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أسصط إلكناب 


اذا كان المتقدمون يهدون لملوك أعصارهم نتائج قرائحهم فذلك 
لأنهم في أزمنة لا ظل فيها لارادة الامة ٠‏ 


اما اليوم ونحن في عصر عمت فيه الديموقراطية كل الشعوب أو كادت 
وعرفت الشعوب ان ارادة الحاكم ائما تنقوى من جبنهم وجمودهم » 
وأن الارادة الحقيقية التي بيدها رفع مستوى الأمم هي ارادة الشعب 
فقد صار الكتاب يهدون كتبهم لشعبهم او لعظيم من عظمائه هو رمز 
عظبة ذلك الشعب ء 


ونحن نهدي كتابنا هذا الى الشعب الحزائري الى شيابه الممكر 
ورحاله العاملين المخلصين ٠‏ 


مبأولن بن محمد إلميلي 


أمد]ء شكر 


لا أكون غير معترف بجميل يحتمه علي إخلاصي ف هذا التاليف 
اذا مأ وهت بشأن من لم أعرف منهم غير النشاط النادر والعزم 
الفولاذي في مؤازرتي في هذا العمل الذي قسه فيه بلاغ للشبيبة عن 
وطنيتهم ٠‏ 

وما جئت بدعا اذا ما ذكرت باعحاب ما شاهدت منه م أثناء قيامهم 
دما نيط بعهدتهم بغبطة وسرور على إن الشلقةاشناقة والر تقى ضعب ١‏ 


أولئك هم الذين اذكر منهم وملءه فمي الفخر بهم الشبان 
العاملين الاصدقاء : عبسى الزهار الترجمان بالاغوال 4 2 التهامي 
الترجمانث بميلة © عمر دهينة أحد المعلمين بالمكاب المرنسيةوأفذاذ 
نقاء الرسافن + 


المن والعلم 0 الو 
مبأرك بن محمد |لميلي 


سالاس ل /سستدادعبداجي بن ال 
! لىالؤلف 


اذا كان الكثير من الكتاب مولعين بطلب تقريظ كتبهم من اخوانهم 
الحمل عوام القراه على استحسانها فاني في صف القليل منهم الذين 
يكلون الى القارىء الحكم فيما قدموه له سن غير شرط عالمية ولا انصاف. 
فلكل أن يقول فيما كتبناه ما شاء . والايام هي التي ستنخل ما يقولون » 
ونميز جيد القول من رديله . 

واذا كان عظماء كل امة هم اللمكونين لناريخها ذالواجب أن لا نهمل نظراتهم 
فيها هو من نتائج حياة أمثالهم . وكتابنا هذا من نتائج حياة عظماء الاآمتين 
العربية والبربرية فلا غرو اذ أثبتنا نظرة عظيم من عظماء جيلنا فيه مع 
تمسكنا بمبدانا في التقاريظ . 

كنب الينا الاستاذ الجليل عبد الجميد بن باديس احد شيوخنا وزعيم 
نهصتنا بنظرة في كتابنا . وهذا نص رسالته : 


الحمد لله (( حصن الماء )) مساء العلاثاء 1/15+ظ1 
اخي مبارك ! 
سلام ورحمة » حياك الله تحية من علم وعمل وعلم » وقفت على 


الحزء الاول من كتايبك 2 تاريخ الجزائر في القديم والحديث © فقلت 
لو سميته « حياة الجزائر » لكان بذلك خليقا ٠‏ فهو اول كتاب صور 


الجزائر ف لغة الضاد صورة تامة سوية » بعد ما كانت تلك الصورة 
أشلاء متفرقة هنا وهنالك ٠‏ وقد تفخت ف تلك الصورة من روح 
ابمانك الدينى والوطنى ما سيبقيها حية على وجه الدهر » تحفظ اسمك 
تاجا لها في سماء العلا » وتخطه بيمينها في كتاب الخالدين ٠‏ 


اخي مبارك ! 

إذا كان من أحيا تمسا واحدة فكاأنما أحيا الناس جميعا » فكيف 
من أحيا أمة كاملة ؟ أحيا ماضيها وحاضرها » وحياتهما عند ابنائها حياة 
مستقيلها + فليس ‏ والله - كفاء عماك ان تشكرك الافراد » ولكن 
كفاءه ان تشكرك الاجيال ٠‏ واذا كان هذا ف الجيل المعاصر قليلا » 
فسيكون في الاجيال الغابرة كثيرا ٠‏ وتلك سنة الله في عظماء الامم 
ونوابثها » ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 

جازاك الله خير ما جازى به العاملين المخلصين للدين والوطن بعلم 
وتحقيق وانصاف ٠‏ والسلام عليك من أخيك 0 


عبد إلصميزين يأريس 
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اكستر الاو ل سين يري الهم 
تليسبإرسلان 


اتصل أمر البيان وراس الثرق اللمفكر الامر شكيب أرسلان بالجزمء 
الاول فكتب الى صديقنا الشسيخ الطيب العقبي رسالة جاء فيها قوله 
عن ذلك الجزه : 
« واما تاريخ الحزائر فواته ما كنت أظن في الجزائر من يفري هذا 
فالميلي وابن بادرس والعقبي والزاهري حملة عرش الادب الحجزائري 


٠ » الاربعة‎ 


11 مه 


شكر واعتذاد 


لا شيء أشق على الكاتب العربي من كتابة التاريخ على النهج 
العصري ٠‏ ولا تاريخ اغمض واقل مادة لدى القارىء العربي من تاريخ 
الجزائر ٠‏ ولا كتب اكثر تحريفا من الكتب العربية المؤلفة فيه ٠‏ وعلى 
نسبة أهمية تاريخ ابن خلدون كان حظه من التحريف حتى ذهبت ثقة 


وقد قاسيت في تصحيح الاعلام وجمع المواد وايضاح الاغراض 
التاريخية وتقرب الاسلوب من النهج العصري ما لا عليه الا من عمل 
عملي وكان مثلي جاهلا بغير العربية بعيدا عن العواصم العلمية منهوك 
الوقت بالاشغال ٠‏ واست ل علم ألله ب أمن 208 المقاساة » وانما 
اردد الاعتذار للقراء والادياء عن تآخر نشر هذا الحزء الثانى وعما 
عسى أن يكون به من نقص علمي او فني ٠‏ ش 

وكلما اجملت لهم اعتذاري اجمل شكري لمن امدني منهم باعارة 
كتاب او دلني عليه ٠‏ وأخص منهم بالذكر الشابين الاديبين المخلصين 
صديقي أحمد توفيق الماني وعمرو دهينة حامل شهادتي التعليم بالمكاتب 
الفرنسية والترجمة بالمحاكم الشرعية ٠‏ فقد عربا لي فصولا من الفرنسية 
وبذلا في اعاتني كل ما في استطاعتهما الادبية ٠‏ جازاهما الله احسن 
الجزاء وذكرههما الحيل المستقبل بوافر الثناء ٠‏ 
الاغواط في 1359/2/1 مبأرك بو محم لميأي 


13 سه 


بقدمة الطيعة 


طُلِبَ الي أن أكتب مقدمة الطبعة الجديدة لكتاب «تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث» الذي ألفه والدي الشيخ مبارك الميلي منذ أكثر 

وقد صادف أن تلقيت منذ أيام » في هذا الشهر أفريل 1986 ٠»‏ 
رسالة من وزارة الشؤون الدينية طلبت فيها الي أن اكتب ترجمة 
لوالدي . 

ونفس الاقتراح سمعته منذ شهرين » من أحد تلامذة الشيخ عبد 
الحميد بن باديس . 

تساءلت : كيف لم أفكر في مثل هذا الموضوع قبل اليوم ؟ أليس 
ذلك واجبا كان يتحتم على أن اضطلع به قبل هذا الوقت ؟ 

الواقع أن الفكرة راودتني قبل سنوات . لكنى أحجمت عن 
تنفيذها لسببين رئيسيين : الأول اني متيقن ان هناك غيري » من 
يستطيع ان يكتب مقدمة. لكتاب «تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث» أكثر موضوعية وأدق تحليلا . والثاني أن كتابات الشيخ 
مبارك نفسها تقدم مادة خصبة لمن يريد الكتابة عنه » قد تغنى عن 
اللجوء الى الذكريات الشخصية والمعلومات الخاصة 8 : 

لكنى أعدت النظر في هذا الموقف على ضوء الطلبات التي صدرت 
لي من جهات متعددة ومتباعدة وفي أوقات متقاربة . خصوصا وان 
هناك جوانب من شخصيته قد لايستطيع غيرى أن يعرف بها . 


15س 


صحيح انه توقى . رحمه الله » ولم أكن قد تجاوزت مرحلة التعليم 
المترسط . لكني استطعت ان اختزن ذكريات تلقي بعض الضوء على 
شخخصيته 3 سواء بحكم معاشرتي له 3 أو بحكم الأوراق والرسائل 
الخاصة التي اطلعت عليها بعد وفاته ٠‏ والتِي كان يحتفظ بها في مكتب 
له كانت تتصدره صور جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا 
ومحمد نصيف . 

وقد أتيح لي ء» خلال السنوات القليلة التي عشتها جنبه بعد أن 
أصبحت واعيا بأهمية بعض الاحداث . ان أختزن في الذاكرة بعض 
تصرفاته ومواقفه وتعليقاته . 

وعلى الرغم من الصورة المهيبة التي كانت تفرض نفسها على من 
يقرب منه » وعلى الصرامة التي اشتهر مها . فقد كان يتوفر على 
جانب يطفح بالمحبة والمرح والفكاهة . 

وقد كان مشهد تحلقنا حوله . أمي . اخوتي وأنا . في ليالي الشتاء 
قرب مدفأة يشتعل فيها الحطب . بغرفة نومه » من بين المشاهد التى 
رسخت. في الذاكرة . مثلها في ذلك مثل حلقات تدريسه لنا في 
«مدرسة حياة الشباب» أو املاآته الأدبية على .» عندما كان يتولى 
تدريسي في البيت بعد وقوع حادث معين , لا بأس من ان اسوقه في 
هذا المجال لأنه يكشف عن جانب من شخصيته . 

كان بعد ان اشتد عليه مرض السكر. قد توقف عن القاء 
الدروس على تلاميذ المدرسة 3 وان كان قد استمر في اعطاء الدروس 
المسجدية ليلا, وفي إلقاء محاضرات عصرا في النادي حتى يشمل 
بدعوته الشباب الذي لم يكن يتردد على المسجد . 

وقد خطر لي ذات يوم . وقد شعرت ان مستوى التعليم في 
المدرسة لم يعد يلبي حاجتي . ان اطلب منه ان يعطيني دروسا في 
اللغة والأدب والنحو. فكان جوابه : 

-لا استطيع ان اخصك بدروس دون رفاقك . 

قلت له : فليكن . لاذا لا تعطي دروسا لكل الذين بلغوا 
المستوى الذي بلغته . 


عه 96 كه 


وكذلك كان . خصص لنا ساعة كل يوم » من السابعة صباحا 
الى الثامنة . كنا حوالي عشرة . وكان على مرضه يحرص على عدم 
التخلف عن القاء ذلك الدرس . وكان الجميع يحضرون طالما كان 
الوقت صيفا أو خريفا . حتى اذا دهم الشتاء راح عدد الحاضرين 
على قلتهم ينقص . حتى انه لم يجد ذات يوم » في القاعة سواي . 

غضب . كان مرض السكر قد جعله شديد الانفعال . لم يلق 
ذلك اليوم درسه وقال لي : أخبر زملاءك انهم اذا لم يحضروا من 
الغعدء» فلن يسمعوا منى درسا بعدها . 

وأبلغتهم . ومن الغد لم يحضر أي أحد منهم . آنذاك قرر أن 
يخصني بالتدريس لكن في المنزل . 

كان تحلقنا حوله في السهرة حول المدفأة هي الفترة الوحيدة التي 
ل ال 
منذ سنوات شبابه كانت تفرض عليه نظاما خاصا للأكل . ومن هنا 
كان يتجنب الحلوس الى مائدتنا خشية ان تمتد يده للمحرمات عليه 
بسبب المرض . وهذا في الوقت الذي كنت أتصور فيه انه محظوظ 
بفعل نظام أكله الخاص : فقد كان منظر الخبز الخاص الذي يشتريه 
من قسنطينة في علب كارتون كبيرة » والمصنوع من مادة الغلوتان 
فقط . يسيل لعابي . 


أما في السهرات الشتوية فقد كان يقاسمنا أحيانا أكل البرتقال 
والجوز . وكانت اجراءات تكسير اجوز وتقشير البرتقال التي تتولاها 
أمي غالبا من بين 0 التي نحرص على حضورها . وكنت 
السكن كفم ينفيل أ بي أكل البرتقال الحامض 00 
فيه نحن الصغار نتنازع صنفا من البرتقال الحلو. »لم أعد جد له أثرا 
في الاسواق اليوم . 

وكان استهلاك الأسرة للجوز عاليا : فهو زيادة عن سهرات 
الشتاء يستعمل في صنع الحلويات » لأن وجود بعض أصناف 
الحلوى كان ضروريا على مدار السنة وليس 5 الاعياد فقط 2 فلم 
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اي ل ل لت كن 
تقدم له بعض الحلويات . 

هذا كان لكي يشتري الحوز بكميات كبيرة من مصدرين 
أساسيين : من أحد الاسواق القريبة » التي تغذيها بعض مناطق 
فرجيوة » ومن الاوراس الذي كان يزود أسواق باتنة وخنشلة . 

أذكر أن منظر جوزة بيضاء » قشرتها ناصعة » استهواه ذات 
ليلة » فأصر على ان يكسرها بنفسه . وكم كانت دهشته ودهشتنا 
أيضا ‏ عندما وجد بداخلها كتلة سوداء لا تشبه لب الجوز من بعيد 
ولا من قريب . 

أعوذ بالله . . هذه الجوزة مثل المنافق . 

كان تعليقه . وضحكت أمى لتعليقه . وضحكت معجبا 
ببداهة: التعليق ودقة التشبيه . 0 

وقد أتيح لي ان اكتشف جانبا من جوانب شخصيته وأنا بعد 
طفل + وهويجاتب امون انهو نكن متضل المدواني الا 
حيك تكون لأزمة أي عندما يتعلق الأمر بشيء» لا يمكن التساهل فيه. 
مثل ترك الصلاة . آنذاك لا يتردد في انزال شديد العقاب بي . لآ 
يشفع في ذلك حبه الشديد لابنه -. )ا :سترق - ولا تدخل والدتي أو 
جدتي . 

أذكر أنه كان ذات صيف يستعد للسفر الى مسقط رأسه في 
الجبل » وكنت شديد الشوق الى مرافقته في تلك السفرة » فطلبت 
منه ان يأذن لي بأن ا اه 0 مخطىء ء ان 
00 «أولاد مبارك» مثل قسنطينة أو مدينة الجزائر . قلت 
أريد أ ل م 

ونزل عند رغتبي . 

كامسا رورس ك١‏ لق وك ل بقارن أطفال 
ذلك العهد ما يثير . كانت منازل القرية التي يوجد بها «راديو» لا 
تتجاوز ثلاثة , منها منزلنا . وكان هناك مقهى واحد له راديو 
بالاضافة الى النادي . وكان السفر بالنسبة للاطفال آنذاك حدثا 
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سعيدا يشغل حيزا كبيرا من وقتنا عندما يتقرر مشروعا. ونظل 
نحكي عنه بعد تحقيقه عدة أسابيع من خلال روايات يتدخل فيها 
الخيال غالبا . 

لكن عدت عفية الوقن مفادية غريب . 

كان والدي . أثناء سفره للإستشفاء من داء السكر في هرنسا 
حيث عالج في فيشي وباريس عام 1938 . قد إستصحب معه دليلا 
مفصلا لمدينة باريس . 

كانت مكتبته منظمة تنظي)| دقيقا » بحيث كان يعرف موقع كل 
كتاب وصفه وترتيبه . وكنت مغرما بتصفح الكتب حتى ولولم أكن 
أفهم ما فيها . وكنت أحرص على اعادتها الى مكانها حتى لا يعرف 
أني استعملتها . 

قبل يومين من السفر . عثرت على دليل باريس . أعجبت با فيه 
من صور ومعالم. فحملته الى المدرسة حتى أريه لزملائي وأزهو 
01 ن أعيره اياه مقابل أن يعيرني هو مركبة 
خشبية شر تيل الزوناء كا كنا نقول . ونقصد بذلك عجللات 
معدنية صغيرة . 

وحدث ان والد زميلٍ عثر على الدليل عنده فسأله من أين جاءه » 
فأخبره بالحقيقة . فا كان من أبيه الا ان أخذه منه وأتى به الى الى 
حتى يعيده الى والدي . وأعاده بالفعل عشية ١‏ 
وصادف أني رأيت الدليل وقد احتل مكانه » صعقت . كان 
والدي قد أرجعه حيث كان دون ان يفاتحني في الموضوع . قلت في 
نفسي : لقد افتضح الأمر. ورحت أتصور صدور العقوبة 
الصارمة تمثلة في ضرب مبرح . كذلك الذي ينالني عند التخلف عن ٠‏ 
الصلاة » مع الغاء سفري . 

لكن شيئا من ذلك لم يحدث . لم يظهر على أ ب أي تصرف يدل 
كل اا كرن ا جدت ا قفار عن 2 ده . كان تصرفه 
معي عاديا . تعجبت ولم أستفهمه . 


نحجة 119 حمطي 


وسافرت معه من الغد . وكانت سفرة من أحلى السفرات التي 
رسخت في ذاكرتي . دامت حوالي عشرة أيام . تمتعت فيها بركوب 
البغال » فقد كانت. هي وسيلتنا الوحيدة لنقلنا في بعض أشواط 
الرحلة ال رسكيه البادية مثل ذبح خروف أو 
كبش 5 للضيف ولو وصل ف ساعة متأخرة ٍ من الليل . 

بعد ان عدنا الى ميلة » ناداني من الغد ا آذن لي 
بالجلوس راح يحكي لي ظروف اكتشافه لاختفاء الدليل » ثم قال لي 
ما معناه : 

-لم أرد أن ألاحظ لك شيئا حتى لا أنغص عليك السفر . ولا 
الغى وعدا قعطته لك . وها أنا ذا الآن أعتبرك كبيرا تتعظ 
بالكلام » وم تعد بحاجة الى الضرب . فلا تعد لثلها . 

وقد أتيح لي بعد ذلك أن أعيش مشهدا يدل على مدى تقديره 
للوعد المقطوع . كان يسافر الى قسنطينة في الصباح ويرجع في 
المساء ء أحيانا وقد رأى ان يستصحبني في احدى هذه السفرات 
اليومية مع اعلامي بأننا سبرجع في نفس اليوم . قبلت رغم ان بعض 
يوم لم يكن ليشبع خهمي الى المدينة . اا نك عل الرسيول جد 
انيع الحرى لدي قله أ فق برناكه وترر أن يعض بها بادنة 
أيام . ناداني أمام صديقه وقال 3 ما معئأه : 

الاوك الا ل . لكني اضطررت الى ان 
امكث مدة أطول . فان كنت تريد البقاء فليكن ٠»‏ وان كنت رتبت 
امرك على العودة اليوم » فاعلمني حتى أرسلك مع أحد المسافرين الى 
ميلة . 

وعلى ذكر جانب المربي فيه أذكر أني قرأت فيا قرأت من رسائله 
النني كان يحتفظ منها بنسخة لديه (واليي ضاع معضمها مع الأسف) 
رسالة كان وجهها الى الشيخ العربي الذي كان قد طلب منه ان 
يطلعه على أسلوبه في معاملة التلاميذ (فقد كان والدي قد شرع في 
التدريس بالاغواط . قبل ان يلتحق الشيخ العربي ببلدة سيف التي 
كانت أول بلدة تولى التدريس فيها للتلاميذ) فكتب له والدي رسالة 
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حفظت منبها هذا المقطع . 

«اذا وعدت فاأنجز. واذا أوعدت فتغافل . وان ذكرك أحد 
التلاميذ بالوعيد فنفذه مع اظهار كراهيتك لمن ذكرك» . 

لقد أشرت منذ قليل الى شديد حبه لي . كنت أحس بذلك مثل 
كل طفل » لكن لم أكن أعرف مدى ذلك الحب الا عندما عثرت . 
بعد وفاته » على كراسة صغيرة كان قد سجل فيها خواطره عندما 
سافر للعلاج بفرنسا . كتب في احدى ورقاتها ء تحت عنوان «لوعة 
الشوق» ما يلٍ حرفيا (فالكراسة ما تزال في حوزتي). 

ولا أعلم للشوق سلطانا على عواطفي عجزت عن تخفيف وطأته 
قوتي الفكرية الا مرتين . أحداهما وأنا شاب علق قلبي فتاة علقتني 
هي الأخرى . وكانت حرب بين عقلٍ وهواي . فاز فيها ال هوى 
بالحب العذري وفاز فيها العقل بالعفة ٠»‏ مع وجود دواعي الفاحشة 


وفقد موانعها . 
ثانيته) في سفرتي هاته الى فرنسا لعلاخ داء السكر التي دامت من 
(1357/03/28ه) الى 08 م إلى 


09 ه(لموافق 7 م ) فقد كنت أريد ان 
انبى كل علاقاتي الشخصية والفكرية أيام علاجي . ففزت الا من 
ناحية ولدي البكر محمد . فقد كنت أهاج لذكراه حتى تكاد تنفلت 
دموعي أمام الناس . ولولاه لكان غيابي أطول . 

لكن الاسترسال في استعراض كل الجوانب التي أعرفها عن 
والدي » قد يبعد بنا عن موضوع الكتاب الذي وضعه منذ أكثر من 
نصف قرك . 

ان تحديد مكانة «تاريخ الجزائر في القديم والحديث» تتطلب 
التذكير » ولو باختصارء بالظروف الفكرية والسياسية والاجتاعية 
الَو ظهر فيها ذلك الكتاب . 

ولد الشيخ مبارك الميلي في النصف الأخير من العشرية الأخيرة من 
القرن الماضى . نشأ في منطقة فقيرة خاضعة لنظام البلديات 
المختلطة . وكان هذا النظام . الى جانب «الاحواز العسكرية» هو 


لس [2 عنم 


الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الاستعار في ادارة البلاد والتحكم 
في المناطق التي يخشى ثورة سكانها . 

والبلدية المختلطة تشمل عادة منطقة شاسعة تضم عدة دواوير 
وقرى يسيطر عليها حاكم فرنسي يساعده عدد من الاعوان الفرنسيين 
أيضا » الى جانب بعض الاعوان من «الاهالي» . 

واذا كان الاروبيون ممثلين في هذاالنظام البلدي بواسطة من 
ينتخبهم فان الاغلبية الساحقة من سكان الاحواز أوالبلديات 
المختلطة .» أي الجزائريون 0 تمثلون « نظريا » بواسطة رجال تعينهم 
الادارة الفرنسية . ولا يخفى ان الحاكم الفرنسي لا يعين ضمن ادارته 
الا من نجد لديه الاستعداد لخضوع مطلق وانقياد أعمى في تنفيذ 
التعلييات . وكان معروفا ان المعيار الذي تقاس به صلاحية المساعد 
الجزائري هومدى تصديه ضد مطالب من يفترض فيه ان يمثلهم 
وتفانيه في محاربة بني جلدته .» فتلك هي الطريقة التي يزكي بها 
« القائد » أو « الخوجة » نفسه في أعين سادته » وهي الي تمكنه في 
الوقت نفسه من جمع بعض الاموال الحرام على حساب أخوانه وبي 
عمومته . 

ولاحاجة الى التذكير بالصلاحيات الواسعة التي يملكها الحاكم 

الفرنبى في تعيين اعوانه من بين الجزائريين » واذا صادف ان 
لقائد » أوغيره من اولئك الاعوان لم يرق للمعمرين الاروبيين . 
فليس اسهل لديهم من أن يلفقوا ضده تهمة لا يملك ضدها أي 
طعن . فعزله يتم بنفس السهولة التي تم بها تعيينه . ومن ثم تجده 
يضطر الى مجاراة الادارة 5 ونادرا هم اولئك الذين ينجحون في البقاء 

وهذا . بقدر ما يكون « القائد » في البلدية المختلطة مجردا من أي 
حق في مواجهة المعمرين والفرنسيين . بقدر ما يتمتع بصلاحيات 
واسعة في مواجهة ابناء شعبه . أليس هو الذي يملك حق تحديد 
حصة الضرائب المفروضة على الجزائريين » دون ان يتحكم في ذلك 
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الى أية قاعدة ؟ أليس هو الذي يعين عادة » وخاصة بعد 1902 
قاضيا ا القمعية الي تنصيها الادارة الفرنسية ضد 
د الاهالي » ؟ أليس هو الذي يفترض فيه ان يمثل منطقته في البلدية 
دون أن يحتاج الى تزكية الناخبين ؟ فهويملك كل السلطة على شعبه ‏ 
دون ان يملك هؤلاء اية صلاحيات للاقتراع عليه ومحاسبته . 

ولاحاجة الى التذكير بأن الشروط التى تطلبها الادارة توفرها في 
القائد » لا تتصل من قريب ولا من بعيد بالكفاءة الفنية والمستوى 
الثقافي والتأهيل المعني . 

واذا كان معروفا ان « ماهية ) القائد محدودة » مثل سلطاته الرسمية 
نظريا » فقد كان معروفا ايضا انه يستطيع بوسائل عديدة ان يبي 
ثروة في آجال قصيرة . لانه كان يعرف لياع المال من الناس 
ويسطو على ما يملكون دون ان يملك هؤلاء حق الشكوى والنظلم . 

على ان هذه «الخصائص » السلبية التي تختص بها البلدية 
المختلطة هي نفسها التي ادت عمليا » ودون ان تقصيد لذلك الادارة 
الفرنسية » الى استمرار الهوة سحيقة بين الشعب وممثلي الاحتلال . 

فممثلو الادارةالفرنسية م يكن همهم ان ينفذوا الى الشعب 
ويكسبوا وده » طلما كانوا مديئين بوجودهم وثرواتهم وجاههم 
لغيره . وكان من جراء ذلك ان تطور الشعب . وخاصة بالارياف . 
في ظل العداء للادارة الاستعارية . أليست هي التي انتزعت منه 
الاراضى الخصبة واضطرته الى ان يلجأ اي المناطق القاحلة والاراضي 
الجدباء ؟ 

كان عمره . عندما توفي ابوه » أربع سنوات . فنزله جده 

منزله حتى لا يحرم من الميراث . ويا له من ميراث . شجيرات زيتود 
محدودة العدد . منبته في نحو من اربع هكتارات . ينبت فيها شيء 
من العناب والتين » ويمكن زراعتها بالشعير . 


في مثل هذا المحيط » لا يحتاج المرء الى اعمال الخيال كثيرا كي 
يستلتج ان الافاق امامه مسدودة » وان كل الابواب 5 وجهه 


شه 2243 عه 


موصودة . ان هو رضي بالبقاء في المنطقة مكتفيا بما حفظه في طفولته 
من قرآن . 

لكن الى أين يذهب وكيف ؟ 
قد خبر يقظة عمه اكثر من مرة . هل تحدثه نفسه بأن يقطف تينة بعد 
ان يكون قد تأكد من خلو المكان ؟ 

انه لا يشعر الا وقد هوت على يديه عصا عمه وكأنه طلع من غار 
او نزل من سماء . 
ذلك يوم شتاء ليس مثل كل الايام . وصادف ان تساقط الثلج 
ان يغامر بأنفه خارج وكره أو كوخه . لم يخطر على بال العم الاكبر 
مهما تخيل من حيل ان يتوقع فرار ابن اخيه في مثل ذلك اليوم . 

وان الثلج يصل الى الركبة » تلك كانت عبارة الشيخ مبارك في 
وصففب يوم الفرار من دواره ووصاية عمه. روى لي القصة في 
الاسبوع الاول من نوفمبر 1942 . أذكر ذلك جيدا . كنت معه 
بمدرسة التربية والتعليم في قسنطينة حيث قضينا ليلة في طريقنا من 
ميلة الى خدشلة . فقد كان على أبي ان يذهب الى هناك ليعود بوالدتي 
التي كانت في زيارة الى شقيقتها . وكان قد استصحبها هناك قبل 
نحو اسبوعين مع اخوتي وتركني في ميلة وحدى حتى لا انقطع عن 
دراستي » ثم عاد هو بعد ثلاثة ايام . وعندما قرر ان يذهب ليعود 
بأمي واخوتي اليه ان يصحبني . فتغيب بيومين أو ثلاثة عن الدراسة 
لا يضر . قضينا الليلة الاولى في قسنطينة , لانه كان علينا ان تأخذ 
الحافلة الى خنشلة باكرا من صباح الغد . 

خلال تلك السهرة راح يحكي لي قصة فراره . وقد رسخت 
القصة في ذهني لانها اقترنت لدى بشعور الاعتزاز ان اصبح والدي 
يأتمنني على اسرار حياته . 
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كان فراره الى ميلة » حيث درس على الشيخ محمد الميلي ابن 
معنصر جدي لأمي . وكان أثمن ما تعلمه عليه هو خشية الله والزهد 
في الدنيا . فقد كان الشيخ اليل معروفا بالزهد . كان يعطي من 
ماله بغير حساب . ذلك ما كنت اسمع عنه منذ صغري . وتروى 
عنه روايات كثيرة في هذا المجال . منها ان سائلا تقدم منه ذات 
يوم » وقد كان عائدا من المسجد الى منزله , وصادف انه لم يكن 
لديه ما يعطيه له . فقال له انتظرني . ثم دخل الى سقيفة المنزل ‏ 
ونزع صدريته » وكانت فاخرة واعطاها له » متأكدا انه سوف يبيعها 
بأكثر من ثمنها الحقيقي » فهناك اكثر من شخص يرغب ولاشك في 
شراء صدرية الشيخ تبركا . 

ويروي عنه انه » وقد عرف انه ميت لا محالة بعد طعنة سكين 

طعنها به مواطن بحجة انه رفض ان يفتيه بما يوافق هواه » سامح من 
اراد قتله وطلب من ابنائه قبل ان يسلم الروح » ان لا يتتبعوا القاتل 
قضائيا . لست أشك في ان بعضا من هذه الروح قد ورثها الشيخ 
مبارك عبر سلوك شيخه اكثر مما ورثها عبر دروسه . 

لكن التأثير الحاسم الذي تلقاه مؤلف تاريخ الجزائر . كان هو 
ذلك الذي تلقاه على الشيخ ابن باديس . 

فقد نصحه الشيخ محمد الميلٍ ان يتردد على ابن باديس مؤكدا له 
انه سوف يستفيد بذلك اضعاف مما لو بقي في ميلة . 

وفعلا فقد كان لقاء مبارك الميلي مع ابن باديس يمثل نقطة تحول 
هامة في حياة الشيخ مبارك : فقد أخذ عنه روح النقد. وعزز 
لديه الحرأة على التمرد على الاوضاع . 

وعلى الرغم من انه لم يتح لي ان اعرف من أبي الكثير عن هذه 
العلاقة فقد أتيح لي ان أشهد ما يدل على عمقها . حدث ذلك 
بمناسبة موت الشيخ عبد الحميد . 

اتصل أبي بمكالمة تليفونية من قسنطينة مفادها ان الشيخ مريض . 
أبدى تعجبه لانه كان وشيك العودة من هناك وتركه صحيحا . فهرع 
مسرعا . ولم يكد يصل الى قسنطينة حتى وجده قد اسلم روحه . 


جد 295 عه 


وكان عليه ان يتولى تأبينه في غياب الشيخ البشير الابراهيمي 
الذي كان بالمنفى آنذاك . وتقدم يتلو : « تبارك الذي بيده الملك 
وهو على كل شيء قدير الاية » لكنه لم يستطع ان يواصل التأبين , 
فقام الشيخ العربي بالمهمة . ذلك ما سمعته فيا بعد . لكن الذي 
شاهدته بنفسي هو حالته حين عودته من الجنازة . كنا نستعد 
للاحتفال بعيد المولد النبوي . وكان من أحب الاعياد الى الاطفال : 
د عن سارك وس الانارى رحا اط الحا ومنور الخال 
النادي تلقى فيها خطب تأسرنا وتشدنا وان كنا لا نفهم الكثير ما 

كنت أفرح بالمولد فرحا زائدا على اقراني واترابي : فقد كان من 
قلق انج ابيع ال مكل لسن ل لان ويك 
كان يأتي لي من هناك بأصناف من الشاريخ والمحارق لا تتوفر في 
اسواق ميلة » فتكون لي فرصة للزهو على الاصحاب والاقران . 

كنت انتظر عودته بفارع صبر . وهرعت اليه كالعادة 00 
المحارق ٠‏ رغم اني كنت أعرف انه عائد من جنازة الشيخ . لم أكن 
مدركا لمدى التأثير الذي خلفه لديه موت الشيخ عبد الحميد . 

لم يستطع ان يرد علي . فقد القدرة على الكلام . ظل كذلك اياما 
لا يعبر خلالها عما في نفسه الا اشارة وايماء . 

وقد اطلعت فيها بعد. على رسالة وجهها الى الشيخ البشير 
الابراهيمي . وكان هذا الاخير قد طلب منه ان يصف له يوم 
ال حنازة : وقد حفظت حملة وردت في رسالةالشيخ البشير وهي قوله 
« لقد غبت يوم الختم . وغبت يوم الاتم » وكان الشيخ البشير يشير 
الىى تغب ا عن الاحتفال الذي أقيم بقسنطينة في مناسبة 
الاسفن بختم الشيخ بن باديس لتفسير القرآن » اذ كان موجودا 
آنذاك بفرنسا للعلاج 

وقد رد الشيخ مبارك على رسالة صديقه » يصف له وقع الحادث 
عليه ويقول له فيها ما اذكر معناه : 

- عندما سمعت لدى وصولي الى قسنطينة بموته شعرت ان الدورة: 


26 لم 


الدموية اصبيحت تسير في عكس الاتجاه المعهود . وعرفت ف الحين 
ان داء السكر قد عاودتي وانه لن يفارقني حتى يقضي علي . 

وكذلك كان . فقد تضعضعت صحته بعد موت ابن باديس ولم 
يتمكن من متابعة القيام بدروس الجامع الاخضر التي كان يتولاها 
شيخه . فتحولت الدراسة الى تبسة حيث تكفل بها الشيخ العربي . 

اذن فقد كانت العلاقة التى تربط بين الميلى وباديس اكثر من علاقة 
بين رئيس ومرؤوسهء وبين أستاذ وتلميذه : لقد كان لما طابع 
روحي بحيث لم يستطع الشيخ مبارك ان يتصور استمراره في الحياة 
دون ابن باديس . 

وتجدر الاشارة في هذا المجال الى انه على الرغم من هذه العلاقة 
التي كان فيها ابن باديس يمثل الرئيس والاستاذ والنموذج الى جانب 
الصديق بالنسبة للشيخ مبارك . فقد كان ابن باديس هو الذي كتب 
أروع تقدير واشادة بمبارك الميلي عندما صدر الجزء الاول من تاريخه . 
فقد كتب ائر صدور ذلك الجزء رسالة الى الشيخ مبارك وجهها له من 
مصيف « حصن الاء » ( برج الكيفان حاليا ) في صيف 1928 جاء 


أخى مبارك .» 
سلام ورحمة . حياك الله تحية من علم وعمل وعلم . وقفت على 
الجزء الاول من كتابك . فهو أول كتاب صور الجزائر في لغة الضاد 
صورة تامة سوية. بعدما كانت تلك الصورة اشلاء متفرقة هنا 
وهناك 5 وقد نفخت في تلك الصورة من روح اعانك الديني والوطني 


أخى مبارك . 
اذا كان من أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا » فكيف 
من أحيا أمة كلها ؟ احيا ماضيها وحاضرها . وحياتب] عند ابنائها 


حياة مستقبله . فليس - والله - كفاء عملك ان تشكرك الافراد ١‏ 
ولكن كفاءة ان تشكرك الاجيال . واذا كان هذا في الجيل المعاصر 
قليلا » فسيكون في الاجيال القادمة. كثيرا . وتلك سنة الله في عظماء 
الامم ونوابغها ولن تجد لسنةالله تبديلا . 

وأنا - واحدا من هذا اليل - بلسان من يشعرون شعوري » 

جازاك الله خير ما جازى به العاملين المخلصين للدين والوطن 
بعلم وتحقيق وانصاف . والسلام عليك من اخيك عبد الحميد بن 
باديس . 

وقد حرص الشيخ مبارك على اثبات هذه الرسالة في الجزء الثاني 
من تاريخه , لانه يعتبر ابن باديس عظميا من عظماء الجزائر » جدير 
بأن يثبت نظرته في كتابه في التاريخ الذي هو « من نتائج حياة عظماء 
الامتين العربية والبربرية » حسب تعبير الشيخ مبارك نفسه . 

ولابأس ان نثبت هنا رسالة لم يسبق ان نشرت وردت الى الشيخ 
مبارك من شيخه وصهره الشيخ محمد الميلي مؤرخة في 24 جويلية 
8 جاء فيها ما نصه : 

الحمد لله . 

ابننا العزيز . السلام عليك ورحمة الله . 

أما بعد فقد وصلني من ادارة الشهاب ال جزء الاول من كتاب 
تاريخ الجزائر . فلما سرحت فيه الطرف الفيته فوق ما يرام وقلت فيه 
بحق ما قاله الاستاذ باديس . وابتهجت به ابتهاجا قلبيا خصوصيا 
زيادة على الابتهاج العام » لأن لي ان شاء الله من الثواب عليه 
قسطا . بارك الله فيكم وأعانكم على اتمامه بمنه وكرمه . والسلام 


ان كلا من تقييم ابن نادينين للجزء الااول من التاريخ الذي تجدر 
الاشارة الى انه كان تخصصا لفترة ما :قبل الاسلام - وتقييم مبارك 
الميلٍ لذلك التقييم » ورسالة الشيخ محمد بن معنصر اليل ٠»‏ كل 


دجت 2:28 


ذلك يؤكد المكانة التي كان يعطيها نخبة من مثقفي العربية للتاريخ في 
حركة النبضة الوطنية خلال العشرينات . 
ذلك ان التاريخ كان أحد الاركان الثلاث الي اعتمدها الاستعيار 
فقد اراد الاستعمار ان يمخضع تاريخ الجزائر كما اخضع ارضها . 
واراد ان يلغي الخصائص الوطنية للتاريخ ؛ كيا حاول أن ينكر 
خصائصها الحغرافية عندما اعتبر ذلك ان البحر الابيض المتوسط 
يشق ارض فرنسا كما يشق السين مدينة باريس . 


وهذا ما جعل الاهتام الفرنسي بتاريخ لجزائر يتركز على عصور ما 
قبل التاريخ » وعلى العهد الروماني والحقبة الفرنسية واهمال العصور 
الاسلامية التي اعتبرها غوتبي « عصورا مظلمة ») . 

وعبر المؤرخ الفرنسي المعروف - ستيفان غزيل - الذي تخصص 
في دراسة التاريخ القديم منطقة المغرب العري - على التوجيه الذي 
يحرك الدراسات عندما كتب يقول : ان التاريخ يحدد لنا ايضا 
واجباتنا : فعلينا ان نتسلح بارادة لا تقهر في ان نكون اسيادا والى 
الابد » كا ان هناك ضرورة تتمثل في اقامة استعار يعتمد على 
استيطان ريفي اوروي ضخم » وضرورة نقريب الاهالي منا على 
اساس الرغبة الصارمة والامل في ان يتحقق انصهارهم في مستقبل 
قريب أو بعيد . فالتاريخ اذن لا يعتبر في افريقية اقل العلوم 
جدوى . 

وشيئا فشيئا ء اعيد تشكيل ماضبي الجزائر بما يتلاءم مع هذا 
المدف . حتى اصبحت ١‏ فرنسة » الجزائر هي الاصل واعتبر عهدها 
الاسلامي » اقتطاعا تعسفيا لهذا و الحزء من الغرب » الذي الحق 
بالمشرق مع الفتح العربي .» حسب تعبير مارسي . بل هناك من 
المؤرخين الجغرافيين الفرنسيين من م يتردد في انكار ان يكون لهذه 
المنطقة تاريخ : فهذا غوتبي يقول متحدثا عن المغرب العربي : 
وهذه بلاد ليس ها اسم معروف عاميا » مما اضطر الى اعطائها اس) 


29 سمه 


ما : ذلك انه ليس لها وجود سياسي متميز . وبناء على ذلك لم يكتب 
تاريخها » 

رمكة| الله نرت اللوائ وبرصننها فلن القرنية العزن: اذ 
يمكن عبرها التأثير على مجموع الشمال الافريقي ) بالتاريخ الفرسي 
خاصة والتاريخ اللاتيني بصورة عامة . يقول لوى بيرتران في كتابه 
ودماء الحذور » ٠.‏ 

ما أن يطب الفرق معن شهط الزينها: القوالية اق الفاضى 
التي لازمتها منذ الولادة أو تخضع للهيمنة اللاتينية التي وفرت لها 
قرونا من الازدهار , والتى اعطتها , لأول مرة » شبه وحدة . كا 
زودتها بشخصية سياسية وثقافية . ( يقصد فرنسية طبعا) . 

انا 'الغري :ل "يقدع .لها آلا البؤس والفوضى وال سجيلة ... :ان كل 
شيء قد اتاها من الخارج من سوريا » من فارس من اليونان من 
بيزنطا » ومن البلاد اللاتينية على الخصوص . 

من هنا نتبين ان المعركة التي دارت منذ العشرينات حول التاريخ 
الوطنى . كانت من اشد المعارك ضراوة . 

ذلك ان المنظرين الاستععاريين في مسعاهم الى فرنسة الانسان 
بعد الارض » وجدوا ان تزييف التاريخ وحده له يكفي وانه لابد 
من اكاله بمسعى معمق على واجهتين اثنتين : تجهيل الحزائريين 
وحرمانهم من تعلم اللغة العربية بوصفها اداة اساسية في الاطلاع 
على التاريخ الاسلامي والتفاعل مع نبضه الحضاري 2 وفي نفس 
الوقت السعي الى تجريدهم من الاسلام وتمسيح من يمكن تمسيحه 
منيم . 


وفي اطار هذا المسعى المزدوج والمتكامل لابأس بالابقاء على 
شكليات وطقوس دينية تفرغ من روحها . وتجعل الانسان الجزائري 
عاجزا عن مغالبة المشروع الثقافي الاستعماري الذي يقوم على 
الثالوث المشار اليه : تحريف التاريخ . التجهيل باللغة العربية . 
افوا الدين من مضمونه الحضاري وقوته الروحية . 


30 لدم 


وقد مرت عملية تزييف التاريخ الوطني الجزائري من طرف 
المنظرين الاستعياريين بعدة 5 يمكن اجمالها فيا يلي : 

اولا : محاربة اللغة العربية وتوسيع مجالات الامية . ولا يخفى ان 
انتشار الامية بالاضافة الى التفقير مهدد بالقضاء على انسانية الانسان 
فضلا عن ان تبقى لديه تعلقا بتاريخ او تعزز لديه روح البحث عن 
الجذور . 

ثانيا : بعد تجفيف منابع الثقافة الوطنية وانسداد ابواب التعلم في 
وجه الجزائريين يمكن ان يسمح لهم بقدر محدود من تعلم اللغة 
الفرنسية التي يضطر الى دخوها بعد عزوفه عنها ومعارضة ا , فيقبل 
بها بوصفها اهون الشرين وكونها تمثل شيئا هو خير من لا شيء . 

ثالغا : السعي من خلال ذلك التعليم الفرنسي المحدود الى تحقير 
التاريخ الوطني . فمدارس التعليم المخصصة « للأهالي » لم تكن 
ل اعرد ء الى الاسفاف الظاهر عندما يتعلق بتدريس مادة 
التاريخ الجزائري » بل واستعمال الكذب المفضوح 

قد كانت تلك البرائج في بعض العهرد تقدم 1 الجزائر في 
0 امام الغزو الفرنسي في صورة | مهينة إخلاصتها ان سكان 
الجزائر العاصمة باعوا الخرائن للفرنسيين في مقابل' قصعة زلا بية . 
وكان الكتاب الذي بين التاريخ الوطني هذهالاهانة يشتمل على 
رسم توضيحي يمثل مجموعة من الجزائريين وقد شكلوا حلقة حول 
قصعة زلابية يتنافسون على أكل ما فيها . 

فليس مثل تحقير الجدود وتشويه أعمالهم دفعا للأحفاد على التنصل 
من تاريخهم والبحث عن هوية جديدة . 

رابعا : بعد ذلك كله تتهيأ الظروف الملائمة لوضع تاريخ جديد 
للجزائر يتتاشى والمنظور الإستعاري . 

فالمسألة لا تتعلق بايجاد قراءة جديدةللتاريخ . بل صياغة جديدة 
تبرزه في ثوب لا علاقة له بما كان معروفا حتى ذلك العهد . 

وتظهر طبيعة هذه المرحلة في نوعين من المحاولات بكمل أحدهما 
الآخر يتلخص النوع الأول في التأكيد على أن المغرب العربي » كان 


31 ده 


قبل ظهور الإسلام مسيحي الروح . لاتيني الثقافة . 

وعلى هذا الأشامين ظهر المسعى الذي عرف بتحقيق « انبعاث 
افريقيا اللاتينية تينية » وهكذا ظهرت جلة تحمل عنوان « لفريقيا 
اللاتينية » كانت تصدر في الجزائر وتحاول ابراز «١‏ الطوية الغربية 
اللاتينية المسيحية للعالم البربري » وقد امتدت هذه المحاولة الى 
المغرب الأقصى حيث استخلصت بعض الأوساط المسيحية أن سكانه 
يمكن بسهولة تحويلهم الى مسيحين لأن بساطة أخلاقهم تقربهم من 
المسيحية . كما جاء في كتاب أوزج كولير الذي يحمل عنوان « بحث 
ف فكر البربري المغربي » . 

أما النوع الثاني من محاولات هذه المرحلة . فيتمثل بتسليط كل ما 
يمكن من أضواء على العهد الروماني وابرازه في صورة العهد المشرق 
النير » وكذلك العهد الفرنسبي . أماما بينها وهو العهد الإسلامي 
على الخصوص - فيتم تعتيمه ويعتبر عصورا مظلمة » ى)| سبقت 
الوشارة الى ذلك . ومهذا العمل المزدوج . عبر هذه المرحلة 
الرابعة » تصبح العهود الإسلامية مجرد حملة اعتراضية في أسفار 
تاريخ المنطقة طقة التي تبدأ والحالة هذه بعهود روما التي تمسحت وتنتهي 
بفرنسا « البنت الكبرى للكنيسة » . 

إذا نحن استحضرنا أهم دعائم وأهداف المشروع الإستعماري 
وخاصة ما يتصل منه بالثقافة الوطنية » أدركنا الدور الذي يؤديه 
تجديد العناية بالتاريخ الوطني . والمغزى العميق الذي يكتسبه ظهور 
كتاب باللغة العربية عن تاريخ الجزائر في عام 1928 . 

ويؤكد هذه الأهمية . أن ات « تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث » . لم تخف عليه هذه الحقائق . فهو يؤكد في المدخل الذي 
جعل عنوانه « مقدمات » مايل : 

« فإن التاريخ مرآة الغابر ومرقاة الحاضر . فهو دليل وجود الأمم 
وديوان عزها ومبعث شعورها وسبيل اتحادها وسلم رقيها . مق 
درسه ابناء أمه واحاط أخيرا بأدواره شباءها » عرفوا وجودهم فلم 
تبتلع قوميتهم القوميات الحية النهمة المجاورة لحم . وأدركوا ما 


3 


لماضيهم من المجد وما لإسلافهم من الشرف . فلم يقبلوا تنقيص 
المنقصين وعيث المدلسين وقدح المغرضين . وشعروا بعز السيادة ولذة 
الحياة »ع فانفوا من سيطرة المستبدين ولم يخضعوا لذل 
المستعبدين ... . 3 
فالهدف الوطني المتوخى من الكتاب واضح عنده . فهو يرى أن 
العناية بالتاريخ تضمن اعادة ريط الشعب بمساره.» وبعث اعتزازه 
بماضيه دون تمجيد أعمى ٠.‏ كا يرى ضرورة اعطاء الأولوية في 
الدراسات التارحية » الشاويخ الوطني على التاريخ الفرنسي . 

ويتعرض الشيخ مبارك في و مقدمات » كتابه هذه الأهداف » 
عندما يتناول الموضوع من زاوية واجب المثقف الجزائري إزاء 
التاريخ . فقد كتب تحت عنوان فرعي هو « المتعلمون الجزائريون 
والتاريخ » . يستعرض وينقد المثقفين سواء منهم الذين تعلموا 
الفرنسية أو الذين تخرجوا من المعاهد التقليدية للتعليم 
العربية ‏ الإسلامي . 

فهو يقول منددا بالقطيعة بين كل اصناف المنعلمين الجزائريين 
وتاريخم : «إن المتعلمين اليوم من ابناء الجزائر قطعوا الصلة بينهم 
وبين ماضيهم فجهلوا ما فيه عن عز وذل ونعيم وبؤس ومدنية 
وهمجية وسيادة وعبودية . 

ثم يحلل المسار الذي أدى الى تجهيل المتعلم الحزائري . بتاريخه . 
فعن خريجى المدارس الفرنسية يقول : « ترى المتعلم بالمدارس يعرف 
من تاريخ بعض الأمم الأجنبية وما يجدر به أن العلم مثله من تاريخ 
شعبه ولا يحسن منه تقديمه عليه فكيف بالإقتصار عليه والإكتفاء به ؟ 

إن النسبة بين التاريخين : الشعبي والأجنبي . مثل النسبة بين 
الضرورى والكالي » انما يحصل له هذا المثل اذا جاء بعد الضرورى 
فإن سبقه لم يكن كاليا وكان ضرره اكثر من نفعه . 

ومن مضار تقديم تاريخ الأمة الأجنبية قصر الكمال والسيادة عليها 
وحصر المعارف والحضارة فيها وذلك تزهيد للمتعلم في وطنه وتنفير له 


ولقد بلغت الحال ببعض هؤلاء المتعلمين أن صار ينظر الي جنسه 
وقسطها من الحياة وافضى الى قومه رأيته من جهله بتاريخهم - 
يستدل على حياة الماضين بحياة الموجودين ويستنتج من ذلك أن لا 
حضارة للأوائل انما هم قوم عاشوا 5 الطمجية وسقوط الأخحلاق 
بعيدين عن نظم الحياة وفقه طبيعة الكون وسنن العمران . ويرى انه 
اعتمد في هذا الحكم القامي الجائر على أعدل شاهد : قياس الغائب 
على الشاهد وانه لقياس فاسد وماذا عسبى أن تبلغ قيمة قياس دعامته 
الجهل ؟ 

ثم قد يترقى في حكمه ويلحق المستقبل بالماضي فيقضي على 
مستقبل أمته بالشقاوة والتعاسة ويرى أن داءها عياء لا يوجد له دواء 
ورا طلب لما من الأدوية ما هو عين الداء . 

ومن الواضح أن في هذه الفترة تلميحا مفهوما الى بعض النتائج 
الى تترتب على المشروع الثقاني الإستعاري في ما يتعلق بالتجهيل 
بالتاريخ الوطي وتغميلمه 2 والتي تتمثل 5 اميل إلى الإدماج باعتباره 
علاجا وحيدا في حين أنه «عين الداء» 

أما المعربون خريجو المعاهد العربية ‏ الإسلامية فقد انتقدهم 
بلجهة تساوي في قساوتها اللهجة التي انتقد بها المفرنسين ٠‏ إذ يقول 
العلوم اللسانية والدينية واهملوا من برامج قرآتهم التاريخية فإذا فارقوا 
المساجد وقدر لبعضهم أن يحيا حياة علمية ‏ الفيته يقتصر على 
مراجعة مادرسه من الكتب . وأن دعت اهمة احدهم الى التوسع 
ففي الفنون التى اخذ مبادثها بالمسجد . 
عقولهم بالتدريب على التفكير. ذلك علم التاريخ وتلك فوائده . 

وان منهم لقوم يخربون عقوطهم بأيدهم ويطفئون نور الله - 
العقل - بأفواههم 3 ذلك باشتغالهم بقراءة كتب المناقب والخوارق 
وانها لكتب سيئة الأثر في النفوس . 


٠ 34 تيت‎ 


0 يقول : فلو اشتغل هؤلاء القوم بدل هذه الكتب -يكتب 
يخ البشر وحياة الأمم لاناروا عقوهم واطلقوها من ذلك السجن 
9 من نحبايا الأيام وخفايا الطبيعة وما يعود على الإنسانية عامة 
وبي جنسسهم خاصة بالفوائد الحليلة . 
إن النفس الوطني في كتاب « تاريخ خ الجزائر في القديم والحديث» 
0 رع خلال عل راب ااه بما فيها 
0 الذي خصصه لحغرافية الجزائر الطبعية . 
ففى الفقرة الثامنة من هذا الباب ‏ وهى التى تحمل عنوان « الغابات 
والنباتات الطبيعية ؛ ل ال 3 
وليس في استطاعة احد أن يحصي نباتات الوطن الجزائري 
ولكنها على كثرة اصنافها . وعظم فوائدها ء لا ينتفع بها لجزائريون 
إلا انتفاعا بسيطا . 
فلو علموا خصائصها واحيوا علم الكيمياء لخدموا الطب خدمات 
جليلة » وكان لهم البقاء ف الميدان الإقتصادي . وليس هذا بالأمر 
الوحيد الذي فرط فيه شعبنا . فمتى ينتبهون من هذه النومة التي كاد 
أمرها يجاوز أمد نومه القبر؟ فيتلافون ما فرطوا فيه ويجدون فيا 
تكاسلوا عنه » . 
وإذا كان القرئى قد ستخلص من هذه الفقرة نتيجة يأس مطلق . 
فإن الشيخ مبارك يسارع في الفقرة الموالية الى تأكيد الإيمان 
بالمستقبل » رغم 1 مظلم ء فيقول : 
ولا يمكن أي أحد أن يتكهن باليوم الذي تبعث فيه الأمة 
الخزائرية من مرقدها » فإن المستقبل لله وحده » ولكن لا نيأس من 
هذا اليوم الميمون فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 
ويام باب الجغرافية الطبعية بجملة لا تتاج الى تعليق ٠‏ هي 
قوله : 
« بل كون وطنه (أي الجزائري) بتلك الدرجة من الحسن مما يزيد 
في حسرته ؛ وحمله على تدارك هفوته الى التفكير في غده وبناء صرح 
سعادته بيده ) . 


لقد صدر الجزء الأول من هذا الكتاب . في صيف 1928 . أي 
قبل عامين من احتفال الفرنسيين بمرور قرن على الإحتلال . ومعنى 
ذلك أن العمل من أجل إيقاظ الروح الوطنية قد بدأ قبل الصدمة التى 
أحدثتها تلك الإحتفالات الصاخبة . فالقراءة المتمعنة لهذا الكتاب 
تكشف عن بدايات مشروع ثقافي وطبي لإحباط المشروع الإستعماري 
في المجال الثقافي الذي أشرنا اليه . فالشيخ مبارك » ينص في أكثر 
من مكان .» على كل ما من شأنه أن يوحد الشعب ٠‏ ويقضي على 
عناصر التفرقة . فهو يعكز .2 في الجزء الأول المخصص للفترة السابقة 
على دخول الإسلام ٠‏ بشخصيات أمازيغية مثل ماسنيسا ويوغرطا 
وتاكفاريناس . بل أنه » هو العالم المسلم ٠‏ يشيد بشخصية مثل 
« الكاهنة » مدفوعا بروح وطنية لم ينل منها حماسه للإسلام وتدينه 
الشديد . فهو بقول عن الكاهنة .» رغم انها حاربت المسلمين . 


«... وكل من ينظر الى التاريخ بعين الحقيقة يراها دُرَّةَ في جيد 
تاريخ المرأة لما كانت عليه من حس.ن التدبير وشدة البأس وصدق 
الدفاع عن الوطن والثبات على الميدأ » 

لأن المسعى الذي اعتمذه رجال الإصلاح الديني في مجال التاريخ 
لم يكن يضع تاريخ الجزائر قبل الإسلام موضع تعارض مع تاريخ 
الجزائر الإسلامية. بحيث ينفي احدهما الآخر . لأن هذا المسعى 
يعتبر ظهور الإسلام بداية تحول عميق في جميع الميادين » سياسيا 
وثقافيا واجتماعيا انصهرت به المجتمعات الأمازيغية » من حضر 
وبدو قٍ ا عقيدة ده مكار ١‏ 
يكن يرى أي حرج : 5 يطلوعل الدول التي اسستها اسر وقبائل 
بربرية في العهد الإسلامي ؛ عنوان « العصر البربري » لأن الممالك 
والإمارات التي قامت بالمغرب العربي على سواعد قبائل بربرية » لم 
تقم على أساس عرقي . ولم تكن تمردا على الإسلام ‏ بل كانت 
تستمد تبريرها من المذاهب الإسلامية : فالدولة الرستمية والعبيدية 


موقت 


والآدريسية أو المرابطية كانت كلها محاولاات لتجسيم مباديء حكم 
وفلسفة ونظام » نادت مها مذاهب أسلامية نشأت بالمشرق : 

بل أن الدعوة الموحدية التي ظهرت على يد بربري أصيل هو 
«وابن تومرت » كانت محاولة للجمع بين ما جاء من القول بعصمة 
الإمام المهدي » مثلا كانت من بعض الوجوه محاولة لتطبيق بعض 
تعاليم الغزالي ضد التفريقات الفقهية الجامدة . 


إن تحليل تناول الشيخ مبارك للتاريخ الجزائري » يكشف عن 
مسعى وطني واضح من أجل توظيف التاريخ في أيقاظ الشعور 
القومي ١‏ وفي خدمة مفهوم للوطن ومشروع للثقافة لا يمكن إلا أن 
يكون متناقضا مع استمرار الإستعمار . 

ويمكن أن نتبين مقصد الشيخ مبارك من أول صفحة في كتابه 
وهى التى تتضمن كلمة الاهداء . فهو بهديه الى «الشعب 
الجزائري » والى « شبابه المفكر ورجاله العاملين والمخلصين » ويعلل 
سبب الأهداء للشعب بأن الشعوب اصبحت تعرف اليوم « أن ارادة 
الحاكم انما تتقوى من جبنهم وجمودهم » وأن الإرادة الحقيقية التي 
بيدها رفع مستوى الأمم هي ارادة الشعوب »© . 

وهو نفسه . عندما يناقش اطروحة بعض المؤرخين الإستعماريين 
الذين يريدون ربط ماضي الجزائر بأوروبا تمهيدا لفرنستها » يقول 
عنه أنه يريد أن « يمزق الجنس البربري كل ممزق ويفرقه شذر مذر 
ويوزعه على أمم أوروبية بالخصوص كي تذهب وحدته » ويسهل 
على البلعوم الأوروبي ابتلاعه . . وتلك امنية يحلم بها بعض مرضى 
العقول من السياسيين » ولكن لن يلج الجنس في جنس آخر حتى 
يلج الجمل ني سم الخياط » (أي انه يجعل الإدماج مستحيلا استحالة 
دخول الجمل في ثقب الإبرة) . 

ويعد أن العمل الذي قام به الشيخ مبارك الميلٍ في تأليفه لهذا 
الكتاب . بتلك الروح والإعتزاز بكل الماضي قد أدى خدمة كبيرة الى 
المسعى الوطني العام من أجل اعطاء مضمون حي لفكرة الوطن 


كد 97ت 


الجزائري الذي تكون عبر التاريخ . ذلك المسعى الذي انتصر في 
النباية على المسعى الإستعماري الذي اراد أن يتجاهل التكامل بين 
عهد ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام » وحاول أن ينكر عمق التغيير 
الذي احدئه الإسلام وحضارته العربية اللسان . 


أن الشيخ مبارك الميلٍ في أخذه بالمفهوم الوطني ودفاعه عن وحدة 
التاريخ الجزائري كا ن أكثر تجاوبا مع منطق التاريخ وأنفذ إلى حقائق 
ا من أولئك المنظرين الإستعاريين الذين كانوا يحلمون باجترار 
الماضي اللاتيني » وتكريس الحاضر الفرنسي » والذين كانوا 
يتصورون أنه في امكا: نهم تذويب كيان عريق التاريخ ‏ اسلامي 
الروح ١‏ عربي سات" 
محمد الميل 


- 


يتاري ارتب بيست يلا لعي 


39 ند 


تار اجرارة بر إلا مستي ,لعي 


بتضمن هذا الكتاب الكلام على قدماء الجزائر أهل العصر الحجري 
والكلام عن البربر الذين عمروا هذا الوطن منذ دهور لا بعلم مبتدأها 
الا العليم الخبير واستقروا به حتى عرف بهم ونسب اليهم ؛ والكلام 
على الدول التى سادت البرير فيه : وهى : دولة الفينيقيين ودولة 
الزومان ودولة الفندال ودولة الروم ويتقدم ذلك كله القول في جغرافية 
عاطق لطس 


فانحصر هذا الكتاب في سبعة ابواب : 

الباب الاول في ذكر قدماء الحزائر أهل العصر الحجري » 

أنباب الثاني في ذكر البربر واصولهم وقبائلهم وما يرتبط بحياتهم 
الباب الثالث في ذكر الفينيقيين وأخبارهم : 

الباب الرابع في ذكر البرير وماوكهم على عهد قرطاجنة ورومة 
الحمهو 4 + 

الباب الخامس في ذكر الرومان واحوالهم مع البرير » 

الياب السادس في ذكر الفندال ومآل أمرهم ٠‏ 

الباب السابع في ذكر الروم ومصير دولتهم ٠‏ 


41 سد 


جفرافية الجزائر الطبيعية 


1[- تمهيد 
الجزائر أسم لدينة عظيمة على البحر الرومي ؛ تعرف قبل مجيء 
العرب باسم اقسيوم (100511784) . 
وم تكن تطلق على وطن مترامي الاطراف الا منذ العصر العثماني 
حيث اتخذ العثمانيون هذه المدينة عاصمة لمملكة ذات حدود مقررة 
فاشتق اسم الوطن من اسم عاصمة دولته الجزائر . هذا المعنى الحديث 
جزء من وطن كبير عرف من قبل مجحيء الفينيقيين باسم ليبية وهو عبارة 
عن طرابلس وتونس والجزائر ومراكش قال البكري : «ليبية سميت 
ببنت باقوه بن يونش الذي بني مدينة منفيش بمصر وهي التي ملكت 
ملك افريقية اجمع فسمى بها»© ثم انسلخت الجزائر وما والاها غربا 
من هذا الاسم وكان الجغرافيون اليونانيون واللاتينيون يقسمون هذا 
الوطن الذي عرف أخيرا باسم الجزائر الى ثلاثة أقسام : 


1- مصيصيليا (814855158551/115) وهو عبارة عن سهول سطيف 
وبرج بوعريريج وتل عمالتي الجزائر ووهران الى وادي ملوية غربا . 


2 - مصيليا (81485511:15) وهو باقي عمالة قسنطينة وغرب عمالة 
تونس الى طبرقة ثم صارت مصيصيليا تعرف بموريطانيا الشرقية 
ومصيليا بنوميديا . 


3 جيتولية (لالتاطن) وهو عبارة عن صحراء موريطانيا 
والمحيط الاطلانتيكي غربا 3 والبحر الرومي شالا والصحراء الكبرى 
جنوبا . وائما سموه المغرب لوقوعه غرب وطنهم جزيرة العرب . ثم 
قسم العرب المغرب الى أدنى وأوسط واقصى ؛ وذلك بالنسبة لشرقهم . 


1 حكم مصر قبل الميلاد (26) أسرة من لدن الالف الخامس الى المائة السادسة . وكانت منفيش قاعدة الاسر 
العشر الاولى منها التي عاشت ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة . 
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1 المغرب الأدنى هو ما بين برقة شرقا وبجاية غربا 
2 المغرب الاوسط هو ما بين بجاية شرقا ووادي ملوية غربا 
3 المغرب الاقصى هو ما بين وادي ملوية شرقا والبحر المحيط غربا 
وأطلقوا اسم قسطيلية على ما يعرف اليوم باسم الجريد وهو جزء من 
جيتولية حسب اصطلاح من قبلهم . فلعل لفظ قسطيلية مأخوذ من 
جيتولية بضرب من التغيير وقد كان الرومان يسمون عمالة تونس افريقية 
ثلاث : 

قال صاحب المؤنس : تطلق افريقية على القيروان خاصة ؛ وعلى ما 
بين وادي الطين وبلدة باجة ؛ وعلى المغرب كله . 

ولا قسم المتأخرون الكرة الارضية الى قارات خمس اطلقوا اسم 
افريقية على القارة الواقعة ما بين المحيط الاطلانتيكي غربا ؛ والمحيط 
جلوبا : واذ ذاك اطلقوا عل المغرب اسم افريقية الشمالية : 
افريقية بصحار يتعذر سلوك بعضها ويتعسر سلوك بعض آخر ؛ لذلك 
ضعفت الروابط بينه وبين اقسام بقية القارة حتى كاد لا يعد منها ؛ وهو 
يكون وحدة جغرانية وجنسية ودينية وتاريخية : فان هواه واحد وطبيعة 
أرضه واحدة ؛ وسكانه من قديم الجنس البربري ؛ وديانته ‏ قديما ‏ 
الوثنية ثم جاءت المسيحية فكادت تعم عليه ثم جاء الاسلام فلم يدع 
قلبا الا فتحه واستقر به الاستقرار النهائي ؛ والأمم التي فتحته قبل 
الاسلام وبعذه كان فتحها متحدا وان اختلفت جهته ؟؛ فالرومان - 
مثلا ‏ لكونهم بحريين جاءوه من الجهة الشمالية ؛ والعرب لكونهم اهل 
صحار جاءوه من الجهة الجنوبية . 


2 الحدود 
ون لك ان وطن الكدائن قيازة عه نين انبا الشركة اواررمييا 
وجيتولية فحده الشهالي اليحر ؛ وهو الحد الطبيعي للمغرب كله . 


جه 46 جد 


وحده الجنوي العرق وهو عبارة عن سلسلة جبال رملية تبتدىء من 
المحيط غربا وتنتهي شرقا بالنيل المنحدر من الجنوب الى مصر ؛ وهذا 
هو الحد الطبيعي لجنوب المغرب ايضا . 

وحده الغربي وادي ملوية الذي هو حد موريطانية الشرقية » وحده 
الشرقي طبرقة التي هي حد نوميديا . 

تقرر هذا الوطن على هذه الحدود منذ العصر القرطاجني » وينقسم 
داخله انقساما اداريا الى ايالات تختلف باختلاف انظار الدول والملوك . 
وربما قام ببعضها امراء مستقلون ولم تزل تلك الحدود مرعية الى ان ملك 
آل عثمان من الترك هذا الوطن فنقصوا من حدوده الشرقية والغربية . 

صار الحد الشرقي للجزائر ‏ اذ ذاك ‏ يمر شرق تبسة وسوق اهراس 
ومرمى القالة . والحد الغربي يمر غرب للامغنية وجبال ندرومة . 

وبذه الحدود الاخيرة صار الوطن الجزائري يشتمل على 
(700:000) ميل مربع تقريبا (الميل الفا ذراع) . 

فاذا ألقيت نظرة على الحدين الغربي والشرقي الفيتههما غير طبيعين 
فلم تكن للوطن الجزائري وحدة جغرافية الا في ضمن المغرب . 

واذا نظرت الى قدم حدوده وانها كادت تعاصر فجر التاريخ رأيت: ان 
له شبه وحدة تاريخية وسياسية . 

وقل) تجد أرضا ميزتها الطبيعية بتلك الحدود مثل أرض المغرب . 
وقل) تجد وطنا ذا حدود عريقة في القدم مثل الوطن الجزائري . 


3 جو الوطن الجزائري 

الوطن الجزائري واقع بالمنطقة المعتدلة ولقربه من خط الاستواء 
كانت برودته اضعف من حرارته . وقد تأثر جوه بالبحر شلا 
والصحراء جنوبا » فكانت الحهات الشالية على غاية من الاعتدال : اذ 
البحر يضعف حرارة الصيف بمياهه ويخزنها فاذا كان الشتاء قاوم برودته 
بابخرته السخنة ؛ فيعتدل الجو تقريبا - صيفا وشتاء . أما الجهات 
الجنوبية فهي شديدة الحر لأن الصحراء تدفع حرارة الصيف ولا 
تخزنها ؛ واذا جاء البرد م يجد ما يقاومه فيشتد ايضا . 


ل 7 


أما من حيث المطر وعدمه فان الوطن الجزائري ليس له في الحقيقة 
الا فصلان : فصل الامطار ؛ وفصل اليبس ج والاول يبتدىء من 
منتصف الخريف الى مي شهرين من الربيع ..واكثرما يكون المطر في 
الشهر الاخير من الخريف وشهور الشتاء الثلاثة . 

والثاني يبتدىء من أواخر الربيع الى منتتصف الخريف . وفي بعض 
اه ا البشر خصوها اذاهب ريع السموة.. 

١,4‏ الشاطىء الجزائري 

الشاطىء الجزائري - كشواطىء اقسام المغرب ‏ كاد يكون خطا 
مستويا . ولذلك قلت رؤوسه وخلجانه وكانت مراسيه قليلة العمق . 
وطوله حسب الحدود الحالية (1200) ميل . 

والرؤوس الكبار بهذا الشاطىء هي : 

رأس فلكون . رأس إيفي . رأس كاكسين . رأس مطيفو. رأس 
كربون . رأس بوقرعون . رأس الحديد . رأس القارد . 

والخلجان الكبار هى : 

خليج وهران . خليج رزيوء خليج الجزائر . خليج بجاية . خليج 
استورة » وخليج بونة . 

ومراسيه المشهورة هي 

مرسى وهران . مرمى تنس . مرمبى شرشال . مرمى الجزائر . 
مرسى الرجاج . (وهو مقابل لحزيرة ميورقة) . مرسبى بجاية ٠‏ مرسى 
جيجل . مرمى القل . مرسى استورة » (قرب سكيكدة) . مرسى 
بونة » مرسبى مدينة الخرز (وهي القالة) . 

وقد ذكر البكري'"' مرامي كثيرة اضربنا عن بعضها لمَلهَ اهميتها ىما 
اضر بنا عن رؤوس كثيرة وخلجان غير قليلة لضعف فائدة تعدادها . 
وتوجد للجزائر جزائر ذكرها البكري”' أيضا ولكن لم ار داعيا لسردها . 
واما شبه الجزائر فأهمها شبه جزيرة سيدي فرج التي نزها الفرنسويون في 
ذي الحجة ويوبيه (جوان) عام 1245 1830 . 


1( المغربت ص81 83. 


5 جبال الحزائر 

تتكون جبال الجزائر من سلسلتين متوازيتين آخذتين من الغرب الى 
الشرق . تفرق بينها المضاب غربا وتكادان تتلاقيان بعمالة تونس . 

تعرف السلسلة الشالية منهه| بالاطلس التلي ؛ والجنوبية باللاطلس 
الصحراوي . ولا يتجاوز ارتفاع السلسلتين عن البحر الميلين الا 
قليلا . وجبال الاطلس التلىي اكثر ارتفاعا من جبال الاطلس 
الصحراوي . 

وتفترق جبال الاطلس كليها أما بسهول واما بمضائق . وتختلف 
اسماؤهما باختلاف القبائل المجاورة لما . ففي كل مكان يطلق اسم 
خامن عل حال نك الاسلنن , 

فمن جبال الاطلس التلي جبل تنوشفي . بجهات تلمسان ارتفاعه 
(2680) ذراعا . جبال الضاية » جبال سعيدة . جبال وانشريس ما 
بين وادي مينة ونهر واصل اعلاها جبل عين الدنيا . ارتفاعه (3070) 
ذراعا . في سمتها شالا جبال الظهرة » ارتفاعها ميل وجبال زكار 
ارتفاعها ميل ونصف . جبل كزول (او جزول) مشرف على تاهرت 
وهي في سفحه . جبال تيطري (3200) . ما بين منعطف وادي شلف 
0 لحرو فنديل برادئى الساخا + وال كاها تهول مبحة يل 

. جبال جرجرة . منها جبل لالا خديجة ارتفاعه ميلان وستائة 

0 عشرة ذراعا . جبال سور الغزلان يبلغ بعضها (3600) . جبال 
بابور. يقرب بعضها من ميلين » جبال الرحمن . وهي ما بين مرسى 
الزيتونة (شرق مرمى جيجل) ومرسى القل . قال البكري «وهو كثير 
الثار والاخهار» يسكنه قبائل من كتامة وغيرها . وفيه مزارع كثيرة 
ومراع مريعة . ومنه يحمل عمود الخرط الى افريقية وما والاها. وفيه 
اسواق كثيرة ومراسي» . جبل ايدوغ ناحية بونة يبلغ ميلا . 

ومن جبال الاطلس الصحراوي جبل بني راشد (وهو جبل عمور) 
من قننه ما يبلغ (3600) » جبال الصحاري . جبل أوراس . به أعلى 
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جبل في الجزائر يعرف بشلية يبلغ علوه ميلين وستائة وستا وخمسين 
ذراعا . وجبال أوراس طا شبه بجبال القبائل . ويجمع بين الاطلسين 
جبال الحضنة . 

6 - مياه الجزائر 


ان للجبال دخلا في كثرة المياه وقلتها . فمتى ارتفعت الحبال جلبت 
اليها السحاب فينزل المطر وكل| ازدادت الجبال علوا ازداد المطر كثرة . 
وجبال الجزائر ليست متناهية في الصعود كما في بعض اوطان جنوب 
أروبا فكان المطر بها غير متناه في الكثرة . ولكنه واف بغرض أهل 
الوطن . فقد تكونت منه أودية كثيرة وبحيرات كبيرة وحمامات شهيرة . 
وهي مفيدة للوطن . 

فان من الأودية ما تقام فيه السدود وينتفع بمياهه في سقي البساتين 
والحقول وتجعل عليه الارحاء لطحن الحبوب سن البحيرات ما 
يستخرج منه الملح خصوصا في الصيف عند ما تيبس . ومن الحمامات 
ما يقصد للنزهة والخلاعة والتداوي من بعض الامراض . 

اما الأودية فليست من الانبهار العظيمة ولا يكثر الماء مها الا شتاء بعد 
نزول الامطار الغزيرة » وفي الصيف بعضها يبس وبعضها تبقى به مياه 
قليلة . ولذلك لا تقل السفن العصرية الضخمة ولكن السفن القديمة 
كانت بعض الأودية تتحملها مثل وادي شلف ووادي سيبوس وقد ذكر 
البكري”' عن وادي قسنطينة انه تجري فيه السفن ٠‏ وذكر مثل ذلك عن 
نهر تافناة) . 

ومن الأودية الكبرى الي تصب في البحر : مر تافنا ونهر المقطع 
(ويظن بعض المؤرحين انه هو الذي كان يدعى مولوشات 
(840100114:111) نهر سيك . (واظنه نهر سيرات) . وادي شلف 
وهو اطول أودية الجزائر اذ يبلغ طوله (700) ميل . ومنبعه من جبل 
بي راشد ويذهب شالا مع ميلان الى الشرق أو الغرب في بعض 
الاماكن . يمر ببوغار ثم ينعطف الى الغرب ويصب في البحر 
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شرفي مستغانم 5 وتمده في طريقه أودية أخرى ويسمى في أوله وادي 
الطويل . وادي اسر . وادي سيباو. وادي الساحل يجتمع بوادي 
بوسلام ويسمى بعد ذلك سام ؟ ويقسم القبائل قسمين : القبائل 
العظيمة ‏ لارتفاع جبالها - غربا. والقبائل الصغيرة شرقا. وادي 
ومنبعه قال البكري : «من عيون تعرف بعيون أشقار . تفسيره سود)”' 
يأي من غرب قسنطينة ويمر بشرقها ثم يذهب شملا وتمده أودية كثيرة في 

ومن الاودية التي لك تصب بالبحر : وادي الشعير . مشبعه بشمال 

نبر سهر منبعه من نواحي برج الغدير ومصبه في شط الحضنة ايضا 
ويعرف اليوم بوادي القصاب . وادي مزى منبعه بجبل بنى راشد 
وتطلع فيه عيون ثرارة قرب قرية الاغواط بمكان يعرف برأس العيون 
ومنبا شراب الاغواطيين ويسفي ساتينهم 5 ويعرف قِ شر قه بوادي 
جدي . ويصب بشط ملغيغ جنوب بسكرة . 

وأما البحيرات فهى ملحة ولا يوجد بها الماء الا فصل الامطار . ولا 
نحباس مياهها قد تنشأ عنها الحمى . ولذلك غوروا مياه بعضها كبحيرة 
عنابة وتعرف ببحيرة فزارة ٠‏ وبحيرة هلولة بسهول متيجة . وسبخة 
وهران . 
ضصائه . 

اما الشطوط فتكون بالهضاب والصحاري ومن أشهرها : الشط 
وجبال سعيدة » شط الخضنة جنوب المسيلة » شط ملغيغ جنوب 
بسكرة . أما البحيرات الصغيرة فمنها زاغز الغربي بالشمال الغربي من 
الجلفة » زاغز الشرقي بالشمال الشرقي منها . البحيرة في عمالة قسنطينة 
تقطعها السكة الحديدية الذاهبة من قسنطينة الى باتنة . وأما الحمامات 
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الطبيعية فهى كرة وتوعودة بيجميع جهات الوطن الجزائر . منها يعمالة 
وهران حمام بوحجر 2 حمام بن حليفية . ويعمالة الجزائر حمام ألوان 3 
حمام ريغة . وبعالة قسنطينة حمام أولاد زاير غرب ميلة . حمام بني 
هارون شهاها . حمام المسخوطين قرب قالمة . حمام بسكرة : 

ان لهذه الحهامات ميزة وفيها سرا الاهيا فيدعونها حمامات الصالحين 
عقول هؤلاء المساكين ‏ رجالا ونساء ‏ اعتقادهم أن الحن هم الذين 
يتولون تسخين تلك المياه ليستحم فيها سليان عليه السلام لجهلهم 
موته . والقرآن ذكر ان الجن جهلوا موت سليهان ثم علموه عندما أكلت 
دابة الارض من منساته وخر على الارض . ولكن الجهال ينسبون الى 
الحن كل ما جهلوا اصله من الامراض وغيرها . 


7 مناظر الجزائر 


تنقسم الجزائر الى ثلاث مناطق طبيعية متوازنة آخذة من الغرب الى 
الشرق : 
000 الاولى التل والثانية الحضاب والثالثة الصحراء . 
1 التل : هو المنطقة التي على ساحل ابحر وتأخذ في الارتفاع حتى 
تبلغ الاطلس التل . وما يل البحر منها يدعى السواحل . ويمجاورته 
للبحر صار جوه 'متوسطا بين الحرارة والبرودة : والشتاء فيه حسن 
حدا . وأرضه ذدات يول وجبال فكانت صالحة لضروب كثيرة من 
الفلاحة . اما جباله فقد تقدمث . وأما شير وى حصي عأيره 
الري . منبا سهل وهران مغمور شطره بسبخة وهران . سهل سيك 
ويسفي من واديه"؟ . سهل شلفت وهو حار وله مواد كافية لسقيه 
مستطيل قليل العرض واقع بين جبال الظهرة وزكار شملا ٠‏ وجبال 
وانشر يس جنوبا . سهل متيجة (تعرف قديما بقزرونة) وهو اخصب 
سهول الجزائر واقع بين ساحل الجزائر شمالا ووطن القبائل شرقا وجبال 
البليدة ومليانة جنويا . سهل حمزة بوطن القبائل . سهل عنابة وهو شبيه 
بسهل متيجة لولا ما به من كثرة الحمى الناشئة ئهة عن بحيرة فزارة . 
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2 الهضاب : وهي المنطقة الوسطى ذات سسهول عالية يبلغ متوسط 
ارتفاعها (1600) ذراعا ؛ وقد تصل (1800). وبها منخفضات 
تتكون فى بعضها بحيرات . هواؤها جاف : لأن جبال الاطلس التلٍ 
تمسك عنها السحاب وجبال الاطلس الصحراوي - لتفرقها ‏ لا تمسك 
عنها الرياح السمائم . وتختلف حاها صيفا وشتاء اختلافا كبيرا وكذلك 
لا تجد المناسبة بين ليلها ونبهارها : الشتاء بارد جدا وفي بعض الاماكن 
تسقط الثلوج بككره جا والميب عاو ولكة الباليه” معد له ٠:‏ حمنه , 
والرياح بالحفضاب كثيرة والحمى نادرة . ومن الهضاب الواسعة هضبة 
الحضتة تكثر بها الرمال وهي في جفاف هوائها وحرارة طقسها شبيهة 
بالصحراء . 


3 - الصحراء : هى المنطقة الجنوبية وغالب أرضها رمال تذروها 


الندى فينبت بها بعض الاعشاب ترعاها الجهال . وبها أودية لا تجري 
بالماء الا بعد نزوال المطر الغزير . ومن واحاتها قرارة بوطن توات واكبر 
قراها عين صالح 0 واحة فجيج شال توات ؛ واحة المنيعة ؛ واحة 
ورجلة . 


8 الغابات والتباتات الطبيعية 
الجبال الجزائرية كلها ذات اشجار متنوعة ونجوم مختلفة . وليست 
الاشجار والنجوم مختصة بالجبال بل توجد في غيرها ايضا . 
ومن الغابات الشهيرة غابة ثنية الأحد . غابة عزازقة بوطن القبائل , 
غابة بابور . غابة سوق اهراس . غابة أوراس . 
ومن الاشجار البطم . والبلوط . والخروع . الخرنوب . الخلاف 
(وهو الصفصاف) الدردار . الدفل . الضال . الضرو. السروء 
الصنوبر. الارزء العرعر.ء العشرق. الطرفاء » القصبفء 
الكافور . الكرم ؛ النبق ٠.‏ النشم » الريحان .» الكروش . ومن النجوم 
لبهار. الحرشف (والعامة تقول الخرشف) الحرمل . الحسك . 


الحنظل . الخبازى . السلق .» شقائق النعمان » عنب الثعلباء 
العرفج » الكراث . الكرفس . البرجس . الصعتر. الديس . 
الحلفاء . الدرين . والثلاثة الاخيرة كل منها محتص بمنطقة : الديس 
بالتل ١‏ ال حلفا بالفضات . الدرين بالصحراء . 

ليس في استطاعة احد ان يحصي نباتات الوطن الجزائري . ولكنها 
على كثرة اصنافها وعظم فوائدها لا ينتفع مها الجزائريون الا انتفاعا 

فلو علموا خصائصها واحيوا علم الكيمياء لخدموا الطب خدمات 
جليلة وكان لهم السبق في الميدان الاقتصادي . وليس هذا بالأمر 
الوحيد الذي فرط فيه شعبنا . فمتى ينتبهون من هذه النومة التي كاد 
امرها يجاوز امد نومة القبر ؟ فيتلافون ما فرطوا فيه ويجدون فيه| تكاسلوا 


عنة 0 


لا يمكن أي احد ان يتكهن باليوم الذي تبعث فيه الأمة الجزائرية من 
مرقدها فان المستقبل لله وحده . ولكن لا نيأس من هذا اليوم الميمون 
فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون . أليس الله بقادر على 
ان يحبي الموق بلى انه على كل شيء قدير . 

9 الحيوانات الوحشية 

يعيش في غابات الجزائر وفلواتها حيوانات كثيرة لا يأتي عليها العد . 
ولكن اذكر بعضا من ذوات الاربع والطير والحيات : 

فمن ذوات الاربع الأرنب . الأسد . ابن عرس . ابن أوى .2 
التعلب . الخنزيرء الذئب . سنور البرء الضبع . القرد . الكركند . 
كلب الماع النمر. البربوع , القنفذ , الضربوب . الغزال . 
الوعل . 

ومن الطير البازي ٠‏ الببغاء . البلبل . البوم . الحبارى . الحدأة , 
الجهام . الحجلى . الخفاش . الرخمة . الزرزور . السماني . الصقرء 
العصفور . العقبا » الغراب . القنبرة . القطا . الكروان . النعامة . 
النسر . المدهد . 
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ومن الحيات الافعى . الثعبان . العقرب . الحرباء » الضب ء 
الورل . 

ان في وفور السباع العادية والحيات السامة ما يقوي الذكاء ويعين 
على الاختراع لأن مجاورها مضطر الى وقاية نفسه منها ومحتاج الى تدبير 
حيل للانتقام منها . وقديما قيل : «الحاجة أم الاختراع» . 

وفي وفور الصيد من الطير وغيرها ما يحمل على تعلم الرماية والحذق 
فهنا .. :ادن فالشعب الحراترى ب بظبيعة: وطنه. هن «اثيل "الشتغويت 
واحكمها رماية . 


0 المعادن 

الجزائر مشهورة من قديم بالمعادن وخصوصا معادن الحديد 
1 الذهب : من معادنها الذهب ولكنه قليل 
2 - الفضة : ومنها الفضة 
3 الالماس : ومنهبا حجر الالماس 
4- الزرنيخ : ومنها الزرنيخ 
5 الخيلدون : ومنها الخيلدون . وهو نوع من العقيق الحيد 
6 الرخام : ومنها الرخام » وهو موجود بجهات كثيرة ولكن نتيجته 
ضعيفة لأنه لا يصدر الى الخارج لغلاء مؤنة حمله . والمشهور من 
معادنه . معدن فليفلة قرب اسكيكدة . معدن شنوة قرب شرشال . 
معدن عين تاكبالت قرب وهران . ورخام هذه المعادن رفيع جدا . 
7 النحاس : ومنها النحاس . يوجد بكثرة في عين بربار قرب عنابة ٠‏ 
وفي جبال كتامة » وفي غيرها . 
8 - الرصاص : ومنبا الرصاص . يوجد قرب الحد التونسبي بكهف ام 
الطبول . وقرب الحد الغربي بغار اوبان . 
9 - الزانك : ومنها الزانك يوجد بجبال وانشريس . وبو ثعلب بعمالة 
قسنطينة وغيرهما من النواحي . 
0 الحديد : ومنها الحديدٍ . وهو اكثر معادنها واشهرها . والمشهور 


من معادنه اثنان . مقطع الحديد قرب عنابة . معدن بني صاف 
بالشاطىء الوهراني . 

1- الحبس : ومنها حجر الجبس . وهو موجود بجهات كثيرة . 
اشهرها وادي تافنا . أربعاء بي مومبى قرب الجزائر . 

2 الجير : ومنها حجر الجير. وهو موجود بجميع النواحي . 
3 الغاز : ومنها الغاز. يوجد بجبال الظهرة ونواحى غليزان . 
4 الملح : ومنا الملح . يوجد الملح الحجري بجهات ميلة والجلفة . 
ويستخرج غير الحجري من البحيرات والسباخ . 

5 الفسفاط : ومنها الفسفاط . وهو زبل طبيعي يستعمل لتطييب 
الارض الفلاحية والغراسية . يوجد منه كثير بنواحي تبسة وسطيف . 
131 الفلاحة 
أرض الجزائر كريمة البقعة طيبة التربة منبجسة العيون والاهار 
آخذة حقها من الشمس فكانت لذلك خصبة الجبال والبسائط 
صالحة لضروب كثيرة من الفلاحة . ولكن عماد ثروتها ودعامة غناها 
شيئان , الحبوب وهي قِ الدرجة الاولى معروفة بذلك من قديم : 
وقد كان الرومان يدعون الجزائر- وغيرها من التراب الافريقي - 
«مخزن حبوب رومة» والزيتون وهو فى الدرجة الثانية . وقو اشر 

جبال كتامة والقبائل وبلاد تلمسان . 

ان وطن الجزائر وطن خيرات كثرة ليبس من المستطاع 
احصاؤها . ولكن نذكر بعض ما يرث به أو يغرس . 

فمن زروعها الحنطة وهي انواع متفاوتة في الجودة . الشعير . 
السلت . وقشرته قشرة الشعير وحبته حبة القمح وتدعوه العامة 
(اشعير النبي») : الحمص . الفول . الأرز. الدخحن . الذرة وهي 
نوعان . العدس , الكتان . القطن . التبغ . وهو ما جلب اليها 
أخيرا بخلاف ما قبله فانها قديمة العهد . 

ومن اشجارها الزيتون وهو اعظمها فائدة . التين . وهو انواع 
كثيرة ويدخر للاقتيات ببلاد القبائل ٠‏ الكرم وهو ضروب كثيرة 


وجودته مشهورة : النخيل وهو بصحرائها ذو انواع يعسر عدها منبها 
مالا نظير له في سائر البلاد طع) ونكهة . التفاح وهو انواع محتلفة 
طعما وريحا . الاجاص وهو انواع مختلفة طعما وحج) . اللوز وهو 
نوعان صلب ولين . البورتقال (الشينة - الشين) الليمون وهو 
انواع . الزنبوع . الاترج ء الجوز. الموز. الخو . وفيه 
اصناف . المشمش وفيه اصناف تبلغ ثمرة بعضها حجم ثمرة 
الخوخ . الفستق . العناب وهو كثير بناحية بونة حتى سميت من 
اجل ذلك عنابة . بوفريوة . السفرجل وهو موجود بجميع جهات 
الوطن ولكن لسفرجل تيهرت شهرة على غيره » قال البكري ‏ اثناء 
الكلام على تيهرت -: «وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعا 
ومشما)” . 

التوت وهو هو انواع . حب الملوك 

وتنبت الجزائر غير ما ذكر من ضروب الحبوب والآاشجار ضروبا 
من الخضر والبقول . وكل ذلك يدل على أرض خصبة طيبة . ولكن 

ا 0 الم ا من الارض 
0 يذهيون اليه حائ)ا بعكس حكمهم . فاذا رأى القارىء 
حكيل هذا ريا ماف لاف ليه ادا اليه فعساه وافقنى 

ذلك ان الجنس الذي يكون بالاراذ ضى التي غضبت عليها الطبيعة 
فجردتها من روعة الجهال وتركتها عجوزا شمطاء يجد نفسه في حاجة 
الى التوسع وطلب الرزق في غير وطنه . وليس له من زاد يبلغه الى 
عضده الايمن ووزيره الايمن 5 ش 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 

فيقرأ في مدرسة الحاجة دروسا من الدهاء ؛ وتكسبه منازلة الاهوال 
من صفة الشجاعة على نسبة الخطوب التى قارعها في تحصيل 


مطلوبه . 

أما الجنس الذي يكون بالارباضي التي منحتها الطبيعة سلطان 
الجهال وخلعت عليها ضروب الزينة فأضحت عروسا ترمقها الاعين من 
كل جانب وهي في عزتها لا تحتفل بأحد ‏ هذا الجنس تجده راضيا عن 
وطنه مستغنيا بخطه الوافر عن ان يمد عينه الى غيره . فلا يضطره 
تحصيل رزقه الى دهاء بعيد القعر ‏ عياذا بالله من الافراط ‏ ولا يكتسب 
الشجاعة الا من مطاردة الحيوانات الوحشية ترويضا لنفسه وتتميا 
للذته . 

ولهذه النظرية شواهد عملية فليست النظرة خيالية بل واقعية . انظر 
الى الأمة العربية النابتة بتلك الصحاري الموحشة المقفرة لما عرفت كيف 
تتحد وطعمت لذة الاتحاد بجدها قد ملكت نصف المعمور او جله في 
أمد لا يكفي غيرها من الامم لافهامهم فائدة الاتحاد . 

وهذه الأمة الانكليزية الناشئة بتلك الاراضى الصخرية امتد ملكها 
في جميع القارات الخمس على أمم كثيرة . وليقس ما لم يقل . 

فالاراضي الجدبة أيأست غير سكانها من الطمع فيها ودفعت باهلها 
الى مشاركة الغير في خيرات وطنه او تجريده منها . 

والاراضي الخصبة الفتت انظار الاجانب عنها اليها وشغلت اهلها 
عن النظر الى غيرها . وربما علمتهم الكرم ففسحوا لنزيلهم الذي م 
يروا منه مكروها ىا فسحت اففريقية للفينيقيين . وربما دعتهم الى 
القناعة فتركوا بعض الاماكن للهاجم عليها من غير ان يستنفدوا قوتهم 
ف الدفاع عنها . ش 

وبديمي ان هذه المساوي للاوطان الخصبة الى جانب محاستها تنطبق 
على الوطن الجزائري . فكيف تجد نفسك يا ابن الجزائر اذا انت فكرت 
تفكيري ووافقتنى 5 بحثى واستنتاجى ؟ 

أتسب وطنك ان جاد عليك بخيراته حتى انغمست في الملاذ واهملت 
واجباته ؟ ام ترى ذلك عذرا يفسل عنك عار الكسل ويبيح لك الخمول 
والازواء عن العمل ؟ لا لا تنقص وطنك الكريم فان ذلك من خلق 
اللثيم ؛ ولا ترتد بالكسل وترتض الجمود فانك بذلك تسلم في نصيبك 


من الحياة لذوي الحدود ؟ ولا يحملنك ذلك النظر عل الاستسلام 
للقدر . فان ذلك البحث انما يصلح متكأ للأمم التي لم تزل على الفطرة 
جذوة الحماس ويبعثها على استعادته . 

أما ابن الجزائر فلا متكأ له في ذلك البحث . بل كون وطنه بتلك 
الدرجة من الحسن مما يزيد في حسرته ويحمله على تدارك هفوته ويوقظه 
الى التفكير في غده وبناء صرح سعادته بيده . 


دل 
8 ين 1 كما 7 


أهرالعصرالعجري 
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كان الانسان في ابتداء وجوده واول دهده بهذه الحياة لا عرف 
الكتابة ولا الصنائع والحرف : ولا يهتدي الى ما اودع الله في الارض 
من المنافم » فحهل القلاحة والغراسة واستخراج المعادن ٠‏ 

اننا عرف الحجارة فاستخدمها لصيد الوحوش لقوته + أو رد 
عادءتها عله ثم قُْ دفاع المعتدين عليه من بني حنسسه 6 أو الهحوم عليهم ٠‏ 

وليث على ذلك دهورا طوالا # ولكن مع ترق في صناعتها وتفنن 
في وجوه استخدامها - .حتى اخترع الكتاية وعرف المعادن ودخل حظيرة 
الحياة النظامية ٠‏ 

ويعرف ذلك الدهر الطويل بالعصر الحجري لأن مدنيته مشتقة من 
الححارة ٠‏ وبدعى أضا « ما قبل التاريخ » لان الكتابة 3 'توجد بعد 
حتى ,ددون ما على عهده من الحوادث وااوقائع وسير العمران والحضارة 
فالمؤرخ لا يستطيع أن يتحدث عن اهل هذا العصر حديثا مفصلا مستمدا 
من النقل » فكان هذا العصر جديرا بان بدعى ما قبل التاريخ ٠‏ 

ان المؤرخين -- وان لم يكن اهم نقل عن أهل هذا العصر - لم 
يعدموا سبيلا للبحث عنه فقد وجدوا من الآثار العريقة في القدم التي 
حفظها بطن الارض اساسا للكلام عن حياة الانسان الاول ٠‏ واثار 
امامهم مذهب النشوء والارتقاء دياجي هذا العصر الحالكة ٠‏ 

ان مذهب النشوء والارتقاء قديم ليس من بنات افكار المتأخرين ٠‏ 
والناس ازاءه فريقان : مثبت له معحب به » ونافر له افر منه ٠‏ 

والحق الذي تشهد له الضرورة وبويده القرآن الكريم ان المذهب 
نفسه -- بصرف النظر عن بعض الجزئيات - معقول مقبول ٠‏ 


62 لد 


اما الضرورة فيكفى لاستحضارها نظرة في النبيات والحيوان 
غيره ثم بأخذ في الرقي حتى بلغ شبابه المقدر له » وترى الحيوان 
يكون نطفة م يترقى حتى وضع ولأخذ في النمو حتى يبلغ أشده , 
وترى الرجل يوسس البيت او الملك ثم بآخذ دلك التآسيس في الرقي 
حتى مال الشرف وحور السيادة و ستهي الى درحة من العظمة ٠‏ لم 
ينشأ غيره ويزاحمه ويترقى على حساب انحطاط الاول حتى يضمحل 
وبحل الثانى محلهة ٠‏ وهكذا الشأآن دواليك ف كل زمان ومكان 4 
وترى مثل ذلك في العمران أيضا ٠‏ 

واما القركن فقد قال تعالى - في شأن النبات - : « والذي أخرج 
المرعى فحعله غثاء احوى » 6 وقال في شأن الحيوان ‏ : « ولقد خلمنا 
الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفه 
علقة ذخلقنا العلقة مضغة ذخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم 
انشأناه خلقا آخر فشارك الله احسن الخالةين » © وقال تعالى ف شأن 
الاجتماع ‏ ومثله العمرال -: 2 وتلك الايام نداواها بين الناس 207 

واذا ثست لديك ان المذهب نفسه لا مغمز فيه فلا بضيقن صدرك 
لبعض الحزئياتالتي يقسر بعض الماديين عقلاء البشر على قبو لهاو بحاولون 
بها هدم الاديان - مثل ترقي القرد الى نوع الانسان ‏ قاد تلك 
الحزئيات لم تزل وهما ولن تزال خيالا قكيف بصح الحاقها بذلك 

وزيدة القول ان الفرورة والدينمتفقادن على اثبات النشوء 
والارتقاء ف النوع الواحد 3 اما الارتقاء من نوع الى آخر فأقرب من 
تحقيقه الجمع بين النقيضين ٠‏ 

ولا معارضة بين دعوى ان انسان العصر اللعحرى كان حاهلا الى 


6 ل 


تلك الدرجة ؛ وما اخبر به الكتاب الحكيم من ان الله علم تدم الاسماء 
كلها لانه لم يخبرنا عاج عليه ا الى ان ذلك 
خصوصية لأدم اذ ذكر قصة ابنى آدم ‏ وهما لصلبه في رأي بعض 
الممسرين ع5 وعدم اهتداء القاتل لدذن المقتول ٠‏ وعلى تقدير ان تكون 
علم اولاده فان كرور الايام واتتقال البشر من وطن الى آخر مما نسي 
ذلك العلم ويذهب به ٠‏ بل قد تكون الامة العالمة في مكانها لم تبرحه 
وتذهب الايام والليالي بعلمها حتى يظن الجاهل بتاريخها ان لا سلف 
لها في العلم ٠‏ والشواهد على ذلك لا تحصى ٠‏ 


١‏ اصل قدماء الجزائر 

دل الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين ,يديه ولا من خلفه على ان 
البشر كلهم من نسل آدم عليه السلام » وانه هلك جميعه في الطوفان 
على عهد نوح عليه السلام ولم ينج الا من ركب معه في السفينة ولم 
يعقب منهم الا ابناؤّه « وجعلنا ذرته هم الباقين © ٠‏ 

واتفق المؤورخون على ان ابناء نوح الذين تفرعت عنهم جميع امم 
الدنيا ثلاثة : سام ؛ حام » يافث ٠‏ 

وقد ذكر ابن خلدون في ابناء يافث قطوبال ثم ذكر الامم المتفرعة 
عنه فقال : « واما قطوبال فهم أهل الصين من المشرقء واللمان من المغرب 
ويقال ان أهل افريقية قبل البربر منهم » وان الافرنج ايضا منهم ٠‏ ويقال 
أيضا أن أهل الاندلس قديما منهم »(2) ٠‏ 

فاذا صحت هذه الرواية ل ولصحتها شواهد ستراها ‏ كان 
قدماء شمال افريقية وبلاد الفر نئحة والاندلس دوي رحم ٠‏ ولهم اخوة 
مع الصين بالشرق ٠‏ 
(1) خج2 صم1 

4ج عد 


وعلى هذه الروابية يكون شمال افريقية اقدم عمارة من جنوب 
أوربا ؛ لان ابناء قطوبال لا شك انهم مروا بمصر - حسيما هدت 
اليه الآثار - ثم نزلوا افريقية الشمالية ٠‏ وقد كان البحر الرومي 
اذ ذاك ‏ قليل الماء ومتصلا باوربا من جهة صقلية ومضيق جبل 
طارق ٠‏ ( وقد ذكروا انْ الذي حفر بوغاز جبل طارق هو هرقول وقيل 
ادن 1 

والاول اصح فان هرقول متقدم الزمن جدا ٠‏ اما الاسكندر فمن 
المحقق ان الفينيقيين ‏ وهم اقدم منه ‏ اجتازوا الى الاندلس في 
سن (اواخر الالف الثاني قبل الميلاد ) فاتتقل بعض ابناء قطوبال من 
ايها الى حويا:أورنا وح اذ لا سيفن ليو فى اذلك اللعن ب 
سالكين تينك السبيلين ٠‏ وسنقف على الآثار الموبدة لهذا الرأي ٠‏ 


2 آثار قدماء الجزائر 


عثر الباحثون فيالوطن الحزائري على آثار لاهل العصر الحجري » 
وهى اما منازل لاحيائهم » واما قبور لموتاهم ٠‏ واما الات لحياتهم من 
مصنوعانهم واما اشياء من مقتنياتهم ٠‏ 

1 - المنازل : أما المنازل ققد وجدت آثارها الاماكن المرتفعة 
والكهوف على مقربة من العيون والاودية + وعلة نزول الهضاب 
والكهوف التمكن من حماية انفسهم من الحيوانات الضارية » والامتناع 
من الاعداء الهاجمين ٠‏ وحكمة الاقتراب من الماء البارز على سطح 
الارض سهولة التزود منه » لبساطة حياتهم وقلة اختبارهم للطبيعة ٠‏ 

ومن المنازل المكتشفة منزل قرب معسكر ومنازل اخرى بجهات 
وهران : الحزائر » سعيدة ؛ عين مليلة » سطيف » العين البيضاء » نسسةء 


(1) الاستقصاء ج1 ص32 اه 
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2 القبور : واما القبور فقد وجدت متفرقة ومجتمعة فوق 
الكهوف والهضاب ٠‏ وهي مبنية بحجارة غير مصنوعة او بها أثر 
ضيف من الصتم © وملتصقة من غين ربط بطين -وتعوها + شخذون 
عليها صومعة من حجر كقالب السكر ٠‏ وكثيرا ما يجعلون عليها صفيا 
عريضة ويحوطونها بصف من الحجارة ٠‏ ثم آخذ من خلف الاولين منهم 
بقلل من هذه الاعمال القبورية حتنى صاروا يكتفون بحباطتها بدائرة 
حجرية ويدعون الصندوق الحجري بارزا على سطح آالارض بعد ما 
كانوا يضعون عليه حجارة كثيرة ٠‏ 

ولهم في الدفن طريقتان : الاولى وضع الميت بمحل وقتي حتى 
ينفصل لحمه عن عظمه ثم يجمعول عظام الاموات ويضعوتها في قبر 
واحد » الثانية أن يفصلوا اللحم عن العظم ما عدا المختلط بالعظام ثم 
يدفنون الهالك جالسا ملتصقا بطنه بفخذيه ولحاه بركبتيه ويجعلون 
معه اواني ببعضها طعام ويضعون معه أيضا اسلحة واشساء من زيلتهم ٠‏ 

وقبور اهل هذا العصر كثيرة بوطن الجزائر » والبرير بدعونها 
قبور الجهلاء ٠‏ وهي ترجع في تاريخها الى العصر الحجري الذي 
انقرض أصحابه منذ امد بعيد ٠‏ 

83 - الآلات الحيوية : واما مصنوعاتهم الآلية لحياتهم : فمنها 
هراوي ححرية عديمة الاتقان » مساحي » مناقير » وجدت هذه الاثساء 
بطلل دار قرب معسكر ٠‏ ومنها آلات واسلحة مثل الاولى ؛ عثر عليها 
قرب الرمشي ( مونطانياك ) ٠‏ 

ومنها فؤوس كثيرة ححرية متقنة الصنع » ابر من عظام متقنة أيضا 
ومنها أوانر من طين مزينة بصور ٠‏ اكتشفت بجهات سطيف وعين مليلة 
والعين البيضاء » ووجد معها اشياء من الاسلحة والآلات ومنها محكات 
لدبغ الجلود واشاف واوعية من خشب ٠‏ 

وهذه الأثار مختلفة ف درحة الاتقان حسسب اختلاف ازمنتها ٠‏ 


اقم عد 


المقتنيات : واما الآثار التى جلبوها للاقتناء من غير ان ,يكون 
لهم فيها عمل فمنها اصداف كثيرة برية وبحرية ٠‏ عثر عليها بجهات وهران 
والجزائر وسعيدة وعين مليلة ونواح اخرى ٠‏ وهذه الاصداف «تخدونها 
للزينة ٠‏ ومنها عظام حيوانات وحشية وانسية منها فرس الماء والكركدن 
ونوع من الفيلةعظيم انقطع نسله منذ قرون عديدة » عثر على عظام هذه 
الحو نات ون د د عفتريل رونل عه تشقون تدر اماه تومي 
نلك الحيوانات الوعل » الغزال » الخنزير » الحمار » البقر » الضان » 
العنز » عثر على عظامها بحدهات وهران والحزائر وسعيدة وعين مليلة » 
ومنها بيض النعام » عثر على شيء كثير منه بجهات متعددة ٠‏ وهو 
مما يتزينون بها ٠‏ 


هذه الآثار منها ما هو محلي محض غير مجلوب من وطن آخر ولا 
مشابه لآثار الامم الاخرى ٠‏ ومنها ما بشبه مصنوعات قدماء المصريين 
خاصة » ومنها ما له شبه بآ ثار قدماء مصر واروبا الغربية ء فان الآلات 
الحجرية متشابهة في هذه الاوطان ٠‏ ووحد بمغارات في نواحى وهران 
اواذر من الفخار وححر الصوان والعظم فكي عه ف ارات 
بجبل طارق ٠‏ وبناء القبور باللاحجار موجود بعرب اروبا ٠‏ والطرتقفة 
الاولى في دفن الاموات موجودة بصقيلدة ايضا ٠‏ واكثر آثار قدماء 
الحزائر شسهة أثار قدماء مصرا ٠‏ 

ان المشابهة بين آثار افريقية وآثار اروبا الغربية دليل لصحة 
رواية ابن خلدون - وان لم يجزم هو بصحتها - بان سكان هذه 
الاوطان من اصل واحد ٠‏ ثم في كثرة مشابهة آثار افريقية لآثار مصر 
دليل على ان ابناء قطوبال دخلوا افريقية من ناحية مصر ٠‏ ثم في مشابهة 
آثار افريقية بعضها لآاثار صقلية وبعضها لآثار جبل طارق دليل على 
أن هذه الامة دخلت ارويا من تنك الجهتين ٠‏ 


7ه د 


ومؤرخو الافرنج احاطوا علما بهذه الآثار وما بينها من المشابهات 
ولكنهم لم يهتدوا أروابة ابن خلدون ٠‏ 

فآثبتوا بطريق البحث والنظر ان سكان افريقية وصقلية واروبا 
الحئنوبية والغريية متفرع بعضهم عن بعض ٠‏ ثم افترقوا في تعيين الاصل 
والفرع : فمنهم من قال : انه لا يعلم - لقدم الزمن جدا -- من هي 
الامة النبي بقلت بوطنها والتي انتقلت عنه ؟ ولا متى وقع انتقال المنتقل ؟ 
ومنهم من جزم - من غير دليل - بان الانتقال وقع من اروبا الى 
افرقية الشمالية ٠‏ وانا لا اقف موقف الطائفة ال ولا اخضع لجزرم 
الطائفة الثانية » بل أجزم بان الانتقال وقع من افريقية الشمالية الى 
أروبا الحنوبية والغربية ٠‏ ومستددي فٍِ ذلك الآثار السابقة فانها متصلة 
من المشرق الى المغرب ٠‏ ولم تجد طريقا أخرى متصلة بالشرق من جهة 
أروبا مملوءة بالاثار التى لها شبه با ثار قدماء افريقية ٠‏ 


3 ا حاة قدماء الجزائر 


تختلف حياة الامم ساطة ورفاهية باختلاف درحتها فِ معر 
وسائلها المادية والادبية ٠‏ والاستاذ الاول لتلقين تلك المعرفةهر ار 
والحاجة ٠‏ وقديما قيل : « الحاجة ام الاختراع » . 

وقد هدت الحاجة الانسان الاول الى انخاذ مسكن بأوي اليه » 
وملبس يقيه حرارة القيظ أو زمهرير القر » ومطعم بحفظ عليه حياته 
وبقوي بدنه على تحمل عبء الحياة ٠‏ ومكسب يقتنيه وبدخره ليستعين 
به في وجه من وجوه الحماة ٠‏ 

1 المسكن : اما المساكن فقد دلت الآثار المكتشفة في غير ما 
مضع على ان قدماء الجزائر اتخذوها في الاكمات والهضاب واختاروا 

لها مواضع المياه ٠‏ وقد قدمنا الوجه في ذلك ٠‏ ومن وجوه اختيارهم 


68 سا 


الهضاب على الوهاد الفرار من تراكم الثلوج على بيوتهم المفضي الى 
القضاء عليهم تحتها ٠‏ ذلك بان الرياح تنسف الثلوج عن الامكنة المرتفعة 
وتنقلها الى الامكنة المنخفضة » ولم بزل هذا الغرض ببعض جهمات 
الجزائر معروفا معمولا به الى اليوم وقد اتخذوا مدنا وقرى واحاطوها 
باسوار من الحجارة الضخمة غير منحوتة الا قليلا » وكانت مسا 
داخل المدينة او القربة فياول عهدهم بالعمارة متخذة من اخشاب ومركية 
بكيفية وقتية ليسهل عليهم نقلها حيث ساروا ٠‏ 

وكانت لهم عربات تحمل تلك البيوت تجرها الخيل ٠‏ وهم لا بأوون 
الى مدنهم الا متى حز بهم أمر وداهيهم مكروه لا ستطيعون مقاومته 
سادتهم ٠‏ 

2 الملبس : واما لباسهم فكان من جلود الحيوانات التي 
بصطادونها » بدل على ذلك وجود محكات لدبغ تلك الجلود واشاف 
لثقبها وابر لخياطتها ٠‏ 


انسان ذلك العصر مكسو الرأس بالجلد أو الرش وماسك ثوبه الحلدى 

3 - المطعم : واما مطعمهم فكان من البقول وثمار بعض الاشجار 
ووعول ونعام وخنازر وغير ذلك مما هدت اليه بقية عظامه وما ذهب 
ولم سق له أثراء 


9ه د 


اختصت بحهات لزمتها ولم تخرج عنها الى غيرها ٠‏ قال اغسال 0611© 
في قوم وجدت لهم آثار بجهات سطيف وعين مليلة والعين البيضاء 
« والظن ان بيوتهم كانت من خشب وكثير منها طالت عمارتها ٠‏ ويظهر 
ان هئؤلاء السكان كانوا قليلي الاتتقال » ٠‏ وذكر ف موضع آخر : 
ان هناك قبائل لم تبرح اوطانها ٠‏ وسكان الصحراء ابعد القبائل نجعة 
واكثرهم اتنقالا لحدب اراضيهم وقلة العشب والماء الكافيين لمواشيهم 

ومن حيواناتهم الانسية الحمار والضان والعنز » وقد عرفت هذه 
الحيوانات لقدماء المصريين فربما نقلها هؤلاء الافريقيون من هناك حين 
مروا بمصر او جلبوها من بعد ٠‏ ومنها الخيل » ويحتمل ان تكون محلوبة 
من الشام لتحقق وجودها به منذ احقاب عريقة في القدم ٠‏ ومنها البقر » 
ويحتمل ان يكون اصله البقر الوحشى وراضه أهل هذا العصر حتى 
تأنس وتناسل ٠‏ ومنها الفيل العظيم » وهذا انقطع نسله كما انقرض 
اهله وائما بقي أثره حسبما سبق + ومنها الكلب » وظنه بعض الم رخين 

من المتآخرين متفرعا من الذئب ٠‏ وهو من اغراقهم في الاندفاع خلف 
تيار مذهب النشوء والارتقاء وعدم تحريهم في تطبيقه ولو اتقنوا درس 
الطبيعة لا حملوا على هذا المذهب آكثر مما ,تتحمل » ولما الصقوا به 
جزئيات جهلوا أصلها وهو لا بتسع لها ٠‏ وقد نطقت التجربة والاختبار 
بان الذئب ‏ ولو ربى يي - لا يصير كلبا + وللّه صفاء اذهان العرب 
اذ تقول امرأة منهم أخذت جرو ذلب وارضعته نعحة لها فلما كبر 


أكلها : 
بقرت شويبهتي وفجعت قلبي وانت لشاتنا ولد رسب 
غذيت بدورها وربيت فينا قمن انباك ان اباك ذئبِ؟ 
دلم .يوجد اي أثر بدل على معرفة هذا الجيل للفلاحة ٠‏ اما المعادن 


70 ده 


فكانوا ب<هلونها بتاتا ٠‏ وائما عرف من يدهم النحاس فسمي عصرهم 
بالعصر النحاسي “ثم ا الى معرقة الحديد فسمىي هذا العصر بالعصر 
الحديدي ٠‏ ومازال العالم في هذا العصر الى اليوم لوفور منافم الحديد 
ولذلك ذكره الله من بين سائر المعادن سلوب 0 على عموم حاجة 
البشر اليه في جميع الازمان اذ قال : « دانزلنا الحديد فيه بآس شديد 
ومنافع للناس »6 ٠‏ 


4 ادوار مدنية قدماء الجزائر 


مكث قدماء الحزائر - كغيرهم احقابا لا بعلم تقديرها الا العزيز 
العليم ومدنيتهم محصورة في الححارة : ستخدمونها فى جميع شؤونهم 
الضرورية والكمالية ٠‏ غير انهم كانوا بترقون - وفق ناموس النشوء 
والارتقاء - في احكام صنع الححارة وتقانها : وتتفننون في نقشها 
وتنسقها ٠‏ 

وقد قسم 0 ذلك العصر السحيق الشوبل ب حسييما هدتهم 
الآثار المختلفة صنعا وزمنا ‏ الى ثلاثة ادوار 

1 - عصر الحجارة القديم + كان الانسازفيه فياول عهده بالطبيعة 
خافاة ارق الابعاذة "متها متعطير! قرعا لمعل »«اسقيا لعا المتدائ 
اليه فكره الاتدانى لى من المواد الطميعية الى سهل تناوأها من غير حاجة 
الى حذق في صناعتها ٠‏ استعمل من الحجارة مع تهذيبها قليلا جهازه 
الحيوي 3 

وقد عثر الباحثون علىشيء من هما الجهاز بجهات من الجزائر 
تقدم ذكرها ٠‏ من . ذلك هراوي ومناقر ومساح ٠‏ وهي من اقدم ما عرف 
ف سه لسارو ف لات العصر ٠‏ 

2 عصر الححارة الاوسط ٠‏ تقدم الانسان ف هذا الدور قليلا 


عدت #84 احدب 


فرقى الصناعة الححرية » ومد بده الى غير الججارة أيضا : اتخذ من 
مغارات الكهوف اكنانا ‏ وصنع الفؤوس الححرية » وجعل ابرا وخناجر 
من العظام ؛ وأواني من بيض النعام ٠‏ 

تقار كين لدو وير قينا تناس هرانا وليف را 

3 - عصر الححارة الحديث ٠‏ في هذا الدور اتقن الانسان صناعة 
الحجارة وتفنن فيها وتوسع في الاستفادة منها ولم شف عندها فقط : 
اتخذ بعض جهازه الحربي ‏ مثل السهام ‏ من الحجارة » ورسم عليها 
الرسوم العحيبة ٠‏ 

وقد عثروا على بعض تلك الرسوم بحبل بني راشد ووادي اتل 
وجهات قالمة واتخدذ الاوانى الطينية لاطبخ ) مما بدل على تعرقه الى 
النار ٠)‏ 

وصنع الاوعية من الخشب 6 والعربات تقودها الخيل لنقل الآللات 
ونال الاصطياد ٠‏ رن على المنادىء التار بخية فر سم 7 اوانى 
الفخار أشكالا هندسية تمثل الكتاية ٠‏ وقدر علماء الأثار قدم تلك 
الاوانى الفخارية بنحو ستة آلاف سنة قبل المسسيح عليه السلام ٠‏ 

مدنية أبة أمة من الامع مستمدة استمدادا علميا من معقولها ودرجة 
تفكيرها » واستمدادا عمليا من كسب ابنائها وجهودهم » ويتتكون عقلها 
وعملها من طبيعة المكان الذي تقطنه ؛ وتنا ثر بما تشاهده من حيرانها 
او يبلْها من اخبار الامم الاخرى ٠‏ 

ولهذا كانت مدنية قدماء الجزائر ذات اقسام ثلاثة : 

1 - مدنية محلية لا مشابهة بينها وبين مدنيات الامم المجاورة لها ٠‏ 
من ذلك مدنية اطلق عليها اسم « الصناعة الحيتولية » وثارها تسمتدىء 


حت 70 اسدك 


من قابس شرقا وتذهب جنوبا الى جهات قفصة وتنتهي غربا بنواحي 
ْ سطيف ٠‏ 

ومدنية اطلق عليها اسم « الحضارة الصحراوية » وآثارها قائمة 
الى اليوم بوادي ريغ ووادي مزاب ٠‏ 

8 - مدنية تحاكي مدئية جنوب اروبا والاندلس المجاورة 
لها غربا * 

من تأمل الآثار الجزائرية ‏ وسائر افريقية الشمالية -- وامعن 

النظر فيهاء الفى ان مدنية هذا الوطن كانت شديدة التأثر من ناحيةالشرق 
قليلته من جهة الغرب + بل قد تكون مدنية هذا الوطن هي التي اثرت 
في مدنيات جنوب اروبا وغربها حسب البحث السابق ٠‏ 

والقضايا التاريخية ناطقة بانشراح صدور الافريقيين عموماللحضارات 
الشرقية وسرعة تأثرهم بها » ومحاربة المدئيات الغربية وتقززهم منها ٠‏ 
وقد يعثر الباحث في بطون التاريخ على جزئيات لا تويد هذا الحكم ء 
ولكنها نادرة لا تقوى على مضادته او نقضة ٠‏ 

وهكذا ترى الجزائر ( وجارتيها ) من حين مهدها معترفة بفضل 
الشرق مهبطل الوحي ووطن النبوءة ومعدن الحكمة ٠‏ 


5 لغة قدماء الجزائر 


ذكر غسال في كتابه الجزائر في القديم : « ان لغة قدماء مصر والنوبة 
والحبشة والبربر ترجع الى أصل واحد ٠‏ » وقد لخص بيروني ف كتابه 
« المسألة الافريقية » كلام غسال ٠‏ وبيرنار تمدع في هذه المجلة : 
« وتشبه لغتهم ( البربر ) لغات الشمال الشرقي من افريقية ولغات اروبا 
الجنوبية والغربية » ٠‏ 


وات 


وقد عبر هؤلاء المؤرخون عن قدماء افريقية الشمالية بالبربر لاعتقاد 
جمهور المؤرخين انهم اول من عمرها + والصواب انهم مسبوقون بآمة 
العصر الحجري وهي غير أمة البربر ٠‏ افصحت عن ذلك رواية ابن 
خلدون » ويعضدها قول غسال نفسه أثناء الحديث عن القبور الاثرية : 
« والبرير يمسبودث هذه القبور الى الجهلاء ٠‏ وهؤلاء كانوا وثنيين 
وانقرضوا منذ دهر بعيد جدا » ٠‏ اذ لا يخفى ان البربر لم ينقرضوا 
وائما انقرضت الامة التى سبقتهم الى شمال افريقية وهي أمة العصر 
الحجري ٠‏ 

وتشابه لغات هذه الامم شاهد آخر يضاف الى ما تقدم منالشواهد 
على صحة رواية ابن خلدون التى صدرنا بها الكلام على أصل قدماء 
الحزائر ٠‏ 3 وقوف الشبه من جهة الغرب ف جنوب اروبا وامتداده 
من جهة الشرق مما يويد رأينا السابق ان ابناء قطوبال اتوا على مصر 
الى افريقية ومنها ذهبوا الى ما يليهم من اروبا ٠‏ 


6 ديانة قدماء الجزائر 


اثبت الباحثون على الآثار ان لهؤلاء القوم ديانة : والديانات اصلها 
الوحي ٠‏ فلا بد ان تكون هذه الامة اخذت اصول دياتتها عن رسول 
من الرسل ٠‏ 

وقد قال تعالى : « وان من امة الا خلا فيها نذير » ثم دخلهما 
التحريف والتبديل والغلو في تعظيم بعض المخلوقات حتى أمسست وثنية ٠‏ 
ولا أظن أمة تنش على فطرتها تكون وثنية تعتقد النفع والاضرار 
الناشئين عن الاختيار في الشمس او القمر او أي مظهر آخراء 

وانما تخضع الامم ذوات الفطر التى لا عهد لها بأي نزعة » للدين 
الصحيح * فاذا ألفت الاذعان للدين وتمكن منها الايمان باشياء من 


وات 


لمغيبات ؛ ثم طرأ عليها الجهل ب ظهر فيها من الدجاجلة من لهم اغراض 
شخصية يعملون لتحصيلها باسم الدين والدين هداية عامة لا آلة 
يستخدمها اصحاب الغايات الذميمة لبلوغ غاياتهم ٠‏ لا جرم اضطر كل 
دجال من البشر في أي عصر الى نحريف الدين بالغلو احيانا والانتداع 
تارة ٠‏ واذ ذاك بغرس اشحار الوثنية في تربة الجهل الثرية » تسقيها 
تلك الامة الجاهلة بخيالاتها واوهامها حتى تعظم وتنتشر فتحجب شمس 
الدين الصحيح وتغطي بدور العقول النيرة ٠‏ 

وف ظلام هذه الاشجار الحالك تعيش الامة عيشة وثنية : لا هي 
من الانعام عديمة الشعور بغير حاجتها الى ما بحفظ حياتها الاولى » ولا 
هي من البشر تحكم العقل وتتقاضى اليه فيما تأتيه من ضروب الاعمال ٠‏ 
« اولئك كالانعام بل هم أضل سيبلا ») ٠‏ 

أما الديانة التى عرفها الاثريون لقدماء الحزائر ذهى عبادة الشنمس 
زالقتن ل وهنا من مغيودات المصر ين ) )وغادة عضن الحيوانات نتها 
القرد والثور والكيش والتبس ء وجد بحبل بنى راشد تمثال بدعى 
و انرقم كاتوا تخد ونه الها وهو اعتورة كن على رأسةوالر#القسسن» 

وكانوا يعظمون العيون والاشجار والجبال » ويحترمون الاموات 
يشيدون لهم قبورا ضخمة ٠‏ 

وقد وقع شعبنا فيما يقرب من هذه الوثنية « والتاريخ يعيد نفسه» 
فمن آثار عبادتهم للشمس ان الولد حينما شغر وتسقط سنه يرمي بها 
الى الفبسن. #ويقول لها ف يعض الجهات الشمالية «:اعطيتك ففية 
اعطني ذهب » وفي بعض الحهات الجنوبية : « اعطيتك سن حمار اعطيني 
سن غزال © » 1 

ومن تعظيمهم لبعض العيون انهم يتبركون بمياهها ويستشفون 
بالشرب منها ويرجون منها النسل ويقربون لها القرابين الدجاجية ٠‏ 


ومن تعظيمهم لبعض الاشجار انهم يجتنبون قطعها واحتطاب ما 
سقط من عيدانها ويعلقون بها الخيوط رجاء ان تقضي حاجاتهم » كما 
يعلق احدنا باصبعه خيطا كي يذكر به ما يخشى نسيانه ٠‏ 
ومن تعظيمهم للجبال تقديم النذر من الاطعمة والانعام لبعض الكهوف 
وزه بارتها زرافات ووحدانا ٠‏ وتطيس رائحتها بالبخور ومياه الرباحينء 
وقد تأولون ذلك بان احد الملحاء قر هذا الكهف او جلس عنده ٠‏ 
غير الكهوف أيضا ومشوا ف السهول والبسائط ء 
اما تشييد القبور الضخمة للاموات واتخاذ الحرم لها فقد بالغوا 
فيه اكثر مما تنقدم واربوا في ذلك عن كل امة حتى صاروا ,شيدون 
القباب لا على ضريح ولا على آثر من مواقع اقدام صلحائهم + وشرح 
ان" قدماء الجزائر يعتقدون بحياة أخرى غير الحياة الاولى » 
0 
ملتصقا طلنه بشته .به ولبحاه كه ارد ا 
في بطن أمه ٠‏ كأنه بموته ولد في عالم آخر » ولذلك يضعون معه أطعمة 
واشياء من الزينة ٠‏ واذا اهمهم أمر لم يهتدوا الى وحهه استشارواالموتى 
من اسلافهم : 
ينام أحدهم على قبر سلفه وما رآه في منامه عمل بمقتضاه فييقظته 
وللجزائريين اليوم حظ وافر من هذه العقيدة المباركة على الانحطاط 
والتقهقر ٠‏ 


.1 اد 


د78 د 


العا لاف 


1 176 م 


البربر أمة من أقدم أمم العالم واشهر أجباله ٠‏ عاصرت العرب 
والفرس واليونان والروم ٠‏ معروفة بعز الجانب واباية الضيم والدفاع 
عن الشرف ٠‏ 

وقد زاحمت الامم ودافعت الملوك عدة آلاف من السنين ٠‏ حاربت 
بني اسرائيل بالشام ٠‏ وهاجرت الى وطن افريقية والمغرب فاستولت 
عليه في اعصار لا بعلم مبتداها الا العليم الخبير » واستوطنته يطونها 
وقبائلها » وكانت ذات كثرة ومنعة فملأت وهاد المغرب ونحاده » واعفت 
ذكر الامة التي سبقتها اليه » ثم كانت لها مواقف مع الدول العظمى 
ذات المطامع ف وطتها ٠‏ هاجر الفيتيقيودن جيرا نهم بالشام الى وطسن 
البربر ونزلوا عليهم ضيوفا كراما فاكرموهم ٠‏ وعاشت الامتان في وثام 
قرونا » البرير يعضدون الفينيقيين في حروبهم خلف البحار » والفينيقيون 
يحترمون حرمة البرير -- خصوصا بربر نوميديا -- فلا يسومونهم 
بذل ولا ينالوذ من شرفهم ولا يمدون ايديهم الى ما تحت تصرفهم ٠‏ 
وقد وقعت بين الامتين حروب الا انها كانت في مباديها من قبيل الثورات 
التى لا تخلو منها الامة الواحدة » وفي الاخير تمشت حيل اروبا بين 
البربر وانطلت عليهم دسائسها فعضدوا الرومان في حروب قرطاجنة 
طمعا في الاستقلال بحكم وطنهم واسترداد ما أخذته منهم قرطاجنة 
معلمتهم الحماة والنظام 8 

ولا انكشف لهم الحجاب عن مقاصد الرومان اخذوا يحاربونهم 
والظفر حليفهم - ولم بجن الرومان من تعنتهم في محاربة البربر 
غير الاستيلاء على بعض المدن وما حولها من البسائط على طول المدة 
وكمال العدذة ٠‏ 
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ولم تزل هذه الأمة النشيطة الحربية ‏ قبل الاسلام وبعده ‏ تقف 
في وجوه الهاجمين وتثور على الظلمة المستبدين وتنهض للتخلص من 
وطأة الاجنبي على حريتها وازاحة كابوس المستعمرين عن مقلتي حياتهاء 

ملأت بذلك تاريخها منذ سطوع فحر التاريخ ولكن لم تك نالحروب 
بمانعتها عن مجاراة الامم الاخرى في الحضارة والرقي والتخلق بالاخلاق 
الجليلة والخلال النبيلة » فقد عرف التاريخ لها حضارة عظمى ومدنية 
مثلى » وظهر منها علماء حكماء وعظباء خبراء في الدين والسياسة 
والعمران قبل الاسلام وبعده وسترى ‏ ان شاء الله في الصحائف 
التالية ما نير امامك حقيقة هذه الآمة العظيمة ٠‏ 


١‏ -اصل البربر 


بحث فيه المورخون قديما وحديثا واطالوا البحث ولكن لم بحصلوا 
ولهم في البحث طريقان : طريق المتقدمين من مؤرخي اليونان 
والرومان والعرب تعتمد على الروابة والنقل 4 وطريق المتأخرين من 
مؤرخى الافرنج تعتمد على الدراية والنظر الى اللغة والخلقةوالصناعة»٠‏ 
ونحن لا يسعنا أن تتنبع كل ما وقفنا عليه ولكننا نحرص على افادة 
المطالع باقرب طريق: تلخص اقوال الطالفتن اني! كينها نطرة عفد 
او خبالا ٠‏ 
ب الطريقة الاولى : انقسم اصحاب هذه الطريقة الى فرق : 
1 - فرقة ترى ان البربر نشأوا بالمغرب وليسوا منقولين من وطن 


6 إن 5 تاريخ الجزائر م6 


آخر ٠‏ ومن هذه الفرقة افلاطون من القدماء وخور نال 381*نام مسن 
المتآخرين ٠‏ 

ف وفرقة تقول انهم اتحيون من سكان ضفاف بحر ابحه 
ء6ج3 وهو بحر الارخبيل ٠‏ ومن هذه الفرقة هيرودوتس » ديودور 
الصقلى » بلوتارك ٠‏ 

3 وفرقة تقول انهم ساميون انساب العرب ٠‏ ثم اختلفوا من 
بعد ٠‏ فذكر بروكويس ‏ وهو من مؤرخي الدولة البيزنطية عاش في 
المائمة السادسة للميلاد ل انهم من العيرانيين والبو نيقيين» وروى الطبراني 
انهم من نسل نقشان ‏ او تفسان ‏ بن ابراهيم عليه السلام ٠‏ وهي 
موافقة لقول بروكوس ٠‏ 

وروى ابو عمر عبد البر عن بعض نسابة البربر انهم من ولد النعمان 
بن حمير ابن سبا ٠‏ واذن فهم عرب » 

وقيل "انهم اوزاع من آليمن : قال المسعودي من غسان وغيرهم » 
وقال غيره من لخم وجذام ٠‏ 

وقيل من عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام ٠‏ هذا ملخص اقوالالفرقة 
الثالثة ٠‏ 

4 - وفرقة تقول انهم حاميون : قيل من مصراديم بن حام » وقيل 
من مازيغ بن كنعان بن حام ٠‏ 

5 -- وفرقة تقول أنهم من الفرس ‏ وفارس قيل من سام وقيل من 
بافث ‏ روى المورخ الروماني سالوستس هنهدالله8 عن كتب فينيقية : 
ان الميد والارمن والفرس جاءوا الى الاندلس ف جملة جنود احد 
ملوك اليونان فلما توفي ذلك الملك عبر هولاء الاقوام الى افريقية 
الشمالية ‏ وكانت عامرة بالجيتوليين والليبيين ‏ واختلط الارمن (وهم 
من يافث ) بالليبيين وكذلك الميد ( اخوان الفرس ) فغيرت كلمة الميد 


بكلمة « المور » وتنقل الفرس في هذا الوطن فلقبوا انفسهم «التوماد» 
ومعناه الرحل ٠‏ ثم استولوا على البلاد القريبة من قرطاجنة واستوطنوها 
فسميت « نوميديا » نسية اليهم ٠‏ واندمج من كان قبلهم بهذه الناحية 
فيهم وامتزج بهم وسمي باسمهم ٠‏ ومثل هذه الرواية رواية من روى 
ان البربر من ولد جالوت » فقد نسب ابن خلدون جالوت الى فارس . 

6 - وفرقة تقول انهم من الهند ٠‏ منها استرابون من متقدمي 
المؤرخين ٠‏ 

7 - وفرقة تقول انهم اخلاط من أصول : ففي بعض روايا تالطبري 
انهم من العمالقة وهم ساميون ومن كنعان بن حام + وقال مالك بن 
المرحل : البربر من العمالقة وحمير ومضر وقريش ( قبائل سامية ) والقبط 
وكنعان ( قبيلتان حاميتان باتفاق ) ٠‏ 

هذا ملخص اقوال اهل الطريقة الاولى وتركنا بعضا منها اإشارا 
للاختضار + 

ب - الطريقة الثانية : وهي تبحث عن أصل البربر من طريق الخلقة 
واللغة والصناعة : 

1 - اما الخلقة فيوجد في كثير من اليربر عرض الاكناف وضيق 
الخصر وهذا الضرب قديم بافريقية وموجود بالجزائر وتونس ٠‏ وهذه 
الصفة معروفة بقدماء مصر والاسبان والباسك (قوم من السلتينيسكنون 
شمال الاندلس وجنوب فرنسا الغربي ٠)‏ 

ويوجد فيهم الشقر بالجبال مثل جرجرة واوراس بالجزائر والريف 
بالمغرب ٠‏ ادعى بعضهم ان اصحاب هذه الصفة من بقايا الرومان والفندال 
ولكن غسال يقول : انه لم ,ببق من هاتين الامتين عدد يمكن ان يؤثر 
في البربر بل الظاهر انهم بالمغرب من قديم ٠‏ وقال مرسى ايضا انهم 
سكنوا هذا الوطن قديما » ثم قال ولهم مشابها تكثيرة ‏ خلقا وخلقا ‏ 
بامم اروبية ٠‏ 


83 ده 


ومذهم اقوام سمر اللون قصار القامة سخنوا الطبع ٠‏ قال غسال : 
وهذه الصفات توجد في سكان الاندلس وايطاليا وجنوبفرنسا وجزيرتي 
الكورس وسردانيا ١ ٠‏ 

2 - اما الصناعة فمنها اوان طينية تصنع بوطن القبائل وينقش 
عليها تماثيل » قال غسال : وقد عثر على نظيرها في قبور مصرية يرجم 
ناربخها الى نحو اربعة او خمسة ]لاف سنة قبل الميلاد ٠‏ قال بيروني 
ويوجد نظيرها أيضا بجزر صقلية ومالطة ٠‏ ومنها تماثيل للحيوانات 
تصنع بالجزائر ومراكش والصحراء ٠‏ قال غسال : ويوجد نظيرها قديما 
بمصر والنوبة ء ومنها بناءات للمعادد ٠‏ قال بيرونى : ولها شبه ببناءات 
معابد اروبا الغربية ٠‏ ْ 

3 واما اللغة فانه لا مشابهة بين لغات البربر واللغات السامية 
نحوا وتصريفا » ولها مشابهة من حيث التركيب بلغة قدماء مصر والنوبه 
والحبشة والصومال والهوصا » وفيها الفاظ اروبية وهندية ٠‏ 

وقد اعتنى رين بالبحث فيما بين لغة البرير وبقية اللغاتمنالمشابهات 
اعتناء لم يشاركه فيه غيره ٠‏ 

وصدر بحثه ف أصل البرير بقوله : « ومن الادلة للبحث عن اصل 
امة لغتها » ثم أخذ يذكر الفاظا بريربة ويناظر بينها وبين سائر اللغات 
خصوصا لغات أروبا والهند » مثل لغة السكسونبين (الالمان والاتكليز) 
ولغة السكتدينافيين اهل شمال اروبا (السويد والنرويج) ولغةالاترسك 
( قدماء ايطاليا ) قال وتوجد قبائل من قدماء ايطاليا مسماة باسماء 
قبائل بربرية ٠‏ ومعاني تلك الاعلام متعددة عند الفريقين وذكر أربضا 
قبائل اروبية من امتي الغوط والسكيت (ويقال ايضا السكلوت ) 
اعلامها متحدة باعلام قبائل بربرية ء ثم سرد تلاك القبائل بأسمائها عند 
الفريقين ٠‏ 

وخلاصة بحث رين : ان اكثر البرير هنديون واروبيون اصلا 
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بني هلال الذين جاءوا فيالعصر الاسلامي اكثرهم طورانيون وآريون !! 


هي مزيج من أمم شرقية واوربية وحد بينها الوطن ٠‏ 

ج ب نظرة فيما تقدم من الروايات والابحات ٠‏ 

قد علمت ان ابحاث المتأخرين تعتمد على الصفات والصنائع واللغة 
وقد أشار دير و ني الى هذه الحقيقة بقوله : « ان مسألة الاوصاف لم 
تفدتا في أصول البرير ششيئًا » ٠‏ 

والصنائع اضعف من الصفات في ذلك لانها مما يسهل تعلمه وتنقله 
خصوصا بين الامم المتحاورة التى كانت دينها علاقات ٠‏ 
تعارفوا ودخل بعضهم تراب بعض : فقد كان الحند الفينيقي مركبا من 
عدة اجناس كانت حوالي هذا البحر وكذلك من جاء بعد الفيئيقيين 
من الدول » وقد أقام الحجند الادوميدي مع رئيسه حنيعل سنين بجنوب 
اروبا ٠‏ 

واللغات انما تعتبر المشابهات بينها اذا كانت من حيث ااتراكيب لامن 
الى تغيير بعض الحروف او حذفها وقد ذكر بيروني انه توجد مشابهات 
بعيدة بين اللغة المربربة ولغات قدماء مصر والنوبة والحيشة والصومال 
بين هده اللغات كالمشابهة بين اللغات السامية من عرسية وفيشيقية وعيرية» 
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ولم يعتبر بيروني مشابهة اللغة البريرية لللغات الاروبية وذلك لانها 
مشابهة في بعض الالفاظ ٠‏ قال : « واللغة ايضا لا يمكن الاعتماد عليها 
فى اصالة امة لاخرى »6 ٠‏ 
1 ولم ار من اعتمد اللغة اصلا لابحث في جنس البربر مثل رين هصن 
وقد بالغ في البحث والتنقيب مبالغة لا تجديه في الغرض الذي ينقصد 
اليه شيئا ولكنها تدل على سعة اطلاعه على اللغات وقوة جراءته على 
الانساب ٠‏ ناهيك انه لم يبال بوضوح اصل العرب وصراحة نسبها 
نجمل الهلالبين ‏ على نصوع نسبهم العربي كسائر القبائل العربية ‏ 
طورائيين وكريين ٠‏ أي ثقة تبقى في كلام رين بعد اقدامه على العبث 
بنسب قبيلة من اصرح القبائل العربية نسبا ؟ وهل تثق التفس بما يبديه 
من المشابهات بين الالفاظ المختلفة الاصول ؟ اما العربية ‏ ولا اعرف 
غيرها ‏ فقد رأيته عبث بكثير من معانى الالفاظ التى اوردها منها ٠‏ 

لم يكتف رين بالمقارنة بين الفاظ البرير والامم المجاورة لها على 
ضفاف البحر الرومى حتتى طار الى روسيا واتانا منها مفردات اتعب 
نفسه في تقريبها من مفردات بريرية ! 

أي أمة تستطيع ان تحصن وحدتها الجنسية للنجاة من تكلفات هذا 
الكاتب وفلسفته اللفظية ؟ اذا لم تستطع قبيلة الهلاليين ذلك فليس لاي 
قبيلة ولا شعب آخر طمع في النجاة من تفرقة هذه الفلسفة المتمحلة ٠‏ 

لو كان أي شيء ء من جرأة هذا الكاتب لاتهمته بانه لم بكتب ما 
كتب بقلم علمي وانما كتبه بقلم سياسي : : يريد ان يمزق الجنس البربري 
كل ممزق ويفرقه شذر مذر ويوزعه على أمم اروبية - بالخصوص - 
كي تذهب وحدته ويسهل على البلعوم الاروبي ابتلاعه ٠‏ 

وتلك امنية يحلم بها بعض مرضى العقول من السياسيين ولكن لن 
يلج الجنس البريري في جنس آخر حتى بلج الجمل في سم الخياط ٠‏ 


ا 


وههنا اودع طائفة الاعتماد على الابحاث التي لا تتبحة لها غير 
الشكوك والاوهام » وارجم الى تمحيص تلك الروايات لاستخراج ما 
تطمئن اليه النفس منها ٠‏ 

1 - اما القائلون باصالة البرير في افريقية وعدم انتقالهم اليه من 
وطن آخر فظاهر انهم لم بذهبوا هذا المذهب الا لكونهم لم يعرذوا 
للبربر وطنا قبل هذا الوطن ٠‏ ولكن من المعلوم ان آسيا هي مهد 
الاصول الاولى للبشر : وانهم لا كثروا وضاق بهم وطنهم الاول أخذوا 
يتوسعون فيما حواهم من الاوطان ويكتشةونها وطنا بعد آخر ٠‏ 

فهذا غير صحيح ولا معقول الا ان يكون ادمحابه لا بعترفون 
بابوة آدم للبشر ولا باستقلال نوعهم وانما هم متحدرون او صاعدون 
من سلالة القرود مثلا ٠‏ وهو رأي أفن او حلم طائش لا بعقل الاخذ به 
بدلا مما تواتر فيالتواريخ القديبة ان الوطن الاصلي للبشر هو بعض 
جهات آأسيا »او ايثارا له عما جاء في االكتاب الحكيم ان البشر من آدم. 

2 - واما القائلون بان البرير هنديون فهم ابعد عن الصواب من 
الاولين اذ البربر معروفون بافريقية من قبل التاريخ - كما ذكره غير 
واحد من المؤرخين ‏ فكيف يكونون متقولين من الهند ؟ واي طريق 
سلكوها من الهند الى افريقية ؟ 

ان قالوا طريق البحر قلنا انها لطواها وعظمة البحر في بعضها يتوقف 
سلوكها على بسطة في علمي الحغرافية والنجوم ومعرفة مهاب الرياح 
وتقدم في صناعة المراكب البحرية ٠‏ وكل ذلك مفقود في ذلك العصر 
السحيق ٠‏ 

وان قالوا طريق البر قلنا ان سلوكها يتوقف على جيوش جرارةواسلحة 
ممتازة ليتمكنوا من مغالبة الامم التي بمرون بها » ثم لا يصلون الى 
افريقية الا بعد سنين طوال مملوءة من الحروب والاهوال ٠‏ وذلك مما 


8# لا 


تتوفر الدواعي لنقله وانتشاره ثم تدوينه في الكتب 3 ولم تحو كتب 
التاريخ شيئا عن هذه الرحلة الشعبية التى لا تتبسر حتى اليوم ٠‏ 

أق '- اما القائلون بان البرير ايجيون فانيا نسبوهم الى وطن ولم 
بنسبوهم 0 وم . 8 انه وان ضيق والبربر ا" امة ص اوفر 
نم ا 

ويصعب على النفس تكذب هذه الطائفة بتاتا فالذي يظهر ان 
ولكن البرير اقدم في هذا الومئن من الابجبين واكثر عددا وأعز نفرا ٠‏ 

يتح واما القاقلو ف ماق ارين ساون "تقد علي اختلافه وواباتهو 
وقد رد ابن خلدون روا انه الطيري انهم من ولد ا براهيم عليه السلام 
دما محصله : ان المرير كانت لهم دن الكثرة في زمن ع داوود عليه السلام 
ما سعد كو نهم دن نسل 2 لعدم طول المدة دين در ابر أهيع وداوود 

وروابة بروكويس بمعنى روابة الطبري وقد علمت ما فيها » ولو قال 
هؤلاء بانه يوجد بين البرير عرق عبري لكان صحيحا فقد اب تالباحثون 
وحققوا وجود طائفة من اليهود بين البربر من قديم » حتى انهم لقدمهم 
لا بعر فهم قدماء مؤرخي الاسرائيليين ٠‏ ومعأبدهم مخالفة تماما لمعايد 
سائر اليهود ٠‏ وللعلامة شلوش اللهودي في هذا الموضوع كلام قُِ 
قا العدميق .+ 

والفينيقيون معلوم انهم طارئون على البرير وليسوا مجتيعين معهم 
في الاصل قطعا ٠‏ وانكر ابن . خلدون ايضا القول بانهم من ولد جالوت 
أو عملاق وقال فيه » « قول ساقط بكاد يكون من احاديث خرافة » ٠‏ 


ورواية ابن عبد البر عن بعض ضابة البرير اتكرها هو تفسه » 
وانكرها ابن حزم ايضا وهمم ابن حزم في الاتكار اذ لم يقبل 
كو نهم من اليمن قائلا : هو وهذا كله ماطل لا شك فيه » وقال ابن خلدون 
« انه منكر من القول © ولكنه نقل عن المحققين من نسابة العرب مثل 
الطبري 00 اليد او 0 وككالريقن 
لحرت م 

5 واما القائلون انهم من الفرس فقد فسرتقو لهم روايةسلوستس: 
ان ليبية ( افريقية ) كانت عامرة بالبربر » وان الفرس انما نزلوا في 
جوارهم بعد وفاة ملكهم اليوناني ٠‏ 

وعليه قلا تصح دعوى ان الغرس أصل للبرير » ولا اتكار وجود 
الفرس بافريقية اذ لا منافاة بين الامردن ٠‏ 

6 واما القول بانهم اخلاط من أصول فقول فاسد التعبير ٠‏ 

7 وإما القول بانهم حاميون من مصرابيم فغير صحيح ايضا 
ولكنا لا تتكر وجود عرق منهم في الوطن البربري. * 

والصحيح من هذه الروابات كلها انهم جاميون من مازيم بن كنعان 
التعويل على غيره ف شآنهم انهم من ولد كنعان بن حام بن نوح *٠٠‏ 
واد اسم ابيهم مازيغ »© ٠‏ 


(1) استقصاء ج 1 ص 29 . 


عديدة ٠‏ وقال الجترال دوماس : « أن لنا آدلة كثيرةعلى ان المرير من 
كتعان ٠‏ نكتفي منها بدليل واحد : احد اعقاب حام بدعى مازيغ » والى 
الاعلام مفتاحا لاصل البرير ؟ 6 ٠‏ 


خلاصة البحث : 
يمكننا ان نستصفي من تلك الروايات ونستنتج من هانيك الابحاث 
النقط الآنية : 


1 - الجنس البربري جنس مستقل في أصله يرجع الى مازيغ بن 
كنعان ابن خام ٠‏ اتتقل من الشام الى افريقية في أزمان قديمة جدا 
فصح ان نسب هذا الوطن لهم ٠‏ 

2 وقعت مهاجرات الى هذا الوطن ف اوقات مختلفة من أمم 
متعددة مزنها ابناء مصرابيم سن حام ٠‏ قال دوماس : حاءوا مع الير 
واجتازوا الى افريقية ؤتسموا « مور © ومعنى ذلك مغاربة ٠‏ وتقدم 
عن سلوستس خلاف ما يقول دوماس ف كلمة « مور » ٠‏ 

وملها قبائل فلسطينية فرت امام يوشع ٠‏ ذكر ذلك دوماس وف ابن 
خلدون ما وده ٠‏ 

ومنها الفينيقيون ( وهم ساميون ) وقد جاوروا البربر قروئا عديدة 
فقد اسسوا عوتيقة عاصمتهم الاولى سنة 1101 دامء. 

ومذها عرب يمنيونل جاءوا مع افريقش ٠‏ ومنها قوم ايجيون ومنها 
قوم من الفرس ٠‏ ومنها العبريون على ما حققه شلوش طعقتاهلطه8 ٠‏ 

كل هذا تظافرت عليه اقوال جماهير من المورخين ٠‏ وليس في العقل 
ما ينافي هذا النقل ٠‏ 

3 - البربر أخذوا حظا من لغات هذه الامم وطبائعهم ولكن بعد 
صبغها صبغة بربرية ٠‏ قال مرسيي : البربر تآثروا بعدة أمم نزلت بوطنهم 
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او استولت عليهم ولكتهم بقوا بربرا + وقال بيروني : ان الوط نالبربري 
جمع امما مختلفة ولكنها اصطبغت جميعا بصبغة بريرية * 
تمييز ما عدا البربر عنهم لغلية البربرية على غيرها ٠‏ وهذا لا بخدش 
في أصل البربر شيا بل انه يرشد نمسك البربر بجنسيتهم ولذلك لم 
بندمجوا في غيرهم » والى كثرتهم ووفور عددهم ولذلك اتلعوا 
الجنسيات التي حلت يوطنهم ٠‏ 

وهكذا أصبحت.: الامة البربرية نحوة من وصمة التهاون بحنسها 
وقد سحلت على تفسها الوضيعة والحطيطة وتقت عنها كل وجه من 
وجوه الكرم والفضيلة » وكتبت للامة المندمجة فيها آسطرا من الفخر 
والشرفه والبرة كلها لا سحوها الا دار كها يدها الحيعمحيات 
قوميتها والعمل باسم امتها ٠‏ 


2 -- هجرة البربر الى ليبية 

علمت من المفصل الساربق ان المربر أمة ذات وحدة جنسية كباقى 
الوطن طوائف من أمم أخرى ٠‏ وحصل الاختلاط والامتزاج بين جميع 
سكان هذا الوطن تحت اسم البربرية ٠‏ واذ ذاك صارت الامة البربرية 
ذات وحدة وطنية مرككبة من عناصر متعددة ومفرغة في قاب بربري ٠‏ 

ليس العنصر البربري الاصلي اول من عمر ليبية فقد مر في الباب 
إلاول ان أمة سبقت البرير الى هذا الوطن ٠‏ وقد عبر ابن خلدون عن 
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البرير قِ ترجمة الكتاب الثالث من تاريخه الهام بقوله : « الامة الثانية 
من أهل الغرب ) ٠‏ 

اما الروايات في تاريخ هجرتهم الى ليبية فكثيرة واحسنها ما نقله 
ا 0, : ان خروجهم كان ايام البلبلة '' والبلبلة 

ى اختلاف اللهجات وتعدد اللغات فكأنه يقول : قبل حدوث الخط 
5 

وهذه الروابة متفقة مع ما وله متأخرو المؤرخين من ان البربر 
هاجروا الى ليبية قبل التاريخ ٠‏ وهذا عذر من ظن انهم اصليون بهذا 
الوطن غير منقولين + 

وقد ذكر عبد الرحمن بن خلدون روايات اخرى نعرض عن بعضها 
لنلهور سقومله » وننقل بعضها ثم نقفي عليه بما يزيل شبهة الاعتمادعليه٠‏ 

1 - نقل عن المسعودي والطبري والسهيلي : « أن افريششس 
استحاشهم لفتح افريقية وسماهم البرير ٠‏ وينشدون من شعره : 
بربرت كنعان لما سقتهما من اراضى الضنك للعيش الخصيية) 


2 + ونقل عن بعضهم : ان يوشع رئيس يني اسرائيل بعد موسى 

3 - ويقول بعضهم : ان داوود عليه السلام هو الذي اخرجهم وان 
الله هو الذي إوحى اليه بذلك : « قيل يا داوود اخرج البربر من الشام 
فانهم جذام الارض”* 6 ٠‏ 

وقد ابطل ابن خلدون نفسه قول من قال : ان افربقش هو الذي 
اخرجهم من الشام الى المغرب بان هناك رواية أخرى تقول : « انه 
وجدهم به وانه تعجب من كثرتهم وعجمتهم وقال ما اكثر بربرتكم »6 


(1) بغية الرواد : ج 1 ص 91 »© وقد عمر فيها بلفظ البلية وفي نسمخة 
بلفظ البلبة . وكل ذلك تحريف البلبلة 
(2) ج 6 ص 04 ٠‏ 
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وافريقش هذا من ملوك اليمن التبابعة وهو مختلف في زمنه في 
بعض المواضع من ابن خلدون ما يدل على أنه قريب من عهد موسى 
ع ارحد و ييا ا لكان ال بعد حا ارين 
هذين الرسولين نحو منسبعة قرون ٠‏ وذكر ابن خلدون عن أبن حزم : 
ان التبابعة « في انسابهم اختلاف وتخليط وتقديم وتأخير ونقصان 
وزادة» '') وسواء ارتقى عهد هذا الملك الى ما يقرب من دهد موسى 
أم تآخر الى ما بعد سليمان فان اليرير بوطنهم الما ى اقدم من ذلك كله 
وفاقا لرواية ابن قتيبة المؤيدة بآراء الاترون الاجر روه 

ومن قال ان يوشم هنو الذي اجلاهم الى المغرب فقد اخطأً واشتبه 
عليه الامر ٠‏ ذكر دوماس ان من القبائل التي اضيفت الى البربر قبائل 
فلسطيئية فرت أمام يوشع وفلسطين وذكر ابن خلدون”'2) انهم اخوان 
البرير ٠‏ 

وبهذا تبين ما في هذه الروابة الثانية حيث خلط اصحابها بين 
البرير وفلسطين ٠‏ 

واما قول من قال ان داوود (ص) هو الذي اجلى البربر الىافريقية 
بالوحي فقول ساقط وروابة سخيفة » لان داوود عليه السلام عاش في 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد » وقد علمت ان الفينيقيين كانوا أسسوا 
عاصمتهم الاولى عام (1101) عوهم انما جاءوا بعد الفلسطيتيين » 
والفلسطينيون انما جاءوا بعد البرير ٠‏ وايضا فان البربر ليسوا جذام 
الارض »© بل هم أمة عاملة نشيطة من اقدر الامم على تعمير الاآارض 
واستدرار خيراتها ٠‏ ومن فظر الى ما كانت عليه افريقية من للعمران 
المستبحر : مدن عظيمة » مياه مطردة » بساتين متصلة » حقول مزروعة » 
علم سخافة تلك الرواية التي لم يستح واضعها حثى جعلها وحيا ٠‏ 


(31) ج 2 ص58 
2) ج 6 ص 97 . 
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هذا ما نقوله عن تاريخ انتقال البربر الى ليبية اما ما انغساف اليهم 
من الامم فقد كان في اوقات مختلفة يعر الوقوف عليها جميعها » ومنهم 
من كانوا جاليات قليلة لا يهتم اللررخ بذكر تاريخ استيطانهم لافريقية. 

ومن هذه الامم التي كان لهجرتها الى افريقية ضرب من الوضوح 
آمة الفرس فانهم نزلوا افريقية لما مات ملكهم اليوناني » هرقليس ٠‏ ولم 
اعثر على تاريخ هذا الملك ٠‏ 

ومنهم الفلسطينيون فقد علمت انهم فروا امام يوشع ٠‏ والمظنون 
ان يوشع كان في القرن السادس عشر قبل الميلاد ٠‏ لان داوود عاش في 
القرن الحادي عشر ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون ان بين خروج بني اسرائيل 
من مصر وملك داوود (ص) (600) باتفاق ٠‏ وبوشع الما راسن بني 
اسرائيل بعد خروجهم من التيه الذي مكثوا فيه (40) سنةاء 

ومنهم العرب اليمنيون قبيلتا كتامة وصنهاجة اللتان تركهما افر دقش 
افريقية ٠‏ وقد علمت ما في زمنه من الاضطراب ٠‏ 


3 اوصاف المربر وآاخلاقهم 


اذا كان للامكنة دخل في صبغ البشر بما تشاء من الالوان فان منها 
اوصافا خلقية لا بد للامكنة فيها وانما ترجم الى خاصة جنسية ٠‏ 

وهذا ما دعا بعض المتأخرين الى اضافة هذا المبحث الى مواد البحث 
عن جنس البرير ولكنه وضع للشيء في غير محله وطلب للنتيجة من غير 
شكلها فان هذا المبحث انما يفيد ف قرابة الامم بعضها من بعض لا في 
في اصالة امة لاخرى ٠‏ 

والاخلاق من الاشياء التى تتوارث باتفاق الفلاسفة وانما اختلفوا في 
انها تتوارث عن الاصل ام الوسط ء وهذا الخلاف انما تظهر ثمرته 
في الاشخاص دون الامم لان الامة اصلها هو وسطها ومحتيعها ٠‏ 
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اما اوصاف البرير فمنها اوضاف عامة لكل بربري وهي : اذالبربري 
وجهه معتدل » خط عينيه مستو ليس كبعض الامم التي يكون خطا 
عينيها عندما يتلاقيان بالائف زاوية منفرجة » عيناه غير ناتئتين » اتفسه 
متوسط الطول والعرشن » اعضاوٌه متناسبة » قوي البنية » مستطيع 
لتحمل الاتعاب وغير سريع التأثر من تغيرات الهواء » بششرته بيضاء 
ها عر فها المس: بالسنة + 

1 - ومن الاوصاف ما يختص ببعض الفرق : ففغرقة منهم طوال 
القامة » مستطيلو الرؤوس والوجوه حواجبهم ناتئة » انوفهم طوال 
رقاق ٠‏ قليلوا شمر اللحية » اكتافهم عريضة » خصورهم ضيقة » ضعاف 
البنية » وهذه الفرقة موجودة دكثرة ٠‏ 

2 - ومنهم صنف قصير القامة » طويل الرأس وبه عظام ناشة » 
عريض الوجه » ناتىء الوجنتين » عريض الائف » واسع الفم » غليظ 
الشفتين » ناتىء الذقن » كثير شعر اللحية » عريض الصدر والرفغ + 

3 - ومنهم صنف ربعة الى القصر » مسستدير الرأس » عريض الوجه 
مستدير الجبهة » غليظ الحاجبين » قصير الانف » واسع الفم » مستدير 
القن » عريض الصدر ٠‏ والصنفان الاولان معروفات بالمخرب من قديم 
الازمنة ٠‏ وثلاثتها توجد بالجزائر وتونس » والثالث منها مشهور 
بجربة ومزاب ٠‏ 

واما اخلاق البربري مطلتا فانه فلاح مقيم » عامل كناز » ناجر حاذق 
حربي شجاع » وقد يكون لصا متمردا » حار ينتقم محن اغضبه بأكثر 
مما ستحق ٠‏ حر متطرف ف الحرية الى درجة انه يكره الرآسة علبه 
ويتقزز منها الى ان نسنح له الفرصة لهدم تلك الرياسة وتخريب سلطانها 
فخور باصله وعشيرته » هائم بمسقط رأسه حتى اذا فارقه لضرورة بقي 
حتينه اليه لا يضعف منه طول الاغتراب بل يزيده قوة" التهاب فمتى 
امكنه العود عاد الى وطنة ٠‏ 
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لضفات العمل لسعادتهما ودفاع الاجنبي عنهما او على الاقل عدمالرضى 
عن سلطته ولو طال امدها ٠‏ وقد ذكر بيروني ‏ وعنه اخذنا مادة هذا 
الفصل ‏ أن من اخلاق البربري كونه شحيحا جلفا منقادا للخرافات 
وموثرا لها ٠‏ 

وهذا من هناته مان كونه شحيحا حلفا خلاف الواقم المشاهدوالمتواتر 
الكمال » وهو رجل عرفهم وعاشرهم في اواخر ايام عزهم ودخل بجاية 
احدى عواصيهم ٠‏ 

واما انقيادهم للخرافات وابثارهم لها فهو واقع مشاهد ف زمننا 
هذا ولكنه ليس من طبيعتهم بل من طبيعة الجهل الذي ثآر متهم وبالغ 

وقد كان منهم قبل اليوم عظماء في الملوم والمعارف ٠‏ منهم بوغورطة 
الموجود قبل الميلاد » ابدى في كفاحه للرومان مقدرة فائقة في الحرب 
والسياسة 3 ومنهم يوبا الثاني الموجود قميل الميلاد » كان من اعظم 
الانحطاط الرومانى » كان نادرة الوجود علما وفصاحة وتقوى واخلاصا 
وتفانيا ف خدمة دينه وجلسه وغير هؤلاء كثير قبل الاسلام منهم من 
قسهم علينا التاريخ ومنهم من لم يقصصهم علينا ٠‏ 

اما بعد الاسلام فيكني المرتاب ان يلقي نظرة على بعض عواصمهم 
التي كانت من عواصم العلم الكيرى مثل تيهرت ويحاية وطمسان هذا 
بالقطر الجزائري فقط ٠‏ ولا اطيل بذكر المدن الثانوية بله الرجالالعظام» 

ودونك ما يقوله أبن خلدون عن اخلاق اليرير باختصار وتصرف 


وما جبلوا عليه من الخلق الكريم فلهم في ذلك آثار تقلها الخلف عن 
السلف ء لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون اسوة لتبعيهومن الاممء 

فمن خلقهم عز الجوار وحماية النزيل ورعاية الذمة والوفاء بالمهد 
وبر الكبير وتوقير اهل العلم ورحمة المسكين وحمل الكل وكسب 
المعدوم وقرى الضيف والصير على المكارم والاعانة على النوائب 
ومقارعة الخطوب واباية الضيم ومشاقة الدول”!' وقد اطال ابن خلدون 
في هذا الغرض ولكنا اقتصرنا على ما اليه الحاجة امس ٠‏ 


4 -- القبائل البربرية الكبرى 


البربر أمة ذات قبائل وبطون وعشائر لا ينالها الأحصاء ٠‏ فانهم كانوا 
يعمرون افريقية من آخر ابالة مصر الى المحيط الاطلائتيقي » ويتصلون 
من ناحية الصحراء بأرض السودان ٠‏ 

وذكر بعض متررخي الفرنجة ان البربر في منتصف القرن السادس 
للميلاد خسروا في حرويهم من البيزنطيين خمسة ملايين من الانفس » 
هذا مع انه لم يحارب البيزنطيين جميع البرير كما هو معلوم ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فقد جاء العرب عقب هذه الخسارة الفادحة ونزلوا 
على بقية البربر فالفوهم على غاية العزة والمنعة وذاقوا من بأسهم ما 
بحل عزائم غير العرب اولي الاتحاد المتين في ذلك الحين ٠‏ 

لعل هذا الضرب من الاجمال في عظمة البربر وكثرتهم يقيم لي عذرا 
في عدم تتبع قبائل هذا الجيل » فلنكتف بذكر القبائل الكبرى التي تعد 
اصولا لقبائل عديدة ٠‏ ومتى سنحت لنا فرصة ‏ اثناء مرورنا بادوار 
التاريخ ‏ بزيادة تفصيل ودعا المقام الى ضرب من البسط فاننا نشرح 
ما يحتاج القاريء الى شرحه ونبين ما يفيد المطالع ان شاء الله ٠‏ 


(1) ج 6 ص 104 
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دون المتعثرين في شبه الالفاظ - على ان البرير بجمعهم جذمان عظيمان 
هما برنس ومادغيس ( ويلقب مادغيس بالابتر ) » ويقال في شعوب 
برنس : البرانس » وف شعوب مادغيس الابتر : البتر ٠‏ 

واختلفوا بعد هل هذان الحذمان لاب واحد : فعن بن حزم ب 
واما البتر فهم بنو بر ابن قيس بن عيلان بن مضر ٠‏ 

وذكر رين قول من قال ان البربر كلهم من بر وأيد ذلك بأن لفظ 
برانس كلمة مركبة من ثلاث كلمات وهى : ابير > بر » انل ح اله 
ان ع له 2 بر اله له ٠‏ 

وهذا الضرب من فلسفة رين اللفظية يذكرنا فلسفة العوام في كلمة 
فرعون » اذ يقولون : كان اسمه « عون »© وفر عن امه فلما سئلت عنه 
قالت : فر عون » فعلق به هذا اللفظ وعرف به ٠‏ 
في طون مكناسة قبيلة « ابا يرون » فلو اعملنا المشابهات اللفظية مطية 
لادراك حقائق الانياب لقلنا : أن سارين هى ابايروث وكان ذلك اقرب 

والقائلون بان البتر من سلالة بر بن قيس يروون في التحاق بر 
بالبربر روايات واشعارا لا احب ان اطيل بجلبها فليس شيء منهابمطمئنة 
له النفس » ومن كان له ذوق سليم 'درك اثر الصنعة في تلك الاشعار ٠‏ 

والصحيح عند حذاق النسابين ان البرانس والبتر جميعا من ولد 

2 


اما البرانس قيتع ر عون الى فروع كثيرة 'تجمعها ١‏ : 00 كي 
وهى : كتامة » عجيسة » اوربة ٠‏ صتهاحة » ازداجة »؛ اوريغة » 
مصمودهة ٠‏ 

قال ابن خلدون 0 وزاد سايق بن سليع المطماطلى وغيره ثلاث قباثل 
آخر وهى : لمطة :. هسكورة » كزولة (ويقال لها ايضأ جزولة ) 5 

واما البتر فيجمع شعوبهم اربع قبائل كبرى وهي : 

ضرسسة » لوانة » نفوسة » أداسة ٠‏ 

ومن هذه القبائل او بعض بطونها من يتنصل من البربرية ويعتزى 
الى العرب + ولكنا تبعنا الجمهور في عدها جميعها بربرية » ومتى دعانا 
المقام الى زيادة سيط ف انساب دع ٍ القبائل فانا نسد القارىء بمبلغ 
علمنا في نسب تلك القبيلة والله المسؤول في بلوغ المأأمول ٠‏ 


5 برابرة وطن الجزائر ومراكرزهم به 

لم يعن المورخون اليونانيون واللاتينيون بتفصيل قبائل البربر وبياد 
مراكزهم 3 وائما كانوا إبميزو نهم بأوطانهم : يقولون ف أهل نوميدبا 3 
نوميد » وفيٍ أهل موريطانيا : مور » وفٍ أهل جيتوليا : جيتول ٠‏ 

ولعل ذلك رشدنا الى انهم - وان كان مذهم دن استولى على الوطن 
البربري قرونا طوالا ‏ لم يمتزجوا بالبربر امتزاجا يؤهلهم لهذا الضرب 

ولما جاء العرب امتزجوا بالبرير سرعة تضاهي سرعة فتوحاتهم » 
فأخذوا عن نسابة البرير تفصيل قبائلهم» وجاسوا خلال ديارهم » قعرقوا 
مركز كل قبيلة منهم ا٠‏ 

كان وطن ليبية او المغرب او افريقية الشمالية وطنا للبرير وقبائلهم» 


99 اد 


وكان بعض القبائل مختصا بحهات من شرق هذا الوطن او غربه او 
وسطه ؛ وبعضها تعددت بطونه وكثرت ششمعوبه » فانتشرت تلك القبيلة 
بشعوبها وبطونها على الوطن كله ؛ وكان اها في كل قسم من اقسامه بطن 
أو شعب ٠‏ 

ونحن نذكر الآن ما كان من تلك القبائل او البطونث والشعوب 
مستوطنا بالوطن الجزائري مع بيان الجهات التي اختص بها كل قبيل 
حسبما كان في اول الاستيلاء العربي ٠‏ 


تقدم ان البرير تجمعهم جدمان عظيمان : برنس ومادغيس » وان 
الحم الاول شتمل على عشر قبائل عظمى والثاني على اربع ٠‏ 

وقد اختص من تلك القبائل العظمى بسكنى الوطن الجزائري دون 
سواه ثلاث قبائل : كتامة » عحيسة » ازداحة ٠‏ 

وكان بهذا الوطن ايضا بطون وشعوب من بقية القبائل الاخرى ما 
عدا قبيلتين من قبائل البرانس وهما: هسكورة» كزولة» فانهما استوطتننا 
المغرب الاقصى » وما عدا قبيلتين من المتر وهما : نفوسة واداسة فانهما 
اقتصرتا على سكنى طرابلس ٠‏ 

خاما كتامة فهي من اكثر قبائل المرير عددا واشدهم قوة ؛ واطولهم 
باعا في الملك وهي احدى قبائل البرانس عند نسابة البربر » ونسابةالعرب 
يقولون : انها من قبائل حمير تركها بالمغرب افريقش احد ملوك التبابعة. 

ولهذه القبيلة بطون كثيرة المعروف منها عند ابن خلدون ثمانية عشر 
بطنا ٠‏ ومن تلك البطون ما يتفرع الى فروع وافخاذ ٠‏ 

وحوالي القرن العاشر الهحري اختلطت كتامة بمصمودة وامترجت 
نها :فعفا بزسنيا واندرست تلك الاسماء التى عرفها ابن خلدون ٠‏ 

من اسماء تلك البطون التي بقيت لعهدنا هذا جميلة ٠‏ 

ومما ذكره ابن خلدون من تلك البطون مصالة ٠‏ والظاهر انها مزالة 


100 لد 


التي صارت اليوم علما لقرية بعد اضافة كلمة فج اليها فيقال فج مزالةء 
وهى نبعد عن ميلة غربا بأزيد من ثلاثين ميلا ٠‏ 
ومن الافخاذ الصغيرة التي ذكرها ابن خلدون بنو تليلان + وعين 
مركزهم بقوله : « أهل الجبل المطل على القل ما بينه وبين قسنطينة ''". 
ولم يزل بنو تليلان معروفين بهذا الاسم الى اليوم ومركزهم لهذا 
بونة الى بجاية وتتقدم في داخل الوطن الى حدود جبل اوراس ٠‏ 
ومن مدنها بلزمة » باغابة » سطيف » قستطينة » جيجل » القل » 
السكيكدة 22 في مدن اخرى ٠‏ 
واما عجيسة فهى قبيلة عظيمة من قبائل البرانس ٠‏ كان لها بين 
البربر كثرة وظهور كان موطنهم شرق صنهاجة وجنوب زواوة يجبال 
المسيلة وقلعة عحيسة التى صارت من بعد حاضرة آل حماد ٠‏ 
الى ونس ومنهم من ذهب الى المغرب الاقصى ٠‏ 
وف ارض بني تليلان اليوم قرية بدوية تدعى عجيسة فلعل اهلها 
واما ازداجة ( يقال ايضا وزداجة ) فقبيلة عظيمة من قبائل البرانس 
« وكثير من نسابة البرير بعدونهم في بطون زناتة ٠‏ وقد يقال : ان 


(1) ج 6 ص150 
)2( ذكر ابن خلدون من مدن كتامة : « السيكرة » واظنها تحريف 
السكيكدة . 
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ازداجة من زناتة ٠‏ وزداجة من هوارة ٠‏ وانهما بطنان مفترقان ٠‏ وكان 
لهم وفه ر وكثرة ا 

ومركزهم بالمغرب الاوسط بنواحي وهران منه ٠‏ 

وف القرن الرابع للهجرة اضعفتهم الفتن فذهبت ريحهم واتتقل أهل 

وامأ اوربة تقد كان , بعضهأ بالمغرب الاقصى وبعضها بالمغرب الاوسط 
بت على ما بفهم من حدبث ابن خلدون عنهم ب فليست من القبائل 
المختصة بوطن الحزائر ٠‏ 

وهى ذات بطون كثيرة عد ابن خلدون منها سبعة ٠‏ وكانت لعهد 
الفتمح العر بي اكثر القبائل اواو عددا واشدها قوة واقواها 6 
وكانوا مستوطنين شمال الزاب ٠‏ وذكر البكري منهم طائفة حواليبونة 
هذه القسلة الى المغرب الاقصمى ٠‏ 
ثلث البربر ونسابة العرب ينسبونهم الى عرب اليمن وانهم تركهم افريقش 
بالمغرب لا قفل من غزوه ٠‏ ويقول مرسي وبيروني : انهم من المور 
والحيتول ٠‏ وهمذوو بطون عديدة ٠‏ نقل ابن خلدون عن بعض مؤرخي 
البربر انها تنتهي الى سبعين بطنا ء 

ومواطنهم بالصحراء الى السودان والمغفرب الاقصى 4 وبالمغرب 
الأو سط على ساحل البحر من عمالة الحزائر ووهران وتقدمون ف 
وبختلطون شرقا بزواوة ف سهول حمزة ٠‏ وذكر البكري او زقور 
33 ةشة1012ُاساشنن ححا 000 


(31) ابن خلدون ج 6 ص 144 . 
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شمال المسيلة فقال : « وهي عين عذية باردة عليها شجرة عظيمة ٠‏ وهذا 
آخر حد لذ سوفائية 0 6 

ومن قبائل صنهاجة المعروفة الى اليوم بنو مزغنة اصحاب مدينة 
الجزائر قبلا وذكر ابن خلدون منها لمدونة ولها مدينة بهذا الاسم ٠‏ 
ولعلها لمدية »واهلها الى اليوم ينسبون اليها بلفظ لمداني ٠‏ 

وأما مضموذة فقبيلة عظيبة ذات يطون بلغ اربعة عشر ولبعض 
تلك البطون افخاذ وفروع ٠‏ 

مواطتهم بالمغرب الاقصى منذ الاحقاب المتطاولة ٠‏ وذكر البكري 
عند الكلام على بونة : ان حولها قبائل كثيرة منها مصمودة ٠‏ 

واما لمطة فقبيلة كبيرة ذات شعوب كثيرة ٠‏ وهم اخوة صنهاجة » 
مواطنهم بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء ٠‏ واكثرهم مجاورون 
للملثمين من صنهاجة» قال ابن خلدون: ومنهم قبيلة بين تلمسان وافر دقبة٠‏ 

واما اوريغة فاحدى قبائل المرانس العظيمة ذات «بطون كثيرة منها 
هوارة ٠‏ وهم ولد هوارة بن اوريغ بن برنس » باتفاق نسابة العرب 
والبربر ونتفرعون الى سبعة فروع ٠‏ 

ومواطن الجمهور من هوارة لاول الفتح بنواحي طرابلس ويرقة ٠‏ 

وذكر البكري قبائل بربرية تسكن حول تاهرت » منها هوارة 
تسكن قبلتها وذكر منهم شعبا سكن مدينة الغدير ٠‏ وذكر ابنخلدون 
موطنا آخر لهوارة وهو جبل اوراس مع كتامة ولواتة ٠‏ هذا آخر ما 
قصدنا اليه من الكلام على قبائل البرانس ٠‏ 

وقد كان للواته وضريسة من قبائل البتر بطون استوطنت الجزائر 
ايضاء ولواتة قبيلة عظيمة تنتسب الى لوا الاصغر ‏ وهو نفزاو ‏ 
بن لوا الاكبر بن زحيك ٠‏ ولها بطون سبعة منها مزاتة وهي اوسعها 


(3) المغرب ص 65 . 
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ومنها صدراتة » ومنها نفزاوة + ومواطن لواتة في القديم بنواحي برقة 
وطر اتلين الى قابدن.+ 

ار لسرن الك ار 
يزالوا باوراس لهذا العهد مع من به من قبائل هوارة وكتامة”! 

وقال أيضا : « وكان ن ادالةع لان آنا ةضراع يرن 
الى ناحية القبلة وكانوا ظواعن هناك على وادي ميناس © ٠‏ 

وقال أيضا : « ومنهم ايضا بضواحي بجاية قبيلة يعرفون بلوانة 
نزلون سيط تاكرارت 2 ع , 

وبطن مزاته منهم كانت له مدبنة بلزمه على ما ذكر البكري ٠‏ وبطن 
صدراته ذكر البكري انهم حول بسكرة ولصدراته اليوم قرية معروفة 
بهم في أعالي وادي سيبوس ٠‏ ونفزاوة هم بنو تطوفت بن نفزاو بن 
لوا الاكبر بن زحيك ٠‏ 

وكانت لعهد الفتح العربي من القبائل ذات الكثرة والقوة » ولها 
تسعة بطون منتشرة في جهات من طرابلس وتونس ومركزها بالجزائر 
في شرق عمالة قسنطينة ٠‏ 

ومن بطون نتفزاوة ولهاصة ٠‏ وهي تقطن حيث تقطن كومية ٠‏ 
واما ضريسة فمن بطونها بوطن الحزائر : بنو فاتن » زواغة » زواوه » 
مكناسة » زثاتة ٠‏ 

بنو فاتن هم أبناء فاتن بن ممصيب بن ضريس » ويتشعبون الى 
عشرة شعوب : مطغرة 6 لمأية » مطماطة © مدبوئة » كومية » مغيلة » 
ملزوزه » دونة » كشانة » صدينة ٠‏ 

وبنو فاتن منتشرون في المغرب تلوله وصحرائه يلون صنهاجة غربا 
على 'لساحل الوهراني ومنتشرون في داخل العمالة ٠‏ 


(1) ج 6 ص 116 . 
(2) ج 6 ص 1185 . 
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فاما مطغرة فقد كانت ذات قوة وكثرة لعهد الفتح العربي تقطن 
ما بين فاس وتلمسان » وتتقدم الى جهات شلف وجبل بني راشد ٠‏ 
ومن مدن مطغرة قرية تدعى « جليداسن » وهي على مرحلة من 
تنس مطلة على فحص شلف » ومنها تابحريت قرية على البحر الرومي 
بساحل وجدة ؛ وذكر ابن خلدون منهم رهطا بالصحراء يقطنون قليعة 
والي ٠‏ وهي المعروفة اليوم بالقليعة ويقولون فيها آيضا : المنيعة ٠‏ 
واما لمابة فلها افخاذ كثيرة + كانوا ظواعن بافريقية وجمهورهم 
بالمغرب الاوسط ٠‏ ومن مراكزهم به جبل جزول ونواحي وانشريس ٠‏ 
وبطن لمابة هو الذي نزل عليه عبد الرحمن بن رستم حينما فر من 
القيروان الى المغرب الاوسط » وأسس دولة فيما بعد من غرر دول 


وقد انقرضت لابة بانقراض ملك الرستميين وتفرقت اوزاعا 
في القبائل ٠‏ 


ال ابن علدو وود جره الدى يسيع م الدزيره البخرية 
تجاه ساحل قابس ٠‏ وهم بها لهذا العهد '' 0 

واما مطماطة ذهم شعوب كثيرة ايضا ومتفرقة في نواحي المغرب 
كله ٠و‏ مركزهم بالجزائر بتلول منداس عند جبل وانشريس وجبل 
جزول من نواحي نيهرت ٠‏ 

واما مديونة فانها تقطن نواحي تلمسان الى جبل مديونة غربا 
وجبل بني راشد شرقا ٠‏ وفي جوارهم شرقا بنو يلومي وبنو يفرذ » 
وغربا مكناسة » وشسمالا على السواحل كومية وولهاصة ٠‏ 

واما كومية ‏ ويعرفون قديما بصطفورة ‏ فلهم يطون ثلاث : 
ندرومة » مغارة » بنولول ٠‏ ومن هذه البطون تفرعت شعوب كومية 


(1) ج 6 ص 122 
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وتعددت قبائلهم ومواطنهم قال ابن خلدون : على ساحل تلمسان 
وارسكول ب 

ون سكول نه القريك الى داكرها :لكر ين لفقلا راشسعوال يد 
مصب نهر تافنا في البحر ٠‏ وذكر البكري من حصوتهم حصن هنين 
على البحر ء 

واما مغيلة فانها تقطن بالشاطىء الادمن من شلف عند مصبه في 
البحر ولهم مدينة على البحر تدعى « آسان » ساحل تلمسان ٠‏ قال 
البكري : « وهي مدينة قديمة دليها سور صخر ٠٠‏ وأها نهر بصب في 
البحر من شرقها » ''أ. 

رحا جه ألو به لازو كولوين ساحلهم 
اجتاز عبد الرحمن الداخل الى الانداس وبدر بذور حضارة كانت 
من بعد المثل اي 

هذا اكخر فول فى اناف كات ملتما فيه الاسار: + 

واما زواغة فهم من ولد سمكان بن نحي بن ضري أو (ضرس ) 
واقرب ما اليهم من البربر زناتة : لان ابا زناتة جانا وهو اخو سمكان 
أبن أبيه ٠‏ ولزواغة طون ثلاثة متفرقة قِ القبائل بطرابلس والحزاتر 
والمغرب الاقصى ٠‏ وذكر ابن خلدون منهم رهطين بالحزائر : احدهما 
بجبال وبسائط غرب ميلة على القرب منها » وهم معروفون حتى اليوم 
باسم زواغة » وهذه عيارة ابن خلدون : 

« وفي جهات قسنطينة اضا رهط من زواغة » !2 

ثانيهما بجال شلف غرب تأهرت ٠‏ وذكر البكري مديئة شلف 
فقال : وتعرف بشلف بنى واطيل ٠‏ وهى لزواغة ٠‏ 

واما زواوه فهي قبيلة عظيمة تتشعب الى شعوب عظيمة عرف منها 


(1) المغرب ص 79 . 
(2) ج # ص # داه . 
106 د 


قديما احد عشر بطنا ٠وهم‏ اخوة زواغة من ولد سمكان بن دحي ٠‏ 
وقال ابن حزم : انهم من قبائل كتامة ٠‏ قال ابن خلدون : « والصحيح 
عندي ما ذكره بن حزم ٠‏ و.شهد له الموطنونحلة التشبيع معكتامة '')6. 

وقال في موضع آخر : « والمحققون من النسابة مثل ابن حزم 
وانظاره انما يعدونهم في بطون كتامة + وهو الاصوب والمواطناوضح 
دليل عليه ٠‏ «( وغاط من جعلهم اخوة زواغة بان القبيلة التي هي 
اخت زواغة تدعى زواوة ٠‏ والقارىء صحف زاي زواوة بواو زواوة 
فظن زواوة اخت زواغة 13 . 

وقد اشتهرت مواطن زواوة باسم القبائل وهذه اللفظة تطلق ايضا 
حتى اليوم على مواطن كتامة » وان لم تشتهر فيها اشتهارها في وطن 
زواوة ٠‏ وقد يكون هذا الاطلاق عاضدا آخر لما ستصوبه ابن خلدون. 

ووطن زواوة بحبال القبائل الكبرى ما بين كتامة شرقا وصتهاجة 
غربا وعجيسة جنوبيا ٠‏ 

واما مكناسة فبطن عظيم من بطون ورسطيف ٠‏ وورسطيف اخو 
جانا وسمكان فالثلاثة ابناء بحي بن ضري ٠‏ 

والمعروف قديما من بطون مكناسة ثمانية 

وكانت مواطنهم على وادي ملوية من لدن سجلماسة اعلاه الى 
مصبه في البحر ٠‏ 

وذكر البكري ان من القبائل التى تسكن حول تاهرت مكناسة 
بجوفيها ٠‏ ش 

واما زناتة فقبيلة عظيمة من القبائل العريقة في القدم ٠‏ وبما كان أها 
بن الكترة صليك فنا عه عان إبشة لون "ضرريسة :+ 


(2) ج 6 ص 151 ٠‏ 
(3) العروف بطرابلس اليوم زوارة بالراء لا بالزاي . 
ب 107 سدم 


ويرى دبكلوس من متآخري المورخين : ان الجيتول اصل صنهاجه 

قال ابن خلدون : « وكانت مواطن هذا الجبل من لدن جهات 
طرابلس الى جبل اوراس والزاب الى قبلة تلمسان ثم الى وادي 
ملوبة 6 0( قال 2 والاكثر منهم با مغرب الاوسط حتى انه نسب 
اليهم وبعرف بهم » فيقال : وطن زناتة )2 ٠‏ 

قال ابن خلدون: وشعوب هذه القسلة اكثر من ان تحصى ٠‏ وعليه 
فانا نقتصر على ذكر الشعوب التي كانت لها شهرة في التاريخ » وهي 
هذه العشرة : حراوة » اوغمرت > شرن + مغراوة » واسين » برنيان » 
ورجلة » ورئيدين » يلومي »© ومانواء 

اما جراوة فهم ولد كراو بن الديرت بن جانا ( وهو زناتة ) وكانوا 
قبل الاسلام أهل كثرة وقوة وفيهم رئاسة زناتة ٠‏ 

موطنهم لعهد الفتح بجبل اوراس ٠‏ ثم تفرقوا من بعد اوزاعا في 
قبائل البرير بالمغرب الاقصى وغيره ٠‏ 

واما اوغمرت ( ويقال غمرت ايضا ) فهم من ولد ورتنيص بن جاناء 

قال ابن خلدون : « ومواطنهم متفرقة » وجمهورهم بالجبال الى 
قبلة بلاد صنهاجة »”*' وذكر مرسبي من مواطنهم جبل بني راشد ٠‏ 

واما ورجلة ( ويقال ايضا وركلة ) فهم من ولد وركلة بن فرني بن 
جانا ٠‏ وموطنهم بالصحراء جنوب بسكرة ٠‏ ولهم مصر اختطوه معروف 
باسمهم الى اليوم ٠‏ 
(1) ج ”7 ص 7 82 . 


(2) > ” ص 2 . 
(1) ج ” ص 50 . 


ل 108 سد 


واما يفرن فهم بنو يفرن بن يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك 
بن الديرت بن جانا ٠‏ 

وهم من اوسع بطون زناتة ٠‏ وكانت لهم الرئاسة من بعد جراوة ٠‏ 
ومواطنهم فيما بين تلمسان وتاهرت وفي الحضنة وجنوب اوراس ٠‏ 
وكان لهم ملك في العصر الاسلامي بالمغرب الاوسط ثم الاقصى ٠‏ 

واما مغراوة فهم بنو يصلتين بن مسرا ء فهم أخوة يفرن كانوا اوسع 
بطون زناتة وأهل البأس والغلب منهم ٠‏ وشعوبهم كثيرة ٠‏ ذكر ابن 
خلدون منها ثمانية ( منها ديئة والاغواط ) ثم قال : وغيرهم ممن لم 
تحضر ني أسماؤهم 3 

وكان لهم ف العصر الاسلامي ملك بفاس وسجلماسة ( تفيلالت ) 
كامسا ننوط الس وقرعه 

وموطنهم بالمغرب الاوسط من شلف الى تلمسان ٠‏ ولهم مراكز 
ايضا من اخوانهم بني يفرن بالحضنة وجنوب اوراس ٠‏ 

واما واسين فهم بنو واسين بن يصلتين ابي بفرن ومغراوة ٠‏ ولهم 
افخاذ عظمت وصارت ذات كثرة وقوة ٠‏ منها بو مرين ملوك المغرب 
في الاسلام » وبنو عبد الواد ملوك المغرب الاوسط » وبنو توجين » 
وبنو مصاب ( مزاب ) © ويْو راشد ؛ وشو رزدال ف قبائل آأخرى ٠‏ 

ومواطنهم بالزاب ووادي ريغ وجبل راشد الى ملوية ٠‏ 

واما برنيان فهم اخوة مغراوة ٠‏ لهم طون كثيرة وافخاذ عديدة ٠‏ 
وهم منبثون في مواطن زناتة » واختطوا قصورا كثيرة على وادي ملوية 
واما ورنيدين فهم بطن من بطون دمر ٠‏ ولهم شعوب كثيرة وفصائل 
عديدة منها بنو برزال ٠‏ 

وهم بنو ورنيدين بن وأنتن بن وارديرف بن دمر بن ورسيك بن 
الديرت ٠وكانت‏ مواطنهم غرب جبل بدني راشد قبلة نلمسان في البسائط 


ل 009 سم 


والسهول ٠‏ ثم انزاحوا عندما غلبهم بنو راشد الى الجبل المطل على 
تلمسان » وبنو برزال منهم كانوا بجبل سالات وما اليه من نواحي 
المسيلة ء 

واما ومانو فقبيلة من اوفر قبائل زناتة عددا واشدها شوكة . 
وكانت تقطن الجهة الشرقية من اسافل وادي شلف على نهر ميناس ٠‏ 

واما بنو بلومي فهم أيضا من اوفر قبائل زناتة عددا واشدها بأسا 
كانوا يقطنون العدوة الغربية من شلف الى جيل هوارة وفحص سيرات 
ويذهبون جنوبا الى جبل بني راشد ٠‏ 

هذا ما اردنا ايراده من قبائل برير الجزائر ومواطنهم على ما عرف 
لهم العرب لاول استيلائهم على المغرب ٠‏ ولم يزالوا بها الى القرن 
الخامس الهجري حينما حم لالهلاليون على هذا الوطن حملة ازاحت 
كثيرا من قبائل البربر عن مواطنها » وحل الهلاليون محلها ٠‏ 

والظاهر ان المراكز التي ادركها العرب للبرير وعرفوها لهم هي 
مراكزهم القديمة ٠‏ اذ لا يعرف ااتاريخ هاجما غير خريطة افريقية وملك 
على البربر أوطانهي وحل محلهم بصفة دائية غير الهلاليين ومن انضاف 
اليهم من عرب المائة الخامسة ٠‏ وعندما بحين القول في هؤلاء العرب 
وتتكلم على شعوبهم ومراكزهم نذكر ‏ ان شاء الله المراكز الجديدة 
للبربر ٠‏ ونزيد القول في شعوبهم وافخاذهم بيانا وشرحا ٠‏ 


6-_الحيةة البربرية 


كالية حاتم .فق السناطة فبيهة بعاة بحية أعل العصر التجرى فى 
الممسكن والملسس والمطعم والمكسب 3 ولكنهم ترقوا ص وفق طبيعة 
النشوء والارتقاء ‏ في ذلك ٠‏ وتأثروا بمجاورة الاغريق اولا ثم بمعاشرة 


110 لدم 


هاتين الامتين ٠‏ 
عند البربر في عصر واحد ٠‏ على أنْ عصر الحجارة طال امده بدواخل 
وطنهم ٠‏ فعاصر الحديد حينا من الدهر ٠‏ 

من الآثار النحاسية المكتشفة بالوطن الجزائري قطع بضواحي مدينة 
قيصرية » واخرى بضواحي مدانة اقسيوم ٠‏ ووجدث ايضا صفائح 
نحاسية بمنزل في مغارة قرب مدينة صلداي » ومعها قطع بصددالتكوين 
لم يزل بها اثر الفحم ٠‏ وذلك يدل على انها مصنوعة هنالك وليست 
منقولة من وطن آخر ٠‏ 

1 - المسكن : كان البرير منهم الرحل اهل البيوت التى دخف 
.حملهاأ مهمأ ارادوا الطظعن لاتتجاع الكلذ والعشب بمواشيهم 6 ومنهم 
المقيبون اهل القرى والمدن » يتخدون بيوتهم اما من الخشب وامأ من 
الحجارة ويغطون سقوفها بالديس او غيره من التباتات ٠‏ ولهم في هندسة 
البيوت اشكال وني بناثها كيفيات ٠‏ منها بناء جدارين متوازيينبالحجارة 
كر الغداة والعشي آثره » ومنها ما بقى ذكره مرعيا لو حوفظ على 
موقعه فلم يزل موضع عمارته مرثيا ٠‏ 

وستتكلم على ما حفظ التاريخ للبربر من المدن حسبما تدعونا 

2 - المابس : كان ملابس اليربر من الصوف يمد ماعرقوا 


-- 111 لد 


الحياكة ٠‏ منها البرنس «وهو ثوب أعلى يسلك في العنق او يوضع 
على الاكتاف ينسج قطعة واحدة ونترك من أمام مفتوحا » لا يخاط 
الآ ما يقابل الصذر منه ٠‏ وهو قديم بينهم ومعروف عند غيرهم ايضاء 
فقد كان لباسه شائعا بين اليونان والرومان ٠‏ ووصف ابن خلدون برانس 
البرير بأنها كحل ٠‏ والبرير معروفون ون العتيقة 
فلعل هذا الوصف قديم ايضا ٠‏ ولم يزالوا حتى اليوم بوطن القبائل 
ينسجون برانس ف غاية المتانة والاحكام ٠‏ ولونها في الغالب أزرق ٠‏ 
قاما ان يكون هذا اللون حدث بعد ابن خلدون واما ان يكون هو 
الذي تساهل فعبر بالكحولة مكان اازرقة ٠‏ والعرب تتساهل في الالوان 
المتقاربة ٠‏ 

ومنها القشابية ٠‏ وهي ثوب اعلى ايضا له اكمام يسلك في العنق 
وبخاط من أمام » لا ترك منه الا الجيب ( الرقبة ) ولا يلبس البرنس 
فوقها 'لا نادرا ٠‏ وهي قديمة جدا ٠‏ وكانت من ملابس الرومان آيضاء 

ومنها الكساء ٠‏ وهو قطعة صوف غير مخيطة يشستمل بها الرجال 
والنساء اشتمال الصماء ٠‏ وهو قديم أيضا ء ومعروف عند قدماء 
المصريين «ولم يزل لباسه حتى اليوم شائعا في , بعض الجهات ٠‏ وفي 
اغلب الوطن الجزائري تفننوا في نسجه ورققوه وزينوه بالحرير فصار 
من ملابس الزنة يختص به أهل الهيآت ويعبر عنه عرب الجزائر 
بالحائك ٠‏ 

ومنها السراويل القصيرة او الطويلة » وهى معروفة ايضا عند 
الغاليين قدماء الافرنج ٠‏ ا 


لل لتر لخوالات عه نيا لوعي اتن ولابين 
تركوا هذا اللباس من قدديم ‏ ولم بحافظوا عله خلافا لنادتهي لغيه ٠‏ 


112 د 


وقد احسئوا في رفض للقن يقرب صاحبه ف المنظر من الحيوانات 
الوحشية » ويذكر بأخلاقها في في المجتمع صباح مساء ٠‏ 

وكانوا يضعون على رؤوسهم « القنور » ٠‏ وبرحع عهده الى الالف 
الثالث او الثانى قبل الميلاد ٠‏ وقد قدر له ان بعيش -- على ثقله حسا 
ومعنى - هذا العمر الطويل ٠‏ ولكنه اليوم ادركه الهرم ودب فيه دبيب 
الفناء ولا ندري متى بحين الوقت الذي يوضع فيه بدار الاثار ٠‏ وعلى 
كل حال فلم يكن لياسه عاما ٠‏ فقد قال ابن خلدون ‏ متحدثا عن 
غموم البويو -ة: « ورؤوسهم في الغالب حاسرة وربما بتعاهدونها 
بالحلق » '''وذكر عن زناتة ‏ وهم من سكان جيتواية على ما سبق 
انهم بليسون العماكم ات والاخدع قبل لسها 35 تلثيون 
يما تحت أذقانهم من فضلها » '” وكان بربر نوميدءا لا يحلقون رؤوسهم 
ويفرقون شعرها غديرتين يبرسلون مع كل جانب غديرة * 

واتخذوا الحلي من النحاس والفضة والذهب خواتم واساوروخلاخل 
وغير ذلك ٠‏ 
ولم يغيروا الى اليوم لياسهم القديم الا يسيرا خصوصا البادين منهم ٠‏ 

3 - المطعم : لا شك ان البربر كانوا قبل معرفتهم للزراعة 
د سند والحيوانات الانسية وبعض النياتات الطبيعية 
التي لا نضر بمعدتهم ء اما بعد 'ن عرفوا الزراعة فلا ريب انهم استعملوا 

من الحبوب ضروبا من الاطعمة » نقلوا بعضها عن غيرهم من الامم ٠‏ 
ومن الاطعمة المنسوبة لهم «الكسكس» وهو اليوم من أهم أغذيتهم ٠‏ 
بواظون عليه للعشاء ٠‏ وقليلا ما يستعملونه غداء ء وقد أثروا على عرب 
الجزائر في اققنياته فصاروا سواسية في اعتماده غذاء لابدانهم ٠‏ 


(1) ج 6 ص 89 
(2) ج2 ص15 ٠‏ 


113 ل تاربخ الجزائر م8 


4 المكسب : كان البربر من قديم يكسبون الغنم والبقر والخيل 
الغنم والبقر لنتاجها والبانها وغير ذلك من فوائدها » والخيل لركوبها 
اما للصيد واللهو واما للحرب والنزو ٠‏ 

واشتهر في الفروسية بربر نوميديا ٠‏ وخيلهم كانت قصيرة سريعة 
العدو ٠‏ تصلح لاستطلاع احوال العدو ورد الفارين من الجيش ٠‏ 
يلبس الفارس منهم لباسا خفيفا ويحمل سلاحا خفيفا ايضا » ويعتلي 
صهوة فرسه من غير سرج ولا لجام ٠‏ وانما بمسك بيده قضيبا من خشب 
يصرف به الفرس طوع ارادته ٠‏ وهذا دليل على حذقهم في سياسة الخيل 
ومهارتهم في تربيتها ٠‏ 


ش ل ١1ل‏ ( رسسم فارس نوميدي ) 
114 د 


ومن مكاسيهم الايبل وهي معروفة قديما بآسيا ٠‏ ولكنها لم تدخل 
الوطن البربري الا حوالي سنة 66 ( قءم ) قال ابن خلدون : وهي من 
مكاحت اهل النجعة من كان لغرب ٠‏ 

وكانت لهم معرفة بالصناعات المعدنية وزراعة الحبوب » فكانوا 
يزرعون الفول ٠‏ قال بيروني : ويظهر ان أصله من ارض البربر ٠‏ 
ويزرعون الشعير » وهو اكثر فلاحتهم » والقمح وحبوبا أخرى ٠‏ قال 
بيروني : ولا نعلم أهذه الحبوب محلية ام مجلوبة ؟ وكان بوطنهم 
العنب والزيتون » ولكنه طبيعي غير مغروس ٠‏ 

وصنعوا من المعادنٌ ما كانو! يصنعونه من الحجارة وبذلك سقطت 
الصناعة الححرية الا بدواخل الوطن فقد عاشت وترقت حتى صارت 
في غابة الاتقان ٠‏ 

واتفقت كلمة من وقفنا على كلامهم من المؤرخين ان البربر لم 
يتعلموا الغراسة الا من الفينيقيين ٠‏ اما الفلاحة واستخراج المعادن 
فقد قال اغسال : أن البربر تعلموهما من قدماء المصرهين وسكان جزر 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ كانوا اولا يقتنون مصنوعات هذه الامي 
ويستوردوتها ثم تولوا صناعتها باتفسهم ٠‏ 


7 نظام المجتمع البربري 


كان البربر مقتنمين ‏ منذ نزلوا ليبية # في حياتهم ؛ بما منحتهم 
الطبيعة من خصب اراضيهم التي كانت داعلى اكاس ووفون كد 
قبائلهم ا ا ٠‏ فلم يكن لهم من غرض في 
استعمار وطن آخر » ولا بلغ , بهم الجشع ان يسفكوأ دماء محترمة » 
ودرا لها لتاق ران سد ري دن جد لسع ورت ا 
وجهود ابنائه المظلومين» وانما كانت تقع منهم بعضهم على بع ضهجومات 


115 لد 


اما لصيانة حرمة انتهمكت واما لدالة الشرف حيث يكون منهم ذو عزة 
بعشيرته: فيريد ان يفرض سيادته على جيرانه ٠‏ وهي سيادة ادبية 
شرفية غير مشوبة بطمع في مغرم او انتزاع ارض ٠‏ 

لذلك لم يكن لهم في القديم ملوك عظام ودول فخام وانما كان منهم 
امراء على قبائل وسادات على عشا؟ * 

وكانت السلطة المنزلية بيد الرجل ولذلك كانت انسابهم تابعة 
لآباثهى لا لامهاتهم » وروى هيرودونس حدتغلى ما ذكر الكعاك آى 
السلطة فيه للام » والاب غير معترف به شرعا والابناء تابعون لخالهم 
في الميراث » وعلى هذه الرواية يكون البرير اسبق الامم الى الاعتراف 
بحرية المرأة ٠‏ ويريدها انل ابن خلدون ذكر قبائل منهم تنتسب الى 
اليوم عند )2 النقاشين 04 فانهم اذا حسسوا أردض أو غيره توصلا للعيب 
عدوا حروف أسمه واسم امه دون أبيه ٠‏ وكذلك اذا رقوا لاحد رقيتهم 

ونحن ‏ اذا أبدنا وجود نظام الامومة قديما ‏ لا نريد انه عام 
دين المرير بل خاص معن الاوساط ونظام الانوة هو الغاأب ٠‏ 

قال مرسيي : « ومن غير شك ان لكل قبيلة قوانين تخضم لها ٠‏ 
ولم يزل أثرها الى اليوم في وطن القبائل » ٠‏ 

وقال أغسال : ويؤخذ من الكتابات الححرية الاثرية ان فراعنة مصر 
كانت لهم علاقات بالليبيين وكان الليبيون بنتهزون فرصة ضعفالفراعنة 


(1) مؤرخ بوناني شهير يلقبونه شيخ التاريخ وأبا التاريخ عاش قبل الميلاد 
بلحو 450 سنة . 
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كادوا ستولون على مصر ٠‏ 

هذا كلام أغسال + وهو ل وان كان نار بخه خاصا بالحزائر لت 
أي" يصح حمل كلامه هدا على الحزائر دين 5 وان كانت الجزائر مسن 
ال ا ا ا ا برير الحزائر فا 
أهم من وطنهم ما يغنيهم عن مزاحمة القبط على النيل ٠‏ 

لذلك عاشوا دهورا متمتعين بلذة البساطة في مجتمعهم اغنياء عن 
النظام الدواي اذ لا تحتاج اليه الا امة اضطرها ضيق عيشها الى 
تعدي دعضها على بعص أو التوسع على حساب أمة اخرى ٠‏ 
لراك 0 84 ا عن الخنوع لشهوات الامراء وجبرو نهم حنى 
الجاتهم حروبت قرطاحنة م رومه لي اتحشم مرارات النظام الدولي 5 
ايقظتهم تلك الحروب الى أن من الامع ما لها مطامع ف استعياد غيرها ٠‏ 
فضخموا ملكهم ووحدوا امار رهم ل تحفظوا وطنهم من عادنات عشاق 
الزعامة العامة والسسادة السامة ٠+‏ وكان منهم اذ ذاك ملو سنا في ان 
شاء الله ب كمأ بعد على :: نمصيل نفصيل حياتهم وسان اعما لهم الحليلة شدر 
هن السسمعد يك المادة الت بأندنا 5 


جني د 0" 


8 - لفة البربر وكتائتهم 


اليوين اشندون لعتهم « تماشغت » ولهم لهحات مختلفة ٠‏ ففي ابن 
خلدون :ان زناتة منهم لها رطانة خاصة بها ٠‏ ونرى اليوم فرقا بين لغة 
زواوه احدى بطون ضرسة » ولغة مصاب ( مزاب ) من زناتة وغيرهم ٠‏ 
اما أصلها فهو تابع لاصل الناطقين بها ٠‏ ويقول بيروني : انها غريبة 
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والصواب خلاف ما يقول فقد قدمنا ما عليه محققو المورخين من 
ان البرير جنس حامي ٠‏ ووطتهم الثاني ( ليبية ) ساكنهم به طوائف من 
أمم مختلفة ٠واذن‏ فاللغة البربرية حامية الاصل مشوبة بعدة ألفاظ من 
الفينيقية وغيرها من لغات الامم التي جاورتهم او استولت عليهم ٠‏ 

والبريرية تخالف اللغات السامية في انها يسوغ فيها الابتداءبالساكن 
واجتماع الساكنين فاكثر وتقديم المضاف اليه على المضاف ٠‏ وتوجد 
فيها كلمات مركبة تركيبا مزجيا وليست اعلاما ٠‏ وقد ينقلب فيها الفعل 
اسما والاسم فعلا ٠‏ ولا كذلك اللغات السامية ٠‏ 

بقول رين : ان اللغة العربية واللغة الفرنسية استعارتا الفاظا من 
البريرية ٠‏ وسرد تلك الالفاظ التى بدعى اصالتها في البربرية ٠‏ وهو 
ان كان يريد ذلك ف العصور الاخيرة فلا منازعة » وان كان بدعى ذلك. 
في القديم فلا انازعه ف ذلك بالنسبة الى اللغة الفرنسية فقد يساعده 
التاريخ على ذلك لان بربر نوميديا مكثوا مع حنبعل القرطاجني سنين 
بالغاليا وغيرها من جنوب اروبا » واختلطوا بهم في جيش قرطاجنة أيضا 
واللغات اذ ذاك ضيقة تحتاج الى النقل فلا يبعد ان يكون قدماء فرنسا 
اخَدوا من البريرية + 

اما العربية فبعيدة جدا عن البربرية + ولا بعلم في التاريخ وقوع 
اختلاط بين هاتين الامتين الا ما كان من غزو افريقش لليبية 'أء ولك 
ذلك لا يويد دعوى رين لان المغلوب هو الذي ينقل عن الغالبٍ ٠‏ 
على ان علماء العربية تكلموا في الدخيل واعتنوا بتمييزه حتى خصه 
بعضهم بالتأليف ٠‏ ولم يذكروا منه كلمة بربرية ٠‏ 


(1) مما يشبت غزو افريقشس لليبية ما ذكره ابو يعلى في كتابه تاربخ الزواوة 
( ص 22 ) انه رأى في المجلة الاسيوية ان علماء الاثر اكتشفوا الخط 
الحميري منقوشا على حجر في بعض قرى افريقية . 


1188 لد 


ان من الالفاظ التي ذكرها رين بربرية نقلت الى العربية ما هو 
عربي حقيقة ٠‏ فان كان موجودا في البريرية فهو دخيل فيها يمكس دعواه 
وتكون تلك الالفاظ موروثة عن قبيلتي كتامة وصنهاجة العربيتين ٠‏ 

كانت اللغة البربرية ‏ كفيرها ب ساذجة بسيطة ثم تطورت مع 
الزمان وتأثئرت بما كان يجاورها من اللغات الراقية +٠‏ وخصوصا 
الفينيقية ٠‏ وكان اها ادبها وبلاغتها والفت بها التآليف العلمية قبل 
الاسلام وبعده ٠‏ 


وكان للبربر خط خاص بهم » وحروفه تمثل شيئا من اشياء الكون 
مثل الشمس والهلال والبرق ٠‏ وتدل على معنى موافق اما لصفة 
ذلك الشيء مثل السرعة للبرق واما لفائدته مثل الحرارة للشسس ٠‏ 

كان هذا الخط في القديم تركب من عشرة حروف يسمونها 
« تيفيناغ » ومعنى هذه اللفظة الحروف المنزلة من عند الاله » لانهم 
كانوا يعتقدون انها ليست من وضع البشر ٠‏ ويتركب من خمسسة 
اشكال يسمونها « تيد باكين » ومعناه : الدليل على العمل والتوسع ٠‏ 
ويمتقدون أنها من وضع البشر ٠‏ 

حروف تيفيناغ هي التي تفيد المعاني » وحروف تيدباكين اما لضبط 
تلك الحروف او توكيد معنى حرف منها ٠‏ 

وكانت حروف الآامم قديما مثل الاغريق واللطين عشرة ايضا ٠‏ وذلك 
ان الانسان يخترع على قدر حاجته ٠‏ وفي بدء عهده بالحياة كانت 0 
افكاره ضيقة » والمعاني التى يعبر عنها قليلة ٠‏ فكانت هذه الحرو 
على قلتها ‏ وافية بحاجته ٠‏ 


119 د 


وهذه صورة حروف تيفيناغ القديمة مفسرة بما يوافقها أو قاربها 


3 كك ل لمن الك ساب 


ف لذ ام : س يي اأت 
د 

14 كا 

4 ب وهناك حروف احدث منها وهي : 


نز مخرجهبين ز(و)س اث ش ويد يكنب هكذا 
وهذه صورة حروف تيد باكين 3 

٠ 1‏ هذهالشكلة حركة ٠‏ والاكثر ان تكون فتحة ٠‏ 

5-0-2 هذه الشكلة واو مد غالبا ٠‏ 

25083 هذه الشكلة تؤكد معنى حرف الحيم ٠‏ 

4 : هذه الشكلة لا نظير أها 5 العربية ٠‏ 

6:5 هذه الشكلة حرف هحائى وحركة معا ٠‏ ولا نظير لها في 
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العربية وتوجد غير ما سبق حروف احدث من تلك تختلف باختلاف 
القبائل معنى ومخرجا ٠‏ ومن حروف تيفيناغ ما تصرفوا فيه من بعد » 
كما ان تلك الاشكال صيروها من بعد كحروف هجائية ٠‏ 

وترتيب الحروف الهجائية في الوضع مجهول ام يمتد اليه الباحثون 
من طريق النقل » وائما ظنوا انها كانت ترتب حسب معانيها ٠‏ 

ويقول رين : المظنون ان اللطينيين أخذوا حروفهم عن البرير لانهم 
يسمون حروقهم الهحائية « المنتا » وحروف ل »م » ن » هي الاولى في 
الحروف البريرية ٠‏ 

وليس للبرير في القديم نظام في الكتابة : يكتبون من اليمين الى 
اليسار » ومن اليسار الى اليمين » ومن أعلى الى اسفل » ومن اسفل 
الى أعلى ٠‏ ولا جاء العرب آأثروا بنظامهم فصاروا تكتيون من اليمين 
الى اليسار + وبطؤؤل المدة نسي المختلطون بهم الحروف البربرية 
وصارو! تكتبون لعتهم بحروف عربية * ولم تعش حروفهم الا بين 
الملثمين في محاهل الصحراء فانهم لم زالوا تكتون بها الى هذا العهدء 


9 - المعنتقد البربري 


كان قدماء البربر يعتقدون وجود اله يسمونه « عمون ©» ولكن 
يروث انه ليس له وجود مستقل » وانما هو روح تحل ببعض الكائنات 
مكل الشتسن والقير والرقد والبرق وغيرها + 

لذلك كانوا يعبدون تلك المظاهر وهي ترجع الى ثلاثة اصول : 

1 - الكواكب : كانوا يعبدون منها الشمس والقمر ٠‏ ويمثلون 
الشمس بقرني الثور ٠‏ وقد نتخذون لقرصها تمثالا يضعونه على رأس 
صورة نيس كما دلت على ذلك الآثار ٠‏ 

2 الحيوانات : كانوا يعبدون منها الثور وهو ف المنزلة الاولى 


121 لد 


من الاهمية » والكبش » وهو في الدرجة الثانية ٠‏ ويعيدون سواهما 
الافعى والبوم والحمام والطاووس والسلحفاةوالضفدع والقرد والهر ٠‏ 

3 - الروحانيات : كانوا يعتقدون وجود ارواح كالجن في بعض 
العناصر الطبيعية كالعيونوالاحجار والاشجار فيُعبدونها ويتوسلون بها 
الى نيل ما عجزت عنه قواهم البشرية ٠‏ 

قال البكري في خاتية كتابه المغرب : « وبنو ورسيفان من البربر 
اذا ارادوا الحرب تقربوا بذيح بقرة سوداء للشماريخ ٠‏ وهي عندهم 
الشياطين - ويقولون : هذا ذيح للشماريخ ٠‏ ويفتحون اوعيتهم في 
تلك الليلة من الطعام والعلف ٠‏ فلا يكون أها وكاء ولا سداد ٠ويقولون:‏ 
هذا طعام وعلف للشماريخ » فاذا غدوا للقتال توقفوا حتى يروا زوابم 
الربح ٠‏ فيقولون قد جاءت الشماريخ اولياؤكم لنصرتكم ٠‏ فيحملون 
عند ذلك ٠‏ فينتصرون يزعمهم ويقولون : ان ذلك لا يخطيهم '' » . 

ونظير ما ذكره البكري ما هو موجود اليوم من ان الناس اذا عز 
عليهم المطر في فصلي الربيع والخريف لم ستسقوا الاستسقاء الشرعي 
بل يتقربون بذبح البقر او غيره من الانعام لقبر من القبور التي يعتقدون 
صلاح صاحيها بالسماع من أسلافهم العوام 6 وطعمون الطعام 5 
وسمون ذلك « زردة سيدي فلان ٠٠٠‏ » فاذا اغاثهم الله بالمطر نسبوا 
ذلك لبركة ذلك السيد وانه رضي عنهم ٠‏ وكثير من عقائد الاقدمين 
الوثنيين لم تزل رائحة بين الجهال البسطاء وعوام المتعلمين ٠‏ وائيا صبغت 
بلون آخرا٠‏ 

ان عبادة الكواكب والحيوانات والروحانيات امر شائع بين الامم 
المتقدمة » وقدر مشترك بين الوثنيين » وانما يختلفون في تفاصيل 
المعبودات وكيفيات العبادات ٠‏ 


(1) المغرب ص 188 189 . 
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ونحن نجهل لفقدان المصادر التاريخية ‏ نظام ديانة البربر 
وشعائر عبادتهم على وجه التفصيل ٠‏ ولكن من المحقق انهم كانوا ب 
كغيرهم ‏ بتقربون الى 1اهتهم بالقاء اتفسهم في التار ٠‏ 

والوطن البريري ‏ كما قدمنا ب معمور بأمم مختلفة ولغته مزيجة 
من لهجات +٠‏ قدياتنه كذلك مركية من عدة ديانات ٠‏ ومنها ما شسبه 
فاثة قدماء المصرين + ومنها ما لخذوة عن "العشيقين ومتها ما تقلوه 
عن الرومان وكلها ديانات وثنية ٠‏ وكانت بينهم طائفة اسرائيلية غير 
وثنية » ولكن نظام معابدها # كما قدمنا ‏ مخالف لنظام مود 
المشرق ٠‏ 

ومع اتفعال البربر بديانات الاممالمجاورة لهم فهم بحافظو على روح 
عقائدهم الاولى ولا برفضون منها الا قليلا ٠‏ ولا يعرف التاريخ دينا 
غيتّر العقائد وابتعد بها عن الوثنية واعتمد على العقل مثل الدين الاسلامي 
ومع ذلك لم يطهر البربر من كل ما كانوا عليه ٠‏ ولكن ما دامت مصادر 
الديى نأقة ‏ ومتابعة :ضاف قلسن الذتي: بذ العافة © بل الوور كل 
الوزر على كاهل العلماء الجبناء والمدعين للصلاح من الجهلاء ٠‏ 


123 لس 
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تمهمد 

الفينيقيون قوم منسوبون الى وطنهم فينيقيا » وهي قطعة من الشام 
ضيقة مستطيلة على سيف البحر » يغصاها عن بقية الشام جبل لبنان ٠‏ 
وهم أمة قليلة جدا ولكنها عملت في التاريخ القديم اعمالا جليلة جدا ٠‏ 

كانوا بطبيعة وطنهم بحريين تجاريين » فربطوا بين الامم القديمة 
حاءوها قبل اليونان وكانت أهم حارة ةا بأسمهم ف مدشة 527 
قاعدة الأسر العشر الاولى من الفراعنة ٠‏ وعقدوا مع اولئك الفراعنة 
اتفاقا تجاريا يسمح لهم بنقل البضائع من مصر للاتجار بها في جزر البحر 
الابيض المتوسط وشواطئه ليبية واسبانيا ٠‏ فاصبحوا يشقون بمراكبهم 
هذا البحر و نقلون الون من حوله حضارات المشرق وهم أول من انقد 
الامم الاوروبية من الهمجية ٠‏ 

كانت لهم بفينيقيا مراس عظيمة اشتهرت بالبحرية والتجارة منهسا 
عراد وبيبلوس وبيروت وصيدا وصور ٠‏ وآسسوا باسبانيا وليبية مراكز 
صارت تعظم كلما نقص عمران فيل قمليقيا بمزاحمة الامم لهم هنالك 
ومحارية الملوك باهم «٠‏ 

وجد الفينيقيون بليبية ضالتهم المنشودة من البحرية والتجارة 
والاشتغال بوسائل العمران في سلم وأمن ٠‏ فظلوا على ذلك حتى دخلوا 


تلك الحروب المشؤٌومة لخر ب عاصمتهم قر طلاحنة وذهاب ملكهم 
وتلاشي أمتهم ٠‏ فذابوا في غيرهم وعفا رسمهم ولم ببق منهم الا أسمهم 


(1) سسماها المكري منفيشش بالشين . 
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وجلائل اعما لهم التي كلها حسنات للبشرية عامة ولليربر خاصة » وليس 
بهم من عيب سوى عفتهم عن الدماء وبعد طبيعتهم عن الحروب ٠‏ 


| اصل الفينيقيين 


الفينيقيون أمة سامية من ولد كنعان بن عمليق بن لاوذ بن سام 
ابن نوح عليه السلام ٠‏ 

كانوا ‏ كبقية الكنعانيين ‏ بحزيرة العرب على الخليج الفارسي 
واتتقلوا الى الشام مع اخوانهم من كنعان واختصوا بفينيقيا وصار 
الشام يقال له ارض كنعان ٠‏ 


قال ابن خلدون : وموؤرخو بنى اسرائيل يقولون ان الكنعانيين 
الذين كانوا بالشام هم من كنعان بن حام وان العمالقة من ولد العيص 
ابن اسحاق ابن ابراهيم (ص) وقال في سياق ابناء حام : ومنهم كنعان 
باتفاق ٠‏ 

فيستفاد منه ان كنعان الذي ينسبه العرب آلى عمليق غير كنعان 
ابن حام » وان الخلاف بين مؤرخى العرب والاسرائيليين انما هو 
في نسب كنعانبي الشام : هل هم من كنعان بن عمليق ام من كنعان 
ابن حام ؟ ويظهر من كلامه في موضع آخر انه يويد قول مؤرخي 

ا مر اد لي لل و اه 
كانت بالشام « واتتقلوا عندما غلبهم عليه يوشع الى افريقية فاقاموا 
بها » ومنه أمة كانت ببيت المقدس « وهربوا نامدا ووه ع4 لاد 
حين غلبهم عليه الى افريقية والمغرب واقاموا بها والظاهر أن البربر 
من هؤؤلاء المنتقلين اولا وآخراء الا ان المحققين من نسات 0 
انهم من ولد مازيغ بن كنعان » فلعل مازيغ ينتسب الى هؤلاء 0 


(1) جح 2 ص 12 
سل 129 مم تاريخ الجزائر م9 


واذا ايد ابن خلدون قول مؤرخي بني اسرائيل في كنعانبي الشام 
فان الفينيقيين ليسوا منهم بل هم ساميون من غير نزاع ٠‏ غير ان ما 
استظهره من اتنساب البربر الى تينك القبيلتين ليس بظاهر وقد مر في 
الباب الثاني 2 » 3) ما يغني عن التعرض هنا لبطلان استظهاره ٠‏ 

والخلاصة ان الفينيقيين اخوان العرب في نسبهم وجيرانهم الاقدمون 
في وطنهم ٠‏ 


2 الفينيقيون بالجزائر 

الفينيقيون أمة تجارية لا شأن اها بالحروب ٠‏ وقد كانوا ايام 
ازدهار مدينة صيدا متوجهين في تجارتهم الى المشرق » واستعمروا فيه 
استعمارا تجاريا - جزيرة قبرص وجزر بحر هيجاي ٠‏ وخاضوا 
البحر الاسود وبلغوا القفقاس ٠‏ 

وف القرن الثالث عشر ( قءم ) سقطت مدينة صيدا بهجوم 
الفلستينيين '''عليها لغنم ثروتها ٠‏ فورثتها مدينة صور في سعةالعمران 
وعظمة التحارة ٠‏ وزاحم اليونان الفينيقيين في المشرق فالتفتوا الى 
البحر الابيض والمغرب بسفنهم التجارية وأسسوا بجزره مراكز تجارية 
بصقلية ومالطة وسردانيا والحزائر الشرقية 7 وبلغوا اسبانيا وأسسوا 
بها مدنئة قادس ٠‏ 

صار الفيشيقيون تترددون بيضا لعهم بين الشام والاندلس ٠‏ بقطعون 
مضيق جبل طارق مقتربين من سواحل ليبية حتى اذا بلغوا صقلية 
ابعدوا عن الساحل الافربقى ٠‏ 


(1) غير الفلسطينيين ٠.‏ والظاهر أنهم من فلشتين الذين ذكرهم أبن 
خلدون 5 ابناء حام . 
(2) ثلاث جزر شرق الاندلس وهن ميورقة » مينورقة © بابسة . 
130 سد 


وكانت تجارتهم مع الليبيين مقايضة : يأخذون منهم الانمام 
والاصواف والجلود وريش النعام والعاج ويدفعون لهم عوض ذلك 
اقمشة مصبوغة بالحمرة واسلحة وخمرا واواني من الزجاج والطين ٠‏ 

وللاتجار مع الليبيين أسسوا , بسو احلهم مراكز ستر يحون بها من 
عناء السفر ونتزودون منها 000 سفتلهم ٠‏ وقد راعوا ف موقم 
مراكزهم آمرين : الامتناع ممن بريدهم بسوء » والتمكن من نقل 
بضائعهم بسهولة ٠‏ فنزلوا لذلك الجزر القريبة من الساحل الليبي » 
والربى الساحلية » وما قرب من مصب الاودية في البحر ٠‏ 

ومن هذه المراكز حضرموت ( سوسة ) » عويتقة ( بو شاطر ) ٠‏ 
وهما بادالة تونس » ومنها هبون ( بونة ) » اجلجي ( جيجل ) » صلداي 
( بجاية ) » وهذه بالوطن الجزائري ٠‏ ومن المراكز المنسوية لهم أيضا 
عوزية ٠‏ ويقولون انها سور الغزلان وقد غلط اغسال القائلين بذلك 
كيدا الى انها في دواخل الوطن الحزائري » ولم يعرف في التاريخ 
بلوغ الفينيقيين الى تلك النواحي ٠‏ 

وعليه فان صح ازعوزية هي سور الغزلان فهى من مؤسسات 
البربر *وان صحتء نسبتها للفينيقيين لم تكن هي سور الغزلان بل 
مدينة أخرى على السواحل لا ندري مكانها ٠‏ 

ويقال أن مئوسسات الفينيقيين بالساحل الليبى بلغت ثلاثمائةمركزء 
وهو احصاء قريب من المعقول لان السفن كثيرا ما تحتاج الى الاصلاح 
وسيرها بطىء ٠‏ فاهلها مضطرون الى الاستراحة والاستعداد للسفر 
بعد السير الكثير والمسافة القليلة + وقد يوسسون مركزا ثم ببدوا 
لهم ما هو اوفق منه فينتقلون اليه ٠‏ وبذلك تنقارب المراكز وتكثر ٠‏ 

وقد تحول بعض هذه المراكز من بعد الى مدن ذات مدو رام 
أو ضسيقة ٠‏ وكثير منها سقط وعفاأ رسيه ٠‏ 
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قال اغسال : « وليس بين دفتي التاريخ ما برشدنا الى تعيينالوقت 
الذى وحدت فيه تلك المؤسسات بالفسبط ٠‏ والظاهر انها كانت قبل 
اتتهاء القركث الثاني عشر ( ق* م)» 


3 - تأسيس قرطاجنة 


كانت صور ( العاصمة الثانية للفينيقيين ) بلغت مبلغا عظيما من 
العمرال ٠‏ وكان بها على عهد داوود وسليمان عليهما السلام ملك بدعى 
حيرام 5 سام ب 
وبعد وفاته تأسس بها حزب من عملة الشعب واصبح يشاغب طبقه 
الاعيان حتى تغلب عليهم ففروا الى ليبية وأسسوا بها مدينة قرطاجنةء 

وبعد أمد قليل من تأسيسها بلغت من العظمة والقوة ان صارت 
تهدد صور نفسها واصبحت هي الحامية للفينيقيين بليبية وصقلية 
واسبانيا ٠‏ وكان اليونان قد أخذوا عن الفينيقيين التمدن فانقلبواعليهم 
وقادوهم في التحارة حتى اخرجوا من بحر ايجه ؛ وهددوا 
مراكزهم بالمغرب فلما تأسست قرطاجنة ثأرت منهم وطردتهم من ال مغرب * 

أسست قرطاجنة على الخليج التونسي قريبا من البحر بحيث تصيب 
سورها امواجه ٠‏ ولحسن موقعها حازت السسيادة التحارية » فأمها 
الفينيقيون من الشام » والبرير جيرانها الاقربون » وغيرهم من الامم » 
فاستبحر عمرانها وكثثرت ممانيها وسكانها » واختلف في تقدير عدد 
السكان من (180000) الى (700000) وبلغت اوج عزها في القرن 
الرابع الى اواخر الثالث ( ق٠م‏ ) ومتوسط سكانها اذ ذاك نحو 
(300000) 
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ثم كانت مقبرة عظمتهم ومدفن محدهم بما جرته عليها حروبها مسع 


يقال : ان اسم قرطاجنة بالفينيقية « قرت حدشت »© ومعنى هذا 
العلم : القرية الحديثة ٠‏ 

اما تاريخ تأسيسها وتعيين مؤؤسسها فقضية كثر حولها الخلاف 
واضطربت فيها الروابات 6 ذكر البكري : « ان الذي دنى قرطاجنة 
ديدون الملك زمن داوود عليه السلام » '' وعليه يكون مؤسسها رجلا 
وتأسسها ف القرن الحادي عشير (ق٠م)‏ لان داوود كان بين سنتي 
(1055 --1014) وف ابن خادون ‏ نقلا عن المورخ الروماني 
هروشيوش 5 : ان بناءها كان على ند ديدن بن أليثا » وانه من نسل 
عيصو بن اسحا ٠‏ ومن المورخين من يقول أسسها الطبقة العليا من 
الفينيقيين ٠‏ 

واكثرهم على أن التأسيس كان سنة (814) وقيل سنة (818) 
وقيل سنة (880) » على أن المؤسس امرأة تدعى « عليسة ديدون » 
وعليسة علمها الشخصى » وديدون وصف لها معناه الفارة ٠‏ 

وسياقة خبرها : انها من بيت ملك وتزوجت بكاهن مشهور ‏ ولها 
أخ ٠‏ ولما توفي ابوهما ورثا ملكه . فعدا اخوها على زوجها وقتله 
طمعا في كنوزه النفيسة وامواله الطائلة + ولكن عليسة احتتفظت باموال 
زوجها وفرت بها الى ليبية فاشترت من البرير مكان قرطاجنة وأسستهاء 


4 ممتلكات قرطاجنة بالجزائر 
عرفت ان الفينيقيين امة تجارية بحرية » فلم يحملها على دخول 


(1) المغرب ص 41 . 
حت :193 نه 


لفرت الطمع ف اتتزاعه من بد أهله والاستبداد عليهم ف وطتهم 7 
ولذلك لم تملك منه غير السواحل اللازمة لحياة بحريتها ٠‏ وأسست 
بها مدنا لترويج بضائعها بين الاهالي ٠‏ واقامت حينا من الدهر جارة 
للبرير نستخدمهم في مدنها بأجور يرضونها ٠‏ وتستألف امراءهم 
بالاموال حوفا من غاراتهم ٠.‏ 

ولما تأسست قرطاجنة اقتطع الفينيقيون من داخل الوطن البربري 
قطعة استوطنوها ودخل اهاها تحت ماعتهم ٠‏ واطلق على هذا القسم 
اسم « ليبيا فينيقيا » وعرف الفينيقيون الذين به باسم البونيقيين ٠‏ 

ومن مدن الفينيقين بالساحل الجزائري : هبون ( بونة ) » روسسفاد 
( السكيكدة ) » شولو ( القل ) » اجلجلي ( جبجل ) » صلداي (بجاية) 
روسوقورو ( تاقصبت او دلس او تقزيزن ) » رسجونيا ( مطيفهو ) » 
اقسيوم ( الجزائر ) » تباسا » يول ( شرشال ) » صيعة (ارشقول على 
الظاهر ) ٠‏ 

ولم يتجاوز البونيقيون السواحل الى دواخل الجزائر الا في الجهة 
الشرقية حيث كانت نوميديا الشرقية تحت حماتهم ‏ باشرف معنى 
الحمابة . ومن مدن هذا القسم : تغاست ‏ عأههع788 (سوق اهراس) 
مدوروس عتناو 3686‏ ( مداوروش ) » قيفيست ‏ 18896806 
« تنبسة ٠6‏ 

ولهذا القسم الداخل تحت اشراف قرطاجنة حدود تفصله عن ليبيا 
فينيقيا وتلك الحدود خنادق تعرف بالخنادق الفينيقية ٠‏ 

وبلغت حماية قرطاجنة في الشسمال الفسرقي لنوميديا الى 
راس يوقرعون « تاحية القل © ومهة ملة :ومن المحقق "ان قرطاحنة 
لم تدخل تبسة « بالجنوب الشرقي النوميدي » الا سنة 250 ( قءم) 
ولم تبق بها الا خمسين سنة ٠‏ 
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وبما ان الحماية القرطاجنية لم تكن مصحوبة باحتلال عسكري 
بفرض على المحتمين طاعة الحامي » ويعمل لالحاقهم بمستعمراته ب 
استطاع النوميديون طرد البونيقيين بعد من وطنهم والتمتع بالاستقلال 
والتنفس ف هواء غير مشوب بحراثيم السيادة الاجنبية ٠‏ 

ولا علم تاريخ زوال السيادة القرطاجنية عن نوميديا بالضبط ٠‏ 
ولكن من المحةق ان مدوروس كانت اواخر القرث الثالث (ق٠م)‏ تحت 
بد على نوميديا وجميع السواحل والشواطىء الحزائرية ٠‏ ودخلت 
المدن الفينيقية بتلك الجهات في حوزة ملوك البربر وبقي لها اسمها 
الفينيقي الى ال خربت ٠‏ 

وعداخ ادق اداه تعض دده العررية كن شين وو وا ‏ تخيتم 
بعض المدن التى استولت عليها » وابداله باسم عظيم من عظمائها قد 
يكون لم يدخل تلك المدينة المنسوبة اليه او لم يسمع بها فضلا عن ان 
تعمل بها عملا سرر نسلتها اليه ٠‏ اما تسمية الانهج والشوارع بهذا 
عن التفكير في وجه المناسبة بين الاسم والمسمى ٠‏ وهكذا يفعل الذين 
يحبول أل يحمدوا بما لم يفعلوا ٠‏ 


5 اللفة الفينيقية وخطها 

سترى ف الباب التالي تأثير الفينيقيين على البربر ف اللغة فمن المناسب 
ان نقدم ههنا البحث عنها : 

الفينيقيون أمة سامية » فلغتهم كذلك سامية » اخت العربية والعبرانية 
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ولما اتتقل الفينيقيون الى ليبية دخلت لغتهم مفردات من اللغة الليبية 
فخازدادت ثروة » ولكتها تغيرت ‏ طبعا ‏ عن أصلها فلقيت بالبو نيقية ٠‏ 

وقد اضمحل الفينيقيون وماتت من بعدهم لغتهم ٠‏ وما بقى منها 
باللسان البربري دخلت عليه العريبة من بعد فتعذر تمييزه ٠‏ 

ولكون هذه الامة تجارية يلزمها ان تتعلم الكتابة والحساب فتعلمت 
عن السريانيين الحساب وأخذت عن المصريين حروف ااهحاء واستعملتها 
في لغتها بعد ما هذبتها وقربتها للهفهم ٠‏ 
كلمة : ومنها ما بدل على جزء كلمة » ومنها ما بدل على حرف واحد ٠‏ 
وفيها حروف مختلفة المعنى متحدة المخرج ٠‏ فازال الفينيقون منها تلك 
الصعو 5 وصيروها سبطة سهلة التناول ٠‏ 

اختار الفينيقيون من الحروف المصريه اثنين وعشرين حرفا لكل حرف 
مخرج ٠‏ ثم قلدهم فيها الاغريق فمن بعدهم من الامم ٠‏ وقسموها الى 
حرزوف شحائة و قال لاضيط + 

ولما دل هذا الخط لبسة ع اضحابه ووحد أمامه الخط الليبي تأثر 

وقد ألف بهذا الخط وتلك اللغة تاليف فى الفلاحة والملاحة والاسفار 
منها رحلة حنون الذي ارتحل حول افريقية وبلغ شواطىء غينيا ومنها 
رحلة عملقون الذي بلغ سواحل اتكلترا » ومنها كتاب ماغون في الفلاحة 
الذي اخذه اليبونان والرومان الى لغتهم واعتمدوه خصوصا في تنمية 
النياتات بافريقية ٠‏ 


ولم يبق منها الا تتف مترجمة ومبعثرة في كتب اللطينبين واكثرها ضاع 
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في حريق قرطاجنة » فضاع بذلك على الباحث الخط البونيقى واللغفة 
البونيقية معاه وتلك عاقبة ذهاب مميزاتهذهالامة ومشخصات وجودهاء 


6 الديانة الفيئيقية 


لها نيثالا بدعى (ر بعلا » والعمر تخذون له تمثالا سمو ثه «استارتى» 
أو « بعليت © ( مؤنث يمل ) ٠‏ وكانوا يقيمون لهذين الالهين تمثالين 
نكل مدينة من مدنهم ٠‏ 

والشسمس عندهم اله السماء والاارض 6 بروله غضونا شديد 
الانتقام فيتوسلون لرضاه بتقريب القرابين له + وقد تكون تلك القرابين 
أناسى واكثر ما تكون من ابناء الملوك وسراة الامة ٠‏ 

بحضرون القربان البشري امام التمثال ومعهم آلات الطرب يغنون 
عليها » ثم يلقونه في النار المقدسة التي تجعل لذلك التمثال » وقد تكون 
ام هذا القربان حاضرة تنظر اليه من غير جزع يلحتها ٠‏ 

والاله يمثلونه تارة بشور » واخرى برجل ؛ واخرى برجل رأسه 
رأس ثور ٠‏ 

والقمر لديهم اله الحب والجمال » يتصرف في كل ما بحدث وما يفنى 
ولذلك يعمدو له تارة بالفرح واخرى بالمزن ٠‏ وكانوا سمثلون القمسر 
بصورة امرأة سدها حمامة وعلى رأسها من شعرها صورة هلال ٠‏ 

ولهم غير هذين الالهين آلهة اخرى ولها شبه قوي بالهة الكلدان ٠‏ 
وقد أخذوا عن غيرهم في الديانة ٠‏ ولما نزلوا ليبية تآثروا بعقائد البربر ٠‏ 
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وأخذوا الههم « عمون 6) وسموه بعلهمونث وعبدوه حسب تقاليدهم 4 


وكانت لهم أعياد يحتفلون فيها بآلهتهم » ويقربون لها القرابين من 
البشر والبقر والغنم والديكة ومما يتقربون به أيضا الصيام ٠‏ 

واذا كان البربر أثروا على الفينيقيين في المعتقد فان هؤلاء أثروا 

ونحن نرى للعامة اليوم عقائد لها شبه ببعض عقائد البو نيقيين ولكن 
يعد ان تكون موروثة عنهم لقدم العهد جدا ووجود الدين الاسلامي ٠‏ 
وانمأ الجهل باصول الدين بجر في كل عصر الى التسسك بوهام وخيالات 
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قد تتشابه مع تباعد الاعصار ٠‏ واذا كان مرجع الديانة الى الخياللات 
كانت من قبيل الشعر © والشعر كما قيل ‏ ميدان والشعراء فرسان 
فقد بقع الخاطر على الخاطر كما بقع الحافر على الحافر ٠‏ 


7 نظام الدولة القرطاجنية 


وعحزها على حسسه ذلك النظام ودرجة احكامه واتقانه ٠‏ 


ولم .يكن للفينيقيين بفينيقيا دولة تجمع تحتها مدنهم وتنخذ من 
هنالك مستقلة بعضها عن بعض يحكم تلك المدث رؤساء يعرفون 
بالاشفاط ( القضاة ٠)‏ 

ولما تأسست قرطاجنة قامت بها دولة عظيمة ذات دستور » ان لم 
الفيلسوف اليوناني واضع علم المنطق اعجب به واثنى عليه ٠‏ وقد 
ادرك هذا الفيلسوف قرطاجنة في ايام عظيتها اذ كان في القرن الرابع 
(ق٠م ٠)‏ 

لم تكن قرطاجنة شاذة عن الدول المعاصرة لها في تقسيم الامة الى 
طبقتين : السراة والسوقة ٠‏ بل كانت مثلها في ذلك واشتهر بها منطبقة 
السراأة أسرتان : الماغونيون والحنونيون © ومن طبقة السوقة البرقيون٠‏ 

(1) شكل الحكومة : كانت حكومة قرطاجنة ج.هوربة على رأسها 
أسرتان تدير احداهما الجندية وسائر الشئون الحربية » وتقوم الاخرى 
بالعمل والاقتصاد وسائر وجوه العمران + 

وللحكومة محلسان : احدهما مجلس القدماء او الشيوخ به (228 
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يكون من الاسر الاصيلة في البونيقية ٠‏ فهو متركب من الاعيان 
ويؤّازره اربابه روس الاموال واصحاب التحارة والصناعةو الفلاحة٠‏ 


وهو مجلس ارستقراطي'' يريد تفوذ الطبقةٍ العليا من الامة على 
الصعاليك منها ومتوسطي الحال ٠‏ 
ومن العملة واصحاب الحرف »© ونفوذه ضعيف ٠‏ وقد تكون وحجوده 
فووا + قن الحتدوطات :الأ عبت قراب لك مر الى افر اهاقس 
الذين قعدت بهم قلة ذات اليد عن الثهور في مظهر النعمة والترف 
الا بعين الاستخفاف » ولا تراهم الا آلة مسخرة لقضاء مصالح المترفين 
وتوفير سعادتهم ٠‏ فوجود العملة ومن في درجتهم ‏ عندها # ليس 
وجودا مستقلا وانما هو تكميل لوجود الاعيان والمثرين ٠‏ 

وال بنك الجلشين مجلس القضاء تعن و .سحلت المالة والارئنةة 
وقضاته من الاشراف ٠‏ ويعبر عنهم « الاشفاط »6 وهي قريبة من 

(2) - الحيش : اتخذت قرطاحنة جيشا ولكن لم تقصد به استعياد 
المدنية بكونهم عزلا من الصواعق المحرقة ٠‏ بل كان قصدها هو حفظ 
حر ننها التجارية ء* لانها أمة كان شغلها ركوب متون البحار لترويج 
البضسائع وربط الصلات بينالامم شرقا وغربا ونقل حضارات بعضها 
الى بعض ٠‏ وقد عارضها في سبيلها تلاميذها من اليونان والرومان ٠‏ 
وارادوا صدها عن و<هتها بالقوة العسكرية ٠‏ فاضطرت الى اتحاذ 
)1غ قال دولة ارستقراطية ©» وهي مركبة من كلمتين : قراطية معناها 

حكومة 4 وارسته» معنئاها النبلاء 6 فمعئنى ارستقراطية حكومة 
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جيش لحماية تجارتها ٠‏ فهو جيش لحفظ الحرية لا لسلبها وجبر 
الضعيف على الرضا بالعيودية ٠‏ 

لم يتجاوز جيش قرطاجنة خمسين الفا اكثرها من البرير والاسبان 
ويمدها زيادة على ذلك ايام الحرب بجنود كثيرة امراء البربر الذين 
تربطهم بها معاهدات ٠‏ 

ونقسم هذا الحيش الى ثلاثة أقسام : 

1 الجنود القرطاجنية وهم قليلون وغير حرسين ٠‏ 

2 الحنود المرتزقة : وهم من امم مختلفة + من اسبانيا مشاة » 
ومن الجزائر الشرقية رماة » ومن الغاليا والكورص وايطالية وصقلية» 

8ت الحنوة اللسية والتوميدة + والأولون يعياة محورون على 
التجنيد ء لان ليبية '''وملهم كانت في قبضة قرطاجنة وتحت تفوذها 
المعلي ٠‏ والاخيرون فرسان متطوعون ٠‏ لان وطنهم نوميديا لم يكن 
تحت سيطرة قرطاجنة ٠‏ 

وكلا الجندين الليبي والنوميدي صبار على الشدائد شجاع 
مقدامله سلاح خفيف : نبل وخنجر وترس من جلد ٠‏ وليس له سيف 
ولا مغفر ولا درع ٠‏ 

وهذا القسم الثالك هو الذي كون تاريخ قرطاجنة الحربي ٠‏ 
خصوصا الحند النوميدي ٠‏ فلولاه ما ذاقت قرطاجنة لذة الفوز 
والاتتصار » ولا هدد حتيعل رومة ورام فتحها 5 

لذلك كان للنوميدين ميزة لم تكن لبقية الجيثن القرطاجني ٠‏ 
وكانوا لا يسمحون لها بالتقصير في حقوقهم ٠‏ وقد ثاروا عليها مرارا 
لعحزها عن أداء واجياتهم ٠‏ 
(1) كانت ليبية تطلق على شمال افريقية . وبعد مجيء الفيئيقيين 

اختصت بها بلي نوميديا شرقا . وليس المراد ليبية اللعروفة اليوم 

جنوبء طرابلس . 
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كان للجيش القرطاجني رؤساء وقواد من أسرة البرقيين ٠‏ واشتهر 
منهم عدة قواد بأسم هملقار ٠‏ ومنهم حتيعل وصدر بيعل وغيرهم ممن 
خلدت ذكرهم حروب صقلية والحروب البونيقية ٠‏ 

عن الاسيطول + كان لترطاجنة امنطول لأ تاهيه ابباط ل الدول 

الاخرى ٠‏ والبحرية هي العمل الخاص للفينيقيين ٠‏ وقد-دامت لهم 
السيادة البحرية من غير منازع امدا طويلا ٠‏ 

كانت سفنهم فلكا كبيرة ٠‏ وف كل جانب منها مقاذيف ٠‏ واذا 
ساعدتهم الرياح استعانوا بالشراع ٠‏ 

وسفنهم نوعان : تجارية وحربية ٠‏ اما التجارية فحيزومها مستديرء 


وقد خاضوا بها قبل قرطاجنة وبعدها عباب البحر الابيض على طوله » 
والبحر الاسود حتى بلغوا القفقاس » والمحيط الاطلاتتيكى حتى بلغوا 
انكلترا من جهة وأغادير من اخرى ٠‏ 1 

كانوا ببعدون السير وليس لهم بوصلة لعدم اختراعها اذ ذاك ٠‏ 
فكانوا يهتدون في سيرهم ليلا بنجمة القطب الشمالي ٠‏ واكثر مسيرهم 
بالنهار : ولا يبعدون قن الشاطىء ٠‏ فاذا أمسى المساء استكنوا بخليج ٠‏ 
وقد ينزلون الى البر ويسحبون مراكبهم في الرمل » فاذا أصبح الصباح 
استأنفوا سيرهم محاذين للشاطىء ٠‏ 
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وكانوا يحملون في سفراتهم الى كل أمة البضائم التي ثروج بها .. 
ستبدلونها بما لتلك الامة من البضائع ٠‏ ويتنقلون على هذه الصفة 
من وطن الى آخر ٠‏ حتى انهم احيانا لا يرجعون الى وطنهم الا بعد 
سلين: * 

وقد كان البحر الابيض المتوسط تحت نفوذ قرطاجنة + أسست 
على شواطته المراسي من خليج طرابلس شرقا الى المحيط الاطلاتتيقي 
غربا ٠‏ وكان اها على هذا المحيط مراس أيضا الى قرب أغادير ٠‏ 

واما المراكب الحربية فهى معقربة الصدر ٠‏ وكان لقرطاجنة قبلل 
استفحال ادها تكن عنعن من نوع السفينة ذات الخمسين مقذافا ٠‏ 
ثم أخذت تترقى في سلم العظمة حتى بلغ اسطولها مائة سفينة ٠‏ فيها 
من العملة أربعة وعشرون الفا غير من يبحمل السلاح ٠‏ 

وقد كانت السفن الحربية على أنواع : سفن ذات ثلاثة صفوف 
من المقاذيف » وذات اربعة صفوف »2 وذات خمسة ٠‏ 

وهذه الانواع الثلاثة كثيرة ٠‏ وهناك انواع ثلاثة أخرى قليلة 
الاستعمال ٠‏ وهي ذوات (9/726) 


--- 
يه" زر 
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وال حثمين ٠‏ 


8 - العمل الفرطاجني فى العمران والحضارة 


علمت ان الفينيقيين أمة كثيرة الاسفار في البرور والبحار لكسب 
الثروة بالاتجار ٠٠‏ فلم تكن لها حضارة خاصة بها ٠‏ ولكن اليها يرجع 
الفضل في نقل حضارات الامم بعضها الى بعض بما تروجه بينها من 
البضائع المختلفة ٠‏ 

آثارهم تدل على تقليدهم للمصريين في بناء البيوت وحفر القبور ٠‏ 
فان قبور الفينيقيين وجدت بالجبال مثل قبور قدماء المصريين * وبيوتهم 
مبنية بالحجارة » ولها سوار تتصل بالسقف من غير قوس »© وخطوط 
أساكاتها سم 

واكثر اعمال الفيئيقيين في التجارة والفلاحة وبعض الصناعات ٠‏ 
وكانوا اذا نزلوا أرضا عرفوا فوائدها الخاصة فاعتنوا باستثمارها ٠‏ 
وارض ليبية ارض خلاحة فاعتنوا فيها بالفلاحة علاوة على التحارة 
والبحرية ٠‏ 

وقد جعلت قرطاجنة في نظام دولتها اسرتين : احداهما للحرب 
والاخرى للعمل ٠‏ وكانت أسرة العمل هي أسرة ماغون ٠‏ 

ماغون مؤسس هذه الاسرة كان بين سنتي 500-550 (ق٠م)‏ 
والف كتابا حافلا في الفلاحة ٠‏ تكلم فيه على الفلاحة وتربية الحيوان 
من خيل وبغال وبقر وحمام ودجاج ونحل وغير ذلك ٠‏ 

ولأهمية هذا الكتاب لم تستغن عنه رومة رغم عداوتهاللبو نيقيين 
وتخريبها لقرطاجنة ٠‏ فاهتم شيوخ رومة به واستدعوا له مترجمين 
ترجموه الى اللطينية ٠‏ 
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ومن حكمهم الفلاحية : « يجب ان تكون الارض اضعف مسن 
الفلاح ٠‏ لانه اذا اراد أن شاومها فتغلست عليه حطيته »© ٠‏ 

وقد اتخذوا للدراس آلة وعمموا نشر الحبوب المعروفة بالوطن 
البريري وجلبوا لهبذورا أخرىمثلالكتان لم تكن معروفة به من قبل ٠‏ 

وكان بليبية ( بالمعنى العام ) أشجار ذات ثمار الا انها طبيعيةء٠‏ 
فاعتئى البونيقيون بغراستها وجلبوا ضروبا أخرى من الاشجار منها 
النخيل والتين والزيتون والرمان والجوز واللوز والكرم ٠‏ 

وزرعوا البقول والخضر حوالي المدن ٠‏ وعصروا الزنون والخمور 
وهم أول من روج الخمر سن البرير ٠‏ واول من افادهم الغراسة ٠‏ 

ازدهى الوطن على عهدهم بحقول الحبوب والخضر وجنات النخيل 
والاعناب وساتين التين والزيتون وضروب الفواكه ٠‏ 

وقد شارك في هذه الاعمال العمرانية كل الطبقات البونيقية : 
لقصو هاا بعش فصول نمام :+ ومتتار للاخ نهارن :او ان 
المدن من الاراضى الصالحة فيعمروتها على نسبة مقدرتهم المالية ٠‏ 

وسوى عناية القرطاجنيين بالفلاحة وتربية المواشي كانوا يعتنون 
باستخراج المعادن من حديد ونحاس ورصاص وغيرها ٠‏ ويصنعون منها 
الألات وضروب الزينة من حلى واقراط ٠‏ 

وكانوا شحتون الححارة النفيسة ٠‏ واخذوا عن المصربين صناعة 
الزجاجفاتقنوها و صنعوا منها الاوانيالرفيعة ولونوها بالوان قوس قزح* 

وكانت لهم ,بد في الحياكة والصباغة ودباغة الحلود ٠‏ وكان لهم من 
الصناعات الدقيقة النقش على الصخور والخشب » ونحت الدمي 
وغيرها من العاج والعظام ٠‏ وقطروا العطور ٠‏ وركبوا الادوية 3 


9 - الحروب الفرطاجنئية 


جاورت قرطاجنة البرير واحسنت جوارهم بما كانت تنقل الى 
وطنهم من حضارات الامم ٠‏ ومأ كانت تنشره إينهم من جهود ابنانها 
التحارية والفلاحية والصناعية وغيرها ٠‏ وكان في استطاعتها ان تكون 
من شمال افريقية دولة عظيمة ثابتة الاركان بسلاحى الترغيب و الترهيب»٠‏ 
الجنس السامي وخصوصا الفينيقيين أسمى من ان يكون سفاكا 
للدماء غدارا بالوعود ٠‏ 

حاولت قرطاجنة ان تنوسع في وطن البربر ٠‏ ولكن من غير اراقة 
دماء غزيرة * فتوسعت حيث لم تجد معارضة حربية قوية ٠‏ واكتفت 
بربط الصلات حيث وجدت صلابة ٠‏ وقد رأت من صلابة نوميديا 
انها لا تخضع الا بعد اهوال وحروب طوال ٠‏ فلم تتعنت في فتحها 
في حروبها ٠‏ 

وليس لقرطاجنة حروب مذكورة مع البربر الا ما كان من ثورة 
الحند والاتتصار لاعدانها الرومان ٠‏ 


والمذكور من حروب قرطاجنة هي حروبها مع اليونان بصقلية » 
وحروبها من بعد مع الرومان ٠‏ 


وام تكن البرير بعداء عن هذه الحروب خصوصا النوميديين ٠‏ 
بل كانوا يخوضون لحجها لفائدة قرطاجنة ٠‏ وقد ينقسمون الىمناصر 


ونحن نقص خبر هذه الحروب بايجاز لانها لم بقع منها بالوطن 
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الجزائري الا القليل ٠‏ فعلاقتها بتارمخ الحزائر من هذه الحهة من 
حيث وجود اليد النوميدية فيها ومن حيث ان عاقبتها مجيء الرومان 
مكان قرطاجنة واستيلاؤهم على الحزائر ٠‏ 
نقتصر في هذه الفصول على أهم حوادث تلك الحروب ٠‏ وفي الباب 
التالى ان شاء الله تبسط ما كان منها بالوطن الحزائرى ٠‏ 
تعرف حروب قرطاجنة مع اليونان بحروب صقلية » وحروبها مع 
الرومان بالحروب البونيقية » 


أ حروب صقلية ‏ (ووة 36 ق.م 


وقعت هذه الحروب بين اليونان وقرطاجنة ٠‏ ودامت سنين كثيرة 
تتخللها هدنات قصيرة الاجل ٠‏ 

1 - في سنة (536) وضعت قرطاجنة قدمها بصقلية بقصد فتحهاء 
وارسلتاليها جنودا كثيرة بقيادة عملقرض بن ماغون ٠‏ فانهزم اولئك 
الحتود انهزاما فادحا ه وذلك حوالى سنة (480) ٠‏ ولكن قرطاجنة 
لم تفشل من هذا الانهزام » ووالت حروبها ٠‏ وف آخر القرن الخامس 
فتحت نحو ثلث صقلية بقيادتى حنيل وحملقون من أسرة حنون ٠‏ 
وختمت المعارك الاولى بعقد هدنة بين قرطاجنة ودونيس امير سرقوسة 
وذلك سنة (404) ٠‏ 

2 في سنة (399) هجم دونيس على بعض مستعمرات قرطاجنة 
بصقلية ٠‏ فارسلت اليه جيشا بحريا بقيادة حملقون ٠‏ فبلغ الجيش 
سرقوسة ٠‏ وحاصرها بحرا ٠‏ واغرق سفنها » وذلك عام (396) وفٍ 
العام التالي عاد حملقون الى صقلية بجنود كثيرة ٠‏ واستولى على 
اكثر جزرها ٠‏ واتتهى الى سرقوسة وحاصرها واصبح النصر منه على 
قاب قوسين ؛ ولكن لم يساعده القدر » فاصاب المرض جنوده » ووجد 
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دوئيس الفرصة متآنية + خانقض على جنود حملقون ٠‏ وهزمهم برا 
وبحرا 0 وانتهى الدور الثانى لهده الحروب بعك اتفاق دين المتحار بين 


بقضي بخروج قرطاجنة من جميع جزر صقلية ٠‏ اضطرت قرطاجنة الى 
هذا الس لا كأن بوطنها من ثورات البرير التي صيرت قرطاجنة 


وذ تخت عن ترطاعنة ازج اكوزة واشعافت الن يغرب قلة 
ووجهت اليها جيشا بقيادة ماغون ٠‏ فطالت الحرب بين الفريقين ٠‏ 
وتوفي ماغون ء فخلفه ابنه ماغون ٠‏ ثم توفي دونيس سنة (363) وخلفه 
اينه وسميه أيضا ٠‏ واخيرا ظن ماغون الثاني انه مغلوب ففر الى قرطاجنة 
وقتل تيه اتقاء من تعذين:ذولئه الما :ولا اعون من يخال من تن اهن 
الموت الشريف وهو مظنون وبقتل نفسه بعد ما جر لدولته عا رالانهزامء 
وبعد ماغون ف كه (340) وجهت قرطاجنة جنودا اخرى لصقلية 
بقيادتي حنبعل وهملكار ٠‏ فانهزموا ايضا على كثرتهم ٠‏ وتم الدور 
الثالث بعد اتفاق بين المتحاربين لفائدة صقلية ٠‏ وذلك سنة (338) ٠‏ 


4 كان رحل الى اعانودلبين هن بردت اطع + 00 
الارادة طموح الى المعالي « فاتتهز قن صة وجود هبلكار تصقلية 1 م ٠‏ 


واستعان به على ان تكون ملكا بسرقوسة ٠‏ قاعانه بعد ما حلف له ابمانا 


وبعد وفاة هملكار رأى أغاث وكليس انه في حل من أيمانه ٠‏ فهجم 
على ما تحت بد قرطاجنة بصقلية ٠‏ فوجهت اليه جيشا جرارا يقوده 
هملكار بن جسقون ٠‏ وانتصرت عليه اتنصارا غزيرا ٠‏ وتقدم الجيش 
الى سرقوسة فحاصرها ٠‏ ورأى أغاثوقليس موقفه حرجا ٠‏ فتخلص 
بنقل الحرب الى افريقية ٠‏ بعد ما حرض السرقوسيين على الثبات ودير 
مكيدة ابعد بها سفن قرطاجنة عن مرسى سرقوسة وركب اسطوله 
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وتوجه الى افريقية + شعر به الاسطول القرطاجني فتبعه ٠‏ ولكن لم 
بدركه ٠‏ قضى أغاثوقليس في سيره ستة ايام ٠‏ ونزل بافريقية ء واحرق 
أسطوله لئلا يطمع جيشه في العودة الى صقلية٠‏ وذلك سنة(310) وهكذا 
سيفعل طارق بن زياد بعد عشرة قرون ٠‏ بقى هملكار محاصرا لسرقوسة 
وفي سنة (809) الزمه السرقوسيون برفع الحصار عن مدينتهم ٠‏ وف 
العام التالي حاول الاستيلاء على سرقوسة » فلم شجح ٠‏ وأميره 
الاغريقيون » ومات معذبا ٠‏ أما أغاثوقليس فانه نجح في افريقية 
وخضعت له مدن كثيرة » وبلغ ابواب قرطاجنة وشدد عليها الحصار ٠‏ 

ولما رأى أغائوقليس انه تمكنت قدمه بافرقية ارتحل عنها سنة 
(806) الى صقلية ٠‏ وترك ولده بافريقية ٠‏ فتنفس القرطاجنيون 
وصاروا يحاصرون الاغريق في المدن التى احتلوها ٠‏ فعاد أغاثوقليس ٠‏ 
ولكن النصر لا يكون دائمما حليف الفائح ٠‏ فذاق مرارة سوء الحظ 
في هذا العود ٠‏ وعاد الى صقلية يتعثر في اذيال الخيبة ء ومكن سلطته 
سرقوسة ٠‏ وتوفى سنة (289) ٠‏ 


وبارتحال أغاثوقايس عن افريقية للمرة الاولى اتتهت حروب صقلية» 


ب - الحدروب اللونيقية 
قرطاحنة دولة بحرئة لها أسطول عظيم ٠.‏ وأناؤها قلملو العئاء 
في الحرب ٠‏ فكانت تعتمد في حروبها على الاجانب ٠‏ 
ورومة دولة برية لو اسطول أها ٠‏ ولكن لها من أبنائها جبش 
قوي الايمان بمحبة الوطن ٠‏ ولذاك كان النجاح في الحروب البونيقية 
ابتدأ النزاع بين هاتين الدواتين على البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
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وفي سنة (348) عقدتا اتفاقا يمنع رومة من التجارة مع افردقية » 
وبحدد لها في البحر حدودا لا تتجاوزها ٠‏ 

وما توفي أغاثوقليس بقيت صقلية في فوضى دامت عشر سنين ٠‏ 
وطمعت قرطاجنة خلالها باعادتها اليها + فاستدعى السرقوسيون الملك 
بيروس ليحفظهم منها ٠‏ فلبى طلبهم + ووقعت بينه وبين قرطاجنة 
معارك لم ينجح فيها ٠‏ فعاد الى ايطاليا سنة (276) ٠‏ 

وكانت رومة تخشى بيروس ٠‏ فعقدت مم قرطاجنة محالفة 
دفاعية تستلزم اعانة احدى الدولتين للاخرى في أي حرب دخلت 
فيها ٠‏ وغرضههما الاتحاد ضد بيروس ٠‏ وف سنة (272) توفي هذا 
الملك ٠‏ فتنفست رومة ٠‏ ونقصت لدبها أهمية المحالفة ٠‏ 

رجعت صقلية الى الفوضى بعد خروج بيروس منها ٠‏ وكان 
بها جنود مرتزقة بعضهم من عهد أغاثوقليس » وبعضهم خلفهم بها 
بيروس ٠‏ فانقسموا أحزابا ٠‏ وعين السرقوسيون منهم بيرو ركيسا 
عليهم ٠‏ فحارب قرطاجنة سبع سنوات + وكان أعظم الاحزاب مقيما 


بمسينا ٠‏ ولقب هذا الحزب تفسه « جنود المردخ ») وهو إله الحرب ٠‏ 


وبلغ من عظمته أن خشيته اليونان وصقلية والرومان والقرطاجنيون ٠‏ 
وف سنة (268) ساءت حالة المريخيين ٠‏ ورأوا لزوم خضوعهم 
لرومة أو لقرطاجنة ٠‏ وافترقوا لذلك فرقتين ٠‏ وقدمت الطائفة المتشيعة 
لرومة مطلبها لمجلس الشيوخ ٠‏ فقبلوه واعتمدوه سببا للدخول في 
محاربة قرطاجنة التي لا ترضى بتسليم صقلية ٠‏ فوقمت الحرب بين 
الدولتين ٠‏ ودامت سنين كثيرة ٠‏ وهي المعروفة بالحروب البونيقية ٠‏ 
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ج ‏ الحرب الونيقية الاولى (24 2241 ) 


للرومان رغبة شديدة في امتلاك صقلية لقربها منهم ٠‏ وللقرطاجنيين 
حق البقاء بها لنفس تلك الملة ٠‏ ويزيدون بأنهم السابقون الى 
استعمارها » وبأنهم مهروها دماء غزيرة » وبأنهم أمة بحرية ٠‏ واستظهرت 
الاستعمار للقوة ٠‏ فدخلت الدولتان محكمة الحرب لفض هذا 
المشكل ٠‏ ورأت رومة عجزها البحري + فسدت هذا الخلل قبل 
الشروع في الحرب ٠‏ وشرعت في صناعة سفن على شكل سفن 
قرطاجنة ٠‏ وتم لها في مدة شهرين صنع (130) سفينة ٠‏ 


أولا مع قرطاجنة ثم انضم للرومان سنة (263) ٠‏ ثم دحرت رومة 
قرطاجنة في حرب جرجنتي حتى فر القائد القرطاجني وأسر بعض جيشه 
وبيعوا بيع العبيد ٠‏ وذلك سنة (262) ء 


وفٍ سنة (256) وقعت معركة بحرية بين الاسطولين انطت 
بانهزام الاسطول القرطاجني ٠‏ ودخل الرومان آثر ذلك افريقية 
وحاصروا قرطاجنة ٠‏ فاضطر القرطاجنيون الى طلب الصلح ٠‏ فاشترط 
الرومان عليهم شروطا رأوا الموت دونها ٠‏ فشمروا عن ساعد الحد 
وأخرجوا الرومان من افريقية ٠‏ 

وفٍ سنة  242(‏ أو 241) خفضسع الجيش القرطاجني 
للجيش الروماني ٠‏ وكان كل من المتحاربين قد سئم الحرب ٠‏ ولكن 
الماليين القرطاجنيين كانوا أسبق الى طلب الصلح حرصا منهم على 
الثروة التي برون فٍ استمرار الحرب ضررا لها ٠‏ 
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انعمقد الصلح بين المتحاريين على شروط لغائدة رومة وهي : 

1 - رد الاسرى من غير قداء ٠‏ 

4 - دفعها غرامة حرببة عظمى ٠‏ قدرها بعض المورخين بعشرين 
مليونا فرتكا ٠‏ وهي بعضها معجل وبعضها مؤجل بآجال تنتهي 
بعشرين سنة ٠‏ 

والقائد القرطاجني ف هذه الحرب هو أملقار برقة ٠‏ وهو قائد 
عظيم أدى لدولته خدمات جليلة ٠‏ وكان رئيس حزبت وطنى غرضه 
أن تكون قرطاجنة دولة ديموقراطية”*) ذات جيش وطني يحميها من 
رومة ٠‏ وكان المالون الذين همهم في ملء الخزائن لا في نثر الكنائن 
يروث ف هذا القائد الحر بي ضررا على ماليتهم فأبعدوه الى اسبانا 
برسم فتحها في الظاهر ٠‏ ففتحها وأسس بها دولة هو ركيسها ٠‏ وسمى 
عاصمته قرطحنة الحدثة ٠‏ وتوفيٍ سنة  228(‏ أو 0)0220اء 


د الحرب البونيقية الثانية (28 22 ) 
لما توفي أملقار باسيانيا ترك جيشا منظما منقادا له كل الانقياد ٠‏ 
حنبعل هذا رجل عظيم اعترف له اعداؤه الرومان بالدهاء الخارق 
(1) ديموقراطية مركبة من كلمتين: قراطية معناهاحكومة وديمو معناه 
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فيه أنه عالم متبصر في الامور » ذو عزيمة ثابتة ووطنية نارية » محبوب 
من جيشه وكلاهما واثق بالآخر ٠‏ 

كان يحمل حقدا حارا لرومة » وينوي تجديد عز قرطاجنة ٠‏ 
فتوسل لاثارة الحرب بينه وبين رومة بأن هحم على مدينة باسبانيا 
تحت حماتتها » كما أنها هجمت قبل ذلك أثناء الصلح على جزيرتي 
سنة استعادت فيها كلتا الدولتين قوتها . 

أرسلت رومة الى قرطاجنة وفدا يطلب منها تكفير تعدي حنبعل 
حتبعل ٠‏ فقأراد أن بحاربها في عقر دارها ٠‏ فاختار من جنوده خمسين 
ألفا بين مشاة وفرسان ٠‏ وقيل مائة ألف ٠‏ وتوجه الى ابطاليا وكان 
بريد أن سوت هو أو تموت رومة ٠‏ 

وأكثر فرسانه نوميديون ٠‏ وهم معروفون بالفروسية المبهتة ٠‏ 
خيولهم ٠‏ 

وقعت بين الفريقين معارك ف ميادين كان النصر فيها لحتيعل ٠‏ 
وهلك من الرومان آلاف مؤلفة + وطالت اقامة جنيعل بايطاليا فقل 
جنده وخرج عنه كثير من الامم التي أخضعها أولا لطاعته ٠‏ وإذ ذاك 
استنجد قرطاجنة فلم تنجده جريا على عادة أعيانها من حب السلم 
لتروبج التحارة ٠‏ هئالك أرسل الى أخيه صدر بعل الذي تركه 
سياه :ا فاط دن بيعل "فى :عار قف الى شوش معركة اقصيت: على 
أجله سنة (207) ٠0‏ 
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بعد ذلك تحصن حنبعل بحبال كلابر من ايطاليا ء وعجز الرومان 
عن مقاومته بها ٠٠‏ فنقلوا الحرب الى افريقية بتدبير سبيون ٠‏ 

لا رأى سبيون””' ان ينقل الحرب الى افريقية - كما فعل 
من قبله أغاوقلس -- وجد نفسه في حاجة الى استمالة النوميديين ٠‏ 
فذهب الى افريقية ٠‏ وتمكن من عقد محالفة مع صيفاقس ملك 
مصيصليا ضد قرطاجنة + وبذل صدر بعل ابن جسقون جهوده لابقاء 
صيفاقس على ولائه لقرطاجنة فلم يفلح أولا ٠‏ ثم عاد سبيون الى 
الاندلس ٠‏ وبها مصينيسا مع صدر بعل على الرومان فاستماله أيضا ٠‏ 
وكان عدو صيفاقس ٠‏ فوجد صدر بعل بذلك سبيلا الى ايغار صدر 
صيفاقس على الرومان ٠‏ فاتتزعه منهم وأعاده في صف قرطاجنة ٠‏ 

جمع سبيون لفتح افريقية جيشا ,شتمل على ثلاثين ألفا ٠‏ 
وكان مصينيسيا قد وقعت له حروب مع صيفاقس انهزم فيها وصار 
متشردا بالصحراء ٠‏ فلما حل سبيون بافريقية جاءه نجدة له ٠‏ وجاء 
صيفاقس منتصرا لصدر بعل + ووقعت بين الفريقين معركة أولى انهزم 
فيها سبيون مكيدة ٠‏ وأظهر رغبته في الصلح ٠‏ وبينما هم في المفاوضة 
إذ هحم سبيون على صدر بعل ومصينيسا على صيفاقس ليلا وحرقوهم 
بالنار وعلوهم بالسيوف ٠‏ فكانت على القرطاجينيين وقيعة شنعاء وذلك 
سنة (203) وخضعت إذ ذاك قرطاجنة لسبيون طالبة منه الصلح ٠‏ 
كل ذلك وحتيعل بانطاليبا ء ولما بلشه ما حل بدولته عاد 
الى وطنه سنة (202) ٠‏ 


وانتصر عليه جنبعل في طريقه الى ايطاليا . ويعسرف سسبيون 
الانن 'بسبيون الافزيقي . ولمل هلاه التسنبة جاءقه من قبل أقامتبه 
بافريقية في هذه الحرب . 
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لما بلغ حنبعل قرطاجنة تقوت به القلوب بعد الضعف ٠‏ ولم يقبل 
الصلح ٠‏ وعاد الى الحرب ٠‏ فوقعت بينه وبين سبيون معركة زامة ٠‏ 
مات فيها من الرومان عدد كبير ٠‏ ولكن خيالة نوميديا كانوا مع 
سبيون فكان الغلب له ٠‏ وعاد حنبعل الى قرطاجنة آيسا من ربح 
الحرب راضيا بالصلح ٠‏ وكانت معركة زامة هذه خاتمة الحرب 
البونقية الثانية » عقد المتحاربان بعدها هدنة الى ثلاثة أثمهر ٠‏ ثم 
اتفقوا سنة (201) على مواد الصلح الآتية : 
سراح الاسرى الرومان من غير فداء ٠‏ 
تسليم قرطاجنة في جميع أفيالها للرومان ٠‏ 
تسلييها لهم جميع سفنها إلا عشرا ٠‏ 
سقى لها ما تحت بدها من التراب ما عدا الحجزر ٠‏ 
5 سس تدفع لهم غرامة مالية ٠‏ قدرها ابن خلدون بثلاثة آلاف 


مر ابح تنم لحر 


7 .. » (1) سن : ا . ذ-اء 
قنطار من الفضة " 'وقدرها غيره من مؤرخي الافرنج بأربعة وخمسين 
مليونا فرنكا » وهى منحّمة : قال مرسيى على عشر سنوات ؛ وقال 
ماليت على 4 خمسين سئنة ٠‏ 

6 - تعترف بسلطنئة مصينيسا على مصيليا » وقاعدته قرطة » 
واتذعهد بأن لا تحاربه ٠‏ 

3 لا تحند جندا إلا 2 سة من رومة ٠‏ 
أحرقها بميناء قرطاجنة ٠‏ ورد عليه أريعة آلاف أسير ٠‏ وعاد الى رومة 
ظافرا منصورا ٠‏ 
(1) ج 2 ص 189 ٠.‏ 

مب :4955 حت 


أما حتبعل فانه عاد الى قرطاجنة وهو يرجو أن يأتي يوم تقبل 
فيه رومة شروطا كالتي قبلتها اليوم قرطاجنة ٠‏ وظهرت طلائع الفوضى 
بقرطاجنة ٠‏ واتهم حنبعل بالتقصير في فتح رومة فحكم عليه بالقتل ٠‏ 
ولكنه استمال الحند 0 النظام وأصبح هو الآمر الناهي ٠.‏ وذلك 
سنة (195) وأخذ ف رق ما فتقته الحرب ٠‏ فدرب الجنود ونشط 
الفلاحة ٠‏ ولم برق ذلك للرومان فبعثوا اليه بالكف عن تلك النهضة 
التي تعيد لقرطاجنة شبابها » وتخشى منها رومة خرابها ٠‏ ولم يستممع 
اليهم حنبعل على كثرة الحاحهم ٠‏ ولا أعياهم اعراضه عن موافقتهم 
عزموا على اغتياله بمساعدة أرباب الاموال التى استحوذت على قلوب 
أصحابها فام ‏ تق بها منفذا لحب الوطن ٠‏ وإذ ذاك أبس حتبعل من 
خدمة نك تقر طاحة ٠‏ قفر الى الشسام ونزل على ملك السريان 
« أنطيوكيس © وأراد أن شغل رومة وبخدم وطنه من الخارج ٠‏ 
فطلب من ذلك الملك المدد لمحاربة رومة في المشرق ٠‏ فأمده ٠‏ وأخيرا 
اا 0 ساساداف ا ا : 


بهزمه غير الخائنين ري عبدة المنفعة الشخصية ٠‏ فمضى ولنان 
حاله نشد : 


أنا لولا أن لي من أمتىي خاذلا ما بت أشكو النوبا 


هه الحرب الونيقية الثالئة (146140) 
خرجت قرطاجنة من الحرب الثانية على تلك الصفة القاضية 
عليها بالموت ٠‏ ولكنها أمة تحارية نشيطة فتحسنت حالها واتنعشت ٠‏ 
وكان مصيئيسا نقلقها بعاراته على حدودها ٠‏ وقام بها ثلاثة أحزاب : 
حزب مالي غرضه السلم ومدار'ة رومة » وحزب وطني غرضه تأديد 
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سيادة قرطاجنة بالجيش والحرب » وحزب بربري غرضه الاحتماء من 
رومة بالخضوع لمصينيسا ٠‏ ولو قدر لهذا الحزب الاخير النجاح 
ما رأى الجزائريون وجوه الرومان وفخفختهم ٠‏ 

لم يكف مصينيسا عن ازعاج قرطاجنة ٠‏ فرفعت عقيرتها مرارا 
بالشكوى منه الى رومة التي لم بخف عليها تعدي مصينيسا ٠‏ وأخيرا 
خشيت رومة أن ستولي مصينيسا على قرطاجنة » ويقطع آمالها في 
امتلاك افريقية ٠‏ فوجهت الى افريقية ثلاثة من الخبراء للبحث في قضية 
قرطاجنة مع مصينيسا وانصافها منه ٠‏ فليا بلغوها ورأوا حسن حال 
قرطاخنة عدلوا عن اضافها خسة انتقو ان قويها وصقط نسانتها 
على وطن همهم في امتلاكه ٠ه‏ حتى أن أحد الخبراء المدعو قاطون 
017 لا عاد الى رومة حمل معه تينات طرية من شحرتها ودخل 
بها مجنس الشيوخ قائلا : < ان الارض التي تنبت هذه الثمرة ليس 
بينها وبين رومة الا مسير ثلاثة أيام « ومن كلامه أيضا : « ان رأبي 
ان نهدم قرطاجنة » ولم يزل يكرر هذا المعنى في خطبه ٠‏ وبعد قليل 
أصبحت رومة تلفق أسبابا واهية لتبرير حرب قرطاجنة ٠‏ 

أدركت قرطاجنة جور أولئك الخبراء وعرفت أنه لا ينصفها غير 
قوتها ٠‏ فكانت للحزب الوطني فرصة لم يضيعها ٠‏ إذ قام من رجاله 
جسقون ونظم جيشا جعله تحت أمارة أريو برزان حفيد صيفاقس 
عدو مصينيسا ٠‏ واخرج حزب مصينيسا من قرطاجنة سنة (152) 
فاحتج مصينيسا على ذلك أمام قرطاجنة ورومة ٠‏ وأخيرا هجم على 
الحدود فخرج اليه صدر بعل ف جيش كثير ٠‏ واتتهت المعركة يفوز 
مصيتيسا ٠‏ وذلك سنة (150) ٠‏ 

بلغ خبر هذه الحرب الى رومة فاعتيدتها سببا لحرب قرطاجنة 
بدعوى أنها نقضت الفصل السادس من مواد الصلح السابق ٠‏ وشرعت 


187 د 


فى تحهيز جيوشها للدخول في الحرب البونيقية الثالثة ٠‏ وما أجدرها 
أن نسمى حرب التين ! 

في سنة (149) وجهت رومة جيشا الى افريقية ٠‏ ولما نزل بصقلية 
جاءته رسل قرطاجنة معترفين بالجناية على الصلح مع أنهم كانوا 
مدافعين لا هاجمين ٠‏ وقدم أولئك الرسل لضباط الجيش (300) من 
أعيان قومهم رهنا ٠‏ ولكن الجيش سار لطيته وكان عدده ثمانين 
ألفا ٠‏ ولا نرل بتراب قرطاجنة طلب منها -- تكفيرا عن جناية تقض 
الصلح  !‏ تسليم جميع المواد الحربية وآلات الصناعة ٠‏ لبت 
الطلب ! وكان مما استلمه الجيش الروماني مامتا ألف درع » وثلاثة 
كلاف مقلاع » عدا المراكب وغيرها ٠‏ وبعد استلام مأ طلبه الجيش 
الروماني أولا طلب ثانيا منها أن تنخلى له عن خمسة عشر ميلا من 
ترابها ٠‏ فطلبت تأجيل الجواب عن ذلك الى شهر ٠‏ ووافقها الجيش 
على هذا الطاب لاعتقاده أنها عاجزة عن أي مقاومة ٠‏ 

أثار هذا السلوك الممقوت والخداع الخبيث حمية القرطاجنيين ٠‏ 
فهاجموا وثاروا في وجوه الذين مكنوا الرومان من قوتهم ٠‏ وجمعوا 
عشرين ألف جندى تحت قيادة صدر بعل ٠‏ وتهيأ السكان أجمعون 
للدفاع عن المدينة ٠‏ وكان عددهم سبعمائة ألف ٠‏ وخرج صدر بعل 
بحيشه من المدينة ليتمكن من تموننها ٠‏ واستعد الباقون للحصار تحت 
رئاسة حفيد مصيئنيسا المسمي صدر بعل ٠‏ ونهضوا أثناء ذلك الشهر 
للعمل بنشاط غريب حتى أنهم هدموا الديار ليآخذوا أخشابها ويصنعوا 
منها السفن وآلاتها وحلقت النساء شعورهن ليفتل منها الحبال ٠‏ 

وعندما تم الامد جاء الجيش الروماني ليدخل المدينة فوجدها 
على غاية الحصائة ٠‏ وتحرج موقفه ٠‏ ثم فشا فيه المرض والعصيان ٠‏ 
وكان القرطاجنيون بخلاف ذلك تزداد حرارتهم الوطنية بطول الحصار ٠‏ 


158 د 


ولع بحد الرومان مساعدة مسن مصينيسا الدي لزم الحياد رجاء أن 
يستفيد من ضعف الدولتين كلتيهما ٠‏ 

مكث القرطاجنيون في الحصار عامين ٠‏ واشتد عليهم تحت 
رئاسة سبيون الأميلي اذ حفر خندقا أحاط بالمدنة » وآقام سدا بينها 
وبين المرسى » وطارد الجيش القرطاجني المقيع خارج المدينة ٠‏ ويذلك 
انقطعت عن المحصورين مادة التموين ٠‏ وذلك سنه (147) ٠‏ وحاول 
المحصورود النمود الى ا مرسى باتخادذ نمق تحت الجيل ١‏ فشعر هاا 
المحاصرون وردوهم الى الحصار فاستمروا فيه متزودين بالصير ٠‏ 


لما أحكم سبيون حصار قرطاجنة وقطع عنها المئونة برا وبحرا 
عزم على فتحها ٠‏ فقصد مكانا ليدخل منه على غرة من أهلها ٠‏ ففطن 
به صدر بعل حفيد مصينيسا وصده بايقاد النيران في وجهه ٠‏ وأخيرا 
دخل سبيون المدينة من ناحية المرسى ٠‏ فشد عليه السكان شدة عنيفة ٠‏ 
وأرسلوا عليه كل ما لديهم من مهلكات ومحرقات ٠‏ ولكنه صبر لها 
وفتك بمن ساقه القدر اليه من شيوخ ونساء وصبية وأحرق كل ما مر 
به ٠‏ ودامت الحال على شدتها ستة آيام بلياليها ٠‏ والتجآ المحصورون 
الى هضبة برسة ء وهم مع ذلك لا يسلمون قدما إلا بحقها ٠‏ وكثرت 
الاموات حتى صاروا يرمونها من طريقهم بالمداري ٠‏ 

وكا الملخصضورون بحن رية”* فلاثق لقا فليا اشوا عن 
النحاة ونفذ ما لديهم من وسائل الدفاع ومعدات الحصار أسلموا 
أنفسهم - ومعهم صدر بعل - لسبيون على أن بحفظ لهم أرواحهم ٠‏ 
وكانت زوج صدر بعل أقوى منه جأشا فربأت بنفسها عن أن تحتمل 
(1) جبل برسة هضبة بمدينة قرطاجنة . شاد بها الفرنسيون اليوم 

كنيسة ومتحفا وضريحا للقديسس لوسن التاسع ملك فر نساالذيهلك 

في حربه ضد المستنصر بالله الحفصي بالوباء سنة 669ه 1270م . 


159 ل 


منة سبيون ٠‏ فأوقدت النار بمعبدهم وألقت تفسها فيها ٠‏ وفعل فعلها 
ألف قرطاجني ٠‏ وذلك سنة (146) 5 


واتنهت الحروب البونيقية بفتح قرطاجنة التي خلد البونيقيون 
بدفاعهم عنها لانفسهم كل الفخر والشرف وللرومان الغادرين كل خزي 
وعار ٠‏ وانه لفتتح فتتح على الجزائريين كل النوائب والمصائب وسد 
عليهم طريق الاحسان السامي فلم يروه إلا بعد ثمانية قرون عندما 
جاءهم العرب اخوان الفينيقيين يحملون لهم دينا فطريا وأحكاما عادلة 
وحضارة طاهرة ٠‏ 

عندما تم فتح قرطاجنة احتفلت رومة بآلهتها وقربت لها 
القرابين ٠‏ ثم وجهت عشرة من أعيانها لينظروا مع سبيون في مصير 
قرطاجنة ٠‏ فحملتهم الكراهية والبغضاء لمؤسسيها رجال العمران على 
النكار عه مها ونح ده 'فتفلو ا و كدي قا متيو :نه دو لفقو :نا نها: .+ 
وأخذوا من تراب حكومة قرطاجنة قطعة ضيقة أضافوها الى مستعمراتهم 
وأطلقوا عليها اسم « مملكة الرومان في افريقية » وجعلوا لها واليا 
مقره عوتيقه ٠‏ 


160 لس 


لايع 
بيك وأا سير 


ع سرف رطا جر وصمو رت ررومة 


161 د تاريخ الجزاثر م 11 


| علاقات البرير مع القرطاجنيين 


ليس لقرطاجنة مطامع استعمارية - با معنى العصري - في بربر 
الحزائر ٠‏ فلم تكن تحدعهم بالوعود الكاذية أو تمنيهم الامانى 
الباطلة ٠‏ فتتظاهر وهي تسس حسوا ف ارتغاء ‏ بأنها جاءت 
لخيرهم » وانها تحكمهم ريثما بصيرون قادرين على ادارة شؤونهم » 
متى بلغوا تلك الغابة ٠‏ 

وقد عاب على قرطاجنة هذا الخلق السامى ستيفان اغسال ونقل 
كلامه دير و في ٠‏ وهاك ترجمته : 
سيادتها : فالمكان الذي تنتصر فيه تحصنه بالحئود » وتمنى المحكومين 
بأنها تدعهم وشأنهم متى رشدوا ٠‏ وقرطاجنة بعكس ذلك : متى ملكت 
ناحية لم تحصن مركزها فيها » ولم تعد أهلها بالاقلاع عنهم يوما ماء 
الى أن قال : فلو شاءت قرطاجنة ان تكوزمن افريقية دولة ثاتة 
لسهل الامر عليها ٠‏ ولكنها فرطت ف الاستثمار والاستغلال ٠‏ 

وان عيب على قرطاجنة تفريبطها في استغلال البرير فانما يعيب 
عليها ذلك أهل الملامع الاستعمارية ٠‏ اما من لم تدنس عقولهم تلك 
المطامع فانهم لا يرون عيبا على قرطاجنة ان لم تكن ذات خداع 
سياسي + بل يعترفون بفضل أعمااها العمرانية وما أحسنت به الى 


ب 162 لت 


وقد كانت تستميل الرؤساء والامراء بالاموال وتتقرب اليهم 
بالمصاهرة » لا لان تخدعهم في استقلالهم بل ليكفوا عنها هجومات 
قومهم ورعاباهم أو تستعين بهم في حروبها ٠‏ 

أملقار برقة أعظم قواد قرطاجنة وعد نارفاس من رؤساء البرير 
بابنته لاعانته له على اخماد ثورة المرتزقة » وحنيبعل الشهير كانت له 
ابنة أخ تزوجت من اصالساس بن نارفاس » وصفر نيسب الشهيرة 
بنت صدر بعل كانت تحت صيفاقس » ومصينيسا كانت له بنت تزوجت 
بأحد سراة قرطاجنة وكان منها صدر بعل حامل راية الدفاع عن 
المحصورين بقرطاجنة ٠‏ 

وكان لقرطاجنة مند أواخر القرن الخامس ) قم ) جنود مرتزقة 
من نوميديا وموريطانيا ٠‏ والنوميديون هم الذين أعانوا حتبعل 
بأوربا ٠‏ واليهم يرجع الفضل في انتصاراته الكثيرة الباهرة ٠‏ 

وكانت بين قرطاجنة وبعض أمراء البربر بالوطن الجزائري 
معاهدات تقضي باعانة أولئك الامراء لقرطاجنة أيام الحرب ٠‏ 

فانت ترى أن بين قرطاجنة وبربر الجزائر روابط بالمصاهرة 
والمعاهدة » واختلاط في الجندية ٠‏ 


2 الحضارة الفرطاجنية بالجزائر 


كان البربر قد اجتازوا العصر الحدري وعرفوا الزراعة قبل تأسيس 
قرطاجنة ٠‏ ولكنهم استفادوا من القرطاجنيين فوائد كثيرة 
وجليلة بحيث يصدق عليهم أنهم تلاميذهم في العمران والحضارة ٠‏ 

كان شحر الكروم والزيتون بأرض البرير من النباتات الطبيعية 
ولم بهتدوا الى وجه استثماره ٠‏ فلما جاورهم القرطاجنيون أخذوا 


كيه 183 مده 


فاستخرجوها ٠‏ من ذلك النحاس ٠‏ استخرجوه قبل الفتح الروماني ٠‏ 
ونح د انق 5١‏ قنك كناد واج مر :ولو ا متهي ملع 
بين البرير إلا على بد القرطاجنيين 7" وتعلموا منهم صناعة الاواني 
المطلية وفنهم في البناء ٠‏ فكانوا يبنون القباب على شكل الاهرام ٠‏ 
وعرفواأ المن الاغر يقي أيضا ف اليناء ٠‏ ولكن بواسطة القرطاجنيين 5 

وقداعان الاسشود 18 الرن الواتزى .على اللا اصدن. خانالك 
من الفنين الفينيقي والاغريقي ٠‏ 

وليس لقرطاجنة من حيث أنها حكومة بد ف اتتنشار هذه الحضارة 
لأنها كانت في نواح لم تكن لقرطاجنة عليها سلطة ٠‏ وانما كان انتشارها 
وهاك أهمها : 

1 - المدن البونيقية : ذلك أن البرير كانوا يقصدون تلك المدن 


(1) تأخر رواج صناعة الحديد بين البربر الى ذلك العهد لا بدل على 
بعدهم عن الحضارة لان محديء القرطاجنيين كان لاول العقصر 
الحديدي فيما يظهر . فقد قال تعالى في شأن داوود : « وانزلنا له 
الحديد » وذلك بدل على أن عصر دذاوود هو بدابة العصر الحديدي . 
وقد علمنا الخلاف في تأسيس قرطاجنة هل كأن في عصر داوود او 
بعده » وان تأسيسسها كان بعد تعرفهم بهذا الوطن على كل حال . 


ب 164 د 


شترون منها بضائع بونيقية وشاهدون بها حضارة بونيقية ٠‏ فينقلونها 
إذا لم يكن مبغضا لأهله ٠‏ 
2 الحنود المرتزقة : ذلك أن قرطاجنة كان لها من البربر 


بحضارتهم ٠‏ فبعد أن يقضوا بينهم زمنا بعودون آلى أوطانهم ناشرين 
لتلك الحضارة ٠‏ 

8 - أمراء البرير : ذلك أن لكثير من أمراء البرير ولوعا بترقية 
وطنهم ٠‏ فكانوا يقتبسون من جيرانهم البونيقيين ما بلغون به 
أمنيتهم ٠‏ فيأخذون من مدنيتهم وحضارتهم أمثلة صالحة ينشرونها 
بين رعاياهم بهمة وعنابة » وسيرون بها في مساكنهم واداراتهم شوطا 
بعيدا ٠‏ والناس كما قيل - على دين ملوكهم ٠‏ 

ولكون البربر هم الذين جلبوا الى وطنهم الحضارة القرطاجنية 
ونشروها بينهم باختيارهم آم تسقط هذه الحضارة بسقوط قرطاجنة 
بل عاششت في العصر الروماني » ولم بفرها جوار الحضارة الرومانة ٠‏ 
قال بيرونى : 

دلا عن أذ قفني الرومان دلق عضا رة طاعنة عروها ومدوا] 
في عمرها » مع عدم المناسبة بين الفينيقيين والرومان أصلا وحضارة ٠‏ 
ولكن طول مكث الفينيقيين بافريقية غرس حضارتهم في نفوس البربر 
غرسا لا يزول بزوال ملكها ٠‏ حتى أن الرومان لما صاروا سلكون 
وبنشرون حضارتهم لم يفهم ذلك البربر إلا أنها حضارة قرطاجنية ٠‏ 
ولم ,يزل ذلك من أفكارهم إلا الفتح العربي ٠‏ فكان عمر هذه 
الحضارة (17) قرنا ٠‏ 

هدا كلام ديرد أي سقناه لما فيه من الشهادات العادلة ٠‏ وفيه 

- 165 


حت لكان عضر ترشاخية بين الترين وول اندها "قن الآسنات 
التي قدمنا ٠‏ ولكن ما قدمناه هي الاسباب الحقيقية أما طول المكث 
وحده فقي كال ٠‏ وسترى ان لول مكث الرومان لم نسيب عنه 
بقاء حضارتهم بعد ذهاب سيادتهم » ولم ينتج عنه اتتشارها حتى أيام 
سيطرتهم ٠‏ بل في كلام بيروثي هذا ما يني في رد ما جمله سيبا 
لبقاء حضارة قرطاجنة عن انتنظار ما بأتي في آخر الباب التالي ٠‏ 


3 - تاثير قرطاجئة على البربر في الخط واللغة 


كانت للبرير حروف هجائية كما كانت لهم لغة ٠‏ ولكنها لم تكن 
لغة آداب وعلم ٠‏ فلما خالطوا الفينيقيين تأثروا بلغتهم ومالوا الى 
خطهم ٠‏ حتى صاروا بقرطة لا تكليون بغير الفينيقية ٠‏ وأصبحت 
هي اللغة الرسمية بدواوين الحكومة على عهد مصيئيسا فمن بعده من 
الملوك ٠‏ وظهر ذلك على نقودهم الدولية التي عاشت بعيش دولتهم 
الى أواسط القرن الاول للميلاد ٠‏ 

وعلى أبدي الملوك والامراء اتتشرت هذه اللغة بين العامة 
خصوصا فى الجهات التي تحاور مملكة قرطاجنة ٠‏ ولم تزل حية 
بنواحي قالمة وبونة إلى أيام القديس أغسطين ٠‏ غير أنها لم تكن إذ 
ذاك لغة مدرسية ؛ والبلغاء ترفعون عنها ويتظاهرون بحهلها » وانما 
هي لغة البوادي الذين كانوا بحهلون اللغة اللطينية الى ذلك العهد ٠‏ 
فكان الرومان يحتاجون في ذلك الحين الى مترجم عارف بالفينيقية 
عندما يضطرون الى مخاطبة البداة من البرير ٠‏ 

وقد وجدت كتابات بقالمة ونواحيها وقسنطينة وميلة على قبور 
بهذه اللفة ٠‏ ويرجم تاريخ هذه الكتابات الى ما بعد سقوط 
قرطاجنة ٠‏ 


166 ل 


ومن اللغة الاعلام ٠‏ وقد اتخذ البرير لبعض مدنهم أعلاما 
فينيقية + ومن ملوك نوميديا من سمى أبناءه باعلام فينيقية ٠‏ فقد 
كان لمصينيسيا ابن يدعى منستبعل وابن آخر يدعى آذر بعل ٠‏ واقتفت 
السوقة أثر الملوك في ذلك قرونا ٠‏ وبوجد بجهات سطيف وجبل 
أوراس وسور الغزلان كتابات بحروف لطينية لاعلام فينيقية ٠‏ منها 
نمفامو » صدر بعل »© بريق بعل » بو ملكار » مع أن هذه الجهات 
لم تدخلها قرطاجنة قط ٠‏ 

فأنت ترى أن اللفة الفينيقية عاشت بالجزائر بعد قرطاجنة 
قرونا » ولم :تقض عليها أو تذهب بأغلبيتها لغة الامم التى جاءت بعد 
القرطاجنيين » الى أن جاء العرب فقضت لغتهم على هذه اللغة * 

قال بيروني : اتفق الأؤورخون على أنه لا بسكن معرفة ما بقىي من 
كثار هذه اللغة لانها لغة سامية وقد دخلت عليها أختها العرسية 
وحلت محلها ٠‏ 

هذا وان انتشار الفينيقية بتلك الدرجة ودوام عمرها قرونا 
لدان أذ الليان الزوى عفنا كاعى بن لابه أن رن 
قد تغيرت وامتزجت بالبريرية ء* وهذا وجه آخر عندي لعدم امكان 
معرفة ما بقى من آثارها ٠‏ 


4 تاثير قرطاجنة على المربر فى العقيدة 

كانت للبرير دياتتهم التى لا تختلف عن ديانات الامم القدبية 
الوثنية إلا من حيث تفاصيل العبادات وتماثيل المعبودات وأسماؤها 

ولما جاورهم القرطاجنيون تأنروا بهم في عقيدتهم وقلدوهم في 
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كثير من طرائق عبادتهم وغيروا بعض ما ورثوه عن أسلافهم بما 
شاهدوه عند جيرانهم ٠‏ 

عبد الفينيقيون إله البرير « أمون » لكن حسب تقاليدهم وبعد 
تسميته « بعلهمون » وبعد صنع تمائيل له غير تمثالي التيس والكبش ٠‏ 
فقلدهم البرير في تلك التماثيل أيضا وشادوا ‏ اجلالا لبعلهمون ب 
تماثيل بقرطة وميلة وقالمة ٠‏ وعبدوا من آلهة الفينيقيين « استارتي » 
و« جليست »© ٠‏ ومن الآلهة التى بقى اسمها الى ما بعد الاستيلاء 
الروماني « بليدير » ومعناه الرب العظيم ٠»‏ وكان معبودا سيقوس 
وجوار قالمه ٠‏ 

قال اغسال : « وثم 1اهة فينيقية تحت حجاب اللغة الفينيقية » ٠‏ 


ولم تزل ديانة الفينيقيين التي آدمجها البرير مع دياتهم حتى 
جاءت وثنية الرومان فتعاشر الثلاث ثم ظهر الدين المسيحي فتدثر به 
جانب من البربر مستبطنا لوثنيته الملفقة من الوثنيات الثلاث وبقي 
أكثرهم وثنيا صريحا حتى جاء الدين الاسلامي على ابدي فاتحي 
افريقية من العرب فقضى على الجميع + على أنه لم تزل الى اليوم 
عوائد متخذة عقائد لا تتفق مع روح الدين الاسلامي ©» ويبعد ان 
تكون من بقابا الوثنية الاولى » فان الاسلام قد تمكن من قلوب 
البربر حتى ان تلك العقامد الفاسدة انما عاششت بينهم لاحتمائها بالاسلام 
ونسترها بحداره » فلو وجد من العلماء المخلصين لدينهم وقومهم عدد 
كاف لحمل العامة على الثقة بما بقولون » وأخذوا في رفع الستار 
عن فساد تلك العقائد لنفض مسلنموا اليوم أبديهم منها » ولكن ما لم 
يكن اليوم فعسى أن بوجد غدا ء ان رحمة الله قرب من المحسئين ٠‏ 

وقد اتضح لك من هذا الفصل وما قبله ان القرطاجنيين أثروا 
في البربر تأثيرا بعيد الاثر » لا بحوي تاريخهم نظيرا له إلا ما كان 
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من تأثير العرب في العصر الاسلامي ٠‏ وسر ذلك ان ألبربر بأنفون 
ممن يعبث باستقلالهم ويتذرع الى ذلك بوسائل الخداع السياسي 
والنفاق الا تعماري ٠‏ واذا أنفوا من أمة هذه خلالها رفضوا مدنيتها 
وهحروا أخلاقها وعقائدها ٠‏ والفينيقيون كالعرب من الجنس السامي 
جنس الصراحة الصادقة والكلمة الثابتة ٠‏ فلذلك أثروا في البربر ذلك 
التثثير ونفذوا الى قلوبهم فغيروا من أخلاتهم وعوالدهم ولغتهم 
وعقائدهم ٠‏ 


5 نشضوء امالك المربرية العظمى 


إذا ألقى المرء نظرة على خريطة الحزائر الطبيعية ألفاها ذات 
أقسام مختلفة : جيال وهضاب و<قول وصحار ٠‏ ولاهل كل فسم 
من هذه الاقسام طبائع وعادات يختلف بعضها عن بعض تعغا لاختلاف 
الامكنة ٠‏ ولكنهم لم يكونوا من الاختلاف بحيث لا يتعارفون 
ولا نتعاملون ٠‏ فقد كان بالوطن الحزائري طرق تخترقه وتربط بين 
هاتيك الاقسام » وتسهل المواصلة بين السكان ٠‏ ففي كل عام ينتقل 
أهل الصحراء بمواشيهم الى التل ‏ كما هي الحالة اليوم - وتقع 
المعاملة بين الفريقين : بأخذ التلى الصوف والتمر » والصحراوي 
الحوييهم» 

وبذلك تكونت علاقات بين الشسعوب الجزائرية منذ أقدم 
العصور التاريخية » وتأسست منهم ممالك كبرى ذات نظام وعمران 
وحضارة ٠‏ 

صيفاقس من ملوك البرير استطاع أن يحند (60) ألفا لمحارية 
سبيون الافريقي »> ويوبا الاول جمسع لحرب قيصر (80) ألفا راجلا 
و (20) ألفا فارسا ٠‏ وفي القرن الثاني ( قءم ) كان مصينيسا 
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ومصيبسا ويوغورطا ملوكا على ما بين طرابلس ومراكش » وقد يمتد 
حكم بعضهم الى المحيط الاطلانتيقي ٠‏ 

وقد بلغ من عظمة ملوك البربر أن كانوا احدى العوامل في 
سقوط قرطاجنة » وغصت بهم رومة رغم اتساع بلعومها لكثير من 
الاوطان ٠‏ 

وقد كان هؤلاء الملوك بحبون الاستبداد بالسلطة والاستقلال 
بالارادة والادارة » لذلك أسلموا قرطاجنة للسقوط وقاوموا رومة 
حينا من الدهر ٠‏ 

ولملوك البربر نواب في مختاف الجهات يسمون ملوكا أيضا ٠‏ 
ويرسلون للمدن عمالا +٠‏ ومن المدن ما منحوها الاستقلال » ونظمت 
حسب نظام المدن القرطاجنية » وكان لها قضاة كقضاة مدن قرطاجنة 
الذين يعرفون بالاشفاط ‏ 778528ه ٠‏ ومنحت تلك المدن حق 
ضرب النقود » فكتيت عليها باللسان الفينيقي 3 


والحكومات البربرية وراثية محصورة في ببوت منهم سواء في 
ذلك الملوك ونوايهم 8 

وقد كان بقرطة تجار وعمنة من الاغريق والابطاليين ٠‏ وكان 
نطاق العمران متسعا ٠‏ ولكن شمال قرطة كان أوفر حظا ٠‏ فكانت 
المدن بتلك الناحية كثيرة عامرة ٠‏ وتوجد مدن عامرة أيضا وهي فٍ 
الجنوب منها تفيست » وقد بانم من عمرانها وكثرة سكانها أنها في 
سنة (250) ىهم تمكنت من اعطاء ثلاثين ألفا من رجالها رهنا على 
الطاعة لقائمد قرطاجني ٠‏ 

وانتشرت الفلاحة على يد مصينيسا ٠‏ وكثيرا ما مون ملوك 
نوميديا جنود الرومان بالقمح والشعير ف حروبهم بالمشرق أو باسبانيا 
أو بجزيرة سردائيا ٠‏ 
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ولم تزلالجزائر من ذلك الحين صالحة للفلاحة وتربية الحيوانات 
التي تكلم عليها سالوست ٠‏ والعمارة الفلاحية كانت تمتد الى حد 
الجزائر الفربي ٠‏ وكانت مصيصييا أغنى من مصيليا رجالا 
وتنائج أرض ٠‏ 

وكان البرير فتخرودث دكثرة النسل + قال اغسال : « ويروث 
افريقيه أكثر من غيرها فى ولادة التوأم » ومراده بافريقية ما يبشمل 
الجزائر ٠‏ ولم يزل هذا الخلق الى اليوم بزواوة ٠‏ قال أبو يعلى 
الزواوي : ومن عأدات زواوة أنهم « بقلدون المرأة التي ذ“كترتت" نوعا 
من الحلى خاصا بالحبهة الى 

وبتقدم العمران تقدمت الحضارة ٠‏ قال اغسال : « ولم يكن 
جميع من تحت هؤلاء الملوك متوحشين © فقد شيدت المباني العجيبة 
من منازل وصوامع وقصور وقباب ومعابد ٠‏ كل ذلك على نمط القن 
الفينيقي أو الفن الافريقي المركب من الفنين الفينيقي والاغريقي ٠‏ 


6 ذكر بعض رؤساء المربر 
الطمع الاشعبى يدقع رومة لامتلاك وطنهم 4 واصطدمت بقرطاجنة ٠‏ 
فحيئمأ دب الهرم في دولة قرطاجنة ونخرت أعظمها من حروب اليونان 
والرومان أراد المربر أن تحفظوا استقلالهم فكان منهم ملوك سترقى 
أخبارهم فيما بلي هذا الفصل ٠‏ 
سره قيمأ أجاب به التعمان بن المنذر كسرى وقد عاب أمامه العرب 


(31) تاريخ الزواوة ص 34 . 
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بعيوت منها عدم انقيادهم لرجل لسو سهم ٠‏ وهذا جوابه : 02 وأما 
بالزحف © ٠‏ 

حما حفظ البربر استقلالهم يتأسيس تلك الممالك مذهة ٠‏ وقد 
كانوا نححون ف اقصاء عدوهم ولا انقسامهم على رؤساء وامراء 
كل يحارب الآخر ٠‏ ولا أضر على الامم من الحروب الداخلية والتهالك 
عن تاسمه 

قبل ظلهور الملوك العظام كان لعشا بر البرير رؤساء هم نواة 
الملك الذي عظم من بعدهم ٠‏ ونحن نذكر من أوئك اأرؤساء ما 
اهتدنا الى خبره 6 م نقمي بذكر الملوك العظام الدين قلما الحود 
!6م الايام : 

ل ا ال ار 

وذلك" آذ قزتلفنة كان لواامق الشباكر: الرتركة عمرون. ألفنا 
ذلك انوجه المفسر بها ٠‏ فلم تعذرها تلك العساكر وثارت مطالبة 
بأرزاقها + فملحت كل واحد دارا ( صرفه مجهول ( فلم برضهم 
ذلك ٠‏ فوجهت اهم ضابطا يدعى حنون فعحز عن مقاومتهم ٠‏ ثم عينت 
لكسر شوكتهم أملقار القائد العظيم '0'. 


(1) هشهم من بسسميه عملكرض أو هملكار . وما أثيتناه في الاصل هو 
ما في ابن خلدون . غير انه قال املقا . والظاهر ان الراء سقطت 
فق أل له ا 1 
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ج ‏ نارفاس كان ملكا بمصيليا ٠‏ ولما اشتدت ثورة العساكر 
المرتزقة وحاصروا عدة مدن منها شررت وعين أملقار لحر بهم رأى أنه 
لا شوى عليهم إلا بمساعدة نارفاس ٠‏ فاستماله ووعده باينته ٠‏ 
فاعانه وتسكن بذلك أملقار من محاربة الثوار ٠‏ أخمد أولا ثورتهم 
طائفة منهم حتى حصرها بين حبلين ٠‏ ولا ضعفت استأمنت له لكنه 
أستا صنها عن آخرها ٠‏ و بقي مطوس دمن معة محاصرا لقرطاجنة ٠‏ 
فضاعف القرطاجنيون قوتهم حتى غلبوا مطوس وجنده ٠‏ 

م غولة : هو ابن تارفاس خلف أباه على ملك مصيليا ٠‏ 
وكانت عاصمته قرطة ٠‏ فجري على سياسة وألده من مصادقة قرطاجنة 
الى أن توفي بثّة (206) قهم ٠‏ 
في عاصمته ٠‏ وكان معه مصينيسا بصفة أمير ٠‏ وبعد قليل توفي وترك 

م - قولوسا : كان هو الاكير سنا فاتتصب مكان أبيه حسب 
نظامهم في ارث العرش ٠‏ وثار عليه ثاثر من الاسرة المالكة ٠‏ لكتنه 
بهلاك قولوسا . 

6 لكومفسيس :© نعد 5 فاز مزوطيل تنازل عن الملك لمن 
له الحق قبه وهو لكو سين ٠‏ واتتصب وكيلا عنهة وكاخلا له » 

كان من الواجب على قرطاجنة ان تتداخل في هذه الثورة لفائدة 
من له الحق في الولاية ٠‏ لكنها وقفت موقف المتفرج ٠‏ وكان مصيئيسا 
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ابن غولة بالاندلس مع القرطاجنيين في حرب الرومان ٠‏ فلما بلغه خبر 
مزوطيل واعراض قرطاجنة عن ثورته خرج من الاندلس مغاضبا 
للقرطاجنيين ومحالما للرومان ٠‏ قصد مصيلا ليطرد من عرشها 
مزوطيل ويتسلم هو مقاليد الحكم ٠‏ قمر بمصيصيليا مملكة عدوه 
صيفاقس في شرذمة من الجند ٠‏ وبلغه أن مزوطيل ذاهب تزيارة 
صيفاقس ٠‏ فكمن له في بعض السبل وانقض عليه وعلى من معه ٠‏ 
وتقاتلا حينا وحكمت المعركة لمصيئنيسا ٠‏ ففر مزوطيل بمن بقي من 
جنده ء واستقر مصينيسا بعرش آبائه ملوك مصيليا ٠‏ 


#7 صيفاقس ( 230 202 ) ق.م 


صيفاقس من أعظم ملوك البربر ٠‏ كان ملكا على مصيصيليا ٠‏ 
وعاصمته صيغة » كان هذا الملك معاصرا لغولة ٠‏ ومن أخلاق ملوك 
البربر التنافس والتخاذل والاستعانة بالاجنبى ٠‏ ولولا ذلك لكان 
الوطن البربري أمنع على مريد اغتصابه من عقاب الجو ٠‏ 


ولهذا السبب كان هذان الملكان مختلفين : غولة حليف 
للقرطاجنيين » وصيفاقس حليف للرومان ٠‏ 


وفي سنة (2138) أرسل اليه الرومان ضياطا يعلمون جنوده ٠‏ 
وسار صيفاقس ضد غولة ٠‏ فوقعت الحرب بينهما ٠‏ وكان رئيس 
جيش غولة هو ابنه مصيئيسا ٠‏ وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة ٠‏ 
فاتتصر مصينيسا وأخرج صيفاقس من عاصمته صيغة ٠‏ فذهب الى 
موريطانيا الغربية وجمعم من أهلها جيشا ساقه لحرب مصيئيسا ٠‏ 
فعادت عليه الكرة أيضا ٠‏ وذلك سنة (212) ٠‏ 

بعد انتصار مصينيسا صارت مملكة غولة تمتد الى ملوشات 
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غربا ٠‏ فكان بذلك ملكا على مصيليا ومصيصيليا ٠‏ وكان صدر بعل 
القرطاجني بالاندلس فجاء مددا لمصينيسا على صيفاقس ٠‏ وبعمد 
الاتتنصار عاد المها بحيوش كثيرة تحت قيادة مصيئنيسا ٠‏ 

ولما توفي غولة واعقبته ثورة مزوطيل ولم تتداخل فيها قرطاجنة 
غضب مصينيسا وخالف قرطاجنة وحالف رومة ٠‏ 

كانت قرطاجنة تخطب ود صيفاقس وهو معرض عنها ٠‏ ولعل 
تغافلها عن ثورة مزوطيل التي فيها قائدة صيفاقس كان بقصد 
استمالته *٠‏ ولكنها حسرث هذه السياسة صداقة مصيتيسا ٠‏ وإذ 
فكانت عليهم هده المرة سهلة ٠‏ وكان لصدر بعل دشنت شهيرة ندعى 
مصاهرته وزوجها من صيفاقس عدو مصيئيسا ٠‏ 

اتخذ القائد القرطاجنى هذه الوسيلة شفيعا له في صداقة 
صيفاقس فنحح ٠‏ وكيف لا بنحح بمثل هذه الشفاعة التي يبقول 
فيها الفرزدق : 

ليس الفيع الذي بأنبك متزرا 

مشل الشسفيع الذي اتيك عريانا 

سنة (205) ومن معتصمه صار يغير على تراب قرطاجنة فأقلقها ٠‏ وإذ 
ذاك رغبت من صيفاقس أن ينهي قضية مصينيسا انهاء حاسما ٠‏ فلباها 
وأرسل جيشا نحت قيادة بوكار ٠‏ فشد الخناق على مصينيسا وفتك 
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برجاله ولحقته هو جراحات عميقة أعجزرته عن أي مقاومة ٠‏ فرمى 
بنفسه في واد ونجا الى الضفة الاخرى ٠‏ وذلك ناحية قليبية من 
التراب التونسي ٠‏ 

عد جد الحينة توق الى مغارة بسفح جبل ريثما يلتئم جرحه » 
ويستعيد قواه ٠‏ وذاع أنه توفي ٠‏ ولكنه كان بسعى سرا في جمع 
الجنود ٠‏ وبعد استراحته ظهر لاهل مصيليا ٠‏ فسرتهم رؤيته وابتهجوا 
بوجوده » فانحدوه ٠‏ وبعد قليل جمع (6000) من المثساة 
و (4100) من الفرسان ٠‏ 

ولم يكن صيفاقس بغافل عنه فجمع جموعه الكثيرة وقسمها 
جيشين أحدهما برئاسته والآخر بقيادة اينه فرمينة ٠‏ وكان مصيئيسا 
بالجبال التي بين قرطة وهبون ٠‏ فقصده صيفاقس ٠‏ واصطدمت 
الجيوش وحمي وطيس الحرب ٠‏ وأسفرت عن نجاح صيفاقس وهزيمة 
مصينيسا ٠‏ ففر الى بلاد السرت الاصغر ( قابس ) ٠‏ 

إذ ذاك استقل صيفاقس بيملك مصيليا ومصيصيليا بعدما كان 
استقل بهما غولة ٠‏ وهكذا الدنيا اقبال وادبار ٠‏ 

اتسع نطاق مملكة صيفاقس فاتخذ قرطة عاصمته سنة (204) 
وبينما هو متمتع بملكه العريض ومصينيسا شريد في الجبال والفيافي 
إذ نزل سبيون الافريقي بجموعه في افريقية » فلاح بذلك بارق الامل 
لمصينيسا ٠‏ وجاء بمن كان في صحبته نجدة لسبيون ٠‏ 

هنالك أرسل صدر بعل بن جسقون الى صهره وحليفه صيفاقس 
فجاءه بستين ألفا مقاتلا ونزل في مركز خاص ولم يختلط بصدر بعل ٠‏ 
نشبت الحرب بين القرطاجنيين والرومان ٠‏ فأظهر سبيون الانهزام 
مكيدة وخاطب محاربيه في الصلح ٠‏ وبينما هم نتفاوضون إذا بسبيون 
دخل بين الحجيشين المتحالفين وحال دون اتصالهما بعضهما سبعض ٠‏ 
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ود الئل تنس هو من تومه طاح متمقدي وال 6«ولشعيليا ا رشلل 
على صيفاقس ٠‏ وأحرقا عساكر العدو بالنيران ومن بقي عن النار 
ألحقته السيوف ٠‏ ذكانت على القرطاجنيين وأنصارهم وقيعة كبرى 
وذلك سنة (208) ٠‏ 


شجع هذا الاتتصار سبيون على فتح قرطاجنة ٠‏ ولكن لم يرد 
أن يورط نفسه فيه قبل استئصال أنصارها من البرير ٠‏ فجهز جيشا 
لحرب صيفاقس بقيادة مصينيسا ٠‏ فالتقى الملكان البريريان بجموعهما ٠‏ 
فكبا بصيفاقس جواده في المعركة فأخذه مصينيسا أسيرا ٠‏ وذهب به 
الى قرطة واحتال لدخواها فدخلها ٠‏ وأتى صفو نيسب وأراد التزوج 
بها ٠‏ فلم يرق ذلك لسبيون خشسية أن نستميله عنه الى قومها ٠‏ ولكنها 
أنهت الخلاف بينهما بقتل تفسها ! 

وبعث بصيفاقس الى رومة ٠‏ ومات بها سحينا سنة (201) 
وهكذا ختمت سعادته بالسيادة '''وبسطته في السلطة ٠‏ فمات سجينا 
بعيدا عن الاهل والولد ٠‏ وذلك مآل سياسته ف منافسته لابن 
وطنه » واستعاتته عليه بالرومان أولا * ويسرني - وأيم الله أن 
تكون هذه عاقبة كل من سعى في حلب الاجنبي الى وطنه ليتقوى 
به على منافسه من آبناء جتسه ء 1 


نقود صيفا فسن ٠.‏ وعليها روسدلمهة وكلمة صيفا قسن مالك 


(1) بالسيادة يتعلق بالسعادة 


177 تاربخ الجزائر م12 


) 158  201( فرمينة‎ 8 

فرمينة هو ابن صيفاقس ٠‏ قسمت رومة مملكة والده بينه وبين 
مصينيسا ٠‏ وأعطته هو مصيصيليا مملكة والده الاصلية ٠‏ 

فرمينة ابن عدو الرومان ووارثه ف أحقاده وضغائنه » ومع ذلك 
يعطونه مصيصيليا ولا يزيدونها لمصينيسا صديقهم ونصيرهع ٠‏ قد 
يكون هذا شيئا عجابا ٠‏ ولكن لا عجب مع السياسة ٠‏ ولا صداقة 
ولا عداوة فيها ٠‏ لو سط مصينيسا تموذه على مصيليا ومصيصيليا 
لكان ذلك مما يضر بنفوذ الرومان ويضعف من آمالهم في افريقية ٠‏ 
وليس في وجود أميرين بريرين ما يخشى منه ذلك ء لانهما إذا لم 
يكونا جميعا تحت نفوذهم فلا أقل من واحد بخلص لهم طمعا في 
الانتقام من الآخر ٠‏ 

ولم أعثر على ما ينير لي حياة هذا الملك وما قام به أيام ملكه 

من الاعمال ٠‏ ولا عثرت على نهابة ملكه سوى أن بعض المورخين 

7 أن مصينيسا استقل بمصيليا ومصيصيليا سنة (158) فيظهر أن 
تلك السنة هى التى انقضى فيها ملك فرمينة إذ لا يعرف بعده ملك 

وهكذا بعدما عثر جد صيفاقس بعثار جواده وأخذ منه الدهر 
ما كان من طريف عزه وتلاده لم يكن لخلفه صيت ولا سمع له 
حسيس أو صوت ٠‏ 


(ش - 6 ) 
نقود فرميلة . وعليها رسمه وكلمة فرمينة ملك 
178 سدم 


9 ل مصيئيسيا  201(‏ 149 ) 


حليفا لدولتها ٠‏ فخاض مع القرطاجتيين حروبهم مم الرومان بالاندلس ٠‏ 
لمصينيسيا من المقدرة الحربية ٠‏ فصار يخاطبه في ولاء رومة ٠‏ واتفق 
أن وقع مصيفا ابن أخي مصينيسا أسيرا بيد سبيون سنة (207) 
لقرطاجنة ٠‏ 

وف سنة (206) توفي غولة وأعقبته ثورة مزوطيل ٠‏ فلم تحافظ 
اشتعاله بخدمتها لم إنقع ما وقم بسيلكته ٠‏ فغفضب لذلك واضطر 
نحالفة الرومان ٠‏ 

رجم مصينيسا من الاندلس ومر بموريطانيا وطلب من ملكها 
بوكار شرذمة من الرجال لحماءته في طريقه + تخأمده مصائعة ٠‏ وأغذ 
السير حتى دخل وطنه ٠‏ فهرع إليه أنصاره ٠‏ 

وبدخوله وطنه دخل في حرب قريبه مزوطيل والملك الصوري 
لكومسيس ٠‏ فكان النصرر حليفه وفر ابن عمه لكومسيس الى 
صيفاقس فأمده وأعاد الحرب ثانية ٠‏ فعادتث عليه الهزيمة ٠‏ وبعد أن 
رأى مصينيسا عحز ابن عمه عن الحرب رق له وقربه وأشركه في 
الحكم ٠‏ فجمع بذلك شمل أسرته وأعرب عن دهائه وحكمته ٠‏ 

و من طاقن اول القرنا ترق رشو لاحر تشسسيينا 
على رأس حكومة مصيليا ٠‏ ولم يجدوا سبيلا لاخذه من ناحية التفرقة 


-ل1479-- 


ابن عمه ٠‏ فرأوا أن ببادروا أليه قبل استفحال أمره ٠‏ فجمم له 
صيفاقس الجموع وحاربه مرارا حتى أخرجه من مصيليا والتجأ الى 
السرت الاصغر ٠‏ 

احج سحاد مدي عن عاص لبا خرجة مر كول دلت 
بنحو ثماني سنوات ٠‏ واشتغل بالسرت ف طائفة من أصحابه بشن 
العارات في تلك الجهات الى أن جاء سبيون الى افردقية فانضم له 
وحارب معه حتى سقط صيفاقس في بده وعاد منصورا ودخل قرطة 
عاصمة سلفه ٠‏ واعترف له الرومان بالسيادة على مصيليا ٠‏ ومنحث 
مصيصيليا لفرمينة ٠‏ وف سنة (158) استقل بملك مصيليا ومصيصيليا 
كن كانسوالده ابقل بويا كل ١‏ 

السك نع ذلك دين »ونداتكقةة بصا وه تمل بعادي حرا ليبق 
ومراكش خلا ما كان من التراب النونسي تحت قرطاجنة ٠‏ وبقي على 
محالفته لرومة ٠‏ فكان يعينها في حروبها خلف البحار بالرجال والافيال 
والحبوب » يرسلها مع أبنائه ليتعرفوا الى الرومان ويقفوا على طبائعهم 
في وطنهم وسياستهم في عاصمتهم ٠‏ وكان شيوخ رومة بجازونه على 
اعاناته المادية بهدايا شرفية من تبجان ذهبية وقضبان عاجية وكراسي 
عاجية » وعلائل مطرزة بالذهب وحلل ٠‏ 

وكما كان بعينها تلك الاعانات كان يعترف بسسيادتها وبقول : 
« ان رومة هى المملكة الحقيقية ٠‏ وليس لى من مملكتى الا 
لم رِ 2 

وكل هذا منه مصانعة وخداع اقتضته السياسة ء أما غااته 
الحقيقية فهى الاستقلال بملك افريقية الشمالية والقفضاء على 
القرطاجنيين وطرد المطامع الرومانية ٠‏ وقد أدرك الرومان منه هذه 
الفاية فاستخدموه في اضعاف قرطاجنة عدوتهم القوية ٠‏ ولما فتحوا 


180 ده 


مقدونيا طلب مصينيسا من شيوخ رومة الاذن في زيارة عاصمتهم 
ليقدم قربانا للالهة « جوبيتر » ( كوكب المشتري ) + فلم يرضوا ذلك 

ب أظن لأسرار سياسية - وأجابوه بأن بوطنه آلهة فليتقرب 
لهذ ان كنا + 

كانت اعانة مصينيسا لرومة على ضربين : اعانات خارج افريقة 
غرضه بها مخادعة رومة بابداء صداقته لها » واعانات بافرقية غرضه 
بها اضعاف قرطاجنة كي يتمكن من تنفيذ برنامجه الاستقلالي ٠‏ 
فاغاتها ىق صرب ؤانة 2 كانت للزوفاف: على القرطالسين + ووقع 
ببنهما ذلك اصع الذى اشتمل على المادة السادسة لفائدة مصينيسا ٠‏ 
ومن ذلك الحين أخذ في تنفيذ برنامحه ٠‏ واستعد له نتنظيم الحيش 
وتنشيط الفلاحة والتجارة + وصار تتقدم نحو قرطاجنة وبختزل من 
أراقشيه] ترفك عتعو اها هله الى روانة + كور ها .مرزان! :6 مكالت 
رومة تعضى عن الاجابة أحيانا » وتعد على قرطاجنة مساعدة حنتبعل 
لامير الشام أخرى ٠‏ وأخيرا وجهت ثلاثة من الخبراء لينظروا في قضية 
قرطاجنة ومصينيسا ٠‏ فلم نصفوها وأبقوا له ما ملك من أراضيها ٠‏ 


وما زال مصينيسا على غاراته في تراب قرطاحنة ٠‏ وهي تكرر 
شكواها منه لرومة حنتى استمعت لها ووحهت ثلانة خمراء أنضا ٠‏ 
وكانو! يربدون تأبيد قرطاجنة لاهم يخشون من استفحال سلطان 
مصينيسا والقضاء على مطامعهم في افريقية اذ كانوا لا تخفى عليهم 
غانته ٠‏ وكانوا يظنون قرطاجنة في حالة ؤس وضحف بحيث لا يخشون 
جانبها ٠‏ فلما نزلوا بها وشاهدوا حسن <التها خلاف ما كانوا ظنون 
رأوا أن انصائها بعزز قوتها ٠‏ وذلك مما بدفعها في المستقيل لتحديد 
الحرب مع دولتهم ٠‏ فعدلوا عن قصدهم وتركوا ما كان على ما كان ٠‏ 

إذ ذاك عزمت قرطاجنة على أن تنصف نفسها بنفسها ٠‏ فسعت 


181 لد 


بدعون الى حماية التراب القرطاجنى من الرومان بالدخول في طاعته 

غضب مصينيسا من طرد حزبه + وأرسل الى قرطاجنة اثنين 
من أولاده احتحاجا على ذلك ٠‏ فقوبلا بكل ازدراء وامتهان * اذ ذاك 
أرسل ولده غولوسة الى رومة مخبرا لدولتها بما صنعت قرطاجئة ٠‏ 
فأرسلت رومة اليها تهددها بالحرب ان هى نقضت اليوم ما أبرمته 
بالامس ٠‏ 

لم تحفل قرطاجنة بهذا التهديد ٠‏ ولم نترقب مصينيسا ما يكون 
من رومة ٠‏ فهحم على الحدود ٠‏ وخرج أليه صدر بعل بخمسة وعشرين 
ألفا من المشاة وأربعة كلاف فارس ٠‏ فافتتل الفريقان ٠‏ وبرق لصدر 
مغلوب ٠‏ فأراد صدر بعل أن بخاطب ‏ وهو قوي عدوه في 
وعاد الفريقان للقتال ٠‏ فانجلت المعارك عن هزيمة صدر بعل ٠‏ فطلب 
الصلح من جديد ٠‏ وتم على الصفة الآتية : 

1 - رد الاسرى من غير فذاء ٠‏ 

3 - غرامة حربية مقدارها خمسماكة حمل من الفضة في مدة 

خمسين سلة ٠‏ 

عاد القرطاجنيون بعد ذلكالىعاصمتهم ٠‏ وبينما هم سائرون اذ هجم 

عليهم غولوسة ٠‏ ففتك بهم فتكا ذريعا ٠‏ وذلك سنة (150) 8 


182 ل 


يلغ خبر هذه الحرب الى رومة ء فادعت على قرطاجنة انها لم 
تحترم مواد الصلح الواقع بعد حرب زامة ٠‏ حيث تمهدت إذ ذاك 
أن لا تحارب مصيئنيسا ٠‏ ووجدت بذلك وجها لفتح حرب عليها ٠‏ 


زم مصينيسا في هذه الحرب البونيقية الاخيرة الحياد ٠‏ فلم 
بعن الرومان +٠‏ وهو الذي كان يعينهم في حروبهم خلف البحار ٠‏ ذلك 
أنه كان بأمل أن يكوذ هو المالك لقرطاجنة تتميما لبرنامجه في 
الاستقلال بشمال افريقية ٠‏ فان لم بحصل ذلك عاجلا فجوار قرطاجنة 


في سنة (149) أحس مصينيسا بدنو أجله ٠‏ فأرسل الى سبيون 
الاميلى 6 الذي سيكون فاتح قرطاجنة 35 ليوضصيه على أولاده ٠.‏ 
فتوقي قبل وصوله ٠‏ 


كان مصينيسا ملكا عظيما ذا سياسة ودهاء وادارة ونظام وعناية 
بالفلاحة والتحجارة » صبورا على الشدائد ثابت العزيمة » خاض غمرات 
الاهوال ولجج الخطوب بقوة جنان ورباطة جاش »© حتى تغلب على 
أعدائه وأورث بنيه ملكا ثابتا وتفوذا عريضا ء كان لا يفرط في حظه 
من الملاذ ان ابتسم له الدهر » ولكن مع بقظة وحذر » فلا يغفل عن 
أحوال مملكته خوفا من تدبير ثورة ٠‏ وكان له أسطول وجنود منظمة 
وسكة مطبوعة باسمه ٠‏ وتلك آية الاستقلال ٠‏ اذ لو كان تحت 
الرومان لكانت السكة باسمهم ٠‏ 

تعلم الفينيقية أيام كان بقرطاجنة في صباه ٠‏ فكان ولوعا بها ٠‏ 
واتخذها لفته الرسمية ونشرها في مملكته ٠‏ ومع ذلك لم يكن 


18342 له 


أيام ملكه ميالا الى الفينيقيين ولا متساهلا معهم في استقلاله ٠‏ بل كان 
براهم شامة سوداء في أديم ميلكته ٠‏ فلذلك حاربهم وطمع فيما تحت 
تصرفهم * 

وهكذا فليكن حب الجنس + فلا يستيدل الحر بجنسه جنسا 
تعلم لغته وآدابه ٠‏ وائما عليه أن ينشر ما راق له من آداب تلك اللغة 
بين قومه مع المحافظة على جنسيته ٠‏ 

كان هذا الملك حلو الفكاهة رقيق القلب مع الصبيان مر الجد 
شديدا على من سس استقلاله » متقشفا فى نفسه متأنفها في مظاهر 
ملكه » فقد اتخذ بدار المملكة الخدم والحشم والخيل » ليبهر العامة 
حتى لا تطمع ف خلع طاعته ٠‏ 

وكان قوى البنية : ولد له وهو في سن (86) وتولى رئاسة 
الحند والحرب وهو فى سن (88) ومات بعد ماجاوز المائة ٠‏ وقيل 
بلغ من العمر (89) ٠‏ وعلى روابة انه حارب صيفاقس سنة (212) 
وعمره آنذاك سميع عشرة سنة فتكون ولادته سنة (228) ودكون عمره 
(79) ققطاء٠‏ 

واختلف في سنة ولاته أبضا : فقيل سنة (201) وقبل سنة 

٠ )207(‏ والظاهر ان صاحب الرواية الثانية اعتمد بما كان من ولانته 
قبل سقوط صيفاقس ٠‏ ولكن من المتفق عليه بين صاحبي الروابتين 
أن مصينيسا لم برجع من الاندلس إلا سنة (206) ٠‏ وهي السنة التي 
جلس فيها على عرش قرطة حتى شرده صيفاقس ٠‏ 

والخلاصة أذ جمهمور المؤرخين اتفقوا على مدحه ووصفه 
بالعظمة واستحقاقه للملك ٠‏ قال بيرونى عن فرنال : « أن مصينيسا 
لم بعن الرومان إلا بقصد اسقاط قرطاجنة عدوته القريبة ٠‏ ولو قدر 
له أن بعس اكتز رنما عام خيبين: نبطةا لحارت: الرومان ايها مل 
ما فعل يوغورطة © ٠‏ 

184 د 


وبالخروب قبر أحد ملوك نوميديا ٠‏ ويظنه مؤرخو الافرنج 
لهذا العهد أنه قبر مصيئيسا ٠‏ حدثنى بذلك مرسى أحد المؤرخين 
وأساتذة الكلية بمدينة الحزائر ٠‏ 


ا 
نقود الملك يسما وعليها رسمة 


1 - مصبيسم ا 1110125 ( 149 119 ) 


مصيبسا بن مصينيسا جلس على عرش المملكة بعد أبيه ٠‏ وكان 
اعطاه خاتمه ترشيحا منه لخلافته ء وأوصاه وبقية انائه بمسالمة 
الرومان لما يعلمه من قوتهم ٠‏ 

ولا وصل سبيون الى قرطة ووجد مصينيسا قد توفي اتتخب 
ثلاثة من ابنائه ٠‏ فأجلس على كرسي المملكة مصيبسا وعين غولوسة 
قائدا عاما للجيش وعين منستابعل ”'وزيرا للقضاء ٠‏ ولم يفعل سبيون 


(13) سسماه اغس ال والكماك مصتنا بعل 


185 سد 


بذلك سوى ما تتفق ورغبة مصينيسا ٠‏ حيث أنه هو الذي رشح 
ابيا الاك وكات مط : زكاية: اتسوك الولكره عو لوسية ميد 
كان عقا 1 

ولما سقطت قرطاجنة في بد الرومان بقي مصيبسا على عرشه لم 
يضره ذلك السقوط ولم يزعجه جوار الرومان لحدوثه ٠‏ ثم مات 
أخواه فاستقل بالملك سنة (145) ٠‏ واعتاض عنهما بابنيه آذر بعل 
وهيمصال ٠‏ وكان لاخيه منستابعل ابن تلوح عليه آيات الفطانة 
والشجاعة ددعى يورغوطة ٠‏ فأضافه الى ولديه ونزله منزلتهما ٠‏ 
ووجهه مرة سفيرا عنه آلى رومة ٠‏ 

كان مصيبسا مساما للرومان جريا على سياسة والده ووصيته ٠‏ 
وكان بعين رومة ف حروبها ٠‏ ففي سنة (133) كانت مشتغلة بحرب 
ضروس ٠‏ فأعانها بجيش جعله تحت قيادة بوغورطة ٠‏ يقول بعض 
المؤرخين : ولعله كان يريد من ارسال بوغورطة الى هذه الحرب هلاكه 
والاستراحة منه ٠‏ لانه كان يخثشى منئه مناهضة ابنائه ٠‏ 

كانة منلكنة مضنا تقمسل ناا نين ملوعات :7 فوهنا 
والسرت”*) شرقا ٠‏ فهمي عبارة عن وطن الجزائر اليوم وبعض تراب 
مراكش غربا ٠‏ ان قلنا - كما هو الصحيحم ‏ ان ملوشات هو 
ملوية ٠‏ وتمتد شرقا الى تراب طرابلس الا ينقص منها إلا الولابة 
الرومائية الضيقة بعمالة تونس ٠‏ 

وقد سار هذا الملك بهذه الدولة الواسعة سيرة محمودة ٠‏ وديرها 


(3) هو ملوية وقيل المقطمع. 
غير موضع . 
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تدبيرا رشيدا ٠‏ فعاش البربر تحت عنايته بسعادتهم عيشا رغدا ٠‏ لم 
يرم بهم في الحروب تلذذا بسعة النفوذ ٠‏ ولا كان عتني شخصه 
ويهمل شأن أمته ٠‏ فيعم الفقر ويقل الامن ٠‏ ولا كان ظلوما جائرا ٠‏ 
فيضطر الناس آلى الثورة ٠‏ بل كان سياسيا حكيما وحاكما عادلا ٠‏ 


كان محافظا على عاصمته قرطة وعاملا لترقيتها وتحصينها ٠‏ فجلب 
البها أهل العلم والفن من الاجانب ٠‏ وأصبحت على عهده مدئة علم 
وجمال ورفاهية ٠‏ قال اد كات قرطة : « ويذكر المؤرخ ابيان 
انْ مصيبسا حصنها تحصينا لا يمكن معه لاحد أن فتحها عنوة ٠‏ 
وجلب لها طائفة من اليونان ٠‏ وزاد في تحصينها وخصيها حتى صارت 
مكنها أن تجند عشرة كلاف فارس وعشرين ألف راجل ٠‏ وبعد 
وفاته واتتصاب آذر بعل بها حاصرها يوغرطة ولم بيتمكن مسن 
فتحها إلا بعد أن أضرت المجاعة بأهلها » ٠‏ 

وقد كان مصيبسا نفسه مكبا على العلم ٠‏ فاشتفل بالعلوم 
اليونانية » والرومانية حتى برز فيها » وأصبح عالما مضطلعا بالفلسفة ٠‏ 
وما أسعد أمة يبحكمها ملك عالم غير متأثر بآمة أساتذته من الاجانب 
ولا مقدم لها على قومه ٠‏ 

ولما أحس بدنو أجله جمع انيه وابن أخيه وأوصاهم بالاتحاد 
في السلم والتعاون على حفظ المملكة » حتى لا ينفرط عقد عزهم 
وتذهب دولتهم ضحية الشقاق ٠‏ 

وف سنة (119) أدركه حمامه بعدما أدار دولته أحسن ادارة 
ثلائين سنة ٠‏ وترك مملكته الواسعة ف هناء واطمئنان ذات عمران 
مستبحر لم تنقصه الثورات الداخلية ولا عطلته الحروب الخارجية ٠‏ 
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11 - هيمصال الاول :21831541 ( 118 ) 


لما توفي مصيبسا لم بأخذ ابناه وابن اخيه بوصيته ٠‏ فاختلفوا 
وتنازعوا أمرهم بينهم ٠‏ ثم اصطلحوا واقتسموا الاموال وفرقوا وحدة 
المملكة : أخذ يوغورطة القسم الغربي منها من صلداي الى ملوشات ٠‏ 
واقتسم الاخوان الباقي بينهما وهو أوسع نطاقا وأوفر عمرانا ٠‏ 

لم يكن هذا الصلح مرضيا للمتنازعين ٠‏ وانما هو ظاهري وف 
الباطن كل ينوي نقضه متى أمكنه النقض ٠‏ ابنا مصيبسا برياك الحق 
لهما ف ارث عرش ابيهما » فهما عدان ما أخذه ابن عمهما ظلما » 
ونتربصان به غرة لقتله أو فرصة لحربه كي سسترجعا حقهما المغصوب ؛ 
وبوغورطة برى أنهما جارا عليه في القسمة » فهو لم بقباها ظاهرا 
الا بنية اكنساب قوة ستعملها - متى سنحت الفرصة ل ضد 
ابنى عمه ٠‏ 


كانزهيمصال أقدر من أخيه ٠‏ فكان بوغورطة بخثى منه ما لا 
يبخشى من آذر بعل ٠‏ فاستعمل الحيلة للاستراحة منه : لم يكن إلا 
أمد قليل حتى دس بوغورطة من قتل هيمصال في مدينة ترمدة من 
مدن ولابة رومة الحديثة ٠‏ وذلك سنة (118) فلم تطل مدته حتى 
تتعرفهء سيرته في رعيته » وأعماله فى العمرانث والحضارة وسياسته 
م الرومات ٠‏ 


2 آذر بعل ملشظ 1ه ( 112-118 ) 


اتتصب آذر بعل ملكا بقرطة بعد وقاة والذه واقتسام مملكته ٠‏ 
وبعد أن فقتل بوغورطة أخاه هجم عليه وأخرحه من عاصمته لاول 
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ذهب إذ ذاك آذر بعل الى الولاية الرومانية بافريقية مستنجدا 
بواليها على ابن عمه فلم ينجده ٠‏ فسار الى رومة ٠‏ ولما بلغها وجد 
بها رسلا من قبل يوغورطة ٠‏ وجههم بأموال ليستميلوا اليه بعض 
عظماء الرومان ٠‏ أبدى آذر بعل فصاحة نادرة ومنطقا محكما في 
الاحتحاج لنفسه واظهار جور ابن عمه وخبثه ٠‏ ولكن لم تجد عليه 
فصاحته عطف الرومان حيث ان أبن عمه اشتراهم بالاصفر الرنان ٠‏ 
وما الح على رومة في طلب النظر في قضيته عين شيوخها عشرة من 
الخبراء تحت رئاسة لسيوس أبميوس ايفصلوا القضية ٠‏ وكان هذا 
الرئيس يميل الى يوغورطة ٠‏ نظر الخبراء القضية بمرآة الاغراض 
فأتنج بحثهم خلاف ما يريد آذر بعل ٠‏ وذلك أنهم أعطوه نوميديا 
الاصلية » وآعطوا بوغورطة نوميديا الغربية وذلك سسيئة (114) ٠‏ 

صار يوغورطة بهذأ المصل أقوى منه قبله ٠‏ وصار آذر بعل 
أضعف من حاله سابقا ٠‏ وهذا لم يخف على الخبراء ولكنهم تعمدوا 
اعزاز جانب يوغورطة الذي سد محرى الحق بصرة من الدنانير ٠‏ 

لم يكن يوغورطة ليقنع بشيء دون الاستقلال بمملكة عمه ٠‏ 
ولم يكن هناك ما يقف في سبيله : البرير بحبونه » وان عمه ضعيف 
عن مقاومته » ورومة لا يصعب عليه استمالة رجالها ٠‏ فمكر في ايحاد 
سبيل لبلوغ أمنيته وتحقيق برنامجه ٠‏ ولم يشأ أن يقدم على حرب 
ابن عمه لانه لا بجهل ان رومة لا تسمح له الاستقلال دون ابن عمه 
حيث أن سياستها تقضي عليها بالاكثار من الملوك البربريين واذكاء 
نار المنافسة بينهم * 

رأى بوغورطة أن أحسن ما يبلغ به أمنيته التوقى من مشاغبة 
رومة عليه بملوك البرير ٠‏ وكان بجاوره بوكوس الاول ملك 
موربطانيا ٠‏ فسبقها اليه واستماله اليه قبل الدخول في حرب آذر بعل 


189 ل 


وتقرب منه بالمصاهرة فتزوج ابنته ٠‏ وبهذه الوسيلة أمن بوغورطة 
ناحية بوكوس ٠‏ 

إذ ذاك أخذ يغير على حدود مملكة آذر بعل كى سستفزه لحريه ٠‏ 
تحمل تلك الغارات واصطبر لها لعجزه عن مقاومة بوغورطة وخيبته 
على تنفيذ برنامجه وهحم عليه ٠‏ واجتاز الحدود بجنود كثيرة ٠‏ هنالك 
رأى آذر بعل لزوم الحرب ٠‏ فتهياً لها بما لديه من الجنود وخرج 

تقايل الجيشان ولم يتبارزا ٠‏ وكان آذر بعل ينوي محارية ابن 
جنوده بالهجوم ليلا ٠‏ فدارت الحرب بين الفريقين ٠‏ وبعد قتال شديد 
انمزم آذر بعل وفر الى قرطة ٠‏ فلحقه بوغورطة وحاصره بها + وكانت 
بها صناع وتجار ايطاليون ٠‏ فتحزبوا لآذر بعل ٠‏ 

بلغ خبر هذه الحرب الى رومة فلم يرق لها صنيع بوغورطة ٠‏ 
وأرسلت اليه في رفم الحصار والكف عن محاربة ابن عمه مع ثلاثة 
من النواب ٠‏ فقابل وغورطة هؤلاء النواب مظهرا هم احترامه 
لرومة ٠‏ ولكنه لم يمتثل نهيها واستمر محاصرا لقرطة ٠‏ فآرسلت 
وأوعز لحنوده نتشديد الحصار ٠‏ ولما اجتمعم ترسل رومة اكتفى 
باظهار احترامها أيضا ٠‏ 

دام حصار قرطة عامين وبلغت المجاعة بأهلها مبلعها وعلموا خيبة 
رسل رومة في المفاوضة مع بوغورطة ٠‏ فرأى آذر بعل ان يفتح الكلام 


أ 190 سه 


نفسه ١‏ خآمنه ودخل المدينة ٠‏ ولكنه خان العهد ٠‏ فقتل اين عمه ومن 
فياامن فينة حي الاطالين ٠‏ 


وهكذا اتتهت حياة هذا الملك اندي يظهر من التجائه الى رومة 
في كل ما يعرض له من الصعوبات انه وقدته الحضارة ٠‏ فأصبح 
لا يريد الا استغلال جهود آبانه ٠‏ وان وطنا كالوطن البربري جعلته 
دولة قوية كرومة نصب عينها لاستعماره لا يصلح أن يكون على رأس 
حكومته إلا مثل يوغورطة شجاعة حربية ودهاء سياسيا ٠‏ 


- يوغورطة 310617814 ( 118 - 104 ) 


من آشهر فرسان البربر وقائدا من أعظم قوادهم ٠‏ وقد عرف له عمه 
مصييسا مقدرته وغناءه فقريه اليه وأشركه مع ولديه في شؤون 
الدولة ٠‏ نم عرف حجرأانه وخشيه على اينيه فوجهه دات مرة قائد 
جيش بعثه الى رومة اعانة لها في بعض حروبها ٠‏ ورجا أن يهلك في 
تلك الحرب وسترهم منه * 

خاطر دوغورطة بئفسه في هذه الحرب وأظهر شحاعة نادرة ٠‏ 
به الناس كلهم في هذه الحرب ٠‏ وأحيه البرير صا شديدا ٠‏ ورجم 
الى وطنه يحمل لقب بطل عظيم ٠‏ فزاده ذلك تآثيرا على البربر ٠‏ 
واكنسب شرفه وصيته من حيث أراد عمه حتفه ٠‏ 
برنامج كان ذلك السلف يعمل له ٠‏ وهو الاستقلال بالوطن البربري 


ل 191 سدم 


في حدود مملكة أسلافه وطرد الرومان من افريقية نظير ما كان ينويه 
مصينيسا من طرد قرطاجنة ٠‏ فلما توفي عمه لم ير في ابنيه أهلية 
لتحقيق هذا البرنامج ٠‏ لانهما لم يعرفا رومة كما عرفها ٠‏ فهما 
يخشيان سطوتها ٠‏ ويريدان التمتع بلذة الملك تحت ظلها ٠‏ 


انتدأ بوغورطة في تحقيق بر نامجه الاستقلالي بمنازعة ابني عمه 
على الملك حتى اقتسموه بينهم ٠‏ ثم اغتال هيمصال ٠‏ وتخلص لحرب 
كذر بعل حتى قتله سنة (112) واستقل إذ ذاك بملك سلفه ء وأصبح 
لا بد فوق بده + 

لم تكن مقاصد بوغورطة في الاستقلال بوطنه وطرد التنفوذ 
السياسي وأخرى باشتراء ذمم رجالهم ٠‏ فلما دخل قرطة واستاصل 
منها شيعة ابن عمه من البربر والايطاليين الذين هم في الواقعم شيعة 

لا عزمت رومة على حربه أرسل إليها ولده واثنين من خواصه 
لعرض طاعته + فلم يأذن شيوخها بمقابلة رسله ولا قبلوا طاعته لعلمهم 
أن ذلك خداع سياسي فقط لا حقيقة له * 

كان بوكوس مصافيا لصهره ٠‏ قلما بلغه ما آل اليه أمره مم 
رومة خشى أن يكون له على ولاثه له حظ من غضيها ٠‏ فمال عنه 
وأظهر طاعته للرومان ٠‏ 

أرسلت رومة جنودها نحت قيادة سسثيا ٠‏ فجاء هذا القائد على 
طريق صقلية ٠‏ ودخل ف الحرب مع بوغورطة ٠.‏ واد شتسكت القوتان 


192 د 


بجهات باجة ء وانتصر سستيا في تلك المعارك اتتصارات باهرة ٠‏ فازداد 
خوف بوكوس من غضب رومة ء وأرسل اليها يوكد طاعته لها ٠‏ 

كان بوغورطة يعتقد - عن بصيرة ‏ أن رجال رومة خربوا 
الذمم لا يمتنمون من الرشوة + فكان إذا أعجزته القوة التجأ الى 
المال ٠‏ فاستمال بهذا الوجه سلثيا لما انتصر عليه ٠‏ فتساهل معه هذا 
القائد في الصلح + واتفق معه على أن بأخذ منه أفيالا وخيلا وأنعاما 
وأموالا ٠‏ وخرج يوغورطة من ورطة هذه الحرب بسلاح الرشوة ٠‏ 
وذلك سنة (111) ٠‏ 

علمت رومة بالصلح فلم ترضه ٠‏ وأرسلت الى يوغورطة بالحضور 
ليشرح لدى مجلس شيوخها حقيقة هذا الصلح ٠‏ ووجهت لسيوس 
كيوس اليه ليستصحه معه ٠‏ فذهب بوغورطة الى رومة ولم يمتنع 
عن الحضور أمام نجلس شيوخها بعد ما كان محاريا لجنودها ٠‏ ول 
بلغها وجد حوله دسائس شتى ٠‏ ولكنه أبرع رجل بحسن العوم في 
مثل هذه اللجج ٠‏ فتوصل الى استمالة نائب من نواب الشعب ٠‏ 
ولما مثل بين بدي مجلس الشيوخ لم يكتف هذا النائب بالمحاماة عنه ٠‏ 
بل أمره ياحتقار التهم الموجهة اليه وعدم الاجابة عنها ٠‏ وذلك ثثلا 
يطالب بالبينة على صحة ما يقول ٠‏ وهو ما لا بجده بحال ٠‏ 

لم بجد شيوخ رومة من استحضار يوغورطة ادنى فائدة ٠‏ ولم 
شره هو حضوره بل استفاد منه ٠‏ وذلك أنه كان لعمه غولوسة 
ابن يدعى مصيفا ذهب الى رومة مطالبا بحقه في المملكة » ومشاغبا 
عليه ٠‏ فدس له من قتله بواسطة بوملكار ٠‏ ونحا من تبعته أيضا ٠‏ 
وسهل لبوملكار طريق القرار ٠‏ 

بعد ذلك أمر يوغورطة بالخروج من ابطاليا ٠‏ فقال عند خروجه 
من رومة كلمته الخالدة : « ان رومة مدنة مباعة لمن يريد 


198 -- م 13 


1 م 
اشتراءها ب واد بنحاته من بطش رومة بعد ما مثل بين يديها 


درأة وأصبح الا حد لأقدامه ٠‏ 
بقيت صدور الرومان وغغرة على بوغورطة ٠‏ فارسلوا الى 
ألوس وكان قائمدا بافريقية - بأمرونه بالهجوم على :وغورطة » 
وأنهم لم يرتضوا الاتقاق الواقع بينه ودين ستيا ٠‏ امتثل هذا القائد 
وهجم على بوغورطة ٠‏ والكن ذلك الهحوم أعقبه انهزام ٠‏ فان بوغورطة 
حي بحنوده على ألوس وحيوشه على حين غفلة وقد كان ألوس 
تامعا في فتيح ستول ( قالمة ) وأخذ ما فيها من آموال يوغورملة ومؤنه 
وذخائره ٠‏ خاب آمل الوس 0 لوغورلة خضوعا شائنا لشرف 
رومة : إذ أجله عشرة أيام للخروج من نوميديا » وأبقق جنده تحت 
الذمة + وذلك سنة: (1089) ٠‏ واعتدذر لخببة ذلك القائد أنه كان 
شعيف الرأي والوقت وقت شتاء +٠‏ وارئ أن ضعفه انما هو بالقياس 
لوقو رط ةا وإلة" تيف دوز لله لقرادة. بحرن ضف رول 

لا تخفى عليها مهارته الحربية ؟ 
ساء رومة اتكسار قائمدها ويقاء حنودها تحت ذمة من كانت 
ترجو أن يكون نحت ذمتها ٠‏ فعين شيوخ دولتها مكان ألوس أخاه 
ألبينبوس ٠‏ فلم بحد هذا القائد أنضنا نفعا لعحزه أو جهله أو تقصيره ٠‏ 
بعد هذه الخيياث اله دل واحدة منها تربو على ما قياها جد 
جد الدولة ٠‏ فاختارت من بين رجالها رحلا مخاصا لدولته 'نزيها عن 
ااأرشوة عارفا بمهمته الحريية من أهل الطبقة العليا ٠‏ هذا الرجل هو 
ميتلوس ٠‏ وكان يوغورطة نعرفه و.عرف منه تلك الصفات ٠‏ وكانت 


(1) المباعة من اباع التدييء عرضه للبيع 5 وعلى هنذأ المعنى حمل دول 
الشافنة 1 
ورشدسيثت آلاء الكميت فمن المع فرسسأ فامتن حوادنا بمباع 


ب 194 للم 


الدولة تريد باختيارها لهذا الرجل أن تغسل عنها عار تلك الانهزامات 
وتحافنا على شرف عظمتها وتويد سمعتها الرهيبة ٠‏ 

نزل ميتلوس عوتيقة ٠‏ فوجد الحنود قد ساءت حالتهم الادبية 
وتمردوا عن الطاعة ٠‏ فأخد 5 تنطيمهم + وأراد بوغورطة على 
معرقته به أن بعجم عوده + فأرسل اليه بلاطفة و يداهته ٠‏ فلم تكن 
بضاعته هذه المرة رائجة لاخلاص ويقظة هذا الروماني ٠‏ ولم يكن 
هو يعتقد رواجها فاستعد للحرب ٠‏ 

جمع يوغورطة بكل نشاط جنوده وقسمهم الى فرسان تحت 
قيادته ومشاة معهم الافيال تحت قبادة بوملكار ه وكان الجيش 
الرومانى على قسمين أيضا : آحدهما برئاسة ميتلوس ٠‏ والآخر 
برئاسة مريوس ٠‏ 

في سنة (108) تقابل الجيشان شمال تبسة » بعدما استولى 
ميتلوس على باجة » واشتد القتال من الحانبين ٠‏ وأخيرا دارت الدائرة 
على «وغورطة ٠‏ وشعر بعجزه عن مقاومة الرومان بالقوة + فجبر 
عجره ذلك بقوة دهائه ٠‏ وآخد بتقهقر باتتنظام نحو الصحراء والقفر ٠‏ 
وعلم البرير ضريا جديدا في القتال لثلا بجر عليه تقهقره انهزاما عاجلا : 
أوصاهم يعدم الكف عن اقلاق 'لرومان بالغارات من دؤن انقطاع « 
وان لا يصطفوا لهم بل يكونون جماعات متفرقة 'تكر إذا زآأت في 
العدو غرة وتفر ان رأت الفر خيرا + ومن هذا الحين تعلم البربير حرب 
الكر والفر ٠‏ وبهذا الاسلوب الحربي الجديد لم ,تمكن ليتلوس 
أن تمادى في انتصاراته على دوغورطة ٠‏ 

جبر يوغورطة انهزامه باختراع حرب الكر والفر + وصار يتآخر 
نحو الصحراء » كى سعد عدوه في القفر ثم بنقلب عليه فيشتت شمله ٠‏ 
ولكن ميتلوس شعر بذلك ٠‏ فلم يتنبعه + وبقي جيشه بشمال تبسة 
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مشبتغلا بتخريب عمران البربر وافساد فلاحتهم وحصار المدن التي لم 
تخضع لقوتهم ٠‏ وقد ثبت أهل زامة في مقاومة الرومان حتى أدركهم 
بوغورطة واجلاهم عنهم وفك حصارهم ٠‏ ولم تثبت المدن التي احتاها 
الرومان في هذه الحرب تحت نفوذهم بل خرجت من قبفتهم ٠‏ 

وما رأى ميتلوس ان قوته لا تجديه آمام دهاء يوغورطة + وان 
اتتصاره عليه لم بحن منه أي فائدة عدل عن الهجوم واختار أن يقابل 
دهاء بوغورطة بالخداع وان بأخذه بسلاح الخيانة ٠‏ وكان الشتاء 
قد حل وحال بينه وبين أعماله التخرسية ء فعاد الى الولابة الرومانية ٠‏ 
وتفرغ لتدبير مكيدة ليوغورطة ٠‏ قأرسل الى قائمده بوملكار بطمعه 
في دولة ملكه ان هو أعانه على خديعته ٠‏ فحدثت بوملكار تمسه 
بخلافة بوغورطة في عظمته ٠‏ وانخدع ايتلوس ٠‏ وطابت تفسه بخيانة 
ملكه ووطلنه ٠‏ فأخذ شير على بيوغورطة بترك الحرب وطلب المفاوضة 
في الصلح حتى أثر عليه وتفاوض مع الرومان ٠‏ وتمت المفاوضة 
بالانفاق على مواد الصلح ٠‏ وأخذوا في تنفيذها ٠‏ وكان منها تسليم 
عدد عظيم من الاقيال والاموال والاسلحة © ورد الفارين من الجيش 
الروماني ٠‏ وتفذت هذه المواد ٠‏ ثم صار ميتلوس بلح على «وغورطة 
في زبارة مركزه ٠‏ وإذ ذاك شعر بالمكيدة واتضحت له خيانة بوملكار ٠‏ 
فمثل به وقتله ٠‏ وهكذا فليكن سلم الخيانة : لا يعد صاحيه قيه 
المرتقى حتى ,سقط على أم رأسه من غير أن يفوز بأمنيته ٠‏ 

ولا خاب ميتلوس في هذه السياسة ولم بقع بشركه قنصه عاد 
الى الحرب ٠‏ واستآنف أعمال التخرب والتدمير ٠‏ فذهب الى باجة 
وافتتحها من جديد ومثل بأهلها ٠‏ 

وف سنة (107) هحم ميتلوس على نوميدبا وخر أمامه بوغورطة 


الى قرطة ٠‏ ذلحقه و افتتحها ّ قفر بوغورطلة ل الحنوبت ٠‏ ثم عاد 
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بأهله وأمواله الى تالة ٠‏ فتحصن بها ٠‏ فذهن اليه ميتلوس وأخرحجه 
منها ٠‏ فقلحق بالحيتوليين و نحصن هم * وأخذ في تنظييهم ٠‏ وأرسل 
الى صهره بوكوس - وكان ميالا للرومان -- يستميله اليه ٠‏ ففتل 
له في الذروة والغارب ٠‏ وخوفه استيلاء الرومان على مملكته انْ هم 
جاوروه نوميدنا ٠‏ فحلبه اليه ٠.‏ وجعلا موعدا للملاقاة ٠‏ فالنقنا 
واتهقا على حجرت اأرومان هء فقصدا بحنودهما قرطة ٠‏ ولغ الخر 
ميتلوس ٠‏ ذخرج منها ٠‏ ونزل مركزا بليق للدفاع عنها وعن سائر 
نوميديا ٠‏ 

وفٍ هذا الحين بلغ ميتلوس ان مربوس رفعته الامة الى رتبة 
الجنود على حالها * وذهب الى رومة ٠‏ ولم نزل أثناء سنة (107) ٠‏ 

حجاء مر دوس بطائفة من العساكر 3 ونزل عوشضقة ٠‏ وانضافت 
جنلوده الى الحنود التى باقر نقة من قبل 3 قبلغ جيشه نحو خمسان 
ألفا ٠‏ وباشر الحرب حينا ٠‏ 

لم بخرج ميتلوس من أفريقية حتى أفسد بو كوس على يوغورطة 
فصار غير واثق بنصرته ٠‏ فلما يرز له مربوس لم يصطف له ٠‏ بل 
استمر على حرب الكر والفر : يهجم بفرسان جيتوليا على الرومان 
حتى يصل الى مراكزهم » ثم بعود الى أماكن بعيدة قبل أن يستعدوا 
ووضع أمواله وذخائره بقفصة ٠‏ فعلم بها مربوس ٠‏ ذهب البها 
ودخلها وأخذ تلك الاموال والذخائر وأحرق المدينة ٠‏ 

كان غرض مريوس أن بلجيء بوغورطة الى الناحية الغربية لتكون 
قرطة تحت بده وبتخذها مركزا عاما للجيش ٠‏ فلما احتل قفصة نال 
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وحاريه بالزاب والحضنة وجبالهما شمالا وغربا ٠‏ حتى أنه استولى 
على مدينة حصينة فوق جبل عال ٠‏ وهي من قلاع البربر التي يحسنون 
وضعها على الكهوف الصعبة المرتقى ٠‏ وكان بهذه المدينة بقية أموال 
بوغورطة + كل هنذا وبوكوس على الحياد ٠‏ 

للا اتثقلت الحرب الى الناحية الغربية أعاد بوغورطة خطابه 
لبوكوس في التعاون ضد الرومان ٠‏ ووعده على نصرته ثلث نوميديا ٠‏ 
فلباه والتقيا ٠‏ واجتمع باتحادهما عدد عديد من الحنود بارزا بها 
جنود مربوس ٠‏ واشدد القتال يوما كاملا ٠‏ وأحاط البرير ليلا 
بالرومان ٠‏ وأوقدوا النيران يغنون عليها ويرقصون واثقين باتتصارهم 
على عدوهم ٠‏ وفىي الفد أخذهم تعب السهر ٠‏ فهجم عليهم الرومان 
ف هذه الحال ٠‏ وفتكوا بهم فتكا ذريعا ٠‏ ومن نحا من اموت ركب 
متن الفرار ٠‏ 

ذهب مريوس الى قرطة بعد هذا الانتصار ٠‏ فاعترضه البربر في 
الطريق ٠‏ وهم من جنود يوغورطة وبوكوس ٠‏ واتقسموا أربمة 
أقسام ٠‏ ودامت المعركة بشدة ثلائة أيام ٠‏ وكانت غرب سطيف ٠‏ 
وجاء صيلة لددا لمربوس ٠‏ وأسفرت هذه الواقعة عن اتتصار مرربوس ٠‏ 
فأم سيره حتى دخل قرطة ٠‏ كل هذ! ولم تتم سنة (107) ٠‏ 

لم بر بوكوس اتنصارا يشجعه وهو من رجال الاستغلال.من 
أبطال الاستقلال ٠‏ فأرسل رسله الى مربوس ف طلب الصلح ٠‏ ولا 
بلغوا قرطة وجههم مربوس الى رومة ليقدموا مطلب أميرهم الى مجلس 
الشيوخ ٠‏ ووجه صيلة رسولا الى بوكوس ٠‏ وبعد مسير صيلة خمسة 
أيام التقى في الطريق بفولوكس بن بوكوس الذي وجهه والده للاقاة 
رسول مربوس ٠‏ 

لا وصل صيلة الى بوكوس وجد عنده رسولا من قبل بوغورطة ٠‏ 
فأوجس في نفسه خيفة ٠‏ ولكنه فاز بدهائه وجبن بوكوس على 
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رسول يؤغورطة ٠‏ واتفق هذا الرسول ااروماني وذلك الملك البربري 
على خديعة يوغورطة ٠‏ وتحدد بذلك دور ميتلوس وبوملكار ٠‏ واذا 
كان بوغورطة قد نحا إذ ذاك فقد قدر عليه أن لا نحو هذه المرة ٠‏ 
ولا شفع حذر من قدراء٠‏ 

انتداً دور الخداع بمراسلة يوغورطة بطلب الاجتماع للمفاوضة 
في الصلح ٠‏ فلم بنس دور ميتلوس وبوملكار ٠‏ وأراد أن توثق 
لنفسه ٠‏ فأرسل الى بوكوس يجيبه آلى المفاوضة بشرط تسليم صيلة 
له بصفة ضمان ٠‏ فتردد بوكوس أياما بين أن يسلم صيلة ليوغورطة 
أو بوغورطة لصيلة ٠‏ وأخيرا اختار - وينسما اختار ‏ أن يسام 
ابن جنسه وبعل ابنته للرومان ترضية لهم ٠‏ فاقتطع ليوغورطة عهودا 
على الامان ٠‏ فانخدع له ٠‏ وما كان لينخدع أن هو أدهى منه لولا 
المصاهرة والحتسية ٠‏ 

اتفق الاثنان على الاجتماع بصيلة بشسرط أن يكون الجميع 
محردين من السلاح *. ودس صيلة عساكر مساحة ٠‏ ولما اجتيعوا 
انهالت تلك العساكر على بوغورطة وأوثقوه ! ثم ذهبوا به الى 
مربوس ٠‏ وذلك سنة (106) ٠‏ 

وفي أول سنة (104) ذهب مربوس الى رومة في أبهة النصر 
وأمامه بوغورطة بلباسه الملوكي, موثقا بالاغلال ٠‏ فأودع السحن الى 
أن مات به من شدة الجوع وكلب المزد ! 7 

وهكذا ختمت حياة بطل الخرب وداهية السياسة ورجل 
الاستقلال ٠‏ شغل رومة مدة نحو سبع سنوات بحروب تعبت فيها تعبا 
شديدا ٠‏ ولم تر منذ نزلت بافريقية حروبا تضاهي حروب بوغورطة 
التي اشتهرت ف عالم التاردخ القديم حتى خصت بالتأليف ٠‏ ولم تحصل 
من خوضها لغمرات هذه الحروب على طائل سوى أخذ شخص 
يوغورطة بالخديعة والخيانة ٠‏ 
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الذكاء النادر لو وجد في عصره هناء مصيبسا لأربى عليه في رفع مستوى 
دولته من حمثث العمران والحضارة ولحصن استقلالها بأكثر ممأ حصن 

ليس في انتصار رومة على يوغورطة أدنى شرف اها أو ضعة 
7ب 1 3 00 

وقد جلب بوكوس بمصافاته للرومان تكدير حياة البرير 
بالقضماء على زعيم استقلالهم وتشسجيع الرومان على امتلاك وطنهم ٠‏ 
ومن نظر خاتمة توغورطلة مع صهره وحلذه أحق الناس بقول 
الشاعر العربى : 

واخوان حسستهمو دروعا فكانوها 4 ولكن للاعادي 


نقود املك بوغورطة . وعليها رسمه 
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و غودا ( 104 7 102 ) 


غودا هو ابن منستابعل ٠‏ وأخو بورغوطة ٠‏ تولى الملك بعد 
اعتقال أخيه ٠‏ وذلك أن رومة لم تجسر تت بعد القاء القيض على 
فأردآات تملكها الى حينا٠‏ وأخدذدت نهد لذلك شفرقة البربر على 
الأمراء . واضعافهم بالفتن الداخلية التي تكثر بكثرة الأمراء ٠‏ 


وقد نححت في هذه السياسة + فأصبم أمراء البربر مشاركين 
أرومة فيما بقع بها من الفتن الداخاية » ومنقسمين على زعماثها : كل 
يويد زعيما برجاله وأمواله ٠‏ فما من هول بقع برومة إلا وكان صداه 
بالوطن البربري حتى أذ الزعيم الروماني الذي بكتب له الفوز هو 
الذي ,يكون له النجاح بافريقية الشسالية ٠‏ 

اقتغفست نلك السسياسة أن لا تتملك رومة مملكة بوغورطة ولا 
تدعها تحت أمير واحد ٠‏ فقسيتها بين غودا وبوكوس صهره + وكانت 
نوميدبا الاصلية نصيب غودا ٠‏ وهي تنتهي غربا بصلداي ٠‏ ولكنه 
لم نتمتع بها كثيرا إذ توف بعد ذلك بقليل واقتسم ابناؤه مملكته ٠‏ 

جلس غودا على عرش نوميديا وهو شيخ كبير السن ولم تطل 
مدته ولا كان له في عنفوان شبابه عمل يشتهر به ٠‏ ناهيك أنه لم يكن 
له ذكر في حروب أخيه ٠‏ وهذا ما تركنا نجهل غودا ولا نعلم شيئًا 
عن أعماله + بل ان عصره كان فاتحة عصسر مظلم ٠‏ قال مرسيي : 
« وهذا العصر كله مظلم أمام المؤرخ لفقدان الوثائق التاريخية عنه » 
وغابة ما علم عن غودا أنه كان رجلا ضعيف الرأي مسالما للرومان 
خادما لمطامعهم ٠‏ ومثل هذا هو الذي تقدمه رومة للملك اضعافا 
للاحرار واخفاتا لصوت الوطنية ٠‏ 
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5 - بوكوس الاول ( 104 - 80 ) 


بوكوس الاول كان ملكا على موريطانيا الغربية ( مراكش ) 
حوالي سنة (116) ومسالا للرومان ٠‏ ولما كان يوغورطة يعلم منه 
ذلك ويعلم من. تفسه عداوته لهم آراد أن يجلبه اليه قبل الشروع في 
تنفيذ بزنامج عداوته ٠‏ وقد نجح في ذلك فحارب به الرومان بعد 
ما حذره اياهم ونفخ فيه نسما من رواحه ٠‏ وكبن م ليبس التكحل 
ف العينين كالكحل » فعاد أخيرا الى نصرة الرومان وأعانهم على القاء 
القبض على «وغورطة بالخديعة والخيانة ٠‏ ولولاه ما أمكن الرومان 
أن ينالوا شيئا من بوغورطة ٠‏ وقد ترك ففعلته تلك ف تاررخه نقطة 
سوداء بل بحيرة حمئة ٠‏ ويصعب على الاعتقاد بانه شارك الرومان في 
شاعة هذه الخيائة ٠‏ وبظهر لى أنه كان قليل التديير فائطات عليه 
حول زموالة واعد ود كتن قوره # اومتها اهم القيانة فقن /عنها 
دنا ويفا + 


من مملكة بوغورلة ه وهو ما دين صلداي وملوشات » اضافة الى 
مملكته القدبية ٠‏ وأطلق على هذه الولاية الحديدة أسم 0 توميديا 
الغربية » لانها كانت تحت ملك نوميديا ٠‏ وعرفت نوميديا القدبية 
باسم « نوميديا الاصلية » ٠‏ 

وبهذه الولاية صح ان نمد بوكوس ”)بين ملوك الوطن 
الجزائري ٠‏ وباضافتها الى مملكته القديمة أصبح ذا ممكلة واسعة 


قبائل عدد منها بوكيس (1 :5 987) فيسستفاد منه أن بوكيس من 
الاعلام البريرية التي لم تزرل حنى المهد الاخير 
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هذا الانساع كله لم تكن له:عزة نفس ونخوة ملك » فيترفع عن خدمة 
الرومان الذين لا يزيده جبنه معهم وخدمته لهم إلا طبعا في الوطن 
البربري وخيراته ٠‏ 

بعد أن فعل فعلته الاولى عززها بثانية ٠‏ وذلك أنه حدث 
برومة شقاق بين مريوس وصيلة ففر الاول الى يرباص الذي أعانه 
على منافسه ٠‏ فأرسل صيلة قائده بمبيوس "الى افريقية بجنود 
كثيرة ٠‏ وأعانه بوكوس ففيلق عظيم من فرسان موريطائيا تحت 
رئاسة غودا ( قيل هو ابن بوغيد بن بوكوس وقيل حفيد بوغيد ) 
وكاذث برياص قد فر من بسيوس ٠‏ فاعترضه غودا وشتت جموعه ٠‏ 
وآخيرا قتله ٠‏ 

وهكذا لم نر لبوكوس إلا اعاثة للرومان على أبطال البربر الذين 
بأنفون من استعباد الاجنبي اهم ولقومهم ٠‏ 

وبعد أن ملا صحائف حياته بمثل هذه الاعمال توفي في حدود 
سنة (80) وثرك ولدين اقتسما مملكته ٠‏ 


6 ده برساص ( 82 81 ) 


اختلف ف اسم هذا الملك : فمنهم من سماه يرياص » ومنهم من 
سماه هرتاص ٠‏ وهو من أسرة يوغورطة ٠» ٠‏ قال مرسيي : « والظاهر 
انه ابن غودا أخى يوغورطة 6اء 
)1 فٍِ أبن خلدون فمفيوس . وهوق تصحديف مطبعي صوابه فمفيوس 


على قاعدة تعريب حرف ص بحرف (ق) . والمعمول به اليوم 
تعريبه باء . 


203 لد 


أمراء المرير 0 4 اضف مسادة رومة : يذهب الها 7 ورسل أبناءه 
ليتعلموا بها ٠‏ وتخلق بالاخلاق الرومائية ٠‏ وصار يتكلم باللغة 
النطقة" له ويعافطة علق القنون الرومانة + وكيك بالفان الخاءات 
الأنيقة ٠.‏ و يعتلى بالفلاحة 5 
و معر كو نه 2020-7 مسادة رومة وكخذا مخ أخلاق أهاها وحضارتهم 
ب 7 ١‏ 
من وطنها ء 


وفي مدته نازع صيلة مربوس على رئاسة رومة ٠‏ فرأى مروس 
أنه عاجز عن مقاومة خصمة ؛ وأراد أن اسستعير بأمراء البربر 3 ذوحه 
ولده الى هيمصال الثاني من ملو كهم تعر ضص عليه حماته واعاتته فلم 
عاد الولد الى والده مربوس 04 وأآشار عليه بالفرار ٠‏ ففر الى الولاية 
الرومانية بافريقية + ولكن واليها طرده ء فبقي هائما بحدود نوميديا ٠‏ 
ثم تمكن من الفرار الى قرقنة ٠‏ وأخيرا أجاره رباص ٠‏ وقضى عنده 
فتاء سنة (88) ٠‏ 

كانت حماية يرياص ريوس بعد اعراض هيءصال عنها سببا في 
اتتشاب حرب بينهما انتصر فيها يرباص وطرد هيمصال من مملكته 
واستولى عليما ٠‏ وبذلك أصبح مريوس منتصرا بافريقية ومنهزما 
بقيادة بسبيوس لحرب مريوس + وتقابل الجيشان فانهزة مردوس » 
وفر يرباص بطاكئفة من جنوده ٠‏ وكان بوكوس قد وجه كتيبة من 
الخيل تحت رئاسة غودا نصرة لبمبيوس ٠‏ فالتقى غودا بيرياص في 

0 ا 1 و4 
الطريق وشت جنوده ٠‏ ففر الى عاصمته بولريحيا ' وهجم بمبيوس 


(1) هي حمام الدراجي جنوب طلرقة . 
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التدلليم لغودا فقتله ! وذلك سنة (81) ٠‏ 

وتشرده بافريقية ٠‏ فكان تحزبه له لضرب من السياسة في صالح 
قومه : يريد أن ,شاغب به على رومة » وان اتيح له الفوز وجد غرضه 
معه أكثر مما بحده مع صيلة + فان الضعيف يرى الانتصار له مزية 
واحسانا » والقوي بحسيه تملقا وهوانا ٠‏ وإذ لم يجح برياص في 
مساسته فعندى انه يكفيه الْ مات ميتة شسريفة باتتصاره لحزب 


ضعيف من حزبى أعداء قومه ووطته ٠‏ 


37 هيهصال الثاني ( 103 - 50 ) 

هيمصال الثانى هو ابن غوداء وأخو برياص على الظاهر ٠‏ اتتصب 
ملكا بشرقى نوميديا بعد وفاة أبيه ٠‏ ولعله كان يرى له الحق في 
الاستقلال سمملكة والده دون ترياص »© وشرصد الفقرص لضم ميلكة 
أخيه الى مأ لحك دده ٠‏ 
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فلما تنازع مربوس وصيلة انتصر للثاني لعلمه بقوته ورد طلب 
الاول وحمسر الاول وحسسر ولده فلم نج الو ند بير احدى جواريه ٠‏ 
ولعاة كان برحو من “جز به 5 : خسلة ان العيلة على أخيه ٠‏ كلمأ اتتعمر 
برياص لمربوس رآئ ان الوقت قد حان للاستقلال بنوميديا * فاشهر 
عليه حربا انيحات عن هزسمته ٠‏ وأصبح عفر الكفين من الملك ء وأكيه 
قَْ التدير حنيناً صاحبت الخفين ٠‏ 

ولا قل برياص وسقط حزب مريوس من رومة وافريقية معا 
اعادت رومة لهيمصال ملكه مضافا اليه مملكة بر باص ٠‏ ثم حدث 
مله ووس ما قيكة ١‏ من امراء المرير ( خلاف اتهناه الى مجلس الشسيوم 
برومة ٠‏ وكان له ولد يدعى يوبا قوجهه اليها نائيا عنه + فهاز على 
خصمه ومتكن الروابط بينه وبين بمبيوس ٠+‏ 

وقد تقدم انه بموت يرباص اتتهت الحروب بين امراء البربر شبقى 
همال وولف ساد :ميقا ' متها ارده موا مكقيطا: لماعي 
ناشرا للحضمارة الرومانية محافظا على ذنونها حتى توفي سنة (50) » 


(ش - 18 ) 
تود املك صبيمعدال عابتا رمسمهةكه 


18 ماصنلته 
هو أحد ملوك اليرير ٠‏ كان معاصرا لبرياض وهييعال : وعاثٌ. 
بعد بر باص ٠.‏ قال هر سبى نافلا عن ا مرخ بول (ع11اه2) : «ج أن مم 
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ناحية سطيف ٠‏ وكانوا كلهم حك نظر رومة ٠‏ وكانت غايتهم جميعا 
تميئة الامة لحكم نفسها بنفسها ٠‏ وكان الجيتوليون مستقاين تحت 
سادات من عظمائهم 4 - 


وعليه فان حكومة هؤٌلاء الثلائة لم تتناول جهة الصحراء ٠‏ 
فالجيتوليون الذين كانوا خضعوا ليوغورطة » وحاربوا معه الرومان 
لم بخضعوا لوق لاء الملوك الذين خافهوا بوغورطة «٠‏ و سر ذلك 525 قيما 
أرى ب الهم لم يزالوا ممتنعين عن التداخل الروماني ٠‏ فخضعوا 
ليوغورطة م رأوه عدوا للرومان 6 وانتعدوا عن خلفه لما رأوا بهم 
ع الانقاد لهم ٠‏ 

( 7 


كان ماصنتة محاورا ليريباص ولام شيء عن علاقتهما أكانت 
حسنة ام غير حسنة ٠‏ وقد تقدم ان هذا الدور من التاريخ يعلوه قتام 
الخفاء ٠‏ ومع ذلك يمكننا ان نحكم بأنهما كانا متسالمين ٠.‏ وذلك يبدل 
على ضعف نفوذْ رومة لديهما ٠‏ لان آثر نفوذها يظهر ف التفرقة بين 
الملوك واشغالهم بالفتن + وريد حكمنا ذلك ان التاريخ قد أعلمنا 
بما كان بين برياص وهيمصال من الحروب » واعلمنا ابضا بما وقم 
بين هيمصال وماصتتة ٠‏ 

وذلك انهما لما تجاورا بعد قتل يرباص وقم بينهما خلاف ٠‏ فترافعا 
الى مجلس الشيوخ ٠‏ وذهب يوبا نابا عن ابيه ٠‏ وكان يوليوس قيصر 
مدافعا عن ماصتته ٠‏ واشتد في دفاعه وتحمس حتى قبض يوبا من 
لحمته ٠‏ وغضب يوبا من ذلك واسرها ف تفسسه ء هذا ما امكننا 
الوقوف عليه من حددث هذا الملك ٠‏ 

ولم تعثر على تار بخ ولاته ولا وفاته ٠‏ وغابة العلم أنه كان ملكا 
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لللك قبل سنة (88) ٠‏ 


19 بوكوس الثانى ( 80 40 ) 


كان بوكوس الاول ملكا على موريطانيا الغربية ٠‏ وبعد بوغورطة 
اضيفت اليه موريطانيا الشرقية ٠‏ وقد تسمى نوميديا الغربية ٠‏ وكان 
له ولدان احدهما بوكوس الثاني هذا والآخر بوغيد الاول الآنيذ كره 
ولما توفي سنة (80) اقتسم الابنان مملكته ٠‏ فأخة بوكوس الثاني 
كبقية ملوك عصره ‏ غير بعيد عن المعارك التي تقع برومة بين 
الزعماء ٠‏ اذ قد وجد اوليك الزعماء ف الوطن البربري ما ساعد كل 
كان بحري بدماء عظماء البرير أيضا ٠‏ فكل حزب برومة بجد له 
عاضدا بافريقية ٠‏ 
بوليوس قيصرا٠‏ وافضت المنافسة الى المحاربة ٠‏ فاتتصر قيصر برومة 
والاندلس ٠‏ 
يبغض قيصر منذ حامى عن خصم ابيه برومة وقبضه من لحيته ٠‏ 
فتحزب لبمبيوس ٠‏ وهذا سبب نجاج اليمبيين اولا في وطن البربر ٠‏ 
فلما رأى قيصر ان ينقل الحرب الى افريقية وعلم ان البربر بها ضده 
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كاتب بوكوس واخاه إبدعوهما لنصرته بالهجوم على مملكة نويا ٠‏ 
على يوغورطة » + نكا نل هد القرابة داعية لتبية بوكوي, ى الثاني لطلب 
وسنرى فيمايلي تفصيل هجوم بوكوس على مملكة يوبا واتنصار 
صر واتتحار بويا 5 
ولما نجح قيصر بعد معركة طبسوس سنة (46) جازى بوكوس 
الثانى على اعانته له بان اضاف له موريطانيا السطيفيةء 
ومن غير شك ان هذا الملك كانت له دولة رافية ٠‏ فقد كانت 
أوسية له ينحها لاهل الاعمال الكبيرة في دولته ٠‏ بدل على ذلك ان 
الباحثين عن الآثار عثروا على وسام به صورة بوكوس الثاني راكبا 
فرسه » وهو مجد فٍ عدوه » وبيمينه قضيب يسير به فرسه كيف شاء » 
وبشماله آلة الرمي '” 
مملكة بوكوس هذا كلها مشتراة من ملوك النوميدبين بخيانة 
ابطال الاستقلال البربري ٠‏ وكما أن أباه رزاً البربر بوغورطة رزأهم 
هو ومن يشابه أبه فما ظلم ‏ يوبا ٠‏ 


0 - يوبا الاول 1 38848 ( 50 - 46 ) 


يونا الاول هو ابن هيمصال الثانى ٠‏ اعتنى به والده + فارسله 
أن روعة طوف هرف ال العضسارة الرواقة فى متها مز كان له 


)01 هذه الهيئة في ركوب الخيل معروفة لفرسان نوميديا . فاما 
أن كون المور بطانيون اخذوها عنهم لما بينهم من الجوار »© واما ان كون 
الجميع سواء في هذه الهيئة وأئما اختص النوميديون بالشهرة فقط . 
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شغف بالحروب ٠‏ فدفمظ لذلك من السقوط في مضار الحضارة ء 
وعاش حربيا شحاعا ٠‏ 

كان هذا الملك ينطوي على مثل ما انطوى عليه سلفه مصينيسا 
وبوغورطة من الاستقلال بالوطن البربرىي وطرد النفوذ الروماني مئةه 
فاستعد لتحقيق أمنيته بتنظيم الجيوش وتدرببها ٠‏ وكان بهذا الوطن 
شذاذ من امم مختلفة يؤوجرون انفسهم في الحروب : ورجال من 
الرومان نفتهم الاحزاب المضادة لهم المتغلبة على أحزابهم ٠‏ فاتخذ 
منهم يوبا جيشا منظما يكون مثالا للبربر في النظام العسكري ٠‏ 

م يلبث هذا الملك ب يعد عبو] عرش :ملكتةات الا قليلة ودخل 
في حروب طاحنة ختمت بانتحاره ٠‏ وذلك ان بمبيوس صديق والده 
كان رئيس الحئود الرومانية التي لنظر مجلس الشيوخ وظهسر 
بوليوس قيصر في مظهر السيد المستبد » وحاول ان يسقط الجمهورية 
الرومائية » فنشبت الحرب بينه وبين بمبيوس ٠‏ وقد عرفت ان كل 
اضطراب بيقع برومة يكون صلاه بافريقية ٠‏ 

تغلب قيصر على بمبيوس واتتزع منه ايطاليا * ففر فاروس ( احد 
ضباط بمبيوس ) الى اقريقية ومعه جنوده ٠‏ واعلن التشيع لبمبيوس 
واخذ في اصطناع يوبا ٠‏ فلم بنس هذا الملك صداقة بمبيوس لوالده 
ولا عداوة قيصر له ولا اضاع عليه فرصة انشقاق الرومان لتنفيذ 
برنامجه الاستقلالى ٠‏ ففعل فعل عمه برياص واتتصر للحزب المغلوب 
بايطاليا ٠‏ 

وفٍ سنة (49) وجه قيصر الى افريقية من ضباكه كريون ٠‏ وكان 
عدوا شخصيا ليوبا ٠‏ واقترح على مجلس الشيوخ ان ينتزعوا من يوبا 
مملكته التي ورثها من ابيه ٠‏ واعلنت شيعته برومة ان يوبا عدو 
لجميع الرومان ٠‏ 
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نزل كردون بالولاية الرومانية ٠‏ ودارت بينه وبين فاروسمناوشات 
الجأت فاروس الى الفرار الى عوتيقة ( بوشاطر ) فحاصره كريون 
بها ء وساءت حالة البمبيين ٠‏ فجاء يوبا بجنود كثيرة نجدة لهم وعملا 
الى احد المعاقل وتحصن به ٠ثم‏ اشيع ‏ لاخراج كريون من حصنه # 
انه ثارت ثورة بسملكة يوبا وانه ذاهب لاخمادها ٠‏ وتروبحا لهذه 
الاشاعة تأآخر يوبا دحنوده وأقماله 3 ولم ترك منهم الا قليلا تحرتك 
قمادة قائده صسورة ٠‏ فتقدم هذا القامد بحنوده القلملة الى حصن 
كريون ٠‏ قتسلل كريون من حصنه ببعض جنده ٠‏ وكان عنده أسرى 
مجردة بطلائع الحجيش التوميدي ٠‏ فهحم عليهم من غير احتراز بناء 
على اعتقاده ذهاب يوبا ٠‏ وتآخر النوميديون امامه تأخرا نظاميا : 
كمن به يوبا ٠‏ وادرك كريون ومن معه التعب من جراء فعل النوميديين 
ذلك 5 فما هالهم الا احاطة حود يوبا الكثيرة بهم من كل ناحمة ٠‏ 
وكان بحنود يوبا الها فارس من الاسبان والعاليين ٠‏ فلم بجد كريون 
والحالة تلك ب غير الاصطلاء بنار يوبا ٠‏ فاشتد القتال ٠‏ وانتهى 
باستئصال جنده واخذ رأسه الى يوبا ٠‏ وذلك في المعشرين من بونيه 
سنة (49) ٠‏ 


تعزز يوبا بهذا الاتتصار ورأى انه قد اتبيح له ان بعلن بسيادة 
البرير الوطنيين على الرومان الغرباء ء فعاد الى عوتيقه عاصمة الولاءبة 
الرومانية ٠‏ واظهر عظمته على الرومان حتى البمببين اتفسهم ٠‏ وصار 
كثيرا ما بقدم نفسه لاسسادة عليهم وعلى جنودهم وتخد الجميسع 
كآلة بيده ٠‏ وبحتج لسيادته بانه هو الذي قتل كريون وجنوده » 
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ولولاه لذهب أثر البمبيين من افريقية كما ذهب من ايطاليا ٠‏ وزاد 
في قوة ححته وتأبيد سيادته انه غنى جدا وصاحب الكلمة النافدة في 
0 1 

وقد بلغ من استعلائه على البمبيين ان سبيون رئيسهم جاءه يوما 
لاسا حلة حمراء مطرزة بالذهب وهذه الجبة من شعار الملوك 
اذ ذاك ‏ لمظهر لموبا عظتمه ٠‏ فأتف منه » وأمره باتتزاعها ولسس 
البياض فلم بسع سبيون الا الامتثال ٠‏ 


كان بمبيوس لما انهزم بايطاليا ذهب الى مصر ٠‏ ولا بلغ الاسكتدرية 
دس اليه بوثان 7 من قتله ٠‏ ولكن شيعته لم بحل من عزمها موته 
حيث وجدت في يوبا أقوى عضد أها بافريقية ٠‏ وتلاحق اليها من عظماء 
هذا الحزب ميتلوس. سبيون ‏ وهو صهر بمبيوس غير سبيون 
الافريقى وسبيون الاميلى ‏ قبلغها سنة (48) ثم قاطون سنة (47) ٠‏ 
ولما دخل قاطون عوتيقه وجد سبيون وفاروس مختلفين على رئاسة 
الجند » كل بريدها لنفسه ٠‏ ووجد يوبا مستعليا عليهدا وجالسا بينهما 
كما هي عادة الملوكء فلم تسمح له نفسه بمشاهدة هذا المنظر المزري 
بجنسه ٠‏ فرفع الكرسي ووضعه الى جانب سبيون بحيث تكون وسطا 
وسقى يوبا طرفا ٠‏ واراد بهذا الفعل إشعار يوبا بان السيادة الرومانء 
3 وحد بين سبيون وفاروس ٠‏ 
بعد ذلك تفرغ البمبيون لتنظيم شؤونهم ٠‏ ولم نتأخر يوبا عسن 
اعاتتهم ٠‏ تفاوضوا اولا فيمن بخلف بمسبوس لرئاسة <زبهم وتديير 
حر بهم ٠‏ واتفقت كلمتهم على تقديم سبيول لهذا المنصب فتهما 
للحرب ٠‏ وجمع ار بعين الف جندي وخيلا كثيرة اركبهم العبيدو الموالي» 


(1) بوثان رجحل قائم بشوّن بطليموس الثاني عشر واخته كليوباطر . 
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وامدهم بونا ا ربع ع فرق منظمة تنظيما رومانيا 5 ف هاا اعشر الفجندي 
وخيل كثيرة 9 يع آيضا برجال كثيرين من البوادي غيرالمنظمين 
و (120) فيلا ٠‏ وتولى سبيون تقات جميع جنود يوبا ودفعمرتباتهم ٠‏ 

يوبا ب وان اعان اليمسين ب 0 دكن مخاما هم ٠‏ فأخذ شير 
بوطنه على ثومه ٠‏ تاشار عليه يحبر سكا اك 1 08 عات 
السليم حيو يهم لتموين الحند وحر انتحار منهم على تقديم الأموال م 95 
سيم الديند لقيصر 5 ا بالتشيع 8 امعسالو وقتل ذريتهم 
زعا زر بهو كان مكل شمو و عه لد رد نه بولك مون الل 
هده المرة للدسيسة ٠‏ فداقع دوبيا بان هذا عمل عضب الرب ٠‏ واو 
استترسل سبيون ف غفلته وعمله باشارات يوبا لثارت عليه العاصمة 
(عوتيقه ) » واشتغل الرومان بعضهم ببعض ٠:‏ وتفانوا ٠‏ فتبقى الولابة 
الرومانية ايوبا غشيمة باردة ٠‏ وذلك ما كان يأمله لتحقيق غاته 
الاستقلالية ٠‏ 

بلغ الخبر الى رومة بقوة سبيون ويوبا ٠‏ فدخل الرعب قلوب 
القيصريين «ولكن قيصر رأى ان يتمم اتتصاراته بنقل الحرب الى 
افريقية . 
وقد علم ان يوبا مصانسيس ضده * فكاتب بوكوس الثانى وبوغيد 
الاول ليشغلا له بويا ٠ووعدهما‏ اقتسام مملكته ٠‏ فكانا له على نوبا ٠‏ 

في منتصف اكتوبر سنة (47) توجه قيصر الى افريقية على طريق 
صقلية ٠‏ ونزل بنواحي قليبية من عمالة تونس ٠‏ وعند نزوله عثر 
فسقط على الارض فقيضها ونادى ‏ خشية الطيرة التى تضعف من 


213 له 


عزائم جنده ‏ : « افربقية ! قد قبضتك » ٠‏ ونزل معه من الحنود نحو 
(3000) مشاة و (150) فارس ٠‏ وتأخر بقية الحند في البحر ٠‏ 

ا نزل قيصر جد سبيون في تجنيد برير الولاية الرومانية ٠‏ فوجد 
قلوبهم منحرفة عنه لعسفه وجوره وتعديه على اموالهم ٠‏ ورومان 
هذه الولاية متشيعون لقيصر لان عمته كانت تحت مريوس غالب 
بوغورطة ٠‏ فلم تبق لسبيون ثقة في أهل الولاية الرومانية من بربر 
ورومال ٠‏ 

هنالك اضطر لمماوضة بويا على الوجه الذى بهواه ٠‏ فطلب منه 
النجدة على ان نترك له افريقية متى اتنصر ويعود بالرومان الىايطاليا ٠‏ 
فلم يشك يوبا في انه قد اشرف على تحقيق غايته ٠‏ فاعانه بفرسان 
نوميديا الذين لهم شهرة من ايام حنبعل : وبالافيال الكثيرة ٠‏ وكانت 


جنود يوبا هى عمدة سبيود ٠‏ 


في نوفير هذه السنة وقعت المعركة الاولى بين قيصر وضباط 
سبيون ٠وأحيط‏ بقيصر فكاد يؤسر ٠‏ ولكنه نحا بدهائه وسار نحو 
فر كزدط ف فلحعة طائقة مو فسان توفيد ات ند المتركة + وعددها 
(1100) فلم بخلص منها الا بعد اللتا والتي ٠‏ ورأى ان هذه المعركة 
على شدتها ليست من الاهمية بمكان لغيبة شخصي يوبا وسبيون 
عنها ٠‏ فاهتم من بعدها وحصن مركزه ء 1 


كان لبمبيوس ولد صغير لحق بافريقية ٠‏ فاخذ قاطون ينفخ فيه 
روح الغيرة » ويستثير حدميته بذكر تاربخ والده وجلائل اعماله ٠‏ واشار 
قله السي أن و رين حلف قحزره. ونه الو لد اله القن ادق 
تقلهم ثلاثون سفينة برسم الكف عن مملكة يوبا وعدم أشغاله عنهم ٠‏ 
ول نزل بالشاطىء وأخذ إتقدم نحو العاصمة احاط ك البرير وأوسعوه 
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شتما وفتكوا بمن معه ٠‏ ونحا ببعض جنوده » فركب سفنه ©» وعاد 
اق اه 

وكان قيصر في حال سيئة ٠‏ فاستمال رجلا ايطاليا بدعى ستيوس 
الى نصرته ٠‏ وكاتب بوكوس واخاه بوغيد يعل.هما بان يوبا سيذهب 


علم يوبا بحرج موقف قيصر ٠‏ وخفي عليه ما ديره مع ابني بو كوس 
اللاول « فلم كتم سروره بضعف عذوه ٠‏ ورأى انه قد قرب اليوم 
الذي نتمتع فيه بوعد سبيون ٠‏ فجمع جنودا كثيرة وخيلا وفيلة ٠‏ 
واخذ بجول بها في البوادي والناس تنضاف اليه حتى كان قريبا من 
المنستير ( نتونس ) ٠‏ 
مع بوكوس * وهحما على مملكة يوبا ٠‏ وفتحا قرطة بعد حصار لم 
تال مدتها ٠‏ وؤتحا أضا حصنا ) غبر معلوم لدى المؤرخين ( له مؤؤن 
يونا ودذخائره واساحته ٠‏ واستاصلا سكان مدانين من مذدنه ٠‏ وصارا 
بهددان بقية مدن نوميديا وبادتها ٠‏ ولا بشاهد بها الا النار والدم ٠‏ 


ببنمأ بوبا في زهوه وسكره برائحة خيرة الاتنتصار أذ بلغه ما حل 
بمملكته ٠‏ فتوجه فى الحين وأغذ السير لادراك اهل مملكته ٠‏ واخذ 
معه كل ما اعان به سبيون من رجال وخيل وفيلة ٠‏ ولم نترك له 
الا ثلاثين فيلا غير مهذبة ولا مدربة ٠‏ 

ضعف سبيون بعد ذهاب يوبا عن مقاومة قيصر ٠‏ فارسل اليه 
ستحثه في اللحاق به ٠‏ ويتركد له وعده السابق ٠‏ فلم بحبه الى طلبه 
لاشتغاله بدفاع الهاجمين على مملكته ٠‏ وقد يكون من غرضه ان بدع 
الرومان بتهالكون ٠‏ ثم برجم على الغالب متهم فيحاربه ٠‏ ويطهر 
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عاد يوبا الى سبيون بأاف ماش وثمانماثة فارس وثلاثين فيلا ٠‏ 

3 3 . 5 5 3 3 خلف ع 3 5 التأسه 
ونزل ف العشرين من دجنبر بحيشه عبن سبيون. + وق 2 
والعشرم: منه وقعت معركة شديدة بين المتحاربين ٠‏ 


وف ينابر سنة (46) فر الى قيصر كثير من جنود يوبا الجيتوليين ٠‏ 
لابانهم أراض اتتزعها منهم والد بوبنا هيمصال ٠‏ واعادها عليهم مربوس 
بعل عمة قيصر ٠‏ م تنابعت عدة وقائع كانت خاتمتها واشدها واقعة 
طبسوس”*' في هذه الوقعة تفاقمت الاهوال واشتد القتال ٠‏ وانتهت 
بفوز قيصر وفرار اعيان حزب بمبيوس ٠‏ 
نقا, انها لما عزم على حرب قيصر ‏ نساءه وذرتته وامواله وجمع 
بذلك الحطب اهل المديئة ثم اهله ونفسيه ٠‏ فلما بلغها اغلقوا فى وجهه 
الابواب مخافة ان سفذ فيهم انيانهة ٠‏ 

اظلمت الدنيا في وجه يوبا ٠‏ وضاقت عليه الارض بما رحبت ٠‏ 
فصنم وليمة اكثر فيها من الاكل وشرب الخمر ٠‏ ثم تحامل على سيفه 
ليريح تفسه من عناء الدهر ٠‏ فلم سستطع الثبات على ذبابة السيف 
لغلية الخمر عليه ٠‏ كآامر أحد عبيده بقتله فقتله ! 


(3) طبسوس مدينة على شاطىء أالبحر براس ديماس ( بتونس ) 
بليها برا بحيرة صارت بها كجزيرة اذ لم تبق الى المدينة الا مسلكين ضيقين 
وهي من تأسيس الفينيقيين . ولم تخرب الا على عهد الفتح العربي . 
ومكانها اليوم موضع حراثة . 
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وهكدذا 'اتثية ايضاق نويا يعد :ما كاد يحقق فاه اوطرد الرومات 
من إفريقية ٠‏ وعلى قلة ايامه واشتغاله بالحروب كانت له دولة عظيمة 
وضرب السكة باسمه ء وبلغ من عظمته ان صار لا بحفل بالرومان ٠‏ 
على انه جاء بعد ما انهكت وطنه الحروب الداخلية » وتقاسمه امراء 
متعددون ٠‏ قال بعض مؤرخي الافرنج : كان النوميديون اذ ذاك على 
غابة من الحضارة ٠‏ وحالتهم احسن من حالة أهل الجزائر على عمد 
الاحتلال الفرنسي » ٠‏ 


بقي صبورة يحارب ستيوس وبوكوس بعد اتتحار ملكه حتى 


وو - مصانسيس 50314582455785 - 46 ) 


مسانسيس كان ملكا على قسم سطيف من نوميديا ٠‏ ولا ندري 
الوجه الذى ورث به الملك على هذا القسم بعد ماصنتة ٠‏ 


واعلاء شأن وطنه باضعاةء التفوذ الاجنبى او ازالته ء 


ومصانسيس على انصاره : القسم الشرقى من نوسيديا جعله مستعمرة 
رومانية ٠‏ واطلق عليه اسم «افرقة الحديدة» او «نوميديا الحدثة» 
هذا القسم واقم شرقي قسنطينة ٠‏ ويشمل قالمة وعنابة ٠‏ ومملكة 


ولما انتصر قبصر على خصومه باقر نقبة اقتسم مملكتى يوبا 


مصا نسيس منحت لستوس 0 وهي عبارة عن قرطة وروسقاد وشولو 
وميلوم وتوابعهن ٠‏ ومن ههنا تعرف ان قول المؤرخين : مصانسيس 
ملك على قسم سطيف : مرادهم به ما شسمل هذه الولانات الاربع 5 
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خصوص موريطانيا السطيفية + ووسع في مملكة بوكوس الثاني باضافة 
موريطانا السطيفية الها ٠‏ وهى ما سن مساغا وصلداي ٠‏ وحازى 

هكذا وزعت مملكنا يوبا ومصانسيس على ثلاثة اقسام 5 قسم 
جعل مستعمرة رومانية وقسم اضيف لملكي موريطانيا الغريبين لانهما 
ليسا نوميديين ولكنهما على كل حال بربريان ٠‏ وقسم جعل وسطا 
بينهما جغرافيا وسياسيا وهو الذي منح لستيوس + فان هذا الرجل 
ليس بريريا بل هنو ابطالي لكنه يعمل لنفسه لا للرومان ٠‏ 

وسساقة خبره انه كان حندنا وترقى الى أن صار واليا ثم عزل ٠‏ 
واسسانيا ٠‏ فكون جيثشا تحت طاعته ٠ه‏ وصار زإجره لمن بحتاجه من 
الملوك في حروبهم ٠‏ وكان منصور الرابة ٠‏ فاشتهر ذكره وطار قْ 
الآفاق صيته ٠‏ فربحت تحارته ٠‏ وجمع اموالا كثيرة اشترى منهما 
سفئنا ٠‏ وصار شتغل بالقرصنة يغزو المراسي وينهبها 3 ولم تخف 
مكاته على قبصر ٠‏ فرأسله طالبا منه اشغال بويا عنة +٠‏ ووعيده 
سعض مملكته +فاجاب الطلب 6 وقضى له بالغلب ٠‏ ونال من ذلك 

2 بوغبد الاول ( 46 44 ) 

بوغيد الاول هو ابن بوكوس الاول ٠‏ اتتصب ملكا بموريطانيا 
الغرسة بعد وفاة أنه سنة(80) واعانقيصر 0 


نان عختن الرد القت التريي سن لوخد رفاسي 0 
يوبا كان ملكا على نوميديا الشرقية والوسطى © وان مصانسيس كان 
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على قسم سطيف من نوميديا » وان القسمين الاولين جعلتا مستعمرة 
رومانية » وان مملكة مصانسيس منحت لستيوس ٠‏ وان قسم سطيف 
الحق بموريطانيا الشرقية » ومراده انه اضيف لبوغيد على ما يفسره 
قوله في موضع آخر ٠‏ واذن فقسم سطيف هو المراد من نوميديا 
الغربية ٠‏ وفىي غروت : ان بوكوس الثانى أخد موريطاننا السنايقية ٠‏ 
ولكن اذا استعنا بالمفسر على المبهم سهل علينا فهم بعض ما لم نقهم ٠‏ 
ذلك ان مستعمرة الرومان قد علمت انها تشمل قللة وعنابة ٠‏ ف: نَ 
هاتان العمالتان حد نوميديا الوسطى غربا » وان مستعمرة ستيوس 
قد علمت حدودها ايضا ٠‏ فما بقى من نوميدىا غربا قسم بين الاخوين 
ب و كوس وبوغيد .٠‏ وهو ما عمر عنة غروت تمور بطانيا السطيفية ٠‏ 
وعبر عنه مرسبي مرة بقسم سطيف » واخرى بالقسم العربي لنوميدباء 
ويكون قول غروت : بوكوس أخد موررطانيا السطيفية لا يعني به 

كان قيصر يريد اسقاط الجمهورية ٠‏ فكان الجمهوريون ضده ٠‏ 
فبعد ما غلبوا بابطاليا ثم افريقية ذهب من بقى منهم الى اسبانيا 
حربهم ٠‏ وبقي برغيد معينا له هنالك أيضا ٠‏ ووقعت حروب بينه 
وبين الجمهوريين من شيعة بمبيوس ٠‏ واخيرا انتصر عليهم في منده 
من بلاد اسبانيا سنة (45) ٠‏ وتوف بوغيد سنة (44) ٠‏ 


3 - عرابيون 


عرابيون هو ابن مصانسيس ٠‏ 1! قسم قيصر مملكتي والده ويوبا 
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على ما سبق بيانه ذهب هو الى الاندنس ٠‏ وبها شيعة بمبيوس ٠‏ فجمع 
هنالك حيشا من اللصوص واشتعل بالحراية زمنا 3 ثم ازداد حجيشه قوة 
وازداد هو مهابة ٠‏ 25 تل قبصر هنالك ٠‏ 
وف سنة (44) توي فصر وبوعغياء عدوا أنه * قرزا أنالوق تمناسب 

لاسئرجاع مملكة والده * عاد الى وطنه دمن معه من الحنود م 
اليه لدعنه دن التوميديين ٠‏ وبعث منهوم بطائفة الى بمبيبوس الصعير 
بعوده الهم لانهم صاروا جك احضات عنهم فُْ الوطن او ف الجنس 
والولاج مكيعاا* 
“ 00 . » (1) : 
فعزم على حرب بوكوس لينتزع منه نوميديا السطيفية  ٠‏ وكان 
بوكوس غربيا عن محكوميه فاستنحد بوكتافيوس المستيد برومة بعد 
قبصر ٠‏ فلم تحده لاشتعاله تنيت قدمه برومة 5 

تحارب الملكان البريريان ؛ فكانت. الخيبة نصيب بوكوس ٠‏ واسترد 
عراسون منه نوميدبا السطيفية ٠‏ وبقى له ستيوس ٠فدبر‏ له مكيدة نجح 
فيها فقضى على حياة هذا الايطالى المتملك على اليرير ٠‏ واسترجع بذلك 
جميع ما كان يملكه ابوه ٠‏ واكثرة الفتن برومة بين الحمهور بينو القيصردين 
بحث أو مسؤلية ٠‏ 

في هذه المدة كان الوالى بافريقية القديمة كور نفسيوس ٠‏ واعطيت 
نوميديا الحديثة لوكتافيوس ٠‏ فوجه اليها عامله سيكتيوس ٠‏ وطمع 
في الاستيلاه على افريقية القديمة أيضا + فوقعت الحرب بين الوالي 


(1) نوميديا آلسطيفية هي المعبر عنها أحيانا بمور بطانيا السطيفية . 
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والعامل هوخاطب كلاهما عراسود مستنحدا نه ء. تر اث في الاجابة مفشكر ا 


في أي الرجلين 


00 


وذو سسأ سلئه 3 3 ر أي ان الاصلح له اجابة وكتافيرس 


35 


ب قن ا قرطل 7 الى 07 0 عراسول ٠‏ 
وتلقاه سيكستيوس شرقا ٠‏ فانحصر بين عدوين ٠‏ وأمعن عرابيون في 
حنو ده ؤثللا +٠‏ د 1 . 0 ألم ٠‏ 
جنوده قتلا ٠‏ فلم نج منهم الا القليل 
مملكته بعنالم قيكمة ٠‏ وقد يكون توسع في نوميديا الحدثة ٠‏ وفى سنة 
(4140) الالح وكتافيوس وانطوتيوس ٠‏ وتشكلت حكومة رومة من 
رؤساء ثلاثة ٠‏ هذان الاثنان واميدس ٠‏ وبقيت افرقية تحت وكتافيوس 
ولكنه عزل سيكستيوس وعوضه بفانغو ٠‏ 

وفي سنة (42) اقتسم الرؤساء الثلاثة المملكة الرومانية من جديد ٠‏ 
فاخذ انطو نيوس افريقية الاصلية ٠‏ واخذ وكتافيوس نوميديا والجهات 
الريةه ميف سكت كوس بالنبانة دق ادو كيو رين وه الرريةاء رونا فكو 
بالنيابة عن وكتافيوس في نوميديا الحديثة ٠‏ 

ولسوء ادارة فانفو ثار عليه البربر وامدهم عرابيون ٠‏ ولكن فانغو 
فلم اسلمة ٠‏ فهجم على مر بقية وعاثُ فها فساداء ذداقعه سيكستيو س» 
واعانه عرابيون والنوميديونء فكانت الهزدمة على خانعو ٠‏ 

وبعد هذا 00 سيكستيوس عراسولْ وقتله غيلةء فمن المؤرخين 
قال 0 كان 2 تفوذه 2 مله +٠‏ ولب نالحد سين الأمرين 


د.عتدر ٠.‏ 
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غضب فرسان نوميديا اقتل عرابيون ٠‏ فذهبوا الى فانغو واغروه 
واصبح سيكستيوس هو الوالي الوحيد بافريقية الاصلية ونوميداا 
الحدثة ٠.‏ قال هر سيي 5 «ورسما ضضم أله ماكان اتعدرمك ملك عراسون» ٠.‏ 

كان عراسون عاملا جريئا مفكرا داهية شحاعا مقداما صاحب آمال 
كبيرة 8 موي اخراج الرومان من نوميدنا ٠‏ ولكن لم إساعدهة القدر ٠‏ 
وسلك سبيل غبره من عظماء المربر ٠‏ فذهب ضحية الاستقلال كيدل ان 
تحمن تلك الآأمال ل وهكذا اتخذ عظماء اأرومان فتل الادرار ناه 
لترضية جشعهم ف الاستعمار 5 وكان عرابيود حا ننه ملوك توميدنا 


4ه ل بوكوس الثألث ( 44 383 ) 


بوكوس الثالث هو ابن بوغيد الاول ٠‏ جلس على عرش الملك بعد 
وفاة ابيه ٠+‏ واتتزع مئه عراسون توميديا الطيقفية ٠‏ 

وف سنة (40) نوفني بوكوس الثاني ٠‏ وورثه ابنه بوغيد الثاني ٠‏ 
وكانت الحرب بالاندلس بين وكتافيوس وانطونيوس ٠‏ وكان الاول 
عدوا لبوكوس الثاني صديقا لبوكوس الثالك ٠‏ فألح انطونيوس على 
بوغيد الثاني ف اعاتته على عدو أبيه ٠‏ فذهب سنة (38) الى الاندلس 
بحيوش كثيرة نصرة لانطونيوس * وبغيبته اختل نظام مملكته وقامت 
بها الثورات ٠‏ 

شاهد بوكوس الثالث ما حل بمملكة ابن عمه : قوث عليها وملكهاء 
ولما عاد بوغيد من الاندلس لم بجد سبيلا لاسترجاع ملكه » فذهب الى 
الاسكندرية ب ومصر اذ ذاك تحت بد حليفه انطونيوس فولاه هنالك 
اعمالا جليلة » وتوف بمدينة ميطون ٠‏ 

اصبح بوكوس ملكا على مور يطانيا الشرقية وااغربية ٠‏ قال اغسال : 

حك 292 اح 


« وهذه المملكة عبارة عما بين جيجل شرقا » والمحيط الاطلانتيقى غريا » 
ولم تتدخل رومة فيما وسع به بوكوس مملكته لمكانة من وكتافيوس ٠‏ 
واتتقل بعد هذه التوسعة الى بول ( 1ه ) وجعلها عاصمة ملكه. 
واستقر بها الى أن توفي سنة (83) ولم بترك عقبا ٠‏ قال مرسيي : 
وكانت مدته ب بصفة اجمالية ‏ مدة هناء » أو نقول : ان عصره غير 
متضح للمؤرخ ٠‏ 

كان بوكوس هذا خاتمة أسرة بوكوس الاول الذي وسع مملكته 
قإن عات هلوك ااانا كنا" كان عزا بوت جاقية نلوك وميد + 

وهكذا نقارب زمن انقراض هاتين الاسرتين اللتين تولتا ملك البرير 


5 يوبا الثاني «5دق - 23م)) 
يوبا الثاني''' هو ابن يوبا الاول ٠‏ أخذ الى رومة بعد اتتحار 
والده ٠‏ ونثماً بها 3 وف سنة (30) ق ٠م‏ توفي انطو نيوس ٠‏ وكان 
متزوجا بكلابطرة أخت بطليءوس الثاني عشر ٠‏ وله منها بنت تدعى 
كليو باضر سيليني ٠‏ وقام وكتافيوس بكفالة ابنائه فزوج هذا البنت من 
يونا وولاهة مصرا ٠‏ 
وف سنة (25) قم أو قبلها ولاه على نوميديا بصفة امير نائب ٠‏ 
ولا بعلم نفوذه بقرطة والمدن المحالفة لها ٠‏ والمظنون انه ضعيف لان تلك 
المدزالمتحالفة كانت اها امتيازاءتعلى باقىمستعمراترومة»* وكان نفوذه 
الفعلي نوميدنا الحدثة ٠‏ والظاهر أنه احسن ادارتها ووطد فيها دعام 
(1) سسماه ف تحفة الزائر 1 حوبا الرومانيوليس برومائي وائما 


هو روماني النرعة . وني المغربء ص 82 : « وجزيرة جوبا قبل مرسي 
بجايه » فلعل هذه الجزيرة منسوبة الى يوبا هذا . 


223 لس 


نوميديا الحديثة الى افريقية الاصلية + ووجه الدلالة ان الرومان كانو 
خشون ثورات اللرير ٠‏ قلا بلحتون بمستعمر اهم التي لحنت الصدردهم 
النعلي الا الاوطان التي ذللها الحكم وعبدها التمدن حتى صارت عاجزة 
عن الثورات ٠‏ 

وكان الحيتوليونمستقلين :نحت عظماء منهم 2 فتقرب اليهم اأرومان 
اولا بالملاطلفة ٠‏ وعقدوا معهوم معاهدات » وعدوهم حلفاء مستقلين ٠‏ 
قال مرسيي : « وتلك خطوة اولى لاخضاعهم » ومع ذلك فقد كانوا 
كثيرا ما يهحمون على الجهات الشمالية ٠‏ وف سنتي (29) و(21) دافعهم 
ضابطان رومانيان ٠‏ وقهقراهم الى القفار ٠‏ ووقعت بينهم وبين يوبا 
عدة وقائع كانت جيوشه فيها منهزمة حتى استعان بالرومان ٠‏ واذ ذاك 
اهتموا بهم وحاربوهم الى ان اتتصروا عليهم وقطعوا جرثومة لوراتهم 
سنة (6م)ا٠‏ 

في سنة (1) قءم نقل وكنافيوس يوبا من نوميديا الحديثة ٠‏ 
واضافها الى ولابة افريقية ٠‏ وجمعتا تحت وال واحد الى نظر مجلس 
الشيوخ * وعوضه عنهسا بالمورطاتتين وبعض. المراكر. الجيتولية + 
فأصبحت له مملكة مترامية الاطراف ٠‏ حدها الشرقى جيجل او بحابه » 
والغربى المحيط الاطلاتتيقى » والجنوبى الصحراء * 

ول تج عد هه المكة ولت و كته تاهذة # وسواها مره 
وتولى ادارتها بحسن تدبير ٠‏ وكانت هذه المملكة قبل لبوكوس الثالث. 
فلما توفي قدم اليها وكتافيوس نفسه ٠‏ واضافها آلى رومة ٠‏ وبقيت تحت 
فول مباشرة بحتق فقل اليه ورا 

يوبا اخذه يوليوس قيصر بعد واقعة طبسوس الى رومة وعمرهخمس 

سنوات ء وبعد قتل قيصر كفله وكتافيوس » فقضى صباه تحت رعاته » 
ورباه على احترام رومة » وقد علم اخلاصه أها ٠‏ فلما كبر جعله قنطرة 
لنقل الحراد الرومانى الى افريقية الشمااية : فولاه اولا على نوميديا ٠‏ 


ب 224 لد 


حتى اذا نضحي ثمرتها وسهل على الرومان اجتناؤها نقله الى الموريطانيتين 
227 وقد كاتنا نحت نفوذه ولكنه عحز غعن تذلاهما قاضعةق شبههاأ الروخ 
الوطئية الئ تلازم ساطة العيشن : نشلاط الملاحة فتقدمت خطوات : 
واعتنى بالعمران فاتسع نطاق المدن وكثرت عمارتها ٠‏ 

أخد المعارف عن كبار علماء اليونان والرومان ٠‏ واشتهر بالتاريخ 
والجعرافيا والمسيعة والنحو ٠‏ وكان دا دوق واتتقاد لأشعر والمن ٠‏ 
وله "لبت فى التاريخ ٠.‏ منها تار بخ رومة من الوم الأسيسهاً الى وخاة كاخله 
الرومانية وجزيرة العرب والسريان وليبية ٠‏ ويتكلم فيها عن التصوير 
والتكيل و الناتات: + و كضية برسالة. فى: اسان سناد اللعة الأغر ينظ + 
وألف تاليف بها ٠‏ وبالغ ف التشيع للاغريق حتى نسب لهم عوائد قديمة 
بافريقية وروما ٠‏ وجازوه على ذلك بتشييد هيكل له بآثينا ٠‏ ونقل 
الحضارة الاغربقية الى عاصمته قيصرية ٠‏ فحلب لها علماء ورسامين 
وممثلين من الاغريق ٠‏ وأنشاً بها بناءات فاخرة رسم علبها تعاثيل من 

ولم يزل يويد السيادةالرومانية بوطنه وبخلد ذكر كافلهحيثتسمى 

فدعاها قيصرية ؛ وشاد بها معيدا لالهه ٠‏ 

والخلاصة انه كان متشيعا للاغريق في العلوم والحضارة » وللرومان 
ف الحكم والسساسة 4 عدم العيرة الوطنية والاحساس القومى ٠‏ 


ف سنة 6( 8 وفيت زوحه إدكنها شرقى قبصربة ٠‏ وشاد على 
قبرها هيكاا ضخما ٠‏ وفي سنة (22) م أو (23) م توفي ودفن مع زوحه ٠‏ 
وأم يزل ذلك الهبكل مشاهدا الى اليوم وبعرف دقر المبسحية ٠‏ ولكنها 


225 ل تاريخ الحزائر م 15 


تسمية مخالفة الحقيقة ٠‏ فان سيايني لم تدن بالمسيحية ولا كان لهذا 


الفرين اذا داك ظهور في هذا الوطن - 


اتيج 0 
سم با ع عية نشد تمان ٠‏ وهو محفوفل ددار.. الآثار هناك 


3-3 0 


226 لدم 


)1989  ش(‎ 


لود أالك نويا وعليها ل سس عله ال السيار ول سسم زوحة الى اليمين 


6 - بطليووس 28م ب 40م 

بطليموس هو ابن يوبا الثاني ٠‏ سماه بهذا الاسم الاغريقي 
من شغفه بالاغريق ٠‏ ورث عرش ابيه بعد وفاته ٠‏ وكما كان امه 
غير بريري كان هو عديم الغيرة البريرية والحماس القومي ٠‏ فلم 
بعمل "احده يوبا الاول ومن قبله من سلفه للاستقلال البربري ٠‏ بل 
كان كأبيه يتريد النفوذ الاجنبى وبخدم مصلحة رومة ٠‏ 


لم يرث بطليموس عن ابيه غير عرشه واخلاصه لرومة ٠‏ ولم 
يرث عنه أذواقه العلمية وتدابيره الادارية ٠‏ فترك أمور دولته بيد 
الحاشية ٠‏ وائهمك فى الملاهى والفحور + وبذلك وجد البرير سبيلا 
الى استعادة حياتهم الحربية ٠‏ 

كان بنوميديا ثائر بربرئ بدعى تقفاريناص ٠‏ فاستدعته حاشية 
لالجدوي ا سودي د هوه لقعا فلن اليه بوشن الغو ان 
تلك الناحية ٠‏ 


سد 227 ابم 


تقفار يناص هذا رجل بربري تحند بالجند الروماني وبلغ رتبة 
ضابط معين ٠‏ ثم فر الى القبائل البربرية المقيمة بجهاتاوراس ٠‏ وآثارهم 
على الرومان سنة (17) م ء ذهجموا على الحنود الرومانية في مراكزها ٠‏ 
وانسعت ميادين الثورة من خليج طرابلس الى الحضنة ٠‏ 

برز لمحاربته كاملوس والي افريقية فلم يقو تقفار يناس على مقابلته 
وت المع الغيد أن جه أوافيه لق فيها بتنظي. الجنود على الطريقة 
الرومانية ٠‏ فاتخذ الفرسان والمشاة ٠‏ وف ظرف عام نمم تنظيمه 
وتمرينه ٠‏ فأعاد الكرة على الرومان ٠‏ وهزمهم بوادي باحيدة ( ساحة 
ميس ) فتركوا له حصونا ٠‏ وغنم غنائم جليلة ٠‏ فتشحم بهذا الاتتصار ٠‏ 
وذهب الى تالة ( بعمالة تونس ) وحاصرها ٠‏ فضاعف أرومان قوتهم 
مضاعفة أعحزت تقفار ناص عن مقابلتها ٠‏ ففر أيضا الى الصحراء ٠‏ 
وذلك سنة (20) م. 

وبعد قليل ارسل الى الامبراطور طيبريوس وفدا يعرض عليه 
الصلح على ان يقنسم معه أراضي افريقية ٠‏ فآبت للامبراطور عظمته 
النزول لقبول هذا الشرط ٠‏ وراءه وقاحة من تقفاريناص ٠‏ فارسل 
الى الحيتوليين بعدهم بالعفو أن هم وضعوا السلاح ٠‏ وجعل جعلا 
من يقتل تقفاريناص ٠‏ فلم بحد من بطانة هذا الثائر خائنا ٠‏ 

وف سنة (21) وجه الامبراطور لحربه القائد بليسوس 
(81:05518) وكان ذا درابة بالحرب ٠‏ فقسم جيشه أقساما وراء كل 
قسم حصن ٠ ٠‏ فمكث في مطاردة تقفاريناص عاما ٠‏ وكان بمزمه كلما 
التقيا ٠‏ ولما اعجزت تقفاريناص ااحيلة وئس من الاتنتصار عاد الى 


الصحراء ماحئه من قديم شئة )22( « 


سر الر وماك باتتصار للبسيو م ى سرورا عظيما «٠‏ ولشوه العازي 3 
واقان هنا الالاسار: لمكن :تخا سما لاقوة ه كان عفدا راقاضن رد 


سد 228 عم 


لا بأبه بمعاكسة الايام ٠‏ ولا تقف أمام عزيمته العقبات ٠‏ ولا يفشضل 
للنوائب والصدمات ٠‏ فمكث بعيدا عن الرومان بالصحراء حتى بلغته 
وكاة يوبا ٠‏ فحدد عزمه + وجمع جموعه + واستثار القبائل الحيتولية 
من جديد ٠‏ وحاصر بعض المدن ٠‏ فعين الرومان لحربه دولبلة 
(881:1ه.201) ٠‏ وابتدآ هذا الروماني بقتل عظماء الجيتوليين ٠‏ 
وانخد مراكز المحنود على حدود الصحراء ٠‏ وطلب من بطليموس 
امداده يرجال البرير فأمده ٠‏ وبلغ تقفاريناص مدينه توبوسبطوس 
(:708108138105) # تيكلات ‏ » فحاصرها ٠‏ وبرز اليه دوليلة بعد 
ذلك الاستعداد فأجلاه عنها ٠‏ وفر أمامه ‏ كمادته ب الى الصحراء ٠‏ 
فلقيته الحنود المرابطة بحدودها ٠‏ 

هنالك توجه نحو موريطانيا اعتمادا على وعد حاشية بطليموس له 
بالاعانة + فأحاطت به الاعداء في الطريق ٠‏ وما يلغ عوزية ( سور 
الغزلان ) حتى أدركه دولبلة ٠‏ وانقض عليه ليلا فافنى جيشه وقتله ! 
وذلك سنة (24) ٠‏ 

وهكذا اتنهت ححماة هذا البربري الذي يبحمل بين جنبيه روحا 
استقلالية » وهو يعلم ما فيها من المصاعب » اذ ما كان يجمل قوة 
رومة ولا اتتشار نفوذها بالوطن البربري + ولكنها المزائم الفولاذية 
تدقع باربابها الى ما وراء التأمل في العواقب ٠‏ والبطولة قد تنتهي 


احيها الى الحود »+ 
0-5 الرومان بالقضاء على شخص تقفار ناص الذي شعلهم مدة 


ثماني سنين ٠‏ وجازى مجلس الشيوخ بطليموس على اعاتته بقضيب 
من عاج وحلة مطرزة بالذهب ٠‏ حمل هذه الجائزة أحد الشيوخ 
وذهب بها الى بطليموس مكلفا من قبل زملائه بمقابلته وتهنئته باسم 
« ملك حبيب حليف © ٠‏ 


229 د 


ما أجود بطليموس ! بل بئس الجود جود بطايموس : بعين 
الرومان على قتل بني جنسه ليملكوا أراضيهم ونفوذهم ورقاب بقية 
الامة » في مقابلة القاب وتحف ! وبعد كيف كانت عاقيته معهم ؟ 

في سبنة (39) ارسبل اليه الامبراطور غليقلا (4ئآ0ة©1ته0) 
يستدعيه الى رومة ‏ وكانت بينهما خؤلة ‏ فلبى الدعوة حينا ٠‏ 
وذهب في هيئة عظيمة غار لها الامبراطور ٠‏ وحضرا ذات يوم المرسح ٠‏ 
فأعجب الحاضرون شوب بطليموس الارجوانى ٠‏ فاغتاظ لذلك 
الامبراطور وزجه في السجن وقطع عنه الطعام ولم بترك له ماء غير ماء 
الميازب ٠‏ واتتهى به الغيظ الى أن قتله ٠‏ يقول مزسيي : « آما غبرة 
من هيئته واما نهما في سفك الدماء واما طمعا ف الحاق مملكته برومة 
رأسا » وسواء كان القتل لاحد تلك الاغراض أو لثلاثتها فان غيرة 
الامبراطور من غيئة بطليدوس وبهت العامة مما يدل على تقوق الازياء 
البربرية على الازياء الرومانية ٠‏ 

كان لنعي بطليموس أسوا الاثر في تفوس البربر دفع بأحد مؤاليه 
المسمى أدمون الى رقع لواء الثورة وعزره الجيتوليين *: ولكن الرومان 
تمكنوا من اخماد ثورته ٠‏ فرجع الامر الى نصابه » والحقت موريطانيا 
برومة ٠‏ وذلك سسنة (42) م 'تقريبا ٠‏ 


(ش - 20 ) رسم بطليموس عثر عليه بشرشال 
ب 230 لد 


نه انغراض الممانك المريربة 


قل رات كنت كبساتة -الممالك "البروانة العظيى عدي عهسد 
القوتان عود ملوك البردر 3 فوجدتاه صلءا لا يلين لكل غامز » ورأنا 
هدم استقلالهم « دونه خرط القتاد » فاكتفت قرطاجنة منهم بأن 
أما رومة فانها بعد ما اتتصرت دمن تنصرها منهم 4 تنفك تتداخل 
شؤونهم واذكاء حد حذوة التنافس دينهم واأز نادة ف عددهم تحر ئة 
مالي وشعلهم عن مهماهم الداخلية بالاستنصار بهم ف حروها 
أو تقسيمهم على زعمائها المتحار بين +٠‏ ذتهد رأنت انهم ب أيام + تنازع 
مر نوس وصيلة ب منهم من كان مع الاول ومنهم من كان مع الثاني ٠‏ 
وكذلك كانوا ف تحارب بمميو سس وقبصم 


5 وعراك وكتافبوس 
وانطوئيوس ٠‏ 0 

مهما امعن الباحث ف علل سقوط تلك الممالك وائعم النظر الفى 
ان علة العلل هي تداخل رومة في شئروتها بتلك الصفة التي رك 
حي اني. عندما أريد من الفكر جولة في علل سقوط هائيك الممالك 
ذهب الى البحث عن أسباب بقائها وطول أمدها ٠‏ فيجد السبب 
الوحيد هو ثروة الوطن البربري وغناه بكثرة رجاله الاحرار أولى 
الشجاعة وحدة الافكار ٠‏ فقضاء رومة على بوغورطة لا بعجز أن 
بظهر مثل يرباص ويوبا الاول وعرابيون ٠‏ ولكن لكل بداية نهاية 
ولكل شىء جدة وبلاء ء فاتتهى عمر الممالك البريرية بائنهاء حياة. 
عرابيون ووفاة بوكوس الثالك ٠‏ وجاء يوبا الثاني وبطليموس بعدهما 
مجردين من الروح البربرية التواقة ة الى الاستقلال ٠‏ فكان عصرهما 
عصر كثبيت لقدم السلطة الرومانية شمالا واقامة سد على الجهات 
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الحنوبية التى ربما تتنبعث منها أشعة للمحياة الاستقلالية بالحهات 
الشمالية ٠‏ 
حقا ان رومة كانت تعمل لاسقاط الملك الترترق . وحقأ أن 
تداخلها هو الذي اسقطه » وحقا ان استرار حياته ب مع استمرار 
ذلك التداخل ‏ امدا غير قصسير مما يدعو الى العحب والتاقيب عن 
السبب ٠‏ ولكن هل نعفى البربر من تبعه ذلك القوط. ؟ وهل تستطيم 
رومة ان تخرب ملكهم لو لم يخربوا هم أتفسهم بيوتهم بأنديهم وأندىي 
أعدائهم ؟ 
نرجع الى اأصحائف السابقة نحد فها حواب هدذين الؤالين ٠‏ 
ذلك أن تداخل رومة أخد تزايد فُْ عدر بوغورطة واشتد بعده ٠.‏ 
أسها تراقاس : وأخرى مورطانة مبلغ علمنا عنها أنها حدئة أسسيها 
بوكوس الاول ٠‏ 
ومن الاسرة الاولى كان ابطال الاستقلال البربرى ٠‏ ومن وجد 
من جنسه لم نحد له ضررا كبيرا ولا أثرا عميقا في هدم الملك 
القضاء على بوغورطة 4 وحميده قتل برياص 3 وابناه اعانا قيبصر 
واذث نقول : ان على البربر تبعة سقوعل تلك الممالك : وهم 
عم م 
ايعاو الرومان على بلوع عايتهم 3 وان زعماء هده الطائفة 
السقوط قصدا : وأعانوا الرومان حما فيهم وبغضا لجنسهم ٠‏ ولكن 
نرى أن سياستهم مبنية على الحين وخشية الرومان 4 والطمع ف شنط 
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النفوذ وسعة السلطان ٠‏ أما خوفهم من الرومان ففي غير محله : لان 
البرير بوطنهم ومعاقلهم الطبيعية أمنع من أن تأخذهم أمة بالقهر 
والغلة ٠‏ وأما طلمعهم ف التوسعم على حساب غيرهم فانما يحققه 
ويستفيد منه من جمع بين القوة والدهاء والشجاعة ٠.‏ وهؤلاء الملوك 
لم يكونوا كذلك . ولذلك استغل الرومان اعداؤهم الحقيقيون 
جهودهم : وقضوا بهم وطرهم ٠‏ 

وقد جاء يوبا الثاني بعد سقوط الملك البربري ‏ وهو من 
الأناة الأول ب كان عليه أن سمل التجد يده وتحتيى “ها كان نائله 
سلفه ٠‏ خصوصا وهو يعلم أنْ قيصر هو الذي قضى على حياة والده » 
وقسم مملكته بين أعدائه » وتربى في رومة » ودرس تاريخها ٠‏ ولكنه 
رجل انهمك في المعارف وانقطع للعلوم ووقدته الحضارة ٠‏ فلم تكن 
له روح مصينيسا ومصيبسا التي جمعت بين العلم والمحافظة على 
القومية * ولذلك صار برى ارومة فضلا عليه ان منحته بعض ما كان 
يرثه من أبيه ٠‏ فخدمها باخلاص ٠‏ وهيا اها الوطن البربري كي 
يتولى ادارته بنوها من غير واسطة ٠‏ فكان عصره ومدة انه خائمة 
لذلك الملك وتتمة لذلك السقوط ٠‏ 

أقدم من عرفاه من ملوك بربر الجزائر نرافاس ٠‏ وكان موجودا 
سنة (238) قءما ٠‏ وكخرهم بطليموس المقتول سنة (40) م ٠‏ فكان 
عمر الممالك البربرية العظمى نحوا من ثلاثة قرون ٠‏ 

لم تنسب ملوك البربر الى قبائله, لان الباحثين في هذا الدور 
من مؤرخي اليونان والروماكى الذين أخذ عنهم مؤرخو الافرنج 
لا عناية اهم بالبحث ف القبائل ٠‏ وانما فعل ذلك مؤوخو العرب ٠‏ وهم 
انما عرقوا البرير ودونوا اخبارهم وقصلوا قبائله, بعد الفتح عاى 
عهد الاسلام ٠‏ 
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. والظاهر ان القبائل التى ذكرها ابن خلدون بأسماثها وامكاتها 
وعليه مكئنا ان نقول : ان أسرة نارفاس ‏ ومنها أكثر الملوك # 
من قبيلة كتامة ٠‏ اما صيفاقس وبيت بوكوس فلا يسكننا نسبتها لقبيلة 
من القبائل التى ذكرها ابن خلدون : لعدم تحققنا لموضع نشأنهما ٠‏ 


8 -- ذكر العواصم الكبرى كلوك البربر 


علمت مما سبق في هذا الباب ان من ملوك البربر من استولى 
على جميع التراب الجزائري بل على أغلبٍ افريقية الشمالية » ومنهم 
من استولى على بعضه + ودخل الباقي في حوزة ملك آخر » وقد بلغ 
بتعددهم ٠‏ ولكن لم نعثر ‏ بعد البحث الا على ما يلي من تلك 

1 قرطةٍ (584ج27ع). ء وكانت عاصمة أرقخاس وأكثر الملوك 
أسسوها على عهد الفينيقيين ؛ وأطلقوا عليها ذلك العلم الفينيقي ٠‏ 
ومعناه المدينة ''' فسرها كذلك اغسال ٠‏ 


هذه. المدنة واقعة على جيل حجرى هر تقع 6 بحيط به وادى 
الروماني بأنها قلعة ممتنعة على من رامها ٠‏ وذكر المورخ ابيان : ان 
)01 بعض الكتاب بكتبها سرتا » تبعا للنطق الافرنئجي . ونحن اخترنا ان 
نكتبها قرطة ب وأن لم نر من كتبها كذلك ‏ لان حرف (ى) عربه 
العرب قانا في مثل صقلية وقيسر وقالوا أنضا : قرطاحنة ٠.‏ وهي 
مركلة من كامتين أولاهما قرطا 5 ومعناها أنضا المدنة 5 
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مصييسا حصتها تحصينا لا يمكن معه لاحد ان يفتحها عنوة ٠+‏ وقال 
البكري : ليس يعرف أحصن منها ٠‏ ويدل لذلك ان يوغورطة عكف 
على حصارها مدة عامين ٠‏ ولولا المجاعة ما وجد سييلا لفتحها ٠‏ 
والوندال لم يتمكنوا من فتحها » وهم الذين فتحوا قرطاجنة ورومة ٠‏ 
كما سيأتي * 

استمرت هذه المدينة على عهد الملوك الاولين من البربر في تقده 
ورقى من حيث التجارة والبناءات الانيقة والمعارف ٠‏ فكثر روادها 
واتسع عمرانها » ثم نقصت من قيمتها وعمارتها كثرة الفتن على عهد 
هيمصال الثاني ٠‏ 

ولما منحها قيصر استيوس أخذت في الثنمو ء وازدهرت في العصر 
الرومانى بكثرة السكان وسعة العمران وفنون العرفان ٠‏ وفي أوائل 
القرن الرابع للميلاد وقعت حرب بين قسطنطين ومكستتيوس فدخلها 
هذا الاخير وعاث فيها فسبادا بقتل السكان وسبيهم واحراق المدينة ٠‏ 


وبعد ان غلبه قسطنطين حدد ناءها 4 وأعاد على الناس أموالهم 3 
ونشط.د الملاحة ء فعادت اليها عظمتها وعمرانها ٠‏ وما زالت قيستها 
تبرغ وتأفل ٠‏ وهي لهذا العهد كثيرة المباني واسعة الميرائث ٠‏ كل 
سنة تزداد سعة ٠‏ ؤلكن ما زالت لم تبلغ حدودها التى كانت عليها 


فى العصم الرومانى ٠‏ 

نش اها لبها القديق حي بجا يحون لنقرك و متب تسرة 
ستيوس © يريدون بالمستعمرة المدينة ٠‏ واطلقت عليها اعلام آخر ٠‏ 
ولكن كلها لم تزاحم اسم قرطة ولم تبلغ شهرته ٠‏ حتى جددها 
قسطنطين ٠‏ وكانت له اخت تدعى قسطتطان ٠.‏ فسمى المدينة باسمها ٠‏ 
وعلق من ذلك الحين هذا العلم بها ٠‏ وجر ذيل النسيان على ما 
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قباء ٠‏ وقد خفف العرب هذا العلم فقالوا : قسنطينة + والعامة 
اليوم تقول قسمطينه ٠‏ 

قدر لهذه العاصمة الخلود ٠‏ فلم تزل منذ تأسيسها الى اليوم 
عاعنة“شلكة أو ولأنة + وذلك لحسن. موقتها :وأهيية مركدها ٠‏ 
مما يدل على حذق البربر وفضل اختيارهم في وضع عواصيهم ٠‏ 

ولم تزل هيئتها القديمة سواء في أيام عظمتها أو في ليالي 
انحطاطها الى أن جاءت الدولة الفرنسية فغيرت شوارعها ٠‏ ورتبت 
ابنيتها على غير نسقها القديم ٠‏ ولم ببق الا موضع قصبتها فانه 
كان منذ الدور البربري القديم قصبة الملوك ودار الحكم ٠‏ وبذلك 
ذهبت قيمتها التاريخية ٠‏ واحتيج ف استخراج هيئتها الاولى الى 
جهود كبيرة:2-.وقد رسي تلك الهيئة بارس فى: كتايه قرطة + 


2 صيغة ٠‏ هذه المدينة كانت عاصمة صيفاقس قبل ان نتقل 
الى قرطة ٠‏ وهي ف ساحل تلمسان على البحر الابيض عند مصب 

وهي من مؤسسات الفيئيقيين استولى عليها البربر فيما استولوا 
موريطانيا اتخذوها مرسى من المراسي التي تنقل منها الحبوب الى 
رومة ٠‏ 

وقد خربت وعفا رسمها ٠‏ وذكر البكر ةا مدنة سماها أرشقول 
أنه لم يذكر ‏ كعادته في المدن القديمة ‏ انها أولية ٠‏ فعلى ان صيغة 
شرقي تافنا تكون مدينة أرشقول غيرها » وعلى أنها غربية لا يبعد ان 
(1) اللمغرب 77 
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تكون أرشقول مؤسسة على انقاضها ٠‏ ثم وقمت في تاريخ غروت 
على ان أرشقول هى صيغة ٠‏ 
الفيشقيون ٠.‏ ثم دكات أبيدي المرير 00 وأول من اتخذها دكن ملو دهم 
العمراث والحضسارة ٠‏ بنى بها المبانى الحميلة والقصور الانيقة 3 
وآثارها تدل على عظمتها 4 وعلى أن اليد الت شاد بها نويا هده 
للدبئة يد اغريقية افريقية وليست رومانية ٠‏ وقد اتخذت دار لحفظ 
تلك الاثار » وصنعت تماثيل على نمطها نقلت الى متاحف أخرى من 
ولعرام بونا يكافله اغسطس قمصر سسب هذه المدينة اليه تخايدا 
لذكره ٠‏ فسماها قبصربة ٠‏ وهذا نظر ما تفعله الاروسون اليوم 4 
وتكثروذ مله ٠‏ فيتسسول مدنا وشوارع وحارات الى عظماثهم ٠‏ 
غيرهم 0 
لها هذا العلم ؟ غير ان البكري ذكرها به . وهو من أهل القرن 


4 ست هون ٠‏ ذكر غروت انها عاصمة نونا الاول ٠‏ وقد اتخدها 
جنسريق الوندالى عاصمته قبل ان ينتقل الى قرطاجنة “ثم كانت عاصمة 
بعض الامراء فى العصر الاسلامى ٠‏ 


وفى تنا نيلات الاوان اللمطفك أض اانه بتاريكها الى 
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اواخر الالف الثاني قبل الملاد ٠‏ وقد تصرف العرب في هذا الاسم 
فدعوها بونة ٠‏ قال البكري : « ومدينة بونة أولية ٠‏ وهى مدنة 
أقشتين ( القدس أغسطين ) العالم بدين النصرانية ٠‏ وهي على ساحل 
البحر في نشز من الارض منيع مطل على مدينة سبوس ٠‏ وتسمى 
اليوم مدينة زاوي ٠‏ وبينها وبين المدينة الحديثة نحو ثلاثة أميال ٠‏ 
ولها مساحد وأسواق وحمام ٠‏ وهي ذات ثمر وزرع + وقد سورت 


50 5-5 5 3 2 
بوئة الحدئة بعد الخمسين واريعمالة » ء. 


ولكثرة شحر العناب بها أطلق عليها مدنة العناب حتى صارت 
تعرف اليوم بعنابة - 
وهناك مدن كثيرة منها ما بحتمل أن يكون عاصمة لبعضهم مثل بحاءة 
وسطيف ٠‏ ولكنا لم تحد من را بأن واحدة منهما كانت عاصمة 
الاربع ٠‏ فاننا نجهل عاسمة بوغورطة قبل ان يفتح قرطة » ونجهل 
أشنا عاصمتى ماضكة وعراسون 8 


(ش 26 ) 


كليوباترا ب سيلين 


والذي منه أخذ القبر شكل الهرم 
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6# 0 
ا سل 
2 » فاك ب 4 


في ذكر الرومان وحكومتهم بالجزائر 


241 ل تأريث الحزاء 
ربخ الجزائر ء 16 


| تمهبد 


الرومان أمة من اللطتين : ينسبون الى عاصمة دولتهم رومة ٠‏ 
وهي مدينة مؤسسة وسط ايطاليا ٠‏ أسسها ‏ على ما يقول الرومان ب 
وما سنة (653) اقءم ٠‏ 

وايطاليا جزيرة مستطيلة ٠‏ الجهة الشرقية منها عديمة السهول 
وا مر اسي » والجهة الغربية بخلاقها ذات سهول وماس ٠‏ وهي التى 
كونت تاريخ ابطاليا ٠‏ أما جنوبها فقليل العمارة ؛ اتخذه اليونان مركزا 
ينزلون به في سفر انهم البحرية 5 

وهي متوسطة في العالم القديم : واقعة بين عالم الشرق المتمدن » 
وعالم الغرب المتوحش ٠‏ 

وكان سكانها أهل حراثة وقيام على المواشي ٠‏ ثم تعلموا 
الملاحة والتحارة من بعد ٠‏ وكان بها أمم مختلفة لا صلة لها بعضها 
دك 

وعلىأبدي الرومان تكونت الوحلة الايطالية » حيث أسسوا 
حكومة ماوكية » اختلف في بدانتها ٠‏ ودامت الى سنة (509) ق٠م‏ 
ثم خلفتها الجمهورية ٠‏ وف عهدها تمكن الرومان من حماية أتفسهم 
فمدوا أعينهم الى غيرهم من الامم قصدا للتوسع وسعيا ورآء الثروة 
ولذة التفوذ ء 
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لوقا وا تمرو الاو ا ل كس وما 
الشرف ه وأخدوا ف فتح البلدان واستعمار الاوطان » حتى ملكوا حل 
افريقية الشمالة تدر بحا 0 وعلى مصسر والشام والبونان ومقدونا 
وحرمانة والعاليا والاندلس ء 


أصبحت دولتهم مسدة العالم القديم ٠‏ وافتسوا من الامم التي 
اسستولوا عليها أصول المدئية وأساليب الحضارة وذنون العلوم 8 
وجروا في ذلك الى مدى بعيد + حتى ان أروبا اليوم لم تزل تقتفي 
أثرهم ف اللا 5 أر 5 و ل من نظمهم ومسا . 0 وتم 5 عسن 

ولموقع وطنهم الحغرافي دخل كبير فيما بلغوه من عظمة وسعة 
ماطاة ++ وينت الحمهو ده عاءت» الام اطؤوية ٠‏ مريت دين مد 
سيادتها على العالم الروماني » حتى انقسمت أواخر القرن الرابع 
للميلاد ٠‏ ومن ذلك الحين آخذت المملكة الغريية تضعف وتتلاشى 
حتى سقطت سنة (476) للميلاد ٠‏ وذلك بما نال أهلها من بطر النعمة 
وسعة السلاطان * فانغمسوا في الملاذ واشتعلوا بالملاهى ٠‏ فضعفوا عن 
القناه بأعباء الملك ٠‏ وقد قال كاتب روماني : 2 إن اتتصارات رومة 
هى علة سقوطها 04 


2 اصل الرومان 
كانت تقطن ابطاليا في فحر التاريخ أمم مختلفة ٠ ٠‏ مئها الغاليا 


والاتروسك والاغاريق واللطين ٠‏ وموطن اللطين بين الاغريق 
والاتروسك ٠‏ وكانت هذه الامة متوحشة 6 وأهل الجبال منها أصحاب 
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مواش » وأهل السهول فلاحون ٠‏ ومن هؤلاء الفلاحين ظهرت الدولة 
الرومانية » 

وذكراينخلدون : ان اللطين من يافث بن نوح ٠‏ وذكر ف أبناء 
يافت يونان وماغوغ ٠‏ ثم اختلف نقله في نسبة اللطين الى بونان أو 
مافوغ : فنقل عن اهروشيوش مؤورخ الرومان : « ان القوط واللطين 
من ماغوغ »'' ونقل عن الاسراثلبين ان يونان « كان من الولد 
أربعة ٠‏ وهم : داوود بن واليشا وكيتم وترشيش ٠‏ وان كيتم من 
دؤلاء الاربعة هو ابو الروم : والباقي يونان *' والروم عنده هم 
الرومان ٠‏ وليس من فرق بينهما من حيث الاصل ٠‏ وذكر في موضع 

ر ليونان خمسة ابناء ء وسماهم هكذا : « كيتم ودحياة وترشوش 

ودودانم وايشاي »'*» وفي النص الاول تحريف يظهر صوابه منالنص 
الثانى ء ذلك انه قال أولا : داوود بن واليشا ٠‏ وقضيته ان يكون 
ابناء يونان ثلاثة فقط + وقال ثانيا : دودانم وايشاي ٠‏ فايشاي هو 
اليشا » ودودانم هو صواب كلمة داوود بن ٠‏ وبذلك ثم عدد الابناء 
أربعة كما قال » 

وكلمة ترشيش او ترشوش عنده قرسة من كلمة الاتروسك عند 
مؤرخي الافرة نج ٠‏ وهم يقولون : ان الاتروسك أمة مدهولة الاصل 
واللعة ٠‏ :قن سح لخمل الكلسق على أنه واضدة بن كا ظهر لثاا ب 
كان الاتروسك اخوان اللطين ء ويقربه الجوار ٠‏ والله أعلم 


ا راحخ انتداء الدو لة ال رومائية غصير و أضعح حم 0 قال عاليت : 


(591) جه ص10 5) ج22 حر184 
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والمؤرخون يعتمدون على ما كتبه قيت ب ليف (الكلنة - 71318) 
الذي كان على عهد أغسطس قيعر متصلا بآخر حياة الجمهورية ٠‏ 

هذا المورخ نسب تأسيس الدولة الرومائية الى روملوس باني 
رومة ٠‏ وبنسب روملوس ‏ تبعا لاساطير الوثنيين ‏ الى الآلهة ٠‏ 
ويذكر ف نشآته ونشأة أخيه ريموس خرافات » أضرينا عنها صةحا 
لعدهاأ عن الخيال المستحسن ء وان 5 نتفق مع الحقيقة ٠‏ 


وعد مالبت لرومة سسعة ملوك ٠‏ خامسهم هو الذي أدخل الى 
رومة شعار ملوك الاتروسك : الحبة الحمراء والتاج والكرسي وسيف 
قسما منها في الحندية ٠‏ وقد كانو ا كمية مهملة ٠‏ وطبقة الاشراف هي 
التي تقوم بجميع شؤون المملكة ٠‏ وسابعهم ثارث عليه الامة ٠‏ فالتحا 
الى المعبد » ولكنه قتل به ٠‏ 

وفٍ ان خلدون اتصر بع بان رومة امنيا روملوس «٠‏ ولكن 
الدولة مؤسسة من قبله بكثير ٠‏ وعد ماوكا تقدموا روملوس * ويظهر 
من كلامه ان الدولة امس أمناء الالف الثانى ) ق٠م) ١‏ وذكر ابن 
« اغتصب خامسهم رجلا في زوجه ٠‏ فقتلت تفسها ٠‏ وقتله زوجها 
في المبكل © 207, 
ونه أتتهى الدور الملوكى ٠‏ وذلك سنة 508 (ق٠م)‏ + وصار نظام رومة 
جمهوريا من ذلك الحين ٠‏ 

قال أبن خلدون عن أبن كرنون : 2,2 وأجمع أهل رومة على أن 


(1) ج2 ص:1987 
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لا بولوا عليهم ملكا ٠‏ وقدموا شديوخا ثلاثياثة وعشرين + بديرون 
ملكهم 8 سام عرق كما يحب : الى أن تغلب قيصر ا" وشكل 
1 تالف من قنصلين وشيوخ ٠‏ 

1 القنصل : ومعناه منفذ الاحكام ٠‏ بنتخب لمدة عام ٠‏ 
ولاقنسلين رئاسة الحند ومحلسي الشيوخ والشعب ٠‏ ولهما النظر ف 
القوانين وعرضها على المحلسين ٠‏ وهما اللذان يقبمان الاحتفالات 
الدينية ٠‏ فهما رئيسان فى الدين والسياسة ٠‏ 

2 الشيوخ : يختارهم القنصل من رؤساء الاسر الشريفة ٠‏ 
ومن اختير اهذا المنصب بسبقى به مدة حياته +٠‏ وسيد الشيوخ السلطة 
على الشئؤون الداخلية والسياسة الخارجية ء 

ومن نظام الجمهورية انه في أيام الشدة سمي القنصلان متصرفا 
ستحانه التفوذ المطلق ٠‏ فيتفذ أحكامه من غير مراجعة محلس 
الشيوخ ٠‏ وبسمي لمدة ستة أشهر فقط ٠‏ 

وقد انسعت ممتلكات رومة على عمد الحمهورية ٠‏ قبلغت 
ولاننها سبع عشر : عشر ولايات بأرونا 4 وخمس سيا 4 واثتن 
بافريقية ٠‏ 

ام تكن تقصد الجمهورية الرومانية الى التداخل في عوائد 

مستعمراتها ودياتتها +٠‏ وانما تقصك منها الانقاد لدولتها واداء 
الضرائب ليت مالها ٠‏ 

0 كان نظام الحبايات مضما بالمستعمرات ٠‏ فقد كانت 
الجمهورية تسند استخلاص الضرائب الى أعيان اغنياء » يدون لها 
ما تريده ٠‏ وهم يستخلصون من الامة ما شاءوا من غير مرحمة 
ولا شفقة ء حتى أن المعدم يقرضونه بالفائض ليأدي لهم ما يطلبونه 
منه ٠‏ وبهذه الصفة اتنرعت املاك وافتقرت أسر ٠‏ 


() ج2 ص197 
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فشا الجور والارتشاء في جميع ولاة الرومان + واصبحت غايتهم 
الوحيدة هي الحصول على الثروة بأبة وسيلة ٠‏ ولم تتبق الوظائف 
مسندة الى مستحقيها ٠»‏ وحدثت برومة تمسبها أهوال من تنافس 
العظماء ٠‏ وصارت القوانين ضعيفة أمام ذلك كله ء 


ساءت من ذلك حال الامة ٠‏ ولم تجد في الجمهورية ما بحسن 
حالها ودخفف من ودلاتها 04 فاحتوتها 4 وتواطأ على احتوائها أهل رومة 
وبينما الامة في اتنظار الفرج لهمذه الازمة اذ ظهر يوليوس 
قيصر ٠‏ وحاول تغيير شكل الحكومة بحعلها امبراطورية ٠‏ فقام في 
وجه الجمهور بون 6 واتتصر عليهم بايطاليا 3 افرقية م الاندلس ٠‏ 
ولما عاد م.: ن الاندلس سنة (45) ق٠م‏ سمي برومة متصرفا مستيدا مدة 
حاته فحارب الحمهور نين بالسياسة كما كان حار ربهم بالسيف ٠‏ 
عددهم سبعين في نقل ابن خلدون عن هروشيوش أو (320) في نقله 
عن ادن كرنول أو م300 على 7 ذكر مالنت 4 كاضاف اليهم بوليوس 
قبصر يوخا دن أهل الولايات التابعة أرومة 5 فبلغ عدد هم م (600 ٠‏ 


فرحت الامة بيوليوس قيصر لحسن ادارته وكفاءة ولاته ٠‏ ولكن 
الجمهوربين كانوا ناقمين عليه * وتمكنوا من قتله في مجلس الشيوخ 
نفسه سنة (44) ق.م ء 

وكان الحمهوريون يظنون أن ف ذهاب قيصر رجوع نفوذهم ٠‏ 
ولكن الامة كرهت سياستهم 4 وسئمت من الئتن التي كانت على 
عهدهم » واستبشرت بقيصر ووجدت فيه بعمتها » فزادها قتله نفورا 
من الجمهوريين ٠‏ 
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وكان من قواد قيصر رجل يدعى انطونيوس » وله شهرة ومحبة 
في قلوب العامة » فقام على الجمهوريين » وهيج العامة ضدهم ٠‏ وكان 
لقيصر ابن أخ ( أو ابن أخت ) متبنيه بدعى اكتافيوس » وكان بأثينا 
نتعاطى المعارف » وهو حدث شديد الحماس داهية في السياسة : 
ننظاهر باللين للجمهوريين » حتى ظنوا انه يكون لهم عضدا على 
انطونيوس » فأخذوا ينصرونه في خطبهم » وبطعنون ف انطو نيوس 
هد إن نوسن« الى :رثاسة قد قير علب !الى الهو أن يواوه 
قنصلا فامتئعوا ٠‏ 

كان انطو نيوس ينتصر لقيصر كي بحل محله ؛ فلما ظهر اكتافيوس 
حسده ؛ وكادت الحرب تقع بينهما » ولكنهما اصطلحا وضما البهما 
ثالثا هو لبدوس » وكان واليا على الغاليا » اقتسم هؤلاء المملكة بينهم 
لمدة ثلاث سنوات » ووافقت الامة على ذلك بالاتتخاب العام » وذلك 
سنة (42) قءم ٠‏ 

ثم أن انطونيوس ذهب الى مصر التي كانت له » واستهوته 
كليو باطر '*' فشغل بها عن الملك ٠‏ وصار ينوي احداث مملكة شرقية 
يورثها ابناء عشيقته » وبذلك زالت ثقة الرومان منه » ولبدوس جعل 
ركبسا دينيا » فقى اكتافيوس بدير مملكة رومة وحده ؛ لا ننافسه 
الا انطونيوس صريع تلك الغائية وفاقد ثقة الامة ٠‏ 

نجح اكتافيوس ف سياسته ؛ وأراد انطونيوس الظهور عليه 
بالحرب » فحاربه ولكنه لم ينجح فقتل نفسه سنة (30) ق٠م‏ وذعلت 
كليوباطر فعله '*) فاستراح اكتافيوس من عدوه » ثم قضى على 

(31) سلميها أبن خلدون كلابطرة . ا 


(2) وبموتها القرض ملك آل بطليموس من مصر . وقد كان 
تولاه بطليموس اآلاول سنة (823) ق.م . 
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الجمهورية التى عاشت خمسة قرون : وقال ابن خلدون : عاشات 
سبعة قرون ٠‏ 

في سنة 27 قءم لفظت الجمهورية النفس الاخير : وسمي 
اكتافيوس امبراطورا + وتلقب اغسطس ؛ واستمرت الدولة الرومائية 
من عهده امبراطورية » ومعئى امبراطور صاحب الامر ٠‏ 

والجزائر لم يستول عليها الرومان استيلاء عسكريا الا على 


عهد الامبراطورية ٠‏ 

4 ديانة الرومان 

التاق ثليه بش عابت عدوا زمة ميق خافن “ايض ا 
أسلافهم » وعبادة الموتى هى العادة الخاصة بالاسر ويعتيرونهم كلهة 
خير ما نشطوا لعبادتهم 4 وقربوا لهم القرابين 04 وان هم قصروا قُِ 
ذلك انقلبوا آلهة 0 4 وبمثلون أرواحهم ف الديدان 4 فيطعمو نها 
الفول الاسود ٠‏ 

ومن الهتهم العظمى جوبتير ( كوكب المشتري ) » وهو إله 
المار 6 ومنها حونون 6 وهي الهة النور والزواج 4 ومنها منيرف 4 
وهو اله الفطانة » ولهذه الثلاثة برومة معيك مرك سنها 6 وعنتقدونها 
ا ا 

وهناك آلهة للحرب والبحر والمعادن والفلاحة والتحارة والاخلاق 
وغبر ذلك ع و بلغ عدد آأهة الرومان مائة وستين الها ٠‏ 

أولتك الآلهة يستغيثون بها ويستمينونها في جميع شؤوتهم ٠‏ 
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ثمثال 0 حندى قال أحدهم :ا 2 وطننا مملوء آلهة حتى أن وحجحود اله أشبعر 
علينا من وجود رجل © ٠‏ 

ولع كن للديانة الرومانية حقائق واصول للعبادة » وائما كانت 
ذات أعمال مثل تقرب القرابين » وغاتهم في العبادة الاستعانة على 

ولم يكن لآلهتهم أولا تعاقيل » ثم تأثروا بالاغريق : فخصاروا 
يتخدون لها تماثيل في صور شريه ٠‏ 

وعلى كثرة لهتهم اضافوا الها 1لهة أخرى 58 وحدوه لد 
الامم التي استولوا عليها » فآخذا من 1اهة المصريين وأهل آسيا 

وكان علماء الرومان يرون ان الارباب المختلفة باختلاف الامم 
لست اللا مظاهر لأصل رباني عام ٠‏ لذلك لم أنقوا من عبادة آلهة 
الامم , المغلوية لهم > وام لزموها بعيادة 7اهتهم ٠‏ وقد اشتهر الرومان 
بالتسامح الدينى م ف شآن الأاهة ٠‏ 


5 الحياة الرومانية 


كانت الحياة الرومانية ب منذ عرف الروهان الى القرن الاول 
للميلاد ‏ حياة بساطة لا رفاهية فيها » حتى ان من عظمائهم من كان 
بحرث سذه » وأكثر أثاث عظماثهم سسيط وأوانيهم من خشب ٠‏ 

ا ا 
على الاوطان الكثيرة الغنية بنتائجها الراقية في حضارتها ٠‏ فيقوا 
فلاحين أو حنديين أو سياسيين لا تحارا ولا فنبين » وبقبست الصنائع 
والمنون بيد غيرهم من الاحرار والمماليك ٠‏ 
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كان غرض الرومان من الحياة توسيع الثروة حبا في المال نفسه ء 
ومن كلمات كاطون أحد عظمائهم : « ان من مات والفي يدفاتر 
حاصلاتنه أنه ربح أكثر مما ورث فذلك ملهم من الآلهة 4 لخا, 


ولكثرة اشعالهم وشدة عنايتهم بكسب الثروة صاروا أقل الام 
حيا ف الملاهي وابعدها عن التظاهر بالعظمة ٠‏ 


اشم كانت تمي “4 .بيسن الزبجل 'البرنا ويل بواقديطنا :مانت 
بأكمام وبغيرها ٠‏ ونساؤهم يكثرون من الحلى وضروب الزينة كصبغ 
الشعر وطلاء الوجه » ويخرجن سافرات » ويلبس كل من الرجل والمرآة 
خمافا غلاظا ٠‏ 

واللخاصة لاس يز" التسبيوخ الهم اقفصان ذات حواش 
حمراء » والقضاة لهم خفاف حمر » والاحرا كه وابلب 
الابيض » وهي رداء غير مربع » يلغ طوله نحو تسعة أذرع ٠‏ 

ولم .يزل الرومان على بساطتهم في اللباس حتى ان الامبراطور 
قليغولة غار من لباس بطليموس ملك موريطانيا البربري وبهت منه 
العامة » وافضت الغيرة الى الانتقام بالسجن ثم القتل » فمات بطليموس 

ومساكنهم كانت خشبية مطينة » ثم ترقوا قليلا فبنوها بالحجارة + 
ولم تكن اها نوافذ لعدم معرفتهم اصناعة الزجاج + وعلى خلوها 
من النوافذ كانت ضيقة متقاربة » والانمج غير واسعة ولا منظمة » 
والنظافة قليلة » والضوء معدوم ليلا ٠‏ 


وكانت لهم بناءات عمومية » وهى أرفع من بناء مساكنهم ٠‏ 
(1) ماليت ص3380 


251 د 


لم بزل الرومان كذلك على بساطة حياتهم حتى نتحوا البلدان . 
وا على الام ه وآقاموا بين ظهرانيهم : 0 معاشرتهم لهم ٠‏ 
اذ ذاك تأثر الغالب بالمغعلوب وحاراه في حياة النعيم والرثاهية ٠‏ 
الحقيقة ان المغلوب لا يؤثر في الغاللب : وانما أثرت نلك الامم في 
اارومان لانهم مغلويون اها في العلم والحضارة ٠‏ 

أخذوا عن اليونان وأهل المشسرق اللملابسى الرقيقة . وزيئنوا 
البيوت بالتماثيل والرخام والححارة النفيسة : وفرثموها بالزرابي ٠‏ 
وأكثر ما تأثروا في حياتهم بالاغريق » ومع ذلك لم بأخذوا عنهم فنهم 
في البناء ٠‏ وام نزل آثار البناءات الرومانية دالة على فقد الذوق 
اللطيف للرومان : وهى 'نمتاز بأنها عظيمة ذات أقواس . بسيطة ليس 


6 الرومان 3 ع 


اسشلاء فعليا على التراب الاصلىي لفرطاجنة : وأطلقوا عليه اسم 
م مملكة الرومان افر شة 4 و<علوا على هذه المملكة أو الولاية والما 
مقره عو تبقيه ٠‏ 

وهذه الولاية عمارة عمأ دين وادى توسكا ١‏ ناحية طبرقة ) 
شماألا : ومدنة سنة ) حلوت صفا فس ( حتوبا ل وخطها الغعربى 
من جهة تومدنا غير مستههم كانه يمر من توسيعا حنى يعترب من 
غير لمر من عمالة انو نس «٠‏ 


ولي تكن "مع اأجمهو نه الرومائية اذ ذاك ف لو بسع هذه 
1 6 3 
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الولاية وبسل تفوذها الفعلى على الشمال الافريقى © لعلمها بشحاعة 

فاكتفت باعتراف ملوك البربر بالسيادة الاسمية ريثما تلين قناتهم ء 

وتضعف شوكتهم ٠‏ 
وكانت الجمهوربة لا فتحت قرطاحنة بعلت عشرة من الاعيان 

لينظروا مع سبيون في مصير قرطاجنة » فاتفق رأبهم على هدم ما أبقاه 

الحريق منها فتركوها قاعا صفصفا كان لم تعن بالامس » ولعنوا بأسم 

وذلك ان ابطاليا ضاقت باهلها بسبب استحواذ طبقة الاغنياء 
على أراضيها وجلب العبيد لخدمة تلك الاراضى »© وبقال : ان عدد 
لا اراضي لهم يستغلونها ولا عمل يشتغلون به » حتى انه كان برومة 

أكثر من اربعمائة الف لا عمل لهم غير الجولان بالازقة . 

2 لر فع هده الارهه أرسال حاليات من أولتك الفقراء من المال 
وكان. رويربوس من محامي الشبعس اشا فاقترح سنة (120) 
قبل الشيوخ اقتراحه » وعين كايوس لتنفيذه » فجاء الى 

قرطاجنة ستة لاف إبطالى 4 ومكث ف تحد بدهأ ثلاثة أشهر 4 وحيلمأ 

نم تحديدها اطلق عليها اسم « جونونيا » تبركا باسم جونون وجعلت 


2. 6 ا‎ - ٠. - 7 1 
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كذلك تغييرهم لاسمها فان تسميتهم لم تزاحم الاسم الفينيقي » وابى 
الله الا أن يبقي الاسم الاول هو المعروف المشتهر ٠‏ 
الى بقية العساكر الرومانية التى استوطنت افريقية » وبما انهم نسخوا 
البرير » فانبثوا في مدن الولاءة الافريقية ونوميديا + وانتصبوا فيها 
للتجارة والصناعة » فتمكئوا بذلك في افريقية ٠‏ 


7 اسنيلاء الرومان على الجزائر 


بعد واقعة طبسوس سنة 46 (ق٠م)‏ استعمر الرومان شسرقي 
نوميديا واطلقوا عليها اسم افريقية الجديدة أو نوميديا الحدثة , 
ومنحت نوميديا الوسطى ( قرطة والمدن التابعة لها ) لستيوس ٠‏ 
واطلق عليها اسم « مستعمرة ستيوس »© ٠‏ 

ولعل الرومان أرادوا أن بحملوا حكم ستيوس لنوميديا 
الوسطى دور انتقال سهل عليهم اضافتها الى مستعمراتهم من بعد ) 
ولكن عراسيونث فتل ستبوس فحرم الرومان من هذه المستعمرة 8 
واصبحت من بعد ذهاب المملكة البربرية ولابة رومانية اها أنظمتها 
وادارتها » متمتعة بالاستقلال حتى أن من المؤرخين من هعبر عنها 
بالدولة ومنهم من عبر عنها بالجمهورية . 

اما نوميديا الغربية ( قسم سطيف ) فقد بقبت بيد عراسون 
البطل البريرى ه والظاهر انْ رومة اضافتها الى مستعمراتها بعد 
قله ء٠‏ 


وأما موريطانيا الشرقية فقد بقبت بيد امراء بربريين آخرهم 
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بوكوس الثالك المتوفي سنة 33 (ق.م) ٠‏ وبعد وفاته ألحقها الرومان 
بمستعمراتهم » وجعلت تحت نفوذ اكتافيوس مباشرة » وأراد ان بغرس 
بها الحضارة الاطينية : ولكنه خشى شدة شكيبة البرير © قلم 
بمجل بتنفيذ برنامجه : وتظاهر للموريطانيين باللطف والمجاملة حتى 
وجد رجلا من بني جنسهم ولكنه مخلص ارومة » فولاه على مورنطانيا 
سنة 17 (ق٠م)‏ 5 

هذا الرجل البريرى الرومانى هو يوبا الثانى الذي مهد وطنه 
لسادته الرومان وشجعهم على امتلاكه بعد ما حاولوا ذلك منذ 
أزمان » واشرأبت أعناقهم اليه فلم يقووا على تحقيق آمالهم فيه ٠‏ 

وهكذا لولا الخيانة الجنسية من بعض الرؤساء وضعف الغيرة 
القومية من الامراء ما حكم أجنبي وطنيا ولا ساد غريب أهليا ٠‏ 


في سنة ( 42 م ) بعد قتل بطليموس ألحقت موريطانية برومة 
نهائيا ٠‏ وبذلك تم للرومان الاستيلاء على الوطن الجزائري الذي 
شرعوا في تحقيقه منذ سنة 46 قءم فكانت مدة سير استيلائهم ثمانية 
وثمائين سئة ٠‏ 

ومع بطء هذا السير فانه لم يكن ثابت القدم عاما على الوطن 
الجزائري فان الرومان لم يتقدموا لهذا العهد الى الصحراء » وخط 
حدودهم يقترب من البحر كلما تقدم ناحية الغرب ٠‏ وتوجد داخل 
العد آماكن غير خاضية الزوية ينها جتهورية الدن الخيين: : قرطة : 
ميلوم » روسقاد » شولو » قويظوم ٠‏ ولم تدخل في فوضى الاستعمار 
الرومانى الا منذ انحل اتحادها أواخر القرن الثالث ٠‏ ومنها القبائل 
الخمس ( القبائل ) الذين كان الرومان يسمون وطنهم « جبل 
الحديد »> (75888471005 01035 . 

ولم تمكن الرومان من اخضاعهم الا سنة (297) ٠‏ وأكثر البربر 
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الساكنين بالحبال لم يخضعوا لرومة ٠‏ ومن خضع منهم لاا ,ضيع 
فرصة الثورة مهما سنحك » 

وخلاصة الكلام ان الرومان لم يستولوا حقيقيا على كل الوطن 
الجزائري رغم امتداد ايامهم به ٠‏ وسترى ما شير لك الحقيقة ٠‏ 


8 -- حدود حكومة الرومان بالجزائر 


كان من عادة الرومان أن بحدوا ما فتحون من البلدان اما 
بحدود طبيعية أو صناعية : فيحدون بالجبال والاودية أو سناء 
جدران أو حفر خنادق وجعل كثبان من الرمل أو التراب خلفها ٠‏ 
وذلك اتقاء لهحمات الهاجمين وحمتا لمتعمراتهم ان تروج بها بضائع 
أجنسة وهم لا شعرون ٠‏ 

وقد كان حد حكومة الرومان بالجزائر في القرن الاول للميلاد 
يمر شمال أوراس ويجتاز سهول سطيف ومجانة الى سور الغزلان ثم 
يتوسم قليلا فيمر بالبرواقية وساحل شلف ويحتاز وادي ميئاس الى 
ناحية غليزان ووادي سيك ٠‏ وف غربي وهران يقترب جدا من البحر 
ويتتهمى بمصب نهو ملوية ء 

وبعد حين اضطر الرومان الى تقديم الحدود جنوبا » وكانت لهم 
مراكز عسكرية على الحدود + وبعد سنة مائة بقليل تقدمت مراكز 
الحراسة الى الجنوب » وأحاطوا جبل أوراس الممتئغ عليهم بالحصون ٠‏ 
ولم يتم لهم فتحه آلا أواخر القرن الثاني ٠‏ 

وف بدابة القرن الثالث كان الحد الرومائى مارا جنوب أوراس 
وشاطىء وادي جدى الايمن ثم بصعد شمالا قيمر وسط جبال الزاب 
وبقطم وادي الشعير حبث القاهرة » والمظنون اله يمر نناحية بوسعادة 
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ويشتمل على الحضنة من جهتها الغربية » ثم يذهب الى قرب سور 
الغزلان جنوبا » ويمر ببوغار وتبهرت وتلمسان وللامغنية ٠‏ 

وقد يكون للحرس الرومانى نقط حربية خلف الحدود » وقد 
تقدموا بها في بعض الجهات الى الصحراء حتى أن منها ما كان على 
الاغواط شلاثين ميلا ٠‏ 

ولم يدخل الرومان الصحراء الا في عمالة قسنطيئنة دخلوها من 
ناحية أوراس ٠‏ أما عمالتا الجزافر ووهران فليس للرومان فيهما 
الا الجهات التلية المعبر عنها بموريطائيا القيصرية » وبقيت الصحراء 
في منحاة من تسلط الرومان ٠‏ ذلك لانهم أولا ليسوا أمة صحراوبة 
حتى يقدروا على فتح الصحراء أو تنشتد رغبتهم ف فتحها » وثانيا 
لم تكن الجهات التلية خالصة لهم فلم يكونوا مطمئنين منها حتى 
يغرروا باتفسهم في الصحراء ٠‏ 


9 __ جنه الاحتلال 


اعتمدت رومة في فتح الشمال الافريقي على ثلاثة أشياء : 

1 - السياسة الملعونة : فقد كانت تذكى نار المنافسة بين ملوك 
البرير » وتعمل لتفرقة المملكة الواحدة بين الامراء المتنافسين » واضعاف 
الغيرة القومية بمحاربة ابطالها ٠‏ 

2 - الاستعانة بعض البرير ضد الآخر : فان سياستها لما راجت 
على بعض رجال البربر من ملوك وأمراء صاروا يخدموتها ويعيتونها 
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من عظمتها ٠‏ وقد استفادت رومة من سياستها تلك واعانة بعض 
البربر لها فوائد لا تقدر الجيوش الجرارة على تحقيقها » بيد أنها لم 
تفز بها الا بعد أزمان لان مطامعها في الجزائر ابتدأت منذ عصسر 
مصينيسا ولم تستول عليها ذلك الاستيلاء المثقوب الا بعد 
بطليموس ٠‏ 

83 - الحند الرومانى : فان رومة مهما اضطرت للحرب جاءت 
بجنودها والجندي الروماني معروف باخلاص الطاعة والصير على 
الاتعاب ٠‏ ولم تحتج رومة في فتح الوطن البربري الى جيوش 
كثيرة لانها لم تحد أمامها جيشا منظما تنظيم جيشها الا في حرب زامة 
وحروب يوغورطة وتقفاريناص ٠‏ 

ولم تكن لتآمن وثورات البربر لا سيما واستيلاؤها على الوطن 
الجزائري غير عام ولا ثابت الاركان ٠‏ فاتخذت حامية بتبسة تراقب 
البروقنصلية ( تونس ) ونوميديا ( قسنطينة ) » وحامية لمراقيبة 
موريطانيا الفسرقية ( الجزائر ووهران ) وموريطانية الغربية 
( مراكش ) ٠‏ 

أما حامية نبسة فتدعى « الفرقة الثالثة الاغسطية » نسية الى 
اغسطس قيصر ٠‏ وكان بها ستة كلاف جندي وفي رواية (5500) وهذه 
هي الفرقة الكبرى وهناك فرق أخرى مشاة وفرسان يلغ جميعها 
نحو ثلاثة عثر الفا » وهذه الفرق مدد لتلك الفرقة ٠‏ 

وتلك الفرقة الثالثة رومانية من خيرة جنود رومة » وبها كثير 
من الغاليا » ويعد حين صار الرومان يعليون البرير وبحندوتهم ٠‏ 
ومنذ الثلث الثانى من القرن الثانى استغنت رومة بحنود البرير عن 
جلب الحنود من الخارج الى الفرقة الثالثة » فصارت هذه الفرقة 
متركبة من حنود البربر وابناء قدماء الجنود الرومائية ٠‏ 
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واما الفرق الصعيرة فكانت ايضا تحلب من الخارج 4 وبقى 
تسسة الى لمسس ٠‏ وف أيام دبوقلطيانس صارت مسق قاعدة عسمكربة 
لالحنوب النوميدى ٠‏ 

وبطول عهد هذه المرقة ودخول الرير فيها وكثرة الاضطرابات 
برومة نقصت طاعتها لرومة » وقد تعارض في امبراطورية بعض » 
وتويد بعضنا ٠‏ والغيت سنة (238) وعوضت بالفرقة الثانية 
والعشرين ٠‏ 

ونا تسائية لالز ولاق كان عنكها سو ل دالا م 
وهى من البرير المخلصين لرومة ٠‏ 

فمجموع جيش الاحتلال بتونس والجزائر ومراكش نحو 
(834000) ليس نه امح الحنود الرومائية غير نحو (8000) ٠.‏ 

الحنود 0 حارب 5 عر 2 بالفلاحة 0-6 

مرتبات حسئة ٠ ٠‏ والمتقاعد تعطى كفانته 0-6 قرب 0 الذي 


كان به ء ويمنح اراضي وحيوانات يقوم بخدمتها » ويعفى من 


كن قسم تحت حراسة ضابط ٠‏ 
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بالبقاء مع أزواجهم خارج المراكز العسكرية بصفة مستيرة ٠‏ فصارت 
تلك المراكز اما مواضم لتمرين الجند واما مختزنات للسلاح والمؤن ٠‏ 

ولحسن ذلك النظام في حفظ الحدود بقىي الحد الروماني الذي 
بلغوه. في القرن الثالك بحاله رغم الثورات المتعددة داخله ٠‏ واستمر 
غير متأثر بما بحري داخل المملكة حتى سقط الحكم الروماني من 
الحزائر ٠‏ 


0 _ النظام الروماني بالجزائر 

علمت ان استيلاء الرومان على الحزائر كان تدريجيا وغير ثارت 
الاركان ٠‏ لذلك لم يستقر النظام الروماني بالجزائر على حال ٠‏ 

كان ما أخذه الرومان من نوميديا - على عهد بوليوس قيصر - 
تحت ولابية سالوست ٠‏ وبقيت نوميديا كذلك لها واليها غير والي 
واخيرا تغلب على والي البروقنصلية واضافها الى ولابته ٠‏ ثم عزل على 
عهد اكتافيوس نفسه وجعل مكانه فانفو على نوميديا خاصة » وولي 
هو على البروقنصلية » فوقمت بين هذين الوالبين معارك انتهت 
الوالي الوحيد بجميع ممتلكات رومة بافريقية ٠‏ 

ف ليق ار لازي اكا موصي كاتني وو لقان عل 
نوميديا ٠‏ ثم نقل منها الى موريطانيا سنة (17) واضيفت نوميديا الى 
البروقنصلية وجعلتا تحت عامل يسميه مجلس الشيوخ ٠‏ 

وف سنة ( 37 م ) على عهد غليقلا ترركت المروقاصلية على نظامها 
العتيق وجعلت نوميديا ذات وحدة ادارية يرأسها ضابط عسكري في 
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رتبة عضو بمجلس الشسيوخ ٠‏ وهذا اوالي يخاطب رومة من غير 
واسطة ء وهو تحت نظر الامبراطور ولقب ليعاتوس ٠‏ 
9 ين :2 

نوميديا ؛ من طبرقة شرقا الى مساغا غربا : وموريطانيا القيصرية 
من مساغا شروا الي ماوشات غرنا 25 

وجعلت موريطانيا القيصرية تحت نظر الامبراطور يسمي بها 
العمال ولهم تفويض في الادارة ٠‏ وكان لنائب الامبراطور بموريطانيا 
القيصرية مرتبا بقدر بنحو اربعين الف فرنك ٠‏ 

وقد كان بالشمال النوميدي مدن مستقلة كما كانت جبال 
جرجرة ممتنعة عن الرومان ٠‏ وفي سنة ( 297 ) بعدما انحلت الصلة 
بين هذه الجمهوريات » وعمت بها الفوضى » وتغلب ديو قلطيانس على 
جبال خرجرة حدث تغبير فٍ نظام الحكومة الرومانية بالجزائر فقسمت 
1 نوميديا القرطية ( وهى الشمال النوميدي ) قاعدتها قرطة ٠‏ 
نوميديا المسكرية ( وهي الجنوب النوميدي ) قاعدتها لمبس ٠‏ 
3 -- مورطانا السطيفية ( مابين مساغا وصلداي ) قاعدتها سطيف ٠‏ 

٠ قيصرية‎ 

ولا ثيتت قدم قسطنطين بامبراطورية رومة أحدث سنة ( 323 ) 
تغييرا في الولابات الامبراطورية » فقسمها ثلاثة أقسام كبرى : 

ولابة ايطاليا : ولاية الغاليا » ولابة المشرق ٠‏ وجمل تونس 
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والحزائر تابعتين لولاية ابطاليا » وتداران من طرف واليها المقيم 

برومة ٠‏ وهذا الوالي تحته وزراء : وزير للمالية ووزير للاملاك 

الدولية ووزير للحربية » وكلهم برومة ولهم نواب بمثلونهم بافريقية : 

فكان اوالي يمثله قنصل افريقية » ووزير الحربية يمثله : 

1 - كونت اكريقية » ولم 6 قائمدا على الحنود المرابطة بالحدود 
الخنوبية والفرق المنتقلة ( الكونت : عين من الاعيان ) ٠‏ 

2 دون مورطائنا القيصرية وله 8 قواد ٠‏ وقد تكون سد السلطة 
المدنية ( دوق : شريف ) ٠‏ 
ولم تكن هذه التقاسيم مبنية على اعتبارات جغرافية » وانما 

نظر فيها الى المصالح الحربية » ولذلك تغيرت حسب الظروف ٠‏ 
وبما ان الاستيلاء الروماني لم يكن عاما فقد كانت المان تنقسم 

الى قسمين : مدن تحت السلطة الفعلية للرومان » ومدن لم تتمكن منها 

اليد الرومانية +٠‏ والاولى كانت على ثلاث درجات : 

1 - مدن رومانية : هذه معتيرة كوطن رومانى » أهلها تمتعون 
بكل الحقوق الرومانية » ينتخبون ومعفون من الضرائب ٠‏ 

2 مدن بلدية (85مك:2ن3) ٠‏ هذه لها كل الحقوق الرومانية 
ما عدا الاتتخاب ٠‏ 

3 - مدن لطينية : لها حرية التجارة والتملك » وليس لها حق 
الاتتخاب والاعفاء من الضرائب : وائما هذان الحقان لخصوص 
المتقاعد من حكامها ٠‏ 
والثانية كانت على ثلائة أقسام أيضا : 

1 - مدن معتيرة حليفة للرومان ٠‏ 

2 مدن حرة ٠‏ 

3 - مدن معفاة من الخراج ٠‏ 
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وهذه الاققسام للنوع الثاني من المدن تختلف ادارتها : قمتها 
ما هو محافظ على شكل الادارة البونيقية لها حكام وقضاة ومجالس 
من الاعيان » ومنها ما هو تحت رؤساء بربردين يعينهم الامبراطور 
وبملحهم رداء بدعى « رداء الولابة » وقد يعطيهم اعانات ويوجب 
عليهم حراسة ما بجوارهم من الحدود ٠‏ وقد تسمح رومة لبعض هذه 
المدن باتتخاب مجالس بلدية ٠‏ 

ورئاسة الرؤساء البربردين على بني جنسهم وراثية وبدعون اما 
عمالا أو أمراء » وقد يلقبون انفسهم بلقب ملك ٠‏ 

اما المدن الرومانية فكانت تنتخب كل سنة حكامها ٠‏ وهؤلاء 
الحكام يتصرفون في مالية البلدة ويقومون باصلاح القناطر والطرق 
والبناءات العمومية ويقبضون المغارم ويسهرون على حفظ الامن العام 
ويقضون بين الناس ٠‏ 

والى جانب الحكام مجلس بلدي بعينهم ويراقب أعمالهم 
وشترط ف العضو بهذا المجلس ان بلغ ثروة محدودا أقلها قانونا » 
وان يدفع للميزانية البلدية من ماله قدرا من المال ء ولا مرتب لهاء 

وأعضاء هذا المجلس ضامنون ف مالة البلدة التى يتصرفون 
فيها ٠‏ واذن قادارة المدن كانت بيد طبقة مثرية قليلة العدد ٠‏ 

وكأق ضاق اكز ابلاديات وانما عدا »بندية يود لأابولة ) 
كانت تمتد غرب المدينة ثلاثين ميلا » وشرقها خمسين ميلا ٠‏ 

وكانت للامبراطور ورجال من أعيان الشبيوخ أملاك واسعة 
مستقلة عن تراب البلديات ٠‏ يقوم بحفظ تلك الاملاك وكلاء عن 
اربابها ٠‏ والوكيل على أرض هو الحكم على من بها والقائم بحفظ 
الامن فيها ٠‏ ولسكان تلك الاملاك نواب يختارونهم للدفاع عن 
حقوقهم ٠‏ 
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وبهذا تعلم ان الدولة الرومانية لم تكن تتداخل في ادارة شؤون 
الدزائر الداخلية » ولا مكثرة من المتوظفين الذين لا فائدة فيهم غير 
اثقال كاهل الميزانية ٠‏ بل انها تركت الدوائر اليلدية وثشأنها تدير 
أمورها تشفسها © ولم تنخذ من الموظفين الا العدد القليل للقيام 
بالشؤون الهامة ٠‏ وكان الوالى لا يتداخل ‏ بصفة قانونية ‏ فى 
شؤون المدن الرومانية الا في الخصومات المدنية الهامة والجرائم : 
فهو الحكم في ذلك ؛ وله مراقبة المالية ٠‏ 


١/١‏ جمهورية اللمدن الخمس 


كانت قرطة عاصمة الملوك النوميددين مند القرن الثااك قبل 
الميلاد ٠‏ وقد اعتنى بها بعض أولئك الملوك فرقوها ترقية عالية ٠‏ 

ميلوم ( ميلة ) وروس قاد ( سكيكدة ) وشولو ( القل ) 
وكويكلوم ( جميلة ) » هذه المدن يقول عنها المورخ بلين : انها كانت 
أولا قلاعا حربية » وأخذ عمرانها تسع حتى أصبحت في عهد 
طرياناس امبراطور رومة ( 117-98 م ) شبيهة بقرطة * 

وكانت هذه المدن تحت الملك النوميدي ٠‏ وبعد واقعة طبسوس 
اتفصلت تلك المدن الخمس عن بقية نوميديا حيث ان يوليوس قيصر 
منحها لستيوس يستعمرها بجيشه المتركب من الاسبان والايطاليان ٠‏ 
واشترط عليه أن يقطنها الرومان ٠‏ وف أوليتهم من نصره في حرب 
افريقيه من الجنود ٠‏ ومن ههنا سماها بعض مؤرخي الرومان 
مستعمرة ستبوس )6 ٠‏ 1 

انفصل من عهد ستيوس هذا القسم الواسع الخصب من نوميديا 
فلم يصر مرتيطا بها في السياسة والادارة حتى أن يوبا لما ولي على 
نوميديا لم يعرف له تفوذ بهذا الشمال النوميدي ٠‏ 
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وقد كانت قرطة هي العاصمة لهذا الشمال ء وتلك المدن الاربع 
تابعة لها وجزء منها ٠‏ 

ومن القرئ التي كانت تابعة لقرطة في النظام والحكم : ثيدي 
( الخنق ) » ارسقال ( عين الكرمة ) » مستار ( عين بني زياد ) » 
وزيلي ( وجل ) » صدار ( عين الباي ) ؛ سيلة ( سيقوس ) ٠‏ 


وعلى القرى رؤساء منخرطون في سلك متوظفي قرطة » وقد 
استقل بعضها على عهد سبتيس سويرس وخصوصا على عهد 
قراقلا ٠‏ 

وبعد استعمار الرومان لهذا الشمال النوميدي بقليل ظهرت تلك 
المدن الاربم بفضل انتشار الممران » وأصبحت تضاهي قرطة ٠‏ 
وأخذت نظاما داخليا مستقلا مع بقائها متعلقة بقرطة ٠‏ 

وكانت جميلة دون بقية المدن الاربم ٠‏ بل قليلا ما :تضاف 
اليهن + وسبب امتياز هذا الوطن عن بقية نوميديا واختصاصه بنظام 
صار به كمملكة مستقلة انه كان نحت رئاسة ستيوس ناصر قيصر 
ومغلبه على اعدائه الاقوباء الكثيرين ٠‏ 


وسبب اتحاد قرطة وميلوم وروسقاد وشولو انه حدث خلاف 
بينسكان هذهالمدن الاربع على بعض الاراضي أيام أغسطس قيصر ٠‏ وكان 
القرطيون قد أعانوه على عدوه ومئافسه انطونيوس » فكانت لهم 
بذلك عليه بد ٠‏ فلما رفعت صورة الخلاف اليه لم يشا أن ينصف 
أهالي المدن الثلاث من أهالي قرطة » ولكنه أصلح ينهم وعقد لمم 
محالفة رباعية » وجعل لكل مديئة ادارة شورونها الداخلية على أن 
يكون لقرطة فضل الاشراف على الجميع ٠‏ فكل مديئة تضرب الضرائب 
وتجبي الغرامات وتصرفها في مصالحها » ولكن رئيس قرطة هو 
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المراقب لاعمال سائر المدن » ويساعده في بعضها مجلس بلدي » وفي 
بعضها مجلس من المتوظفين حيث لم يكن لها حق الاتتخاب ٠‏ 

وتدار هذه المدن المتحالفة على ابدي رجال تنقسم وظائفهم اربعة 
أقسام : 
1 الرجال الثلاثة ( نريومفير ) ٠‏ لهم من النفوذ ما لقناصل 
رومة وينتخبون لمدة سنة فاتحتها يوليه ٠‏ ولمترشح يعلن قبل 
الاتتخاب مباديه » ويرأس جلسة الاتتخاب من الرجال الثلاثة المنتخبين 
سابقا آكبرهم سنا ٠‏ وهذا الرئيس ينظر في المترشحين واستيفائهم 
للشروط ٠‏ ويعلن بقبول اجراء اتتخاب المستوفي لها ٠‏ ومن اتتنخب 
لا شل تسلييه ٠‏ 

والرجال الثلاثة يتولون قيادة الجيوش وفصل النوازل بأتفسهم 
أو بمن بقيمونه نايا عنهم ©» وبيدهم نظام الادارة بأسره » وكونهم 
ثلاثة هو الغال ٠‏ وقد يبلغ عددهم أحيانا خمسة أو سبعة أو عشرة 
أو خمسة عشر أو عشرين ٠‏ وهم اما من أعبان الرومان أو ممن كان 
تتفتلا رووفة + 

2 رجال الشرطة ( الابديل ) ٠‏ وظيفتهم الخاصة بهم مراقبة 
البناءات العمومية والحمامات الدولية ودخلها والمحافظة على نظافة 
الشوارع وجلب الحبوب الى المدينة وتشكيل الحفلات ومراقبة الامن 
بالاسواق والموازين والمكابيل وتآدب المعتدين بالجلد أو بالتغريم ٠‏ 

ويرأس هذه الوظيفة رجلان ضع كل منهما خمسة آلاف 
ضماناء٠‏ 

3 - وزير المالية ٠‏ يقوم باستخلاص المغارم » ويقدم لرجال 
الشرطة المال عند عروض داع اليه ء وهو الرئيس الاعلى لادارة 
المالية ٠‏ ولا يوجد ما بدل على انه كان ملزما بوضع ضمان عند 
توليته ٠‏ 
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4 العمال ٠‏ كانتك وظيةتهم ف بلدان الجمهوربة ما عدا 
قرطة + وهم بمثابة الرجال الثلاثة في قرطة ٠‏ والظاهر ان تكون منهم 
لكل مدينة واحد ٠‏ وشتقل العمال في المدن اثلاث من واحدة 
لاخرى ٠‏ 

وهناك متوظف غير من سبق بلقب « كورتور » (00845105) 
سه الامبراطور ٠‏ وقوة تفوذه تابعة لقوة تفوذ الامبراطور ف البلد 
الذي سماه فيه + ولم يكن للامبراطور قوة في هذه الجمهورية الا بعد 
انحلالها ومجيء البيزنطيين ٠‏ فصارت وظيفته اخيرا قبض الخسراج 
والقيام بجل الوظائف البلدذية ٠‏ 

وكما كان لسياسة هذه الجمهورية رجال كان ادياتتها أيضا 
رجا ل» وهم أقسام : 

1 القائمون على الميكل بذبح قراسئه وتقديمه لثاره ٠‏ 
واقدارهم مختلفة باختلاف عظمة الهيكل القائمين عليه ٠‏ ولا يكون 
القائم على ااهبكل الا من بت شريف * ويبعتبر هو وذرته وماله 
وقفا على خدمة ذلك الهيكل ٠‏ 

2 المراقبون للاعمال الدينية اينما كانت ما عدا القرابين التى 
هي أهم تلك الاعبال ٠‏ 1 

3 العرافون ٠‏ يتولون افراخ الدجاج ازجرها ومعرفة 
الحوادث الغيبية منها * ويتفرسون أيضا في الضحايا » نظير ما يوجد 
اليوم في بعض الافراد من خصوصية معرفة الحوادث بالنظر في عظام 
أكتاف الحيوانات ٠‏ فهى من بقاا الوثية ٠‏ 

ذه الزشدوة: ٠‏ قومون بارهاد الفافة ارد دراه سا لابه 
وكل كبير أسرة يعتبر مرشدا لاسرته ٠‏ وهذا ف نفسه حسن »© فقد 
قال (ص) : « فالرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم » ٠‏ 
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ولعنابتهم بالسياسة عنانتهم بالدين كانت دار الامارة حيث همكل 
الاله العظيم « حوشثير » ٠‏ ومكانها بمو ضع القصبة اليوم ٠‏ وهي 


قال بارس : « وهي معمورة بالذخائر ٠‏ وقد وجدت قطع 
رخامية تشتمل على حصر تلك الذخائر » عثر عليها عندما أراد الاتراك 
بناء قشلتهم'' ٠‏ وقيمة هذه الذخائر مناسبة لما كانت عليه قرطة من 
الثروة والرفاهية » ٠‏ ثم أخذ في تعدادها ٠‏ ولكثرتها اكتفينا بالاشارة 
اليها محيلين محب الاطلاع على أشخاصها على كتاب قرطة (018754) 


وقد كان السكان في هذه الجمهورية على طبقتين : أهل الحقوق 
وغيرهم ٠‏ الاولون هم من كانت لهم حقوق أصالة أو وراثة أو منحتهم 
بلديتهم ذلك تشريفا لهم أو تبناهم أهل الحقوق أصالة ٠‏ والاخيرون 
هم الاجاب الذين استقروا بوجه نهائمي بمدينة من المدن ٠‏ وهناك طبقة 
لا حقوق لها أصلا وهم الاجانب الذين يحلون بالمدينة حلولا مؤقنا 
من تجار وطلبة علم وعابري سبيل ٠‏ 

وف كل خمس سنوات بعاد تقييد أهل الحقوق وضبط أملاكهم 
وتجديد النظر في المغارم ٠‏ 

وكانت الطبقتان كلتاهما تتحملان الواجبات البلدية على 
السواء ٠‏ وتختص الطبقة الاولى بأن عليها واجبات : 

1 - القيام بالبريد والطرق 

2 - استخلاص الغرامات واداؤها ٠‏ 

3 - تمقات الوفود التي توجه الى رومة ٠‏ 

4 - ترهيم المعايد البلدية ٠‏ 


(31) القشلة سكن الحنود . وليسنت عربية . 
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5 - التبرع على المشاريع البلدية : مثل التمثيل ٠‏ القائ.ون 
بهذه الواجبات متمتعون بالحقوق السياسية تماما ٠‏ ويتتخب منهم في 
كل عمارة عشرة ٠‏ ثم يحتمع هؤلاء المتتخبون في مجلس أعلى يكون 
هو الممثل للامة » فيتولى جميع شكؤونها من تسمية وعزل ٠‏ وأصحاب 
هذا المجحلس أنفسه. على طبقات مرتبة حسبما بلي : 

1 طلبقة الديكريون ٠‏ بختارهم الحكام ( الرجال الثلاثة ) 
من أماثل المنتخبين ٠‏ 

2 ايقة العظماء ٠‏ وهم من كان عضوا بمجلس الشيوخ أو 
قائد جيش بلغ درحة اسح له بالركوب ٠‏ 

3 - لحنة الاعضاء الخمسة ٠‏ وهم من كان له مرتبة أهصل 
الطبقة الثانية غير انه لم يكن من العظماء السادة ٠‏ 

٠ العرافون‎ 4 

5 - ورجال الشرطة ٠‏ 

6 أمتاء المال البلدي ٠‏ 


ويشترط فيمن يكون عضوا بهذا المجنس زبادة على كونه من 
أهل الحقوق : 


ن يكون عمره (30) سنة ثم خفض الى (25) ٠‏ 
وظيفة الديكريون يمنحها صاحبها طول حياته ما دام حائزا على 


شروطها ٠‏ وعددهم غالبا مائة وقد يزيد أو نقص ٠‏ ومنهم قسم 


يحافظون على الاعمال الدشة وعددهم اربعة عشراءه 
ولكون هده الطيقة أعلى علبقة بالمحلس لا البح شيء من 
أعماله الو حضور عدد منهم ٠‏ وأعمال هذا المجحلس هى 5 
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1 -- نسمية المتوظفين على اختلاف طبقاتهم بعد اتتخاب الامة ٠‏ 

8 منح لقب « مولى » ( السيد ) لمن كانت له أعمال جليلة 
اشتهر بها *٠‏ 

8 - نهيئة أعضاء الوفود التي ترسل الى رومة الاعراب عن 
جور بعض الولاة * 

4 تعبين من يرأس جمعية الديانات الاجنبية ٠‏ 

5 - تحهيز الحيوش عند الاقتضاء 

6 - تعبين مقادير التبرعات الدينية ٠‏ 

7 تحديد مقادير الضرائب البلدية ٠‏ 

8 -- تنظيم الحالة المالبة ٠‏ 

9 - محاسبة من كلف بشآن عام من طرف المجلس ٠‏ 

0 تين لجنة تشتغل ببيان دخل المدينة وخرجها ٠‏ 

1 النظر في البناءات هدما وتعميرا ٠‏ 

2 الامر بمطالبة من هو مدين للمدينة ٠‏ 

8 تعيين أيام المواسم 

4 الامر بالالعاب الع.ومية مع تكليف من تولى تنظينها ٠‏ 

5 الحكم النهائي فبما تعلق تتحرير الارقاء وأرش التعديات٠‏ 

6- أآمداد أهل الوظائف الخاصة بالتفوذ ٠‏ 

هذا نظام جمهورية المدن الخمس السياسي والديني : قال بارس 
(5طه”) ف كتاب قرطة : « وقد كانت قرطة قرار نظام كاد يكون 
منفردا ف امبراطورية رومة © ٠‏ وكانت علاقة هذه الجمهورية مع 
امبراطورية رومة أشيه شيء بعلاقة الحامي مع المحتمي بأشرف معنى 
الخال ١‏ إل عل هيا بسني سس ٠‏ 1ك بعر 3 كاوه 
للتجول في هذه الجمهورية واستطلاع أحوالها لا يتخذون شعارا 
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بميزهم ٠‏ ولم يكن للامبراطور بد في نظام هذه الجمهورية الداخلي 
مدة اتحادها ٠‏ 

ولحسن هذا النظام عاش السكان تحته عيشة راضية وترقى 
الوطن "نرقيا عظيما وارتقع شأنه في الحضارة والعمران ٠‏ وتقدمت به 
العلوم والفنون والآداب ٠‏ ونحن ثثبت أبياتا قالها صائغ بقرطة لتنقش 
ا 1 


« أنا المستحيل على الكلام الآن أقص عليك حياتي في هذه 
الايبات : 
تمتعت طويلا بالضوء النير وكنت « برسليوس » الصائغ بقرطة 
صفاء طونتى يضرب به المثل وكنت دائما صادق القول 
كان ما عندي للجميع ومن ذا الذي لم أشفق 
دالم الانتسام تمليت دواما مع أحبائي ف حماة مترفة 
وبعد وكاة العفيفة الصاحبة « قليرته » لم أجد مثلها 
واحتفلت ‏ بكل احترام ‏ مائة مرة بعيد ازديادي 
ولكن أنى اليوم الاخير الذي فيه تغادر الروح الجثمان البالي 
وهذه الكتابة التي أنت قارئها قد هيأتها أثناء حياتي لمماتي 
التي أتاحها لي الحظ ٠‏ وطالما رافقني ولم يهملني 


فاقف أثري واتل سبيلي على ما كانت عليه ثم اكتنى فها انا ذا منتظرك 
هنا © ٠‏ 


بلغ الناس قُْ هذه الجمهور 3 ملعا عظيما من البذح والرفاهية 
حتى حدلت فرى صغرى وطليت نوعا من الاستقلال ٠‏ فاعانها على 
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ذلك قياصرة رومة تفريقا للكلمة وحبا ف النفوذ والاستبداد بالحكم 
وكان رجال الوظائف بمكس العامة ذهبت ثروتهم يسبب ما كان يثقل 
كاهلهم من النفقات البلدية ٠‏ 

فوجد قياصرة رومة في بذخ العامة وفقر الموظفين سبيلا للتدخل 
في اشقاء هذه الجمهورية ٠‏ فصاروا يفرقون كلمتها بتلبية طلبات 
القرى الطامحة الى الاستقلال ٠‏ ويضعفون نفوذ مجلس الامة بتعيين 
الموظفين القيصريين مكان من عجز من أهل الوظائف البلدية عن القيام 
بمأموريته لفقره حتى اضمحل المجلس ووزعت أعماله على نواب 
القياصرة وعمالهم ٠‏ 

وكان انحلال الاتحاد بين المدن في القرن الثالث ٠‏ فان ميلوم 
كانت تنازع قرطة في سيادتها وتجاريها في عظمتها حتى استقلت عنها 
وضمت اليها روسقاد وشولو ٠‏ وآخر من تولى رئاسة هذه المدن 
الثلاث رجل ددعى كمودس (002343608175) أصله من ميلة وكان 
أحد الرجال الثلاثة بقرطة أيام اتحاد المدن ٠‏ 

فلما استقلت ميلة عن قرطة وجمعت اليها تينك المدينتين تولى 
هذا الرجل رئاسة المدن الثلاث بميلة 

بعد انحلال ذلك الانحاد وتداخل اليد القيصرية ساءت الاحوال 
ونقص العمران وارتفع الامن ٠‏ وما أصدق قوله تعالى : « ان الملوك 
اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آهلها أذلة ٠‏ وكذلك يفعلون » 
وبقيت قرطة لحصاتتها محافظة على عظمتها حتى أن الوندال لم يقووا 
على فتحها . 

نام اكرية قوع شيع ارم مرا عون كت 
منهم دتتوس الذي أحدث ف المسبحية مذهما نسب اليه وضاد به 
الكنيسة الكاثوليكية وفاز عليها في جميع التراب الجزائري ٠‏ 
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قسطتطين سنة 312 ٠‏ 


2] _ الحياة الرومانية بالجزائر 


كان بالوطن الجزائري على عهد رومة طائفة من الرومان الا أنها 
قليلة » ويوجد به عدد من الاجاف غير الرومان الا أنه قليل جدا ٠‏ 

قال سرونى : يوجد بافريقية في سنة (200) نحو 200 أو 250 
ألف روماني د سنة (400) تقرببا بلغ عدد الرومان نحو ملبونين 
أو مليونين ونصف الى ثلاثة ملادين ٠‏ وهذا أكثر احصائية للرومان 
بافريقية » ٠‏ واحصاء بيروني هذا بريد به رومان طرابلس وتونس 
والجزائر ومراكش ٠‏ ومعلوم ان الاستعمار الروماني كان بطرايلس 
وتونس أوسع دائرة وأثبت قدما ٠‏ وكلما تقدم الى الغرب ضاق نطاقه 
وقل تأثيره ٠‏ واذا تقول ان حظ الجزائر من ذلك الاحصاء قليل » وهو 
بعمالة قسنطينة ؛كثر منه بعمالتى الحزائر ووهران ٠‏ 

قرطة كان بها عدد من الانطاليان من عهد مصيبسا ٠‏ ولما استولى 
ستيوس عليها وما يتبعها من الششمال النوميدي ترك بتلك النواحي 
جنودا بعضها من ايطاليا وبعضها من اسبائيا ٠‏ وقد علمت ان يوليوس 
قيصر اشترط عليه أن يفتح أبواب مملكته ف وجه الرومان ومن كان 
معه في حروب افريقية ٠‏ ولما اعتلى عرش رومة اكتافيوس الملقب 
أغسطس وجه جاليات من الرومان الى موريطاتيا : بعضها الى قرطنه 
( تنس ) وبعضها الى رسقونيا ( مطيفو ) وبعضها الى روصازو 
( أزفون ) وبعضها الى صلداي ( بجاية ) والى أجلجي ( جيجل ) والى 
زكبار ( مليانة ) والى تبوسكتو ( تكلات ) ٠‏ ثم أرسل الى هذه 
المدن عساكر أكثرهم ايطاليون ٠‏ 
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وعلى عهد قلوديوس (5441) ووسيسيان (72969) أو تربا 
(نله_98) تكونت حاايات آخر من قدماء الحند في « أبدوم تقوم » 
) المدنة الحدثة وهي وادي الدقلى ) وفٍ مدوروس وفي سيطيقس ٠‏ 

وقد كان أكثر الرومان بالحزاثر من ابناء قدماء الجند ٠‏ 

علمت سابقا أن الحياة الرومانية بايطاليا كانت في غاية البساطة 
والدذاجة : شظف في اعبش وتقشف في الملبس وكد في العمل 
وقد نقلا لك الفصل الخامس كلمة كاطلاون منهم فيمن بوجد 
يتركته انه ربح أكثر مما ورث ٠‏ وفيها ترى شدة عناتهم بالثروة 
وعدز وطنهم عن الوفاء برغبتهم : حتى صار برى هذا الرحل ان سعة 
الثروة المكتسبة ليس اها طريق يفضي اليها البشر بفكره : واننا ذلك 
الهام من الالهة 3 عن متناول العقول المشرية ء 

ان أمة هذه حالها احدير بها ان تترامى على الاوطان الخصبة 
بكل ضراوة » وخليق بها أن #حد ف تلك الاوطان ليل نهار لتثأر من 
الثروة التي عزت عليها في وطنها ٠‏ 

لذلك لما حل الرومان بالجزائر استولوا على كثير من الاراضي 
وقاموا بخدمتها أحسن قيام فمنحتهم أحسن النتائج » فراشوا بعد 
الفقر وبدخوا بعد ااشظف وأصلحت الحاة غير الحاة ٠‏ 

وا المنازل الشاهقة ووسعوا نطاق المدن التى حلوا بها ٠.‏ 
فكانت قرطة تشتمل على مدينتين : داخلية بحيط بها سور » وخارجية 
وهي أوسع نطاقا ٠‏ ومساحتها تمتد غربا الى جنان الزيتون ومقبرة 
الاسلام ؛ وجنوبا غربيا الى قشلة باردوا » وشنالا الى ضفة وادي 
الرمل الشمالية ٠‏ قال بارس : « وذكر أبطات قدرس ميلة : آنه كان 
ملاصقا لقرطة حارة عظيمة تدعى «موغاي » ٠‏ والظاهر انه المعروف 
اليوم بسيدي المبروك » وتمتد هذه الحارة الى ناحية المنصورة » » 
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انى ان قال : « وبضواحيها نزلات متقطعة ٠‏ وقد عثر على آثار بعضها 
ناحية الحامة » ٠‏ 

وقد مر أن ميلة والسكيكدة والقل وجميلة كانت قرى صغيرة » 
رعايت لتنا “باغاية 4 مسككو له[ خنشلة ) لمبس » تمغادي » 
مد ا 6 الغربي من أوراس ) 
جميلي ؛ بادبي ( بادس ) ٠‏ 

والمدن التي كانت بالخط الصحراوي انما رقع عمرانها الجند 6 
لان الحندي الروماني اذا لم تشعله الحرب فهو عامل نقسيط ٠‏ 

والغرض من تأسيس المدن قرب مراكز الجنود المرابطة على 
الحدود المحافظة على تلك المراكز وتأمينها من روعات الهحمات 

والمدن الرومانة تنقسم خمسة أقسام : 

1 - المدن البحرية وهي تجارية ٠‏ 

3ت المدن الفلاحية » آكثر من سسكنها البربر العملة في أراضي 
السادة الرومانين ٠‏ 

4 - عواصم أولية وثانوية » سكتها كبار الولاة » وبناؤها 
أفخم وخيراتها أكثر وعمرانها أوسم ٠‏ 

5 مدن النزهة » وهي لاصطياف الاسر العظيمة + ومن هذه 
المدن جميلة ٠‏ قال بيروني : كانت المدن الرومانية على غاية من الرقى 
ف الحياة والعمران ٠‏ تيمغادي كان بها من السكان (35) الف : 
وأكثر المدن يبلغ عدد سكانه نحو عشرة لاف » أو خمسة أو ستة 
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ولها اسواق وحمامات ٠‏ ومنتها ما فيها 


اكليسلتها المسيحية ٠‏ 


والبريد سائثر بين المدن ٠‏ ومواقع المدن براعى فيها وجود الماء 
ومناعة المكان ٠‏ 

المبااني الرومانية ممتازة بالعظمة غير أنها خالية من الدقة وحمال 
الفن ٠‏ وف كل مدينة ساحة عمومية للاجتماع تدعى : « الفوروم » ٠‏ 

وكان من عادة الرومان اذا أرادوا تعمير مكان خطوا به خطين 
أحدهما من الشرق الى الفرب والآخر من الشمال الى الجنوب » ثم 
بجعلون ششكلا مربعا حول نقطة التقاء الخطين » ونتخذون ذلك المربع 
ساحة للقرية ( فوروم ) ٠‏ ويحيطون هذه الساحة بدكاكين وأقواس 
جمسلة ٠‏ والساحة هي المحل الذي تقام شه الحفلات وتحرى نه 
الاتتخابات وتقرأً به على الامة القرارات ٠‏ 
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ومن محال الاجتماع عندهم الحمامات * ولهم عناية بها ٠‏ قال 
بارس : « وكان بقرطة قرب دار الامارة التي هي المعيد العطيم 
حمامات عظمىء عرف آثارها سا م انكليزي 0 وذلك سنة 1742 
وماء الحيامات مغدني 4 

ومن المباني التي بعتنون بشانها المراسح والملاعب والهياكل 
الدنية ٠‏ قال بارس : « وكلل طريق نوصل الى كنيسة محفوفة 
بالتماثيل سينا وشبالا ؛ علاوة على ما ق الكنيسة 6 + وقد عبثُث 
الدهر بتلك المباني الرومائية على عظمتها ٠‏ فلم ببق منها غير خرابات 
كارع ستول يسكات الزات .6 .قال عرك.: :و حولم يول التأبمنون 
ستكففون مدنا تدهش أهل القرن العشرين » ٠‏ 


3 - الحباة البريرية تحت السلطة الرومانية 


مر بك في الباب الخامس ما ينير أمامك الحياة البريرية قبل 
الاحتلال الروماني وكفي العلم سعادة البرير اذ ذاك أن تعلم أنهم 
مستقلون : ورومة تخطب ود ملوكهم وأمرائهم ٠‏ 


اما بعد الاحتلال الروماني فان الحياة البريرية تختلف درجة 
سعادتها ودركة شفاوتها على نسبة النفوذ الامبراطوري : فالجهات 
التي .,ضعف فيها ذلك النفوذ أو ينعدم تكون سعيدة » والحهات التي 
بتمكن منها تكون حياة البرير بها حياة العبيد ٠‏ 

قال بيروني : : « ان الادارة الرومانية لم تكن متحدة ف جميع 
المستعمرات ولا فى أقسام افرشة نفسها + وذلك لاختلاف أنظار 
القياصرة في التشريم ا يناسب نفوذهم على الطائفة التي تحت 


1 
٠ 6 احكمهم‎ 
0 


2# بدا 


وأدخلوهي في الحندية ولم يحفلوا بحقوقهم الطبيعية ٠‏ 

1 أما الاراضي البربرية فانها في الاصل اما مملوكة لملوك 
التريو وام سلوكة للسمي-: فليا تحاف الوومان. لخدا كن نا كان 
مملوكا للملوك والامراء ٠‏ فاختصت الحكومة سعضه © ووزعت بعضه 
على الرومان الاصلبين : ومنحت بعضه قدماء الحند ٠‏ وما كان مملوكا 
للشعب بقي لاربابه مع ضرب الخراج عليهم ٠‏ 

ومن ثار عليهم منهم انتزعت أملاكه وتصرفت فيها الدولة بوجه 
من الوجوه السابقة ٠‏ وبطول المدة استولى المالبون من الرومان على 
أراضي البربر ٠‏ ومن الرومان من كانوا يكترون من البربر الى آجال » 
ولهم أن بحددوا عند اتتهائها » ونفضل العدل الروماني كان المكتري 
اتنا هو غامل مجور على العمل ظبعا لا قانونا ٠‏ وجالة الميلة سعة 
جدا لا تنصفهم الحكومة في شيء » ٠‏ 

ولكل أرض عدد من العملة ستاعون معها ٠‏ والرومان ابعتير ول 
سادة لهم ٠‏ وبطول الامد أطلق عليهم لقب « مماليك » ٠‏ 

وقال غروت : « ان الرومان ألزموا البرير بالعمل في أراضى 
لمعمرين تحت قوائين ثقيلة » ٠‏ 

2 واماأ الضرائب فانها من أهم مقاصد الاستعمار الرومانى » 
وهي ‏ وان كانت مختلفة المقادير ‏ متحدة في كونها فادحة ٠‏ وتنقسم 
1 - الاداء الشخصي : وهو واجب على الرجل والمرأة ٠‏ ومقداره 

فحلم 5 
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2 الاداء على العقار : وهو اما عين أو حبوب ٠‏ وفي الغالب يكون 
العثر من حاصل الفلاحة ٠‏ حتى ان الحابين يسمون العشارين»٠‏ 
الاداء على التجارة الخارجية : وهو واجب على السلع المنقولة 
من غمالة الى أخرى ٠‏ 
4 . سخرة ادارية : منها تموين ال<ند واسكانهم ٠‏ وقد تكون منها 
كسوة بعض رجال الشرطة ٠‏ 
وكانت الدولة الرومانية لا تتولى استخلاص الضرائب ٠‏ وانما 
تسندها الى أعيان بتواونها » هؤلاء المستخلصون كانوا سسمون 


ا 
3 


00 العشارين (( نهدن معوم الدوأة على مقدار تؤدوته أها من ماأهم 3 
قبفن الضرائب حتى انهم في خروجهم للاستخلاص أشبه شيء بالخارج 
للم 2 ىو 

ولقد كان ذرر العشارين شروة الشعب قادحا حدا وأشهر أبطال 
الضرر الخراجي الامبراطور غلاريوس ٠‏ فانه زاد في الضرائب على 
الاهالى ٠‏ قال مرسبى : « فصار بقيد اسماءهم ذكرانهم وأنائهم 
وصعاره, وكبارهم 3 و تضممتاد أموالهم . واتخذ لذلك الحواسيس 
حتى صسارت المرأة السمعى بزوحها والولد السمعى والده ٠‏ فتعيرت لذنلك 
قلوب البرير عليه + ولم سق له صديق غير ال<نود لكو نهم معفيين 
من القبرائب » 

3 واما التجنيد فقد كانت رومة تحند من البربر وتنقلهم 
خارج وطنهم : تنقل فرسان نوميديا الى أروبا الشمالية ( المجر ء 
جرمانيا . بلحيكا ) ؛ وتنقل المشاة الى ضفاف النيل ٠‏ ترسل جنود 
المراون. !ا لى الخارج وتأتر تي الى الوم ن البربري بحنود أجنسة ٠‏ ومنذ 
أواخر القرك الثانى امسعية بحنود المربر المقيمين فق افر دقية عسن 
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الجلب من الخارج ٠‏ وعندما مدعو الضرورة الى الاستزاد ف الجيش 
تطلب الحكومة من رؤساء البطون البريرية مددا نظير ما يعرف اليوم 
2 بالقوم 6 

4 -- واما الحقوق ذقّد كان الرومان ل سواء القادمون من 
إيطاليا أو من مستعمرات أخرى لهم التفوق المطلق على جميع 
السسكان »© والمسربر عندهم متساوون قِ فرض طاعة رومة عليهم 
واعتبارهم كوطتهم ل أداة لسعادتهم : ستغلون أرضهم الخصية 
وابدانهم القوية ٠‏ فكل ما كان لارومان من خدمة الاراضي للفلاحة 
وضخامة البناء للفخفخة والنزهة فهو على حساب الجهود البريرية ٠‏ 

وكانت حالة البرير على عهد الجمهورية أتعس منها على عهد 
الاميراطورية ٠‏ ذلك بان الجمهورية كانت ف آخر دورها » فالولاة 
اننا كانوا يعملون لاتفهم لا للدولة » فتضاعف جورهم وكثر 
تعديهم ٠‏ 

وفٍ عهد الامبراطور طريانس (117898) كان الولاة بافريقية 
يبيعون الحق بالاثمان وفشا فيهم الجور » ذلك بان هذا الامبراطور 
كان مشتغلا بحروب بعيدة عن افريقية * ضج الاهالي من سوء سيرة 
الولاة ورفعوا عقيرتهم بالشكوى الى رومة ٠‏ وكان بها علماء أهل 
انصاف فأيدوهم وحكموا بأحقية مطالبهم ٠‏ ولكن الحكومة لم تقض 
بغير عزل والي افريقية مربوس برسكوس ٠‏ 

وفٍِ سنة (193) تولى سبتموس سويرس أمبراطورية رومة ٠‏ 
وهو بربري أصله من طرابلس ٠‏ فاعتنى بافريقية كثيرا وترك بها آثارا 
لم تزل الى اليوم ٠‏ وكانت حاشيته وحرسه أكثرهم افريقيون وبالغ 
في الاحسان الوا الحصسطي افوررها 0 بلغتهم في مجلسه 
الامبر اطلوري ٠‏ قال مرسيبىي : 
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« وترقى الافريقيون على عهده وظهرت مواهبهم المدهشة برومة 
في الجندية والمحاماة ٠‏ ولم همل البرير هذا الاحسان بل اعترقوا به » 
واحبوا الامبراطور حبا جما بحيث لم تقع ثورة أيامه ٠‏ ولما مات 


و بعد سو يردن جاء ابنه قراقلا وسار سيرته وقابله البرير بالمعروف 
ونقى اسمه متقوثا على الاححار ٠‏ 

قال مرسيى : « وف سنة (216) أصدر قانونا بحرية البربر 
ومنحهم كل الحقوق التي للرومان * فصارت افريقية ذات طبقتين 
فقط : الاحرار والعبيد ٠‏ ولكن هذا القانون لم ينفذ ٠‏ فلم ستفد 
منه البرير بل أضر هم واستعادت منه ادو الرومانية 3 بهذا القانون 
التحق البرير بالرومان في الواجبات الدوليه من خراج وتجنيد » وبقوا 
كذي قبل ف الحقوق السياسية » ٠‏ وهكذا القانون العادل اذا لم 
بحد ولاة عادلين نفذونه اثقاب أداة شر على الشهب ٠‏ فعلى الامة 
التي ساقها القدر الى أن تكون نحت رحمة أمة أخرى اذا رأت 
منها قوانين غير ملائمة لحياتها واستصدرت قوانين عادلة ‏ أن 
تستصدر ولاة عاد لين 6 ولا تكتفي سمراقبة الاحكام عن مراقبة 
الحكام ٠‏ 

واذا كان لبعض الاباطرة احسان الى البرير فان اكثرهم أساءوا 
اليهم ٠‏ ولم كن لاساءتهم من مصدر سوى التخلق بالحور أو حب 
الاتنقام من قوم نصروا مترشحا الى الامبراطورية رجاء عدله » فتغلب 
عليه متافسه ٠‏ 

واذا أجملنا لك في هذا الفصل سياات الرومان اباط رتهم وولاتهم 
وملاكهم فان البربر فصلون لك ذلك با تقرأه عن ثوراتهم وما كانوا 
بمتحمو نه لها من خسارة الانفس والاموال ٠‏ 
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4 _ الثورات بالوطن البربري 


ان التاريخ الجزائري على عهد الرومان مملوء ثورات وحرويا. 
وذلك لعدم ملائمة العنصرين : الحاكم والمحكوم بعضهما لبعض في 
العوائد والاخلاق مع ما للعنصر الحاكم من التفوق والاستبداد على 
ابن البلاد الذي رضع الحرية من اسلاف أمجاد ٠‏ 

لقد كان للامن وجود في العصر الروماتى غير ان عمره قصير . 
ولم يستمر سنين لوالا الا في شمال نوميديا بفضل نظامها الخاص 
على عهد الاتحاد القرطي ٠‏ 

ومنذ انحل هذا الاتحاد صار الوطن الجزائري متشابها في قلة 
الامن وكثرة الفتن ٠‏ ويمكننا أن نقسم الفتن بهذا الوطن الى ثلاثة 
أقسام : قسم كان بيد ولاة رومانيين تطلءا الى الامبراطورية أو تحزيا 
لبعض الاباطرة على بعض ؛ وقسم كان على أبدي الغائرين من البربر 
الذين لم تنلهم عاهة الاحتلال سواء خارج الحدود أو داخلها » وقسم 
كان على أبدي البرير الذين لع يرتضوا الحكم الروماني تطلعا 
للاستقلال أو تطلبا للعدل ٠‏ 

1 - اما القسم الاول فمنه ثورة قلديوس مصير ٠‏ كان واليا 
على افريقية وثار على نيرون » وقطع على رومة حبوب افريقية » وبعد 
وفاة الامبراطور نيرون (68) خلفه غلبا فبادر بقتل هذا الوالى واستعان 
عليه بوالي موريطانيا ألبنوس ٠‏ وبعد تسعة أشهر من امبراطوريته 
قتل فخلفه أتون فكانت مدته نحو ثلاثة أشهر ثم تولى الامبراطورءة 
وتليوس ؛ فثار عليه ألبنوس المتقدم وجمع جنوده وقصد بهما 
الاندلس » ولكنه قتل وخضعت جنوده للامبراطور ويتليوس ء 

ومنه ثورة كابليان والي موريطانيا ٠‏ وذلك انه في سنة (235) 
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قتل مكسمينس الامبراطور الكسندر سويرس واتتصب مكانه فلم 
برتض ذلك رومان قرطاجنة وأعلنوا بامبراطورية واليهم غرديانوس 
وانضمت اليهم الفرقة الثالثة ٠‏ فسار والي موريطانيا ضد غرديانوس 
لفائدة مكسمينس » وهجم على نوميديا بعساكر كثيرة ومنظبة غاية 
النظام » ودخل قرطاجنة فا فنهسها وعاث ف افريقية فسادا ٠‏ 

ومنه ثورة سبيانوس والي افريقية ٠‏ وذلك انه بمد فقتل 
مكسمينس سنة (238) نصب مجلس الشيوخ مكانه غرديانوس الثالث 
حفيد الاول ٠‏ فثار عليه هذا الوائى سنة (240) ولقب تفسه 
امبراطورا + وكان والى موريطانيا من حزب غرديانوس ٠‏ فتحارب 

وقد قاست رومة أهوالا شديدة من جراء التنافس على العرش 
الامبراطوري وقضت قرنا في الفوضى (2720182) ٠‏ والجزائر مرتبطة 
بها فكان لها نصيبها من تلك الاهوال والحروب في عصمر الفوضى 
وغيره 0 

2 ل وأما القسبم الثانى قفمنه غارة برابرة المغرب على عمد 
انطونان (161-138) ٠‏ هحم هؤلاء المغاربة على المستعمرات الرومانية 
وعاثوا فيها فسادا ٠‏ فاهم ذلك الرومان وضعفوا عن مقاومة الغائرين 
وبذلك تمكنوا من رد هذه الغارة الكبرى ٠‏ 

ومنه غارتهم على عهد كمودس (192-3178) أذ تحجدد سنة (188) 
وعحز رومان افربقية عن رد تيارهم فاستغاثوا برومة ٠‏ وكان هذا 
ليذهب هو نفسه الى افريقية ٠‏ فله! أمدوه استعان به على ملاهيه » 
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وارسل الى افر دقبة عوضه ضماطا ٠‏ وف سنئة (190) اتتهت هذه 
الغارة 5 

ولولا تحصين الحدود بانشاء المدن ومرابطة الحنود لم تسترح 
رومة ولا وما واحدا من غارة العر سين والصحراوبين ٠.‏ على أن 
الصحراوبين ( الحيتوليين ) كانت رومة ‏ علاوة على تحصين حدودها 
منهم ل تستميلهم بأساليب سياسية ٠‏ وقد تستعين بهم لذلك في بعض 
المهام ٠‏ وكانت تحيط المدن بأسوار امتناعا من أهل مو ريطانيا الغربية » 
وتتخذ الحصون بالاكمات * 


رجل بربري تسمى باسم روماني ٠‏ وتقلب في الحيش الروماني ٠‏ 
حتى منحه الامبراطور طريانس الرئاسة على جند * ثم ولاه على هود 
فلسطين ٠‏ فخدم رومة خدمات جليلة + ثم عاد الى افريقية فثار بها ٠‏ 
واهتمت رومة لثورته لما تعلمه من مقدرته الحربية ٠‏ ولكن دارت 
ولم تستطع رومة اخمادها الا بعد عناء كثير ٠‏ 

ومنه ثورة سكان جبال أوراس والجبال التى بين قرطة 
وسطيف » وحبل حرحرة ٠‏ وكانت هذه الثورة في عصر الفوضى سنة 
(265) وامتدت في كامل الوطن الجزائري ٠‏ هجر هؤلاء الثائرون على 
والنسل ٠‏ ولم شمكن الرومان من ايقافهم عند حد لكثرة المرج 
برومة » أذ كانت الجنود تبيع منصب الامبراطورية لمن أغلى لها في 
المرتبات وقضى لها ما تبتغي من شهوات ٠‏ 

ومنه ثورة أرديون في سنة (270) سمى بروبس واليا عاما لجنود 
افريقية فنزل قرطاجنة ٠‏ وف تلك الاثناء أثقار أرديون النوميديين 
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ونوجه بهم الى البروقنصلية قاصدا قرطاجنة ٠‏ فقابله برويس وتبارزا ٠‏ 
نقتل ذلك الوالى أرديون وحفر له قبرا كبيرا عرضه مالتا قدم تفحيما 
لهاه قال ا : « والظاهر أن هذه الممارزة كانت بنواحي شق 
بنارية » + وانهزمت جموع أرديون + ولكن الثورة لم نمت بموته ٠‏ 
وحقد البرير على بروبس حتى انه لما ارتقى امبراطورا (282-276) 
وكان له أضداد كان البرير عليه مع الاضداد ٠‏ 

وقد اشتدت ثورة القبائل الخمس سنة(288) على عهد الامبراطور 
ديوقلايانس فجعلت رومة جائزة لاورليوس على حربهم ٠‏ فتمكن من 
اخضاءهم ولكن خضوع هؤلاء القبائل لم يكن نهائيا ٠‏ وبعد أمد قصير 
أعادوا الثورة وهجموا على نوميديا واتتشرت ثورتهم في الجهات 
الشرقية ٠.‏ وكان ديوقلطيانس قد قسم مملكة رومة على ولاة منهم 
مكسميانس وجعله على اعطاليا وافريقيا ٠‏ فلما اشتدت الثورة وتفاقم 
هولها قدم هذا الوالي بنفسه الى افريقية ليتولى ادارة الحرب ٠‏ 
أرجع هذا الوالي القبائل الخمس الى مقرها يحبال جرجرة » ثم تتبعهم 
في رؤوس تلك الجبال ونالوا منه أشد التكال ٠‏ وآخيرا اتتصر عليهم 
ونقل بعضهم خارج وطنهم » وذلك عام (297) ٠‏ وقبل هذا الحين لم 
يكن الرومان مستولين على وطن القبائل ٠‏ ولما استولوا عليه جعلوا 
عاصمته بيدة ( جمعة صهريج ) ٠‏ 

وبعد استيلاء الرومان على وطن القبائل لم ينقطع منه رجال 
الاستقلال مثل فرموس وجلدون ٠‏ وسترى في فصل آخر ما لهذين 
الزعيمين وغيرهما من عظيم الاعمال في سبيل الاستقلال ٠‏ 


5 - العمران الروماني بالجزائر 
علمت من الفصل الثاني عشسر ان الحياة الرومانية بالوطن 
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الجزائري كانت راقية ٠‏ وذلك يرجم الى عناية الرومان بالثروة 
وأهم موارد الثروة بالوطن البر بري الفلاحة ثم التحارة ٠‏ أما 
صلبغة ه وصئعت الطرق داخل 2 وأجادوا ف اتقانها وتوسيعها + 
تخترق والقاه 0 للتحارة ٠‏ وأكير اربق هي 
التي تصل دين برقه ه والمحيط الاعلاتطيني ٠‏ وقد كان لبعخى الاباطرة 
بد في جعل الطرق والقناطر » منهم أدريانس والكسندر سويرس ٠‏ 


والوطن البريري لم يكن في العصر الروماني اخصب منه اليوم 
وأكثر ماء ٠‏ قال غسال : « بل الظاهر ان الحالة من حيث المطر مماثلة لما 
هي عليه اليوم » فلم تكن البحيرات التي بوسط عمالة قسنطينة أوسع 
منها اليوم ٠‏ يدل لذلك وجود الآثار البرية بشواطىء هذه البحيرات ٠‏ 
ولم كن الاودية أكثر ماء منها اليوم ٠‏ وف الكتب الاغريقية روايات 
عن تكرر اليبس بالجزائر حتى وقعت مجاعات © ٠‏ وذهب بعضهم 
خلاف هذا ورأى ان هذا الوطن كان على عهد الرومان أخصب ترية 
واغزر ماء ٠‏ ونحن نرى أنْ دعوى المماثلة غير صحيحة » وأن الفرق 
لم يكن بعيدا جدا اما من حيث الري فمن المحقق ان غابات الوطن 
كانت اذ ذاك أكثر من اليوم + وهى من أسباب الري لانها تسسك اماء 
عن الجريان فتروي الارض وتؤثر في الهواء برودة ما ٠‏ واما من حيث 
طبيعة الارض فان كثرة استغلالها تضعف من قوة ترابها ٠‏ وقد ذكر 
سال تفسه : « ان شمال نوميديا كان من أخصب الاراضي لكثرة 
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حجر الحير به ٠‏ » قال : « وقد نقص هذا الحجر منه تدريجا ونقص 
معه ححم الحيوب »6 ٠‏ 
العصر شدة العناية بحلب الماء حسما دلت عليه آثار بأماكن متعددة ٠‏ 
قال غسال : « وكثير من تلك الثثار وقم قبل الرومان ٠‏ وانما هم 
حافظوا عليها وأنشأوا غيرها © ٠‏ 
المآجل » ومنها بناء السواقى ذات الحنايءا » ومنها سد الاودية ٠‏ قال 
سيرد فى : 2 ومنها بالحضنة ثلائة سدود بواد واحد الكمير منها 
بحمل نحو ( 1200000 ) ليترا + » قال غسال : « ولم يزل الى اليوم 
مئات من الآبار بجنوب سطيف وشمال أوراس ٠‏ 

وهم قوانين دقيقة لتوزيع المياه على السكان ٠‏ عثر على قانون 
لتوزمم المياه على سكان لمصبه ( مروانة ) ينص على عدد أشجار كل 
فلاح من زنتون وغيره » وعلى عدد ساعات السقي ٠‏ 

ونفقة تلك الخدمات المائبية اما على البلديات أو شركات أو 
أفراد. 

قال غسال : « والغرض من جحلب المياه اما الشرب أو سقي أشجار 
الزتون والبساتين ٠‏ ولم يعتنوا بحلب المياه الى الاراضي الزراعية 
على احتياجها الى ذلك » . 

وكانت آله الفلاحة بسيطة ٠‏ وهي مثل ما للجزائريين اليوم ٠‏ 

وكان شحر الزتون وغيره من ذوات الاثمار والفواكه كثيرا 
يظنه الرائي غابات ء وتوجد آثار معاصر الزيت بجهات كثيرة ٠‏ 
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ولقد تشارك الاغنياء والاياطرة ف تنشيط الفلاحة ٠‏ فكان 
المشتغلون بغراسة الزيتون والكروم يعفون من الضرائب سنين ٠‏ ومن 
الاباطرة الذين اعتنوا بتنشيط الفلاحة قسطنطين ٠‏ فقد أعفى الات 
الفلاحين من الخدمات التي كافك تلزمهم بها الدولة عند العجز عن اداء 
الخراج » واشتد على الاغنياء الذين يريدون ان ستلعوا بقروضهم 
صغار الفلاحين حتى صار يحكم بالقتل على كل مالي يريد ان يفتك 
من الفلاح الصعير عند العحز عن أداء الدين أرضه أو عبيده أو 
حيواناته أو آلاته ٠‏ وقبله كان الامبراطور ادريانس (138117) 
وادخل على الوطن البربري اصلاحات جمة ٠‏ واقتدى به بعض 
البلديات ف ذلك ٠‏ فأنفقت قرطة من ماليتها على جعل طريق منها الى 
رسقاد ٠‏ وأحمته العامة 5 ولكثرة حستاتة على افر بقية دعى 2 مصلح 
أفرقية © 478710112 061 12آ82:51341841158 2 د طبع هذا 
وعلى نتائج الوطن البربري كانت رومة تعتمد في حياتها » حتى 
أن الوالي الذي شور بهذا الوطن على رومة سرع قبل كل شيء الى 
كانت رومة تجلب من افريقية الشمالية الحبوب والزيتون والعنب 
والتمر والفواكه والتوابل ٠‏ وتجلب ايضا الرخام والاخشاب والخيل 
والغزال وبعض الحيوانات المفترسة لترويضها في الملاعب والنحاس 
والرصاص والحديد وسبائك الفضة والتبر والعبيد السود والصوف 
والجلود والبقر والغنم وشمع النحل وكل مواد الحياة والرفاهية ٠‏ 
مواد حياة رومة كانت تأنيها من افريقية الشمالية لمدة ثمانية 
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أشهر ( شتشبر ابريل ) 2 ومن مصر لمدة اربعة اشهر ٠‏ ولما اتخذ 
وببلغ 5 بعش الشيين ما لأخذه رومة من مكنال 
افرية ( 348000 ) طن ٠‏ 
واتخذت رومة سفنا خاصة لنقل حبوب افريقية » ومراكز 
نجمعها ووكلاء للقيام على اصدارها 6 وأعفتها من أداء التحارة 
الخارجية ٠‏ 


ومن المراكز التي كانت تجمع بها الحبوب اتصدر الى رومة : 
وادي محردة » تغاست » مدورس » تفيست » لمبس » ناحية سيطيفس * 
قال بيروني : « يبحمل من هذه المراكز كل عام ما يقرب من مليوني 
قنطار قمحا 6 ٠‏ 

وما تأخذه رومة من افريقية بصفة خراج تبيعه هنالك لابنائها 
ثم صارت تقسمه مجانا على أهل الحاضرة والبادية ٠‏ وكان عدد الذين 
تمونهم الجمهورية برومة ( 320000 ٠)‏ ولا جاء يوليوس قيصر نقص 
من هذا العدد نصفه ٠‏ وبعده جاء أغسطس قبلغ عددهم ( 200000 ) 
وف سنة 54 م احترقت رومة فكان نيرون الامبراطور محتاجا الى 
تعزيز مالية الدولة فقطع هذا المعاش عن أهله ٠‏ وبعد وفاته أعاده 

وكان لتوزيعم القمح قوانين خاصة مشتقة من اسمه 
( 20824185ن1ج5 ) والايطاليون اذ ذاك ستعملون القمح في 
معاشهم أكثر مما ستعمل اليوم ٠‏ ولشدة ارتباط حياتهم بافريقية 
كان عظماء رومة اذا اجتمعوا في ساحة المدينة ( الفوروم ) بقرن أحدهم 
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سلامه على صاحيه بقوله : « ما حدث بافريقية ؟ » 201510 1012© ) 

هع:ع58م واذا كنى الرومان عن رجل بسعة ماله قال : في مخازنه 
قمح افريقية ٠‏ وكانوا يقولون : افريقية مخرن رومة 68520152 ) 
( 25001410 06 


قد يتعجب المرء من كثرة هذه النتائج على قلة أيام السلم ٠‏ 

ش ا رد لسر 
النقطتين موقف الدهش بل نعطي رأينا فيهما وللقارىء حق التعقيب : 

1 أما النقطة الاولى فنقول بازائها : حقيقة ان الاضطراب لم 
ينقطع مدة المصر الروماني » خصوصا بعد ظهور الديانة المسيحية » 
ذلك أن الفتن كانت سياسية ثم تولدت مع هذا الدين فتن دينية ٠‏ 
غير ان الاضطراب لم يكن مستمرا بصفة تمنع أيدي العاملين 
في التعمير ٠‏ فما وقعت فتنة شغلت رجال العمران الا أعقبها سلم 
يمكنهم من مباشرة أعمالهم ٠‏ على أن أكثر الفتن انما كانت بمو ريطانيا 
حيث تضيق المملكة الرومانية وتنحصر الى البحر ٠‏ وتتائج الارض 
بهذا القسم كانت قليلة ٠‏ وتاك النتائج المدهشة من زروع واشجار 
انما كانت بالجهات التي تمكن منها الحكم الروماني فقلت ثوراتها ٠‏ 
والخلاصة أنه لا منافاة بين وجود الثورات وكثرة الثمرات ٠‏ 

2 واما النقطة الثانية فنقول عنها ان ذلك العمران لا يزيد 
في فضل الرومان بل هو عندي بعكس ذلك : يدل على جور الرومان 
وضعف انسانيتهم ٠‏ وذلك ان تلك النتائج ان لم تكن كلها من أراض 
مملوكة للرومان فحلها لهم من غير شك ٠‏ والاراضي الرومانية انما 
كان العامل فيها بد البربر اما بصفة عملة مملوكين واما بصفة فلاحين 
مكتر بن وكلاهيا تحت الضغط الشديد ٠‏ فأي فضل للرومان في هذا 
العمران ؟ الارض المنتجة بربرية الاصل واليد المستنتجة بربسرية 
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واأرومان انما بأكلون وتمتعون وبسوئون أهل وطاهم ٠‏ واذن تفضل 
اأرومات انما هو ف جورهم يلبهم أراضي المر بر و ضعف انسانيتهم 


6 - اللفة والآداب الرومانية بالجزائر 


الرومان اخوان اايونان ف النسب » وتلاميدهم ف العلم 5 فلفتهم 
الحين ٠‏ واذا نظرت الى نشنعة السلطان الرومائى وتحسكتك اناء رومة 
بالامم الشرقية الراقية وتواردهم على منهل أثينا تصورت اجماليا 
رفى الادب اللطيني ٠‏ 

ولما حل الرومان بالحزائر ووجدوا أمة لها لغتها وأدبها وهي 
وما شادوه من المدارس الانتدانية والثانوية بالقرى والمدن ٠.‏ 
الثانوي ولكي تحمل رومة على البرير لغتها جعلتها هي اللغة الرسمية 
وملعت الكتابة يعيرها ٠‏ وذلك ف القرك الثاني للميااد ٠.‏ 

ومع حردن رومة على تعميم لغتها وآدابها لما في ذلك دن انشبيت 
بما يقرب من لهحتهم » حتى أصبحت لطينية افريقية متميزة عن لطينية 
رومة ٠‏ وهذا لا نافي ان هناك رجالا من البرير نبعوا في الآداب 
اللطينية وكانت لهم فيها شهرة خلدت ذكرهم : 

كان الادب اللطينى أرقى من الادب الليبى والفينيقى ؛ واللغة 
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اللطينية أوسع من اللغتين الاخريين » ومع ذلك فقد عاش الثلاثة 
بالوطن البرير ي» ولم تستطع اللطينية ب على اتساعها ورقي أدبها ‏ 
أن تتغلب على تينك اللغتين » بل كانت أقل منهما رواجا بين الطبقة 
الشفلى من الامة وأقل ذكرا ف بعض الجهات التي لم يوقذها 
3-00 الروماني ٠‏ قال بيروني : « وف أيام القديس أغسطين 
التي هي بعد الاستيلاء الحقيقي بقرون - كان الولاة الاداريون 
والرةّساء الدشيون حتاجون الى ترجماث ل بينهم وبين البرير الأمادين ٠‏ 
وكانت اللغة الفينيقية لغة الاكثرية البريرية ٠‏ حتى ان العظماء الذين 
تخلقوا بالاخلاق الرومانية كانوا تكلمون بها . » 
ومما تقدم تتضح لك نقطتان : 


اك 6 اللا للا او 
5 الجز اوري ٠‏ اذ ون 0 تجار بة 4 0 
مقاصدهم استعمارية بالمعنى العصري ٠‏ فالبربر أقبلوا على من كانت 
مقاصدهم معهم حيتة :0 ونمروا من أصحاب المقفاصد السسيئة ٠‏ 

2 - الذين تعلموا اللطينية صبغوها بصيغة وطنهم وغيروها عن 
أصلها ٠.‏ وذلك دأب البرير في كل ما أخذوه عن غيرهم ٠‏ وبذلك 
تبتلعهم وتكثر بهم سوادها ٠‏ دي مزيةه ليه تعرف لسواهم دن الامم 
غير العرب ٠‏ 


 ]7‏ ديانة الرومان بالجزائر 


قدمناا اك ما للرومان من كثرة الالهة » وما لهم من عتابة بها 4 
وانهم أخذوا من الامم التي استولوا عليها بعض 1اهتهم ٠‏ وقد كان 
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علماء رومة يرون ان الارباب المختلفة باختلاف الامم ليست الا مظاهر 
لاسل رباني عام ٠‏ ومن ههنا نشاً التسامح الديني عند اأرومان . 
تلم ضغاوا على 5 شعب استواوا عليه في دياتته ولا أأزموه 
بديانتهم ٠‏ وانما كانوا طزمون من تحت رانتهم بعيادة قيعر ٠‏ وظاهر 
ان هذه السادة سياسية لا دنية ٠‏ ولذلك لم تكن لها هيئة خاصة 
تنحد الشعوب المحكومة ارومة على أداثها . بل كانت كل أمة أو قريه 
تعيده على الوجه الذي تراه عبادة ٠‏ 


وانت تعلم ان البرير ما أتوا بشيء من باب الاختيار الا قباوه 
وأخذوا منه ٠‏ فكان البرير آلهة رومانية الى جنب هم البريرية 
وما أخذوه عن الفينيقيين ٠‏ وهكذا عاشت الديانات الثلاث بين ظهراني 
البرير متاآخية ٠‏ غير انه لا بد أن يكون ‏ بمقتضى لبيعة اامرير ‏ 
طابع البريرية على الجميع ٠‏ 

بقيت هذه الديانات في ظل التسامح المتبادل بين البرير واارومان 
حتى ظهرت الدبانة المسيحية فتضادت معها : ولم ننسع التسامح 
الديني الروماني اها فعارضها » لان الاباطرة والعظماء رأوا ف انتشار 
هذه الديانة ما بضعف عظيتهم وينقص من غلوائهم ٠‏ 

في سنة (303) أحدث امبراطور رومة قانونا باتخاذ بعض الايام 
لعبادة الآلهة الرومانية ٠‏ لا يتخلف أحد عن حضور هذا اليوم المعلوم ٠‏ 
ومراد الامبراطور مضادة المسيحية التي تنظره وأحقر انسان في 
امبراطورينه بعين واحدة ٠‏ وتراهما في منزلة واحدة » بل تفضله 
لحقارته وخقره عليه لحلالته وغناه ٠‏ 


قام بتنفيذ هذا القانون والي نوميديا فلربوس » ولم يمتثل له 
كثير ممن تمكنت المسيحية من قلوبهم فقضى عليهم بالقتل ٠‏ ولكثرة 
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8 -- الديانة المسيحية 


الديانة المسيحية هي الديانة التي جاء بها عيسى المسيح عليه 
السلام ٠‏ وهو عيسى بن مريم أبنة عمران ٠‏ وعمران اختاف المؤؤرخون 
في سياقة نسبه » ولكنهم اتفقوا على انه نتصل بسليمان بن داود عليهما 
السلام ٠‏ وأم مريم اسمها حنة ٠‏ وآختها ايشاع ( أو خالتها ) كانت 
تحت زكريا عليه السلام ٠‏ ومنها بحيى الذي قال فيه القرآن : 
« وآثيناه الحكم صبيا » ٠‏ عمران كان كبير كهنوتية بيت المقدس ٠‏ 
وحنة زوجه كانت من العابدات ٠‏ أقاما ثلاثين سنة لا بولد لهما ٠‏ 
فدعوا الله ونذرت حنة : ان ولدت لتحعلن ولدها حبيسا ببيت المقدس 
يقوم بخدمته ٠‏ فولد لها مريم » ووفت بنذرها ٠‏ فدفعتها الى عباد 
بيت المقدس ٠‏ وقام يكفالتها هنالك زكريا حتى كبرت » وصارت تقوم 
بقسطها من خدمة البيت » واشتهرت بالتقى والفضيلة » وظهرت على 
بدها الخوارق كما قص ذلك القرآن ف آبة آل عمران : « كلما دخل 
عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ 
قالت : هو من عند الله ٠‏ ان الله يرزق من يشاء بغير حساب © ٠‏ 

وما زالت على عبادتها وورعها حتى بشرتها الملائكة بانها ستلد 
ابنا من غير أب تكون نبيا رسولا ٠‏ فعجبت من ذلك ٠‏ وأجابها الملك 
أن الله بخلق ما يشاء ٠‏ 

قدر الله أن تحمل مريم من غير زوج فارسل اليها جبريل ونفخ 
فيها » فحملت بعيسى ٠‏ ولا ظهر بها الحمل خشيت ان تتهم قي عرضها ٠‏ 
فخرجت من بلدها وأخذها المخاض في الطريق ووضعت شرقى بيت 
لحم قربا من بيت المقدس ٠‏ ا 

كانت ولادة عيسى في زمن انغسطس قيصر ٠‏ قال ابن خلدون 
لاثنتين واربعين من ولابته ٠‏ وهو صحيح اذا قدرنا ولابته منذ كان 
أحد الرجال الثلائة . 
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كل شىء قدير ٠‏ وقد أزال القركن الغرابة ف ولادة عيسلى بأن م 
أغرب منه ٠‏ 0 قوله نعالى : « انما مثل عيسى عند الله كمثل آدم : 
خلةه من اثر 0 ثم قال له كن © *» 

سن عمسدى 0 على دده الخوارق اعك سياه 5 كما ف 
الشرآن من ابراء الأكبه والأبرصس واحياء الموتى وخلق الطير من 
الطئن 5 ونزل عليه الانحيل ودعا الى ملاعة الله واشاتهر ذكره ٠‏ 


همالك خافه رؤساء اليهود عا ى د نهم فتآمروا على قله ٠‏ وبحثوا 
عنه فدلهم عليه أحد أدسحا به ٠‏ تقصدوا موضيعهة ٠‏ والقى الله هه 


على + اك د و الوه و دعليوه معتقدين أنه عيسى عليه السلام ٠‏ 


وكان لعيسمى دن الحو ا وار در دين ( الاصحاب ( انا عشر وهم : سمعانُ 
بارس » أخوه انداورس : يعقوب بن زيدي : أخوه يوحنا . فلييس » 
برتلوماوس 4 نوما 4 متى العشار 5 يعوب بن حلهقا . داوس . فاق 
اللي 4 0 الاس+ة سخر يولي | ٠‏ 
دنه ٠‏ وكا مني بعارس 527 4 وهاه 7 الانجيل , 0 
و كمه الى تلميذده مرقفس ٠‏ وكتب ملى اتحسله بالعسرائية ف سث 
المقدس ٠‏ ونقله بوحنا بن زيدي الى الرومية وكتب لوقا انجيله 
بالرومية ٠‏ كل ذلك على عهد قلوديوس ٠‏ وكان تقل يو<نا ببعض 
جور أطالا على غهد لررافن + 

وكان سن هذه الاناجيل اختلاف بالزادة والنقص 4 وقد شفع 
بينها التناقفض ٠‏ وذلك من عدم جمع الانحيل في أيام من الول عليه 
وتدوينه باللغة التي أنزل بها ء فكتب كل من الحواردين ما حضره من 
غير أن يحتمعوا ٠‏ وبطرس كبيرهم كتب انديله بالرومية ٠‏ ومعلوم 
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ومن ههنا اشتمل الدين المسيحي على أصول تخالف الديسن 
الاسلامي مع أن مصدرهما واحد ٠‏ وعقيدتنا ان دين الله واحد لا 
يختلف ف روحه وحقيقته باختلاف الازمان ؛ وانما تختلف صسوره 
ومظامهره ٠‏ 

وقد ذكر الاستاذ الامام محمد عبده أصول الدين المسيحي 
ملخصا لها في ستة : 1 


٠ الخوارق‎ - 1 

3 ترك الدنياء 

4 الايمان بشير المعقول ٠.‏ 

5 - ان الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج اليه البشر في المعاش 
والمماد ٠‏ 

6 التفريق بين المسيحيين وغيرهم حتى الاقربين ٠‏ 


وقد شرح هذه الاصول مستشهدا عليها بكلام الاناجيل ٠‏ ثم 
بين سوء تتائحها ٠‏ ونحن تكتفى بالاشارة الى ذلك محيلين محب 
البسط والبيان على كتاب الاستاذ : « الاسلام والنصرائية مع العلم 
والمدنية »© . 

وقد ذكر ابن خلدون طبقات الرؤساء الدينيين الذين لهم السلطة 
على العامة » ولقب كل طبقة وهاك ببانها : 

1 - البترك : رئيس الملة وخليفة المسيح ٠‏ والاساقفة يسمونه 
أبا ٠‏ والقسوس يسمون الاساقفة أبا ٠‏ فوقم الاشتراك في اسم الاب » 
فأطلق على البترك اسم البابا ٠‏ ومعناه أبو الآباء ٠‏ وكان اليابا يطلق 
على بترك الاسكندرية ٠‏ ثم صار يطلق على بترك رومة الى بومنا 
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هذا ٠‏ واختص صاحب رومة بهذا اللقب لانها مركز بارس كببير 
الحواريين ٠‏ 

2 -- الاسقف : ناثب البتر ترك ٠‏ 

بك السيسن > القباء» 

4ت الجائليق © ضانهت الصلاةاء 

5 ل الشوامسة : قومة المسحد ٠‏ 

6 -- الراهب : الماقطع العبادة بدير ( خلوة ) ٠‏ 

7 - المطران : القاضي ٠.‏ 

وقد لقيت المسيحية في طريقها اضطهادات ٠‏ وحدث بين رؤساتها 
اختلافات ٠‏ وليشت على ذلك حتى تءززت تتمسيح قسطنطين ف القرن 
الرابع للميلاد ٠‏ هنااك ارتفع عنها الاضطهاد وقل ااخلاف ٠‏ لانه 
مهما ظهرت قولة الا اجتمع الاساقفة والبتاركة عليها وتناظروا في 
شأنها وقرروا رأى الاغلسة ولعنوا خلافه ٠‏ 

ومن 50 التعرائية مذهب دوناتوس ُوميدبا ف بداية القرن 
الرابم ٠‏ 

ومنها مذهب أريوس ٠‏ وكان أيضا في القرن الرابع لعهد 
قسطنهاين ٠‏ قال ابن خلدون : واستقرت تاكن لخدا على ثلاثة 
مذاهب : يعقوبية وملكية ونسطورية ٠‏ وليس من غرضنا شرح هذه 
المذاه ٠‏ فلتنقتصر على الاشارة اليها ٠‏ 


19 - الديانة اللسيحية بالجزائر 


اطسية الكنيسة المسبحية بقرطاحنة أوان ا رومة ٠‏ 
وذلك بعك رقع عبسرى (ص) وتدرق أصحابه ف الحهات ٠‏ 
واختلف هل كان تأسيسها على نك أحد الحوار بين ؟ِ قمن 
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الامبراطور قسطنطين فأحسن الى الكنيسة ومتحها الحرية ثم تمسح 
هو ثفسه ٠‏ 
؛ تعززت الكنيسة بهذا الناصسر العظيم ٠‏ ولكنها اتنقلت مان 

الاضطهادات الخارجية الى الفتن الداخلية » اذ حدث بين رجالها 
اضطرابات أفضت الى انقسامها على حزبين متنافسين متباغضين ٠‏ 

وذلك ان من المسيحيين من لم تحمل الاضطهادات وارتد عن 
دينه ٠‏ ومن بين المرتدين بعض الاساقةة ٠‏ وفي عصر ديوقاطيانس 
طلبت منهم الحكومة تسليم الكتب المقدسة ٠‏ فخشي كثير من الاساقفة 
أن يقتلوا فشحوا بأتمسهم وجادوا بدينهم وكتبه ٠‏ ومنهم بنوميديا 
أساقفة قرطة وتجيست ( عين البرج جنوب قسنطينة ) ومصكولة 
( خنشلة ) وقالمة ٠‏ 

في سنة (305) مات اسقف قرطة بولوس ٠‏ فاجتمع الاساقمة 
للنظر فيمن يخلفه فكان سلفانوس ٠‏ وهو من المتهمين بتسليم الكتب 
من للك انين .د ْ 

وف سنة (311) مات اسقف قرطاجنة فاجتيعوا للنظر فيمن يخلفه 
فكان سيسليان ٠‏ ولم يرضه كثير من الاساقفة ٠‏ وأخذت الدعاية 
تتمشى ضده » حتى بلغ عدد أضداده من الاساقفة سبعين برأسهم 
سوغندوس أسقف تحيست ٠‏ 

ثم اجتمم هؤلاء الاساقفة وطلبوا من سيسليان المثول أمامهم 
لاتهامهم له بانه من المقصرين في جانئب شهداء الاضطهادات ٠‏ فامتنع 
من الحضوره فسحلوا امتناعه واطلقوا عليه لقب ( 7287217181012 ) 
واعتبروا منصبه شاغرا فسموا مكانه بقرطاجنة مجورينوس مسن 
حر بهم ٠‏ 
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سنة (316) مات مجوريئوس وسيي مكانه دوتتوس ٠‏ وكان 
أسقفا بباغاية ٠‏ وقد نظم مذهب هذا الحزب حتى نسب اليه ٠‏ واستعان 
بسميه دوتتنوس أسقف الديار السود ( قربة شمال أوراس اندثرت ) ٠‏ 

أخذ هذا المذهب باتشر بقوة ومرعة في. نوميديا وموريطانيا ٠‏ 

وقاومته الحكومة فلم تظفر به ٠‏ وابتّدأ قسطنطين مقاومته في مهدهم 
فجمع الاساقفة مرتين كانت النتيحة فيهما ضد دونتوس ٠‏ وأخيرا 
قابلهم بالقوة واشتد عليهم فلم ينل منهم ٠‏ 

وف نواحي سنة (326) توف سيسليان فاجتمع بقرطاجنة مسن 
أساقفة الحزبين 270 واصطلحوا ٠‏ وقد كانوا قبل ذلك متنافسين كل 
حزب يريد التعلب على الآخر ٠‏ ونتوسل الى ذلك بالاكثار مسن 
الاساقفة ٠‏ 

وفي سنة (330) بلغ من كثرة اتباع دوتنوس ان استحوذوا على 
جميع الكنائس » حتى طلب اسقف قرطة زيزيوس احداث كنيسة 
للارثوذوكس ٠‏ 

وف سنة ' (340) تحددت الفتن بين حزبى الكنيسة + ومات قبل 
ذلك قسطنطين (337) وخلفه ابناؤه الثلائة كل بناحية ٠‏ وكان قسطنط 
ليقي على لا او[ و كردا لافار ريبكتو ٠‏ فوجه جنوده 


فاتتصر الامير اطور واخذ اتباع دوتتوس بالقتل والنفي 
وبعد سنين ثأر الدوتتسيون من الارتودو كين ' ٠‏ 27 ان 
قسطنطيوس أحد أبناء قسطنطين استقل بالملك بعد وفاة أخويه ٠‏ وفى 
77دب 00 
فتح افريقية » فامتنعت عليه ٠‏ وكان الارثذوكس مع قسطنطيوس ء 
فلما توفي هذا الامبراطور خلا الحو ليليانس اللرتد » واتتقم مسن 
الارئذو كس فسلط عليهم الدوتتسيين » ففتكوا بهم فتنكا ذريعا » ولم 
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المؤورخين من جزم بنفى دخول الحواريين الى الشمال الافريقي ٠‏ ونسب 
نشر خبر الكنيسة بهذا الوطن اما الى تجار شرقيين لوجود المواصلة 
بين- المشرق وقرطاجنة 6 واما الى الرومان الذين تمسشحوا وقدموا 
افريقية ٠‏ 

ومن المورخين من أثبت دخول بعض ااحواريين الى افريقية نقل 
اللكرىي عن اسحق بن عبد الملك الملشونى انه قال : « لم بدخل افربقية 
نبي قط ٠‏ اول من دخاها بالايمان حواري عيسى بن مريم عليهما 
السلام 4 “0 

وف ابن خلدون أن الذى دخل افريقية من الحواربين فليبس ٠‏ 
وقال القيرواني : اسمه متى العشار ٠‏ وابن خلدون ذكر متى العشار » 
وانه أرسل الى أرض السودان والحيشة ٠‏ ومراد ابن خلدون بافريقية 
وطن تونس ٠‏ 


(1) الغربه ص 45 . واسسحاق الملشوني ذكره البكري 
ص 52 واباه . وقال فيهما : « عالمان بحمل عنهما العام » . وقال عن 
ملشون :»م قرلة من كرى سسكرة ا 

ومن هذا النقل عن عالم جزائري صحراوي قديم مشهود اه 
بالصدارة في العلم ‏ تعلم ان لا صحة لاعتقاد العامة وجود خالد بن سسئان 
العبسي بوطننا ؛ وزبارتهم لكان زعموا انه خشربحه . قال صاحب 
زمن الفترة ٠.‏ ولكن لم بدخاها بدعوة . قال : « وانكر بعفي الفقباء ذلك 


و اصح جه آخرون (( 


وليس قِ التاريخ مأ يويد تصمحيح وحود خالد بسحراء الجزائر ٠.‏ 
وليسى من المعقول أن بأتي نبي من جزيرة العرب الى هذا الوطن البربري 
من غير أن بكون مرسلا الى اهله . هذاعلى فرضن ان كون خالد نيا . 
والصحيح ايضا خلافه . 
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ايت الرسمى للكئيسة ٠‏ 


وقد كان لليهود ا الى الوطن البريري أولاها على عهد 
الفينيقيين جلبوهم عندما أسسوا المراكز التجارية بشاطىء البحر 
الابيض لفضل حذق الليهود بالتحارة ٠‏ وثانيتها بعد هلاك الاسكندر 
على عهد بطليموس صاحب مصر »6 اذ حاصر هذا الملك بيت المقدس 
وشرد المهود منها فاتتقل بعضهم الى الشمال الافر بتي وذلك سنة 
(320) قءم ٠‏ وثالثتها على عهد الامبراطور ادريانس اذ نقل الى 
المغرب بعضهم من ي:. المقدس وبعضهم من برقة ٠‏ 

لج اسح برك عن جاع من الظلام لا بعلم لها تاريخ 
حتى بداية القرن الرابع 7 والمعلوم عنها في هذه المدة كلها هي احادث 
الاضطهاد » وانعقاد مجمعين للاساقفة احدها أواخر القرن الثاني 
اشتمل على سبعين أسقفا من افريقية ونوميديا والثانى سنة (240) 
حضره تسعون أسقفا ٠‏ 

وجدت الطبقة المستعلية في تعاليم هذا الدين ما ينافي كبرياءها 
وجورها واستصسادها للضعفاء فعارضته واستعمل الاباطرة قوتهم في 
اخفات صوته واعتدوا على المتمسكين به حتى أن من سلم منهم من 
القتل لا سملم من السجن ٠‏ وكان سبتموس سويرس أشد الاباطرة 


وقد قابل رؤساء الكنيسة تلك الاعتداءات بكل شجاعة وثبات ٠‏ 
ن رجال من البربر وقفوا حياتهم لنشر هذا الدين ومات منهم 
0 ف سبيلة ٠‏ 
لم بزل رجال هذا الدين يقاسون الاضطهادات الامبراطورية ‏ 
وقليل من الاباطرة من خلاهم ودينهم مثل تربا (9886) حتى ظهر 
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يلم منهى حتى النساء والصبيان ٠‏ ْ 

وفي سنة (372) ثار ذرموس البربري بوطدن القبائل وشسعل 
الرومان ثلاث سئوات ٠‏ كان الدتنسود من أنصاره في تلك الثورة ٠‏ 
ولما أيس من النحاح وقتل نفسه انتقم الرومان مسن حزب دونتوس 
وساموهم سوءع العذاب ٠‏ 

وف سنة (393) ثار جلدون أخو فرموس على ااروماث ونصره 
اتباع دو تشبوس وفتك بالارثذو كس 3 ولا فيش عليه اتتحر ٠‏ وحاقل 
الرومان على الدوت تشسين »6 فحاروا علرهم واستعبدوهم ٠‏ 

اتتشر مذهب دوقتوس بنوميديا وموريطانيا ( الوطن الجزائري ) 
وحاز الاغلبية على الارثذوكس ٠‏ وهاك بيان مراكز أساقفة الفريقين 
بمدن هذا الوطن : في سنة (411) كان عدد المراكز مائة وسبعة وثمانين 
منها 87 دونئيسية 2 (34) كاثو ليكية 6 (66) للفر بقين 5 
بالسلب والسرقة وهدم المعايد . وقد بلغ مسن تباغعض الاحزاب 
التسة. ان قال فهو امات ماسلا جود عائن. قينا عن أوائل 
القركث الخامس : « ان العداوة بين المذاهب المسيحية أشد من عداوة 
السبع للانسان 6 > 
دو تتوس أنفسهم انشقوا طائفتين : طائفة متساهلة مع بقية المسيحيين 
والاغنياء » وأخرى متشددة مع المسبحيين ومتعمقة ف الزهد تكره 
الاغنياء ٠‏ وكان مركز الطائفة الثانية تمغادي » وهي تتركب من العبيد 
المماليك الصعاليك ؛ وقد أخذت على تسها العمل لتحقيق المساداة 
بين الافراد في الفقر ٠‏ فصارت تجوب البلاد وتطوف في البوادي انهب 
الاغنياء وافساد الاموال ٠‏ ورؤساء مذهب دو نئوس عدون ثوارا 
على الحكومة ٠‏ ولذلك أقبل تربر الحزائر على هذا المذهمف 
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لما كانت تنطوي نفوسهم عليه من كراهية السلطة الاجنبية ٠‏ ولذلك 
أعانوا فرموس وحلدون ىُِ ثورتهما » وكانت الحكومة دائما ضدهم ٠‏ 
وأصدر الامبراطور هونربوس سنة (410) أوامر في التشديد هليهم » 
و لكثر تهم لي ستطع تنفيذها ٠‏ ولا أعياه أمرهم أمر باجتماع شيوخ 
الدين سنة (411) فانمقد اللحلس بقرطاجنة » وحضره من أساقفة 


ولكنهم لم تحفلوا بذاك الحكم ٠‏ قفأصدر الامبراطور أمره بالتشديد 
عليهم وسلب حقوقهم والتضييق على حربتهم ٠‏ 

قالمزوع السحية ناف بنية الاب مراع او لاغين بالزير خرن 
لغتهم ومذهبهم ٠‏ فان شعبا لا نتعلم لغة المستولي عليه يمد ثائرا 
المورخين : ان اليربر ما دخلوا أولا ف المسيحية الا لكون الرومان 
وثنيين ٠‏ قلما أقبل الرومان عليها خالفهم البربر وأسسوا لاتفسهم 


مذهبا جديدا » ٠‏ 
0 المسيحية والوثنية بالجزائر 


م تتجاوز المسيحية بالحزائر حدود المملكة الرومانية ؛ ولم 
تنتشر داخل نلك الحدود الا على نسبة اتتشار اللطيئية » فكانت 
الاغلبية للوثنية » وما كان من كثرة الاساقفة ومراكزها بمدن نوميديا 
وموريطانيا فانما نشأ عن ننافسحزبي الكنيسة لا ع نكثرةاتباع المسبيحية. 

وقد رأبت أن مذهب دوتتوس هو مذهب الاغلسية 
الممسبحية بالجزائر وذلك لانه مذهب ظاهره دينى وباطنه 
سياسي ريد السيادة الوطنية ٠‏ ومن ههنا كانت كراهية أتباعه 
للارثذوكس الذين ينصرون الرومان ويويدون السيادة الاجنبية ٠‏ 
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ولان غاية اتباع دوتنوس سياسية لم يتمكن الدين من تحويل 
طباتعهم وعاداتهم وعباداتهم ٠‏ وكذلك كثير من الارندذو كس لم دكن 


المسحين وبرشدهم الى المسبيحية الصرفة ٠‏ قال الاب مسسناج : « اد 


كان في عصره أكثر المسيحيين لم تزل بين جنوبهم عقائد وثنية : بأتون 
العنائس ويعبدون فيها آلهة وثنية » ويدذهيون أيضا الى الهياكل 
الوثنية  »‏ وقال أيضا : « فجر القرن الخامس هو أزهر عصر للديانة 
المسيحية بافريقية » ومع ذلك فانه لم يصل الى قلوب معتنقيه مسن 
البربر » وائما كان شعارا ظاهريا » وفي حقيقة الامر لم يزالوا على 
وثنيتهم 6 »> 

وكان عصر قسطنطين عصر الحرية الدينية فارتفعت عن المسيحية 
الاضطهادات وصار كل من المسيحيين والوثنبين بأنون أعمالهم بحرية 
تامة ٠‏ ثم تأثرت المسيحية من الوثنية وأصبحت تضطهدها : في عصر 
قسطنط سنة (341) منعت القرابين » وف أيامه أيضا سنة (346) أغلقت 
الهياكل الوثنية وشدد في منع القرابين حتى هدد فاعلها بالقتل ٠‏ وف 
سنة (380) لم يعترف امبراطور رومة غراطيانس يشيخ الديانة الوثنية ٠‏ 
ثم صادر سنة (382) املاك المياكل » ونزع لسيوخ الوثنية امتيازهم » 
وأزال من مجلس الشيوخ تمثال الهة النصر ٠‏ 

وف سنة (399) أمر هنوريوس بابطال عبادة الاصنام وهدم 
معابدها ٠‏ وامتعض الوثنيون ‏ وكانوا كثيرين ‏ لهذا الامراء 

ولم تجد الوثنية حريتها الا في زمن يوليانس المرتد (38683-361) . 

كان هذا الامبراطور قد تعلم بأثينا * وبعد امبراطوربته فتح 
داره للحكماء والفلاسفة ؛ فنيذ المسيحية » وبذلك سمي المرتد » ومنح 
الوثنيين حربتهم ٠‏ واشتد على المسيحيين لانهم كانوا في نصرة خصمه 
فسطنطيوس ما عدا الدوتنسيين ٠‏ 
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قال الاب مسناج : وقد استبشر بانتصاره للوثنية برير افريقية 
الشمالية : ولقوه « محيى القرابين » ٠‏ وأظهرت مدن كيرة 
استبشارها بذلك ٠‏ وبعث مجلس بلدية تمغادي الى يوليانس تهانيهم 
ف مجالس اخرى ٠‏ وقد كان أكثر الولاة بنوميديا وموريطانيا وأغلب 
المتوظفين بالمجالس البلدية في أوائل القرن الخامس مسيحيين ٠‏ 

قال الاب مسناج : « ومداوروش كانت كلها وثنية ٠‏ وهي 
العاصمة العلمية لوطن أغسطين ٠‏ ووجدت آثار هباكل وثنية من القرن 
الخامس » تدل على عظمتها ٠‏ في حين ان الكنائس اذ ذاك فى غاية 
الفقر » ٠‏ 

وقد تقدم ان الديانة المسبحية لم تتحاوز حدود المملكة 
الرومانية ٠‏ وقد قسم الاب مسناج هذه المملكة الى ثلاثة أقسام : 
23 مدان رؤعاتئة ع كانت الأغلسة قها مسسحية + ولكتها ميزوحة 

بالعقائد الوثنية ٠‏ 
2 -- بوادي رومانية لم تتمكن بها تفوذ الرومان ٠‏ كانت الاغلبية 

فيها للوثنية ٠‏ 
3 - جهات غير خاضعة للرومان ٠‏ هذه لا أثر للمسيحية بها ٠‏ 

وقد اتضح ان الاغلبية الساحقة بالجزائر في جانب الوثنية » وان 
الاقلية المسيحية لم تكن خالصة ؛ وان جلها من اتباع دوتتوس الذين 
يرمون الى غرض سياسي ٠‏ 

وقد عاشت المسيحية على أقليتها وعدم خلوصها وتعدد مذاهها 
الى أن جاء الاسلام فقضى على الجميع ,بسرعته المدهشة ٠‏ 


2١‏ - ذكر بعض رجال البربر في الدور الروماني 
قد رأنت ما كان الممر بر من رحال عظماء وملوك كبراء قبل أن 
بصابوا بكابوس الاحتلال الروماني ٠‏ وقد ظهر منهم بعد ذلك الاحتلال 
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أنضا رجال في العلم وفضلاء في الدين وعظماء في السياسة ونحن نذكر 
حياة كثير منهم 

1ت فمن رجال العلم الذين كانت لهم شهرة فر نطو نس ٠.‏ كان 
في الفن الهندسي ©» وهو مولود بقرطة ٠‏ 

ومنهم أبوليوس ٠‏ قال بيروني : « هو من أكمل الرجال وأعظيهم 

فائدة في عصره ٠‏ وأحسن وصف له وأصدقه أن تقول هو رجل 
مخترع مو سس مياد كثيرة » ٠‏ وكان قل القدس أغسطين وأصله 

2 ومن رجال الدين نمفانيو » مفحيس » لسيتة » ستابيس ٠‏ 
هؤلاء من أهل القرن الثالث الذين اضطهدوا في سبيل الدين وقتلوا 
شهداء ٠‏ 
الديار السود. 

وكان بقالمة ومصكولة ( خنشلة ) اسقفان كلاهما بدعى 

ومنهم أبطات اسقف ميلة ٠‏ كان في عصر القديس اغسطين ٠‏ 
وأهمها كتب في تاريخ مذهب دونتوس ء 

ومنهم القديس أغسطين ٠‏ ولد اغسطين بتغاست وتعلم سمدوروس 
ثم انتقل الى قرطاجنة ثم ذهب الى ميلان بايطاليا ثم عاد الى مسقط 
رأسه سنة (388) ٠‏ ونزل دار أبيه وجعلها ديرا يتعبد به + وف سنة 
(891) سمي قسا بهبون » ومنح ارضا خارج المدينة ليبني بها ديرا » 
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ثم سمي اسقفا . واتنخذ داره نسها ديرا ء وقد اشتهر هذا الدير 
وتخرج منه نحو عشرة أساقف ٠‏ منهم البيوس بتغاست » وسروس 
سمى بميلة سنة (396) » وفرتو تتوس سمي بقسنطينة سنة (402) »2 
وبوسديواس اسع قالمة سنة (897) وهو مؤرخ حياة اغسطين 
وافود.وس بأزليس ( وجل ) في حدود سنة (400) » وتفاتوس بسطيفي 
قل سنة (411) ٠‏ 

ويقال ان أول من أحدث الاديرة بافريقية القديس أغسطين » وكان 
1 حزب الارثذوكس ( سلفي ) واتتصب للدفاع عن المسيحية ٠‏ فرد 

ى أدباء عصره الزارين عليها نكتاب سماه « مدينة الله » ومما جاء 
0م “اتن تسق وجودي. ٠‏ ولا أخمين أن 
يقال انى غااط في ذلك ٠‏ لازالغلط دليل الوجود »'"'' ٠‏ 

وارشد مسيحى ذلك الوقت الذين انحرفوا عن الدين وانغمسوا 
في الملاهى والخمور حي كانوا يتعاطونها في المجامع الدينية ٠‏ واشتد 
في حماسه الديني عليهم حتى عزم مسيحيو قرطاجنة على الفتك به ٠‏ 
ومن أقواله في سبيل الارشاد : « ان الشهداء ترتحف قلوبهم مسن 

زجاجاتكم وآلات طء طبيخكم واصطياحكم 6ه 

وناظر أصحاب دو تنوس بالحجة وأغلق باب السياب الذي لا تخلو 
منه مناظر”هم سابقا وفتح باب النقد النزيه ٠‏ 

قال بيروني : « وهو أخطب خطيب لطيني وأكبر مفكري كل 
زمان » ٠‏ عاش القديس أغسطين حتى فتح الوندال ٠‏ وحوصر ببونة 
في دملة المحصورين ٠‏ وتمكن له الفرار فلم يرضه لنفسه ومئصبه . 
و بقى مع المحصورين الى أن أدركه أجله سنة (430) ٠‏ 

(1) عثرت على هذه الجملة الفلفية في كتاب الدين الطبيعي . 
ثقلها عنه مولفه جول سمون » ص”©2 . 
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3 ل ومن رجال السياسة لسيوس 5ديتوس وأردبول ٠‏ وقد 
ذكرا سابقا ٠‏ ومنهم فرموس وجلدون ٠.‏ وقد أخرنا ذكرهما الى هذا 
المه / لان أنصارهما كانوا من حزتب دوتوس ٠‏ فرأنا ان تذكرهما 
بعد الكلام على ذلك الحزب ٠‏ 

كان رجل بربري بدعى نوبال ملكا على القبائل الخمس ٠‏ وتوفي 
ف عشرة السرعين من القرك الرابع 4 وترك أو لادا 4 وهم 1 فرموس »© 

وف سنة (372) ثار فرموس على اارؤمان بحبال جرجرة ٠‏ وأعانه 
أهل الموريطانيتين واتباع دوتتوس ٠‏ فجمع من الحنود نحو عشرين 
ألفا ذهب بها الى قيصرية فحاصرها ثم افتتحها وحرقها ٠‏ وامتدت 
الثورة بنوميديا ٠‏ وأراد والي قرطاجنة مقاومتها بالحرب فانهزم ٠‏ 
ونادى البرير بفرموس ملكا ٠‏ 

بلغ خبر هذه الثورة الشاملة للوطن الجزائري مسنامع الامبراطور 
جيجل وتوجه منها الى سطيف سسنة (373) ٠‏ والتحق به جلدون ومعه 
جنده ليعينه على أخيه ! 

وكان مع فرموس أخواه مسيزال ودبوس ٠‏ ولكنه رأى نفسه 
ضعيفا عن الحرب فراسل ثأودوسيوس في الصلح فلم يقبل » وتحاريا ٠‏ 
وبعد معركتين أعاد فرموس طلب الصلح فقبل ثأودوسيوس ٠‏ وانعقد 
الصلح بينهما على الصفة الآتية : 

1 - اهداء مدينة الحزائر ( اقسيوم ) اثأودوسيوس ٠‏ 

قت أداء مال كثير لثأودوسيوس ٠‏ 

4 ل اعطاء رجال رهنا لتنفيذ مواد الصلح ٠‏ 
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ذهب أودو سيوس بعد الصلح الى قيصربة ليحددها وأخد أعوان 
ذرموس بها بالقتل والجلد ء وحاول فرموس تجديد الثورة فلم يملح ٠‏ 
ولا أبس خرج مشرقا لينحو بنفسه ٠‏ فراصده الرومان » فعاد الى 
وطنه وأوقد نار ااثورة من جديد : وجمء نحو عشرين الفا هزم بها 
تأودوسيوس فار في جناح الظلام وجمع عساكره بعيونل سام ٠‏ 
واشتد غيظه على من لم يشبت منهم في المعركة فقتل فريقا وحرق آخرين 
بالنار ٠‏ وجمع الباقين يسطيف ونظمهم تنظيما حسنا ٠‏ 


كان رجل بربري بدعى اغماسن رئيسا اقبيلة تقطن جنوب 
جرجرة ٠‏ وكان هذا الرئنيس قد أعان بقبيلته فرموس ٠‏ 

في سنة (375) ذهب لأودوسيوس الى تلك القبيلة وأرشى رائيسها 
ليقبض له على فرموس ٠‏ فلم بخف على فرموس ضعفه وعجزه فاتتحر » 
ولم بحد اغماسن الا حثته ذوجهها على بعير اثأودوسيوس ٠‏ 


فل حون اغماسن خائنا لهفر موس لا عرف 4 رؤساء المرير من 
علم عجز فرموس وضحف قبيلته عن المقاومة وان الرومان سينتقمون 
منه ومن قبيلته : فقبل رشوة ثأودوسيوس ليكون له فضل على 
الرومان فيأمن على نفسسه وقسلته ٠.‏ 
الرومانى فكان محبا للرفاهية متمتعا بالملذات كأنه قيصر ٠‏ ومع ذلك 
قاسى في سبيل الاستقلال البربري أهوال الحروب ثلاث سنين ٠‏ 

فرموس وتقفار ,ناص ويوغورطة ومصينيسا رجال متشابهون في 
ومن آم بفلح مات شهيدا في سبيل الاستقلال ٠‏ 
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حسنة ببنه ودين ثأودوسيوس »ء والمكاتبة سائرة بينهما ٠‏ وكانت له 
بنت قدعى « صلفينة » ربيته مع ابناء تأودوسيوس ٠‏ وتولى هو 
خطبتها لبعض قرابته فزوجها أبوها » وأصبحت بالقسطنطينية ٠‏ وتقوت 
بذلك العلاقة بين الزعيم البريري والامبراطور الروماني ٠‏ 


وفي سنة (387) سمي جلدون رئيسا أعظم على فيلقين رومانيين 
على الجهات الشرقية قاعدته القسطنطيتية وهنوريوس على الحهات 

هنالك تبين ان جلدون لم يكن محبا للرومان رغم حظوته عند 
امبراطورهم ٠‏ وأعلن الحرب على هنوردوس ٠‏ وقطع عن رومة 7 
كانت تستورده من حيبوبت افر دقة ٠.‏ وععلله دقر علاجنة 0 

تهيأ وزير هنوريوس الى حرب جادون وتهيأ الدوتنسيون لنصرة 
جلدون ٠‏ وشقى الكاثوليك اذ ذاك لانهم من دعاة السادة الاجنسة ٠‏ 

وفٍ هذا الحين ذهب مسيزال الى اطالا ولم بعلم مراده فظنه 
جلدون بتحسس علبه للرومان » فقتل له ولدين » وتظاهر مخضوعه 
للاميراطور ٠‏ 

وجد وزير هنوربوس في قتل وادي مسيزال أحسن فرصة 
للانتقام من حلدون ٠‏ فكلف مسيزال بجر نه وأعطاه خسة آلاف 
جندي «٠‏ 

وكان لحجلدون من الحنود سبعون ألما ٠‏ وتقابل الاخوان 


وخفي عليه ان النظام هو القوة ٠‏ فانهزم جمعة وفر هصو قاصدا 
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القسطنطينية ٠‏ فأدركه شيعة أخيه بطيرقة : وجاؤوا به اليه فأودعه 
السحن ٠‏ فعجل جلدون أيام نحسه واتتحر بعدما ملك اثنى عشر عاماأ : 

بعد انتحار جلدون وجهت رومة الى قرطاجنة واليا ليحوز لها 
أملاك جلدون وأبيه من أراض وأموال وذخائر ٠‏ وكانت كثيرة حدا 
#عيدق الاوار انيه جافن ره 

هكذا اتتهت حياة حلدون : أما مسيزال فانه أعاد افريقية تحت 
السيادة الرومانية ٠‏ ثم توجه الى ميلان بايطاليا طمعا في ان يعطى 
منصب أخيه جلدون جزاء اتنقامه من جنسه لقتل ولديه وخدماته 
المرومان ٠‏ ولكن وزير هنوريوس لم بحازه جزاء العاملين المخلصين 
بل جزاء الخائنين السافلين فقتله غريقا في الماء وهو ينظر اليه ٠‏ 
وقد أصساب هذا الوزير في قتل مسيزال وجه الصواب في خدمة 
دولته ٠‏ فانه لو منح هذا البريرى مطلوبه لسلك سبيل جلدون ٠‏ بل 
انه سبق جلدون الى كراهية الرومان اذ كان فيصف أخيه فرموس ٠‏ 


2 - سقوط حكومة الرومان بالجزائر 

انتدأت علاقة الرومان بالحزائر منذ سنة (213 ق٠م)‏ على عهد 
صيفاقس وتعرفوا بالتراب الجزائري منذ سنة (104) بعد يوغورطة ٠‏ 
وتصرذوا في التراب النوميدي منذ سنة (46 قءم) بعد يوبا الاول ٠‏ 
وتم لهم الاستيلاء على الوطن ااحزائري سنة (42 م) بعد بطليموس ٠‏ 
فكانت المدة بين ابتداء علاقتهم بالحزائر واستيلالهم عليها خمسا 
وخمسين وماكلتين من السنين ٠‏ 

وف سنة (430) انهدم سلطانهم على ابدي الوندال ء» فكانت 
مدة حكومتهم بااحزائر ثمانية ومءانين وثلاثمائة من السنين ٠‏ 

واه تكن هذه المدة ‏ على طولها ‏ كافية لتثبيت قدم حكومة 
الرومان بالحزائر ٠‏ فان البرير ما اتفكوا خلال هذه المدة بعربون عن 
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كراميتهع للرومان بالقول والفعل ٠‏ فمن أقوالهم المأثورة في ذلك : 
5 نقبل» رومة في افريقية بشرط أن تنضيتها اليها » ومن أفعالهم كثرة 
ثوراتهم التي لم تنحسه مادتها من عصر تقفار يناص الى عصر جلدون ٠‏ 

وقد ظلت جهات محافظة على استقلالها وسل الحكومة الرومانية 
وهي جبال اوراس وجرجرة ووانشريس ؛ وقد كانت هذه الجهات هي 
مادة تلقيح الحركة الاستقلالية ء ومن وصانا بعض السياسيين 
الروقاتين + 3 لا تت طاعة آنه آم ما اذامت ختولها أمم؛ غير اتطيطة + 
واذا أردت ان تحمل أمة على الاستعياد فانزع من بين عينيها منظر 
الحربة » ٠.‏ 

وقد عد بعض المؤرخين من الاغلاط الرومانية تركهم لمذه 
الجهات استقلالها ٠‏ وعندى ان هذا يعد من الرومان عحزا لا غلطا ٠‏ 
فانهم ما كانوا ليمئوا على البربر بمساواتهم لهم في الحقوق فكيف 
بتركون لبعضهم استقلالهم لو وجدوا الى ذلك سبيلا ؟ 

واذا بحثت عن علة س قوط حكومة الرومان بالجزائر فلن تجد 
لذلك غير ضعف الحاكم وتفور المحكوم منه ٠‏ 

اما ضعف الحاكم فهو ضعف مادي وأدبي ٠‏ وأما نفور المحكوم 
فبعضه ناشىء من الطبيعة البريرية وبعضه من معاملة الرومان ٠‏ ونحن 
الآن نوضح هذه النقط بابحاز : 

أ- ضعف الرومان المادى : ظهر هذا الضعف فى السلطة المركزية 
والجندية والعيران ٠‏ 1 ْ 

1 - اما السلطة المركزية فقد كانت تنتابها بين آونة وأخرى 
علاوة على الحروب الخارجية ‏ الفتن الداخلية الناشئة من تنافس 
العظماء على عرش الامبراطورية ٠‏ وامتاز عصرم ما بين سنتي 
(1892 - 270) بتداخل الجنود في اسناد الامبراطورية لمن وافق هواهم 
حتى عرف بعصر الفوضى ٠‏ وبلغ من التلاعب بها أن اتتقل مركز 
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السلطة من رومة الى قرطاجنة سنة (237) على عهد غرديانس الاكبر » 
وبقى سرير الملك شاغرا بعد سنة (251) مدة عامين ٠‏ 

وف عصر ديوقلطيانس بلغ من عجز السلطة المركزية أن قسمت 
الممالك الرومانية أربعة أقسام على رأس كل قسم متصرف مطلق ء 

ما زال سرير الامبراطورية يطفو ويرسب حتى جلس عليه 
ولنتنياس الثالث سنة (423) وكان غلاما ابن ست سئوات © فقامت 
أمه مقامه ٠‏ وكان بونيفاس واليا عاما بافريقية حاذقا في ادارته مخلصا 
لدولته ٠‏ وله منافس يدعى ايتيوس » وهو قائد عام ٠‏ فآوغر عليه 
صدر بلاصيدية أم الامبراطور الصبي » وروج عليها انه عازم على 
الاستقلال » وقال لها : ارسلي اليه ليحضر لديك ؛ فان امتنم فتلك 
آنة صدقى ٠‏ وأرسل اليه أن الامبراطورة تريد قتلك ٠‏ قلما أرسلت 
اليه لم يحضر » واذ ذاك ايقنت صدق ايتيوس » فعزلته سنة (427) 
فرفض عزلها ٠‏ ووجهت اليه الجنود ء فهزمها ٠.‏ ودخل الوالي 
والامبراطورة في حرب » ولما خشى الغلب راسل الوندال في الاعانة 
على أن بمنحهم من وادي مساغا الى آخر ما يملك الرومان بالشمال 
الافربقي غربا ٠‏ فصادف ذلك هوى في تموس الوندلل ولبوا 
مسر عي * 

2 واما الجندية فأخذ شأنها بضحف منذ أمبراطوردة سبتموس 
سويرس اذ أذن للجنود المرابطة على الحدود بالاقامة مع أزواجهم 
خارج المراكز الرباطية بصفة مستمرة » حتى أصبحت تلك المراكز اما 
مختزنات للسلاح والمون واما ساحات ت لثمرين الجند ٠‏ 

وفي سنة (237) اتتصب ب ل شي بقرطاجئة 
باعانة الفرقة الثالثة ٠‏ فلما اتتصر عليه مكسمينوس اتتقم منها ٠‏ قال 
حرم 0 ا انم ويام . 
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وكما كان لبعض الاباطرة بد في ضعف القوة العسكرية بالجزائر 
كان للزمان أيضا بد ف ذلك : فان الحنود بطول اقامتها في هذا الوطن 
ومنح الاراضي لها عشقت الحياة الفلاحية : وأصبحت تنافس الاغنياء 
فى حعمير الحقول وتشييد القصور > فاتعدت بذلك عن الصفات 
الحندية ٠‏ 

3 - واما العمرانث فقد كان اضعحفه سسان : أحدهما تطلع 
عناتهم بالشؤون البلدية » ويعفون من الاداء على أملاكهم الواسعة ٠‏ 
أرضا عليبة التربة ويدا ناشطة فى العمل ٠‏ فاستغلوهما جميعا ٠‏ وللعوا 
بهماأقصى درجات البدخ والئعيم : فانغمسوا في الملاهي والملذات : 
ختى ان الديانة المسيحية ‏ على ما فيها من تهذيب للنفوس وتزهيد ' 
ف الدنياا#ى لم تصدهم عن ذلك - وقد حدث أسقف قرطاجنة القدرس 
قبريان  248(‏ 258) عن آكثر أساقفة عصره بانهم كانوا مسراقا 
منهمكين في اللذائذ مرابين الى غير ذلك من الصفات الذميمة ٠‏ وقد 
جاهد القديس اغسطين في تقويم الاخلاق جهادا أكبر ولكن الامر قد 
أدبر .وفساد .الاخلاق عم واتنشر فلم يكن لكلامه بالنفوس كبير آثر 
واذا ذهبت أخلاق أمة فيشرها بالزوال 

وانما الامم الاخلاق مابقيت وان همو ذهبت أخلاةهم ذهيوا 


ج -. واما تفور البربر الطبيعي فان هذا الجنس سقيت طينته 
بماء الحوبة وعجنت بيد الشدة. وجفت بريح الثورة » فليس في وسعه 
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ان مخصع للمسادة الاجنبية مهما طال أمدهاأ عليه » وامتدت عروقها 
وطنه » وكثرت سكاكين حضارتها لتقليم أظفار بدوته ء وفيما سقتاه 
من أحاديث الثورات البربرية ما يعني عن الاسهاب كُ بيان هذه 
الحقائق ٠‏ 

د - واما تفور البربر الكسبي فقد رأءت ما كان للرومان عليهم 
من التفوق والاستعباد ٠‏ الامر الذي كان يلقح دائما تفورهم 
الطبيعى ٠‏ ولا أزيدك في انارة هذه الحقيقة عما تقدم غير كلمة واحدة 
أنقلها عن بيروني » وهي لا تخرج في معناها عما سبق ٠‏ قال هذا 
البحاثة : « والاماكن التي كان للرومان بها سلطة حقيقية وقدم راسخة 
لا يعامل البربري فيها الا للانتفاع منه » ٠‏ 

هذه أصول علل سقوط حكومة الرومان بالحزائير ٠‏ وقد أكثر 
الأورخون في هذا الموضوع من الابحاث والاستنتاحات ٠‏ وقد لخصنا 
لك ف هذا الفصل زبدة أقواأهم الصحيحة » وأعرضنا عن تنبع ما كان 
اهم من أقوال ساقطة وأفكار سقيمة خشية الاطالة من غير كبير فائدة ٠‏ 
والمطلع على كلامهم برى فيه غرضين واضحين : أحدهما حمل القارىء 
على الاعتقاد بعظمة الرومان الى درجة أن بدهش من سقوط 
استعمارهم » وثانيهما تحذير قومهم من الفرنسيين من الوقوع فيما وقم 
فيه الرومان ٠‏ وكلا هذين خارج عن غرضنا من تاريخ الحزائر ٠‏ 


3 الحضارة الرومانية والمربر 


كانت لبعض الاباطرة عناية بغرس الحضارة الرومائية بالجزائر . 
وأشدهم عناية بذلك ادريانس وسبتموس سويرس وقسطتطين ٠‏ ويقول 
بعض المورخين : أن الرومان أكملوا حضارتهم بالجزائر حتى أصبحت 
لا فرق سنها ودين حضارة رومة ٠‏ وستّدل لذلك بانه زمن طرهائس 
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دن المشابهة قٍِ الحياة واأر لفاهة . ٠‏ 
ونحن لا ننازع ف وجود حضارة رومائية بالحزائر شبيهه بحضارة 
أن البرير أقبلوا عليها ؟ 


اختلفت أقوال الباحثين من المؤورخين ازاء هذه اانقطة وانقسموا 
ثلاث فرق : 

1 فرقة تقول : كل ما كان بافرشية الشمالية من بناءات 
وفلاحة وسائر وجوه العمران انما كان من البرير » أخذوا الاساليب 
عن الرومان وعمروا لانفسهم ٠‏ وزعيم هذه الفرقة هو لوس 
بيرتران ٠‏ ومما قاله بيرتران : ان البربر أقبلوا على الحضارة الرومائية 
أكثر مما أرادت منهم رومة : وان افريقية اللطينية لم تزل قائية الى 
يومنا هذا » لم بنسخ ظلها نور الاسلام اذ أنه انما أتاها بدين ولم 
أتها بحضارة ء وانه لم تقع معارضة بينالبرير والرومان 0 
السيادة للرومان لا سياسيا ولا دينيا ولا اقتصاديا ٠‏ 

وهذه أقوال سخيفة ٠‏ وقد تعرض بيرونى لردها ٠‏ أما آنا فلا 
أطيل الفصل بنقض أمثال هذه الاقوال » وكونها صادرة عن فكر 
لويس بيرتران كاف لسقوطها ٠‏ واذ' كنت تجهل هذا الرجل ‏ رغم 
كونه رئيس المجمم العلمي الفرنسي ‏ فهو الذي قال فيه أحد الكتاب 
الفرئسين وأجاد : « اذا أردت الحقيقة في كلام ببرتران تحدها في 
نقيض ما يقول »© . 

2 وفرقة تقول : ان الحضارة الرومانية بالجزائر مركبة من 
أبدي واذهان الرومان والبرير » وان العنصرين كانا 0 
الاحساسات الديئية والسياسية والفواهد الاقتصادءة » وان رومة 
تداخلت في أخلاق البربر فغيرتها تغييرا معتبرا ٠‏ 
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والتاريخ الصسادق ششلهد لخلاف هذا الرأي أيضا : فان البربر 
وان عملوا في تكوين الحضارة الرومانية بوطنهم ب انما كانوا 
نصفة عملة محبورين ٠‏ والذين لم تستطع بد الرومان ان تنالهم بالقهر 
خلاف اارومان ف الدين وثائرين على سياستهم » وانهم كانوا محرومين 
من اافوائد الاقتصادية » وان اخلاقهم لم تزل بحالها فان أكثر القائمين 
ضر بقوميتهم ٠‏ 

3 - وفرقة ‏ منها مرسيي وفرنال ‏ تقول : ان البرير لم يقبلوا 
على الحضارة الرومانية » وانها ذهبت. بذهاب سلطانهم ٠‏ وهاك أهم 


ححج هذه الفرقة : 


1 -- مدة وجود الرومان بافريقية ‏ على طولها ‏ لم تتقطع 
الثورات » وأم بفتاً البربر فيها مدافعين عن ديارهم وعوائدهم 4 ولم 
توجد أية قوة تنزع من قلوبهم حب التمتع بالاستقلال ٠‏ 

2 - لم يوجد من البربر من أعان الرومان » وما كان من 
مسيزال فانما كان انتقاما من أخيه الذي قتل له ولدين لا حبا ف 
الرومان ٠‏ ويوضح لك ذلك انه كان حارب الرومان مع أخيه 
فرموس » وانهم لم يجازوه على آعاتته لهم على جلدون حزاء المعين 
المخلص + 

3 - عدم انتشار اللغة اللطينية بين البربر حتى آخر عصر الدور 
الرومانى اذ كان عصر القديس أغسطين الولاة الاداريون والرؤساء 
الدينيون يحتاجون الى ترجمان بينهم وبين البربر ٠‏ 

4 لم يبق من مدنية رومة غير الخرابات والاحجار المنقوشة » 
ولو آثرت رومة ف البربر حقيقة لبقي من حضارتها أشياء أخر غير 
الغزا نيا ١‏ 
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وهذه الفرقة هي ذات القول الصحيح والححة القوسمة » » هي 
التي صدقت التاريخ ولم تتأثر بدعابة ممجدي الرومان ومكبري 
شأنهم ء 

قال بيروني : ويمكن اسناد سقوط الحضارة الرومانية بافريقية 
الى ثلاثة أسباب : 
1 - فساد الاخلاق آلرومانية » وذلك لكثرة الملاهى والمنتزهات ٠‏ 
2 ت نقص الرومان الذين بيدهم تسبير الحضارة » وذلك ان كثرة 

الملاهي تضعف اليد العاملة فيقل الفلاحون والنوتيون وغيرهمء 
نتن وجود الدنالة المسيسنة #-وذلكد نباا عدف فيها فق الاحدات 

٠ المتباغضة‎ 


قال بيروني : « والسبب الحقيقي لسقوط الحضارة اللطينية من 
افريقية هو عدم استقلالها استقلالا يحفظ بقاءها بعد سقوط رومة » 
وف هذا الكلام شيء من الابهام ٠‏ فان أراد من الاستقلال استقلال 
الرومان العاملين على نشرها سياسيا واداريا فهذا لا تكفي لحفظها من 
السقوط لان الجنس الاصلى بهذ! الوطن غير مقبل عليها اقبالا 
يحفظها بعد الرومان ٠‏ فان قال : ان الرومان لو استقلوا بافريقية لبقيت 
لهم سلطتهم وحضارتهم » ولم يضرهم ما يصيب الامبراطورية برومة 
قلنا ان سلوكهم مع الجنس الاصلي لا يضمن بقاء سلطتهم +٠‏ بل لو 
استقلوا عن رومة لتعحل سقوطها ٠‏ وهذا بونيفاس لا أراد الاستقلال 
احتاج الى الاستعانة بالوندال ٠‏ على ان للدول مثل الاشخاص أعمارا 
تنتهي بانتهاء آجالها طالت أو قصرت ٠‏ 

وان أراد من استقلال الحضارة اللطينية بافريقية الشمالية ان 
تكون بيد الجنس البربري فصحيح ان تبقى بعد سقوط رومة كما 
نقيت حضارة قرطاجنة بعد سقوطها ٠‏ ولكن الرومان ليس غرضهم من 
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الاستيلاء على الشمال الافريقي نشر حضارتهم به حتى يتخذوا الوسائل 
اللازمة لقبول البرير اباها ٠‏ واتنما كان غرضهم توسبيع دائرة تفعود 
رومة : وتوزيع ابنائها على المستعمرات لكسب الثروة التي عزت. عليهم 
بوطنهم » وجلب تتائج تلك المستعمرات الى ايطاليا القاحلة ٠‏ 

واذن نقول : أن السبب الحقيقى لس قوط الحضارة اللطينية 
بالجزائر هو عدم اقبال البرير عليها » وليس عدم اقبالهم عليها لآففة 
في طباءهم ٠‏ فانهم أقبلوا على حضارة قرطاجنة قبلها ٠‏ وبقوا محافظين 
عليها حتى جاءهم العرب بحضارة سامية حديثة جرت ذيل النسيان 
على حضارة سامية قديمة ٠‏ وعدم اقبالهم, على حضارة رومة 
يرجع الى الاسباب الآنية : 

1 ترفم الرومان عن مخالطتهم ٠‏ قال بيروني : « وكان الرومان 
لا يخرجون عن وظيفتهم السياسية والادارية » ويترفعون عن مخالطة 
البرير * ومن البرير من كانوا يتجنسون بالجنسية الرومانية » ولكنهم 

2 سياسة الضغط التي سلكها الرومان مع البرير » وذلك 
باتتزاع اراضيهم وسلب حقوقهم وجبرهم على العمل في أرضهم لفائدة 
خدمة الرومان 4 والذين سلموا من ذلك الاستعباد نفروا من كل 
شيء روماني ٠‏ 

3 اهمال الرومان للبرير » فلم يعتنوا ببث الاخلاق الفاضلة 
دنهم وتحويل عوائدهم ٠‏ اذ كان غرضهم من الاستيلاء. الفوز بنتائج 
الوطن وخيراته ٠‏ 

ومن ههنا نعلم ان البرير لم يمتزجوا بالرومان وبندمجوا فيهم ٠‏ 
ولكن لا ننكر وجود شواذ وقذتهم الحضارة الرومانية وتآثروا بساداتهم 
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في لغتهم وآدابهم ونظام حياتهم ٠‏ غير ان ذلك لا يعد شيئا بالنظر 
لطوك اقامة الرومان ببنهم ٠‏ بل ان طول اقامتهم بالوطن البربري أثر 
فيهم أتفسهم حتى صاروا متميزين عن اخوانهم برومة ٠‏ 

والخلاصة ان استيلاء رومة على الجزائر انما أفاد الرومان ولم 
هد البرير لا علميا ولا أخلاقيا ولا اقتصاديا الا عرضا ٠‏ بل انه 
بمكس ذلك أضر بهم . ولولا ازعاج رومة لهم واسقاطها لدولهم لكان 
يتكفيهم ما آخذوه عمسن قرطاجنة ٠‏ وف مواهبهم القطرية ما يهيؤهم 
لترقيته ٠‏ فان البربر من أغتى الامم رجالا في صفاء الاذهان وقوة 
الجتان ٠‏ 


4 _ ذكر اباطرة رومة مدة الاسنيبلاء على الحزائر 

لم تزل رومة منذ تأسيسها عاصمة الدولة الرومانية الى أن جاء 
قسطنطين فاختار ان ينقل سرير الملك الى بيزنطة ٠‏ فاتتقل اليها سنة 
(330) وكان له ثلاثة أبناء اقتسموا المملكةالرومانية بعد وفاته ٠‏ ثم مات 
متهم اثنان فاستقلى الثالث بالمائكة ٠‏ 

ولم ترق الممائكة الرومانية بين انقسام واجتماع حتى سنة (395) 
حيث ثم في هذه الستة اتفصال العاصمة الشرقية عن العاصمة الغرسة ٠‏ 

والحزائر لم تل تابعة لرومة للعاصمة الغربية الا سئة واحدة 
تبعسته فِيها القسطتطينية العاصمة الشرقية ٠‏ 

وهاك اسماء أباطرة هذه الملكة ف جدول استخرجته من ابن 
خلدون (2 : 216_399) وقبل ان أرسم لك الحدول أقدم بين بديك 
ملاحظات : 

1 - ذكر ابن خلدون اختلافا ف أسماء بعض الاباطرة ومدتهم ٠‏ 
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ونحن نقتصر من ذلك على ما كان متحدا أو قرييا مما في كلتب 
الافرنج ٠‏ لان ذلك التاريخ الهام قد عيثت به الايام فكثر فيه 
التحرنف خصوصا في الاعلام *٠‏ 

2 اقتصر ابن خلدون على ذكر مدة أولئك الاباطرة *٠‏ ونحن 
للدم الحدول بان انداء ولابة كل واحد منهم ونهانتها بالتاريخ 
الميلادي مأخوذا من كتب الافرنج ٠‏ وما يوجد من اختلاف في مدة 
ولأة سفن الأناطرة نين 'ابن خلدون وغيرة ذلك من لا #خلى مه 
التواردخ ٠‏ 

8 قد يكون ما نثبته عن ابن خلدون من الاعلام بعيدا عما في 
غيره ٠‏ فننبه عليه في تعاليق ٠‏ وقد يظهر لنا ان ما فيه محرف أو 
مصحف فلا ثثبته في الاصل ولا نهمل التنبيه عليه في التعاليق +٠‏ وقد 
نكون بعض التعاليق لفائدة تاريخية ٠‏ 
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جدول الاباطسرة 


2 عي 35 5 رخ 0 
الامير اطهر قي 7 - + الاممرا ود 3 2 2 بك 
قيصررأكتبياز 263 +14 1 إطريائس 7 898 114 
طبار بش 233 م14 34 2 [|الدريانوس ‏ 21 “11 1358 10 
5 4ح 37 41 3 |الطونيسن ‏ ( 22 188 161 
قاوديش 314 41 54 اوراليانن ‏ 19 161 178 
2 14د 54 608 4 |كمودة 13 178 192 11 
غلبان س9 68 9ن برطانوس ةق 192 12 
أتون سة 69 69 5 |إوليائن ) س2 153 
ابطالن 2 س8 69 098 6 [أسورس 18 193 211 13 
اسباشيانن ‏ 89 69 79 © |إاقطونييب 0 6 211 217 14 
طيطش 2 79 81 9 1 217 218 15 
دومتيان 15 81 96 8 |]|الطونيثئى ‏ 4 218 222 16 
نريا 2 896 98 9 [اسكندروس 13 222 235 


1( لم بذكر مدته ؛ وقال : ولد المسيح لاثنتين واربعين من ولانتها٠‏ 
وغيره بسميه اكتافيوس : ويقول : واي سنة 27 قءم وهو صحيح في 
همه 6 ؤووابة ان خلدونمعتق نبها نا قل اهز اطورينه ديت انه 
كان أحد الرجال الثلاثة منِذ سنة 42 قءم (2) غيره بدعوه طيب ربوس 
[(8) غيره بدعوه قليفولا (4) اضطاهد المسيحية » وحرق رومة تلذذا 
بمنظر الحريق ومات في_ثهر يونيه (5) فيه أنون بالنون ٠‏ وهو 
تصحيف (6) غيره بدعوه ويتليوس (7) غيره بدعسوه وسيسيان 
(8) فيه دومريان بالراء * وهو تحريف (9) فيه برما ٠‏ وهو تحريف 
وتصحيف (10) في غيره أدريانوس باسقاط النون (11) قال : في عاشرة 
ملك طين ردقي مق تابنك أول متوك الدولة الساتانة يدوق 
الفرس (12) ف غيره بر ينكس (13) ف غيسره يمسن سو ارسن 
(4) ف غيره قراقلا (15) فيه مفريق ٠‏ وهو تصحيف وتحريف 
(16) المستفاد من غيره ان علسه الشخصي بسيانس »؛ وبعد امبراطوريته 
الكو لمي ورور ص الول ا 6 

ع 828 بين 


على 1 الامى اط م د 8 

الاعر اطور 5 2 و4 2 ا 3 0 
ماود دي لي ده هس ا 1ع 
مخشميان ‏ 8 2385 288 1 إقاودين 2 208 270 7 
غردانوين: 28876٠‏ غهة 3 اطاسوين 2ه 274 8 
فلفئن 0 244 249 + فروفدن 26 3582 9 
دقيانوس 20 249 251 5 إدبغلادياوس 21 284 705 10 
أورليوس 200 معسسيمانو سس 11 
فابتويى”' :318 :200 قاوة :16 ' | علار سين 5 311 12 


)01 دعى في غيره مكسسمينس (2) حكى في اسمه قولين آخرين هما : 
لو كش بلينابوس ٠‏ وام أقف عليه في غيره (3) هذا حفيد غرديانس 
الا كبر 0 بويع بقرطاحئة يعد الكسئدر سو يرس المسمى عنده 
اسكندروس ٠‏ ولم يذكر غرديانس الحد (4) في غيره فليبس بالباء 
)5( قال : ف أيامه كانت قصة فشة أهل الكهف ٠‏ وف غيره قلبيس باألياء 
الملك بقى بعد وفاته شاغرا مدة عامين (6) لم بذكر بين دقيانوس 
وقلوديس غير امبراطور واحد واختلف نقله في اسمه وفي مدته : 
ماده الاميتن «الذين. ناض ١‏ عوك رفيا ييا ل مايه هيا 
الا بزيادة الحروف ونقصها ٠‏ وذكر في مدته روابات منها ما في 
الاصل ٠‏ وف غيره والريانس ملك بعد شغور الكرسي عامين » واتخذ 
ابنه غاليانس شريكا في الحكم ٠‏ فلما توفي استقل ابنه ٠‏ ومن هذا 
يظهر ان أورليوس هو والريانس » وان غلينوس هو غاليانس » وانهما 
شخصان : وان ما فٍِ الاصل من ون مدة غلينوس 13 هو مجموع 
مدة الاب وابنه (7) فيه فلوديس ٠‏ وهو تصحيف (8) عند غسيره 
ناكيتس (9) عند غيره ساءين بدل الفاءين » وملكه غير متصل بملك 
أورطيانس ٠‏ وجاء بعده خارس ثم هلك وجاء ديوقلطيانس ٠‏ وقد 
أهمل ابن خلدون خارس (10) عند غيره دبوقلطياس (11) حكى فى 
مدنه سنة وسبع سنين ٠‏ ثم ذكر مخشميان » وانه كان شريك 
ديوقاريان » وان ديوقاريان هو دبوقلاديانوس ٠‏ وعليه فمقسيمانس 
هو مخشميان ؛ وسياق التاريخ يو بده ٠‏ وفي غيره بدعى مكسميانس 


(12) لم يذكر مدته. 
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السرطوم 1 © 3 ف السو 3 # 3 4 
قسطنطين ‏ 50 312 337 1 |واليسس 4 375 378 

قسطوس 7 350 2 واليطيتوس 12 864 375 5 
قسنطش.ن 4 337 500 ذف اغراديانوس ‏ 83 378 838 6 
بوليانوش 02 2 360 363 أداسيوس ‏ 17 392 895 ” 
بوبينانوس ‏ 1 363 364 4 |إانوريش 55 395 423 8 


(3) كان والده ة قسطنطيوس خلورس أشركه ديوقلطيانس في الحكم » 
وجعله على بلاد غاليا واسبانيا وموريطانيا ٠‏ فلما توفي سنة 306 
خلفه ابنه هذا في منصبه ٠‏ ثم حارب منافسيه ٠‏ وملك رومة سنة 312 
والمدة التى ذكرها ابن خلدون بعيدة عما في هذا البيان (2) عند غيره 
قسطنط ٠‏ وهو ابن قسطنطين (3) عند غيره قسطنطيوس ٠‏ وهو ابن 
قسطنطين كان على القسطنطينية ٠‏ وبعد وفاة أخيه استقل بيلك 
القسطنيطيية ورومة (4) فيه يوشانوس ٠‏ وهو تصحيف (5) بدعى عند 
غيره ولنتنانس » وهو أخو واليس » وتولى الملك قبله (6) عند غيره 
غراطيانس ٠‏ وثار عليه رجل يدعى مكسيمس ٠‏ وملك ايطاليا حتى 
قتله تأودوسيوس سنة 388 (4) قال في الخامسة عشر من ملكه ظهر 
أصحاب الكهف ٠‏ وعند غيره بدعى ثأودوسيوس » كان وزيرا كافلا 
لو لنتنيانس الثاني أمبراطور المشرق الذي تولى سنة 378 وبعد قتل 
مكسيمس جعل مكذوله على بلاد المغرب » وبقى هو بالقسطتطينية ٠‏ 
وف سنة 392 قتل ولنتنيانس الثانى» ونصب مكانه حاضنه ثأودو سيوسه 
والمدة التي ذكرها ابن خلدون صحيحة بالنظر لابتداء وزارته اذ كان 
في الحقيقة هو امبراطور (8) عند غيره هنوربوس » ومدته أكثر مما 
ذكر ابن خلدون ٠‏ وبعد وفاته نصب مكانه ابن اخته باسم ولنتنيانس 
الثالك » وفي مدته دخلت الحزائر في بد الوندال ٠‏ 
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شكل (24) الممر والقوس الذي نسب الى طريانس ' 
بنيت هذه. الابنية في عهد طريانس 
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5) 


2) مواز 


| ٠. 


بيك 


« الحميلة » 


١‏ لل امراك لتضيخية 


ممصي 


ليا 
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ل 3 شئىن3 ف 
لافنا اتاب 
لاص ا لسباءد 


في ذكرى الوندال ومدل امرهم 
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١‏ ماسم تمهلد 

القوط ( ويقال لهم أيضا : الغوث ‏ 001115 1,885 ) أمة شديدة 
البأس صعية المراس ٠‏ قال ابن خلدون : « كانوا بعرفون في الزمن 
القديم بالسيسيين : نسبة الى الارض التي كانوا بعمرونها بالمشرق » 
فيما بين الفرس واليونان » '"أقال : وكانت اهم حروب مع الملوك 
السريانيين من لدن عهد ابراهيم الحليل عليه السلام ١‏ كان أواخر الالف 
الثالث قبل الميلاد ) ثم مع الفرس ثى قهرهم الاسكندر المقدوني 
وأخضعهم فيمن أخضع من الامم ٠‏ ومن ذلك الحين اختلطوا باأروم 
والبونان ٠‏ هذا ملخص كلامه ٠‏ 


وقال غروت : كانوا في القرن الثالث ( ق٠م‏ ) على شواطىء بحر 
اللطيق ٠‏ ثم اتتشروا في جنوب جرمانيا وتعددت شعوبهم فاشتهرت 
منها شعوب هيرول (81582101::5) وسويف (8225) والان 
(1115فستة) وبرغند (9 0زم 2ن8) ووندال (وستوم جم قال : 
وف النصف الثانى من القرن الثالث للميلاد تغلبوا على بلاد مقدونيا 
وبلاد الاغريق ٠‏ وانتشروا على ضفاف نهر الدنوب 2 بعضهم جنوبه ؛ 
ويسمون القوط الشسرقبين » وبعضهم شماله » ويسمون القوط 
الغعربيين ٠‏ 

(1) ج2 ص234 (2) منبع هذا النهر من الغابة الكحلاء غربي المانيا » 


ويمر جنوب المانيا ثم بالنمسا والمجر » وبفصل بين صربيا والمجر ورومانيا » 
وبين رومانيا وبلغاريا وروسيا ويصب باليحر الاسود . 
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وي سنة (376) على عهد الامبراطور واليس هحم الهوذث من 
التتر على القفوط الشرقيين ٠‏ فاجتازوا نهر الدنوب ٠‏ والتحقوا 
باخوانهم الغربيين * وهحم الجميع على المملكة الرومانية ٠‏ واستولنوا 
تراقية باذن من الامبراطور واليس ٠‏ ومن هذا الحين انفتحت لهم 
الطرق ف المماكة اارومانية ففى سنة (382) كلفهم تأودوسيوس وزبر 
ولتتنئيانس الثانى بحراسة هحار نهر الدنوب » وملكهم ولاتين 
هنالك »؛ ولا ولى ابنه هنوربوس على رومة : وكان صغير السن » 
استوزر له ستيليقون الوندالى ٠‏ وكان هذا الوزير متزوجا من بنات 
أباطرة الرومان ٠‏ وق أنام وزارته احتازت طوائف من القوط حدود 
ابطاليا ٠‏ قكلفه هنوريوس بحريهم ٠‏ فجهز الجيوش » وكانت جنود 
مرابطة على نهر الرين لحفظ الحدود » فاستدعاها » واستعان بها على 
حرب نلك الطوائف ٠‏ اتنصر ستيليقون في حربه » ولكن حدود ايطاليا 
من ناحية الرين بقيت من غير حراسة ؛ فاجتاز بها من شعوب القوط 
السوف والألان والوندال : واتتشروا بالغاليا ٠‏ وذلك أول شابر 
سنة (407) * 


وكان ألريك '"أقد حارب بقومه من القوط الغربيين أرقاديوس 
أمبراطور القسطنطينية ٠‏ وتم بينهم الصلح على ان بمنح الامبراطور 
ألريك ولاية اليريا ٠”‏ ولا اصطلح مع امبراطور المشرق أخذ ف 
الغارات على المملكة الغربية » ودافعه ستيليقون ٠‏ ولما أعياه أمره 
عرض عليه رئاسة الحند الرومانى على أن نكف غارات القوط ٠‏ وكان 
من الرومان من لم يرض سياسة ستيليقون فقتلوه سنة (408) ٠‏ 

غضب ألريك لقتل ستيليقون ٠‏ فتقدم الى رومة ٠‏ وحاصرها 

(1) سماه ابن خلدون انطرك . 

(2) اليريا : وطن جبلي على الشاطىء الشر قي من بحر الادرياتيك . 
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حصارا قضى على حياة خلق كثير من أهلها ٠‏ وأخيرا أفرج عنها عوض 
غرامة كبيرة أخذها ٠‏ ثم عاد اليها سنة (409) فخضعت له ء وتداخل 
في شأن الامبراطورية ٠‏ فأسقط هنوريوس لانه لم يسند اليه رئاسة 
الجند ٠‏ ونصب مكانه شخصا يدعى اتال ٠‏ ثم نزل هنوريوس على 
رغمته ٠‏ فأعاد عليه كرسيه وعزل اتال ٠‏ وما زال ألريك على عظمته 
حتى طمع في فتتح افريقية سنة (410) ولكن الزوابع اغرقت اسطوله ٠‏ 
فعاد الى ايطاليا وتوف سنة (411) ٠‏ 

وكان لالريك صهر بدعى اتولف ٠‏ فقريه هنوربوس وزوجه 
أخته بلاسيدية وسماه بطريقا ٠‏ كل ذلك ليعينه على ابعاد أمم القوط 
عن ايطاليا ٠‏ فاتتقل اتولف بالقوط الغربيين الى الغاليا ء وكان بها 
السويف والألان والوندال ٠‏ فأخرجهم منها الى اسيانيا ٠‏ وفي سنة(415) 
قتل اتولف وخلفه في ملكه وليا ٠‏ فتوسم في اسبانيا » وأخرج الوندال 
الى نواحي غرناطة وجيان من الجنوب الاسباني ٠‏ فاستقروا بذلك 
القسم ٠‏ ونسب اليهم ٠‏ قصار دبدعى « وندلوسيا » وقد صقلته العرب 
فغيرته الى كلمة اندلس ٠‏ 


2 اصل الوندال 

ورواية الافرنج هذه هى الصمحيحة عندي 3 فها من الفشرح 
والبيان لاحوال الوندال الى ان استقروا باندلس ٠‏ وذلك يبدل على 
فضل اطلاعهم في هذه المسألة ٠‏ فيترجح الاخذ بروابتهم ٠‏ 

وهناك روايتان أخريان حكاهما ابن خلدون : 

الاولى انهم من الاغريق ٠‏ وهم أيضا من يافث ٠‏ وهاك عبارته : 
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« ولحق بالاندلس ثلاث طوائف من الغريقيين فاقتسموا ملكها ٠‏ 
الاندلس » ”*'وعبر عن هؤلاء الطوائف بالطوالع ٠‏ 

الرواية الثانية حكاها بقوله : « وقد يقال ان هؤؤلاء الطوالع كلهم 
من ولد طوال بن يافث » وليسوا من الغريقيين » 27 ٠‏ 

وف كلتا روائيه نظر : أما الاولى فببطلها ان الرومان كانوا 
بعهد منهم هذا اطلاق في الاغريق ٠‏ كيف وهم اساتذتهم في العلوم 
والحضارة ِ ولعل منشياً الوهم ف هذه الروابة ما ذكره ابن خلدون 
نفسه من ان القوط اختلطوا بالروم واليونان مكلك عهد الاسكندر ٠‏ 
فاختلط على صاحب الرواية بعض شعوب القوط بشعوب الاغريق ٠‏ 

واما الثانية فقد أشار الى ضعفها بقوله وقد يقال ٠‏ ووجه 
سقوطها ان أبناء قطوبال استوطنوا الاندلس بعد الطوفان على ماذكره 
في موضع آخر » وتقدمت الاشارة اليه في الباب الثاني ٠‏ وهؤلاء 
الطوالع انما نزلوا الاندلس أوائمل القرن الخامس للميلاد كما تقدم 


ومما يرشح الاخذ برواية الافرنج أن أسماء الطوالع عنه ابن 
خلدون قريبة من أسماء الشعوب التي صرح الافرنج أنهم من القوط : 
فالفندلس هم الوندال » والابيون يظهر أنهم ألان صحفت النون باء » 
والشوانيون يظهر أنهم السويف » ووضع الشين مكان السين من 
الشائع » فاين خلدون تمسه عبر عن الو ندال مرة بأسم فندلش وأخرى 


(31) ج2 ص285 وما ذكره باسم طوال ذكره في تفصيل انساب العالم 
طوبال . 
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نون » وكثيرا ما يعرب ابن خلدون حرف (7) باء ٠‏ 
والخلاصة ان الوندال شعية من القوط يدل على ذلك سياقة 
تار بخهم » واتحادهم ف الاخلاق حنى أطلق الرومان على الجميع اسم 
وقد بقي اسم القوط لبعض شعوب هذه الامة ٠‏ وهم الدين 
أسسوا دولتهم باتغاليا الى أن سقطت سنة (507) وانتقلت الى 
الاندلس وبقيت هنالك الى ان قضى عليها طارق بن زياد وموسى 
ابن نصير سنة (711) ٠‏ 
عليهم الروم البيزنطيون ٠‏ 


عي ديانة الوندال 


كا الونية لون كنقية القرنحث تين لسيدون السومن و القدن 
والارض وغيرهن من 1اهتهم حتى بلغتهم دعوة المسيحية أواخر القرن 
الرابع للميلاد ٠‏ 

كانت المسيحية قد انقسم أتباعها الى مذاهب متنافرة متباغضة +٠‏ 
ومن بين تلك المذاهب مذهب أربوس ٠‏ وكان أربوس هذا لعهد 
ديوقلطيانس وأدرك دولة قسطنطين ٠‏ قال ابن خلدون : وهو كبير 
تلامذة ماربطرس بطرك الاسكتدرية ٠‏ وكان كثير المخالفة له + فسخطه 
وطرده ٠‏ وقال ف موضع كخر : « وكان اذهب الى حدوث الاين 
ب عيسى عليه السلام ‏ وانه انما خاق الخلق نتفويض الاب اليه في 
ذلك » ولعل المراد من الخلق ما جاء فيسورة المائدة من قوله تعالى : 
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2 واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذئي » فتتفخ فيها فيكون طائرا 
باذني » واذن تكون عقيدة أريوس في عيسى مثل عقيدة الاسلام ٠‏ 

بعد وفاة ماربطرس اتتنصب اسكندروس مكانه بطركا ٠‏ فأشاد 
بكفر أريوس ٠‏ وكتب بذللك الى جميع النواحي ٠‏ فيلخ الخبر 
قسطنطين ٠‏ فأحضر أسكندروس وأربوس ف أساقفة آخرين ٠‏ 
وتناظروا أمامه ٠‏ فمال الى أسكندروس ٠‏ واذن له أن شيد بكفر 
أربوس ٠‏ وما أقبح تداخل القوة المادية في القوة الفكرية ! وما أعجز 
فؤسها عن ايجاد قبر يعفي وجودها ! 


حاول أسكندروس ان يعفي مقالة أريوس فاتتشرت على الرغم 
منه ومن قسطنطين حتى أن كثيرا من الملوك أخذوا بها واتتصروا لها ٠‏ 
و مصر والاسكتدرية 6 »* 

أربوس ٠‏ وكان الوندال منهم كلهم أريويين ٠‏ ويقيمون مراسم دياتتهم 
حتى ان جل ما يجده المأورخ من أحاديث الوندال بافريقية هي 
اضطهاداتهم للارثدذو كس ٠‏ ومما زاد قْ تعصبهم واضطهادهم لغيرهم 
ان ملوك الارئذوكس في نواح أخرى كانوا يعذبون الاريويين أيضا٠‏ 
فكان الوندال ينتقمون لاخوانهم في الدين من أعدانهم الذين تحت 


4 اسستيلاء الوندال على الجزائر 


ظهرت أمة الهون من التثر وأمم القوط بأروبا + وأخذت تلك 
الامم تنقص الامبراطورية الرومانية من أطرافها حتى بلغوا قلبها » 
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وصاروا بتحكمون في تنصيب الامبراطور + فأصابت أروبا والمملكة 
الرومانية منهم جوائح الفتن وارتقع الامن وذهب العمران ٠‏ 

والحزائر ‏ كبقية الشمال الافريقي ‏ كانت في هرج من أجل 
تنافس الاحزاب المسيحية وثورات بعض المتطلعين الى الاستقلال من 
البرير والرومان ٠‏ ولكنها لم تزل أحسن حالا من أرويا وائعم 
بالا منها ٠‏ 

ولا استقر الوندال بالاندلس اتخذوا سفنا لخوض لجج البحر 
الايض المتوسط ٠‏ فكانوا ينظرودث الى شمال افريقية من كثب ٠‏ ومع 

بضعف رومة وجرآتهم على ولاياتها بأروبا لم بجرأوا على 
افريقية ٠‏ فبقوا ينتظرون سنوح الفرصة لهم بفتحها » حتى وجدوا في 
الكونت بونيفاس تحقيقا لأمانيهم وانجازا لامالهم ٠‏ 

في سنة (422) سمي بونيفاس واليا على افريقية ٠‏ وفي سنة (423) 
توفي هنوربوس » وتطلع الى خلافته أناس © ووقعت رومة لذلك في 
هرج » وكانت بيلاسيدية أخت هنوريوس بالقسطنطينية » ومعها ولدها 
من قسطانس قائمد هنوريوس ٠‏ تزوجته بعد قتل اتولف ٠‏ وتداخل 
امبراطور القسطنطينية ثأدوسيوس بن ارقادبوس أخي هنوريبوس في 
عرش رومة ٠‏ فنصب به ابن عمته بلاسيدية باسم ولنتنيانس الثالث 
تحت كفالة أمه ٠‏ وذلك سنة (424) ٠‏ 

لا أفضى الامر الى بلاسيدية فوضت لبونيفاس في التصرف ٠‏ 
فخدم دولته خدمة صادقة » وصار من عظماء الحكومة ٠‏ فحسده لذلك 
بعض منافسيه ٠‏ وقام بدور السعاية به مع بلاسيدية قائد عام يدعى 
اتيوس ٠‏ وآخذ ددس عليه الدسائس معها حتى أصغت اليه وعزلت 
بونيفاس من ولانته سنة (427) ٠‏ 

كانت المصلحة الشخصية أغلب على بونيفاس من المصلحة العامة ٠‏ 
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فلم بمتثل أمر العزل » ولم يبال بما يصيب دواأته من شغبه عليها وهي 
غلى “فراش الالحتصار :+ وضمبت الآميراطورة غلى, عزلة + :وز زت 
أمرها بالقوة المسكرية ٠‏ فحاربها بونيفاس » وهزم جنودها ٠‏ فعادت 
احربه في السنة التالية ٠‏ ووجد هو موقفه حرجا » البربر أهل الوطن 
ضده » ودولته تحاربه » وارادته أبت من الامتثال للعزل ٠‏ فأراد أن 
ستعين على الخلاص من الازمة بالاجنبى ٠‏ فاستنجد الوندال على 
أن يمنحهم غرب المملكة الرومانية بافريقية الى وادي مساغا » ويسلموا 
له في شرق هذه المملكة » يبقى به مستقلا '''فأسرع الوندال الاجابة ء 


وف سنة (429) نزل الوندال والسويف والألان وغيرهم من أمم 
القوظ: ببوريطانا الطجية مه :واتكوا :فى الوطن “البويرق اراد 
المنتشر + قال مرسبي : « وكان عددهم ثمانين ألفا المقاتلون منهم 
خمسون آلفا © ٠‏ 

وفي هذه المدة كان القديس أغسطين يسمى في الصلح بين بوئيفاس 
والامبراطورة ٠‏ فأدركت آخيرا غلطها وتحققت الدسيسة ٠‏ فرضيت 
عنه وأعادت عليه منصبه » ولكن بعد نزول الوندال يموريطانيا * 


ولما عاد بونيفاس الى منصبه ندم على اتفاقه مع الوندال فأرسل 
اليهم أن عودوا الى الاندلس » واخرجوا من المملكة الرومانية ! فلم 
سرع الوندال الى اجابته هذه المرة » بل تمادوا في سي رهم ٠‏ وعدوا 
أمر بونيفاس هذا ناقضا لاتفاقهم معة * فلم يقفوا عند حد وادي 
مساغا » وتعدوه الى نوميديا ٠‏ وصدق على سياسة بوئيفاس معهم 
المثل العربي : « لا هنك أنقيت ولا ماءك أبقيت »© ٠‏ 


(3) اين الثرى من الثريا ؟ أين بونيفاس من خالد بن الوليد (ض) 
تحت لواء أبي عبيدة جنديا ممخلصا ؟ 


لل عد تاريخ الجزائر +22 


ولا رأى بونيفاس تقدم الوندال في الوطن تهياً لحربهم » وجمع 
جموعه ٠‏ فالتقى الفريقان قرب قالمة ٠‏ ودارت الدائرة على بونيفاس » 
ففر الى بونة » وتحصن بها ٠‏ وذلك سنة (430) ٠‏ 

وبعد قراره قسم الوندال جنودهم قسمين : قسما تركلوه 
للاستيلاء على نوميديا » وآخر وجهوه لحصار بونة ٠‏ فكان الاول 
يفتح مدن نوميديا بساعدة اتباع دوتتوس » ويبطش بالارئذوكس » 
وكان الثاني بجمع جِثث القنلى في خنادق حول المدينة ليفرق من 
منظرها المحصورول ٠‏ 

وف سنة (31) أرسلت بيلاسيدية نجدة الى بونيفاس تشجع 
بها » وخرج لقتال الوندال ٠‏ ولكته انهزم أمامهم ٠‏ فدخلوا المدنة » 
ونهبوها » وحرقوها ٠‏ وايس بونيفاس من المقاومة » فترك الوطن 
لفاتحيه » وذهب الى الامبراطورة » فأكرمته » ورفعت منزلته » ولم 
تواخذه على خسارة وطن هو حياة رومة لعلمها بأن لها يدا في ذلك 
باصغائها للوشاة ٠‏ 

ويفتح بونة وذهاب يونيفاس تم للوندال فتح الوطن الجزائري 
( موريطانيا ونوميديا ) وذلك في مدة عامين ٠‏ 

وبحب ههنا أن تنذكر سير الاستيلاء الروماني على الحزائر ٠‏ 
فقد تقدم أنهم تعرفوا الى هذا الوطن سنة (213) قءم وشرعوا في 
تحقيق استيلانهم عليه من سنة (46) قءم الى سنة (42) للميلاد ٠‏ 
أما الوندال فلم تتقدم لهم معرفة به » ولم يمكثوا في فتحه غير عامين ٠‏ 
وهذا مما يبعث على البحث في سبب الفرق الكبير بين سير 
الاستيلاءين ٠‏ 


لا يصح أن ترجع سرعة الاحتلال الثانى وبطء الاول الى تفوق 
الوندال على الرومان في السياسة والجندية ٠‏ فان الواقعم ‏ شهد 
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لخلاف ذلك ٠‏ فلنبحث عن العلة في غير القوة الحربية والحنكة 
السياسية ٠‏ 


يقول بعض المؤرخين : ان الذي سهل على الوندال احتلال 
الوطن البربري وقرب أمده هو اتفاقهم والبرير طبعا ودنا ٠‏ ذلك بأن 
طبع الجميع حب الثورات وهدم التعارات رقن الجميع كان على . 
خلاف دين الرومان الارثذوكس ٠‏ وليس ذلك عندي بصحيح ٠‏ فان ' 
البرير انما كانت ثوراتهم حبا في الاستقلال وتطهير هوائهم من سموم 
الانفاس الاجنبية » وكانوا أكثرهم وثنيين والمسيحيون منهم كانوا 
غير متفقين مذهبا مع الوندال ٠‏ 

ومن المؤرخين من يعترف بوجود فروق بين البرير والوندال من 
شأنها ان توجد الكراهية والبغضاء بين الامتين + وهذه الفروق هى : 
اللغة » القوانين » الاخلاق » العوائمد » اللون ٠‏ ويعلل هذا المؤرخ 
سرعة احتلال الوندال بأمرين , اتنشار الفوضى ف الوطن » وحسن 
سياسة القائد الوندالى * 
هي من حيث فقد أمير عام بلتفون حوله » لان الرجال الذين يصلحون 
لذلك قد قضت عليهم رومة » ولا يمنع ذلك من وجود رؤساء على 
عشائر يقومون بالدفاع عن وطنهم وتعطيل سير الوندال به » وأما 
وانما تفعته في جمع كلمة من تحت رايته من قومه وتثبيت قدم دولته 
بعد الاحتلال ٠‏ 

وعدي أن:لا سبب السرعة احتلآل: الوتدال غير مشساعدة البرير 
لهم ٠‏ وعلة مساعدتهم افع كارا تروك ين ببياظلة وريه 1 وبمشكوت 
الاستقلال ٠‏ وقد حاولوا مرارا أن سلغوا مرادهم من طرد الرومان 
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طرد الرومان أعانوهم مكتفين بهذا الشطر من غايتهم » اذ رأوا أنهم 
عاجزون عن الشطر الآخر وهو الاستقلال ٠‏ فاستبدلوا احتلالا 
باحتلال تحققا لااحد المقصدين » وتلك قاعدة ارتكاب أخف 
الضررين ٠‏ 


5 تأسيس حكومة الوندال 


عاصمة مملكتهم ٠‏ وأست رومة من ارجاع ذلك الوطن بالحرب © 
على ما بقي له من تراب افريقية ٠‏ فارسل رسولا الى جنسريق قائد 
الوندال وملكهم » ليفاوضه في الصلح ٠‏ وف سنة (35) تم الاتفاق بين 
الفريقين حسبما بلي : 

1 - بدفع أمير الوندال لامبراطور رومة غرامة سنوية 3 

2 - لا يتجاوز ملكه حدود نوميديا شرقا ٠‏ 

3 - يعطي ولده هنريق رهنا على الوفاء ٠‏ 

4 بعمل بهذه المعاهدة لمدة ثلاثين سنة ٠‏ 

قضت هذه المعاهدة سقاء حق امبراطور رومة في الحزائر وقبول 
جنسريق لان يكون نحت سيادته ٠‏ فأظهر له حسن الولاء » وحافظ 
على مواد المعاهدة ٠‏ وبعد اربع سنوات ونق الامبراطور باخلاصه © 
ل نكت 

لم ببق لجنسريق بعد رجوع ولده ما يحمله علىاحترام المعاهدة ٠‏ 
واتفق ان كان الرومان اذ ذاك مشتغلين بحرب القوط ٠‏ فلم بهمل هذه 
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الفرصة ٠‏ وذهب الى قرطاجنة » ففتحها من غير عناء ٠‏ واستولى على 
البروقنصلية ٠‏ ونم له بذلك الاستيلاء على تونس والجزائر ومراكش 
وذلك سنة (439) ٠‏ 

لم يستطم ولنتنيانس الثالث أن ينتقم من جنسريق لتعديه على 
المعاهده ٠‏ وقديما عد الرومان مدافعة القرطاجنيين لهحوم مصينيسا 
خرقا لمعاهدة (201) ى.م وهكذا ترى القوي بعد مدافعة الضعيف 
عن حقه تعدا » والضعيف بداس حقه فيتظاهر بالحلم والسماح ٠.‏ 

رأى ولنتنيانس ضعفه أمام قوة جنسريق ٠‏ فلم بحتج بالمعاهدة 
التي بينهما ٠‏ واكتفى بتحديد معاهدة أخرى معه ٠‏ فوقع الاتفاق بينهما 
بقرطاجنة سنة (42) على ان لم الامبراطور للامير من سرت شرقا 
الى تبسة وشق بنارية وباجة غربا » وسام الامير الامبراطور بقية 
نوميديا وجميع أقسام موريطانيا ٠‏ 

قضت هذه المعاهدة بعود الحزائر الى السلطة الرومانية +٠‏ ولكنها 
سلطة ضعيفة : وقصيرة العمر ء اذ قضى عليها جنسريق سنة (35 ) وما 
قبل هذه المعاهدة الا بنية القضاء عليها » حيث أنه اسشيدل وطنا هادئا 
غنيا لسلامته من جوائح الثورات بوطن قضسى على عمرانه تعدد الفتن 
وأنهكه تهاطل الارزاء والمحن ٠‏ 

في سنة (450) توفيت بلاسيدية ٠‏ وبقيت المملكة بيد ابنها 
ولنتنيانس ء فعبث بها عبثا كبيرا ٠‏ وأخيرا قتل سنة (54) واتتصب 
قائله مكانهبنا:وزاذا ذلك ى اضطرانه اعوال. وومةه :> .كان حتبتريق 
يراقب أحوال أروبا ٠‏ فرآى ف اختلال رومة ما شجعه على غزوها ٠‏ 
فجهز جيوشه من الوندال والبرير ٠‏ وقصدها ففتحها سنة (55) مسن 
غير عناء ولا تعب ٠‏ وسرح جنوده فيها للنهب اربعة عشر يوما ٠‏ ثم 
عاد الى قرطاجنة ظافرا منصورا يبحمل غنائم جليلة واسارى من أعيان 
الرومان ٠‏ 
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من ذلك الحين اتنهت بقابا سيادة الرومان على شمال افريقية ٠‏ 
واستقل به الوندال ٠‏ وعدوا أ نفسهم سادة هذا الوطن ٠‏ فكانوا 
يؤرخون بايام ملوكهم ٠‏ ولم يقبل الملوك القابا تشريفية من رومة لثلا 
بعدوا كموظفين رومانيين » وصاروا يرسمون صورهم على النقود ٠‏ 

وكانت المملكة الشرقية القوبة تنظر الى أختها أو أمها المملكة 
الغربية بعين الحنان والشفقة ٠‏ فأراد آمبراطورها ان يتداخل في شؤون 
الوندال نارة لعاندة رومة وأخرى لفائدة الارئثذ و كس ٠‏ ولكن ملوك 
الوندال كانوا برفضون تداخله بكل شمم : 

والخلاصة ان جنسريق كان في بداية استيلاثه يتظاهر باحترام 
دولة الرومان ٠‏ وبعد رجوعة م رومة رفع غشاء السيادة الرومانة ٠‏ 
وبتقى بلين القول لامبراطور القسطنطينية لقوته ٠‏ لما جاء خلفاؤه 
تمموآأ استقلالهم » وطهروه من شاكبة أي تداخل أجنبي * 

وقد علمت ان استيلاءهم على الحزائر فيما بين سنتي (42-30) 
كان تحت سيادة الرومان الاسمية ٠‏ وعادت الجزائر الى الرومان من 
سنة (42) الى سنة (455) ومن هذه السنة استقل الوندال بالحزائر 

6 نظام دولة الوندال 

بعدما استقر جنسريق ببونة أخذ ,نظم شؤونه وسستاصل جرثومة 
الخلاف عليه ٠‏ كان له أخ بدعى غندريك ؛ وكان هو رئيس الوندال 
بالاندلس ٠‏ فقتله هنالك )» وأودع زوحته وابناءه السحن ٠‏ قلما حل 
والبحرية ٠‏ فاتخذ جيشا من الوندال والبربر ,شتمل على ثمانين 
فرقة ٠‏ وكان ستميل البربر » وبتقي كل ما من شأنه ان ,ثيرهم عليه ٠‏ 
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واذا اضطر لحار بتهم لم يحاربهم الا بالوندال الحقيقيين » لانهم أكثر 
اخلاصا له » وأشد قوة على الحرب ٠‏ وكان بمنح الجيش من الغنائم ٠‏ 
واتخذ اسطولا عظيما خاض به عباب البحر الابيض المتوسط ؛ وملك 
به أهم جزره » وأدهش به الابطاليين + قال مرسبي : وقد وجد في 
هذا الاسطول فائدتين : الغنائم التي كان يجلبها بالقرصنة » وتمرين 
الحنود على الحرب ٠‏ وأرى فائدة ثالثة وهي اشغال البرير من جيشه 
بالقرصنة حتى لا ,شثوروا عليه ٠‏ وقد غفل خلفاؤه عن هذه الفائدة » 
فلم بحدوا قُِ المرر السام التي وحدها هوا ٠‏ 

وبعد ان دخل جسريق قرطاحئنة وثننت قدمه هنالك سمعاهدة 
سنة (42) اتخد الوطن التونسي وطنا ونداليا ٠‏ فقسم ادارته الى خمس 
عمالاات » وقسم اراضيه بين ولديه هنريق وجنصون » والحنود » 
و معمرىي الوندال ٠‏ وابقى بعض الاراضي للاهالي ٠‏ 

أما الوطن الجزائري فلم بدخل عليه بعد عوده اليه أي 'تغيير 
اداري ولا استعماري ٠‏ بل ابقى لساكنيه نظامهم القديم وولاتهم 
ومجالسهم البادية وشرائعهم الذاتية » وانما اتخذ به مراكز لاجنود 
وكان يرسل اليه احيانا بعض أعيان دواته لاستطلاع الحالتين : 
السياسية والعسكرية ؛ وام نتزع منهم أملاكهم » الا ما كان من املاك 
الدولة الرومانية فانه صار الى ملوك الوندال » وعليه وكلاء وبه 
خدمة فلاحون ؛ ولم تنغير حالة الضرائب ايضا الا في المدة التي عادت 
فيها الجزافر الى الرومان فان الامبراطور أصدر أمرا سنة (45) 
باسقال سبعة أثمان الغرامة عن الاهالي ٠‏ 

وكان رؤساء البرير منقادين لملك الوندال » وسمدون جيشه 
برجالهم ٠‏ 


ووحد أقباع دو توس ف الوندال أعظم نصير فثأروا مين 
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الارنذوكس ٠‏ وف أيام هنرق استعملوا قوانين ضد الارثذوكس 
هي ننس القوانين التي شرعها بعض أباطرة رومة للارئذوكس لينفذوها 
على الدونوين « وتلك الايام نداولها بين الناس © ٠‏ 

والخلاصة أن الوندال لم يحدثوا أي تغيير بالوطن الجزائري 
الا ما كان من قلة عددهم به بالنسبة الى ما كان به من الرومان » ولم 
طحق سكانه منهم أي اضطهاد الا من كانوا أرثذوكس وهم أقل 
القليل كما سبق + 


7 _ ملوك الوندال وسياستهم 


اعتلى عرش مملكة الوندال بافريقية ستة ملوك في مدة تزيد على 
مائة سئة ٠‏ 

1 جنسريق (77429) : هو الذي تولى قيادة الجيش الذي 
ساقه لفح افرقية ٠‏ وأسس ها دولة الوندال ٠‏ 

كان من أعظم ملوك افرنقية واتفذهم رأنا وأبعدهم نظراء 
سياسيا ماهرا وحربيا حاذقا ٠‏ لا بحارب الا حيث برى فائدته في 
الحرب ٠‏ ولذلك عقد معاهدتين مع أمبراطور رومة ٠‏ ولا تيسرت له 
الحرب لم يبال بالمعاهدتين ٠‏ وان رأى أنه عاجز عن الحرب توقاها 
واستعان بدهائه ٠‏ فقد جمع له محربان ( الذي تولى الامبراطوربة 
برومة سنة 457 ) بقرطحنة سنة (58) ثلاثمائة سفينة ليحاربه بها 
ويسترجع منه افريقية ٠‏ فرأى هذا الملك أنه عاجز عن صده القوة » 
فأرسل الجواسيس الى معسكر العدو وكان به جنود من القوط ٠‏ 
فاستمال الحواسيس هؤلاء القوطيون ٠‏ وأغرقوا السفن بمكانها ٠‏ 
ونجا بهذا الدهاء جنسريق من شر حرب لا قبل له بها ٠‏ وكان امبراطور 
القسطنطينية بحاول 'ضعاف الوندال ٠‏ فأرسل جيشا بريا وآخر بحريا 
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لحرب جنسريق ٠‏ ورأى هذا الملك عحزه فصار يناوشهم القتال » وسِث 
فيهم الجواسيس » ويسعى ف تفرقتهم ٠‏ فتم له الفوز ٠‏ واكتفى 
الجيشان من الغنيمة بالاياب ٠‏ فعادا الى القسطنطينية سنة (60) ٠‏ 

وفي سنة (476) '!' عقد معاهدة مع امبراطوري الشرق والغرب 
على أن لا بحارب أحد منهما مبلكته ويعترفا بانه ملك افريقية ٠‏ 
وهكذا ظل منصورا فى كل مواقفه حتى أدركه حمامه ٠‏ 

2 هنريق (84-477) : اتتصب مكان أبيه ٠‏ ولكن لم يخلفه 
ف تبره ودهانه ٠‏ فقّد كان ضعيف السياسة شديد القسوة سفاكا 
للدماء ٠‏ ولم ينج من بطشه حتى أقاربه وحاشيته ٠‏ ويكفي أن نسوق 
قله ٠‏ فحازاه بأن حرقه أمام الناس ؟ 

ولسوء سياسته انسلخ عنه أكثر الجهات ٠‏ وانحصرت دولته في 
السواحل وبعض دواخل الوطن ٠‏ 

3 - غندامند (96-484) : هو ابن جنصون ٠‏ اتنصب مكان 
عمه ٠‏ ووجد الدولة في خطر من جراء سياسة عمه + فحاول ان ينهض 
بها » ويكبح جماح الثوار ٠‏ فلم بأت بشيء + وكان كسلفه مشتدا على 
شدته ء وآعاد المنسين منهم » ورجع اليهم أملاكهم :0 

4 تراسمند (523-496) : اتنصب مكان أخيه ٠‏ واشتد على 
الارثذو كس ٠‏ وحسن علاثقه مع القوط ٠‏ وتزوج بأخت ملكهم ٠‏ 

5 - هلدريق (3123) : هو ابن هنريق ٠‏ انتصب مكان ابن 

(1) في هذه السمئة سقطت مملكة الرومان الغربية ٠.‏ قضى عليهها 
أداقر ملك الهيرول . وأسسدو[ ى على ثلثي ابطاليا . واصطلاح مع جحسريق ٠‏ 


واقتسما صقلية . 
345 لد 


عمه ٠‏ وكان حبيا محبا للسلم ٠‏ وخالف سياسة اسلافه : فرفع 
الاضطهادات عن الارثذوكس » وأعلن بدخول دواته نحت سيادة 
ستيان امبراطور القسطنطيئنية » وصار برسم على نقوده صورة هذا 
الامبراطور » وقطع علائقه مع القوط بقتل أخت ملكهم زوجة تراسمند 
لانها سعت في ندبير ثورة ضده ٠‏ 

ولم برتض الوندال سياسته هاته » فثاروا عليه » وأودعوه 
السجن » فلم يزل به حتى قتل سنة (23) ٠‏ 

6 جلمير (534531) : هو حفيد جنصون ٠‏ كان في دولة 
هلدريق رئيسا للجنود ومكلفا بحرب بربر المغرب ٠‏ وله تأثير على 
الجنود ٠‏ فكانوا بحبونه ٠‏ ولما رأى انحراف الوندال عن ملكهم داخل 
جنوده فى الثورة عليه ٠‏ فأجابوه بالامتثال ٠‏ فثار عليه »2 وأودعه 
السحن 1 واتتصب مكانه ٠‏ 


بلغ خبر هذه الثورة يستنيان » فامتعض أها ٠‏ وارسل الى جلمير : 
ان سرح هلدريق » واعد له كرسيه ٠‏ فكان جواب هذه الرسالة 
التشديد على هلدريق حتى لا بعد حلمير مثله خاضعا ايستئيان ٠‏ ولا 
راي الاميزاطور اسار حدمي على ببيانيقه !اوقل اللداعائة: ارس 
هلدريق ؛ وليأذن له في الالتحاق به ٠‏ وان لم بفعل ال 
جلمير عن هذه الرسالة بقوله : « اني لم أتول الملك بالقهر *٠‏ وهلدريق 
كان صاحب دسائس في الاسرة ٠‏ وحنق الوندال كلهم عليه هو الذي 
أسقطه ٠‏ فبقي الكرسي شاغرا فجلست عليه بوجه شرعي » لاني أكبر 
الجر دو قال نوا نا قو نيد ينور لقح باالخر ىد را الملك الحكيع هو 
الذي يشتغل بحكومته ٠‏ ولا يمد طرفه الى ماهو خارج حدودهاا ٠‏ 
ولا يتداخل في شؤون الدول الاخرى ٠‏ واذا أردت قطع ما بيننا من 
المعاهدات فانى معذور ف مقابلتك بالمثل » ٠‏ 
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كان هذا الجواب قاطعا لآمال سستتئيان في أن بفيد صديقههلدريق 
بالمكاتبة ٠‏ ولم يبق له الا الاعراض عنه أو الحرب + وهي أنسبي 
بعظءته ٠‏ فتجهز لحرب الوندال بافريقية + واتتهت الحرب بخضوع 
جلمير الى قائد الروم البيزنطيين ٠‏ فذهب به هذ القاقد الى 
القسطنطينية ٠‏ ومنحه ستنيان أرضا بالاناضول قضى بها بقيةحياته ٠‏ 


8 اعمال الوندال 


الوندال أمة حربية متعصبة لمذهبها ٠‏ فلم يشتغلوا بافريقية الا 
بالغزوات البحرية » والاضطهادات للارئذوكس ٠‏ ولم يفيدوا الوطن 
لابعلم ولا بصناعة ٠‏ بل كانوا سببا في نتقص عمرانه وعلة لخرابه 
ؤناذة لاذكاء كاز الثووات هه 

جنسريق مؤسس دولتهم والمعدود من أمهر السياسيين أمر نسف 
عمران أقسام موريطانيا وافساد سبلها عندما بلغه ان مجريان جمع 
جموعه بقرطجنة » وقاصد لحربه على طريق المغرب ٠‏ وكان مشستدا 
على الارئذوكس » حتى انه سنة (37) طلب منهم الدخول في مذهب 
أريوس + وأغلق كتامس من لم لبوا طلبه منهم وتفاهم ٠‏ 

وهنريق جمع ف سنة (83) أساقفة وقسوسا وشمامسة من 
الارثذوكس » بلغ عددهم 4976 وحشرهم في شق بنارية » وسيقوا من 
هنالك الى محزرة الصحراء ٠‏ وطلب اليه بعض أساقفة الارثذوكس 
انهاء اضطهادهم بعقد مجمع في افريقية » يستدعى اليه كل من له رتبة 
في الكنيسة من جميع أنحاء العالم ٠‏ فأجابه بقوله : « آني أحب ذلك ٠‏ 
لكن بشرط أن تضع العالم كله تحت سيطرتي © ٠‏ 

وغندامد اشتد أيضا على الارثذوكس أولا ٠‏ وفي سنة (87) 
عفا عنهم 8 

347 لد 


وترأ سمئد جرى على سياسة سلفه في العفو عنهم ٠‏ ولكنه كان 
سم لهم الى مذهيه بمناقع الملحهم اناها ٠‏ وام ساعدهم على نظام 
كك . » ونفى من الاساقفة من لم بخضعوا لاوامره ٠‏ 

وهلدرق أوصاه سلفة بالرفق بالارئذو كس ٠‏ فحخرىق على 
وصيته ٠‏ وف سنة (524) عقد مجمعا بقرطاجنة رجاء ايجاد سبل 
للمقاهمة والموافقة والمواذقة دين المذهيين 0 فانمقصل المجمع على استحالة 

والخلاصة أن أعمال الوندال كانت مانحصرة ف أنخر بسب حصون 
الرومان 7 وامتلاك 8 كانوا أخدوه عن اأحزتن مدن الاراضى 0 
ال مال الافر ني 4 واضطهاد الارثذ و كس الرومانيي النزعة بنفي 
أساقفتهم واغلاق كنائسهم واتنزاع أملاكهم ٠‏ وقد ساموهم سوء 
العذاب : يحرقون رجالهم ونساءهم بالنار » أو سثلون بهم بقطم 
ولكن لا تخلو تلك الاحاديث من المبالغات ٠‏ على ان اجمال ذلك 
أنسب بنا من بيانه » لكون أكثره خارجا عن موضوع تاريخنا » وأغلب 
مسيحيي الحزائر كانوا دونودين فنحوا من تلك الاضطهادات » بل 
كانوا شركاء الوندال ف التعدي على الارثذو كس وادالهم الله منهم ٠‏ 


9 تورات البربر 
اللاي انه لم يكن للوندال بالوطن الحزائري غير مراكز 
قوتهم الحربية والاستعمارية وطول أمدهم لم يقطعوا ثورات البربر 


348 ل 


ان الوندال أعحر من أن يغمدوا سيوف أولئك الابطال الا في حسد 
1 جنسريق يحملهم على الهدوء بعاملي الترغيب وااترهيب ٠‏ 
فقد كان معنيا بالجندية التي يخشون بطشها » وكان يشركهم مسع 
جنوده في غزواته وغنائ.ها » حتى في فتح رومة وما عاد به منها من 
التقا كين ٠‏ 

وبهذه السياسة شغلهم عن تدبير الثورات » ورغبهم في السلم ٠‏ 
فكانت افريقية الشمالية على عهده في راحة من الثورات لم تعرفها 
في غير عصره ٠‏ ووجد البرير اذ ذاك الفوصة لاسترجاع قوتهم 
الحربية » لكنهم لم يستعملوها ضده ولم يهملوها بعد وفاته ٠‏ 

جاء بعده هنريق الذي لم يكن كأبيه » فلم يعامله البرير مثله ٠‏ 
وثاروا عليه سنة (83) بعد جمم الارثذوكس بشق ناربة وتشريدهم 
في الصحراء ٠‏ امتدت الثورة من حجبل راشد وجبال أوراس وجرجرة 
وما بينهما الى طرابلس ٠‏ وهجم الثوار على الجهات الشمالية ٠‏ قال 
مرسبي : كان هؤلاء الثوار منضمين من عهد جنسريق ٠‏ وانضم اليهم 
ضياط من الارثذوكس الممتحنين ٠‏ وقد دافعهم هنريق ٠‏ فعجز عن 
اخياد ثثورتهم + وانحصرت مبلكة الوندال في السواحل وبعض 
الحهات الداخلية ٠‏ 

وجاء غندامند فلم يستطع ان يقف حرية البرير * وتقدم 
الجيتوليون على عهده الى ناحية قفتة ٠‏ وفي عصر تراسمند تنقدم البربر 
في لم شعثهم واستعدادهم للثورة ٠‏ وف عصر هلدريق اتتصر البربر 
على قائده أومير » وأخذوا بذلك حريتهم ٠‏ وكانت محاولات الوندال 
لاخضاعهم تذهب هاء ٠‏ 

كانت ثورات البربر ناشئة عن سوء سياسة خلفاء جنسريق لانهم 
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[هملوا الجندية وفرطوا في الاسطول ٠‏ فلم ير البرير نلك القوة التي 
المدن خوقا دن أن تحصن بها الرومات ٠.‏ فلم بحد الثوار حاحزا نقفت 
سير ورتهم * 

5 عهد خلفاء جتسر بق استولى البرير على أكثر تراب 
الموريطانيتين ٠‏ ونزل بربر أوراس الى سهول نوميديا ٠‏ وخربوا بها 
المدن الزاهرة التى كانت تحت حمابة الفرقة الثالثة الاوغسطية ٠‏ وهي : 
تفيست » باغاية » تمغادي » لمبس ء وبلغوا قريبا من قسنطينة ٠‏ 

قال اغسال : « حقا ان البرير أتفسهم كانوا يكنسون الوندال ء* 


لولا ان الاغريق هم الذين تحملوا بهذه الخدمة » ', 


0 اشنهاء دولة الوندال 


ف سنة (533) قدم الروم الميز نطيون الى افريقية لحرب جلمير ٠‏ 
وفي شتنبر تلك السنة فتحوا قرطاجنة ٠‏ وبقى جلمير خارجها بجمع 
الوندال والبرير ليعيد عليهم الحرب ٠‏ وفيٍ منتصف دجنبر آخر 
السئة عادت الحرب بين الفربقين واتتصر فيها الروم ٠‏ ففر جلمير الى 
بعض الحبال متحصنا ٠‏ وحماه البرير بمدينتهم ميدينس ٠‏ فحاصرها 
الروم ثلاثة أشهر ولم يقووا على فتحها ٠‏ وأخيرا طلب جلمير الامان 
لنقسية من ن الروم ٠‏ فأمنوه واستسلم لهم + وذلك سنة سنة (534) 
وباستسلامه اتنهت دولة الوندال التي لأسسيت بالحزائر سنة (430) 
فكانت مدتها 4 ولم يضبط ابن خلدون ذلك ٠‏ فقال : انها كانت 
نحوا من ثمانين سنة ٠‏ 


[1) الحزائر في القديم181 , 
350 ل 


ومستوط كه اذعية من اتريكية كل شنيء وندالى ٠‏ قال 
مرسيي : ( بعد ستة أشهر من مجيء البيزنطيين لم تبق افريقية 
وندالية ٠‏ الامر الذي يدل على ان استيلاءهم لم ,نتمكن منها ٠ه‏ وذلك 
أنهم بعد ما فتحوها فتحا سسريعا مدوا أعينهم الى جهات أخرى ٠‏ 
فاشتغلوا بالفتح واطفاء الثورات ٠‏ ولم يستعمروا الارض وينشروا 
المدنية + ولم يمتزجوا بالمعمرين من الرومان ولا اتخذوا روابط مع 
البرير ٠‏ وبهذا ذهب أثرهم بأثر فقد ملكهم ٠‏ أما رجالهم فقد ذهب 
أكثرهى في الحرب ٠‏ وانتقل بعضهم مع جلمير الى المشرق ودخلوا 
تحت العلم البيزنطي ٠‏ وانتقل آخرون الى جهات أخرى ٠‏ وبقي منهم 
قليل بافريقية ٠‏ ولكن ام يكن لهذا الباقي تأثير بها + لانهم أمة حربية 
ذهب جندها وملكها ٠‏ ولم يبق لهم بعد دولتهم الا ذكرهم السيء ٠‏ 
وكل فتح لم يرتكز على الاستعمار يذهب أثره بذهاب دولته » ٠‏ 

وقال بيروني : « لا يوجد دليل على ان الوندال حكموا نوميديا 
كلها ٠‏ انما كان سلطانهم حقيقيا على الشواطيء الساحلية ٠‏ وهو أشبه 
شىء باستيلاء الاسبان في القرن السادس عشر »© وبعد ان ذكر كلاما 
نظير ما قدمنا عن مرسيي قال : « ويقول بعض المورخين : ان الوندال 
أخذوا شيئا من الحضارة الرومانية ٠‏ وأعانوا الفلاحة ٠‏ وجليوا المياه ٠‏ 
واخترعوا صناعة أسلحة ٠‏ وهم أمة متعصبة للغتها وآدابها لا تسمح 
لها نفسها بتعلم اللغات الاجنبية وآدابها ٠‏ ومع ذلك فان لجنسريق 
ابن أخ كان متضلعا في اللغة اللطينية وعلوم رومة ٠‏ وشهد كثير من 
المورخين بأن تراسمند كان أعلم أهل افريقية » وكان يحب المحاورة 
باللسان اللطيني قي المسائل الإلهية والفلسفية 3 رجال الكنيسة ٠‏ 
وألف باللغة اللطينية كتابا يويد فيه مذهب أربوس » أظهر فيه 
بلاغة في الانشاء ومقدرة في المنطق ٠‏ والوندال ‏ وان كانوا أقل 
حضارة من الرومان ‏ استفادوا من مماستهم : ونقلوا عنهم في أمد 


351 مس 


قليل عوائد ٠‏ وهذا مما بويد كفاء تهم وأهليتهم للفنون والادب ٠‏ 
وقد نظم جامير أيام حضارة قصائد بديعة ٠‏ ولم ببق شيء مما كثيه 
الوندال حتى أن أسلحتهم ذهبت » ولم تعش بعد القرون الوسطى رطل 
وام ببق من لفتهم الا بعض كلمات وأعلام شخصية ٠‏ وهذا الفناء 
التام هو الذي جرأ من بعدهم على لعنهم وتشويه سمعتهم ٠‏ ولا يعقل 
أن تدوم حكومة قرنا كاملا ولا غرض اها الا الهدم ٠‏ بل لا بد ان 
تكون لها حسنات ٠‏ ويظهر أنها هدمت أكثر مما شادت » ٠‏ 

هذا كلام بيروني نقلناه بطوله لانه اشتهر أن الامة الوندالية 
أمة متوحشة هدامة للحضارات شأنها الغزو وااسلب والنهب ٠‏ فلكيلا 
بظن ان ذلك حقيقة تاريخية لا نزاع فيها نقلنا كلام المؤرخ مرسيي 
المويد لهذه النظرية ثم كلام البحاثة بيروني المناقض لها والمبين لسبب 
هذه السععة اليستة ١.‏ 

ونحن نميل الى الرأي الثانى لاعتداله وتدعيمه بالادلة المعقولة ٠‏ 
بخلاف أصحاب الرأي الاول فقد بالفوا في ذم الوندال ٠‏ وقد بين 
بيروني سبب اقدامهم على هذا التحامل بكون الوندال فنوا فناء 
تاما ٠‏ أما سبب تحاملهم فلأن هذه الامة كانت حاربت المملكة الغربية » 
وأسسست دولتها على حسابها ٠‏ ثم حاربت المملكة الشرقية احتفاظا 
بسلطانها فلم تفلح ٠‏ فمحاربتها لهاتين المملكتين الشقيقتين ووقوع 
عصرها بين دوريهما سبب قوي لذلك التحامل ٠‏ 

وسواء صح الرأي الاول أم الثاني فان بربر الجزائر لم يستفيدوا 
من الوندال لا علما ولا صناعة ولا أخلاقا ولا نظاما » لان سلطتهم 


ذلك العهد 7 ايوم 
352 د 


عليهم كانت على ضعفها غير شاملة لجميعهم ٠‏ وقد رأيت أنهم كانوا في 
أيام جنسريق ايام شباب الدولة متهيئين الثورة . فام يغب عن الوجود 
حتى أعلنوها ٠‏ 

على أن البربر ليس غرضهم من تسهيل طرق الاستيلاء للوندال 
أن بميدوهم في شيء غير طرد الرومان . وقد نالوا هذا الغرض ٠‏ 
ويزوال الضغط الروماني استطاعوا ان يجددوا قوتهم الحربية 
ويستعمدوا حياتهم الاستقلالية ٠‏ هذا ما قصدوه من استبدال الوندال 
بالرومان ٠‏ وهذا ما استفادوه منهم وبلغوا منه غاتهم ٠‏ حتى أنه 
كما سبق او لم يعجل الروم البيزنطيون بقدومهه الى افريقبة 
لاستطاع البربر وحدهم ان يقضوا على الوندال وستقلوا بوطنهم ٠‏ 
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نأسست الدولة الرومانية بابطاليا ٠‏ تلك الحزيرة المتوسطة بين 
عالمى الشرق والغرب ٠‏ فلما أخذت تعظم صارت تتوسع في هذين 
العالمين ٠‏ وملكت فيهما من الاوطان ما صير رومة عاجزة عن القيام 
بادارتها ٠‏ 

كان ذلك العحز ناشئا أولا عن كثرة المستعمرات »© وثانيا عن 
محاولة بعض الامم المغلوبة للاستقلال » وثالثا عن هجمات أمم القوط 
وغيرهم : ورابعا عن تنافس عظماء الرومان على الرئاسة والاقتتال 
من أجلها ٠.‏ 

وقد حاول كثير من الاباطرة رفع ذلك العحز باشراك بعض قر ابتهم 
أو عظماء قوادهم معهم في الحكم والادارة ٠‏ وكان الامبراطور 
دبوقلطيانس قد أشرك معه مكسيمانس »؛ واقتسما ادارة الامراطورية » 
ثم أشرك معه غلاربوس وقسطنطيوس خلورس ٠‏ فصارت الامبراطورية 
الى أربعة أقسام ٠‏ أحدها بلاد غاليا واسبانيا وابريطانيا ٠‏ وكان على 
هذا القسم خلورس ٠‏ ثم اعتزل الملك كل من ديوقلطيانس 
٠‏ ومكسميانس واتخذ غلاربوس معه شريكين » أحدهما مكسميئنوس 
والآخر ايقينيوس ٠‏ وفي خلورس ٠‏ فقام مقامه ابنه قسطنطين ٠‏ وثار 
اليا على طلار بون مككنسويى الخ مكتبهانن. + 


358 ل 


وف سنة (311) توفي غلاربوس ٠‏ واقنسم شربيكاه مملكته ٠‏ 


وتحالف مكسميئوس ومكسنتيوس » واتحد ليقينيوس وقسطنطين ٠‏ 


فدخل رومة ٠‏ وذلك سنة (8312) واختص بالحهات الغربية » وأخذ 
قسطنطين » وقتل حليفه بالامس وخصمه اليوم ٠‏ وذلك سنة (324) ٠‏ 

بعد هذا الانتصار أصبح قسطنطين الامبراطور الوحيد لجميع 
المملكة الرومانية ٠‏ وف سنة (330) نقل مقر الحكومة الى الشرق ٠‏ 
وجعل عاصمته سزنطة ٠‏ وبقيت المملكة الرومانية ذات وحدة 4 غير أن 
اعتيادها للانقسام واحداث عاصمة ثانية فيها فتحا لها بابا الى الانقسام 
بين ولديه : ارقاديوس » جعله على العاصمة الشرقية » وهنوريوس » 
الولدين بناحيته © وتم الانفصال بين العاصمتين ٠‏ وأخذت الاولى فِ 
فى الصعود » والثانية في السقوط ء 

هده المملكة الشرقية هى التى بدعو العرب أهلها من الاغررق 
واللطين بالروم ء ويطلقون اسم الرومان على أهل المملكة الغربية ٠‏ 

بعد أن بلغ الروم ذوة عظيمة صاروا بحاواون استرجاع كل 
الممالك التي خرحت عن رومة » وبروث لا نفسهم الحق ف تراثها ٠‏ 
فاشتكوا لذلك مع الوندال بافريقية » والقوط بالاندلس » وغيرهم ٠‏ 
وكانت لذلك حروب ضررها بالبشرية غير بسير ٠‏ 

وقد بلغ من عظمة ألروم أن صارت لا بدانيها في العظمة غير 
دولة الفرس ٠‏ وكانت سن هاتين الدولتين العظيمتين حروت ذات أهوال 
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وبقي اأروم في عظمة سلطان الى أن ظهر الاسلام وجمع كلمة 
العرب ونظم قوتهم ٠‏ فأخذوا فتحون البلدان وستولون على 
الاوطان ٠‏ فاتتزعوا من الروم غرر دوتهم من أوطان الشام ومصر 
وافريقية الشمالية ٠‏ 

أمست دولة الروم بمد ان أخد منها العرب زهرتها تدبل وتتدلى » 
حتى ظهر آل عثمان من الاتراك » وضايقوها فيما بقي لما ؛ وصاروا 
يستولون على مدنها ء وجاء محمد الفاتح منهه » فقضى على البقية 
الباقية منها بفتحه القسطنطينية سنة (857 ه 1453 م) ٠‏ 


2 بيزنطة 


عرفت ان الئرب يطلقون اسم الروم على أهل المملكة الشرقية 
من اللطين والاغرق ٠.‏ والافر نج يطلقون على هؤلاء الروم اسم 
البيز نطيين ٠‏ وذلك نسسبة الى عاصمة دولتهم مدئة بيزنطة ٠‏ 

وهي مدنة قدسمة ذات موقع ممتاز لتوسطها سس قارتي سيا 
وأروبا ء ووقوعها على مضيق الموسفور الواصل بين المحر الاسود 
وبحر مرمرة المتصل بالبحر الابيض المتوسط ٠‏ 

وقد ذكر ابن خلدون بيزنطة مرة باسم بوزنطية وأخرى بلفظ 
ديز نطبة +٠‏ وقال : انها بنيت في ااثانية والخمسين من ملك منشا بن 
حزقاهو ٠‏ وهاك عبارته : « وف تاسعة وثلاثين من ملكه ملك 
والخمسين بنيت بوزنطية ء بناها بورس الملك ٠‏ وهي التي جددها 
قسطتطين : وسماها باسمه » '8. 


. ج2 ص 105 وفي الاأصل بورنطية بالرأء . وهو تصحيف‎ )1١ 
ا 360 ل‎ 


خلدون بهذا الملى »* ودظهر من مسسياقة تار بخه أنه المعروف نخد ره 
ناسو سستاخرب (31:22116111082113) والاختلاف قد يكون من 
8 1 عه 0ن 

ما انتما . وقد نكون م. تممحقف انساخ للخاء حمما وللباء قأءا. 

3 وه ك 2 4 2 : 

وعساقة حداث تجار اف الهم الشدقعي اله أ مروف قل غير ابن 
خادودل لاسو ارحدون ٠‏ وهو قد “ولى املك منة (681) ق٠م‏ فتكون 
هدوالنة هي التاسمةو الثلاثين من ملك منشساء والثانيةوالخمسونمن ملكه 


وبعد أن استولى الرومان على البلاد الاغريقية لم بتنبه أباطرتهم 
الاهمية موقع سز نلة : حنى حساء تسطنفين 0 قله لذلك + واتقل 
البها سنة (330ه) ٠‏ 

وكان اتتقاله لها لعرضين : دينى وسياسى ٠‏ أما الدنى فلأانه 
تنهر : وكانت رومة لا يزال عطمادٌها وثين ٠‏ ذهو لا يستطيع أن 
يويد دوانته بينهم ٠‏ ويفمر بنفوذه أن هو قام فيها بحماية المسيحية ٠‏ 
فانتعد عنهم الى بز نطة 9 وانخدها مهدا صالحا نمو المسبيحية ٠‏ وآما 
الغرض السياسى فلأن الفرس كانوا بهددون دولته من ناحمة الفرات 0 
وأممع القومل هددونها من ناحبة الدانوب ٠‏ فنزل تلك المدينة المتوسطة 
بين ذينك النهرين ليراقب حركات الاعداء ويرد غاراتهم ٠‏ 

ولما انتقل اليها أخذ في تعميرها على مال رومة » ونسبها اليه ٠‏ 
فصارت تدعى القسطنطينية ٠‏ 5ه ١١‏ فتحها محمد الثانى من آل عثمان 
مارت تدعى اسلاميول ٠‏ و معنى ذلك مدنة الاسلام ٠.‏ وقد غر 
هذا العلم الى لفظ اصطئبول ء 


301 سمه 


3 الروم في افريقية 


كان ستنيان امبراطور القسطنطينية ينظر الى المملكة الغربية 
التي زال منها حكم الرومان نظر الوارث المستحق ه» وتحين الفرص 
لاست رجاعها » وضمها آلى الامبراطورية الشرقية ٠‏ فكان لذلك بتداخل 
ف شؤون الوندال باقر شية » وكان سروره عظيما بوم أعلن هلدرق 
سيادتة بها » وكان كذلك استياء الوندال عظيما : أفضى الى اسقاط 
ملكهم واجلاس جلمير مكانه ٠‏ وقد عحجم 0-0 عود جلمير بالكتابة » 
فوجده صلبا ٠‏ فأراد أن بهشمة بالكتيية لا بالكتابة ٠‏ 
ولما أجابه جلمير ذلك الجوان اصطلح مع الفرس على أن ؤدي أهم 
الوندال ء 

اشترى .ستنيان حرب الوندال بذلك الثمن ٠‏ وانه لزهيد 
بالنظر لخيرات افرشة ٠‏ ولكن وزراءه استصعوا قبضش متباعهم أبعده 
عن العاصمة وشحاعة حماته من الوندال 0 وكادوا بردونه عن عزمه ٠‏ 
غير أن بعض أساقفة الارثئذو كس الذين بودون انقاذ اخوانهم من 
واتفق أن كانت طرابلس وصقلية ثائرتين على الوندال +٠‏ وطلب رئيسا 
الثورة بهما اعانة هذا الامبراطور على أن سبهلا له طريق الاستيلاء 
على افرقشة 0 فزاد ذلك قِ نشاط ستيان » ومضى على عزمه ٠‏ 


وكان من رجال البلاط الامبراطوري رجل بدعى بليسير » له 
نفوذ بالجيش ٠‏ فاختاره الامبراطور لقيادة حرب افريقية ٠‏ وفوض 
له في اختيار الضباط ٠‏ وصدر له الامر يركوب البحر ٠‏ 


362 لد 


في صائفة سنة (533) ركب بليسير البحر بحيش شتمل على 
خنسة عدن الفا تلتهم :فرسان :فى أسطول شركت مدن خييمالة 
سفينة ٠‏ وركبت معه زوجه وكاتبه امور بروكوب ٠‏ وحضر ركو بهم 
الامبر اطور نفسه © وأحد الاساقفة » وزودهم بالدعاء ٠‏ 


فاك الاتطول أن أرسن اشهلة درل الخضن تداك 
والتزود والاستعلام عن أحوال الوندال ٠‏ وذهب بروكوب الى 
سرقوسة ليأنى مخدومه بارشادات + فعاد اليه حمل هذه السيانات 8 

1ح العيوم الو نذالة اجردانا هاري غانليا الناد به 

2 - جلمير نازل بالبيزاصين ( جنوب تونس ) ٠‏ 
وأخذ نتنقل مع الساحل البحري » ففتح لبتيس وحضرموت + وارسل 
الق.عيراة. الو ندال أبعم الأسراطور انى لهأف محازنا للافنة 
الوندالية ٠‏ وائما جلت محاربا لشخص حلمير الذي اغتصب الملك من 
بد هلدريق ! 

ولما علم جلمير بنزول الروم بافريقية جع جموعه لحريهم ٠‏ 
وكانت بين الفريقين معارك لم تفل من عزم جلمير وان كان وقعها عليه 
شديدا ٠‏ وأخيرا ذهب الى جيل بابوة (منصموم "0 فتلقاه أهله 
البرير بالترحاب + وادخلوه مدينتهم ميديئس  )3611218208(‏ . 

نزل مده المدنة طمعا ف أن حد سميلا ف الذهاب الى 
قلباه 0 ولكن القدر أبى على جلمير الا أن بقع بيد أعدائه ٠‏ فحو صر 
تلك المدنة ثلانة أشهر 3 ولما أس من اللحاق بالاندلس طلب من 


() اختلف في هذا الجبل : قيل هو جبل ابدوغ وقيل جب لالناطور. 
- 3883 ل 


وذلك سنة (534) ٠‏ 


4 الروم بالجزائر 


بعد فرار جلمير الى جيل بابوة توجه بليسير الى بونة فاحتلها ٠‏ 
البحر الى قيصرية ٠‏ فاستولى عليها 0 ويلع ذلك الحند سبته ففتدها 
أيضا ٠‏ وأصدر يستنيان أمرا يقول فيه : « لا بد أن نداقم ء 
الخاضمين الينا » ونصل بحدودنا الى حيث وصلت الجمهورية 

245 6 200 37 نت 5 - ااه ١و(‏ 
الرومانيه 0 ولكنه حلم لد يد جعلشه ذفه أأمربر من اضعاث الاحلام 6 
١ 3‏ 7 ماد . 5 | 1 ٠‏ 1 95 1 55 
وأمل حال دون تحقيقة :سك المربر باستقادأهم وتدرتهم على حمانة 
أتفسهم ٠.‏ 1 

جد الروه في الاستيلاء على الجزائر ٠‏ ولكن لم يكن لهم 
وأعالي محردة ٠‏ ولحفظط تلك المسادة حجعلوا على هذا القم خدًا 
من الحصون : أهم مراكزه قسنطيئة وكالمة ٠‏ 

وفي سنة (539) نتحوا أوراس والحضاة ووطن سطيف ٠‏ والكن 
لم تثبت قدمه. بأوراس ٠‏ ذاكتفوا باتخاذ حصون قوية ششماله ٠‏ 
توا فنالا معفياة عان يتطيك:- 

وبقية الوطن الجزائري لم ,بحتل منه الروه غير بعض المراسي ٠‏ 
منها رسقوناي وتبازا وقيصرية وقرطنة ٠‏ ولم يلوا هذه المراسي 
الا من طريق البحر ٠‏ قود سيق البربر عليهء فيها تضبيقا شديداا . 


0 


فعاشوا 5 كيده طب ٠.‏ وأحالوها دسوار ل تزل كثارها حتى 


لد 364 ا 


البوه . وهي ندل على نقصان مساحتها بالنسبة لا كانت عليه عصر 
الرومان . 

وقد قسم أأروه جزائرهم الى قسمين : نوميديا وهي الجهات 
'لشرقية من الوطن اأدزافري ٠‏ ومورطانية الثانية وهي تلك المراسي 
التي نيس لهم حوأها أي ساطة ٠‏ وجعلوا لكل من القسمين وئيسا » 
وبعد مدة أضيدت موريطانيا الى عمالة سطيف ٠‏ 

وقد سلك يتنيان سبيل الرومان ٠‏ فأسكن الجنود على خط 
الحدود وملدجهم الا, راضي لاستعمارها ٠‏ وقد علم ان هذا وحده غير 
كاف لحفظ ما استولى عليه جيشه ء فاستمال بعض رؤساء القبائل 
بان جعل لهم أرزاقاً سنوية ء ومنحهم القابا شرفية » وأنمم عليهم 
بالاوسمة ٠‏ واحتاط. بقانهم ف خدمته بأن أفرى ينهم العداوة 
0 * وشمرهم بتأثيرات رؤساء الدين ٠‏ وأخذ من قبائلهم رجالا 

وجعلهم نحت اشراف قواذه م. من الروم فمن رأوا منه 

حرفا ال لطاعة قدنموا عنه كل ما كان يناله من دولتهم ٠‏ 

قل قبا ون هذا كل كن الحلن مسعترا ا تر 
ما اجتاز اليرير الحسون الرومية ٠‏ وعاثوا فٍ اليوادي فسادا ٠‏ واتقاء 
من هذه الغارات اتخد المعمرون حصونا ممتئمة ببادتهم » ٠‏ 


5 - امراء البربر في العصر الرومي 


قد علمت ما استولى عليه الروم من وطن الجزائر وأنه أقل 
بكثير مما بقي بايد البربر غير محتل ٠‏ وتوجد خارج تلك الحدود 
امارات عظمى للبربر ء منها امارة قرب تيهرت ٠‏ تركت آثارا قدل على 
عظمتها : منها ثلائة عشر هرما يسميها المرب اليوم الجدار © يلغ 
ارتفاع أكبرها أكثر مسن تسعين ذراعا . وهى قبور لبعض الاسر 
البربرية ٠‏ 
365 -. 


وطلقب تسمه : «2 ملك القبائل الموريطانية والرومان «( والمراد من 
الرومان الباقون بموريطانيا بعد ذهاب سلطتهم من آفريقية ٠‏ وهذا 
اللقف يدل على عظمة صاحبه حيث ان الرومان خاضعون له واخوانهم 
من الروم بجوارهم > اذ لو وجدوا سميلا للشغب عليه والاحتماء 
بالروم لفعلوا جادين ٠‏ 

ومنهم أرئياس ٠‏ كان على غر بي أوراس الن الحضنة ٠‏ 

ومنهم بيداس ٠‏ كان على جبل أوراس ٠‏ 

ومنهم قطزيناس ٠‏ كان على شرقي أوراس ٠‏ 

هؤلاء الامراء كانوا مستقلين بنواحيهم ٠‏ ووحدوا القبائل التي 
تحت سلطانهم وردوا لها قوتها الحرسة لما ضعفت السلطة الوندالية ٠‏ 
واسترجع البربر على عهدهم كثيرا من الاراضي التي كان الرومان 
استولوا عليها + وصار شعارهم : « أرض البرير للبرير » ٠‏ 

قال مرسيى : وقد وصف تحديد الوطنية البريرية لكروا 
:9017© هر2) وهو كاتب بليغ ٠‏ فقال : « الرومان ذلك الجنس 
القوي الحاذق العظيم في التمدن وقوة الفتوح » لم تكن في وقت من 
الاوقات امتزج بالبرير امتزاجا حقيقيا ٠‏ بربر السهول ولمدن وما 
قاربها اختلطوا حقيقة بالرومان ٠‏ ولكن برير الصحراء والجبال لم 
التسلط ٠‏ ثوار القرن السادس الذين حاربهم البيزنطيون في أوراس 
وابدوغ والبيزاصين كانوا مماثلين لاسلافهم الذين مر عليهم ستةقرون» 
وحاربوا الرومان تحت بوغورطة: طبائع متحدة وأعمال متمائلة وكراهية 


واحدة للاجنبى ومحمة واحدة للحربة وصفة واحدة قَْ الحرب ٠٠‏ هذه 


-- 366 ل 


الام لم تنبدل عن حالها الاولى » ولا ,يخرق سياج طبائعها أي أثر 
خارجى .٠‏ العدد الكثير الذي حارب ستنيان بعد ذهاب الوندال » 
واستحالة استيلاء البيزنطيين على ملك أسلافهم الرومان » يدلان على 
أن أكثر البربر لا يمكن نفوذ شيء الى طباعهم ا 

أجاد الكاتب حقا في وصف آلوطنية البريرية » ولكنه آأخطً 
في جعله وطنيتهم قد منعتهم من نفوذ شيء الى طباعهم ٠‏ فان تاريخهم 
ما تقدم منه وما يأني ,بدل على أنهم يقبلون الرقي والحضارة لكن اذا 


6 حروب الروم والبربر 

بعك ذهات: تليسين ‏ تخلمين 'الى. القسطتطنة قن على ركانتة 
افريقية الرومية سليمان الخصي ٠‏ وما كاد بليسير يركب البحر حتى 
أسرع البرير الى الثورة ٠‏ فحاربوا الروم ٠‏ واستولوا على جميع 
مراكز الجند الرومي بدواخل الوطن ٠‏ 

قطزيناس تقدم الى البيزاصين ٠‏ ومترح له سليمان الحنود 
فحاصرهم يكهف هنالك ٠‏ واستأصلهم ٠‏ م خرج سليمان نفسه 
سنة (35) فهزم قطزيناس ٠‏ وعاد الى قرطاجنة + فعاد البربر الى الثورة 
وخرج اليهم ثانية ٠‏ فوجدهم متحصنين بجبل بورغؤن ( المظنون أنه 
جبل بوغانم ) فأخرجهم من حصنهم وهزمهم ٠‏ 

وفي هذا الحين كان بيداس ومصيناس بحولان بنوميديا وينهبانها 
بجموعهما ٠‏ والتحق سيداس بعض البربر المهزمين بالبيزاصين 
مستصرخين به ٠‏ وأصبح موقف سليمان في أحرج ما ,يكون ٠‏ ولكن 

(3) مرسبيي + : 168 عن مجلة افريقية . 


ب 367 لدم 


طبيعة «لبربر في الانقسام وتخاذل الرؤساء نفست عليه قليلا اذ تطوع 
بعضهم لسليمان بالدلالة على طرق الوطن لتتبع بيداس ٠‏ فخرج 
سليمان يطلبه حتى يلغ جبل اصبيديس ( جبل شلية ) ولكنه لم يظفر 
به ولم ببصره ٠‏ وكان وقت الشستاء قرسا والمونة غير كافية للاقامة ٠‏ 
فعاد الى قرطاجنة ٠‏ 

دخلت سنة (36) وخرج فصل الشتاء ٠‏ فتجهز سليمان في فصل 
الربيع لحرب بيداس ٠‏ ولكن جنوده كانت قليلة الانقياد ٠‏ فلما شق 
عليها تنبع هنذا الامير في جباله شقت عصا الطاعة في وجه سليمان 
وعزمت على قتله » فما وسعه الا النجاة بنفسه ٠‏ فأغذ السسير الى 
قرطاجنة ٠‏ ومنها ذهب الى صقلية ‏ وها بليسير ‏ تأعمله بماجرى ٠‏ 
فركب بليسير البحر الى قرطاجنة لاخضاع الجنود ٠‏ وثارت بعده 
جنوده هنالك ٠‏ فعاد سريعا الى صقلية ٠‏ وبقيت افريقية الرومية بعده 
في فوضى عامة ٠‏ 

كانت كلك الجنود الثائرة بافريقية متحدة تحت رئيس بدعى 
ستوزاس ٠‏ وارسل يستنيان حرمان واليا ٠‏ فحارب ستوزاس ٠‏ وبينما 
هو فار أمامه الى ناحية بها بيداس وأرثياس طمعا في نصرتهما اذا 
بهدين الاميرين قد نزلا على جنوده واستأصلاها ٠‏ فمر الى 
موريطانيا ٠‏ وكانت هذه المعركة بمكان يدعى « سلاص فاتاري » 
تال مرسبي : وهو اما نواحي نيفاش واما جنوب قسنطيلة ٠‏ 


وف سنة (398) عزل جرمان وعين مكانه سليمان الخصى ٠‏ فجمل 
حرب أوراس نصب عينيه ٠‏ وكان على بربر البيزاصين أمير منهم يدعى 
اتتلاس ٠‏ فاستماله سليمان وجمل له عطاء سنويا ٠‏ وفي ربيع سنة (40) 
ْ أرسل أحد ضياطه لفتح أوراس ٠‏ وخرج عو بأثره ٠‏ ولما بسر هذا 
١‏ الضابط بالمدو لم يقف لحظة عن الفرار الى باغاية ٠‏ فادركه البربر ٠‏ 


وحاصرده بها ٠‏ وأرسلوا عليها الماء كي يغرق من بها ٠‏ ولكن سليمان 
أدرك ضابطه ففك عنه الحصار ه 20 

بعد ذلك تتبع سليمان البرير فٍ جبال أوراس طامعا في ادراك 
بيداس ٠‏ وكان هذا الامير ذهب الى مدنة زربولة ٠‏ فلحقه سليمان ٠‏ 
وحاصره بها ٠‏ واستطاع بيداس ان ينفلت من الحصار فذهب الى 
مدنة ثمار ٠‏ وتحصن بها ٠‏ وكانت ممتنحة ٠‏ فحاصرها سليمان مدة 
حتى فتحها ٠‏ وجرح بيداس ف دفاعه عنها ٠‏ ونجا الى موريطائيا ٠‏ 

باتتقال بيداس من أوراس استطاع الروم أن يجوسوا خلاله ٠‏ 
وغنموا أموالا طائلة لاميره ٠‏ ثم ذهب سليمان الى بلاد الزاب مخضع 
البرير لدولته ٠‏ وبلغ المسيلة ٠‏ وكانت تدعى زابي ٠‏ فجددها ٠‏ وسماها 
سكيائة تخليذا لذكر امبراطورةء 

وبعد جولته عاد الى قرطاجنة ٠‏ وقدر له الهلاك على ند حليفة 
اتنلاس ٠‏ فقتل على ابدي جنود هذا الامير بنواحي تبسة سنة (45) ٠‏ 

بعد هلاك سليمان جاء ولاة ضعفاء عن حماية ما تحت أبديهم من 
البرير + فكانت مدتهم حروبا بينهم وبين ملوك البرير المتحدين تارة 
والمتخاذلين أخرى ٠‏ وقام البرير بعدة غارات على روم توميديا 
وغيرها ٠‏ 

وفٍ سنة (46) جاء يوحنا طرغلطا واليا على افريقيا ٠‏ وجعل حرب 
اتتلاس أهم أعماله ٠‏ واستعان عليه بقطزيناس وبيداس وافسدياس 
( هو أحد أمراء البربر بنواحي أوراس ) فأعانوه ٠‏ كما كان سليمان 
استعان بانتلاس على يداس ٠‏ وبعد ما اشتدت الحرب بين اتتلاس 
وطرغليطا انجلت بخضوع الامير البربري سنة (48) ٠‏ 


عد الروم هذا الفوز اتنصا را باهرا ٠‏ ولكنهم لم ينصروا على 
البرير إلا بالبرير * وهم بعدون البربر كلهم أعداء لهم سواء المحارب 


والمحالف ٠‏ ولذلك قتلوا الامير قطزيناس غدرا سنة (68) رغم كوثه 
حليةا لهم ٠‏ وقام أناؤٌه مطاليين بدمه » ورفعوا لواء الحرب على 
الروم + 

استمرت غارات البرير على الروم ٠‏ وعحز الولاة عن ايقافها عند 
عليه من الاراضي ٠‏ ولكنهم لم يزالوا في غاراتهم حتى انهم سنة (97) 
بلغوا أبواب قرطاجنة وحاصروها ٠‏ 

والخلاصة ان تاريخ الروم. بافريقية كله حروب ٠‏ أكثرها للبرير ٠‏ 
أما علة كثرة الحروبه فهى شيع البريدر دن مبداً اللاستقلال 6 وطمع 
الروم في ارث الرومان من غير نظر الى الأروف ©» وجور ولاتهم فيما 
التراب الرومى » وعجز كثير من الولاة في السياسة والحرب »© وتمرد 
الحنود على قوادها ٠‏ 


7 المناءات والاستحكامات الرومية بالجزاتر 


قد رأبت ضيق نطاق ما استولى عليه الروم من الجزائر وعجز 
ولاتهم امام تعدد غارات البربر ٠‏ وذلك مما بحرج موقف الرومو يجعل 
حياتهم في خطر ٠‏ فأنشأوا لاتقائه الاسوار الحصينة خلف المدن » 
وب الفلاحون ٠‏ كاذتهي- الصو المنيمة .©. وتيت حصون عسل 
خطوط الحدود والطرق التي يمكن ان يفضى البرير منها الى التراب 
الرومي 0 وقام شلك البناءات والاستحكامات بحلها تلان الخصي 1 
وسعضها معمرو الروم انفسهم ٠‏ 

ومن المدن الكبرى التي أحيطت بالاسوار قرطنة وقيصرية 
وسطيف وملة وتمغاد وقصر الصبيحي وقالمة :ومدوروك ونسلة + 
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ومنها ما لم بزل سوره قائما حتى اليوم + وسلغ ارتفاع بعض الاسوار 
عشرين ذراعا وعرضه ست أذرع ٠‏ 

وقد أخذ الروم مواد الاسوار والحصون مما وجدوه من رخام 
وخحارة منخوتة وغيرها من نقابا مدن الرومان التى ضربها الوندال 
أو البرير ٠‏ واذا كان الوندال والبرير قد خربوا مدن الاحياء فان الروم 
لم يقفوا في تحصين مركزهم عند أخذ مواد المدن الخربة بل تعدوها 
الى نبش القبور وتخرب مدن الموتى لاخذ مافيها من مواد صالحة 

وللروم من البناءات سوى الاسوار والحصون تشسييد الكنائس ٠‏ 
وليس لهم من البناءات العمومية غيرها ٠‏ قال اغسال : « وهي مبنية 
مواد مختلفة ومزينة بلا ذوق ولا فن © ٠‏ 

وقد حافظ الروم ‏ علاوة على ما أنشأوه ب على ما بقي من 
آثار الرومان لم ينله الخراب ٠‏ ورمموا منه ما وجدوه منثلما ٠‏ وكل 
ذلك انما قاموا به لحفظ راحتهم ٠‏ ولكن لم ينالوا بغيتهم » ولم تصد 
استحكاماتهم البرير عن غاراتهم ٠‏ قال اغسال : « وآثار الميز نطبين 
الباقية بنوميديا ‏ ما عدا التحاصين ‏ ندل على بؤس شديد » ٠‏ 


8 الحالة الديئية في العهد الرومي 


علمت سابتقا ان الاسرائليين كانت لهم هجرات الى الشمال 
الافريقي قبل الميلاد وبعده ٠‏ وقد جاء الوندال ‏ وهم أمة حربية ب 
فألفوا بهذا الوطن الاسرائليين ‏ وهم أمة تجارية ‏ فقربوهم » 
واستعانوا بهم على استدرار خيرات الوطن * فاستحوذ الاسرائليون 
على التحارة :» وراشوا ء وكثر عددهم ٠‏ واتفقوا مع الوندال على 
كراهية الارثذوكس واذاتهم ٠‏ 
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ولا جاء الروم وجدوا أنفسهم في ضيق مع الاسرائليين ٠‏ فكان 
قوادهم يرهقونهم على الدخول في المسيحية ويبدلون ببعهم كنائس ٠‏ 
وزال على الارمذوكس ما نالهم في الدور الوندالي ؛ وأصبحوا معتزين 
دون سواهم من الموسويين والدنويين والآربويين ٠‏ 

وف سنة (535) اتتنزعت الدولة الرومية من هذه الفرق جميعم 
أملاكها » وأعدمتها حماية الشريبعة » وححرت عليها العمل بمذاهيها » 
وعزلتها مما كان لها من مناصب ٠‏ كل ذلك جريا خلف داعي التعصب 
المذهبى 3 

واعترف يستنيان رسميا للكنيسة الارثذوكسية بحق مراقبة 
المدن وادارة العمالات ٠‏ فلم تقف عند حد مراقبة الولاة وأهل الوظائف 
السياسية » بل صارت تأمرهم » وتنداخل في جميع الشؤّون الدولية 
سياسية كانت أو مالية أو ادارية أو حربية ٠‏ فكان من الاساقفة 
والقسوس من يشتغلون ببناء استحكامات حربية ٠‏ وصار البابا برومة 
يرسل أوامره للقواد والولاة ٠‏ قال اغسال : « وغمرت قوة الكنيسة 
قوات جميع المتوظفين » ٠‏ 

تحت هذا الاستبداد الكنسى دخل بعض الموسوبين في المسيحية 
لجرد منافع مادية ٠‏ والمادة عند الاسرائليين قبل الدين والجنس ٠‏ 
ولكن مدة ارتدادهم لم تطل حيث ان السلطة الرومية ادركها الضعف 
قرسا + فعادوا الى دينهم الذي دخل فيه بعض القبائل البريرية ايضا ٠‏ 
ورجعت قبائل اخرى من البربر الى الوثنية ٠‏ 

هكذا كان الوطن الجزائري في العصسر الرومي شتمل على 
أديان ومذاهب كلها متعادية متنافرة ٠‏ فكانت من أقوى عوامل الخراب 
في هذا الدور » ولها أثرها السىء ف الموضى وفقد الامن ٠‏ وانها 
لكذلك حتى جاء الاسلام على أبدي الفاتحين من العرب ٠‏ فنظم 
ما اختل » ووحد ما تفرق » واستقر بالقلوب الاستقرار النهائي ٠‏ 


سس 2372 اسم 


9 الحالة الاجتماعية بالجزائر 


قد رأيت ان ما استولى عليه الروم من الوطن الجزائري قليل وان 
أكثره بقى تحت أمراء عديدين من البرير + وقد عم الشقاء والبؤس 
في هذا الدور كل الوطن الحزاثري سواء الذي كان منه لنظر الروم » 
والذي كان لنظر البربر ٠‏ 


اما ما كان تحت الروم فان من عوامل بروسه ما بأتي : 

1 - تكرر غارات البرير غير الخاضعين للروم » وتعنت هؤلاء 
الرو مف دفاعهم ٠‏ 

2 اذكاء نار الخلافات الدينية بتعصب الدولة لمذهب على 
سائر المذاهب * قال بيروني : « ولم يكن من غابة للحروب الدينية التي 
تهيج الاحقاد وتطيل أمد الفوضى الا ابحاد فرصة للاهب » وشفاء 
الغليل بقتل العدو 6 ٠‏ 

3 جور الولاة الرومانيين ٠‏ قال بيروني : « واتفق المأؤرخون 
ان سياسة البيز نطيين مع الاهالي سيئة ») وقد أرهن هؤلاء الولاة 
الاهالى بالضرائب الفادحة ٠‏ وزاد في فداحتها جور المستخلصين لها ٠‏ 
عا 1 ى ذلك كله كانت الحنود تماطل بأعطيتها » فتستخلصها 
من الاهالي ٠‏ 


وقد تكونت الفوضى وعمت من ذلك البؤس ومن فقد الاخلاص 
سواء من الجنود لرؤسائهم أو من الرؤساء لدولتهم ٠‏ قال بيروني : 
« ف ابتداء القرن السابع لم تبق ادارة ولا هيئة اجتماعية ٠‏ وبلغت 
الفوضى السياسية غابتها » ٠‏ 

وقد نش عن هذه الفوضى ظلمة في تاريخ هذا الدور ٠‏ قال 
اغسال : « ان الآثار الكتابية صارت قليلة جدا حتى انه ليخيل للباحث 
كأن كابوسا عاما حل بهذا الوطن » ٠‏ 
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واما ما كان تحت تصرف البرير فان من عوامل يوسه تمسك 
الامراء باستقلا اهم من غير أن كونوا متحدين ولا ذوي نظام دولي ٠‏ 
أما عدم اتحادهم فهو خلق قديم فيهم 4 وهو سبب نجاح أولي المطامع 
من الامم ف وطنهم ٠‏ وأما فقدهم النظام الدولي بعد ما كانت لهم 
دول قبل الميلاد فذلك أنهم بعدما تعلموا من الفينيقيين الحياة النظامية 
ووسائل العمران والرقي جاء الرومان فآخذوا على أنسهم تجهيل 
البرير ما تعلموه ٠‏ ابتدأوا بهدم استقلالهم وقتل عظمائهم » ثم 
حرموهم من جميع الحقوق السياسية ٠‏ وكانت سياستهم سياسة 
تنفير فلم يقبل البربر على حضارتهم » فلم يذهبوا حتى أنسوا البربر 
ما أخذوه عن الفينيقيين من غير أن بعوضوهم شيئا شفعهم في حياتهم 
الاجتماعية ٠‏ ولما حجاء الوندال وكانت وطأتهم عليهم خضشفة وهم أمة 
حربية لم يستفد البرير منهم غير الحياة الحربية ٠‏ فعملوا للاستقلال 
من غير نظام ٠‏ ولما جاء الروم أرادوا أن ينزعوا منهم استقلااهم ٠‏ 
فدافعوا دونه ٠‏ ووقعت بينهم حروب مبيدة ٠‏ قال بيروني : « ويصعب 
ان بحيط متورخ بحروب البرير مدة الاستيلاء البيزنطي » ٠‏ 


واولا ان الرومان هم الذين افقدوا البربر الحياة النظامية لكانت 
حروابهم مع الروم عائدة عليهم بالسعادة وعلى وطنهم بالعمران والرقي» 
ولكنهم ب وقد فقدوا كل نظام لم يجنوا منها غير الشقاء وخراب 
الوطن وعموم الفوضى ٠‏ 
أهاليه » وان أمراء البرير عاجزون عن آاسعاد امتهم امكنك ان تحكم 
عن بينة بآن العصر الرومي كان كله جواقح ثولت بالوطن الجزائري 
فأنمكت الحياة الاجتماعية أيما انهاك ٠‏ 

قال سرونى : « القرك الرايم الذي سقطت فيه حكومة رومة 
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والقرن الخامس الذي استولى فيه الوندال والقرن السادس الذى 
مكن فيه البيزنطيون تفوذهم بافريقية ‏ هذه القرون كانت قرون 
أهوال وحروب مبيدة » ثم قال : « وقد كانت هذه القرون علة في 
مرض افريقية مرضا اجتماعيا واقتصاديا ٠ه‏ ذهبت الفنون الجميلة » 
وعطلت الاراضي الفلاحية » وتنوسيت الاساليب العلمية » وتكاثرت 
اللصوصية حتى صار الناس شزعون الى الغابنات ويختفون ا 
ونعطلت التحارة » وخشي الناس المجاعة » وقال مرسيى : « كان 
المؤرخ يروكوب لا نزل افرلقنة مع بلمشين داعكن "من غمرانها ونشاط 
تجارتها ونفاق أسواقها وسعادة فلاحتها ٠‏ ولكن بعد عشرين عاما لم 
ببق شيء من ذلك » وعم الخراب جميع افريقية ٠‏ ويقال ان الحرب 
وحكومة ستئيان خسرتا افرقية في خمسة ملابين من الانفس © ٠‏ 

ومن ههنا تعلم ان ما اشتهر به الوندال من التخريب ليس شيا 
بذكر أمام تخريب الروم ٠‏ فان الوندال مكثوا أكثر من قرن ولم 
سلغوا في التخريب وقتل الانفس ما بلغه الروم في عشرين عاما ٠‏ 

والخلاصة ان الحياة الاجتماعية بالجزائر على عهد الروم بلغت 
من الانحطاط والتقهقر والشقاء ما لم تبلغه في دور من أدوار 
ارسهاء 


0 - السلطة الرومية وانفراضها من الجزائر 


قال اغسال : « السلطة البيزنطية بافريقية غير معلومة ٠+‏ وانما 
توجد قوانين تذكر مستعمرين ومستعبدين عائشين ببعض الاراضي ٠‏ 
أملاكهم عادت اليهم ف هذا الدور ٠‏ والظاهر عدم عودها © » 
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بعد قراءة ما تقدم ف الحكم بضعفها منذ نشأتها في المهد الى حين 

وضعها في اللحد ٠‏ ومنشاً ضعفها أولا بعدها عن مركز الامبراطورية ٠‏ 

ذلك البعد الذى جعل الاباطرة لا يستطيعون امدادها بالقوة » والذي 

جرأ الولأة على الجور والاستبداد ٠‏ وثانيا مقاومة البرير لها من غير 

اتقطاع وفوزهم عليها في كثير من البقاع ٠‏ 
ولم بآت من الولاة من هو ذو قيمة ادارية وحربية غير اربعة : 

2-1 بليسير ٠‏ وغاية عمله انه قضى على الوندال ٠‏ 

2 سليمان ٠‏ وغابة عمله انه فتح أوراس ووسع حكومة الروم 
بالجزائر وشاد البناءات ٠‏ ثم مات مصطليا بنار الثورة ٠‏ وعاد 
توسعه في وطن الجزائر ضررا على الروم لان البربر لم يتفكوا 
يهاجمونهم ٠‏ 

3 - يوحنا طرغليطا ٠‏ بقي يدير حكومة الروم عشرين سنة لم .يجن 
فيها غير اخضاع أتتلاس ٠‏ 

44 جناديوس ٠‏ وهذا استرجع بعض المدن التي افتكها البربر من 
الروم ٠‏ ولكن البربر حاصروه سنة (97) بقرطاجنة ٠‏ ولم ينج 
من الحصار الا يطلب الصلح منهم ثم غدر بهم ٠‏ 
ومع ضعف سلطان الروم وضيق نطاق نفوذهم وعدم كفاية 

ولاتهم واخلاصهم كانوا مشتدين على من تحت سلطانهم من البربر ٠‏ 

قال بيرونى : « ومن المحقق ان الولاة البيزنطيين كانوا قساة اصحاب 

0 :. 
ولقد زاد في ضعف السلطة الرومية بالجزائر ضعف 0-0 

الامبراطورية ٠‏ فقد توفي يستنيان سنة (585) وخلفه اباطرة ليست 

لهم عظمته وشغلوا عن افريقية بحروب الفرس وغيرهم + وفيٍ سنة 

(602) دخل فوقاص القسططئطينية بجنود من الدنوب ٠‏ وقتل 

الامبراطور موريس ٠‏ واتتصب مكانه ٠‏ 
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وف هذا الحين كان الوالى بافريقية بدعى جرجير (687060153) 
وقامد الجيش بدعى هرقل ٠‏ فثار القائد على فوقاص سنة (608) 
وقطع عنه القمح الذي كانت العاصمة تستورده من افريقية ٠‏ فخاطبه 
البير نطيون في الاتنقال الى القسطنطينية على ان يعينوه على استلام 
العرش من بد غاصبه ٠‏ وكان كبير السن ٠‏ فاجابهم على ان يوجه 
ابنه مكانه ٠‏ وئاقفسه جرجير ٠‏ فأرسل كلاهما ولده المسمى باسمه ٠‏ 
وبما أن هرقل هو قائد الحيوش كان الاسطول نحت قبضته ٠‏ فسير 
ابنه بحرا +.وسين جرجير :انه ابراا + فشيق:عرقل. نين هرقل + وفتل 
فوقاص ء وجلس على العرش ٠‏ ولما خابجرجير فيما كان يأمله من تبوأ 
عرش القسطنطينية أعلن انفصال افرشية عنها » واستقل بها ٠‏ وجعل 
عاصمتة سبيطلة ٠‏ 

بقي جرجير على رأس هاته الدولة التي لم تكن لها قوة وهي 
مرتبطة بالامبراطورية فكيف تحصل لها وهي مستقلة عنها وفي 
غير وطنها ٠‏ 

وف سنة (647) هحم العرب على هذه الدويلة ٠‏ فقضوا عليها 
لاول هجومهم + وقتلوا جرجير + واحتلوا عاصمته ٠‏ ومن ذلك الحين 
انقرضت السلطة الرومية من الشمال الافريقي بعد ما لبثت (113) 
سكة ٠‏ 

كان انقراضها بهذه السهولة لانها لم تكن ثابتة الاركان » فقد 
سبق أنها عاشت في حروب واضطرابات ٠‏ وان سلطة هذه حالها 
لا تلفت النظر الى ما تركته من علوم وصنائع وفنون وأنظمة وعمران ٠‏ 
بل انها لا تنرك الا ما يناسبها من جهلوفوضى ٠‏ فلم ينتج عنها غير 
خراب الاذهان والاوطان ٠‏ 

والخلاصة ان البربر عادوا في العصر الرومي الى حياة الوحشية 
والهمجية تحت رؤساء لا دراية لهم بغير الحرب والسلب ٠‏ 
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ولعل الروم لو كانوا في هذا العصر لقالوا : اننا جئنا لننقذ 
البرير من الهمجية وننشر بينهم المدنية اللطينية ٠‏ ولئن سألئاهم عما 
3 اليه البربر من الوحشية والفوضى بعد قرن لاجابونا بآن البربري 

حشى الاخلاق ثوري بطبعه ٠‏ لا قبل التعليم ولا يحسن النقل عن 
5 الاق ٠‏ ولعاهم نقطعون عن الحواب اذا قلنا لهم ؛ هذه الامة 
فد آحستت النقل عن الفينيقيين +٠‏ فلغت بذلك أوج العز + وشادت 
دولا عظمى . وبعد مدة من القرون نقول لهم أيضا : ها هي تلك 
الامة قد استفادت مسن العرب ٠‏ وأحسنت النقل عنهم ٠‏ وعاد اها 
عزها ٠‏ فشادت ممالك عظمى كما شادتها من قبل ٠‏ 
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الكتاي الاي 


في العصر العربي 


غزا العرب الشمال الافريقي ٠‏ وفتحوه ٠‏ وأسسوا به امارة 
عربية تابعة للخلافة الشرقية ٠‏ واخضعوا البربر لامارتهم حينا من 
للاستقلال ىو فاقتطعوا قن تلك الامارة حاننا من الوطن الجزائرى 
الاكير الى المغرب الاقصى ٠‏ وأسس به دولة مستقلة امتدت الى 
النواحي الغربية من الحزائر ٠‏ ثم استقل بنو الاغلب بتونس من غير 
ان يقطعوا صلتهم باالخلافة ٠‏ وكان شرقي الحزائر تابعا لهم “ثم جاءت 
الدولة العسدية فقضت عاى هذه الدول الثلات ٠.‏ وف عهدها شعل 
بالعبيديين واستقلوا بالحكم ٠‏ 


في القرن الخامس الهجري انقطع سلطان العرب على الحزائر ٠‏ 
وقد كاد جنسهم شقطع تبعا لسلطا نهم اولا نزوح الهلالبين ٠‏ وأبى 
لثا الا ان مشوطى"العرت فستعال افرقية + .ومقوا سير انا: البوشير 
اخوانهم ف الدين ٠‏ والدين أمتن رابطة ٠‏ 

هذا الدور كله نطلق عليه اسم العصر العربي » وان كان أكثره 
عربيا بريريا » نظرا الى ان الادارة العليا بيد العرب ف جميعه ما عدا 
الدولة الرستمية ٠‏ فهو عصر عردى حقيقة فى أوله وتغليبا في باقيه ٠‏ 
فهذا الخثار اعتمل هذا الممر على ,ميشه اتات 

الباب الاول في غزو العرب لافريقية وتأسيس امارتهم بها ٠‏ 

الباب الثانى فٍ الدولة الرستمية ٠‏ 

الباب الثالث في الدولة الادريسية ٠‏ 

الباب الرابع في الدولة الاغلبية ٠‏ 

الباب الخامس في الدولة العبيدية ٠‏ 

الباب السادس ف نزوح الهلالبين الى افريقية الشمالية ٠‏ 


في غزو العرب لافريقية وتاأسيس امارتهم فيها 


| جزبرة العسرب 


جز برة العرب هي الوطن الذي اختص العرب به واختص بهم ٠‏ 
فلا بوجدون بغيره الا وهم منتقلون منه » ولا بوجد به غيرهم الا وهو 

هدا الوطن واقع في الطرف الغربى من آسيا ٠‏ بحدهة شمالا 
الشام » وشرقا العراق والخليج الفارسى © وحنوبا المحيط الهندي © 
وغربا بحر القلزم ( البحر الاحمر ) ٠‏ 

وهدن هذا التحديد تعلم أن اطلاق الحزيرة عليه غير منظور قيه 
الى الاصطلاح الجغراق : اذ الحزيرة عند الحغراقيين ما أحاط به 
الماء من جميع جهاته 3 وجزيرة العرب انما أحاط بها الماء من أغلب 
جهاتها ٠‏ فهي شبه جزيرة في عرف الحغرافيين ٠‏ 

وبحزيرة العرب سلسلة جبال موازية لبحر القلزم ٠‏ تقطعها من 

وتلقسام الحزيرة الى أقسام : 

1 اليمن جنويا ٠‏ ويشمل حضرموت ومهرة والشحر وعمان ٠‏ 
ومن أشهر مدئه صنعاء وعدن وظفار .٠‏ ومن مدنه التار مضة مدنة 
أوفير * وهي تبعد عن عدن شرقا (400) ميل ٠‏ ورد ذكرها في التوراة ٠‏ 
وعفا رسمها ٠‏ فلم تكتشف الا في هذه السنة (1346 ه). 


2 تهامه ٠‏ وهي غرب الحزيرة على بحر القلزم بين اليمن 
والحجاز ٠‏ 

3 - الححاز ٠‏ وهو لمي تهامة شمالا على البحر ٠‏ ومن مدنه 
الطائف ومكة وجدة والمدينة ٠‏ وهو القسم الذي يشتمل على المشاعر 
الدينية للعرب في جاهليتهم » واهم ولغيرهم من المسلمين بعد الاسلام ٠‏ 

4 نجد ه في وسط الحزيرة ٠‏ وهو هضبة فسيحة تريط بين 
بقية أقسام الوط 5 ف اران كرفا وات مير 1ه والجعار 
غريا © والشام شمالا ٠‏ 

5 - اليمامة ٠‏ وهي بين نحد واليمن ٠‏ 

هذه الاقسام منها ما فيه الصحاري القاحلة والاراضي الخصبة 
الصالحة لضروب كثيرة من الحبوب والاشجار » وعليها مراس غنية 
باللؤلوٌ والعقيق ٠‏ وفيها معادن الذهب والنحاس والحديد وغيرهن ٠‏ 


2 - العرب قبل الاسلام 
اتفقت الكلمة وأجمعت. الآراء على أنهم من سام دن نو ٠‏ نؤحوا من 
العراق الى جزيرتهم ف أعصر متفاوتة ومتناهية ف القدم ٠.‏ واتخذوها 
موطنا حفظوا به أنسابهم من االاختلاط 4 وحافظوا عليها من الاندماج 
المفضى الى الاضمحلال ٠‏ 
وهم شعوب وقبائل تجمعها ثلاث طبقات : 

1 العرب البائدة ٠‏ وهي الطبقة المتناهية في القدم ٠‏ سمي 
كذلك اما لسيود أخبارها وانقطاع الصلة سننا وسن تار دخها ٠‏ واما 
لبود قبائلها وفناء أعقابها بذوبانهم فيمن بعدهم من أجبال العرب ٠‏ 


| هك 


وكلا المعنيين صادق في الجملة : فان من هذه الطبقة من علمت أخباره 
واو على سبيل الاجمال » ومنها من لم ينقطع عقبه ٠‏ 

ومن قبائل هذه الطبيقة طسبم وجدس وعاد وتمود ومدين 
وعمليق ٠‏ 

2 العرب العاربة ٠‏ سموا كذلك لاصالةهم في العربية ٠‏ وجدم 
هذه الطبقة قحطان ٠‏ وأشهر قبائلهما وأجمعها لبطوأهم قبيلتا 
كهلان وحمير ٠‏ 

83 - العرب المستعرية ٠‏ وهم يلو اسماعيل الطارئون على 
القحطاننين ٠‏ سموا كذلك لانهم عبر انيون : واستعربوا مخالطة العرب 
العارية وهم شعوب وقبائل بجمعها أصل عدنان المنتمى ف نسبه الى 
اسماعيل ء وأجمع قبائلهم وأشهرها مضر وربيعة واياد وانمار » ومن 
فضز كبيلة قرش * 

ونحن نرى أن أول آأساس للحياة البشربة هى الحياة الديشية 
التي فستمد من الرسل والائئياء ٠‏ فتكون ف 5 دم بالرسل 
المستمدة منهم صحيحة ٠‏ ثم تتغير بطول العهد بالمغالاة والابتعاد حتى 
تنحرف عن أصلها وتصبح وثنية ٠‏ 

ولم بخرج العرب عن هذه السنة الكونية ٠‏ فانحرفوا عن الدين 
الحق » وتنكبوا الصراط السوي ٠‏ فأرسل الله في قبيلة عاد منهم 
هودا » وف ثمود صالحا » وفي مدين شعيبا ٠‏ وذلك في أوقات 
مختلفة ٠‏ فآآمن من آمن منهم » وهلك من كفر ٠‏ وبادت تلك الاديان 
سيود أممها ٠‏ وكان في الحجاز اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ٠‏ 
فاتتشرت على يذه ديانة ابراهيم الخليل (ص) ف العرب العاربة 
واللبشريا .رجي رعقن: الاير الليق بشانسة موشتسى. (طين) :الى 
الجزيرة * فاعتنقها بعض العرب ٠‏ ثم بعد ظهور المسيحية أخذ بها 
بعض القبائل منهم ٠‏ 

2 7 


ولد يول تيل اللعرفية على تطيانة لوقي رض ليام اناا 
فيها أحداثا وابتدعوا فيها بدعا ٠‏ فصاروا يعبدون الاصنام والاوثان 


قال السهيلي : « يقال لكل صنم من حجر أو غيره صنم ٠‏ 
وله قال وثن, الا- لما كان فن: غير 'صحرة كالتحاس واتحوه ع 17 وقال 
ابن هشام عن الطواغيت : « وهي ببوت تعظيمها كتعظيم الكعبة : 
لها سدنة وححاب » وتهدي البها كما تهدي للكعية » وتطوف بها 
كطوافها بها » وتنحر عندها ٠‏ وهي تعرف فضل الكعبة عليها : لانها 
كانت قد عرفت أنها بيت ابراهيم الكلين ومع و ل عاد 
العرب للاصنام أن أهل مكة كانوا لا يظعن منهم ظاعن الا حمل معه 
حجرا من ااحرم تبركا به ٠‏ وحينما بقيم يضعه ويطوف به طوافه 
بالكعية + وبطول العهد صاروا بعبيدون ما أعجبهم من الححارة ٠‏ 
وذكر السهيلي وجها آخر في أصل دخول الوئنية الى العرب ٠‏ وهو 
لااشاوض ع اميق > قاليد بوحوقه دك الكارى فق ان عرافقي: 
قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ٠‏ وهىي 
أسماء قوم صالحين من قوم نوح ٠‏ فلما هلكوا أوحى اإشيطان الى 
قومهم : أن انصبوا في مجالسهم التى كانوا بجلسوتها انصابا ء 
وسموها بأسمائهم ٠‏ ففعلوا ٠‏ فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئتك 
وتنوسخ العلم بتع كر 

وقد بقيت للعرب بقايا من شريعة أبراهيم (ص) كتعظيم ألبيت 
والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي 
البدن » مع ادخالهم في ذلك ما ليس منه ٠‏ قال ابن هشام : « فكانت 


(2) السيرة المطبوعة مع الروض ج1 ص64 
(3) الروض ج1 ص62 
12 ل تاريخ الجزائر 255 


كنانة وقريش اذا أهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك : الا شربكا هو لك »؛ تملكه وما ملك ء فيوحدونه بالتلبية ثم 
يدخاون معة أصنا مهم وحعلون ملكها بده ٠‏ يقول الله تبارك وتعالى 
محمد صلى الله عليه وسلم : وما يومن أكثرهم بالله الا وصضمع 
7 0 

هذه الوثنية التي كان عليها العرب مع اعترافهم بوحدانة الله 
واقرار بعضهم بالبعث وكونهم يقولون - كما جاء في القرآف ل : 
( ما تعبدهم الا ليقربونا الى الله زلمى  »‏ هذه الوثنية هي التى 
لم نرضها مذهم الاله جل وعلا » وأرسل اليهم رسوله صلى الله عليه 
وسلم لبمحوها من قلو بهم وبذهب أثرها من بين أعينهم ٠‏ وفي أسلام 
كثير منا ما يشبه هذه الوثنية » غير ان الاسلام لما كان أصله محفوظا 
يحفظ القركن وضبط الحديث له يحتاج ف اتحدك بده الى نوه جد بدة 

ولقد كان لهو لاء العرب ملوك فخام ودول عظام + اشتهر من 
دولهم ثلاث : دولة التبابعة ودولة المناذرة ودولة العشاشنة ه والدولة 
الاولى سس ف الالف الثانى قبل المملاد ٠‏ فان المؤرخين يدذكرون 
منها ملوكا كثيرين قبل بلقيس التي كانت في زمن سليمان عليه السلام 
ابن داوود عليه السلام ٠‏ وهى مؤسسة على أنقاض دولة قحطان التى 
حضارة وأبقاهن أآثرا وأوسعهن ملكاه. كان منها بعك بلقيس 


(31) السيرة ج1 ص68 ٠.‏ 
5 


عمود مكتوب عليه بالحميرية : « هذا ما بناه شمريرعش لسيدة 
شمسن 6 ٠‏ 

دولتا المناذرة والغساسنة كاتنا شمالا » ودولة التبابعة كانت 
جنويا ٠‏ ومعلوم أن الدول لا تقام الا بالعلوم والصناعات خصوصا 
وقد دلت الآثار على عظمة تلك الدول ٠‏ قال صاحيا الوسيط : « واذن 
تكون هندسة ارواء الارض وعمارة المدن والحساب والطب والبيطرة 
والزراعة ونحوها معروفة في الحجنوب والشمال » مدونة في الكتب » 
وان لم يحفظ لنا الدهر صورا منها ٠‏ أما البدو منهم وان كانوا 
أميين يمقتون الصناعات وينتقصون أهلها فلا غنى لهم عن تجربة 
ترشدهم الى ما ينفعهم في بواديهم المقفرة ومجاهلهم الطامسة : ليعلموا 
ما به تصح أتفسهم وانعامهم وتستطلع خفا با أمورهم وتدون فبه 
مفاخرهم» وليعرفوا متى تجود السماء» وبم تتميز الاقرباء من البعداء ٠‏ 
فكسبهم ذلك علم النجوم والطب الضروري والانساب والاخبار 
ووصف الارض والفراسة والعيافة والقيافة والكهانة والعرافة والزجر 
وقرض الشعر » "'اء 

التو ما على لصوم بو حارظة بن الجيا ور بر 
ابن همام اياي وف الطب الحارثة بن كلدة الثقفي وابن حذيم 
التيمي 6 وي الانساب دغفل بن حنظلة الشيباني وزيد بن الكيس 
النمري وابن لسان الحمرة » وق القيافة بنو مدلج كل ةدرف 
الكهانة شق أنمار وسطيح الذثبى وطريفة الخير وسلمى الهمدانية » 
وف العرافة الابلق الاسدي عراف نحجد » ورباح ابن عجلة عراف 
اليمامة » وف الزجر بنو لهب وأبو ذؤب الهذلى ومرة الاسدى ٠‏ 
أما الشعر فقد اشتهر فيه كثيرون معروفة أخبارهم في كتب الادب ٠‏ 


(1) الوسيط في الادب العربي وتاريخه ص88 . 


لد 44 لد 


3 العرب بعد الأسلام 


قد رأدت أن العرب قبل الاسلام كانت لهم دول شمالا وجنوبا ٠‏ 
أما قلب الجزيرة فكان تحت امراء ورؤساء عديدين ٠‏ فلم تكن لهم 
وحدة سياسية » وقد كادوا يفقدون استقلالهم قبيل الاسلام : اذ 
استولى الفرس على اليمن »© وكان المناذرة تحت حماتهم » والفساسنة 
تحت حماية الروم البيز نطيين ٠‏ 

وكانوا من حيث الدين أيضا على أذيان مختلفة ٠‏ فكانت الفوضى 
شاملة للوجهتين الدينية والسياسية ٠‏ 

والامم, غير العرب ليسوا بأسعد منهم في هاتين الوجهتين » بل 
ان العالم كله أمسى في فوضى عامة لا بيصر في ظلامها الدامس سبيلا 
للرقي والكمالات البشرية ٠‏ شهد بذلك التاريخ الصادق ٠‏ 

وقد امتاز 0 بالاخلاق الفاضلة 
مثل الصندق والؤقاء وحبابة الحا الى غير ذلك« هنا للا يمنا تتبعة 
وامتازوا آيضا بقربهم من الفطرة ٠‏ 00 أذها نهم صافية وعقولهم ا 
راع ة3ء 

كان العالم ف حاجة شديدة الى نور بهدبه سبل الكمال » 
وصيحة عظيمة توقظه وتلفت نظره نحو ذلك النور ٠‏ وكان العرب 
كما قلنا ‏ أقرب من غيرهم الى الفطرة وأقوم أخلاقا ٠‏ فكانوا 
أهلا لان يبدو من جزيرتهم ذلك النور » وان يتكون صاحب الصيحة 
رجلا منهم قد عرفوا فضله على رجالهم وفضل عشيرته وقبيلته 
على عشائرهم وقبائلهم ٠‏ 

هذا الرجل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى 
القرشي ٠‏ رجل أمي نشا بين قوم آميين ٠‏ وكان المثل الاعلى عندهم في 


حا قة ا مه 


الأخلاق الماضلة من صدق ووفاء عهد وآمانة ورأفة بالضعفاء واحسان 
الى عموم الناس ٠‏ ناهيك أنه كان له عبد يدعى زيد بن حارثة » ولم 
كن أبودحارثة عالما بمكانه حتىعرف انهفي مكةء فقصده هو وعمزيد ٠‏ 
وطليا الى ربه محمد ان يسرح ولدهما يذهبان به معهما ٠‏ فآحالهما على 
اختبار زيد للاقامة معه أو الذهاب معهما ٠‏ فقالا له : لقد انصفتنا ٠‏ 
وجاء زيد فاختار ربه على أبيه ٠‏ 

هذا الرجل الامي الكامل في بشريته لم يجلس الى العلماء 
ولا صاحب زعيما من الزعماء ولا خرج من بين قومه الى أي بلدة 
سوى أنه سافر مرتين الى الشام » الاولى كان فيها صسيا ابن اثنتى 
عشرة سنة » تعلق بعمه وكافله ابى طالب عند خروجه اليه» 
فاستصحبه ؛ والثانية كان فيها فتى قد عرف فضله وأمانته » فرغبت 
اليه خديجة في أن يذهب ببضاعتها الى الشام تاجرا ٠‏ ففمل . 

لسنا نريد أن نشرح حياة هذا الرجل قبل ان يبلغ الاربعين شرحا 
وافيا ه ولكنا تريد ان نعلم أنه عاش ف تلك المدة كرجل أمي 
سوى ما كان عليه من خلق عظيم ٠‏ 

ولا بلغ الاربعين من عمره اصطفاه الله وعهد اليه بمهمة القيام 
باصلاح المجتمع البشري من جميع مناحيه ٠‏ تلك الهمة التي ام يقم 
بها أحد قبله » ولا يستطيع أن يقوم بها أحد بعده ولو قر؟ في أعلى 
مدارس الفلسفة وعاش أكثر من قرن قضاه بحثا ودرسا عمليا * ويذلك 
كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق على الاطلاق ٠‏ 

كانت الفوضى اذ ذاك بالغة منتهاها ٠‏ فكانت دعوته بالغة منتهى 
التوحيد » اذ دعا الناس الى عبادة اله واحد » والعمل بشريعة واحدة 
جامعة دين الوحدتين الدينية والسياسية » شاملة للسعادتين الدنوية 
والاخروية ٠ ٠‏ 


٠‏ هك 


قضى ف نشر دعوته بمكة ثلاث عشرة سنة قاسى فيها من كبراء 
قومه وسفهائهى ما لا يحتمله الا من خلقه الله وهيأه لان يكون أفضل 
الخلق أجمعين ٠‏ ثم هاجر الى .شرب حيث كان له أنصار ٠‏ فأقام بها 
عشر سئوات » أكمل فيبها برنامج دعوته 0 على معانديه بالسئنان 
بعدما أفحمهم بالحجة والبرهان ٠‏ فصار العرب يدخلون في دين الله 
أفواجا حتى لم ببق بجزيرة العرب غير من بدين بالاسلام ٠‏ 


هذا الاسلام الذي حاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين 
الجامع للمضائل الماطنية والظاهرية » الدال على طرق السعادتين 
الدنوية والاخروية ٠‏ فكان خاتية الاديان وآداة الكمال لنوع 
الانان ٠‏ 

دعا الناس عامة الى الاعتقاد باله واحد ٠‏ وحرض مبحبية على 
التسامح مع أهل شه الاديان ومعاملتهم بالحميل والاحسان ٠‏ حاء 
في سورة الانعام : 2 ولك "توآ الدين بدعون من دوث ابه فسسبوا 
الله عدوا بغير علم » وجاء فٍ سورة الممتحنة : « لا ينهاكم الله عن 
الذين لم بقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من دياركم ان تبروهم 
قتلوكم ف الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان 
وسلم : « المسلم من سلم الناس من بده ولساته » ٠‏ 
ال ا ره اذا تم لهم صرف العامة 
من أهله عن صراطه السوي قام من بعدهم بمحار ننه حهرا وصاروا 
يشعون على حسابه القواعد الفلسفية ٠‏ والبك كلمة واحدة ف هذا 


لكك 


٠‏ قال : « وعند ظهور الالهة واتننظام العبادة ازداد الكهنة قوة 
5 نواهي الطبو ٠‏ فتقيد فكر الانسان ١‏ ائما يحب أن 0 ان 
الآلهة القدمة لم تكن في قوة آلهة الاديان الحاضرة لانها لم تكن 
قادرة على كل شيء كما يعتقد الآن المسبيحي أو المسلم في إلهه ٠‏ 
فكان بين الانسان وربه مجال للفكر في جملة موضوعات لا ستطيع 
أهل الاديان الحاضرة ان شكروا فيها مأ لم تناقضوا مع ما ذكرته 
ا 1 

خلاصة كلامه هذا تفضيل الوثنية على الوحدانية اعتمادا على 
تلك الشبهة التي لبس بها على بسطاء العقول ممن يفزعون الى الاخذ 
بالجديد من الافكار مطلقا فزع النساء الى الحديد من الازياء ٠‏ 


نظرته هذه نظرة خيالية لا 'تتفق ومفعول الدبانة الاسلامية وفضلها 
على البشرية جمعاء كما ينطبق تاريخها أيام عظمتها ٠‏ وعلاوة عن كون 
هذه الفلسفة النظرءة تدحضها الفلسفة العملية نزيد دحض هذه الشبهة 
من الوجهة النظرية أيضا : ان الوثنيين .عتقدون في 1لهتهم المتعددة 
القدرة على كل شيء مثل ما يعتقد المسلم في إلهه الواحد » غير أن 
الآلهة الوثنية ليس لعبادتها نظام ولا لمرضاتها سبيل مقرر انتهاجها » 
وهذا الاله الواحد عبادته مضوطة وأوامره مقررة ٠‏ وهو لأمر البشر 
بالنظر في ماضيهم لاصلاح مستقبلهم » وأن نظام هذا الكون وأحد : 
ما كان علة لانحطاط الماضين فهو علة اتحطاط الآتين » وما كان سبيا 
لرفعة أولئك فهو سبب لرفعة أولاء « سنة الله التى قد خلت من قبل 
ولن تحد لننئة الله تبديلا » 5 


(1) حرية الفكر وابطالها في التاريخ ص25 . 


أ|[# 488 لد 


الاهواء ودعاية الكيد للاسلام عامة والعرب خاصة ''2 ٠‏ 
متحاهلين الحقائق الواقعية ٠‏ 

اعتز العرب بهذا الدين واتحدت كلمتهم واستجدت قوتهم ٠‏ 
فعظنت دولتهم و: 0304 في قلوب الأعداء هيبتهم ٠‏ فأخذوا يفتحون 
البلدان ويستولون على الاوطان بسرعة ليس لها في تاريخ البشسر 


(و) اشتى كلب الزارين على الاسلام والعرب في هذه الابام لظهور 
التي تذعى بعددها عن السبياسة والدين التحكك بالاسسلام ف ثلائنة 
الجبر شر ماله .2 ومثل 1 حبر تحبر ألو هابيين الشاس على الصلاة . 
وخفى عليه ان ضرر الحبر انما يكون اذا كان المحبور غير معتقد الخير 
فيما اخير عليه ٠.‏ وهؤلاء مسلمون بروت الصلاة أهم ركن ف د نلهم الذي 
درون لسسيتهم لغيره سبة لا نظير لها 8 

الثاني ( ص 611 ) جاء فيه ان امنع أحسسن من الاباحة » نقيض 
الاول . ولكن سهل هذا التناقض ان الاول ضد ااحبر على الصلاة 
والثاني ضد اباحة الطلاق . وكلاهمأ يتفقان مغزرى . 

الثالثك رص 586 ) جاء فيه ان الجرائم تكثر تبعا للحضارة وتقل 
مع البداوة « والوهابيون في نحد أقل حرائم منا ودعائم الامن أرسخ 
عندهم مما هي عندنا © لا لانهم اكثر خثدية لاعقوبة بل لان وسائل 
الجريمة عندهم قليلة لا تتعدى سرقة الماشية أو املاس » ولا أدري أهذا 
الافيلسوف .. يعتقد أن الحجاز على عهد الاتراك والشريف حسدين كان 
أرقى حضارة منه على عهد ابن العود ؟ لا با فيلسوف ! انه لا علاج 
للاجرام غير التهذيب الديني وعدل الحاكم ©» ولا سيب لكثرتها غسير 
استبدال الايمان بالمادة بالايمان باله عالم قادر . 

498 لس 


واختراعهم للاسلحة القاضية على النفوس المخربة للعمران ه وائنما 
بعدل أمرائهم واخلاص جيوشهم وكفاءة قوادهم ٠‏ وهذله ميزات 
لا توجد في محاربيهم ٠‏ اختصوا بها : لبعدهم عن النعيم والترف 
الموجبين للراحة وسآمة مقارعة الخطوب » ولكو نهم متدينين بدين 
مهذب للتفوس ومعتقدين باله واحد مطلع على القلوب لا تخفى عليه 
خيانة خائن ولا جور جائر ٠‏ 

ومما. يدلك على شدة تأثير الاسلام في العرب وسرعته وفضله 
في تطهير القلوب وانارة العقول 0 بعد وفاة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم على تقديم أبي بكر لخلافته واسر عهم لذلك ؛ وهم الذين كانوا 
لا بدينون لاحد بالطاعة » وكل برى نفسه أميرا ٠‏ هؤلاء صاروا 
بخضعون ارجل واحد ليس له سلف في الملك والامارة » وبحسنون 
اتتخابه واختياره ٠‏ وان أرقى أمة اليوم في العلم وأعرقها في الحضارة 
لم تزل تفتك بها الاغراض الشخصية في الاتنخابات العمومية ٠‏ 

ومن كلام أبي بكر الدال على فضله وكفاءته خطبته التي خطبها 
ف اليوم الثاني لخلافته + قال ب بعد أن حمد الله وأثنى علية ب 
« أيها الناس ! قد وليت عليكم ولست بخيركم ٠‏ فان أحسنت 
ناعيقرق "وان آبات فقومو + (السدق آيانة والكدنه شيانة + 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه » والقوي ضعيف عندي 
حتى آخذ منه الحق ان شاء الله تعالى ٠‏ لا بدع أحد منكم الجهاد فانه 
اردع فوم آلا ضر بهم الله بالذل ء أطيعو ني ما أطعت الله ورسوله » 
فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة أي ي عليكم » 5 


وهن كلامه الدال على عدله وحسن سياسته وصيته لجيشه الذي 
وحهه || ى الشام ٠‏ قال : « عليكم يتقوى الله ف السر والعلانية ء واذا 
قدمتم على جندكم ) بخاطب القواد ( فأحسنوا صحبتهم وأبدأوهم 


20 لدم 


بالخير ٠‏ واذا وعظتموهم فأوجزوا فان كثير الكلام ينسى بعضه 
بعضا + واصلحوا أتفسكم يصلح لكم الناس ٠‏ وصلوا الصلوات في 
أوقاتها باتمام ركوعها وسجودها والتخشم فيها ٠‏ واذا قدم عليكم 
رسل الاعداء فاكرموهم » وأقللوا ابثهم حتى يخرجوا من عسكركم 
وهم جاهلون به ٠‏ وأكثروا حرسكيم » وبددوهم في عسكركم » وأكثروا 
مفاجأتهم بمحارسهم بغير علم منهم بكم » فمن وجدتموه غفل عن 
محرسه تأحسئوا ادبه وعاقبوه ٠‏ وستحدون أقواما حيسوا أ نفسهم 
في الصوامع قدعوهم وما حيسوا آتفسهم له »6 ء 

ولما احتضر دعا بعض الصحابة منهم عثمان وطلحة وعبد الرحمن 
ابن عوف ٠‏ وآعلدهم برأبه في استخلاف عمر ٠‏ فاستحسنوه ٠‏ ودعا 
عثمان ليكتب العهد ء وأملى عليه : « سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا 
ما عهد به أبنو بكر خليفة محمد رسول لضان اللددماية روطو عد 
آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة » ف الحال التي يمن فيها 
الكافر ودوقن فيها الماحر : اني استعمات عليكم عمر بن الخطاب ٠‏ 
ولم كل لكي خيرا ٠‏ فان صير وعدل فذلك لي به ورأبي فيه »6 
وان جار وبدل فلا علم لي بالغيب + وااخير أردت ؛ ولكل امرىء 
ما اكتيسه ٠‏ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون » ٠‏ 

نكتفي بهذه النتف من كلام أبى بكر عن بقية خطبه وخطب بقية 
الخلفاء وعظماء القواد + اذ لأ م المقاه لذلك ولا اتتبع سير هم 
وأعمالهم ولا لشرح فضل الاسلام في نمضة العرب وعظمتهم وتكوين 
مدنية اساسها العقل الصحيح وأثرها سعادة اليشر عامة ٠‏ 


4 -- العرب في افريقية 


في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 شح العرب الشام ومصر 
وطرايلس * وف عصر عثمان (ض) دخلوا 50 
اك 


في سنة (27 ه ‏ 647 م) صدر الامر من الخليفة اوالي مصر 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري بالمجوم على افريقية ٠‏ فقدمها 
بعشر بن ألفا ٠‏ وكان في جيشه من وجوه الصحابة أهل الشحاعة 
والدهاء مثل عبد الله بن الزيير وعيد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس 
وعقبة بن نافع ٠‏ فخرج اليهم حرجير صاحب سبيطلة بمائة وعشرين 
الها من الروم والبرير ٠‏ والتقى الجمعان على مسافة .وم وليلة من 
سبيطلة ء فاستعر القتال بين الفريقين + واتتهت المعركة بقتل جرجير 
وانهزام جيشه ٠‏ 

وبعد هذا الاتتصار المشسحع المرعب دخل العرب سبيطلة » 
واتنشروا في البسائط والسهول ؛ يشنون الغارات على الروم والبربر ٠‏ 
وبلغوا في غاراتهم قفصة » وفتحوا قصر الاجم صلحا ٠‏ 

وبعد سنة وثلاثة أشهر أقامها الجيش العربي بافريقية طلب أهلها 
الصلح » وتحملوا لعبد الله بن أبي سرح بمال عظيم قبل انجلاء العرب 
عنهم ٠‏ فقيل المال ٠‏ وعاد الى مصر بحمل غنائم جليلة ٠‏ 

بلغ هرقل امبراطور القسطتطينية خبر انهزام الروم والبرير » 
وما تحملوه من المال لابن أبي مسرح ٠‏ فغضب عليهم » ونقم منهم 
تسليم ذلك 0 للعرب * فأمرهم أن نؤدوا له من الملل مثل ما أدوه 
للعرب ٠‏ ووجه بطريقا لتنفيذ ا الامر + فلما نزل البطريق بقرطاجنة 
وأعلمهم أمر الامبراطور حنقوا عليه وقالوا : الواجب ف هذه الحال 
اغاتنا له تفريمنا + وآصر البطريق على عتضد آمر اللامير ألو -» قا فظني 
الجدال الى القتال » واتتصر البطريق عليهم ٠‏ وخلع ملكهم الذي 
نصبوه مكان جرجير ٠‏ فذهب الى الشام مستتصرا بالعرب ٠‏ 

قضى البربر والروم ثمانية عشرة سنة بعد انجلاء العرب عنهم في 
الفوضى ٠‏ وشغفل العرب عن العود الى غزوهم بما كان من شأن 


شنا 724 حسم 


الثورة على سياسة عثمان رض) 3 قئله الذي نشأت عنه حروب 
علي (ض) مع عائشة (ض) ثم معاوية (ض) ٠‏ 

افضت ااخلافة الى معاوية بن أبى سفيان (ض) فطلب منه ملك 
افريقية المخلوع ان يعينه على استرجاع منصبه ٠‏ فوجه معه جيشا 
عربيا بقيادة معاوية بن حديج السكوني الكندي الصحابي ٠‏ ولما بلغوا 
الاسكندرية توفي الملك المخلوع : ومضى الجيش لطيته ٠‏ 

كان مجيء ء معاوية سئة : (45 ه ل 665 م( ف عشسرة آلاف ع 
فيها من عظماء العرب أمثال عبد الله بن عمر وعيد الله بن عباس وعيد 
الملك بن مروان ٠‏ وخرج البطريق للاقاتهم في ثلاثين ألفا ٠‏ فانهزم عند 
قصر الاجم + وفتحت سوسة وبنزرت وجرية » وغزيت صقلية ٠‏ 
واتخذ معاوءة آبارا للحيش بمكان القيروان ء 

وف سنة (46 أو 47 ه) استقدم الخليفة معاوية بن حديج » 
وولاه على مع وافر شية ٠‏ ثم اتترع منه أفرشية ٠‏ ثم عزله عن ولاية 
مصر سنة (50) ٠‏ 

وبعد معاوية ارسل الخليفة الى افريقية عقبة به ن نافع الفهرىي ٠‏ 
قيل سنة (46) وقيل سنة (50) وف 4 الافر نج : انه حاء سنة 
(668 م) غازيا قم سمي واليا عليها سنة (669 م) + ولعل هذه الرواية 
تقرب الجمع بين رواتي مؤرخي العرب ؛ فيكون مجيئه سنة (46) 
أو بعدها بقليل بصفة أمير جيش » وف سنة (50) الموافقة لسنة (669 م) 
سمي والياء 

اشتعل عقبة باخضاع البربر والروم اولايته » وتثبيت قدم 
العرب بافريقية ٠‏ فأسس مدينة القيروان سنة (50) (670 م) بمواد من 
الخرابات الرومانية ٠‏ ثم عزله معاوبة ٠‏ وولى على مصر وافريقية معا 
مسلمة بن مخلد ٠‏ 

2 | 


5 العرب في الجزائر 


في سنة (50) عزل الخليقة والى مصر معاويه بن حديج م *٠‏ وولى 
مكانه مسلمة بن محلد الانصاري 8 و( جمع له سنن ولاانني مصسءر 
وافريقية ٠‏ 

وفي سنة (55) (675) م استعمل مسلمة على افريقية مولاه أبا 
المهاخر دينارا ٠‏ فقدمها واساء عزل عقبة ٠‏ وخرب مدتته القيروان ٠‏ 
وآسس أخرى قربها ٠‏ وآخد يعزو ونمتحاء 

007 ااا 
بالمغرب الاوسط . وزحف بها لقتال المسامين ٠‏ فخرج انيه ابو المهاجر 
وهزمه حول تلمسان ٠‏ قال غروت : « بوادي آاسر 1 وظفر به ٠‏ 
فاعتصم بالاسلام + قاستيقاه ٠‏ وقربه ٠‏ قال اأزياني 1 وانوجه أبسو 
المهاجر لغزو البرير ٠‏ قبلغ تلمسان ٠‏ ونزل على عيون تحتها ٠‏ نسديت 
به الآن ٠‏ وقال ابن خلدون : « ويه سميت عيوك ابى الهاجر 
قربا متها 7 )02( 1 


3 
المعا ب 
ع 


قال الزيانى ما ملخصه : أن أنا المهاجر بعك عوده من غزو 
الاوسط خرب القيرواد « وأسدن أخرى أنزل بها جامية 0 مي .* 
وأقام هنالك الى أن بلعته وخاة معاوبة 3 وف غروت : انه شل كك 
الولابة الى ميلة ٠‏ ولم أقف على هذه الرواية في غيره ٠‏ ويظهر أن 
رواية الزياني أصح . 


ولا أفضت الخلافة الى يزيد بن معاوية أعاد عقبة الى ولاية 


(1) وادياسر منبعثه منجبالجنوب تلمسان. وبنعطف شر قيهاويميل 
مغربا . فيمر ششمالها . الى أن لتقي بنهر تافنا. وقد ذكره في المغرب 77 
وفي بلاد القبائل واد آخر بدعى آسر أيضا . وليسن بمراد هنا . 
(2ا ج7 اس 56 . 
عب :24 ادن 


افريقية ٠‏ فقدمها سنة (62) (681) م وانتقم من ابي المهاجر ٠‏ 
فاعتقله ٠‏ وتكدل صاحيه كستيلة ٠‏ وخرب مدينلته ٠‏ وعمر القيروان 
دو عدرده لو اعد ف اغوي الو واد و ات 


بلغ مدينة باغاية ٠‏ والتقى هنالك بجموع البرير والروم ٠‏ قال 
اليكارق : « فدارت ينهم حروب عظيمة ٠ه‏ وكانت الديرة فيها على 
أهل باغاية ٠‏ فهزمهم عقبة بن نافع ٠‏ وقناهم قتلا ذريعا ٠‏ واحاً فاهم 
الى الحصن ء وغنم منهم خيلا لم بروا في مغازيهم أصلب ولا أسرع 
منها » من نتاج خيل أوراس ٠‏ فرحل عنهم عقبة ٠‏ ولم قم عليهم 


كراهة ان ,شتغل بهم عن 0 0-0 
ومنها نوجه ألى اس ن (تاز لت 
عله مكو كان لسن حامق 8 ٠‏ 
أعظم مدنه ٠‏ فقيل له : مدينة أرية 
الفد هد, عليها ٠‏ وكان البربر قد هابوه والتجأوا الى حصوتهم ٠‏ فلما 
هجم اي دافعوه ٠‏ واستعر القتال بين الفريقين ٠‏ ثم انجلى عن 


٠‏ واشتد دفاع أل روم والبربر 
سار الى (١‏ زاب ٠‏ وسأل عن 


( 
نقصدها ٠‏ ولعها عشية *٠‏ ومن 


(1) المغرب حى 145 
الزابه مما بلي المغرب »© وعن النويري 98 أنها قدسة الملك ومجمع الامراء ُ 
حولها نحو تلاتثمانة وسستين قرئة آهلة عامرة 5 وقال ابن خلدون : أنها 
كاعدة الزراب (4 : 186 . 

وبعمالة وهران قربة قديمة تدعى أربة ©» واخرى حدثثة تدعى 
كذلك أيضا . ويعبرون عن ثنيتهما بلففل إربوات . وحولهما قرى كثيرة 
متقاربة » بعضها عامر وبعضها خرب . وهما ببعدآن عن تيهرت بنحو 
ثلاث مراحل الى الحئوب الغري 5 

والظاهر ان أربة القددمة التي بعمالة وهران اليوم هي المرادة 1 
وليس ف عبارة المؤرخين مأ بنافي ذلك سوى قول ابن خلدون : انها 
قاعدة الزاب. م تعد أن كون غالطا فى هذا التعبير 5 

أ 25 دا 


شونة الترين + جوم كوا قيلي كقبووى ما“وسا اوه مان الى تهريكة 2 
واتتصر بها على جموع البرير والروم ٠‏ ومنها توجه الى المغرب 
الاقصى ٠‏ فحاس خلاله سرعته المدهشة حتى بلغ المخيط الاطا تنيقي : 
نم قفل راجعا الى القيروان ٠‏ واذن احيوقه في اللحاق بها ٠‏ 

وكان آبو المهاجر في اعتقاله مصاحيا لعقبة في غزواته هانه ومعه 
آيضا كسيلة ٠‏ وكان ستهينه ٠‏ قال ابن خلدون : « يقال انه كان 
جاكره دقان و ارو توه وق ال اناس هوري" 

أبو المهاجر ‏ وان كان بينه ونين عقبة حزاز زات شخصية - لم 
كن ايخون دينه ودولته + فآخد شير على عقبة باصطناع كسيلة . 
ويوقظه الى سوء سياسته » ويذكره سسيرة رسول الله (ص) مع 
جار !لتر وايتخلافه وم ر: كل ذلك لو إبدين من سنوارة عقيدا .قلم 
بقلم عن سياسته ٠‏ 

ولما اتتهى الى مدينة طبنة صرف اجنود الى القيروان ٠‏ ولم ببق 
ان طائفة قليلة ثقة باتتصاراته على البرير » واستخفافا شأن 
كسيلة ٠‏ وسار في تلك البقية قاصدا تهودا لينزل بها الحامية ٠‏ 


علم كسيلة بقلة من بقي بجح عقية فأرسل الى الره.م والبربر 
يعلمهم بذلك ٠‏ وأرسل أيضا الى الكاهنة صاحبة جيل أوراس ٠‏ 
فآقبلوا في جموع عظيمة ٠+‏ وأحاطوا بشرذمة عقبة ٠‏ فلما رأى كثرهم 
وقلته علم أنه مستشهد لا محالة ٠‏ فسرح آنا المهاجر وقال له : الحق 
بالقيروان » فقم بأمر المسلمين ٠‏ ونا أغتنم الشهادة ٠‏ وكان أبو المهاجر 
تنيسر له النجاة لما بينه وبين كسيلة من المودة ٠‏ ولكنه أبى أن يرجع 
سالما ويهلك عقبة ٠‏ فأجابه بقوله : وآنا أغتنمها ايضا ء هكذا كان 


(1) جه ص186 


آسلافنا : اذا كان بينهم أشياء شخصية لا يذكرونها وقت الشدة » 
وئناسوتها أمام الصالح العام ٠‏ 

لما أحاطل البرير والروم بأمسحاب عقبة نزلوا عن خيو لهم وكسروا 
أجمان سيو فهم استطابة الموت على الاسر » وحبا في الموت الشريف » 
وكراافية للفياة 151 كان كفنا ذل وهو ارد اققايلو | بشن فكاو 1 صبيق 
آخرهم ٠‏ وكانوا زهاء ثلاثمائة من الصحاية وكبار التابعين ٠‏ 

قال ابن خلدون : م واحداث الصحاية رضى الله عنهم أواتك 
عرف بأسمة ٠‏ وهو في عداد المزارات ومظان البركة 3 بل هو أشرف 
مزور من الاجداث ف بقاع الارض لا توفر فيه من عدد الشهداء من 
الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ أحد مد احدهم ولا نصيفه » 17 
ومسحد 0 هو المستحد الجامع للقربة التي 'نعرف لعهدنا هذا بأسم 
سيدي عقبة ٠‏ وضريحه داخل المسجد ٠‏ 
وانيا ولد ف عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولذلك شولون 
ان تلك القطعة من وطن الجزائر أشرف بقعة تزار يريد غير البقاع 
التي عرفت للانبياء ٠‏ و كلامه هذا صحيح ٠‏ فللحزائر مفخرة لا بنازعها 
نعده أنفس شىء أخذه الاسلاف عن أمثالهم ه وأعز تراث تركه لنا 


(1) 6 ص 147-346 2. 
د 27 سم 


الاجداد الامحاد » وعظماء في التاررمخ لانهم جاسوا خلال الشمال 
الافر قي من توا نس الى سوس الاقصى في ظرف ثلانة أعوام ‏ على 
ما في الزياني # من غير معرفة بهذ' الوطن ولا مساعدة من أهله 


وان عقية بن نافم لحدير بأن بخص بالتأليف كانه من أعظم أيطال 
التاريخ » غزا الروم بحرا من مصر ٠‏ وافتتح غدامس وذهب منها الى 
ودان ففزان ٠‏ واتنهى الى السودان ونتح كور انهاه كل هذا قبل 
أن بشرع في حرب افريقية + وان من نظر الى ابعاده في الغزو واتتصاره 
على العدو مع تماثل السلاح وفقد وسائل النقل والاللاع اذام تكن 
ا العصر وخرائط الجغرافية ‏ من نظر الى ذلك مع تلك 
الحال أكبر عقية أدما اكبار 4 وأكبر تعغافلنا ع١‏ ن تناررمخ عظمائنا » ا 
الذي جرأ كثير! من خونة التاريخ أو الجاهلين به المتطفلين عليه على 
تشويه ماضينا ودوس حاضرنا ٠‏ 


6 الجزائر تحت ملوك المربر 


البربر بعد قضاء الرومان على دولهم الكيرى بقوا يتطلبون 
لم يكونوا دولا عظمى كسابق عهدهم ه وائما كانوا طوائف تحت 

ولما جاء العرب وجدوا أمامهم دويلة جرجير ا ٠‏ فقضوا عليها 
سهولة ء وانة نضم الروم الى البرير ٠‏ وصاروا بدا واحدة على العرب ٠‏ 
وهؤلاء 58 البربر الذين عرفوا في بداية الفتح العربي : 


1 - صولات بن وزمار ٠‏ كان أميرا على قبيلة مغراوة ٠‏ وأسلم 
في عهد عثمان بن عفان (ض) قيل وفد عليه مهاجرا » وقيل أسيرا » 


28 لد تريخ الحزائر م26 


أسره عبد الله بن ابي سرح + وعقد له عثمان على قومه + وبقي لعقبة 
ملك في العصر العربي ٠‏ 
خلدون : « ولي عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة ٠‏ وأدرك الفح 
الاسلامى +٠‏ ومات سنة احدى وسيعين © ا 
ادا قله براعدد رب رتفي ) كسنة زع أزة الاوربي . 
فكان أميرا علو البرانس كلهم 0 ولما نزل 7 المهاجر تلمكنان سنئة 
من أوربة وغيرهم ٠‏ فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه الاسلام ٠‏ 
3 0 ا )2 
فأسلم + واستلقده وأحسن اليه وصحية » ٠‏ 

وقال غروت : « اتمقت كلمة || لبربو على قبول رئاسة كسيلة ٠‏ 
وكان الوطن تحته مستفقلا كماما * وهذه أول مرة اتحد فمها البردر 
تحت ملك واحد )6 ٠‏ 

ولم يزل كسيلة على الاسلام في صحبة أبي المهاجر حتى قدم 
عقبة ونقم منه تلك ١‏ لصحبة وامتهئةه +٠‏ ا عليه وأسرها في نمفسه 
واستشهد عقبة وأبو المهاجر وغيرهما ٠‏ قال ابن خلدون : « وأسر 

من الصحابة يومئذ محمد بن أوس الانصاري ويزيد بن خلف العبسي 


ونفر معهم ٠‏ ففداهم بن مصاد صاحب قفصة 0072© 


(دو2) ج58 ص 146 وني كلامه نظر اذ جعل وفاة ستردير سنة 71 
وولائة كسيلة بعدها ٠.‏ ثم تقول * عن لاقى بعد ولابته أبا المهاحر 
سنة 8ه »© على أن كسميلة نفسه لم بعش الى سنة 71 فكيف ولي بعدها . 
ولا نتفي :رزوانته الا" بان كوقستردين توي قبل بسلئة نظ أو يكون 
كسسيلة ولي حياته . (8) جقص 142 . 

يتنا 29 افع 


بعد هذه الوقعة كيبام رن و 6 
اجتمع الى كسيلة جميع من ف المغرب من بربر وروم ٠‏ فزحف بهم 
الى القيروان ٠‏ وكان بها زهير بن قيس البلوي ٠‏ تركه قي خليفة 
عنه بها ٠‏ فلما بلغه خبر عقبة وزحف كسيلة اعتزم القتال *٠‏ فخالفه 
حنش بن عبد الله الصنعاني واتبعه الناس ٠‏ فلم يسع زهير الا متابعتهم ٠‏ 
فار تحلوا من القيروان 8 وبقي زهير سرقة يننظر مدد الخلفة ٠‏ 

دخل كسلة القيروان ٠‏ والفى بها يقابا من العرب ثقلوا عسسن 
٠ 00‏ فأمنهم ٠‏ وأقام بها أميرا قلن. اللقريه شمن . بطل اكد + 
اشتغل أثناءها بتعمير ما خرته اأحروب من الوطن ٠‏ وكان حبل 
الخلافة في هذه المدة مضطربا بما كان من ثورة عبد الله بن الزير 
التي أستمرت الى زمن عبد الملك وثورات غيرها ٠‏ 

ولا قضى عبد الملك بن مروان على الثورات أرسل ستة 67 
المدد الى زهير بمكانه من برقة ٠‏ فزحف الى القيروان في آلاف من 
العرب ٠‏ وخرج له كسيلة في جموعه والتقى الجمعان بنواحي القيروان. 
واشمتك: "وهنا قار لق كتد يوه + ججكي اخير الهو الفر باتكل 
فيها كسيلة وكثير من أشراف البرير ورجالاتهم ٠‏ 

بعد هذه المعركة الفاصلة تنيع زهير البرير حتتى وادي ملوية ٠‏ 
وقد ظن أنه قلم أظفار البرير نهائيا ٠‏ وذلك غلط وقع فيه قبله عقبة ٠‏ 
فحسب ال الامن قد استتب ٠‏ فزهد في الامارة ٠‏ وارتحل من القيروان 
مشرقا ٠‏ فاستشهد ببرقة مقاتلا للروم ٠‏ 

4 - دهيا بنت ينفاق الشهيرة باسم الكاهنة ٠‏ كانت أميرة على 
جراوه من زنانة بجبل أوراس ٠‏ قال ابن خلدون : « وكان لها بنون 
ثلاثة ورثوا رئاسة قومهم عن سلنهم » وربوا في حجرها ٠‏ فاستيدت 
عليهم وعلى قومهم بهم وبما كان لها من الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم 
وعواقب أمورهم ٠‏ فاتتهت اليها رئاستهم ٠‏ وملكت عليهم خمسا 

30 لدم 


وثلاثين سنة ٠‏ وعاشت 127 سنة + وكان قتل عقبة بن نافع في البسيط 
قبلة جبل أوراس باغرائها »''" ٠‏ 

ولما غادر زهير القيروان واستشهد ببرقة أمر عبد الملك بن 
مروات عامله ديصر حسان بن النء مان الغساني فاح أغر بقية ٠‏ قالالبكري : 
ل ل كه 
ا 0 ا 
عن مكان الشوكة منهم ٠‏ فدل على الكاهنة يجبل أوراس 3 
فتوجه اليها ٠‏ 

بلغ الخبر الكاهنة ٠‏ فذهيت الى باغاية ٠‏ وهدمت أسوارها 
خشسية ان يفتحها حسان وتحصن بها ٠‏ وسارت من هناك الى 
المعركة للكاهنة ٠‏ فهزمت العرب وسارت في أثرهم حتى أدخلتهم تراب 
طرابلس ٠‏ وأسرت منهم نحو ثمانين ٠‏ فسرحتهم سوى خالد بن يزيد 
القيسى فانها أبقته لديها وتبنته ٠‏ 

أصبحت الكاهنة بعد هذا الانتصار ملكة على مابين السرت 
والمحيط الاطلاتئيقي ٠‏ قال غروت : « وجعلت عاصمتها تيسدروس ٠6‏ 

ومع اتساع ملكها هذا وانتصارها لم تزل رهبة العرب من قلبها 
ولم تشك في أنهم سيعودون احربها ٠‏ وظنت أنهم مثل الرومان : انما 


(0) ج7 صه ٠.‏ 

(31) المغرب. ص7 واعاد ذاكر حسسمان (ص37) وساق نميه هكذا : 
حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن مفيثه بن عمرو مزيقياء بن عامر 
الازدي . 

ل ١‏ لك 


يحار بون لتين المغرب وخيراته +٠‏ فقطعت أملهم . على ظنها ب بأن 
أمرت تخرب المدن والحصون ونسف العمران ٠‏ وقالت لقومها : 
نحن انما نريد المزارع والمراعي ٠‏ ولا شأن لنا بما عدا ذلك ٠‏ فعلت 
هذا من جهة ٠‏ واتخذت بدا عند العرب من جهة أخرى بتسريح آسراهم 
والاحسان الى خالد ٠‏ فاحتاطت لنفسها وقومها من جهتين ٠‏ ولكنها 
لم تفهم غرض العرب من غزو افريقية ٠‏ فكان أمرها ذلك خاليا من 
الحكمة ٠‏ فقد أفسدت عليها المرير يذلك ٠‏ وصاروا مضمرين نصرة 
عثان علبها: جهو عاد لحريها + 

حسان بعد هزم الكاهنة له أقام ببرقة بأمر من عبد الملك منتظرا 
انحاده ٠‏ وكان عبد الملك في شغل عن ذلك بفثئن داخلية ٠‏ وفي سنة(74) 
جاء المدد الى حسان فخرج من برقة لغزو الكاهنة ٠‏ وكان على علم 
تضعضع مركزها بما كان بينه وبين خالد من الصلة السرية ٠‏ 


تلقاه البرير وبقابا الروم هذه المرة بوجه غير الاول ٠‏ فبذلوا 
له طاعتهم ٠‏ وأمدوه بالاموال ٠‏ وأدركت الكاهنة خذلان الامة لها ٠‏ 
فتحصنت بعاصمتها * وقضت بها ستة أشلسهر نحت الحصار © ثم 
غادرتها من تفق ٠‏ وناوشت العرب القتال من غير ثبات لعدم ثقتها 
بالبرير * 

قال غروت : « بعد أن أسست الكاهنة من النصر ورأت خذلان 
البربر واليونان لها أرادت الانتقام منهم ٠‏ فآرسلت الى حسان تعرض 
عليه اسلامها واسلام من بقى تحت أمرها © والوقوف فى صفه ٠.‏ 
ووجهت ذلك مع ولديها ٠‏ فلم قبل حسان ٠‏ وأسر الولدين ٠‏ واذ 
ذاك تآخرت الى أوراس ٠‏ وكانت لها بنت تدعى مشوثة » قد أعدت 
لها ملجا هتالك بمكان. يدعي ,حفة + :وتمكنت: بذلك مع :دفاع العرن 
مرارا ٠‏ ولكتهم دخلوا أخيرا ملجاها * قفرت + وقتلت في طريق فرارها 


عند بثر تدعى بشر العطر ثم اطلق عليها بثر الكاهنة ٠‏ وذلك 
سنة 705م 6 ٠‏ 
وف كلامه هذا نقطتان غير مسلمتين : أولاهما ان مورخي العرب 
لم يذكروا أسر حسان للولدين ٠‏ اا ل 
ا الموافق لما عرف عن لعرب جاهلية 
واسلاما من عدم الاساءة الى اد و الور عق 0 لا عرف به 
حتان من «اللخنعة ‏ الميناتيية +" اذ لو “فهل -ز للق لقفى مق السو 
ثانيتهما ان غيره ذكر أن قومها دعوها الى الاسلام لما أيقنوا بهلاكها 
فامتنعت منه وامتلعت من الفرار أيضا ٠‏ ومن كلامها فى هذا الشأن 
ما في تاريخ دول الاسلام : « اثما الملكة من تعرف كيف تنموت »!1 
وفي موجز الكعاك من خطابها لقومها : « الغرار عار وسبة في وجه 
أمتي ٠‏ والنى قادت البرير والروم ضد العرب بجب ان تموت موت 
الملكات » ٠‏ ولا شك ان طلبها الاسلام طمعا في النحاة لا عن ايسان 
انما هو نوع من الفرار ٠‏ وتريد عدم طلبها للاسلام انها لو فعلت 
ما قاتلها حسان ٠‏ وكل من له المام ضعيف بتاريخ الاسلام يعلم ان 
العرب لا بقاتلون الا بعد ان بعرضوا على محاربهم الاسلام أو الجزية ٠‏ 
فكيف يعقل رفض حسان لاسلام الكاهنة وهو انما بحارب لتلك 
الغاية ؟ 


والخلاصة أن رواية غروت فيها طعن ف أعظم رجل من فاتحي 
المغرب » وهو طعن باطل + وفيها تنقيص للملكة عظيمة من البرير ٠‏ 
وهو باطل أيضا ٠‏ وكل من ينظر التاريخ بعين الحقيقة يراها درة في 
جيد تاريخ المرآة لما كانت عليه من حسن التدبير وشدة البأس وصدق 
الدفاع عن الوطن والثبات على المبدا ٠‏ 


٠. ص240‎ 1 1) 


5-2 + 


7 الفتج العربي 


ا ا ا ور 
البربر اثني عشر الفا لو شار قو نه في جميع مواقفه الجر بية ٠‏ وذلك 
كي بأمن ثورتهم »> وستعين بشجاعتهم * 

ود فشو جيل واس عاد حسان الى القيروان * ووحه هيه 
0 الدارة والحر دية ٠‏ فدون الدواوين ٠‏ ا الخراج ٠‏ وضرب 
المراكب 0 والآلات 0 ٍ 


وعلى بدي حسان تم الفتح العربي حربيا وسياسيا ودينيا » 
فاستتب الامن ٠‏ واقبل اع شؤونهم ٠‏ ولكن الغلطة التي 
غلطها معاوية بن أبي سفيان (ض) باضافة المغرب الى ولابة مصر 

ما زالت تفتك بالمغرب » وتهدم ما بنته جهود الفاتحين ٠‏ كان عقبة بن 
نافم قد وضع أساس الفنتح العربي بالمغرب ٠‏ وبيئما هو مشتغل 
بتكميله اذ أضاف معاوية المغرب الى والى مصر مسلمة بن مخلد ٠‏ 
0 تنائئج هذه الاضافة عزل عقبة » واستحكام د 

ى المهاجر » وصاحيه كسيلة ٠‏ الامر الذي أفضى الى ٠‏ ولم 
0 المغرب تابعا لمصر * فلما قم حسان الفتح » وعمم 7 عزله 
والى مصر ٠‏ فارتحل الى المشرق ٠‏ واستخلف مكانه أحد عظماء 
الجند ٠‏ ولكن لم تكن له كفاءة حسان ٠‏ فاضطرب حبل الامن ٠‏ 
وكثرت الفتن ٠‏ وخلت أكثر البلاد ٠‏ وكادت جهود <سان تذهب هياء » 
لولا ان تداركها الله بمجيء موسى بن نصير ء 

لا حل هذا الوالي بالقيروان أخذ في اخضاع البرير من جددد ٠‏ 
ففرق البعوث ف النواحي ٠‏ وافتتح طبنة من جديد ٠‏ وارسل أحد 


34 ده 


قواده بشر بن ارطاة الى مجانة فافتتحها ٠‏ وافتتح قلعة حولها ٠‏ 
فأضيفت الله ٠‏ وسميت قلعة بشر ء 

بلغ موسى في غزواته بحرا جزيرة ميورقة » وبرا السوس 
الادنى + قال يتروني : « كان موسى فاتحا عظيما » أخضع قسنطيئة 

ئرة والمغرب الاقصى وتافيلالت ودرعة وسوس ٠‏ وجند تسعة عشر 
ا و 1 اس ل ار لص 
لها حامية ذات سبعة عشر الفا ما بين عرب وبربر » وكان العامل عليها 
من قبله طارق بن زياد الليثي ٠‏ 

ولما ثبت الفتح بالمغرب أمر طارقا بغزو الاندلس ٠‏ فتوجه اليها 
سنة 92 في جيشين أحدهما تحت رئاسته » نزل به الحبل المعروف 
باسمه الى اليوم » والآخر نحت رئاسة طريف بن مالك النخعمي » ونزل 
متكا نا انيد ا :ونا ااعنا زو اله كسس طارق الراكف كن 
لا يطمع في الغرار ضعفة الصبر من الحيش + وخطب فيهم خطبته 
الشهيرة التي ضاعفت شجاعتهم واقدامهم ٠‏ 

قد وضع عقبة في ولايته الاولى أساس الفتح العربي بتأسيس 
عاصمة المغرب ٠‏ وجاء حسان فرفع البنيان وأحكم بناء الاركان ٠‏ 
وجاء موسى فوضع السقف وحفظ هذا الصرح من عوامل الضعف » 
ولولا غلطات الخلفاء وجهل الامراء بدواخل الوطن وطبائع أهله 
وجهل البرير بغرض الفاتحين ما بقى العرب في مشييد صرح الفتح 
نحو من م ال الس م 
الافر نج تعجبهم مله ٠‏ 

بحث الافرنج عن سر هذه السرعة العحيبة فوجدوها فيما كان 
عليه الوطن البردري من عموم الفوضى منذ اواخر العصر الروماني ٠‏ 
وليس ذلك بصحيح ٠‏ وقد قدمنا بحثنا في التعليل بالفوضى في الفصل 


35 لد 


الرابع من الباب السابع ٠‏ ولو كانت الفوضى تفيد الفاتح سرعة الفتح 
فلم لم تفد الروم البيز نطيين بمعشار عشر ما أفادت العرب ؟ وهل هذه 
أيضا وغيرهم من أهل الشام ومعر والاندلس وبقية اللاوطان التي 
سار فيها الفتتح العربى سير الشمس غير أثه ليس سرع الافول ؟ 


لسنا ننكر ان اليرير كانوا في فوضى : ولا نخصهم بها ٠‏ ولكنا 
لا نراها صالحة لان تكون سبيا اسرعة الفتح «أما السبب في نظري 
ذهو ان العرب لم بحملهم على غزو الامم كسب ثروة ولا استعباد 
ضعبف ٠‏ وائما كانوا بر يدول نشعز الاسلام تصيدقى واخلاص ٠‏ فكاأ نوأ 
دعر ضو نه على محار بيهم اه للا ٠‏ كأ أحاءوا صاروا مساو ين للعرب 
في جميع الحقوق ٠‏ لا سيد ولا مسود ولا غاال ولا معلوب ٠‏ وان 
متنعوا عر م الحدة ٠‏ كان شلوها حفظو ا بها حقو قهى الذاضة 
امتنعوا عرضوا عايهم الجزيه ل ا 
وعقائدهم وعواندهىم تحت العدل الاسلامي ٠‏ وهذا السب أراه عاما 


والمسيحية » وان المسحية ذات مذاهب ثلاثة متباينة : الارثتذوكس 
شسعة الرومان والاربوين مان الو ندال 6 والدونويين من بربر 
الحزائر 9٠‏ 

الموروثة والتقاليد الحامدة فقد قضت عليها الفوضى من جهة والسلطة 
البيزنطية من حهة أخرى ؛ ولم تبق هيئة دينية الا في كنائس 
الارئذ و كس لما هم من السلطان والصلة باليايا «٠‏ 


0 >. 


وقد أحُذ الاسلاه ظهر بالمغرب بس ارين للاول ما غزاهم العرب»ه 
فقد أسلم صولات بن وزمار أحد ملوكهم على بد الخليفة الثالثك » 
وسرحه لقومه ٠‏ ولا شك انه قد عمل لنشس الاسلام بينهم لما 


عاد اليهم ٠‏ 

وف ولابة عقبة بن نافع الاولى التي وضع فيها أساس المي 
العربى كان الاسلام منتشرا جدا ٠‏ قال ابن خلدون : « فدخل افريقيةء 
وانضاف اليه مسلمة المربر « شكبر جبيعة ٠*٠‏ ودخل أكثر البردر ف 
الاسلام » واتسعت خطة المسلمين +* ورسخ الدين »''اء 

وى ولانة اني المهاجر اسلم كسيلة من ملو 5هم ٠‏ وكاد الاسلام 

بعم المغرب 00 في ولابة عقة الثانية لولا اساءته لكسيلة ٠‏ تلك 
ا النى حت دشله ووقف سند ر الفتح العر بي ٠‏ 

ولا فتسم حساك جدل أوراس أسلم أهله , وانخد منهم جيشا 
اسلاميا ٠‏ ولما فتعم موسى بن :صير طنحة عام (88) ولى عليها طارق بن 
زياد ٠‏ وأنزل معه آلافا من العرب والبرير ٠‏ وأمر العرب أن يعلموا 
اخوانهم المرر القركن وخثقه الدين ٠‏ 
جمهورهم اننا قلوه لما رأوا من قوة الحند العربي » وأنه لا يسلم من 
سيو فهم اللا من أسلم أو دفع الحزية ٠‏ فاختاروا الاسلام ا قه من 
ع وا امي ال 4 ارا ال ا ل ا 
جنود العرب أسلموا » واذا رجعت عنهم ارتدوا ٠‏ ويروى عن ١‏ بن أي 
زبدانة قال : ارتل البرير اثنتي عشرة مرة ٠‏ 

ولما فتعح الاندلس وشتت قدم الامارة العر بية بالمغرب وخالط 
البربر العرب ثبتوا على الدين ٠‏ ثم لا أرسل الخليفة. عمر بن عبد العزيز 


(1) ج3 ص10 . 
2 - 


اسماعيل بن عبيد الله واليا على المغرب ارسل معه عشرة من التابعين 
يعلمون البربر الدين ولغته ٠‏ فعم الاسلام البرير ٠‏ ولم يقف دون 
قلوبهم ٠‏ 

وقد اختارت بقايا الرومان والروم بالمغرب البقاء على المسيحية 
وقبول الجزية ٠‏ فترك لهم العرب حريتهم الدشة ٠‏ وقال غروت : 
« والباقون على المسيحية جبرهم عمر بن عبد العزيز سنة (719) على 
الاسلام أو الخروج من المغرب ٠‏ ذهاجر كثير متهم الى أروبا ٠‏ ولكن 
أكثرهم أسلموا ٠‏ وام يبق بالمغرب مسيحي غير المعتصمين بشواهق 
الحبال ٠‏ وهؤلاء يطول المدة أسليوا ٠‏ وحسن اسلامهم »© ٠‏ 


الى أروبا من اد 5 ن كلاء 00 0 لماوع عم 

جميع أهل المغرب على عهد عمر بن عبدالعزيز بز صحيح ريده أقوال 
0 العرب والافرنج + وما 0 له من نقض ذلك االخايفة احكم 
الدزية غير صحيح : اذ لم يذكره احد من مؤرخي العرب ٠‏ دل كلهم 
مجبعول على انه كان ذا عدل ووقوف 1 احكام الشربعة 
تقيل الحد ثَ من مسيحى 0 0 -" ها يم أهلها ٠‏ وقك سمى 
مضيعة الذم ٠‏ ا معروقون 0 الأسلام وعد بالمحافظة على 
العهود ٠‏ والظاهر ان هحرة الميحيين اذ ذاك ائما كانت منهم اختيارا ٠‏ 
رأوا اتنشار الاسلام ورسوخه بهذا الوطن » ففروا الى حيث بأمنون 
على تزيتهم متاق الاسلام: النهى ا 

كان ١ا‏ بربر أولا شود ان هذا 0 ود 


1١‏ - كككا 


اذا ثاروا على العرب ثارو! سياسيا ودينيا + وفيٍ خلافة عمر بن عبد 
العزيز فقهوه حق الفقه » وأدركوا أنه أداة سعادة البشر عامة » وليس 
من تلازم بن العرب والاسلام « فأذعنوا له اذعانا أورثوه أعقا ؛ الى 

ان ظلهور الاسلام بالمغوب لاول غزو العرب له واتتشاره من 
بعد : وتمكنه من قلوب البرير ف أمد قليل ‏ لشيء عجاب في تاريخ 
البرير + فقد رأناهم قبل متساهلين في المعتقد لا يصعب عليهم الاتتقال 
من وثنية لاخرى أو ديانة سماوية لغيرها ٠‏ واليوم رأبناهم ثابتين على 

يسند بيروني سرعة اقبال البربر على الاسلام الى ثلاثة أسباب : 
1 - تساهل البرير فى المعتقد ء 
2 بساطة العقدة الاسلامية ء 
3 انتشار الفوضى الى درحة أم بق معها فكرة قارة تعارض فكرة 

٠ الاسلام‎ 

ولعل هذه الاسباب قرجم الى الاعتذار عن انهزام الممسبحية آمام 
الاسلام + والسيب الاول ححة للاسلام حيث ان البرير المعروفين 
بالتساهل الدني ثبتوا على هذا الدين القرون العديدة » رغم عواصف 
الحهل وزواسع المتن الكاتو لنكية والبرونستاشة ٠‏ والسيب الثاني 
0 3 تفسة * ولكن لو كان عدم اقبال البربر على المسيحية لكو نها 
معقدة العقيدة لكانوا نهدونها بطول المدة ٠‏ فقد عاشت بينهم قريبا 
من سبعة قرون لا مزاحم لها +٠‏ والسسب الثالك اعتراف يشقف المسيحية 
بهذا الوطن ‏ وانها على طول أمدها لم توجد به فكرة قارة ٠‏ 
أشسساء : 


5 2 0 


1 - نساهل البرير في المعتقد ٠‏ وقد علمت أنه لا نج ثبانهم 
على الاسلام ٠‏ 
2 امتياز الاسلام على غيره باشياء عددها ٠‏ وقد قارب في هذاء 
3 - اشتماله على حقوق فيها منافع للبرير ٠‏ وهذا انما يصلح ايضا 
والسبب الوحيد عندي لاقيال البوبر على الاسلام سهولة قربهم 
من الفطرة ونعشقهم للحربة وحاجتهم الى الرقي الاجتماعي ٠‏ والاسلام 
دين المطرة دس الدربة الصادقة د ن الرقي الشر يف ٠‏ 


9 الفتح العربي والحضارات القديمة 


حضارة أى أمة بما فيها من عقاند وعوائد وأخلاق ومعارف اننا 
تسري لامة أخرى وتثبت فيها على نسبة سريان اغتها بين آأفراد تلك 
الامة الاخرى وثبوتها في أجيالها » لا على نسية سلطانها وقوتها 
الجر بية ونموذها السياسى 3 وفيما تقدم من حساة الحضارة القرطاحنية 
بلعتها الى الفتتح العربي » وذهاب حضارة الرومان بأثر دذهاتب ب سلطانهم 
لعدم اتتشار لعتهم تت دليل كاف على صحة نظر تا هذا ٠‏ 

0 ل اير لل 
حضارتهم سن اليمربر نفس الس عة اك كانت 5 ٠‏ قال لوال ” 
0 وقد انتشرت العر سة دن المرير 2 4 ولذلك قضوا أضا سرعة 
على حضارات الامم السارقة 3 وحلت حضارتهم من المردر مكانا لم 
يكن حل من قبل ولا بحل من بعد ٠‏ 

قال اغسال : « هذا القطر الذي تقاتل عليه الشرق والعرب © 


40 د 


والذي نرك به كل طابعه » والذي اختلط فيه الرومان والروم لبغرسوا 
به المسيحية اللطينية ‏ أصبح من هذا الحين ( يعني الفتتح العربي ) 
كله شرقيا ٠ه‏ وانقضى بذاك عصر الاتحاد اللطينى الذي كان حول 
اير الابيض © ”11 

هذه الشهادة من اغسال الاختصاصي ف التاردخ القديم ندقع 
بها في وجوه المتفيهقين المتطفلين على التاريخ الزاعمين ان الجزائر 
وبقية افريقية الشمالية وطن غربى لا صلة له بالشرق أصلا ٠‏ وهاك 
شهادة أخرى من هذا المورخ عن علم وبحث ٠‏ قال أثر ما تقدم : 
« البوبر كانوا شورود على العرب اما انفة من أداء الخراج واما طمعا 
في الاستقلال ٠‏ وغرضهم اخراج العرب من وطنهم ٠‏ وقد استطاعوا 
أن وسسوا دويلات أو دولا من طرايلس الى الاندلس ٠‏ ومع ذلك 
لم يفكروا ولا يوما واحدا في رنض لغة العرب وديانتهم والرجوع الى 
اللغة اللطينية والدين المسيحي ٠‏ فبقي مؤلفوهم في التوحيد والفقه 
والتاريخ يكتبون تآليفهم باللغة العربية ٠‏ وملوكهم شادوا قصورهم 
على الفن العربي ٠‏ وصارت بعض القبائل اليريرية تلفق انسابا تتصل 
بها من العرب ٠‏ ولم ببق من حضارة الرومان والبيزنطيين غير خرابات 
عظيمة وتذاكير للقوة الرومية © ٠‏ 

هكذا كان تأثير العرب على البرير بعيد الاثر حتى انتهى الى 
الانساب + ولذلك قال بيرونى في وجوه تمميز العرب من البربر 
وصدق فيما قال : « من اتتسب الى البرير أو تكلم بلغتهم فلا شك 
أنه بربري ٠‏ ومن انتسب الى العرب أو تكلم بلغتهم فلا يجزم بانه 
عربي » وهذا التأثير السريع العميق الخالد لا تجد له نظيرا في تاريخ 
البربر * 
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7١|‏ شت 


قال بيرونى : « احتار كل المؤرخين من سرعة تآثئير العرب على 
البرير في دياتتهم وعاداتهم واخلاقهم ٠‏ ويوجه ذلك بعضهم بأن العرب 
والفينيقيين متقاربون في اللغة » ومتحدون في الاصل الذي بنشاً عنه 
تقارب في الطبائع » ومراده أن الفينيقيين أثروا في البرير ٠‏ وبقي 
تأثيرهم ذلك الى أن حاء أخوانهم العرب فلحقوه ه وهذا غسر صحيح 
على اطلاقه ٠‏ فانا مع اعترافنا بمحافظة البربر على ما أخذوه عن 
قرطاحنة لا نعتقد أن البرير صاروا فينيقيين : ليست بينهم وبين العرب 
فوارق شديدة في مناحي حياتهم : فهم وان أخذوا حظا وافرا من 
وهذا ما لا ينكره بيروني ولا غيره ٠‏ واذن فان الفينيقيين ليست لهم 
بد فيما كان للعرب من تأثير على البرير ٠‏ اللهم الا ما كان من قبل 
اللغة قلا نتكره بل نقول كما قال اغسال : ان بقاء الفينيقية بألسنة 
البرير سهل عليهم تعلم العربية ٠‏ ولا تكير هله المساعدة أضا : كانه 
لا يعقل أن تبقى البونيقية بالسنة البرير تلك القرون من غير ابتعاد 
عن أصلها ٠‏ 

والوجه عندي أن العرب هم الذين كونوا أسباب هذا الاتنقلات 
السريع الغريب من غير مساعدة خارجية ٠‏ ذلك أنهم لم يآتوا الى هذا 
الوطن لغرض سياسي أو تحاري أو استعماري ٠‏ وانما أنوا انشر مبداً 
فيه سعادة البشر في الحياتين ٠‏ وأيدوا صدقهم ف قصدهم بقسطهم 0 
فاقبل البربر على ذلك المبدا وهو الاسلام ٠‏ ولم بنفروا أولا من 
العرب لعداهم ٠‏ ثم لما رأوا آثار الجور آخذت تبدو منهم قلبوا لهم 
ظهر المحن ٠‏ وبقوا متمسسكين بحضاراتهم وديانتهم ٠‏ وهذا الوحه تجده 
أيضا في كل الاوطان التي كان للعرب بها سلطان ٠‏ 


وقبل أن نختم هذا الفصل ننبه القارىء الى أن العرب لم 
يهدموا في فتحهم المغرب غير صروح الخرافات ومعاقل الفوضى ٠‏ أما 


42 ده 


ما كان للفاتحين قبلهم من أعمال العمران فلم بخربوا منه شيئا ٠‏ أما 
عمال الرومان فققد قال عنها بيروني : « ولم يتحد البربر والوندال 
الا في تخريب افريقية والقضاء على عمرانها الذي لم يبق منه الا آثار 
تشهد بعظمته » وأما أعمال الوندال والروم فقد قال في شأتها أيضا : 
« وقد ذهبت أعمال الوندال والبيز نطيين من نفسها لعدم اتقانها ٠‏ 
ولم يكن لاعرب بد في هدمها » ٠‏ 

ولم نعلم مسن تخرريب للعرب الا ما كان من تخريب حسان 
لقرطاجنة ٠‏ ولكن لم يخربها على ساكنيها من صبية ونساء وشيوخ ٠‏ 
وائما خربها بعدما خرج أهلها منها لثلا يعودوا للتحصن بها ٠‏ ولكن 
أين هذا من تخررب الرومان لها ؟ وأين هذا مما يفعله الاروييون 
اليو مبالامع الضعيفة ؟ لم أدر كيف يغتر بعض الجزائريين بدعاية 
الملوثين لسمعة العرب بمثل هذه الاختلافات وهم قرأون حقائق عن 
تخريب أولئك المعمرين ووحشسية أولئك المحتكرين للمدنية ؟ 


0 - العرب والبربر بعد الفتح 


أصبح العرب بعد الاسلام أعظم دول العالم فتوحا ٠‏ ولكتهم 
يمتازون عن الفاتحين سواهم ممن تقدم أو تأخر بأنهم لم يفتحوا وطنا 
لامتصاص خيراته ولا لسلب حرية أهله ٠‏ بل كان غرضهم الوحيد 
نثر الاسلام الذي رأوا فيه سعادتهم ٠‏ فاحبوا أن يعمموا نثيره ما 
استطاعوا كي تعم السعادة ٠‏ ولميزتهم هاته عن بقية الامم الفاتئحة كان 
فتحهم ممتازا عن سائثر الفتوحات ٠‏ 

لا فتح العرب المغرب اختلطوا بالبرير وامتزجوا بعضهم ببعض 
من غير اندماج + فتصاهروا وتساكنوا في المدن والضواحي ٠‏ ولم 
يكن للعرب تفوق على البرير في جميع الحقوق » الا ما كان من الولاية 


أ 43 ده 


العامة فانها كانت بأبدي العرب لخبرتهم بااشؤون الدولية ٠‏ ولم تسند 
لمر بر لعراقتهم في الفوضى وحدوث عهدهم بالنظام ٠‏ ومع ذلك فان 
العرب قد أقروا بعض رؤساء البرير على ركاستهم ٠‏ 

ولقد ساس العرب البرير سياسة الاخاء والحرية والمساواة حقا ٠‏ 
فتركوا لهم أراضيهم ولم يثقلوا كاهلهم بالضرائب ٠‏ حتى ان مااية 
ولابة المغرب كانت غير كافية » وتيدها ولابة مصر بمائة الف دينار 
كل عام ٠‏ ولما بويع المنصور العباسي أرسل الى عبد الرحمن بن حبيب 
الفهرى » وكان متغلبا على المغرب © بدعوه الى الطاعة + فلباه عبد 
للحي حادم رفش للق ويه تاظتها وااة: واكلاية و ذهو فلل د ادر 
له ع ن ضعف هديته بأن المغرب اليوم بلاد اسلامية لا سبي فيها ٠‏ 
ولعلك لم ننس ان ايطاليا كانت تأخذ من المغرب مثرونة ثمانية أشهر ٠‏ 
فقا عي السسانافيق « ار ومامة والعريةام 


فذكروا هواهي الأفق 4 وعرموا كنار لاستقلاليم 0 وطرد 
النفوذ العربى منه مع المحافظة على ما أخذوه عن العرب من دن 

في سنة (102) كان الوالي على المغرب يزيد بن أبي مسلم ٠‏ 
فأراد أن بأخذ من آابرير الحزية وهم مسلمون ٠‏ فبادروا بقتله لشهر 
من ولاننه ٠‏ ونصبوا مكانه أحد الولاة السابقين ٠‏ قيل محمد بن 


وي سنة (114) ولي على ا مغرب عبيد الله بن الحيحاب ٠‏ وتوسع 
في التتوحات برا وبحرا ء ونصب عماله في الحهات ٠‏ فكان بعضهم 
بجور على /١‏ ليرير + فثار أهل المغرب الاقصى عاى عاملهم بطنجة ٠‏ 
وقتلوه من غير أن يشتكوا به الى أميره ٠‏ فرأى عبيد الله بن الحبحاب 
ان هذا ثورة على الدولة تمسها ٠‏ لأرسل اليهم الجنود ٠‏ وتقاتلوا 
بأحواز طنجة عاجوا واجيع البربر من بعد على رئيسهم 
حالد ين دحمية الردق ءارشل اله ابن الخداي السوي قاوة خالد 
ابن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري ٠‏ والتقى الجمعان 
على وادي شلف ٠‏ فقتل خالد وجماعة من وجوه العرب ٠‏ وانهزم 
الحيش العربى + وسميت الوقعة وقعة الاشرا 


بلغ الخير الخليفة هشام بن عبد الملك ٠‏ فاستضعف بن الحبحاب 
وعزله ٠‏ وأرسل الى المغرب كلثوم بن عياض القشيري ٠‏ فدخله 
في سبعين الف مقاتلا + وكان بتلمسان حبيب بن أبى عبيدة أبو خالد 
المقتول مواقفا للبربر ٠‏ فلحق به كلثوم ٠‏ وزحف الجميع لقتال 
البرير ٠‏ فكانت الغلبة لهم أيضا ٠‏ وقتل كلثوم وحبيب ٠‏ وتفرق 

ولا بلغ خبر هذه الخيبة الى هشام وجه الى المغرب حنظلة بن 
صفوان الكلبي ٠‏ فقاتل الثوار واتتصسر عليهم ٠‏ وسكن المغفرب 
أيامه » لكن سكونا موقتا ٠‏ 

وبينما البرير يعملون لاسترداد استقلااهم اذ بالعرب يختلفون 
وتقاتلون فيما بينهم على مرأى ومسمع من البربر ٠‏ وابتدأ دور هذه 
الرواية حبيب وكلثوم ٠‏ فان كاثوم لا نزل القيروان أساء الى أهلها ٠‏ 
فشكوه الى حبيب وهو بتلمسان ٠‏ فكتب اليه حبيب بنهاه ويتوعده ٠‏ 
فأصرها في نمه ٠‏ وذهب لقتال البرير مارا بتلمسان ٠‏ فابتداً بقتال 


جح 48 د 


حبيب ٠‏ متقاتلا ٠‏ ثم اصطلحا واتفقا جميعا على حرب الثوار مسن 
البرير + وبعد استشهاد حبيب فر ولده عيد اأرحمن الى الانداس 
وف سنة (126) عاداغه اارحنة بن حيتت ال المعريه © ونزك 
بتونس ء ودعا أهلها الى مطاعته ء فلبوه ٠‏ وبلغ ذلك حنظلة ٠‏ فتتقف 
عن اراقة الدماء ٠‏ وتحرج من تفريق الكلمة ٠‏ فأرسل طائفة من وجوه 
الحند الى عبد الرحمن بدعونة الى الطاعة ٠‏ فأوثقهم في الحديد ٠‏ 
وذهب هم ليفتح القيرواد وأرسل الى أوليانهم بحذرهم قتاله » 
وبهددهم بقتل من تحت بده أن هم حاربوه ٠‏ فأشفقوا عا ى أشرافذهم 
0 عن . القتنال ٠‏ ولما رأى حنظلة عناد عيد /١‏ رحمن وعدم مبالاته 
بالوحدة العربية ترك له القيروان ٠‏ وعاد الى المشرق سنة عم ١‏ 


وزحف صَنة (135) الى جموع من المرير بنواحي لاعسشنان ٠‏ فظفر هم 3 
الرو يما وال إيتات جيرا لقعا قار عليه أخوه الياس بن حبيب ٠‏ وقتله 
سنة (135) واستولى على على المغرب مكائه ٠‏ وئحا الئ تو نس ولد لعبد 
ألرحمن اميه حيست * فثار على عمة ٠‏ وقئله نِبئة (138) ٠‏ وكان عبد 
فهزموه ٠‏ واحتلوا شيم 
ا ل التراجييء رماع 
خبرهم في الآفاق ٠‏ وكان بنواحي طرابلس ابو الخطاب عبد الاعلى 
أنء ال ١‏ 5 21 : 4 غها ٠‏ 
بن لسمح من وجو العرب هام على وفحومه منكرا لعسقها 


46 لد 


واتنصر عليها ٠‏ وملك القيروان ٠‏ واصبح المغرب خارجا عن قيضة 
الخليفة بالمشرق ٠‏ 

وفي سنة (144) وجه المنصور العباسي محمد بن الاشعث الخزاعي 
واليا على المغرب ٠‏ فقاتل ابا الخطاب ٠‏ وقتله ٠.‏ وملك القيروان ٠‏ 
ولكن ثورات البرير لم تنقطع ٠‏ وأشدها ما كانت أيام عمر بن حفص 
من آل أبى صفرة ٠‏ فقد ذهب هذا الوالى لادارة سور بطبنة قاعدة 
الزاب ٠‏ فحاصره البرير بها في جموع لا تحصى ٠‏ وكان مسن 
رؤسائهم أبو قرة اليفرني في أربعين ألفا » وعبد الرحمن بن رستم 
في خمسة عشر آلفا » والمسور بن هانيء الزناتي في عشرة لاف » ولم 
تخلص عمر بن حفص من هذا الحصار الا بالدهاء ٠‏ فاستمال بعض 
الرؤساء بالمال ٠‏ وأعمل الحيلة في تفريق كلمتهم ٠‏ فانجلوا عنه ٠‏ 
وذهب الى القيروان ٠‏ فحاصره البرير بها أيضا ٠‏ وقتل في مدافعتهم ٠‏ 

توصل اليربر بشوراتهم المتكررة الى اضعاف السلطة العربية ٠‏ 
وأعانهم على ذلك ب من غير قصد ‏ آل عقبة بن نافم ٠‏ واستقل 
البربر بجهات من المغرب ٠‏ ولم يبق للعرب منه الا ما يقرب من 


|| ولاة الغرب من قبل الخلفاء 

فتح العرب المغرب ثم الاندلس + ففكان ما فتسم مسن المغرب 
كله ولاية واحدة » والاندلس تابعة لها ٠‏ وقاعدة المغرب هى القيروان ٠‏ 
نزل بها الولاة من قبل الخلفاء ه ويولون العمال في النواحم > ينزلون 


شد 47 تسن 


قال : « وخارج المدينة بازاء باب الفتح سور مضروب على فحص 
فسيح » يكون مقدار ثاثي مدينة طبنة ٠‏ ناه عمر بن حفص ٠‏ ورشق 
سكك المدينة جداول الماء الفدى دوين عن لقان الى سلحماسة 
مدينة أكبر منها » '' وقد ذهب عمرانها من بعد ٠‏ واصبحت ليس 
لها من قيمة ولا أهمية غير أهميتها التاريخية ٠‏ وكان اها في أوائل العصر 
الاسلامي شأن عظيم ه وتدرس بها العلوم شأن المدن الكبرى ٠‏ وكان 
ينها كاه لهل 1ه 


كان المغرب والاندلس ولاية واحدة الى أن دخل عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشاء بن عبد الملك الاموي الى الاندلس سنة (138) 
والح ال عله + وجل ييا بلكل من ام لذ او ااذه انا اق متدفده 
وكانت تلك الدولة غمرة في جبين تاريخ العرب ٠‏ وف سنة (140) 
تأسسست سحلياسة ٠‏ وكانت بها دولة بنى مدرار ٠‏ وفي سنة (144) 
تأسست هرت ٠‏ وكانت بها دولة نكي ٠‏ وفي سنة (172) 
دخل ادرس الاكبر المغرب الاقصى ٠‏ وآسس بها دولة 
الادارسة ٠‏ 

كانت هذه الدول جمعاء مستقلة عن ولاة المغرب وغير مرتيطة 
بدار الخلافة بالمشرق ٠‏ فانحصرت ولاية المغرب بعد 3/ الجهات الشرقية 
للجزائر وف عمالة تونس وبعض تراب طرابلس ٠‏ تداول عليها ولاة 
من طرف الخلفاء ٠‏ وكانت ولايتهم غير وراثية الى أن تولى ابراهيم 
ابن الاغلب نه (184) ٠.‏ فأصبحت ولانة وراشة مستقلة اس تتلدلا 
داخليا ٠‏ 


وهاك أسماء ولاه المغرب من لدن بداية العزو الى حين 


(1) المغرب ص 51 


تاريخ الولاية 


الامبسير الوحرى المبيلادي الخليفة النعليق 
عند الله ين سدفك 2 57 عتمهمان 
معاونة بن حديج 45 )0 معاوية 1 
عضة بن 5 فسمع 00 009 معاونة 07 
ابو الهاخن 55 65 مميساوية 
عضة ثاتتا 02 31 يزيد بن 0 
زهير دن قيسن 6 058 عند ال 
م ان 08 7 عند 0 3 
موسسى بن تحير 8 205 الوليد بن عبد الملك 4 
محمد دن تزرانيدك 5 215 د اديمنان سن عمد املك 
اسع ممما يل 100 و ما امو 
يرانك أبن الي مسسام 102 70 رَ ند سس عند 5 
شر بن صقفوان 83 7210 يزيد بن عند الملك 
عبيدة السسلمي 110 008 نام بن عبد الملك 5 
أن ن الحبحاب 114 034 هشماء دن عيد الك 


امو نس ذلك أنضا م اختالاف بيتهما ف تاريخ العزو 2( ذكر الزياني 5 
دين معاوية وعقيه واليين 7 ر و نفع دن ثات 0000 4 وامها سئة 47 
وف الم نس : انه لم كن واليا واته ا كان 5 ١‏ للمعاه ويه دن حديجع على 

عار ابلس ومنها غزا افر دقية سسئة اذب 42 وعقبة بن عامر 0 4 4 ولى 
خلدون (10:3) ذكر عقبة بن عامرء ثم أعاده (185:8) 0 عقبة بن نافعء 
وحداثه عنهما متحد (3) أخذنا التارخ الميلادي لهؤلاء الولاة من تاربخ 
0 نو ا يس 0 منفقا عليه » وائما صر اه 
سنة 732 وف المونس : ان عبيدة بن عبد الرحمن استخلفه لما قفل الى 


أ 49 ده 


تاريخ الولاية 


الامسم الهجري المبلادي الخليفة التعليق 
كاثوم بن عياض 123 141 نام 
حنظطللة بن صفوان 124 2 هشام 
عبد الرحمن بن حبيب 127 144 1 
الناس انين حبيية 3872 2 555 
1058 2056 


عبد املك بن أبي الجحعد 140 


أبو الخطاب 141 
الإغاب 37 0 1158 205 النهسور 2 
عور بن حفص 151 008 النصور 3 
تربك بن حاتم 155 02022 المنمستور 
داوود بن بريد 011 787 
النصر بن سيب 04 2021 هرون م 
الفضل او روخ 7 :798 رين الرشعييد 
فرقية بن افيين 179 0 هرو ارين 
معدمء َك مها" تل 151 2532 صرون الر يسيك 
2 هيو دن الإغاب 154 200 هرون الرشسييك 4 


(1) هذا الوالي أول متغلب على المغرب وف أنامه سنة 132 سقط 
ملك بنى أمة بالمشرق : واحتاز عبد |١‏ رحمن منهم بالقيروان ذاهيا الى 
الانداس حيث أمسس دولةعربية مستقلةء ويقيت ولاءةالمغرب دالج 
الو أن حاء محمد بن الاشعث فاعادها الى نظر الخليفة الشرقى من بنى 
العباس بن عبدالمطلب (2) كان بطبنة عاملا على اأزاب لمحمد ب نالاشعث»ء 
وهو ابو ابراهيم موسس الدولة الاغلبية (3) هو من وآأد د قبيصة اخي 
المهلب ابن أبي صفرة ٠‏ أسرتهم شهيرة بالجود والشحاعة ٠‏ ولي المغرب 
منهم ستة أحدهم داوود لم 0 واليا من قل الخليفة ٠‏ وانما ولى بعك 
أنه الي أن جاء عمة ا 6 بولاته أصبح ا مغرب مسشنفاك عن دار 
الخلافة تحت دوبلات لا 1 لها بالخلاقة غ بر دولته كانها تحت الخلاقة 
العياسية اسما فقط ٠‏ 

تم الحزء الاول والحمد لله أولا وآخرا 


١)‏ و ١‏ وه ثم 

4 

اا ماهم 
0 سبالم لني 


فى الدولة الرستمية 


د 51 اد 


ا سم تمهبسد 

كان المسلمون على غابة من الاتحاد واجتماع الكلمة ٠‏ يتلون 
من كتابه الله وبرووث من أحادث رسوله ما نوي ميلهم الى الاتماق 
وحافظوا على الحامعة الاسلامية ٠‏ فلم يعترضوا بيعته بالفعل وسلموا 

وعهد ابو كر (ض) بااخلافة لعمر (ض) فنهفذوا كذلك عهذه +٠‏ 
ثم بويع عثمان (ض) وانسعت على عهده الفتوحات ٠‏ ففنيت الطبقة 
الاولى من المسلمي: استشهادا وتشتنا ف اللاوطان ٠‏ ود خلفتها طبقة من 
ذل الحزبة وطليا للانتقام من أهله بالدسائس وكان من أمر هذه 
بمصر والكونة واليصره لسث معاية ضصذده ٠‏ وانتهى الامر الى حصاره 

نتج عن هذا الحادث الجليل خطوب جسام لم تزل أدواؤها 
تفتك بالجامعة الاسلامية الى اليوم ٠‏ فمن هذا الحادث حييت في 
العرب العصبية القومية وحلت محل العصبية الدينية » وظهرت مذاهب 
الخوارج والشيعة ؛ وانقضى نظام الخلافة وحل محلها نظام الحكومات 


00 هك 


الورائية ٠‏ وعلى هذا النظام تأسست دولة بني أمية ثم بني العباس 
وهلم جرا ٠‏ 

تأسست دولة بني آمية وكانت خطتها توسيع نطاق الممالك العرسة 
من جهة والمحافظة على الحامعة الاسلامية من جهة أخرى ٠‏ فغزت 
وفتحت وحاربت الثوار السياسيين والدينيين ولم تزل على ذلك حتى 
قضمى عليها بنو العياس ٠‏ 

فتح بنو أمية فيما فتحوا المغرب ووحدوه دينيا وسياسيا ٠‏ ولكن 
كان بعيدا عن الشام مركز حكومتهم وأهله البرير ألفوا حياة الانقسام 
والفوضى منذ قرون ٠‏ ولم بخف عليهم تطاحن العرب بالمشرق ٠‏ 
و بلغهم ما به من مذاهب دينية وأحزاب سياسية ٠‏ ذقاموا على السلطة 
العربية ٠‏ وسعوا في تنمزيق تلك الوحدة وزادهم اقداما ما كان من 
تغلب آل عقبة بن نافع على المغرب واستبدادهم به وتواثبهم على 
امارنه وشغلت عنهم الدولة الاموبة ٠‏ فقضوا على ذلك التوحيد 
جنينا ٠‏ وعمت الفوضى وطن البرير من مبتداه الى منتهاه ٠‏ ولم بق 
لأعرب به أمر ولا نهى + 

ولأقي' الى الجاس سونو تواقين المفريق امش ]الى لوت 
فجهزوا له الحبوش ٠‏ وكانت حروب أسفرت عن استرجاع قسم من 
المغرب الدولة العباسية واستقلال قسم منه تحت رؤساء متعددين 
من الخوارج ٠‏ 


7ت الفوارج 
يعد مان شقمان (حن )كان النانين 00 
الحياد ٠‏ وفرق: لم ترض خلافة علي (ض) وأخذت تطالب بدم عثمان » 
وفرقة بابعت عليا بعضها يرى أنه أحق بالخلافة ٠‏ وأكثرها من الثوار 
على عثمان لم بريدوا من مبابعتهم لعلى الا الاحتماء به من العثمانيين 


4و ل 


اذ كانوا يظنون انه يرضى عن صنيعهم ويقرب منزلتهم ٠‏ ولكنهم 
قبيئوا من بعد انه غير راض عنهم وسيعوا منه مرارا التصربح لعن 
قنلة عثمان ٠‏ فاوجسوا خيفة من اصطلاحه مع العثمانيين فكانوا هم 
السبب في وقعة الجمل سنة 36 ثم كانوا هم الحاملين لعلي على قبول 
التحكيم الذي دعا اليه معاوية سنة 387 وبعد امضائه على عهد 
التحكيم طلب اليه فريق من العرافيين نقض العهد واشهار الحرب فلم 
يستطع محاراتهم في هذا التلاعب ٠‏ فاتعزلوا عنه * وأعلنوا بالخروج 
عن طاعته ٠‏ وغادروا الكوفة الى النهروان ٠‏ فارسل اليهم عبد الله 
ابن العباس ليستصلحهم بالحجة والمفاهمة ٠‏ ثم لحن هو نفسه ٠‏ وتتج 
عن هذه السياسة الحكيمة ان عاد فريق منهم الى الطاعة وأصير 
آخرون على الخلاف ٠‏ فأعرض عنهم ٠‏ حتى بلغه انهم قتلوا صحابيا 
وزوجه ٠‏ فارسل اليهم بالكف عن الفساد ٠‏ فقتلوا الرسول ٠‏ وهنالك 
توجه اليهم بحبوشه وخاطبهم خطابا بين لهم فيه صوابه وخطأهم 8 
فلم ينفعهم خطابه ٠‏ وكانت الحرب ٠‏ فأتى القتل على أهل النهروان ٠‏ 
ولم بنج منهم الا قليل تفرقوا في الحهات ٠‏ 


والمؤورخون بالخارجين عن على ومن والاهم ورضي سيرتهم + فصار 
ذم طائفة ب ابا كانت لعملها بمبدأ استصوبته ٠‏ وانما نظر في 
مبدأها وما فيه من مقبول أو مردود ٠‏ 

كان شعار الخوارج في الثورة على على « لا حكم الا لله » وهو 
شعار لا خلاف في مدلوله الحقيقى بين المسلمين ٠‏ وأصله قوله تعالى 
« ان الحكم الا لله » ٠‏ وائما اتفرد الخوارج بهذا الشعار لكو نهم 


جد 1558نت 


انه حكم الرجال بدين الله * وعلي أجل من انْ تعلق به هذه 
الوصمة ٠‏ وهم يلقبون أنفسهم الشراة جمع شار بمعنى بائع ٠‏ يريدون 
انهم باعوا أنفسهم في سبيل الله أخذ' من قوله تعالى : « ومن الناس 
من ,بشري نفسه انغاء مرضاة الله » ٠‏ 

لم نمت فكرة الخوارج بالنهروان شان الافكار لا تبلى بلاء 
الاجسام ولا يقضي عليها سنان ولا حسام ٠‏ بل ظهرت من بعد ٠‏ 
وكانت لاهلها مع خصومهم حروب شهيرة ومعارك مذكورة مع 
الامويين والعباسيين ٠‏ 


وكان الخوارج على رأي واحد لا يختلفون الا في اليسير من 
الفروع حتى جاء أحد موالي بني هاشم الى نافع بن الازرق فقال 
له : ان من خالفنا مشركون وأطفالهم في النار وقتلهم جائز » بدليل 
قوله تعالى : « ولا يلدوا الا فاجرا كفارا » فأخذ نافع بقوله ٠‏ وجعل 
سدي آراء في تكفير المسلمين مشطة ٠‏ فانكر عليه نجدة بن عامر في 
طائمقة معه ٠‏ وكانوا بالاهواز ٠‏ فارتحل نحدة باتباعه الى اليمامة ٠‏ 
ووقعت بينه وبين نافم مراسلات ومناظرات لم تزد عود الخلاف الا 
صلابة ٠‏ وكان باليصرة أبو بيهس هيصم بن جابر الضبعي وعبد الله 
ابن اباض ( بفتح الهمزة وكسرها ) المري في جمع من الخوارج ٠‏ 
فكاتبهم نافع يدعوهم الى قتال المخالفين ٠‏ فقال هيصم لابن اباض : 
« ان نافعا غلا فكفر » ٠‏ وانك قصرت فكفرت اذ زعمت ان من خالفنا 
غير مشرك وانما هم كفار النعم ٠‏ وان مناكحهم ومواريثهم والاقامة 
فيهم حل طلق ٠‏ قال المبرد في كامله : « والصفرية والنجدية في ذلك 
الوقت يقولون بقول ابن اباض © ٠‏ 

ومن تلك المقالات افترق الخوارج الى مذاهب اشهرها : 
الازارقة أصحاب نافع بن الازرق + يقولون بالبراءة والاستعراض 


56 لد 


وقتل الاطمال واستحلال الامانة ٠‏ والتحدية أصحاب نحدة بن عَامنَ 
المنكر على نافع تلك الآراء + والصفرية قال المبرد : « قال قوم سموا 
,)2 والصيةر : 00 للاياضية أله ف القعدة فان الااضية كك على 
القعدة منهم 4 وهم وان اختلفوا ف معاملة من خالفهم ب متفقون على 
ان أعداءهم كاعداء رسول الله (ص) ! قال المبرد : وقول ابن اباض 

هذا ما أردنا أن نقتصر عليه من حديث الخوارج الطويل 
العريض ٠‏ وغرضنا أن يتصور القارىء بوجه اجمالي نشأتهم وقوتهم 


3 - الخوارج بالمفرب 

في خلافة هشام بن عبد الملك وولاية عبيد الله بن الحبحاب 
ظهرت أول فتنة بالمغرب ٠‏ فاجتمعت جموعهم برئاسة ميسرة المطغري ٠‏ 
وقصدوا طنحة ففتحوها وقتلوا عاملها ٠‏ وذلك سسنة 122 وباءعوا ميسرة 
بالخلافة ٠‏ ثم قتل البرير خليفتهم ميسرة ٠‏ وولوا مكانه خالد بن حميد 
الزناتي ٠‏ وتوالت عدة وقائع بين الخوارج وولاة القيروان * انتصر 
في جميعها البرير ٠‏ فازدادوا على الولاة جراءة ٠‏ وازدادت الخارجية 
اتتشارا ٠‏ 

ظهرت الخارجية أولا حوالى طنحة البعيدة عن القيروان في 
حال غيبة الجيش العربي بصقلية تحت رئاسة حبيب بن أبي عبيدة بن 
عقبة بن نافم ٠‏ وأخذت تنتشر في القبائل حتى بلغت طرابلس ٠‏ وأصبح 


ك5 


المغرب أجمع بيد أهله البربر الذين لم يتمرئوا بعد على اانظام ٠‏ 
فاضطر ١‏ كر نت الاحول ٠‏ 
ى النربر دن مذاهب الخارحية الصفربة والاياضية ٠‏ وكانت 


عر 


الاولى من 5-00 ف الحهات الغربية والثانية غالية على النواحي 
الشرقية ٠‏ وكان أظهر القبائل في الاخذ بالخارجية والدفاع عنها زناته 
وهواره ف قبائل دونها كثرة وغناء ٠‏ وكان موطن الخارجية الصحراء 
والهضاب ٠‏ وابتعدت كلما شرقت عن السواحل الجزائرية ٠‏ فلم 
ندخل موطن كتامة ودخلت أطراف صنهاجة ولم تطل ذيهم ٠‏ 

ولما تغلب آَل عقبة على المغرب وولبه مدهم حدسيب دن عيدك الرحمن 
ابن حبيب بن أبي عسدة ازداد حبل الامن با مغرب اضطرابأ ٠‏ كان 
على أميره م عاصم بن حميل بأوراس ٠‏ وكان كاهنا ٠‏ فأجاره واجحتمعت 
اليه فزاوة ٠‏ وكان من رجالاتهم عبد املك بن أبي الجعد ويزيد بن 
سكوم وكانوا على رأي الاياضية 0 وخرج حبيب مان القيروان 
لقتالهم ٠‏ فهزموه الى قابس ٠‏ واستولوا على القيروات واستهانوا 
مساجدها ٠‏ ثم أخرجوا حبيبا عن قابس فلحق باوراس ٠‏ وأجاره 
أهله ٠‏ وجاء عاصم لقتالهم ٠‏ ذهزموه ٠‏ ثم قام بأمر ورفحومة والقيروان 
من بعد عاصم عبد الملك بن أبي ا قتله ٠‏ 
واستولى على القروان سنة 140 وقتل من بها من ا لعرب وربط 
الدواب 0 ٠‏ 

وكان انو الخطاب سن المح الاباضي : بار ابلس اس تريرها من 
هوارة وزناانة ٠‏ شملعته مناكر ورفحومة ٠‏ قا منكرا عليها ٠‏ وقصد 
القيروان جموعهة ٠‏ فقاتل ورفحومة ونفهزاوة ٠‏ وقتل عيدك الملك ٠‏ م 
بلغه ان المنصور العباسى جهز جيشا لحرب خوارج المغرب + فعاد 
الى طرابلس لقطع مدد الخليفة عن افريقية ٠‏ وترك بالقيروان عبد 


52 .: 


الرحمن ابن رستم ٠‏ ولكن لم تزل افريقية في اضطراب حتى قدم 
محمد ابن الاشعث الخزاعى سنة 144 ٠‏ 

ثم اتتقضت مغيلة ويفرن بنواحي تلمسان ٠‏ وقدموا على أنفسهم 
أباقرة اليفرنى وقيل المغيلى ٠‏ وبابعوه بالخلافة سنة 148 وزحف اليه 
0 طبنة الاغلب بن سالم ٠‏ ففر امامه » ثم زحف الخوارج اباضية 

صفربة لحصار عمر بن حفص الملقب هزارمرد بطبنة ٠‏ وفيهم ابو قرة 

ف أربعين الفا من الصفرية ٠‏ وعيد الرحمن بن رسام قال ابن خلدون 
دادر سح قم جمئة ع الدالة. لك لخر عدف الا بو السهوو رد 
هانيء الزناتيى في عشرة آلاف من الاباضية ٠‏ وجرن بن مسعود 
القوي لصم دين امهم وعبد الملك الصتهاجي ف الفين من 
الصفرية ٠‏ وام يكن لعدر قبل بهذه الجموع ٠‏ ذيذل لاصحاب أبي قرة 
نال ا ٠‏ واضطر ابو قرة لاحاق بهم ٠‏ ونجا عمر بدهائه من 
هذ! الحصار ٠‏ 

وفيأيام عمر بطبنة وغيبته عن القيروان قدم ابو حاتم يعقوب بن 
حبيب المغيلي لحصار القيروان ٠‏ وقد بابعته اباضية طرابلس بالخلافة 
فخرج عمر من حصار الى حصار + وأنجده المنصور بيزيد بن حاتم 
المهلبي ٠‏ ولكن قتل قبل وصول يزيد آخر سنة 154 ٠‏ وتوجه ابو 
حاتم للقاء يزيد بطرابلس ٠‏ فقتل هنالك يوم 27 ربيم الاول 
سنة 155 (7 مارس 772 م). 

وفٍ سنة 57 ثارت ورفجومة ٠‏ فحاربها يزيد بن حاتم ٠‏ وانتصر 
عليها ٠‏ ثم في سنة 161 ثارث نفزاوة وهي اباضية ٠‏ وأميرها صالح 
ابن نصير ٠‏ فسرح اليهم داود بن يزيد عشرة آلاف من جنده ٠‏ 
فهزموهم ٠‏ 

هذا وحروب الخوارج بالمغرب كثيرة ٠‏ وذكروا انها بلغت منذ 
حصار طبئة خمسا وسيعين وثلاثمانة حرب ٠.‏ وذلك بوضح قوة 


59 لدم 


الخارجية بالمغرب وسعة اتنشارها وعدم استسلامها وصعوية قيادها ٠‏ 
وليس منشا تلك الحروب اختلاف العقيدة بل منشؤها ما كان 
عليه البرير من خلق الفوضى وكراهية السلطة المحلية كيفما الال 
عدلها فليست حروبهم دينية بل ولا سياسية ٠‏ اما كونها غير سياسية 
ليتكونوا دولة بربرية + نهم تحار بود العرب من جهة وبحارب بعضهم 
بعضا من جهة اخرى ٠‏ وغاءتهم الرجوع لا ألفوه من الفوضى ٠‏ 
واما كونها غير دينية فذلك ان التاريخ الاسلامي لم بحو بين 
دفتيه ان المسلمين رفعوا سيوفهم لالزام مخالفيهم بعقيدتهم اذ العقيدة 
سبيلها البرهان ٠‏ وايضا فقد كانت. الدولة الاياضية نتيهرت تجمع 
طوائف محتلفى العقيدة من صقر بة وسنية ومعتزلة ٠‏ ولم تجب رطعم 
الحكومة على عقيدتها ٠‏ وايضا الخارجية الممتدة في المغرب بكل سرعة 
لمبادئها وادراك لاصولها واسان بصحتها وفساد غيرها ٠‏ وانما الدي 
موه يها وعقلوه خنها عو القورة على تلطه المفلية يا نوها 
عرسية او غير عرسة ٠‏ هذا الذى أدركوه سر بعأ وهو ما كانوا عليه 
قديما ٠‏ فقد نصروا قبل مذهب دوتتنوس المسيحى لكونه ثائرا على 
كخوارج العرب ما أتته ورفجومة من العبث بمسجد القيروان وسكانها 
حتى غير منكرهم ابو الخطاب الخارجي العر بي 0 واد كبموا البعقو بي 
ف كنات البلدان برقة وأهلها الذين ن منهم مزاته 2 ققال : 2 ومزاتة 
كلها أياضية على انهم لا شقهون ولا لهم دين » هذا في القرن 
الثالث عصر اليعقوبي ٠‏ ولكون الخارجية البربرية عبارة عن ثورة 
فوضوية فارق أكثر البربر الخارجية في كل جهة استتب بها النظام 
وثنلت بها قدم دولة غير خارجية + حقد انقطعت الخارجية أو كادت 


- 80 -- تاريخ الجزائر م28 


من المملكة الاغلبية شرقا والادريسية غربا ٠‏ وبقيت بالمملكة الرستمية 
الاباضية حتى قضى عليها الشيعة ٠‏ نعم بقيت الخارجية في الجهات 
الحنوبية كورقلة ومزاب متحصنة بعطكش الصحراء وسمائها بعيدة عن 
تفوذ أغلب الدول الشمالية فحافظت على عقائدها وعوائدها غير متاثرة 
بالانقلابات السياسية ٠‏ 


4 _ الامارات الاباضية 

خمدت الصفرية بالجزائر » فلم يكن لها شأن يذكر بعد حصار 
طبنة ٠‏ وبقيت الاباضية في أفخاذ ويطون من قبائل لماية ولواتة وزجالة 
ونفزاوة وهوارة ومزانة وزواغة ومطماطة ومكناسة وغرن ومغراوة 
وبني سنجاس وبني برزال وبني دمر ٠‏ 

ولم نتحد الأباضيون من هذه القبائل تحت امرة واحدة ٠‏ بل 
كان منهم الخاضعون للاغالبة أو للادارسة واخوانهم بني سليمان » 
ومنهم المسمتقلون تحت امارات متعددة + واشتهر من اماراتهم امارة 
بني رستم بتاهرت ٠‏ وافادنا اليعقوبي من أهل القرن اثالث ثلاث 
امارات سواها وهى : 

1 آمارة بنى دمر 

هم قوم من زناتة في بلاد واسعة ذات زرع ومواش ٠‏ موقعها 
على مرحلة غربي هاز ٠‏ وطيها في الشمال الغربي سوق كرام ٠‏ قال 
اليعقوبي في كتاب البلدان : « ورئيسهم يقال له مصادف بن جرتيل ٠‏ 
بين حصنه وبلد متيحة مسير ثلائة أيام مما يلي البحر » 0 

وذك النكرى ف الثارين من قاغرة اق المشيلة بحص #اتشلكه 
فقال : « هو على مرحلتين من تاهرت ٠‏ مبني بالطوب على نهر + 
له ربض وسوق ٠‏ سكته بنو دمر منزناتة ء الى ابزمامة » حصن 
له سوق ٠‏ وفيه فنادق تنسكنه لواتة وتفزاوة ٠‏ الى مدينة هاز » . 


81 اله 


سوق اكرام صو ,حبق اعدف ميدها أو نايا وساب فال 
البكري : « وهي على نهر شلف » وموقعها على مرحلة شرقي مليانه ٠‏ 
ومنها الى اشير ثلاث مراحل ٠‏ ولها ساوق بوم الجمعة بقصده 
بشر كثير ٠‏ 

قال اليعقوبي : « وليس أهله بشراة ٠‏ ولكنهم جماعية ٠٠‏ بلدهم 
بلد زرع » ٠‏ أهو يظهر ان هذء الامارة بنواحي قصر البخاري ٠‏ 

قال اليعقوبي : « ومن تيهرت وما بحوزه عمل ابن افلح الرستمي 
الى مملكة رجل من هوارة + يقال له ابن مسالة الاباضي الا أنه 
مخالف لابن افلح بحاربه ٠‏ ومدينته التي يسكنها يقال لها الجبل ٠‏ 
الى مدينة يلل » 'نقرب من البحر المالح ؛ مسيرة نصف يوم ٠‏ ولها 
مزارع وقرى وعمارات وزرع وأشجار ٠‏ ثم من مملكة ابن مسالة الى 

وذكر البكري قلعة هوارة فقال : « وبعربي مستعانم على نحو 
ثلاثة أميال مدينة تامزغران ٠‏ وهى مسورة لها مسجد جامع ٠‏ وعلى 
مقربة منها قلعة هوارة ٠‏ ويسمونها تاسقدالت + وهي في جبل ٠‏ لها 
ثمار ومزارع »ء وتحت هذه القلعة محري نهر سيرات ٠‏ وهو النهر 
الذي يسقى به فحص سيرات © ٠‏ 

وفحص سيرات هو سهل سيق + ولا يصمح ان تكون هذه 
القلعة هي مدينة الجبل لانها غربي لل ٠‏ ومدينة الجبل شرقيها ٠‏ 
فتكون قريبة من غليزان ٠‏ نعم تكون قلعة هوارة من جملة هذه 
الامارة ٠‏ 

والظاهر ان الجبل هى قلعة مغيلة دلول ٠‏ فان البعري لا ذكر 
الغزة ‏ وهي غليزان ‏ قال ١‏ « وبقربها على البحر قلمة مغيلة 


حك 89 نت 


دلول ٠‏ وهى ف أعلى جبل منيف هناك شديدة الحصانة ٠‏ بينها وبين 
البحر 5 فراسخ * وبها عين ماء تسمى عين كردي ٠‏ وبين قلعة 
دلول هده ومدينة مستعانم مسيرة يومين » ٠‏ 

ومن هذا يظهر ان هذه الامارة واقعة جنوب اسافل شلف حوالى 
نهر مينة بين سهلي منداس شرقا وسيق غربا ٠‏ ْ 

3 آمارة شى مسسرة 

مدنتها تدعى ورك على ثلاث مراحل من تيهرت في الجنوب 
الغربي ٠‏ ومنها الى سحلماسة نحو سبع مراحل ٠‏ قال اليعقوبي : 
در والغالب عليها فخدذ من زناتة يقال لهم بنو مسرة ٠‏ ريسهم عبد 
اسيون ين اوواضوت غن نان #دوهناق "للف سدم لو لقم .ذا وق 
ابو لك لاك اله ريدةالى موهم يان هينه ده فو ده يش ج:.» 

والظاهر ان هذه الامارة كانت ناحية سعيدة ٠‏ هذا ما علمنا من 
حديت الأمارات الأباضية وقات الفى ال عفالكا امارات أخرى هلناهاء 
فان البرير يومئذ انما بألفون سيادة العشيرة ٠‏ وبأنفون من الخضوع 
لرئيس من قبيلة أخرى ٠‏ ولم تقم بالمغرب الاوسط دولة قوية تحملهم 
على الانضواء نحت لواء حكومة مركزية ٠‏ نعم كانت الدولة االرستمية 
تحاول ذلك ولكن لم تستطع تحقيق هذا الحلم 5 


5 - تاسيس الدولة الرستمية 


استولى ابو الخطاب على القيروان ٠‏ فعزم ابو جعفر المنصور 
على افتكاكها منه ٠‏ فولى محمد بن الاشعث مصر والمغرب وأمره 
بحرب البرير ٠‏ فجهز ابن الاشعت جيشا بقيادة ابي الاحوص عمرو 
ابن الاحوص العجلي ٠‏ وبلغ أبا الخطاب ٠‏ قدوم ابي الاخوص 
الى افريقية ٠‏ فترك بالقيروان عبد الرحمن بن رستم واليا وذهب هو 


مه 2 2 


الى طرابلس كي يعترض جيش ابي الاحوص وذلك سنة 41 ولما نشست 
الحرب انهزم ابو الاحوص سنة 42 فخرج ابن الاشعث نفسه من مصر 
يقود الجيوش ٠‏ وَبِلم خبره ابا الخطاب ٠‏ فارسل الى ابن رستم 
تجهيز الحبوش ٠‏ واللحاق به + ولكن ابن الاشعث بلغ طرايلس 
قبل مدد عبد الرحمن ٠‏ فدارت الحرب واشتد القتال وانجلى عن قتل 
ابى الخطاب في صفر سنة 44 ٠‏ 

ولما كان عبد الرحمن بقابس بلغته وفاة ابي الخطاب ٠‏ ففت ذلك 
فى عضد جيشه ٠‏ وتفرق عنه ٠‏ وثارت قابس يعاملها » فكر عبد 
ايكون الى القتروان رف فالقاها ثائرة عليه" لبقا © ألا لمعل هله بو وليذ 
ونوجه الى المغرب الاوسط » ونزل على لاية من قبائله » وكانت قبائل 
غيرها أباضية أيضا » ولكنه اطمأن الى لمابة لقديم حلف دينه وبينهم » 
فان النزعة المذهبية وحدها لا تكفى » وقد شاهد قبل عدم ثبات 
الاياضيين معه٠‏ 


نزل عبد الرحمن جبل سوفحج ٠‏ ولا نعرف جيبلا بهذا الاسم ٠‏ 
ولكن لا بد ان يكون بنواحي تيهرت حيث لابة » وذاع خبر نزوله 
بهذا الجبل فقصده ابن الاشعث في جيش عظيم » ونزل سفحه وخندق 
على معسكره » وحاصر الحيل زمنا فامتنع عليه ؛ ولا طال مقامه 
امنتغار اركان حربه » فبعضهم اشار بالمقام حتى يفتح الجبل وبعضهم 
اشار بالاقلاع والعود الى القيروان » فاقلع عن الحصار لا رأى من 
مناعة الجبل واختلاف كلمة أصحابه ٠‏ 

وبقي عبد الرحمن في الجبل وقصده الاباضية هناك من كل 
مكان حتى جبل تفوسة بطرابلس » ولا كثر جمعه خرج من حصن 
الحبال الى حصن الرجال » وفكر هو واصحابه في تأسيس مدينة 
تكون رمزا لاستقلالهم وحصنا يمتنعون به على من ناواهم » فانشأوا 


ل 8# ا 


مدينة تيهرت سنة 144 وبذلك نأسست الدولة الرستمية وحافظت على 
استقلا لها زمنا طو بلا 6 ولم دكن اناضيتها كغالب الخوارج هيهم 

ومن ههنا يظهر ان تأسيس الدولة الرستمية بعد جواز عبد الرحمن 
ابن معاوية الى الاندلس » وقال المقري في نفح الطيب عن ابن عبد 
الاوسط استحار بني رستم ملوك تيهرت وتقلب ف قبائل البربر حتى 
الرحمن دخل الاندلس سنة 38 قبل تأسيس تبهرت بسست سنوات » 
الا أن يكون لعبد الرحمن بن رستم تفوذ ديني في بعض قبائل المغرب 
الاوسط + فقد ذكر 3 ن خلدون وغيره ان حلفه مع لماية قديم » فاستجار 
به عبد الرحمن 9 ار ان تكون 0 تجوز في 
57 00 عالؤكانت للق + 

هكذا تأسسست دولة الرستميين اسلامية فى قضالها عرسة في 
معارفها بريرية في عصبيتها فارسية في ادارتها ٠‏ ومأ جمع بين هذه 
الاجناس غير الرابطة الدينية ٠‏ فلتحى الرابطة الاسلامية ! 


6 - اللمملكة الرستمية 


المرتعة ١‏ الزمطفية بواففة' وق ولق الاق بعرو بوالكداية 
غربا » وتمتد شمالها ممالك صغيرة للعلويين من اخوان الادارسة » 
وينفسح لها المجال جنوبا الى ورقلة » وستد منها شريط على وادي 
ريغ الى الحريد وجبال دمر الى طرابلس وجبال نفوسة ٠‏ 


د65 د 


وقد عنيت بالبحث عن تعيين حدود هذه المملكة بالحزائر فلم 
آظفر بروابة شافية 4 وقد ذكر ابن الصعير ف كتابه اخبار الآدمة 
الرستميين ان عبد الوهاب ثاني ايمتهم « دان له ما لم يدن لغيره حتى 
اله بخامر مقابلة لآراللس. وملك شرت ,بأسره: الى .مدينة تقال الهيا 
تلمسان » وأجمعت عليه كلمة الناس الى آن حدثت الفرقة بتداخل 
وصاحب الشرطة 6 فلم بحها عبد الوهاب » وحدانت الفثنة © ٠‏ 

وهذه الرواية على احمالها تعد ان امتداد المملكة الى ناحية 
الباروني عن أبي عبد الله الينا الذي آلف كتابه سنة 375 نسبة مدن 
كثيرة الى تيهرت » وبنى على هذه الرواية قوله : « كل المدن والقرى 


الواقعة بين الزاب وفاس وسحاماسة داخلة في مملكة تبهرت © 5 


وهذا بناء على غير اساس » أما أولا فان البنا لم يذكر أن تلك 
الدد سه دورق ليام الرستميين » وقد ذكر منها وهران التي أسست 
سنة 290 وأفكان التى أسسست سنة 858 واما ثانيا فان اضافة تلك المدن 
الى شبهرت انما هي لكونها اضشهر مدن لقي يومئذ فهي اضافة 
جعراقية لاا سياسية » وقد ذكر من الامصار برقة واضاف الها مدنا 
اشهرتها بذلك الاقليم أبس الا ء واما ثالثا فان أكثر تلك المدن كان 
تابعا للعلوبين أو الاغالية كما بأتي في البابين الثالكث والرابع » وتقدم 
ذكر ما كان منها تابعا للامارات الاياضية غير الرستمية » 5 بظهر 
أن من تلك الامارات ما اتفصل عن تيهرت بعد الثورة على عبد 
الوهماب . 

ويمكنناان نحد الحزائر الرستمية بعد اتفصال تلك الامارات عنها 
بتلول منداس شمالا الى قرب غليزان + ويذهب الخط جنويا من هناك 


غير اباضية وأولو قوة ٠‏ ومن هنالك بذهب الى وطن ميزاب الى 
قصر البخاري وأعالي وادي شلف ٠‏ وبذهب جنوبا شر قي الاغواط 
الى تقرت ووادي ربيخ ٠‏ ويظهر ان هوارة أوراس خارج هذا 
الخط كانت خاضعة لشتهرت للعصبية المذهمية ٠‏ 

هذا ما هدانا اليه البحث وطول التروي واجالة النظر في طبائع 
السكان ومذاهبهم وقوتهم يومئذ ٠‏ ولا يعرف ما ف ذلك من عناء 
الامن خاض أمثال هذه المواضيع ٠‏ وخاتته الرواية +* وحمله دينه 
على الامانة ٠‏ وكلفته عنايته بالقارىء الابضاح ٠‏ 

وبعد فاننا نجهل مبلغ النفوذ السياسي للرستميين في هذه 
تيهرث 3 وهاك ملخص كلامه ٠‏ قال 5 
احواز تيهرت ٠‏ فيدخل وؤسائهم المديئة وينزلون على اخواتهم يها . 
فيبرون ودكرمون ٠‏ ثم بخرجون الى نعمهم قيقبمون معها الى ظعنهم ٠‏ 

وفٍ سنة الفرقة اجتمع من المنتجعين عدد كثير لم بجتمع قبل ٠‏ 
فلما دخلوا المدنة وخلا وجوه كل قسيلة من سكائها باخوانهم النازليئن 
ففعلوا ٠‏ وسآلوه عزلهم وتولية من هو خير منهم ٠‏ فآبى ذلك حاشية 
الامام ٠‏ وكانت المتنة 6 » 


حت ا جد 


وهذا التشمععر بأن أوائك المنتجعين لمينق. عليهم من شل الامام قاض 
ولا وال ٠‏ والا كانوا سألون عزل ولاتهم قبل أن سألوا ذلك 
لاخوانهم أهل تيهرت ٠‏ على أن نفوذ اارستميين بتاهرت كانوا 
مزاحمين فيه * فقد بخرجول منها ونتغلب عليها مزاحموهم ٠‏ 


7 الحكومة الرستمية 


الدولة التسكنية عسنققلة اننال 45017 وممكومتها: كنار 
الحكومات الاسلامية مقيدة بالكتان والسنة وأثر السلف ٠‏ فهى 
تستورة اتنا دسكورها الون حقيله: العقول «وتتءن له "القلوى + فهى 
في غنى عن مجلس تشريعي ٠‏ انما حاجتها لرجال الدين ٠‏ والسلطة 
التنفيذية للرئيس وأعوانه ٠‏ والقضائية مستقلة تماما ٠‏ 

والزئيس الاعلى بعين بالاتتخاب لمدة حياته أو بالعهد اليه من 

ساغه ٠‏ ولقب الامام والخليفة وأمير المؤمنين ٠+٠‏ و لأندعئن هذه 
الالقاب من رؤساء الدول الصغرى غير الخوارج ٠‏ وللامام مستشارون 
كالوزراء في الدول الكبرى رحفظة لبيت المال ومحتسبون ورجال 
شرطة ٠‏ 

وظيفة اللحتسبين الرفق بالحيوان وقمع العغش والمحافظة على 
النظافة ٠‏ فيؤدبون الغا وبخففون حمل الدواب ويأمرون بازالة 
القاذورات ٠‏ والشرطيون طوخنون بدروبت المدينة وانهحها لحفظ الامن 
وتغيير المتكر ٠‏ ولما اضعفت الفتن الدولة كثر الفجار وشربة الخمور ٠‏ 
فلما كانت امامة ابي حاتم ولى الشرطة رجلين اشتدا في تغيير المنكر ٠‏ 
فكسرت خوابي الخمر وشردت الغلمان واخدانهم ف الجبال ٠‏ 


وكان للقاضي دار وس حل وخاتم ٠‏ وولى القفساء على عهد 
أفلح محكم الهواري من أهل أوراس ٠‏ فتنازع ابو العياس أخو أفلح 
2 


وصهر له على أرض ٠‏ وترافعا الى أفلح فردهما الى القاضي ٠‏ فسبق 
أبو العباس ٠‏ وجلس حذاء القاضي واستسقى جاريته ٠‏ وبصر الخصم 
بمنزلة أبي العياس ٠‏ فجلس خارج الباب ٠‏ فلما رآه القاضي سأله عن 
موقفه ٠‏ فأخبره الخبر + فغضب من هذا التحيل ٠‏ ووبخ أبا العباس ٠‏ 
واستدنى الخصم وسقاه ماء اظهارا للمساواة ٠‏ وهذا اصل القضاء 
الاسلامي اذ يوجب التسوية بين الخصوم ٠‏ 

ولنفوسه المنزلة السامية ٠‏ فهم الذين يعيئون الائمة فمن دونهم ٠‏ 
وبشاركهم زعماء القبائل في النظر فٍ الامور العامة ٠‏ يجمعهم الامام 
بالمسحد اثر الصلاة ٠‏ 

وللحكومة جند من العرب والعجم ٠‏ وجل الاعتماد على القبائل 
الموالية لها ٠‏ وكان للمابة وحدهم ثلاثون الف فارس ٠‏ والمالية تجمع 
من الزكوات والحزبة وخراج الارضين ٠‏ قال ابن الصغير متحدثا عن 
الحجباة ومصارف مال الحباية : 

« بخرج أهل الصدقات أوان الطعام ٠‏ وياتون أهل النعم ٠‏ 
فيقيضون الواجب لا يظلمون ولا بظلمون ٠‏ فالطعام يدفع للفقراء ٠‏ 
والشاة والبعير تباع +٠‏ ويدفع منها عطاء العمال ٠‏ وما بقي بوزع على 
الفقراء * فيحصون من في اللبلد منهم ومن حولها ٠‏ وبحصى ما في 
الاهراء من الطعام ٠‏ ويشترى من باقى مال الصدقة اكسية صوف 
وجباب وفراء وزيت ٠‏ ويدفع لاهل كل بيت بقدر ذلك ٠‏ ويثر 
بأكثر ذلك الاباضيون ٠‏ وما اجتمع من الحزية والخراج وما أشبه 
ذلك بقطع منه الامام لنفسه وحشمه وقضاته وآهل شرطته والقائمين 
بأموره ما يكفيهم في سنتهم ٠‏ وما فضل صرف في مصالح المسلمين » ٠‏ 

وهكذا ترى أن مالية الدولة على ضيق مواردها برد أكثرها على 
فقراء الامة لبساطة النظام وانحصار المملكة في تيهرت وما حولها ٠‏ 


وكان ْو رستم يرومون التوسع شرقا ليرتبطوا يبني جنسهم 
وأهل مذهبهم ٠‏ ولكن امامهم دولة بني العياس القوية التي تود 
سحتهم لولا ان وجودهم لازم لحفظ الموازئة بين دول المغرب ٠‏ 
فنو امية والادارسة يرونهم حاجزا بينهم وبين الاغالية ٠‏ واذكاله 
عرفوا صعوبة مراس البرير * فضنوا بسلطانهم عن ال يضيعوه في 
حربهم ارضاء لبني العباس ٠‏ وبئو العباس ليس لهم بد من ابقالهم 
ندا في وجوه تلك الدول ٠‏ 

وعلاقة الرستميين مم دولة مكناسة بسجلماسة حسنة لرابطة 
الخارجية وتقارب الاباضية والصفرية ٠‏ وعلاقتهم كذلك مع بني أمية 
امراء الاندلس ٠‏ قال البلاذري ف كتابه فتوح البلدان : 

« وكان محمد بن الاغلب بن ابراهيم بن الاغلب احدث سئة 239 
مدينة بقرب اهرت سماها العباسية ٠‏ فآخريها آفلح بن عبد الوهاب 
الاباضى ٠‏ وكتب الى الاموي صاحب الاندلس يعلمه ذلك تقربا اليه 
به ه قبعث اليه الاموي مائمة آلف درهم 6 ٠‏ 


وعلاقتهم مع أمراء القيروآن تختلف سلما وحربا ٠‏ ولم نعلم لهم 
حربا مع الاغالبة بالجزائر ٠‏ وقبلهم عقدوا سلما مع روح بن حاتم ٠‏ 
قال ابن الخطيب في كتاب الأعلام : « وملىء البربر من ردح رعبا ٠‏ 
ورغب الاباضيون منهم قْ موادعته ) ٠‏ وفي ادن خلدون ان موادعة 
روح كانت لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سنة 171 ذكر ذلك 
في موضعين وحرفهما النساخ بما يجعل بينهما اختلافا ٠‏ 

واشتبك الرستميون بالبربر بعدة مصاهرات ٠‏ فكانت أم عبد 
الوهاب يفرئية وزوجه لوآتية ء وهذه سياسة رشيدة ٠‏ خالتها أفلح 
ابن عبد الوهاب ء فائه خشي من قوة القبائل المجاورة لتيهرت ٠‏ فعمد 
الى سياسة التفريق ٠‏ وبث الجواسيس ولمفسين بين الرئيس 


70 ده 


ومرؤوسه والقبيلة وحليفتها ٠‏ فاختلفت الأراء ٠‏ وانحلت الروابط ٠‏ 
وانطوت الصدور على الضعائن 6و امتتجكينتك النفرة دين القبائل 3 
وظن أفلح أنه أفلح في سياسته ٠‏ ولكنه ترك لمن بعده تراثا سيئا ٠‏ 
فاث سسادة تبلى على الدسائس له بد ان نهار صرحها لاول ضعف 


شبار. الدولة وسياسته علة ضعتها ٠‏ 


48 _ الايمة الرستنميون 


مبداً الخوارج ان الامامة لا تلحصر في أسرة معينة ٠‏ ولكن امامة 
تيهرت انحصرت في بني رستم ٠‏ ولعل سبب ذلك المنافسة البريرية 
النقوسيين الاجاب مثلهم من المملكة ثقة بعدم مزاحمتهم لهم لفقد 
من ولد رستم امير الفرس بوم القادسية + وهو ليس من بيت الملك 
بل هو أر مني ٠‏ 

بوبع عيد الرحمن أولا بالامارة ثم بالامامة سنة 60 بعد وفاة 
امامهم أي حاتم 04 وقدموه للانئه إيه قبياة له تعجمية اذا جار ٠‏ وكان عالما 


نت !#70 حت 


الصعير : « وسيرتنه واحدة وقضاته مختارة وسوث أمواله ميتائة 
ب اعيك الوهاب 58-8 ها 850314 م 

بويع بعد وفاة أبيه ٠‏ وكان مرشحا للامامة في حيانه ٠‏ واختلفت 
عليه الكلمة » فاسكت الخصوم بالحرب والسياسة + قال ابن الصغير : 
لغيره + واجتمع له من الجيوش والحفدة ما لم يجتمع لاحد قبله » ٠‏ 
ع افلح بن عبد الوهابه 238-5858 ه 52-3 م 

كان مرشحا للامامة حياة والده ء فبويع بها بعد وفاته ٠‏ وكان 
داهية استطاع ان يحافظ على هناء هرت مدة امامته ٠‏ قال ادن 
الصغير : « وعمر في امارته ما لم بعمره أحد ممن كان قبله ٠‏ أقام 
خمسين عاما أميرا حتى نا له البنون وينو البنين وشسخ في 
ملكه » ٠‏ 

ولم يذكر ابن الصغير سنة وفاته ٠‏ وتقدم عن البلاذري أنه 
أخرب العباسية سنة 39 ولكن إبن خلدون يقول أنه أخربها سنة 27 
بعدها قليلا ٠‏ 
- ابو بكر بن أفلح 
الراحة مولعأ بالادن تار كا الامر لاخيه أ اليقظان وصهره محمد بن 
عرفة وخو رجل من وجهاء المدينة ٠‏ فنفس عليه حاشية الامام تلك 
المنزلة + وسعوا في اغتياله ٠‏ فقتله غيلة ٠‏ وفتحت عليه فتنة أخرجته 


عند :1772 حا 


« والظاهر أن مدنه لم تبلغ سلتين 6 اء* 
أبو اليقظان محمد بن أفلح 81241 ه 94855 م 

حج أيام والده » وتقبض عليه العباسيون » فسجحنه الواثق مع 
أخيه المتوكل ؛ فلما توفي الوائق وخرج المتوكل من السجن الى قصر 
اكتسب خمرة شوؤّود الملك ٠‏ كلما اخرج ابو بكر من المدينة خرج 
واحما رسوم الدولة » وكان ساشمر التدريس بنفسة وتوفي باتفاق 
سنة 281 ٠‏ 
وكان مر بوع القامة ايض الرأس واللحية ( لانه أدركه شيخا ) زاهدا 
وتحريمها مثل ما أقامت النصارى عيسى بن مريم »6 + وهذا ان كان 
د أبو حاتم يوسف 94281 ه 906894 م 

هو ابن أبي اليقظان ٠‏ بوم بعده ٠‏ وكان شابا جميل الهيئة كثير 
المروءة وأسع اللاحسانث محسا لدى العامة قبل ولاه ٠‏ فلما بويع 
اضطربت عليه الامة ٠‏ وثارت به المتن ء فأخرج من المدينة ٠‏ م 
عاد اليها » والتمر به بعض قرابته فقتلوه سنة 294 ٠‏ 

وكان بكر بن حماد قد أوضم في الفتنة ٠‏ فلما عاد الى تيهرت 
اعتذر له بقوله : 


0 اك 


: ( 
فقالت كما قال النواسى قبلها : «عزيز علينا الراك لسر 
فقلت جفانى لوا سف بن محمد فطال على الليل وهو قصير 
واكرم عفو يوثر الناس آمره اذا ما عفا الانسان وهو قدير 
يعقوب بن أفلح 

هو أخو أبى اليقظان ٠‏ كان ,امل الامارة بعده » فلما صرفت الى 
استقدم أهلها يعقوب 6 وبابعوه ٠.‏ فحارب اسن أخيه ثم سمعى الى أهل 
الفضل في ايقاف الفتنة » فعقدوا مجلا حضره المبعوثون من الطرفين : 
فحكموا برقم بديهما معا عن الحكومة لمدة أر بعة أشهر » وهدا هو 
التحكيم الذي أنكره سلفهم على علي (ض) ٠‏ 

وفي هذه المدة كان ابو حاتم ستميل اليه الناس سسياسته 
وستالفهم نصلانه 4 فلم تمص المدة حتى كان جمهور الناس معة ٠‏ 
فاستقدموه من قصره بابي ممئة 4 وأعادوه الى قهسر الامارة 3 
سنوات » وكان بعيد الهمة نزيه النفس ذا غرائب في مأكله ومليسه » 
وعاش حتى استولى الشيعة على هرت © كار تحل ال ورقلة ه وعرض 
عليه أهلها بيعتهم 6 فقال « لا سسلتثر الحمل بالعنم 4 ومات هنالك ٠‏ 


عد 2724 بس 


البنقظان بن أبى اليقظان 296-294 ه 909-906 م 


ا 
دوبع دهك فقتل أخيه أي حاتم 4 ولم إشمتع بالملك لوبلا 4 ذبتي 
مدة عامين وأمره في اضعاراب الى أن قتله الشيعة في طائفة من أسرته » 


ف متوال سئة 96 واتنهت به الدولة الر سكمية 98 


تناسل نو رستم تهرت وكثر عددهم ومع ذلك لم يزدحموا 
قتله ٠‏ فلهم بذلك مزية على غال الاسر المالكة ء 


-_ 


ّ 


المسلكة الرستمية صحراوية ٠‏ وأهمذا اتخذت عاصمتها حيث 
الحبال المتصلة بالصحراء ٠‏ فالغااب على أهلها الترحال وسكنى الخيام 
والقيام على المواشي والتحارة في البر اما التجارة البحرية فبأيدي 
غيرهم لعدم اتصال المملكة بااسوا<ل ٠‏ فلم يكن للرستمبين مراكب 
بحرية ولا مصانع لها ٠‏ 

والتجارة البحرية بومئذ للانداسيين * فهم الذين يؤمونببضائعهم 
المختلفة مراسي الجزائر مشل مرسى الدجاج وتنس ومرسى فروخ 
القريبة من مستغانم شسرقا ٠‏ ولهم اتصال بالرستميين ف التجارة 
حعيو ما ون امرسى تروح . 

وأهم تجارة تيهرت الى السودان ٠‏ الملوكها علائق حسنة مع 
الرستميين ٠‏ ولها اتصال بالمشرق أيضا على طريق الصحراء الى 
القيروان وطرابلس ومصر ٠‏ 

وعنى بنو رستم بتأمين ملرق القوافل ٠‏ فكانوا يرسلون من 
طرفهم حامية تتلقى القوافل ٠‏ وهذا ابو حاتم توفي والده وهو غائب ٠‏ 
ذهب ف جيش لحماية قواذل من المشرق ٠‏ 


حم 6 و 


وهكذا كانت البضانع اتصدر مسق هرت واللها تحدنا وبحرا 
وغربا وشرقا وشمالا وجنونا 8 فتأتها يمسا ع الانداس والممرب 
الاقه والسودان واقربقية ومعر والشام والعراق والححاز واليمن ٠‏ 

وكانت الدواب والمواشى كشيرة بمملكة .هرت ٠‏ كثر بها السقر 
والستع اوتوجد بها الخيل المسومة واليراذين القراهيد ٠‏ 9 عنانه 
0 والكمون وغيرها ٠‏ ويغرسود 8 المختلفة ٠‏ 
لها ٠‏ فكان للاسرة الرستمية حصن فى حوار لواتة بدعى تالميت به 
خارج تبهرت ٠‏ وقد أطال ابن الصغير الحديث عن القصور ٠‏ وقال : 

واتتقلت مع التحارة التي هي أهى موارد تيهرت حضضسارات الممالك 
الآخر ٠‏ واضيفت الى حضارة اليلاد الموروثة عن الرومان وااروم ٠‏ 
وتكون من مجموع ذلك حضارة تبهرتبة مز بحة من عدة حضارات ٠‏ 
فكانت تصنح بهذه المملكة نسا نج الصوف والعتان وأواني الخزف 
والطين والزجاج والاثناتث من الخشب المنحوت والمخروط والمموه 
والمرصع بالعاج أو الصدف ٠‏ والصنانع مر كمه من تر بر نه وكارسية 
وعرسة ورومسية وائندلسة ٠‏ علها علاتع الحضارة الاسلاسة و« 
فلا سبيل الى 8 ما أبقته الحضارة الرستمية بالوطن الحزائري ٠‏ 
ولو عنَى بالنحث ء ثار شهرت لامكى. ن الوصول الى شىء عن معرقة 
هذه الحفارة 5 0 مزاب حافظ حما على عوائده القديمة ولكن 
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لول المدة وتوالي الفتن وضعف أهله مما يمنع الاعتماد على حضارته 
لمعرفة الحضارة الرستمية ٠‏ 


العلوم والآداب 


نشأت الدولة الرستمية في بداية تاريخ المسلمين العلمي بما كان 
من اقمال المنصور العياسى فمن بعدهة على تجهيز المسامين بالعلوم 
والمعارف بعد ما قضوا لبانتهم من الاداب العربية وبلغوا فيها الدرجة 

وقد عي 00 صل الكتب ا ى تظاهر بالمتتحرق مجع 
الحركة الفكربة الاسلامية ٠‏ ولكن عنا نتهم بالعاوم الدينية أشد 3 
فكانوا اسسة في العلم كما كانوا ابمة في السياسة بتدارسون التفسير 
والحددث والمقه والكلاه والاخيار والاشعار والعلوم الرداضية ٠‏ 
واشتهروا بالتنحيم والرمل * فعبد الرحمن كأن منفسرا وله ف ااتفسير 
تأليف 5 واينه عيد الوهاب رز ف العلوم الدينية . و نب أفلح ف 
الادب وله في فغل العلم ومزاياه والتحريض عليه قصيدة مطلعها : 

وهى لويلة جدلدة أثيتها الباروني شمامها مشطر م05.٠‏ وكان من 
ابمة لذي رسكم من اتتصب للتدر يس بالمساجد العامة ٠‏ وارسل عبد 
الوهاب الى اناضية البعرة الف دنار لبشتروا له به كتيا ٠‏ فلما بلعتهوم 
اشتروها ورقًا اا ميجو كتيا ٠‏ قالوا فكانت تلك االكتب وكر ار بعين 
حماد 7 وحهوها له واتصل بها ٠‏ وكانت شهرث مكشة تدعى المعصومة 
قد حوت آلافا من المحلدات ٠‏ ولما دخلت الشسعة تبهرت أحرقوا 
مكتمتها ما عدا كنتب اارياضة والصنائع والفنون الدنيوية ٠‏ 

وكانت العربية هى اسان الدولة 0 ٠‏ بدل لذلك رسائل 


0ج 


الرستميين الى الامة البريرية في الحث على الطاعة والتمسك بالدين » 
وعقود ولانتهم لعمالهم بطرابلس ٠‏ وقد أثبت البارو ني نصوص 
رسائل وعقود ٠‏ وكانت العربية لسان علودهم وكدابهم أيضا ٠‏ اذ جل 
عنايتهم بالعلوم الدينية التي لا لغة لها غير العربية ٠‏ 

ولم تفكر الحكومة الفارسية في نشر اللغة الفارسية او اتخاذها 
لغة رسمية اذ لا داعى لذلك لا من حيث الدين ولا مدن حيث 
السيئاسة ٠‏ فالدين لغته عربية ٠‏ وكون بني رستم في غير وطنهم سن 
قوم اشداء ف عصبيته, مما بدعوهم الى اعفاء العصبية الجنسية واحياء 
الرابطة الدنية التي ا الجمعهم بالبرير غيرها ٠‏ 


واقندت الامة البريرية بحكومتها ب والناس على دين ملوكهم ب 
الحكومة العربية لان الثورة اسبابا يغلط جدا من يجعل من بينها 
عداء المرير للعرب جسسا أو دينيا أو علميا اذ ليست فكرة عداء العرب 
عصر نا الحاضر ع اتسلشل بها الملحدون توصلا لهدم التعاليم الاسلامية 
وبأبى الله الا أن تتم نوره ولو كره الملحدون ٠‏ 
وكان من البرير شعراء بالبريرية محيدون نظير ما ليمع الوم سس 
قصائد عامية دلبعة ٠‏ والعمت بها التاليئف الدضة حرصا دن رجال 
الدين على انصال عقائده وعباداته الى العامة اذ لى دكن التردر تحسلون 
ب طبعا ‏ جميعهم العربية ٠‏ 

وكان بالمملكة التيهرتية مذاهب غير الابافسية ٠‏ منها الصفرية ٠‏ 
كان لهم حصن 8 لعمت ( بدعى الوم دانفمية + وهو وشطد دين الاغواط 


وغرداية ) و« والواصلة ٠‏ مجمعهوم قرس من هرت ٠‏ اسكئنون سوتث 
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الشعر ٠‏ وعتدون في نحو ثلاثين الفا ٠‏ والعراقيون الشهيرون بالرأي 
والقياس والحجازيون الشهيرون بالسنة والاثر ٠‏ 

ولهذه الطوائف مساجدها وعلماؤها وحلق دروسها ٠‏ وكانوا 
بتبهرت يحتمعون للمناظرة والمبادثة في دائرة الادب وقانون العام 
بغاية الحرية ٠‏ قال ابن الصغير : « ومن آنى الى حلق الاياضية من 
غير هم قربوه وناظروه ألطف مناظرة ٠ه‏ وكذلك من اتى من الاياضية 
الى حلق غيرهم كان سبيله ذلك » ٠‏ وقال متحدثا عن الاياضيين : 

« ولا بمنعون أحدا من الصلاة ف مساجدهم ولا تكشفونه عن 
حاله ٠‏ ولو رآوه رافعا بديه » ما خلا المسحد الجامع فانهم اذا رأوا 
فيه من رفع يديه منعوه وزجروه فان عاد ضربوه »> ٠‏ قال الباروني : 
والمسجد الجامع هو مسجد الامام ٠‏ ولعلهم يفعلون ذلك بغير اذنه 
زغلمه # كيك ان :ذلك من متعضية "العامة .الى كلينا ما تعر انها 
يما تأياه مبادي ذلك الدين نفسه ء 


أصبحدت هرت معدن العلم والادب ومحط رحال آلطلية حتى 
قال فيها أبو عبد الله البنا : « يفضلونها على دمشق وأخطأوا وعلى 
قرطبة وما أظنهم اصابوا » ٠‏ وللسست أثشلك 2 انها دونهما ولكن 
حضورهأ فيالدذهن ب<شمورهما دكفى دلبلا على تقدمها ورقيها ٠‏ 

وقد نسب الها علماء كثيرون في مختلف الفنون ٠‏ ذكر البارنى 
ملائقة ماهم ٠‏ والفتن التي استمرت شبهرت أواخر الحكومة 0 
وبعدها ترشد الى أن الذين 20 آثارهم أكثر من الدين عرفوا ٠‏ 


تدهم أدو الفضل اسيك دن القاسم التميكئ المزاز ٠‏ روىق 2 أدبو 


وتول 1 خخطه ان يه الامامين ذل و تو سف * ومدهم 4 550 
0ه 00 0 4 ١‏ د ع 
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الاعرج ٠‏ الى عليه ابن الصعير 3 وقال قرأت عليه ا اصلاح 
العا لابن قنسة 2 ومنوم ابن الصشعير ضاحدت اخبار الاممة اأر سشميين 0 
وهو كتاب لعته قرنية من العامة لكنه المادة اأوحصدة أهده الدواة 2 


ونقل الكعاك عن المحلة الأسيوية الفرنسية الصادرة سنة 1843 م 

ن شؤة ن "تيان التاهرى بقن أل الفرق .| لرابع كان بحسن العربية 
0 0 والارمة والفارسية عالأ ب»4 ا متضلعا ذيها ٠‏ 
وقد اهتم باللحث ف اللغات وحاول المقاربة بين العيرانية والعربية 
والبريرية ٠‏ وهو واضع اساس التحو التنظيري ٠‏ وله كتانب في ذلك 
باللغة العربية وجد مكية أوكسفورد باتكلترة وهو من انفسسن ماسطر 


م ابو عبد اذر حمن بكر بن حماد الذتاهدرتى 


هو أبو عبد الرحمن لكر بن دما دن سهل ان أنى اسماعيل 
الزن" أي ٠‏ ع" .هرت ٠‏ وارتحل ١‏ لق المفدرق ف حداثة شئة 216 ممع 
به الحديث من ابن متجفةه وعدوو وي عرروق يقن ين حسر ا واحتمم 
بأدبائها مدل أبى ماه حييب وعلي دن 0 وص العواني ودعبل ٠‏ 
لم عاد از وان ٠‏ و سمم بها من سحنون وغمره ٠‏ وجلس بها 
الخلارة ٠‏ لم ر ارتحل الى شدهرت ومعه ولده عبد الرحمن ٠‏ فاعتر ضه 
لصوص جرحوه وقتلوا ولده ! قال البارونى عن المراكشى : وكانت 
وكاته شلعة ابن تديية حو ف مدنة تيهرث يه 256 وهو أبن مسمك 
ونسعين شكة * وكان انق مأمونا حافظا الحدث ٠‏ قال المقري ف لفح 
الطيب : ان ل قاسم بن اصبغ القرطبىي رحل الى المشارق سنة 274 
ولقي بالقيروان دكر دن حماد الشاعر التاهر تي 5 سيمع منلة حددث 


مسددء ولا قرا قا حديثا فيه مجتابي الثمار قال له بكر الثمار + ولم 
يلم أحدهما للآخر ٠‏ فقال بكر لنذهب الى ذلك ٠‏ يشير لشيخ 
أنفي الحق ٠‏ وقال البارو ني : ذكره وساف بدن ابراهيع الورجلاني 
في سنسلة حديث رواه بكتابه الدليل والبرهان ٠‏ ومن هنا تعلم ان 
بالشاعر ٠‏ وله القصائد الطويلة 
الحيدة في الاغراض المختلفة من غزل ووضصف ومديحم وهحاء ورثاء 
واعتذار وزهصد ووعظ ٠‏ مداج الملوك والامراء بالمشرق والمغرب 
ض دعبل من متعصة ة الشسيعة وعمران دن حطان 


وكان نابغة ف الادب ٠‏ واشتهر 


من الخوارج ٠‏ 
وذكر الحافظط الع للح ولا 8 عمران بن حطان 
ولكن لم ينسبها لاحد ٠‏ ثم وقفت عليها منسوبة له في طلبقات الشافمية 


وعارة 


الكبرى ٠‏ وهي هذه : 

قاللابن ملجم ‏ والاقدارغالبة 
قتلت أفضل من دمشي على قدم 
واقلخ. التسناش بالقسركن ثم ينما 
صهر النبي ومولاه وتاصيره 
وكان منه علىرغم الحسود لهب 
راذا لحرت انا با 


ذكرت قاتله : والدمسع منحدر ») 


هدمث ل ولك ب 
واول الناس اسلاما وايمانا 
سن الرسول لنا شرعا وتبيانا 


للاسلام اركانا 


اضحت مناقيه نورا وبرهانا 
مكان هارون من موسىين عمرانا 
ليثا اذا لقى الاقران اقرانا 
فقلت سبحان رب الناس سيحانا !! 
بخثى المعاد ولكن كان شيطانا 
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امستفيح مراد اذا عدت ققيائالها وأخسس الئاس عند الله ميزانا 
كعاقر الناقة الاولى التي جلبت على ثمود بارض الحجر خسسمرانا 
قد كان بخبرهم ان سوف يخضيها قبل المنية أزمانا فأزمانا 
فلا عفا الله عنه ما تحمله ولااسقى قبر عمراف بن حطانا 
اقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
« يا ضربة مان تقى ما أراد بها الا ايبلغ من ذي العرش رضوانا » 
بل ضربة من ذوي أورثته لظلا مخلدا قد اتى الرحمن غضبانا 
كانه لم برد قصذا بضرته الا ليصلى ععذاب الخلد نيرانا 
ومما روى له التدسي في الدر والعقيان قوله : 
تبارك من ساس الامور بعلمه وذل له أهل السهدوات والارض 
ومن قسسم الارزاق بين عباده وفضل بعض الناس فيها على بعض 
قمن ظن ان الحرص فيها .بزبده فقولواله يزداد ف الول والعرض 
وشعره كثير تناقله اارواة شرقا وغريا ٠‏ ومنه قطع مبعثرة في 
بطون الكتب بحتاج في جمعها الى عنابة أدبية وغيرة قومية ٠‏ وحسبنا 


اداء لحق هذا الشاعر المجيد والمحدث الثقة أن افردناه بالكلام ونيهنا 
على فضله دا 


2 الحروب والفتن 


قامت الدولة الرستمية على جهود البربر الثائرين على حكومة 
القيروان » فلم ترق دماء في سبيل تأسيسها ٠‏ ولم تجاهد كفيرها 


لاعلاء كلمة الاسلام لعدم محاورة الكفار لها ٠‏ على ان الخواررج 
انما بعنون بالثورة على الحكومات الاسلامية » ويرون ملوكها جائرين 
على الاطلان ٠‏ 

جاورها الادارسة ولم نعلم من حال هذا الحوار غير ما ذكره 
ابن خلدون قِ قوله : « حارب بدني رستم جيرأ نهم من مغراوة وبني 
يرن على الدخول ف طاعة الادارسة للا ملكوا تنلمسان ؛ واخذت ها 
زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة فامتنعوا عليهم سائر أيامهم » ٠‏ 

وجاورءا أمراء القيروان ٠‏ ذلم نعلم عن هذا الجوار غير زحف 
عبد الرحمن لحصار طبنة فائه نزل تهودا ٠‏ فليا انحلى الحصار عن 
عمر بن حفص انفذ جيشا لعبد الرحمن هزمه الى تيهرت ٠‏ ثم كانت 
المهادنة ايام روح ٠‏ وجاءت الدولة الاغلبية ٠‏ فلم نعلم حدوث ششسيء 
بينهما ف الحزائر غير تأسيس مدينة ااعباسية واخرابها ٠‏ هذا كل 
ما نعام عن الحالة الخارحية للدولة الرستمية ٠‏ 

اما الحااة الداخلية فالحرب فيها أغلب من السلم ٠‏ ذلك ان 
الحكومة لم تتمكن من ببسسط تفوذها في المملكة على ضيق رقعتها ٠‏ 
قالقياثل مستقلة نحت آمراء منهم ٠‏ وليس ثم من وحدة سياسية 
ولا دينية ٠‏ والحكومة اجنسية لا ثقة لها بالامة ٠‏ وتتساهل لذلك في 
اتهامهم بالافتراء عليها * فنشأت الفتن من ضعف الحكومة وسوء 
ظنها بالامة ٠‏ 

أول ها حدث فتنة يزيد بن قندير إن اليفر ني » وسبنها أن عبد 
الرحمن بن رستم لا احتضر ترك الامر شورى بين سبعة منهم ا 
عبد الوهان وابن فندين ٠‏ فاسندت الامامة لعبد الوهاب ٠‏ وابى 3 
فندين من البيعة الا شرط ”تأسيس مجلس من الاعيان بخضع له 
الامام ٠‏ فرفض اقتراحه ٠‏ وسخطته الحكومة ٠‏ فلم يصبر لهذه الاهانة 
وهو ذو عصلية + فأعلن الثورة ٠‏ 
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وبعد وقائم كاد ابن فندين” ينتصز ٠‏ فطلب عبد الوهان هدنة 
للنظر في شرطه وعرضه على اياضية المشرق ليفتوا فيه ٠‏ فأجابه لذلك ٠‏ 
وربح عبد الوهاب: الوقت لجمع قوته ونشر دعايته بالمشرق واحصن 
الخروج من الأزق ٠‏ 

أدرك ابن فندين مكيدة خصمه + فأعاد الحرب قبل ورود فتوى 
المشارقة ٠‏ فدارت عليه الدائرة. ٠‏ وقتله أفلح بن عبد الوهاب ٠‏ وتفرق 
جمعة ٠‏ وبعد مدة ثأروا لصاحبهم من ميمون بن عند الوهاب. * 
فقتلوه +٠‏ وعادت الحرب ثالثة ٠‏ وانحلت باتتصار عبد الوهاب * 

فت 3 فندين بأبه الحديث ف الامامة وشروطها .٠‏ فاتخدها 
ضام المذاهف الاخر سلما للخروج عن طاعة الآمام الاباضي ٠‏ فأعلنت 
الواصلية ثورتها * وقصدت فيمن انضم اليها شهرثتث ٠‏ وكانت وقائع 
أشد من الاولى + والتحاً عبد الوهاب لطلب الهدنة ٠+‏ وبعد ان انعقدت 
استنجد. نفوسة طرابلس .٠‏ فبلغته نجدتهم وعادت الحرب وانحجلت 

وتقدم 9- الفصل السادس ما كان من اتكار بعض الناس لعمال ' 

وكان أمير هوارة خطب بنت شيخ لواتة *٠‏ فأشير على عبد 
الوهاب. بمصاهرة لواتة حتى تنحد مع هوارة ٠‏ فخطب تلك البنت ٠‏ 
وتزوجهاء فوفعت. بينالزستميين وهوارة حرب على نهراسلانء وتنعددت 
: المعارك ٠‏ م امرمت هوارة 5 

وكان #ه 1 افلخ قد اهن من ادر المدينة 3 الدعى 
بطانة. الامام ٠‏ وزينو! له اغتياله ٠‏ فأرسل اليه 0 معه الى منتزه 
له تعرف بحنان الامير ٠‏ ولا قاما الى صلاخ المغرب طعن خادم أبى 


ل جه لدم 


كر ابن عركة ٠‏ والقنى شلوه في شق هنالك فااتقد الناس ابن عرفة 3 
ثم وذموا على جلية أمره ٠‏ واستخرجوا شلوه ٠‏ كثاروا بأبي بكر ٠‏ 
وكا يوم من أشد الايام ٠‏ فقد فيه ابو بكر امامته ء وبقيت الحرب 
بين أنصار الدكومة واعدائها قائمة على ساق وحكمت أخيرا بفشل 
: أقاصى الملاد ٠‏ فئزات العجم دمو ضع يقال له نا بعيات وهى على 
مرحلتين من مذينة تاهرت''' ونزلت الرستمية ومن لف لفها باسكيدال 
ويه ابو اليقظان ٠‏ وهو مجمع الاياضية قيلة تاهرتث على لوم أو أزيد 

عقب هذه الفتنة اسستولى مدمدك دن مسالة على تأهرت ٠‏ وحارب 
بقومه واهل المدينة لوائنة ٠‏ واجلاها الى حخصتها على مقربة من 


هنالك. اجتمع الى ابي اليقظان شيعته ٠‏ فذهب 5 الى تيهرت ٠‏ 
فامتنعت عليه سبع سنين ٠‏ ثم استنجد تفوسة طرابلس ٠‏ فأنجدوه ٠‏ 
وتقوى بهم في حين أن أهل تبهرت أجهدهم الحصار ٠‏ فتقدمت رسله 
الى المدينة مبشرين ومنذرين ٠‏ فرضي أهلها باسلامها الى ابي اليقظان 
على أن لا يؤاخذوا بما ذهب ايام الفتنة من أتفس واموال فرضي 
شرطهم ودخل المدينة ٠‏ وأعلن العفو العام ٠‏ 

ونفى ابو حاتم بعض أعيان المدينة بتهمة التآمر على قتله » الى 
موضع بدعى الثلة ٠‏ وبعد مدة دخلوا تيهرت ف حماية أنصارهم ٠‏ 


0) تقدم في الفصل الرابع عن البكري تامفيلت بالميم . وانه على 

مر حدلتين من تيهرت . فالظاهر أله موضعواحد تقال بالحر فين أو محرف ق : 
أحد الكدبين ٠.‏ 

ل وه ل 


فخشي أبو حانم على ثئقفسه ٠‏ فخرج الى تالميت ف أهله والعجم 
ونفوسة ٠‏ واحتمعت اليه لواتة وقبائل الصحراء ما عدا أهل تيالعست 
فانهم شاءعوا التبهرتتين + 

استعد أبو حاتم امتح ناهرت ٠‏ فقصدها من ثلاث <هات : جاء 
هو فِ الرستميين واواتة وغيرهم من ناحية القبلة ٠‏ وزحفت العجم 
وصنهاحة ومن لف لها من ناحية المشسرق ٠‏ وتقدمت نفوسة ومن 
انضاف اليها من ناحية المغرب + ودارت رحا الحرب من الحهات 
الثلاث ٠‏ فرغب ااتهرتبون في السلم ٠‏ فاشترط ابو حاتم تسليم 
شيوخهم اليه يرى فيهم رآبه ٠‏ فلم يقبلوا ٠‏ وعادت الحرب ٠‏ واستدعى 
التيهرتيون يعقوب بن أفلح من مكانة بزواغة ء وكان منابدا لابن 
أخيه ٠‏ فبابعوه ٠‏ وانحازت اليهم بذلك طائفة من اواتة ٠‏ وعادت 
العرن ددع+ 

5-5 اربع سنين من اتقاد نار هذه الفتنة تقدم ابو يعقوب المزاني 
في قومه ونزل حول دهرت لايقاف الفتئنة + وسئمت الناس الحرب ٠»‏ 
فرضوا وساطته ٠‏ تعقد هدنة لمدة اربعة أشهر ٠‏ تقوى فيها حزب 
ابى حاتم ٠‏ قدذل المدينة ٠‏ وغادرها عه يعقوب ٠‏ 

ها قد وقفنا بالقارىء على ناحية من مناحى حياة هذه الدولة 
ف باز فى 'غين" اطالة؟ بوكس المعار لك بوالجفاء الفعدن. وذكن الاظال. > 

ولا إستبعد مع هذه الفتن ما قدمنا من حديث العمران والمعارف 
فان القوم كانو' أحرارا ٠‏ والحرية تعمل مع الفتن ما لا بعمله الاستعياد 
مع الامن ٠‏ 


3 سقوط الدولة الرستمية 


تأسست الدولة الرستمية بتأسيس تيهرت سسنة 144 (761م) و بويع 


مو سسها عيد ال رجمن :ن رممتم بااخلافة سئة 160 وسقطت في أبدي 
الشيعة سنة 296 (909م) فتكون مدتها 152 سنة قمرية (148 شمسية) 
والبكري موافق ف تاربخ الأسيكن الدولة وسقوعلها « ولكن قول 
ان مدة الرستميين كانت ثلاثين وماكة سسنة ٠‏ 

أما اسماب سقوطاها فترجعم ال اختراق كلمة الامة واختلاف 
الر ستميين كسما بيهم وظهور عدو قوى الى جانبهم هم الشيعة ٠‏ وقد 
رأبت ف الفصل السابق كثرة الثورات لاسياب ضعيفة واستفحال 
أمرها حدى أن الثائر دن قل سستولون على العاصمة وبطردون منها 
الرستميين وذلك بدل على ان القبائل كانت ذات حرية واسعة اكتسستها 

وهؤلاء اارستميون الذين لم تكن أهم قوة حرسية تحعل القبائل 
ابي حاتم حيت ان عمه يعقوب خالف عليه أولا ثم خااف عليه أخوه 
القظان ثانا وافضى الخلاف الي قتله واتتصاب اللقظان مكانهة ٠‏ 
وكان لابي حاتم بشنت تدعى دوسرا قد أحرق كبدها ما نزل بابيها ٠‏ 
وكثير من أهل تبهرت غير راضين عن اليقظان ٠‏ 

فالشعب كاتعية انعسثث باتحاده العصبيات القوممية والتعصبات 
الدعوة الشيعية سكتامة وقضت على دولة الاغالية «٠‏ 

3 ين أبنو عند الله الشيعي على دولة الاغالبة قصد شهرتث 
ونزل غليها ٠‏ ولم بلق في طريقه كيدا ء فخرج اليه أهلها متبرئين من 
اليقظان وواعدين له فتسم المدنة ٠.‏ ثم خرج النقظان قل جمع من اهل: 
بيه 0 و تمي أنا عند الله الشيعي متطلها مسالما ٠‏ وخشمت دوسرا ان 


2 0 


يبقى عليه ٠‏ ذامته مع أخ لها ووعدته نصها زواجا ان هو ثآر لها من 
قتلة أبيها فأتى, القتل على اليقظان ومن معه ٠‏ وفرت دوسرا فلم يوقف 
نها على أثر ٠‏ وسقطت الحكومة والامة في بد الشيعة ٠‏ 

وهكذا استولى ابو عبد الله الشيعى على دولة تيهرت بتكل 
سهولة ٠‏ لانه وجد أمة بلا حكومة وحكومة بلا أمة ٠‏ وف ذلك درس 
مفيد لكل حكومة أجنبية تعتمد على أجانب مثلها وتقصي أهل الوطن 
عن ساحة الحكم ٠‏ وفي ذلك أيضا درس جليل الفائدة لكل شعب 
يكون قليل الانقياد لحكومته كثير الثورات عليها من غير ان برسم 
لطريق جهاده خطة معينة ويلتف على زعيم قوي مرضي بحسن السير 
به الى غاية واضحة ٠‏ 


4 تيهرت 


أسسست قبل الاسلام ٠‏ وافتتحها القائد العظيم عقبة بن نافع + وكانت 
الرستسين ٠‏ وكانت تدعى تاهرت عبد الخالق وتدعى ايضا حصن ابن 
بخاتة ٠‏ وبعد الرستميين خربت وأسس مكانها تيهرت الفرنسية المدعوة 
اليوم قيارت ٠‏ 

(61م) غر بي القدبمة ل خمسة ال منها كاده لتاأقدمت ٠‏ وقد 
غلط بعضهم فسمى تيهرت الحديثة ٠‏ تاقدمت ٠‏ وموضعها كان غيضة 
أشية مملوكا لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة ٠‏ فارادهم عيد 


الرحمن على الببيع ٠‏ فامتنعوا ٠‏ فاكتراه منهم بخراج الاسواق ٠.‏ 


وشرعوا في تأسيسها ٠‏ فعمرت واتسمت خطتها وطار في الآفاق صيتها 
حتى دعيت عراق المغرب وبلغ المشفرب الحاقا لها بهما في المعارف 
والعمران والحضارة ٠‏ 

اختار الرستميون موقعها لكونه بين قبائل اباضية وارضها مملوكة 
لقوم مستضحفين ليكونوا في مأمن دن هجميات المخالفين وراحة من 
قبيلة المالكين ٠‏ فهم بضعفهم لا يطمعون في التغلب على الدولة ٠‏ 
ولموقعها مزية لديهم أشا وهو أشرافه على الصحراء اذ كان أغلب 
القوم رحالا قاين على المواثشي * ففىي الصحراء ي<دون حاجة 
ماشيتهم ٠‏ والرستميون مرتبطون مذهبا بنفوسة طرابلس ٠‏ وبواسطة 
الصحراء يسكنهم ادامة الروابط معهم ٠‏ اختطوا بهذه المدينة المنازل 
والقصور ٠‏ وأجروا اليها المياه ٠‏ قال الادريسي : « وبها مياه متدفقة 
وعيون جارية تدخل أكثر ديارهم تصرفون بها » ء 

أصبح عيران تيهرت وعدل ابمتها حديث الرفاق تنقله الى 
الآفاق ٠‏ فأمها الناس من كل ناحية ٠‏ قال ابن الصغير : « واتتهم 
الوفود والرفاق من كل الامصار واقاصي الاقطار ٠‏ فقلما سزل بهم 
أحد من الغرباء الا استوطن معهم وابتنى بيتا بين أظهرهم لما براه من 
رخاء البلد وحسن سيرة امامه وعدله في رعيته وأمانه على تفسه وماله 
حتى لا ترى دارا الا قيل هذه لفلان الكوفيٍ وهذه لفلان البصري 
وهذه لفلان القروي وهذا مسجد القروين ورحبتهم وهذا مسحد 
البصربين وهذا مسحد الكوفيين ٠‏ واستعملت السيل الى بلاد السودان 
وغيرها من البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وصنوف الامتعة ٠‏ ' 
والعمارة زائدة » والناس والتحار من كل الاقطار قابلون » ٠‏ 

وقا لالسكري : « مدينة نيهمرت مسورة لها ثلاثة أبواب “ديات 


(1) هكذا بالاصل . وقد سمى اربعة ابواب ثم قال وغيرها . 


الفيها وباب المنازل وباب الاندلس وباب المطادن وغيرها : وهي في 
سفعم جيل يقال له قزول ( وهو بتخفيف الزاي وهكذا يدعى اليوم ) ؛ 
ولها قصية مشرفه على السوق تسمى المعصومة وهي على نهر 
أنيها من جهة القبلة يسسى مينة وهو في قبليها ؛ واهر آخر يجري من 
عيون تجمع تسمى تاتش » ومن تاتش شرب أهلها وساتينها : وهو 
ف شرقمها 5 وهي شدىدة البرد كثيرة العيوم والثلج 4 قال بكر 
ابن عياف : 

ما أخشسسدن المرد وربعانه وأطرف الشسن اهرت 

تندو م٠‏ الغير اذا ما بدت كانها تتشس مان تحت 

فنحن في, بحر بلا لجة2 تحري بنا الرييح على السمت 


ونظر دجل من أهل تاهرت الى توقد الشمس تجاه فقال : 
احرقي ما * 0 شئت فوالله انك بتاهرت لذليلة ! » ومسحد تاهرت الجامع 
أسسبه عبد الرحمن وهو من اربع بلاطات » قال محمد بن بوسف : 
وبها أسواق عامرة وحمامات كثيرة ؛ يسمى منها اثنى عشر حماما ٠‏ 

ومنذ سقطت الدولة الرستمية اصبحت شهرت نقطة عراك بين 
الشيعة وزناتة تعاب عليها هؤلاء تارة وأولئتك أخرى ٠‏ تأخذ عمرانها 
في التراجع ٠‏ واحرقت النار اسواقها في شوال سنة 305 كما في 
القرطاس ٠‏ ثم كانت فتنة ابن غانية ٠‏ وتكرر دذوله اتيهرت » فاحتمل 
أهاها وتفرقوا في البلاد 4 وذلك سنة 620 وكان ذلك آخر العهد 
بعمارتها »؛ وأرضها اليوم تحرث » ولم ببق منها الا انقاض وبعض 
سورها ؛ والاماكن تشقى وعد ٠‏ 


رونو واف و لل لسارو الس ابوس 


3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


| تمهيد 

بينما كان بنو العباس يعملون اهدم دولة بني أمية شسرقا كان 
البرير يعملون لذلك آيضا غربا » ولكن العباسيون يهدمون ليبنوا » 
والبربر يهدمون توصلا للفوضى ٠‏ وما اتم بنو العياس بناء دولتهم 
بالمشرق حتى اتم البربر عمل فوضاهم بالمغرب ٠‏ ولا أخذ العباسيون 
يسترجعون المخرب لسلطانهم استقل بنو رستم ببعض المغرب الاوسط 
وما بقى منه كان تابعا لامراء القيروان ظاهرا ومستقلا ف داخليته 
تحت يوخ ضائله ٠‏ ومثل ذلك المغرب الاقصى ٠‏ 
نهضوا طالمين لانفسهم الخلافة وثاروا مرارا ٠‏ ولكن كان نصيبهم 
الاخفاق ٠‏ وى ايام موسى الهادي ظهر الحسين بن على بن حسن 
المثلث بنحسن المثنى بن الحسسنالسبط ٠‏ وثار على عامل المدينة » وتغلب 
عليه ٠‏ وبعد أيام خرج الى مكة ء ولا بلغها انضم اليه طائفة مسن 
عبيدها ٠‏ وكان الفصل فصل موسم الحج ٠‏ وقد حج جماعة من 
وجوه بني العياس وشيعتهم ٠‏ فنشبت الحرب بين العباسيين والطالسيين 
ثامن ذي الححة ٠‏ فانهزم الحسين ثم قتل بفخ قريبا من مكة من طائفة 
من ذوي قرابته +٠‏ وذلك سنة 169 ٠‏ 

وحضر هذه الواقعة ادرس وسليمان ابنا عبد الله الكامل بن 
الحسن المثنى ٠‏ فاما سليمان فقيل نجا وقيل قتل فيمن قتل مع 
الحسين + واما ادريس فنحا وايس ان يكون للطالبيين مع العباسبين 


93 د 


الخو انره وقاطل نا عليه القرص من خ ضف سلطان بني العباس 
به ٠‏ فقصده ٠‏ مر بمصراء وكان صاحب بريدها الى المغرب يتشيع ٠‏ 
وهو واضح النعروف بالمسكين مولى لصالح بن المنصور ٠‏ فحمله 
الى المغرب ٠‏ 

"وقد ساق البكري حديث تزوح ادريس الى المغرب نقلا عن | 7 
الحسن النوفلي ٠‏ قال :.< قال: النوفلي ان ادريس ابن عبد الله انهزم 
فيمن.انهزم من وقغة حسين صاحب فخ ٠٠‏ فاستتر مدة ٠‏ وألح 
السلطان ف طليه + فخرج به راشد » وكان عاقلا شجاعا أبدا ذا حزم 
ولطف » ف جملة الحاج منحاشا عن الناس » بعد أن غير زيه والسيه 
مدرعة وعمامة غليظة ٠‏ وصيره كالغلام يخدمه .٠‏ وان امره ونهاه أسرع 
في ذلك ٠‏ فسلما حتى دخلا مصر ليلا ٠‏ فبينما هما متحيران يمشيان 
في بعض طرقها لا هداية لهما بالبلد » اذ مرا بدار مشيدة بدل ظاهرها 
على باطنها ونعمة أهلها ٠‏ فجلسا ف دكان على باب الدار قرآهما 
صاحب الدار ٠‏ فعرف فيهما الحجازية ٠-وتوسم‏ في خلقتهما الغربة 
فقال :أحسبكما غريبين ٠‏ قالا نعم ٠‏ قال وأراكما مدنبين ٠‏ قالا نعم ٠‏ 
نحن كما ظننت ٠‏ فاذا الرجل من موالي بني العباس ٠‏ فقام اليه راشد ٠‏ 
وقد توسم “فيه الخير » فقال له يا هذا قد أردت أن ألقي اليك شيئا ٠‏ 
ولست أفعل <تى تعطينى موثقا أن تفعل احدى. خلتين اما اوتنا 
وتتقرب الى الله بالاحنان الينا وحفظت فينا نبيك محمدا (ص) » 
وان كرهت ما القيته اليك سترته علينا ٠‏ فأعطاه على ذلك موثقا ٠‏ 
فقال له هذا ادريس بن عبد الله بن حسن بن حسسن بن علي بن ابي 
طالب خرج من موضعه مع حسين بن علي ٠‏ فسلم من القتل ٠‏ وقد 
جلت به أريد بلاد البرير ٠‏ فانه بلد ناء لعله يأمن فيه ويعجز من 
يطلبه ٠‏ فأدخلهما منزله ٠‏ .وسترهما حتى تهيا خروج.رفقة الى افريقية 
فاكترى لهما جملا وزودهما وكساهما ٠‏ فلما عزم القوم على الشخوص 


---94 تبت 


قال اهما ان امير هعفر مسااح ي؟ اجوز ايك اللا ذتثوه وهمهناأ طر دق 
في هذه العريق الغامضة البعيدة ٠‏ فالقاك به » يول راشد : في مو ضع 
كذاء وهنالك املع مسالح معراء فركب راشد ف 552 شقى 
اماحجما ل ٠‏ و ودبع 0 ف اكه سق الاق 5 ومصضصى مع ع الناس ف القائلة 5 
| رجحل 9 فرسن له ف وحمل اذل سس م 2 رص اخرى 5 
0 به فِ الذرق العامة 35 وي مسسس ره أنام 4 حدى تقدما ا ده ٠‏ 
وإكام نتظارانها حتى وردت ا ٠‏ فركب ادرس مع راشد حتى اذا 
قرنا من اذر نقية 5 كك دخواها ٠‏ وسار ا ف باد ا حنى انها الى 


بلاد فاس وطنحة ) ٠‏ 


دن 


هذا حديث البكري ٠‏ ومراده بافريقية القيروان ٠‏ وصاحبها 
يومد من قبل العناسيين روح دن حاتم ٠‏ وي اللاستقصاء : ان ادر سس 
دخل القيروان واقام بها مدة ٠‏ ثم خرج هو وراشد حتى أنيا سان ه 
فأراحا بها أناما + مثيم ارتحلا تحو طلنحة ٠‏ ذعبر! وادى ملوية ٠‏ ودخلا 
بلاد السوس الادنى ٠‏ وتقدما الى مدننة طنحة ٠‏ ونحوه ف القرطاس لابن 
أبي ذدع ٠‏ 

ومن طنجة خرج ادريس ومولاه راشد الى مدينة وليلي ٠‏ فنزلا 
على صاحيها اسحق بن محمد بن عنيك الحميد الاورهى 3 فاكرم 
مثواهما ٠‏ وعرفه ادريس بنفسه فبالغ في اكرامه وخدمته ٠‏ وكان 
تزواهما بو ليلى غرة ع الاول سنة 172 ٠‏ 

قال ابن ابي زرع : « ومدينة وليلي قاعدة جبل زرهون ٠‏ وكانت 
مداشة متوسطة خصة التيراة المناه والعروس والزتون ٠.‏ وكان لها 
سدور عظيم ا شاك الاوائل )ا » قال السلوى 5 2 قال أنها المتماة 


البوم بقصر ترعون 006» 


اعد لقو يد 


2 تايس الدولة الادريسية 


كان اسحق الاوربي أمير قومه ٠‏ ولا دل عاسه آد سس غر كه 
بنفسه وكاشفه بسره وانه يريد أن وس للطالبيين بالمغرب مأ عجزوا 
عليه بالمثرق و« قاحابه اسحق ليل ما أراد ٠‏ ولما كان شهر رمضان 
جمع عشيرته وعر ذهم بادرس ٠‏ وقرر أيهم علمه وفضله ودنه ٠‏ 
لد ساعتهء فاحا و 1 3 الستمع واأمطاعة والقياه .مر 
وعرضن عارهم مب جابوه وبابعوه على 5 
والاقتداء 4 و صلواتهم وغز 9 واتهم + و بعل له قَام اد رس 50 ٠.‏ 
قال : 2 اهأ الناس أيه تكلدن الأعناق الى غمر نا كان الدى احدو نه 
من الحق عندنا لا تحدونه عند غيرنا »ا ء 
بابعت أوربة وتلتها مغيلة وصدينة من بنى فاتن ٠‏ ثم وخدت 
عليه للسعة قباثل زواغة وغماثة ومكتاسة وغمارة قُْ قبائل آخر من 


-2 


زئاتة وغيرهم » 8 م طلبث ان حهوز الحيبوش من أور ور انه وهوارة 
وصئهاحة وغمره هااء ا بهأ اميا وتادلا من البلا 35 الو أقعة حلوت 
وليلى ال ناحية المخط ١‏ لعر بى ٠‏ وكان 3 أهلها على النهودنة 
والممسحية والوثشة ٠‏ والاسيلاه فيهم قليل ٠‏ فعر زاهم ادرس وفتح 
حصو نهم فأساموا جميعا ٠‏ وعاد مؤيدا منصورا فدخل 0 ا 
ذى الححة من سئنة 172 ٠‏ 

3 ا كان ادرسس تحسى أقل الناس ان العر ف مكانه فينم به 
الى أي وال عباسي فيريق دمه اذا به بؤسس دولة في غير وطنه ويغزه 

الحد 0 قله من لي 
الاموي ٠‏ وترّل الاندلس * ولم قف عند حد الامن على حياته بل 

0 


العياس عيد اأرحمن بن معاووبة دن هشاء 


كون تلك الدولة الراقية التى اقناء 3 على أرونا 3 غر دست قْ حمئة 
حضارتها ٠‏ ودعاه أبر جعقر اه 0000 كان 


96 ده 


عحنيا ‏ ل بقر به انل له سلما ف املك ولقومه بنى أميه عصبية من 
العرب قوية وقد وعد الانداس بقواد حدوده واسيتوشتهع ٠.‏ وز 
كذلك من لذي 
وأسس به دولة من قوم لا نتصلون من نسبه يسيب ٠‏ ولكن يسهل 
أمره أضا اتحاده مع أولئك القوم مذهيا وقد عرفوه قبل يام امأمهم 


5 : 1 
العياس عيد الرحمن دن وبماج الى المغرب الاو سما ١‏ 


ى ااخطاب وعرفوا منزلته لديه ٠‏ أما ادرس فشانه اعحب اذ ليس 
مع البربر أى سبباء وليس أمره مما ننتحه المصادفات أو بر تفع 
عن - العقول ٠‏ 
ادرسس ائثما قصد المغرن لعليه باتحراف أهله عن بنى اعباس 
وبعده عن مركز خلافتهم ٠‏ ولكن هل قصده للمجرد النجاة بنفسه ؟ 
اذن خلم اوغل في المغرب ؟ اما كان يكفيه ان ددس نفسه ف قبيلة غير 
خاضعة لولاة القيروان ؟ 
ادريس أكبر نفسا من أن يقر هذا الفرار الى مكان سحيق طليا 
للحياة الشخصية ٠‏ وهو أنه قدرا من ان يرضى بالخدول وهو أشرف 
امن أن مع نميه اق البوين متوارى انه انلقف الذرب نيان 
للدعوة الطااء.: ورحاء فى تأسيس دولة علوية اذ اس من ذاك بالمشرق 
ا 


وانقطاعت نقله الم رب ٠‏ وقد را 


ع 


شسعة ل4 0ن المرير «٠‏ 
وقد كان المردر درتحلون الى الممموق طلا العام واداء لفر دضسة 


اليج ثم تعودون وكد حملوا مدهم صورا من نزاعات المشرق الستياسية 
وترعاته الدشه ٠‏ وكان من المذاهب الدشة مدهت الزيديه من 


ل 


الشيعة ٠‏ وهو مذهب ادرين : ومن النزاعات السنياسية نزاع 
العباسيين والطاليين وكان البرير شاثرون شكل ما بحرى بالمشرق 
فبحرى بوطنهم من الانقساه السياسى والاختلاف الدنر ى مثل مابحري 
بالمثم رق ٠‏ خلا بد أن , لول رو 10 المذهب الزيد ددي ولا د ان 


تكوذن منهم من بلعته احاديث اضطهادات العباسيين للعلو نين الفاطميين 
فود او بتقرب الى الله بنصرة آل بيت رسوله وبحميهم من اعدالهم ٠‏ 

ولعل ادربس قد بحث في المغرب عمن يحدهم متشيعين لآل 
البيت ٠‏ ومن أجل ذلك تنقل في الحواضر والبوادي حتى خبر حال 
صاحب وليلى ورأى فيه ضااته المنشودة ٠‏ فنزل عليه وباح له سيره ء* 
كلاه شيدق قله وحد ف نشر دعوته ٠‏ 

ش هكذا #"سست دولة ادرس سهو له وسياطة هيأتهنا القرابة من 
رسول الله (ص) ونفرة البرير من بني العباس المعتمدين في سلطا نهم 
على الفرس ٠‏ قنصر البربر العلودين عن طواعية ٠‏ وحاربوا معهم في 
بقية اليربر غير المسلمين وادخلوهم في الاسلام فتقووا بهم ثم لووا 
عنان قوتهم لحرب الخوارج بالمغربين الاقصى والاوسط فاخرجوا 
منهم دولة علوية ٠‏ 

وما زالت مدشة واملى قاعدة دولة ادريس حتى توفي ٠‏ وخلفه 
ابنه ادرس فعظمت دولته وكرت غاشيته حتى ضاقت عدم وايلى ٠‏ 
فخرج يرناد مكانا النسع لدولته ما اتسعت ٠‏ فأسس مدنة قاس ٠‏ 
واصبحت احدى العواصم الاسلامية الكبرى وام تزل قاس قاعدة 
الادارسة حتى انقرضت دولتهم 1 


الدولة الادريسية مستقلة استقلالا تاما ٠‏ وحكومتها كسائر 
الحكومات الاسلامية يومئذ قضاء وادارة ٠‏ انما تخالفها في كونها 
حكومة غير مركزية ٠‏ فكل عامل من الادارسة واخوانهم العلويين 
مستقل بادارة عمله وجبابة الخراج واشهار الحرب ٠‏ وانما بمتاز الامام 
بذكر تيه ف ال كك والخطبة ٠‏ 


اقتضى هذا النظام لبيعة الوطن الذى دكره أهاله الحكومة 


98 د 


المركزية ٠‏ فلهذا عهد ادريس لابن عمه محمد ابن سليمان على المغرب 
الاوسط ٠‏ واشارت أمه كنزة البر بربة غلى حافدها محمد بن ادر سس 
لما ولي بعد ابيه بتقسيم المملكة بين أخوته ٠‏ 

ومبني سياسة الحكومة الخارحية عدم الاعتراف سقية الدول 
الذى اضطرت اليه وتركها فقيرة من المال والرجال + فاكتفت بما تحت 
نفوذها ٠‏ واصطلحت مع الاغالبة ولم تهج بني أمية ٠.‏ 

ى أن زيادة الله الاول بعث منها الى اللمأمون لما ارسل له بالدعاء على 
مناير اثر قية لعيد الله بن ن طاهر » تعر نضا تحويل الدعوة ال الادارسة ٠‏ 
3 ركد الى مااكاد 0 النفوذ الادبي 0 

وكان اسة الادارسة أهل عدل ورفق بالرعية و سهر على أماها « 
قال ابن ابى زدع : « فكثرت الخيرات بفاس وظهرت البركاتث ٠+‏ 
ورخصست الاسعار 34 فبلغ وسق القمح درهمين ووسق الشعير درهماأ 
والكبش درهما وئصكفا والمقرة اربعة درام والعسل خمسة وعشرون 
رطلا تدرهم والقطاني والفاكهة لا قشمة لها 5 دام ذلك خمسين يتنة 
مند أنام ادرس بن أدرس ه » وظاهر ان العاصمة تكون بها أمثال 
هذه المواد أغلى غالبا منهاأ ف الاعمال التابعة لها ٠‏ 

وقد حدثنت اواخر الدولة فتن غيرت محرى هذا الرخاء ٠‏ كقد 
قام عبد الرزاق رئيس الصفرية بمديونة وجمع جموعا عظيمة استولى 
بها على فاس حتى اخرجه الامام عدي دن القاسم وشغل مدة امامته 

بحروب الصفرية وولي بعده بحي بن ادريس بن عمر وكان شجاعا 
حازما فقيها محدثا فصيحا ورعا صالحا أكثر الادارسة عدلا واغزرهم 
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فضا" واعادهم قدرا وابعدهم ذكرا ولكن من ى بالدولة العنيدية التى 
نصرتها مكناسة وكبيرها موسى دن ابي العاقية 3 فدخلوا عليها 2 
ننه 305 ولمى اتسمعك اللو ما لعدهم © نم تكبه ابن و العاقية سنة 309 
١‏ 35 مم 

واخرحه عن 3س > وسبلعله سكين 3 سرحة ٠‏ 0 لعن ٠‏ ومات 
افر إقية سئة 302 حا عا غر سا ٍ 

واستولى من بعدة الحسن بن محمد بن القاسم على فاس سسئه310 
وحارب موسى ٠‏ فغليه عليها بعلل سنة ٠‏ وتكبه ومات منكوبا 
سلة 813 ٠‏ 

وقد كان عدد الادارسة تدا ٠‏ ولكن لم كن يدهم نزاع على 
خارج الجزائر موضوع كتابنا تكتفي عن التعريف بهم برسم جدول 


بياذ مدتهم 
اولابة الئنهابة 
الامسام للوعجرة لاميلاد لاهجرة للميلاد ‏ ملاحفلات 
أدر سن بن عسد ألنه 2 8858 7 6958| قتل مسسموما 
ابنه أدرسسس.ى 8 8504 5 528 تر كه أدوه حدما 
أيه محمد 2 8528 221 535 
أبنه عاي 1 83355 234 848 
اخوه بحي بن محمد 34 848 آنامه امسن امع 
القرودين 2015 
أنه بحي بن بحي مات من مكيدة بهودية 
أنن عمه علي دن عهر سن رده عسك الرزاق 
د سن الصفرى 
بحي ل أدر سس دن عهر 282 904 309 921 
أبن أدرسس 


الحسن بن محمد بن |8310 922 311 923 
القاسم بن ادرس.ن 


4 العاونون بالمغخرب الاإوسط 


كان المغرب الاوسط لزناتة ٠‏ وسمادتها لقبياتين منها هما مغراوة 
وبغرد ٠‏ وموطتهما نواحي شيا الى وهراك البيدئ شالف شمالا" 
وعرسن من ذاحية المعسسكر حدونا ٠‏ ورئاسة معراوة كانت صدر 
الاساام لصسولاات دن وزمار ثم ايه حهص 5 وكان دن أعظم ملوك 
زناتة » وخلفه ابنه خزر + ولعهده كان المغرب ثائرا على بي أمبة : 
فاعتر «قومه ؛ وعظم شأنه : وهلك فى ندابءة الدولة العماسية : ذخلفه 
د 8 00 7 + 0 
انه معمك » وعلى عهده ظهر ادر سس 3 
للا امسق أدر سس دولنه بالمرت الاقصى اتواحه نحو المعرب 
الاوسط. كى يفتح آأدواته طريًا الى المشرق وما زال المشرق حتى 
6 4 
اورت 12 0 اد كك 
اليو م قله العال الدوك ومنداكن ا 0 الاقونا ها فز حف منتصف 
رحبت سئة 153 ف جموع مطعرة وغير هم ٠‏ ونزل على مساك هه 
وضاحيها بومئد محمد بن <زر ٠‏ كأطاعة وسام له المدنة 0 ود خلها 
على منسره :0 "التعمهر الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر و4 الامام ادرس 
سنة 174 » + قال ابن خلدون : « ولم زل اسمه محفوظا ف صفحح 


الرستميين وغيرهم 3 وقامت قيامة هرون الركبيذ اا بلعه خيره ٠‏ وقال : 
فأوعز الى أمراء القيروان بحربه ٠‏ فحاربه روح بن حاتم من غير 
طائل وهم بعده الفضل ابن ته بحرب المغرب الادرسي 3 فلم بطعه 
الحند ٠‏ وكثر لمرد الحند على الامراء ٠‏ واستشار الرشيد وزره 
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بعدى البرمكي ٠‏ فأشار عليه بارسال داهية تحيل ف اغتيال ادريس ٠‏ 
خاختار الشسماخ الذي قا حل اوس ان سم ادربى ٠‏ « ورب 
حيلة أنفع من قبيلة » ٠‏ 

ولحق بادرس اخوه سليمان ٠‏ وكان ٠‏ ممن حضر وقعة فخ 
ونجا على الصحيح ٠‏ قال البكرى : « قال على النوفلي أخبرني 
عيسى بسن جنون قاضي ارشقول لادرس بن عيسى ( من بني 
سليمان ) » ودخل الاندلس غازيا » ان سليمان بن عبد الله دخل 
اللقرت أ كنا ه ونزل نلمسان »© ٠‏ وقال ابن خلدون : « لحق سليمان 
بحهات تاهرت بعد مهلك ادرس ٠‏ قطلب الامر هئالك واستتكره 
البرايرة » وطلبه ولاة الاغالبة ء فكان ف طلبهم تصحيح نسبه ( لدى 
البربر ) ولدق تتلمسان ٠‏ فملكها واذعنت له زناتة وساكر قبائل البرير 
هناك © ٠‏ 

ولما هلك سليمان خلفه انه محيك ٠‏ وكير ابن عمه ادريس 
الاصغر ٠‏ قانصات ابدبهما ٠‏ ونهض ادريس الى تلمسان سنة 199 
و<ارب المخالفين عليه من نفزة وبقية الصفرية ٠‏ وبلغ شلفا وما وراءه 
الى بلاد صنهاجة ٠‏ وألفى جامع والده قد انصدع فرممه ٠‏ وأصاح 
منيره ٠‏ نقل ابن ابي زرع عن عبد الملك الوراق انه قال : « دخلت 
تلمسان سنة 5 25 فرايت في رأس منبرها لوحا من بقية منبر قديم 
قد سمر عليه هنالك مكتوبا فيه : هذا ما أمر به الامام ادريس بن 
ادريس بن عب الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم في شهر 
المحرم سسنة 199 © ٠‏ 


أقام ادرس تلمسان ثلاث سنوات ٠‏ ثم اصطلح مع أبن الاغلب 
عمة محيدل إن سليمان ٠‏ وكر راجعا الى عاصئئه ٠‏ واستةر محمد بعين 
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الحوت من ناحية تلمسياك 5 واتوق تجيل وهراك ٠.‏ وترك ابناء اقتمسوا 
مملكته ٠‏ وستفرد أمالكهم فصلا ٠‏ 

واقفلت دن وقعة فح انضا داوود ن القاس, بن اسحدقن دن عيدك الله 
بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب ٠‏ ولحق ببني 
عمة با مغرب ٠‏ وحهر مع ادرس الاصغر بعض وقانعه مع الخوارج ٠‏ 
قال المكري : 2 وانصرف داوود ل المشرق ٠‏ ودضت ذرته بفأاس ٠‏ 
ونمو ادرس ناكحو نهم 4 ف 

ومن شى دعدر هدا احى عيندك الله الكامل رحال نزلوا متبحة 
وملكوها ٠‏ 

ولحق بالمغرب ايضا من العلويين الحسن بن سليماك بن الحسين 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ ونزل مدينة هاز القريبة 
من المسيلة 2 وكانت له من تلك الحهات مملكة ٠‏ قال البكعرى : 
2 وكان له من البنين حمزة وعد الله وأبرأهيم واحمك ومحيد والقاسم 0 
وكلهم أعقب وعقبهم هنالك » 
جعةر و بدني الحسين الفروع الغلائة التي نزلت المغرب الاوسط وحدناها 

1 - مملكة هاز : 
الفسيح ٠‏ وبهذه الجهة من القرى اليوم عين يسام وسور الغزلان 
وسيدي عيسى وغيرها ٠‏ 

و سودي سهل حمزة بحمزة بن الحسب: صاحب هاز ٠‏ والبويرة 
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3 


كانتتسمى سوق حيزة لانه اليانى لها ٠‏ قال البكرى : « وسوق 
حوة اندنة غليها شور 'وكتدق + وبها آبار عذية + وهى لستهاحة ٠‏ 
نزلها حمزة بن ابحسن وبناها » ٠‏ 

واستمرت مملكة هاز لبني الحسن <حتى ظهرت دعسوة الشسيعة 
وأخذ بها زيري بن مناد الصمنهاجي ٠‏ فاجلب على مدنة هاز وخربها ٠‏ 
وف أيام المع بن المنصور اجلب قائده جوهر على هذه المملكة وقضى 
عليها قال ابن خلدون : « وحمل بني حمزة منهم الى القيروان + وبقيت 
منهم بقايا في الجبال والاطراف معروفون هنالك عند البربر » ٠‏ 

ومدينة هاز ذكرها السكري قيما بين المسيلة وتاهرت ٠‏ قال : 
« مدينة هاز على نهر شتوي + وهي خالية أجلى أهلها زيري بن مناد 
الصنهاجي » ومنها الى بورة على نهر جار يسكن حوله بنو يرناتئن ٠‏ 
وهم كانوا أصحاب هاز + وبورة كثيرة العقارب + وبها سويقة . 
ومنها الى حصن موزية + وبقرب هذا الحصن قصر من بنيان الاول 
بالصخر يعرف بقصر العطش وله ماء ملح ومدننة عظيمة للاول ايضا 
خالية مبنية بالصخر يعرف بالحليل تسمى مدينة الرمانة تنفجر تحتها 
عيون ثرة طيبة تسيل الى المسيلة ومدنة للاول ايضا خالية تسمى 
بالبربربة تاورست تفسيره الحمراء وهي مبنية بالصخر على نهر عذب ٠‏ 
ومن .حصن موزية الى مدينة المسيلة » ٠‏ 

وقال اليعقوبي ان سكان مدينة هاز هم بنو يرنيان من زناتة 
خلاف قول البكري انهم بنو يرناتن ٠‏ 

وذكر الادريسي مدينة هاز بين المسيلة واشير فقال : « ومن 
أشير زيري الى قرية سعيد مرحلة ٠‏ وبها عين ماء جارية + ومنها الى 
قربة هاز في فحص رمل مرحلة وبها عيون مياه ٠‏ وقد خربت ٠‏ ومنها 
الى المسيلة مرحلة » وبورة بكسر الواو ٠‏ تدعى اليوم بورة الصحاري 
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قرسة دن 9 زاغر الشرقي ٠‏ وهاز بملها ونين اشير ٠‏ فتكون نواحي 
عن اوسلفت» 
2 ل مملكة متبحة : 

005 ال المتوى ار و بلد زرع وعمارة واسع 
قبه عدة مدن وحصون ٠‏ 'تعلب شبه رحال من ولد الحسين بن علي 
ابن ابي طاات ٠‏ شال لهم نو محمد دن جعفر 4 *وآأم تعلم كم هن 
هذا عن اصضحاب هذه المملكة 2 5-5 دن الفم رذرى انهم مكلكو ا 

وسهل متيحة سمي بمدينته التي كانت فيه ٠‏ ويقال لها أيضا 
وزرونة ٠‏ وتدعى اليوم البليدة ٠‏ قال السكري . « ومن المدية الى 
قُزَرونة وهى مدينة عا ى هر كبن عليه الارحاء والسساتين 3 ويقال اها 
متيجة + واها مزارع ومسارح + وهي اكثر تلك النواحي كنانا ه ومنها 
تحمل ٠‏ وكده عيول سائحة ولوس ماء ٠ه‏ ومتها 1 ى مدينة 00 
ومنها الى مدينة حزائر بني مز ني ©" » 

5 _ ممالك بنى محمد بن سليمان 

نقل | بن خلدون 00 ن ابن حزم : 0 ان لي محمد 2 سلممان 
الي اش جنا ٠‏ وكان لهم به ممالك + وقد بطل حسعها ٠‏ ولم 
ببق منهم بها رئيس © ٠‏ 

وقد بين البعقودى هذه الممالك فقال : « متبحة مدئة مدكرة 
فها ولد محيد بن سليمان ٠‏ ومدينة الخضراء ٠‏ وتصل بهذه مدن 
الدزة وحخصورل وقرى ومزارع ٠‏ إنتعلب على هذا البلد ولد محمد بن 
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حتى ان البلد يعرف بهم وينسب اليهم + وآخر المدن التي ف أبديهم 
سوق ابراهيم ٠‏ وهي المديئة المشهورة ٠‏ قيها رجحل يقال له عيسى 
ابن ابراهيم ب محمد بن سليمان ٠‏ ثم من هذه الى 'ناهرت ٠٠‏ 

2 ثم من مملكة ابن مسالة الهواري الى مملكة لبنى محمد بن 
سليمان ايضا ء ومسكنهم في المدينة العظمى تمطلاس - ٠.‏ رامل هذه 
المملكة من قبائل البربر المتعددة أكثرهم بعاا وم يطون كثيرة » 
و م في مملكنهم مدينة عظيمة يقال لها ابروح ''أبها بعضهم ( يع 
بئى محمد ( وأهلها مطماطة . ومديئة أيضا يملكها رجل منهم 0 : 
محمد ) قال له عبد الله » تسمى المدينة الحسنة اذا فسرت من 00 
المرير الى العربية 4 2 

د ثم الى المدينة العظمى المشهورة تلمسان » ينزلها منهم محمد 
ابن القاسم بن محمد بن سليمان » ثم مدينه العلودين + كانت لولد 
محمد بن سليمان » ثم تر كوها » فسكنها رجل من ابناء ملوك زناتة يقال 

له على بن حامد اازناتي ثم منها الى مدينة يقال لها نمالتة '*' فيها 
محمد ن. ن على بن محمد بن سليمان » وآخر مملكة بني محمد مدينة 
فالوسن وتليهم مملكة صالح بن سعيد الحميري » ٠‏ 

مملكة صالح بن سعيد هي بلد تكور من وطن الريف عسلى 
البحر في غربيه' مرسى بادس ؛ ذتكون ممالك بنى محمد بن سليمان 
ار ع واه ور ان تنقطع 

حي مستعانع بامارة ارم تعود بناحية تنس وتذهب جنوبف 
ا وتلتهى بمتبحة ٠‏ 


01 كنا غمر ممحمة 37 ولم نهتد إلى لففلها 9 
(2) ذكرها الادريسي بلففل ثمالة . فقال : من قاسن الى تهسر 
سبو . ويمر الطريق منه آلى تمالة مرحلة . وهي قبل وادي ملوية غربا . 
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وذكر التنسي وغيره ان محمد بن سليمان ترك من الابناء أحمد 
وعيسى وادرس وعليا وابراهيم وحسنا وعبيد الله وعيد الله العالم 
الملحدث : وظاهر اليعقو بي ان منهم القاسم الذي خلقة اله محمد 
بتلمسان : وابن خلدون والتنسي وغيرهما يتولون ان الذي كان 
بتلمسان من انناء محمد هو احمد وهو ولى عهده » قخلفه بها بعد 
وفاته » ثم توفى أحمد وخلفه ابئه 2-0-6 ثم خلف محمذدا ابنه 
القاسم : وعليه انقرض ملك هذا الفرع ٠‏ 
وعلي ظاهر اليعقوبي انه كان بمدينة نمالتة : وخلقه بها ابنه 
محمد » وام نعا نعام عن هذا ار من هذاء 
وعيسى كان بأرشقول : وطاالت مدته الى ال توفي سنة 295 
ذخلفةه أبئه ابراهيم » وبعرف بالا رشقو لي 3 م بدي بن أبراهيع 4 3 
اخوه ادريس بن ابراهيم » وظهرت عليه دولة العبيديين ٠‏ 
وادريس كان بحراوة حنوب مليلة شرقى الكون »ا وتروع أبنه 
احمدام اعد بنت لوينه بن سعيد » وسكن معها مدينة تكور الى 
ان مات : وله ابن آخر شدعى عبد الله الترناني كان تشرنانا » والذى 
كفن قراف بدن انان وهو نان الفيقن حسف تنا الات بجا 
ايه الحسين ولعهده كانت دولة العسيددين ٠.‏ 
قال البتري : « وكان لابى العيش ومن خلفه مدنة تلسسان 
انام هاون كما مد كلو آنه اتقو ل على عل اناه ضيه انيد 
قبل ظهور العسيديين ؛ ومدح ابا العيش بكر بن حماد التاهرتي » قال 
من كلمة طويلة : 
سائل زواغة عن فعال سيوفه ورماحه في العارض المتهلل 
وديار تفزة كيف داس حريمها 2 والخيل تمرغ بالوشيج الذبل 
عمت مغيلة بالسيوف مذلة 2 وسقى حراوة من نقيع يع الحنظل 
وهذه القبائل كانت مساكنها هئالك ٠‏ 
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وابراهدم ظاهر اليعقوبي انه كان بسوق ابراهيم » وخلفه بها 
انه عيسى » فتكون المدينة منسوبة اليه » وقال غيره : « كان ابراهيم 
نتنس وخلفه ابنه محمد ثم يحيى بن محمد ثم علي بن يحيى 2 
ولابراهيم ولد آخر بدعى عيسى كان مع أخيه محمد بتنس » ومن 
ولده ابراهيم المنسوب اليه سوق ابراهيم » > وما الميعقو بي هو 
الظاهر لان سوق ابراهيم كانت اعمر من تنس ٠‏ 

وحسن ٠‏ قال التدنسي كان بتاهرت » وظاهر انه أراد ناحمتها » 
ولا تعلم أي مدينة كان فيها » وخلفه ابنه حناش ثم بطاش بن حناش » 
ولا نعلم عن هذا الفرع أكثر من هذا كما انا لم نعلم شيئا عن الاخوين 

وقد رأينا ان نشرح من حال المدن السابقة مما عثرنا عيله 
ما ببين الموقم والاهمية تاركين الحديث عن المراسي الممتدة شمال 
هذه الممالك مثل وهران وعين فروج وقصر الفاوس لكثرتها وطول 
الحديث عنها » فاما مدكرة فلم نحد لها ذكرا ولا ما بقارب لفظها غير 
كلمة زكار اسم جبل مليانة فان لم تكن مدكرة هي مليانة فقربة منها , 
8 لالسكري : 

« سير من سوق كرام الى مليانة » وهي مدينة رومية فيها آثار 
وهي ذات أشجار وانهار تطحن عليها الارحاء » جددها زرىي بن مناد 
واسكنها ابنه بلقين ( خليفة العبيديين بالقيروان ) وهي عامرة ؛ ومنها 
الى مدينة الخصراء » وهى مدينة كبيرة على هر خرار عليه الارحاء » 
وإذا سمال كل المدوية اه مو اما ساقي ككيزة م اكنافيا من كاقل 
المربر مدغرة وبنو دمر ومددونة وبنو واريفن ٠‏ ومنها الى مدينة يذى 
وارفن » وهى قديمة » لمطغرة » على نهر شلف » بها حوانيت »> وحواها 
مسارح واسعة كثيرة الكلا » ومنها الى مدينة قارية » وهي مدينة 
لطيفة ذات أعين كثيرة وهى في سفيح جبل ٠‏ ومنها الى مدينة تنس 6اء 


5 0 0000 0 031 
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هذه طريق اشسير ير الى تنس اء وهناك طرق أخرى قال فيها 
البكري وان ارفت طريق السادل من بشن الى اكبن زور امن 
ننس الى بسي حليداسن مدينة لطيفة لمطغرة س كلها الاندلسيون 
والتروزون بول يتهلها بر كجاتي فل وقت عدرعي بها وفي مده (طبية 
بها عنود عدبه ٠‏ وهى مطلة على فحخص شلف ٠‏ وهناك مدينة شلف 
على نهر بها سوق عامرة ٠»‏ تعرف بشلف بني واطيل لزواغة ٠‏ ومنها 
! 


ى بني واريةن  ))‏ » 


وذكر طريقا اخرى بين القيروان وتنس ٠‏ فقال : « من القيروان 
الى مدينة الغزة على ما تقدم ٠+‏ ثم منها الى مدينة تاجنة : وهي مدينة 
سهلة كهلة علها سور أ ويها جامع 4 سكانها برقحانة 0 وحولها 
كزنانة 4ه ومذها الى نشس 6 ء 
ومدنة العزة ه طي المعر وكة اليوم بغا عدَات ١‏ وتاجنة مر اللي 
سماها الادر دسي بلدة النن الكثرة ه شحره يا 6 وك ها عا ةد 
اشن ٠‏ وذكر سوق ابر اهيع متوسطة سن العزة ولدة النين . وسوق 
ونس دي قرطنة الفيايقية » وقد خربت قديما ٠‏ واتنقلت العمارة 
الى تنس الحديثة ٠‏ قال البكري : « بينها وبين البحر ميلان + وهي 
مسو رةحصصسينة ٠‏ داخلها قلعةصغير 5 صعبةآ مر تقى ٠‏ إشهر د سكتناها العمال 
لححصاتتها ٠‏ وها مسحك جامع واسواق كشرة ٠‏ وه ى على نهر السمهى 
تناتين يانيها من جبال على مسيرة يوم * ياتيها من القبلة ٠‏ ويستدير 
5 دن حهة الحوف والثرق « ورق 2 البحر أ وها حمامات «٠‏ 
وهذه لسن الحدثة ايها البحر بون من أهل الاندلس متهم 
الكر كرفي وأبو عائشة والصقر وصهبب وغيرهم « وذلك سئة 262 
وسسكتها من أهل الاندلس أهل السرة وأهل تدممر ٠‏ واصحاب كنس 
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اين علي (ض) ٠‏ 
اذا سافروا مز الاندلس » في مرسى على ساحل البحر » فتجمع اليهم 
المجاورة والعشرة » فأجابوهم وائتقلوا الى القلمة ء وخيموا بها , 
وانتقل اليهم من جاورهم من أهل الاندلس وغيرهم » فلما دخل عليهم 
الربيع اعتلوا واستوبؤًا الموضع » ف ركب البحريون الاندلسيون 
مراكبهم واظهروا لمن قي منهم انهم سمتارون » فنزلوا مربه بحاية 

« ثم ان الباقين في تنس لم يزالوا في تزايد ثروة وعدد » ورحل 
اليهم آل سوق اإراكي الوتاتر ا ل ارا مدي وت لهم أهل 
تنس في متازلهم وشاركوهم ف أموالهم » وتعاونوا على البثيان ٠‏ 

« ولها بابان الى القبلة وباب البحر + وباب ابن ناصح وباب 
الخوخة شرقى يخرج منه الى عين تعرف بعين عبد السلام ثرة 
عذبة »6 4 

ومدينة العلويين ذكرها الادرسي ف طريق فاس على مرحلة 
من تلمسان ء قال : « وهي قرية كبيرة على نهر داتيها من القبلة وفواكهها 
فاضلة وخيراتها شاملة » « 

ومدئة ترئانا وسط بين مدينتى جراوة وتلمسان » قال السكريى : 
« وهي مدنة مسورة ء ولها سوق ومسحد جامع » وساتين كثيرة ٠‏ 
وبيتها وبين ندرومة ثمانة آميال » ٠‏ 


410 ندم 


وارشقول مؤسسة مكان صيغة القديمة » قال البكري : « وهي 
على نهر نافنا يقبل من قبليها ويستدير بشرقيها تدخل منه الى المدينة 
السفن اللطاف من البحر + وبينهما ميلات وهي مسورة وبها جامع 
حسن فيه سبيعة بلاطات > وق بيه انا الوا وصومعة متقنة 
البناء » وفيها حمامان احدهما قديم » ولها من الابواب باب الفتوح 
غربي وباب الامير قبلى وباب مرنيسة شرقي ٠»‏ محنية كلها عليها 
منافس » وسعة سورها ثمانية أشبار » وامنع جهاتها جوفيها » وبها 
كثار عذبة لا تغور + تقوم باهلها ومواشيهم » ولها ربض من جهمة 
القبلة » و قايلها حزيرة ف البحر تسمى جزيرة أرشقول بينها وبين 
البر قدر صوت رجل جهير في سكون البحر » وهي مستطيلة من القبلة 
الى الحوف عالية منيفة © ». 


حر اوة :ست بأسم قسلة بريرية من زناتة كانت هناك 4 وهي 
على بيقن اننال مق الس وعلع سريكلة مو اذى علو به الى كالسية #ليسان 
قال البكري . « وهي في سهل من الارض كان عليها سور مبني 
بالطوب » وداخلها قصبة » وحولها ارباض من جميع جهاتها وعيون 
ملحة ء وداخلها آبار عدبة وخمسسن حمامات احذها يشب الى عمرو 
بن العاص »© وجامع من خمسة بلاطات على عمدة حجارة + أمسها 
ابو العيش عيسى بن ادريس بن محمد بن سليمان سنة 259 وكان أها 
باباث شرقيان وثالث غربي ورابع جوف ٠‏ وحواليها بسائط عريضة 
للزرع والضرع وعدة قرى لقشاكئل من المرير : مطغرة وبني شرن وودانة 
ويغير الحبل وبني راسين وبني باداسن وبني ورميش وغيرهم ٠‏ 
ولحراوة مرسى تافرجينت ٠‏ وجبل مما لوا قبلى المديئة به حصن بناه 
الحسن ابن ابي العيش ٠ه‏ حواليه بساتين ومياه تطرد ٠‏ وبينه وبين 
وراد اريس :امنا لع نض ادن اسفن اللعدييق يدا و المي 


١‏ 32 5-7 5 2 مه م 
5 نأ 0 »+ أ هم معه., مصركقف)» * 
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تأسسست الدولة الادريسية سنة 172 (788م) وانتهت بالقيض 
على الحسن الححام سنة 311 (923م) فكانت مدتها 139 سئة قمرية 
وبعشى المغرب الاو سط ٠.‏ وها خصون طبيعية ومعاقل موتيهة + ولكن 
سهل سقوطلها في بد العبيديين اشتمااها على ضعفين سياسي وأداري ٠‏ 

ذلك ان الادارسة بقوا نلك المدة في الملك من غير مزاحم وام 
انوا بتهذاب البرير تهذيبا يحبب اليهه النظام ويكره اليهم الفوضى ٠‏ 
بل إن البرير لم يزالوا على حالهم ,تشوقون لمن يقودهم الى الثورة 
شعى ان تقضخضوا عض الزمان ف الفوضى ما كادت تظهر دعدوة 

وكان النظام الاداري على ما علمت قد فكك وحدة الدولة الحربية 
وذهب بقوتها المألية ٠‏ قلم تحد ما قد افع به ذلك الخطب الداهم 8 
ولاتمصال أعمال المملكة بعضها عن بعض اداريا لم تسقط كل الاعمال 
سقوطل فاس « مان الحزاثر العلونة قلست بعدها مذة ٠+‏ 

لا لهرت دعوة ١‏ لعبيديين با مغرب وقضت على الدعوة الادرسسية 
زاحمتها الدعوة الاموية فافتتح عند الرحمن الناصمسر مليلة سسيكنة 314 
ويث دعاته بالمغرب ٠‏ فقلباه ادريس بن أبراهيم صاحب أرشقول ٠‏ 
وكاتبه واهدى اليه 3 واقتفي أثره ف ذلك الحسن بن ابي العيش 
صاحب جراوة وموسى دن ابي العاقية ومحيك مسن حزر المغراوي 
فنازلتهم جيوشض العسيديين ' فخضع أهمم صاحيا حراوة وأرشقول 
خضوع من عجز عن المقاومة ٠‏ وكلف الناصر بحربهما موسى بن ابي 


112 سدم 


في سنة 315 بعث عبيد الله المهدي ابنه ابا القاسم لاخضاع 

1 ال مغرب ٠.‏ فافتتح بلد تكور ٠‏ ونازل الحسن صضاحب حراوة ونسق 
عليه وفٍ سنة “١9‏ زحف موسى بن أبي العافية بدعوة العبيديين الى 
اللنسات. وغل ليها" صمي 4 قال" ان تكلدوق 2 فجي هنها ”الى 
مليلة ٠‏ وبنى حصنا لامتناعه بناحية تكور ٠‏ فحاصره ( موسى ) مدة 
ثم عقد له سلما على حخصئه » قال السلوي : 2 وكان مهد السام ف 
شعبان سئة عشر دن وثلا ثمائة 4 كو وف هذه السنة أخذ مو سى بدعوة 
ا هاه 1 2 8 2 سو اصجصنة ١‏ 057 | 0 0 0 0 
الفنتى الاسود قال لبكري : « فخرج دل ن المهدية في جنادى 
لى جراوة الحسسن بن ابي العيش فاستراح بها 
أناما )ا «* وقال ابن خلدون : ان صندلا حاصر حراوة 3 فعلى روائه 
يكون الحسن غير خاضع للعبيديين يومئذ ٠‏ وعلى رواية البكري يكون 


الاخيرة سنة 323 كوت 


ألى القتروات * فعر ج على ا امول ٠.‏ وخرج اليه صتاحيها ادر سن 
ابن أن هيم مأاكطها له بااتحف ذا سترات بك >» و تفص عليه واصطلم 
7 1 + " 8 29 6 3 
لعمده4ه « كذا ف ابن خلدون و« وف السكرى ان المتقيغن عليه أخوه 
ديى ٠‏ قال ان خلدون : د مكانه 8 العيش دن شسلى منهم ٠‏ 
والظاهر ان ق العيارة حدذأ واتحر هأ ٠‏ وحوابها . واى مكانه الحسن 
ابن ابى العيشن عيسنى ‏ + وهذا الحسين هو ضاحب حراوة 3 وقد كان 


فى مك د | بدعوة | و سس «٠‏ كلعلييم انأ دو | | أنه ار شقول : دا «٠‏ 
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على اعمال العبيديين ٠‏ قال ابن خلدون : « وزحف الى تلمسان ٠‏ 
ففر عنها ابو العيش ٠‏ واعتصم بارش قول ٠‏ فنازله وغليه عليها سنة 25 
ولحق ابو العيشس بتكور . و اعتصام بالقلعة النى بناها هئالك لنفسه ٠٠‏ 
ثم سرح ( موسى ) ابنه مدين في المناك نا يد ابا العياس بالقلعة 
حتى عقد له السلم عليها » ء وافظ ابي العباس وابي العيش محرفان ٠‏ 
وخبوانيها لفحي ذو نابي العيش ٠‏ وقلك القلعة هي الحصن الذي 
تقدم ان الحسسن يناه بناحية نكور ٠‏ وهو الحصن الذي ذكره البكري 
بحبل ممالوا ء قال البكري : « وف الحصن المذكور اسر البوري بن 
موسى بن ابى العافية الحسن بن ابي العيش سنة 338 وكان قد انتقل 
اليه من جراوة باهله وماله وولده » ٠‏ ويريد اتحاد الحخصن وصباحيه 
قول ابن خلدون في اخبار الادارسة : « لما أخذ ابن ابي العافية بدعوة 
الاموبة نابذ اولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن بن ابي 
العيش وغلبه على حراوة ٠+‏ فلحق باين عمه اوسن بن ابراهيم صاحب 
ارشقول ثم حاصرها البوري بن موسى بن ابي العافية +٠‏ وغلب 
عليهيا ٠‏ وبعث بهما الى الناصر ء فأسكتهما قرطبة » + 
ولا ذكر البكري جزيرة أرشفول قال : « واليها لحأ الحسن بن 
عيسمى ابي العيثى صاحب حراوة وتخلى مما كان بيده لا غلبه على 
ذلك موسى بن ابى العافية .٠‏ فكتب موسى الى صاحب الاندلس 
عبد الرحمن الناضر يسأله ثتصرتة عليه و يقرب له المأخذ ٠١٠‏ فأمر عند 
الرحمن أهل بحانة وغ رهم م ن أهل السواحل باقامة خمسة عشر مركا 
حربية ٠‏ ثم جهزها نا رجال والسلاح والازودة والاموال + فاحاطت 
بهذه الحزيرة ٠‏ وقتلوا كثيرا ممن "كان ذه وحاصروهم ف ى كادوا 
يهلكون عطشا لما تهت مياه حجبا بهم حتى تداركهم الله دغسث 1 فلم 
بطمع فيهم أهل الاسطول حين سقوا وانصرفوا قافلين فوصلوا الى 
المربة في شهر رمضان سنة عشرين وثلاشائة ٠‏ ثم ظفر البوري بن 
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موسى بن ابي العافية بالحسن بن عيسى الذي لجأ الى آرشقول وبعث 

وف تاربخه وصول الاسطول الى المرية نظر فقد تقدم ان موسى 
حارب الحسين باسم العبيديين وعقد أله السلم عله عشر بن ثم حار به 
سنة خمس وعشرين باسم الامويين ٠‏ 

وبعد فقد بذلنا الوسع لحمع اأزوايات وتمحيصها فيما بتعلق 
ع6 ع 5 2 5 (1). 0 
بأخبار صاحبي أرشقول وجراوة مع العبيديين والامويين. ‏ فلم نستطع 
إن نومك القارىء باكثر ممأ وضعناه دين إفذابه ٠‏ 

اما صاحب تنس على بن بدى فقد تآخر سقوط امارته الى سنة 342 
محمد بن خزر المغراوي صاحب وهران يومئذ ٠‏ واجاز ابنا علي لدي 
وحمزة الى الناصر ٠‏ فلقاهما رحيا وتمكرمة + ثم عاد بحي منهما الى 
ان اباهما كان 5خذا بالدعوة الاموية مثل ابن عمه صاحب ارشقول ٠‏ 

هكذا اتنهى أمر بني سليمان من الجزائر وسقطت معهم الجزائر 
العلوية بعد نحو نصف قرن من سقوط فاس ٠‏ 


(1) التقطنا تلك الاخبار منالمفر ب للبكري صفحات 78 * 98 ' 142 - 143 
ومن ابن خلدون (17:4--18 ' 38 * 141) 6-135:6 ' 218 (36:7) 
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في الدولة الاغلبية 


14# علد 


| كلمة عن الدولة العباسية 

الدولة الاغلبية مرتيطة بالدولة العباسية وجزء من أجزائها ٠‏ 
تسستمد من أنظمتها ومعارفها وحضارتها ٠‏ فلا بد من كلمة عن الدولة 
العياسية تعيانا بعض الاعانة على تصور الدولة الاغلبية ٠‏ 

بعد عراك شديد بين الامودين والعباسيين ظهر العياسيون ٠‏ 
وبويع بالكوفة ابو العباس السفاح بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ٠‏ وذلك سنة 182 (750م) وجاء بعده أخوه 
المنصور ه فاسس بغداد سنة 145 (762م) واتتقل مركز الخلافة اليها 
فلم تزل دار الخلافة العياسية وقبلة آمال رواد المعارف ومصدر 
الحضارة الاسلامية حتى استولى عليها التتر وقتلوا المستعصم آخر 
خلفاء العباسيين بها سئة 656 ( 1258 ) . 

اجتازت الخلافة سغداد ثلاقة أدوار : دور الصعود والعظمة 
( 247-132 ) اتتهى بقتل جعفر المتوكل سنة 247 ؛ دور الهبوط 
الى دخول معز الدولة بن بوبه بغداد على عهد المستكفي سنة 334 
حيث قضى على ما بقى للخلفاء من نفوذ سياسي »؛ ويومئذ دخلت 
الخلافة دورا ثالثا أصبحت فيه عبارة عن ذكر الخليفة في السكة 
والخطبة ٠‏ وقالوا أنها صارت ركاسة دينية ٠‏ ولكنها ب عندي ب 
رئاسة وهمية اخترعها السلاطين المتغلبون على الخلافة تعزيزا لمركزهم 
لا تقوية للخلافة اذ حياة الخليفة في هذا الدور “نحت رحمة السلاطين ٠‏ 
فكيف يعقل له تفوذ ديني ؟ 

وقد تأسست الدولة الاغابية في شباب الدور الاول حيث عنى 
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الخلفاء بتنظيم شوّن الدولة واحداث المناصب وضيطها ف الحكومة ٠‏ 
فنقلوا الدولة من بساطة الخلافة وسذاجتها الى ضخامة الملك ودقة 
نظمه » وعنوا كذلك بالعلوم والآدابه وترقية المدارك عناية لم يسبقوا 
بها ولا حاكاهم من بعدهم فيها * ترجموا علوم اليونان وآداب الفورس 
وحكمة الهند » وبذلوا فٍ ذلك الاموال وقربوا أهل العلم ابا كان 
جنسهم وديته, » وأسسوا المكاتب والمدارس » فانطلقت الافكار 
متسابقة في مبدان الابشكار ٠‏ فاتتشرت العلوم والمعارف وترقت الآداب 
ولعلفت الاذواق » وعم التهذيب الافكار والاعمال من انشاء وتحرير 
وبناء وتزويق وغناء وتوقيع وهلم جرا ٠‏ 

قال سديو ف كتابه « خلاصة تاريخ العرب » : « وأظهر ذوو 
المنون المنكانكية تقدمات بشهد بها ما بمثه الرشيد الى شرلانية ملك 
الفر نسيس من الساعة الكييرة الدقاقة التى تعجب منها أهل دبوانه 
ولم بسكنهم معرفة كفية ترك غتتها 6 

وأظهر خلفاء الدور الاول عناية بالعلوم والحضارة ابو جعفر 
المنصور وهارون الرشيد وعيد الله المآمون » وجاراهم في عنايتهم من 
بعدهم من الخلماء وقلدهم فيها ولانهم بالحهات مثل الاغالبة » ولعل 
تلك الساعة الدقاقة انما اجتازت الى فرنسا على طريق القيروان ٠‏ 

ولما اخذت الدولة في السقوط السياسي كانت العلوم والآداب 
والصنائع والفنون الجميلة قد نضحت وأصبحت الامة قادرة على 
القيام بها متعشقة لها 6 فلم يضرها ما أصاب الدولة من خلل بل قبت 
في سيرها الى الامام تخدمها الايام ٠‏ 


2 تاسيس الدولة الاغلبية 
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كانت خلافة اني جعفر المنصور اهتم به » فولى عليه محمد بن اللاشعث 
الخراعى + وكان الاغلب بن سالم الثميمي بخراسان من اضراب ابي 
مسلم الخراساني وكبار أولياء الدولة ٠‏ فقدم المغرب مع ابن الاشعث ٠‏ 
وكان الزاب هو طريق ثوار المغرب الاوسط الى اقريقية لما خلصت 
افريقية لابن الاشعث ولى الاغلب على الزاب كي يكون سدا ف 
وجوه الثوار + فنزل قاعدته طبنة ٠‏ 

وف سنة 148 عاد ابن الاشعث الى المشرق فقلد المنصور الاغلب 
امارة المغرب : فانتقل الى القيروان » وقتل في بعض مواقفه مع الثوار 
سنة 350 وصارت الامارة الى آل ابى صفرة الازديين : وكان من ولاة 
طبنة أيامهم المخارق بن غفار الطامي ثم المهلب بن يزيد من 1ل المهلب 
ابن صفرة ثم ابراهيم بن الاغلب »© وانقضت امارة كل ابي صفرة ووأي 
الامر هرثة بن أعين ٠+‏ 

قدم هرثمة القيروانث مسنة 177 خهاداه ابر اهيم بن الاغلب ولاطفه 
فاقره على عمله بطبنة » قبقى عاملا له ولمحمد ابن مقاتل العكى من 
بعده » وثار الناس بابن مقاتل واخرجوه من القيروان + قبلغ الخبر 
ابراهيم بن الاغاب قسار قي حنوده ودخل القيروان واعاد اليها أميره 
العكي » ولكن الئاس سئموا سيرته » وداخلوا ابراهيم في مخاطبة 
الخليفة بولايته على المغرب ٠‏ 

هناك أتيحت لابراهيم فرصة الاستقلال فاتتهزها » وكتب الى 
الرشيد طالبا منه امارة القيروان على ان يردي اليه كل عام اربعين 
الفا ومسقط مائة الف دينار كانت مصر تعين يها المغرب © فاستشار 
الرشيد اصحابه » فاشار عليه هرثية بولابته ٠‏ فكتب العهد له ذلك 
متتصفه سنة 4 (800م) ٠‏ | ْ 


ولقد كان الرثسد خرصا على بقاء المغرب متصلا بدولته ءه وقد 
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على ضعف الامراء السابقين عن مقاومة ثواره » قكان يوالي شرلانية 
ماي و سا ا ا د 
ابن الاغلب سدذا افريقيا في وحوه نلك الدول المستحدثة بالمغرب » 
فكان رشيدا فى سياسته كما كان ابن الاغلب كفوًا لامارة القيروان ٠‏ 


الحكومة الاغلبية تابعة لبنى العباس اسسما ومستقلة قعلا » 
واستفاد العباسيون من هذا الارقاط قائدة ادسة هي رسو سياد :هم 
في قلوب المرير رسوخا عحز العبيدبونث عن محاريته وظهرت آثاره 
كاستمدوا من العياسيين معارف ونظما اداربة وقمل اعون والعرب 
سيادي, » فاىم لقوا اضطرابات داخلية ولا وقعوا بين هحمات شرقية 
وغربية ٠‏ 

ورئيس الحكومة لقب الامير 4 والقضاء مستقل عنه 0 
ذهب من مذاهب السالف ٠‏ وللامير وزيرآن مفو ضان قد تصل بهماأ 
النهود ال الاستيداد عكبسه 04 وتحتهما وزراء منهم صاحب الخراج 
معلى وزر بر المالية النوم 4 وصاحب البريد 4 وقائد الحيش بمعتى 
وزير الحرب + ومقدم الاسطول بمعنى وزير البحر 

ونفوذ الآامير المكد بواسطة عماله على جميع المملكة من علر ابلس 
الى الحفحة "ؤاازات -:وهتالك اناكن له صل الها ابد العنال! + 
وم الحهات م تنوارث ولانته اسرة خاصة ٠‏ 
الامن واحسياها مسساسة للرعمة و« وامراوّها انقى الامراء كثاراء ومملكتهم 
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أعلى الممالك حضارة + والتعريف بهؤلاء الامراء خارج عن موضوع. 
كتابنا فتكتفي برسم جدول لتاريخ ولاتهم ٠‏ 


الولآبة الولابة- 
الامسسر هه 5 الام سس مه مم 
ابراهيم بن الإغلب 4 800 إ|ابنه زيادة الله الثاني [249 863 


ابنه ايوالمياس عبدالله |1896 812 |آأخوه ابو الغرانيقمحمد |2250 864 
أخوه زبادة الله الاول |1201 ”81|أخوهما ابرأهيم 01 8375 
اخوهما أبو عقال الاغلب ]223 8388 |ابنه أبو العباس عبدالله |289 902 
ابنه ابو المباس محمد |226 841 |أبنه زيادة الله الثالثك |290 903 
ابنه ابو ابراهيم أحمد [242 856 إوبه انتيت الدواة 6 909 


4 الجزائر الاغلبية 

ذكر البعقوبى الزاب » وتسب البه مدنا منها باغاية وتيحس 
وميلة وسطيفء وبا مة ونقاوس وطبنة ومقرة وأدنة + قال : « ومدينة 
ادنة هى آخر مدن الزاب مما بلي المغرب في آخر عمل بني الاغلب ٠‏ 
ولم ساد رها المسودة » ء والمسودة هم العباسيون لان راباتهم يو 3 
وشعارهم السواد ٠‏ وادنة كانت بالحضنة ٠‏ 

هذه الروابة الوحيدة التي عينت حدود الحزائر الاغلبية غريا + 
ويبظهر أنها تنتهي جنويا الى وادي ربغ الى شط الحريد + وشمالا 
0 تواحى سطيف وميلة ٠‏ وبخرج عنها شسمالا وطن فرجيوة وجيال 

ي خطاب وبني وقليلؤن ال الستعدة اوعوا وطن روادة معتياعة 
كان مناد بن منقوش الصنهاجي يقيم الدعوة العباسية ويرجع الى 
الاغالبة من غير ان تكون لهم عليه تموذ فعلي * ويظهر ان نفوذ 
الاغالة بأوراس ضعيف ء وكانوا شرفون عليه من مدئة باغاية ٠‏ 
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وقد رأيت ان الزاب كان يطلق على غالب عمالة قسنطينة اليوم ٠‏ 
واختص لعهد ابن خلدون يما هو جنوب أوراس ء قال : والجاتف 
الغر بي منه قاعدته طولقة » والوسط قاعدته بسكرة » والشرقي قاعدته 
بادس © ومن مدن الحزائر الاغلبية مجانة وتيفاش وبشرة والغدير ٠‏ 

ومجانة 'تعرف ايضا بمحانة المطاحن وهي على مرحبلة شسرقي 
مسكيانة ٠‏ مدينة قديمة كبيرة عليها سور دلوب + وبها جامع وحمامات٠‏ 
وبها مقطع حجارة الارحي ليس على الارض مثله وحولها معادن الفضة 
والحديد والكحل والرصاص والمرتك بين حبال وشعاب ٠‏ ومن 
سكانها السئاجرة أصلهم من ديار ربيعة ٠‏ وهم جند السلطان ٠‏ هذا 
ما وصفها به اليعقوبي والبكري ٠‏ ويطلق اليوم اسم محانة على سهل 
كن اده هماد 

وبشرة على ثلاث مراحل من الجريد ٠‏ قال اليعقوبي : « وهي 
اعفام مدأمن تفزاوة ء وبها مزل العمال » ٠‏ 

_ ا ا ل 0 
ومزارع كثيرة ٠‏ وهىي فٍ سفح جبل ٠‏ وفيها آثار للاول كثيرة »© ٠‏ 

وباغاية مدينة جليلة اولية ذات أتهار وثمار ومزارع ومسارح ٠‏ 
ويتصل بناحيتها الغربية بساتين ونهر ٠‏ وحوالها من بقية النواحمي ربض 
كك > ”انناف قها وكاماها. واببوانها + وحاسها :ذاش الحصاء 
وبفحصها قبائل مزاتة وضرسة رحالة ٠‏ وقد خلي الربض زمن 
الادر بسي » وهي سن خنشلة والعين الميضاء ٠‏ 

وتبحس من عمل باغاية شمالها ٠‏ مدينة اولية شامخة البناء كثيرة 
الكلأ والربيع ٠‏ عليها سور صخر رومي ٠‏ ولها ربض ٠‏ وبها أسواق 
وجامع وحمام *٠‏ وحولها من قبائل البربر ثفزة وورغروسة وبنو ونمو 
وكزنابية وحمزة من زناتة ٠‏ 
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وبلزمة قال اليعقوبي : « آأهلها من بني تميم ومواليهم + وقد 
خالفوا على ابن الاغلب ف هذا الوقت 6 ء وسبب خلافهم أن الامير 
ابر اهيم بن ابي اير أهيم اتخذ نحو الالف منهم جنداء نم أمر بقتلهم ٠‏ فقتلواءن 
آخرهم بعد دفاع ٠‏ وقال البكري المتآخر عن اليعقو بي (١‏ هو لمزانة 
حصن قديم في ساط من الارض كثير المزارع والقرى كثير الانهار 
والثمار » ٠‏ 


ونقاوس قال اليعقوبى : « كثيرة العمارة والشحر والثمر © بها 
قوم من الجند وحولها البربر من أوربة وغيرهم » ٠‏ 

ومقرة بسكون القاف قال : « لها حصون كثيرة ٠‏ وأهلها من 
بنى ضبة وغيرهم ٠‏ وحواها بنو زنداق وغيرهم » ٠‏ قال البكري : 
2 مقرة بلد كبير ذو ثمار وانهار ومزارع 6 + والى مقرة هذه ابتسبت 
المقردون الشهيرون بالعلم والادب الذين منهم صاحب نفيح الطيب 3 

وادنة اخربها على بن حمدونت صاحب المسيلة سينة 324 وكل من 
مقرة وادئنة ف وطن الحضنة ٠‏ وحاءت ف البعقوبى وياقوت 

وطولقة قال البكري : « هي ثلاث مدن كلها عللها أسوار طوب 
وخنادق ٠‏ وحولها أنهار ٠‏ وهي ثيرة البساتين بالزتون والاعناب 
والتخيل والشحر وجميع الشمار ء احداها سسكتها المولدون والثانة 
سكنها اليمن والثالثة سسكتها قيس © ٠‏ 

وسكرة مكتين الباء والكاف قال : 2 كورة فيها مدن كشررة 
قاعدتها بسكرة ٠‏ وهى مدينة كبيرة كثيرة النخل والزتون واصنئاف 
الثمار + عليها سور وخندق ٠‏ وبها جامع ومساجد ككثيرة وحمامات ٠‏ 


)2 وقد غرنا ذلك فكتبنا ما كتبنا بهامش ص 334 من الجزء الاول . 
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وحولها بساتين مساحة مستة اميال 3 ولها ارياض خارج الخندق 4 
على مذهب أهل المدينة + وبها علم كثير » ٠‏ 

وبادس قال : « على مرحلة شرقى تهوذة + وهى حصنان لهما 
جامع واسواق وسائط ومزارع حليلة يزرعون بها الشعير مرتين في 
العام على مياه سائحة كثيرة » ٠‏ 

والغدير قريبة من برج بوعريريج ٠‏ مدنة كبيرة أولية بين 
جال ٠‏ فيها عين ثرة عدية عليها الارحاء وعين أخرى 3 وتحتهما عين 
واسواق عامرة وذواكه كشيرة ل واسعارها رخيصة ٠‏ وسكانها هوارة 
عتدون في ستين ألما » ٠‏ 

وسطيف « مدينة كبيرة حليلة اولية كان عليها سور خررته 
كتامة مع امي عبد الله الشيعى ٠‏ وهي عامرة جامعة كشيرة الاسواق 
رخيصة الاسعار © قال اليعقوبي : » وبها قوم من بنى أسد بن خزيمة 
عمال من قبل ابن الاغلب « آخرهم على بن جعفر ٠‏ 

وميلة تال اليعقودى : 2 مدنة عظمة جليلة عامرة محصنة لم 
يلها وال قط + وبها حصن دون حصن ٠‏ فيه رجل من بني سليم 
يقال له موسى بن العباس بن عبد الصمد من قبل ابن الاغلب » 
وسواحل البحر تقرب من هذه المدينة » ولها من المراسي جيجل وقلعة 
خطاب والسكيكدة وغيرها ٠‏ وهذا البلد كله عامر كثير الاشجار 
والثمار » وهم ف جبال وعيون © ٠‏ 

وقال الكري 2 خربها المنصور سن بلقين الصتهاحى سنة 378 
وأجلى أهلها ٠‏ وبقيت خرابا ثم عمرت ٠‏ وعليها اليوم سور صخر ٠‏ 
وحولها ريض ٠‏ وبها جامع واسواق وحمامات ٠‏ والمياه تطرد حولها ٠‏ 
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سسكتها العرب والحند والمولدون » وهي من غرر مدن الزاب » واها 
باب شرقي : بعرف بباب الروس وعلى مقرية منه جامعها » وهو ملاصق 
لدار الامازة » وباب جوق يعرف بباب السفلي » ويليه داخل المدينة 
عين تعرف بعين أبي السباع محلوبة تحت الآرض من جيل بني 
باروت © شق منها سوقها ساقية + ولها حمامات في ريضها > وبها 
عين تعرف بعين الحمى يرش منها على المحموم فيبرا لبركتها وشدة 
بردها » ٠‏ 

وينسب اليها علماء كثيرون ٠‏ واشتهر في عالم الادب ابو عبد الله 
ابن قاضي ميله أورد له قطعا الشريف الخرناطي في شرح مقصورة 
حازم ٠‏ ومن روائع شعره قوله : 

جاءت بعود تناغيه فيتبعها 2 فانظر عجامب ما بأتي به الشجر 
عدت على صووة الأطبار مقصيحة - . رطا كلماتدوى قدي به لسر 

فلا بزال عليه او به طرب2 بهيحه الاعجمان الطير والوتر 


5 سقوط الدولة الاغلبية 


تأسدست الدولة الاغلبية سنة 184 وسقطت سنة 269 خمدتها 112 
سنة قمرية + وكان سقوطها على بد ابي عبد الله الشيعي +٠‏ ذلك انه 
نزل بفرجيوة من أرض كتامة سنة 280 واخذ في تمهيد الامر لعبيد الله 
المهدي ٠‏ فارسل الامير ابراهيم الاغلبي الى موسى بن العباس عامله 
بميلة يستخبره عنه ٠‏ فهون أمره عليه ٠‏ ولما اشتد ساعده بكثرة الاتباع 
ارسل اليه الامير ابراهيم قائملا : 

| « ما حملك على التعرض لسخطي والوثوب على ملكي ء فان كنت 
تبتعي عرض الدنيا منحناك اداه ٠‏ وان أردت غير ذلك فقد علمت عواقب 
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من سولت له نفسه ما سولت لك نفسك ٠‏ وهذا أول كلامى وآخره ٠‏ 
فانظر في بومك لغدك 6 ٠.‏ 

فقال ابو عبد الله للرسول : « قد قلت فاسمع وبلغت فأبلغ ٠‏ اني 
الست ممن بردع بالا بعاد وف انصار الدين الذين يه بخشون كقدرة 
انصار الظالمين + وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ٠‏ ولا ملمع لي قيما 
عنده * وانما جئت لآمر حم © ٠‏ 
وترك مكانه أنه ابا العياس واوصاه بمسالمة الشيعى وان غلب على 
افريقية فليلحق بصقلية ٠‏ وبلغ ابا العياس عن ابنه زيادة الله وما حمله 
5 ليك نس ١‏ ها اواو لي د 
أنية رار ا ا و و 
الملاهى وأهمل أمر الدولة ٠‏ 

تلك حال الاسرة الاغلمية في هذا الوقت ٠‏ أما اأحند فكان مؤّرلفا 
من عرب 5ثرار : من أهل الشام وخراسان وغير ذلك ٠‏ وكلهم مأجورون 
ليست لهم غاية دينية أو غيرة وطنية ٠‏ وربما ثاروا على الحكومة وخرقوا 
ححاب هستها 3 ولم كن لهم من الحماسة واللاخلاص ما لاصحاب 
الشيعى * 

وام تعمل الحكومة لبسط. تفوذها على جميع المملكة ٠‏ وكانت 
هذه الساسة نافعة في قلة الثورات الداخلية حتى لا تشتغل باطفاثها عن 
الجهاد الذي كانت معنية به ٠‏ لكنها ضارة من حيث ترك السبيل لمن 
بسث دعابة ضد الحكومة وفسد علليها الرعية ٠‏ 
ولول" سوء النظام العسكري لتعليت الدولة على الثورة 3 ولولا قتل 
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زيادة الله لابيه واقاربه لامكن لادولة ان تعيش اكثر مما عاشت بافريبقية 
او بصقلية ٠‏ 

والجزائر غير الخاضعة للدولة هى الثائرة ٠‏ وااحزائر الخاضعة 
لها هي المدافعة ٠‏ وبتغلب الفيس غلبها تم سقوط الدولة الاغلبية ٠‏ 
ففر زبادة الله 'لى المشرق + واعانه المقندر العباسي على استرجاع مكانه ٠‏ 
ولكن صدق عليه المثل : « الصيف ضيعت اللبن © فلحق ببيت المقدس ٠‏ 
وتوف هنالك ولسان حاله ينشد : 

رزقت ملكا فلم أحسن سياسنهء كذاك من لا سوس الملك بخلعه 


رسا ا 


ف الدوتة العبيدبينة 
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| تمهيد 


كانت الحزائر في القرن الثالث مقسمة بين أمارات حفظت التوازن 
دو “النتلطان 4 ورارشضتة القبائل- المتعادية “«اتسقلال بحقها عبن 
مشو نال ذلك الا بسع كك الغررات مسهر ا اسايق الفلبية 
والاقنصادية ٠‏ 

وف النصف الاخير من هذا القرن ساءت الحياة الاقتصادية 
وا رتفعت الاسعار ٠‏ قال ابن ابي زدع : 

« وتوالى القحط. سنة 253 الى سنة 65 حتى انه عم سسنة 60 
بلاد الاندلس والمغرب ومصر والححاز ٠‏ وف سنة 276 طبقت الفتنة 
جميع بلاد الاندلس والمغرب وافريقية + وف سنة 285 كانت المجاعة 
الشديدة التي عمت بلاد الاندلس والعدوة <تى اكل الناس بعضهم 
بعضا ٠+‏ اعقو ذلك وباء وفرحن :رموت د ٠‏ هلك فيه من الناس 
ما لي" بحصى ©) ٠‏ 

لم بخف على ابمة الشيعة بالمشرق ما عليه المغرب من ضعف 
سياسى سنب اتقسامه الى اما راث ٠‏ ومن ضعف مادي لم حل به 
المجاعات والموتان فأرسلوا دعاتهم اليه لينشوا به دولة ١ 0 ٠‏ 
والأشسسة الدولة العبيدية التى اتلعت تلك الامارات ووحدت الادارة ٠‏ 
وكتها أقادت لكوي شناة الكووارت + 

وهي تنسب الى عبيد الله المهدى اول آيمتها ٠.‏ وكانت قاعدتها 
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المهدية نسية اليه ايضا ء ثم اتتقلت الى مصر وعرفت هناك باسم 
الدولة الماطة ٠‏ 

وكان العبيديون يزاحمون بني العباس في الملك والسياسة 
وينأفسونهم فِ العلم والحضارة + وبلغت دولتهم بالمغرب ومصر رقيا 
لا بقل عن رقي الدولة العباسية » وتركوا آثارا تشهد بفضل حضارتهم » 
ولكن لم بتكن منها بالجزائر غير ما لعمالهم بني حمدون 
والصتهاجبين 5 ع 0 لمم لكونهم اساتذة اولئك العمال 


2 - الشيعة الاسماعيلية بالجزائر 


شيعة الرجل من يتابعه ويناصره » وهم لدى المأورخين من تولى 
علي بن ابي طالب وخضله على جميع الصحاية » ووجدت شيعة علي 
بعد بض وشسنوال الله (ص) فكانوا اروته دق باألخلافة » كلما صرفت 
عنه دخلوا قيما دخل فيه الحمهور ٠‏ 

وقد عرف بعض المفسدين ان لعلي (ض) شيعة » فانخذوا التشيع 
مساغا لتفريق الكلمة وكيدا للاسلام » وكان من أشهرهم عبد الله بن 
سبا رجل بهودي » بث فكرته باليصرة والكوفة ومصر واتتشرت عنه 
مقالات ف الحهات ٠‏ 

أصبح التشيع ضربا من ضروب التدجيل السياسي ٠‏ فتعددت 
المقالات وكثرت الفرق ٠‏ فكان منها الزيدية اقباع زيد بن علي زين 
العايدين » ومنهم شيعة ادريس ٠‏ ومنها الامامية الروافضى »؛ ومن شعب 
الامامية الاسماعيلية وهم القائلون بامامة اسماعيل ابن جعفر الصادق » 
وقد توفي حياة والده ومع ذلك يرونه اماما توصلا الى امامة عقبه ٠‏ 
وليس من غرضنا شرح مذاهب الششيعة ومباديها ٠‏ 
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والاسماعيلية يسمون ايضا الباطنية لقولهم بالامام الباطن 
يريدون المستور ولقواهم ان نصوص الشريعة رموز مراد بها بواطن 
لا يفهمها الا الامام ٠‏ وكان العبيديون من هؤولاء الاسماعيلية ٠‏ 

كان الاسماعيلية ينتخبون الدعاة الاكفاء يبثونهم ف الاوطان 
لنشر مذهيهم ٠‏ فارسلوا الى المغرب داعيتين هما : السفياني والحلواني 
وقالوا لهما ان بالمغرب أرض بور فاذهيا اليها واحرثاها حتى بحيء 
ناحيب الدز * فنزل آحدهما مرماجنة والآخر سوق حمار من ناحية 
قسنطينة ٠‏ وثا الاسماعيلية في الناس الى أن توقيا ٠+‏ 

وخلفهما ابو عبد الله الحسين بن احمد ٠‏ قدم مع حاج كنامة : 
مودين بن حريث كبير بثي:سكان وسعوه بن عيسى بن ملال المساكتي 
وغيرهما ٠‏ فدخلوا به بلدهم سنة 279 وتتازعوا عليه ٠‏ كل بريد ان 
دكون معه ء فقال لهم ان النص عندي من المهدي ٠‏ بان منزلي بفج 
الاخيار 4 كاين تكون منكم ؟ قالوا هو عند بنى سليمان ٠‏ وسلموا 
حكمه وظنوه اطلاعا على الغيب اذ لم بجر ذكر الموضع في طريقهم . 
وهو عند اليصير دليل على تدجيل الشيعة وخبرة أبمتهم باحوال 
التلذا نومك اعد سفياد صن “قفي [السلطان + 

آخذ أبو عبد الله في بث الرفاضية الاسماعيلية وذكر المهدي وقرب 
ظهوره وأن أولياءه مشتق اسمهم من الكتمان وانه يهاجر اليهم ٠‏ 
وعرف بينهم بالمعلم وبالشيعي وبالمشرقي ٠‏ 

0 المت دعوته اتنقل من الحدال الى الحلاد ٠‏ وأسس ف 
انكحان قرب. سطيف الى ناحية 5 مديئنة سماها دار الهحرة ٠‏ 
وسمى اتباعه الم منين ٠‏ وقاد الاجناد وفتئح اليلاد » ولحق به عبيد 
الله المهدي فظهر يسلجماسة وحبس بها » قلما تغلب أبو عبد الله على 
افريقية ذهب اليه وأتى به وسلم له الامرا٠‏ 

ثم أظلم الجو بين المهدي وداعيته ابي عبد الله وتمششت بينهما 
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9 المهدي من وحهاء كتامة عروية دن توسف واخاه 
حياسة : وامرهما بقتل ابى عيد الله وآخيه ابى العياس » ولما حمل 
عروبة على ابي عبد الله قال له لا تمعل إٍ فأجابه : 2 الذي أمرننا بطاعته 
أمرنا يقتلك ! » فقمتلا معأ دوم اثلاثاء منتصف حمادى الاخيرة سنة 208 
وتاك عاقبة كل ساع ف تأسيس دولة لغبره ٠‏ 

ابو عبد الله هو مو سسسن الدولة العبيدية على الحقيقة 4 كان 
عاما شظا سنياسنا داهية حر نما ماهرا زاهدا متفشها ه وهو الذى تقول 
ذا أطل بحيوشه على طبنة من فج زبدان : 


السعا بات 4 ذتخر 


0 7 
تسبي واردكتي مسر حي 


بع ان نيا لب في 
من كان العجحبنة وسهعدة قفر الدفوف ورئنة الصنج 
انا الذي يك شيء المحيسيي اللا اقتها دي للحييئية الومفح 


سل عن جيبو شي اذا مللعت بها نوم الخمسسنى ضحى من المج 


ومع ما قاساه في تأسيس هذه الدولة لم تتمتع فيها بما كان 
وتوم مى علا بالقس “نشين الدانا والكفرة » وسندى علب «القيل 
« لاهنك أنقيت ولا ماءك أبقبت © ٠‏ 

قال القاضى ابو عبد الله بن حماد في كتابه اخبار ملوك نى 
عبيد : « وكان مما احدث عبيد الله المهدي ان قطع صلاة التراويح وامر 
بصيام يومين قبل رمضان + وقنت في صلاة الجمعة قبل الركوع » 
وجهر بالبسمنة في الصلاة المكتوبة » واسقط من اذان الصبح « الصلاة 
خير من النوم » وزاد حى على خير العمل محمد وعلى خير اليشر » 
وكذلك كان الاذان مدة بنى عبيد © ٠‏ 


)1 هكذا حاءت هلاه العرو سس خلا فب ما تعددها ف البكرى 5 والوهج 
أعله الر هعم 5 
ب 133 لدم 


وبعد الاذان بدعو الموذن للامام ويصلي عليه وعلى آبائه وابتائه 
بصيغة د اند السياسة دعابة لهذه الحكومة التي اع تست 
هنالك علي بن عبيد الله الحلي » وكان اتباعه يدعون البحلية :2 
بعد الدولة العبيدية الى ايام المرابطين ٠‏ ولم ليث عالمغرت» القسعه 


3 - تاسيس الدولة العبيدية 


تأسسدت الدولة العسيدبة بالدعاية الدشية والحنكة السياسية 
الاين كانتا دق عبد الله الشيعي وبالقيمة الحريية التى كانت لكتامة 
ووطنها وبسوء سياسة زيادة الله الثااكث الذي قتل أل وكثيرا من 
أهله وذويه ٠‏ 

اند ابو عبل الله بتعليم المذهب الاسماعياي ثم أعلن امامة 
الفاطميين وأخد بذكر المهدى وقرب ظهوره ٠‏ بلغ أمره ابراهيم الاغلبي 
فارسل اليه بتهدده ٠‏ فاجابه جواب من ايقن بنجاح سياسته + ويلغ 
جوابه عمال وطن كتامة ورؤساء عشائرها فاجتمع منهم المفاوضة في 
شأنه عمال ميلم وسطيف وبلزمة ويحى المساكتى المدعو بالامير ومهدى 
بن أ يي كمارة اللهييصي 1 7 الاجاني 0 و فحل 


لجسل التي ابا عبد الله او , بخرجه هن بللدهم ً 0 بالتشاره 
المتآمرين + واطبقت جيملة على مظاهراته ٠‏ 
عاد أوئتك العمال والرؤساء الى مخاطبة سان بن صقلات حتى 
استمالوه اليهم ٠‏ فاستجار ابو عبد الله بالحسن بن هرون رميس 
134 ل 


غسمان ٠‏ ونزل عليه ببلدة تازروت فنشبت الحرب بين غسمان أولياء 
ابى عبد الله ولهمصة اعدانه +٠‏ فقتل ابو مديئى ااه مهدي سن ىن 
غسمان ولهيصة على ولاه وحاربوا من يحاربه ٠‏ 

كان ابو عبد الله اشتصر دائما على أعدائه فكثر انصاره ٠‏ وزحمه 
الى ميلة ٠‏ فذتتحها ٠‏ وولى عليها ماكنون بن ضيارة ٠‏ وقتل صاحيها 
موسى بن العباس ٠‏ قفر آبنه 5 الى تونس ونزل على الامير 
على محارية اله 0 غرن إلها اوقد ينها اكه 
الاحول : ولم 0 احول + وانما كان نكسر جفنه اذا ادام النظر + 

قعسل اللاحول 58 اجنود دن تو سس 0 50 ففتح سطيف ثم باازمة 
قصد ”ازروت : وكان الشيعى قد كثرت جموعه وتكررت اتتصاراته 
وقد جنسئه 23 رج للقاء الاحول © كا هزم م لد ملوسة 4 ولغ الاحول 
'تازروت :7 تهدمها : 7 وانحصن شيعي 0 ايكحان 04 ووتضصد ابرأهيم 
8 مو سى مدلة خاعتر ضنمه علابمة مان المتشسعة هزمته الى معسسكر 


نم عاد الاحول الى تونئس 4 دحاك |[ و للشيعي 4 وتالاحق الناس 

ال عر جه اف الالو اد لدي ل را ا 1 
وسنما هو عير و دهزده اد نا 0 الامر بالعودة ال 00 على لسان أخه 
ولا استيقن الشيعي بنحاح أمره أرسل الى سيده عبيد الله 
سا مهد مه و عدمره دمأ ع دن اقطان 5 كه عسيد الله وابنه ابو 
سنة 89 وأذكى ينو العباس 0 ال ٠‏ 5 على ابى العياس 
بطرابلس وسدن بها ء وظهر عبيد الله وابنه باجماسة يوم الاحد 
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سابع ذي الححة سنة 96 فاعتقلا بها + كذا قيل ٠‏ وظاهر الاخبار 
الآنية آنه ظهر بها قبل هذا التاريخ + ووجه صاحبها البسع ١‏ دن مدرار 
كتابا الى زبادة الله يعلمه ذلك »> قلما دخل رسوله ارض كتامة وقع 
بين قوم ظنهم في ولاية الاغالية ٠‏ فاخبرهم خيره فرقعوه الى ابي عبد 
الله ٠‏ فالفى معه كتاب اليسع فتعرف منه خبر عبيد الله * 

وبعذث خروج الاحول من سطيف دقي أهلها محار بين لابي عبد 
الله ٠‏ فحاصرها مدة ٠‏ ثم فتحها وهدم سورها ٠‏ وآمن أهلها وعقد زيادة 
الله لابراهيم بن حبيش على اربعين الفا ٠‏ نزل بها قسنطينة ٠‏ واقام 
بها هنالك ستة اشهر ٠‏ اجتمع له فيها من الجنود مائة الف ٠‏ والتقى 
فتحح لز مة عنوة + وقصد عروبة دن دوسقفه من اصضحا به عامل باغاية 
هرون بن الطبني » وقد عقّد له زمادة الله على اثني عشر الما » فقتله 
عروبة ء وزحف من اصحابه انضا توسف العسسماد نئن ال تبحس * 
فدخلها بعد الحصا ر صلحا ٠‏ ولحقت حامتها اليه ان #4 ورويجة سرابة 
00 ارد م ره ل 
السكاني . وقتح 0 صلحا باغابة 0 00 ٠‏ وعاد الى 
اتكحان بعك ما يواح العساكر تردد العارات على نهزة وغير هم «٠‏ 

واتخذ زيادة الله معسكره بالار سس وهى مدينة في الحنوب 
العرقى امن يده الكاف بعمل تونس قريبة من سبيبة ٠‏ واصبح يغير 
من هذا المعسكر على النواحي المتشيعة ٠‏ فاسترجع قيفاش ٠‏ وخرج 
أبو عد الله من ايكحانث لتعميم فتحه ٠‏ خاخدذ قسنطمنة بعك الحصار 
صلحاء وشرق حتى بلغ قفصة وملكها ٠‏ ثم عاد الى ايكجان ٠‏ وترك 
حامية بباغاية لمواقفة جنود الاغالية ورد غاراتها ٠‏ 
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ثم قصد أبو عيد الله الاررس ف جمادي الاخيرة سنة 96 في ماثة 
الف بين فارس وراجل وكانت بين الفريقين حروب مسعيه ولكعنها من 
المعارك الفاصلة ٠‏ ودخل أبو عبد الله الارسن عنوة وانهزم جيشس 
الاغالة هزيمة تكراء وفر زيادة الله الى المشرق ٠‏ 

واقبل الشيعي الى رقادة دار ملك الاغالية في سبيعة عساكر فيها 
ثلاثمانة الف بين فارس وراجل ٠‏ فدخلها ٠‏ وبين بديه رجل يقرا 
« هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل العتاب مان ديارهم لاول 
الحشر » اليه و « كم تركوا من جنات وعيون » الآنةا ٠‏ وكان دخوله 

نزل ابو عمد الله قعصر الامارة ٠‏ وضصيطك من ذبها ٠‏ واستهدم لحان 
من سعدن طرابلس ٠‏ واستخلفه على رقاده 0 وخرج الى سحلماسة 
فغرت أقامه زنانة ٠‏ وملك تاهرت 5 وولى عليها دواس بن صولات 
وابنه ٠‏ واركبهما ء وباعته عساكر كتامة وأهل سحلماسة ٠‏ 

وبعد ان مهدوا تلك النواحى عادوا يعسيد ألله فمروا به على 
انكحان ٠‏ واخذ ما فيها من غتاثم ٠‏ ثم ارتحلوا الى رقادة 3 وها دونع 

4 الحكومة العبيدية 

والامام هو رئيس الحكومة الاعلى ٠‏ ويلقب أمير المؤْ منين 
ونتعين بالعهد اليه من سلفه ٠‏ ولا بد ان يكون من 1ل البيت * .ولهذا 
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كثر النزاع في نسب عبيد الله المهدي ٠‏ قال ابو عيد الله بن حماد : 
اختلف الثامن في نسيه الى 'الحسين ين على »عليهنا النبلام * قن 
هن ملمين ما ادعاه ومققردن دمأ حكاهة ومن مانعين ها اتتحله والذي أدعاأه 
هو انه عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
دن محمد بن علي زدن العابدين ٠‏ والذدي ادعاه الناس له ترهات عليه 3 
فلا حاجة لى اليه ٠‏ »6 اه 

وساعد الامام وزراء وعمال وقغاة ٠‏ و بحخنصس الامام ودان عهده 
الاححار الغالت> مأ تروق مرآه وبدهش من ركه ٠‏ بمسيكها فارس من 
الفرسان يعرف بها ٠‏ يقال صاحب المظلة + وكانت عندهم خطة بتداواها 
حرها بظلها 6 وكيها بقول محمد بن هانىء الاندلسي من قصيدة بمدح 
فيها معدا المعز : 

نهضت بمثل الدر ع ضوعف نسحه وحرت عله عسحدا محلو لا 


وام بعام أحد غير بني عبيد اتخذ هذه المظلة الا ملك الروم 
بصقلية » واحسب انهم أهدوها اليه في بعض هداياهم » وكأني 
سمعت هذا ) اه 

والحكومة العبيدية لا تعترف بأبة حكومة اخرى » فكانت ترسل 
الدعاة الى جميع الاوطان الاسلامية دون بلاد الكفر ! ولهم رئيس 
يقب داعي الدعاة » وهو الذي بأخذ البيعة للامام » وبهؤلاء الدعاة 
ملكت اليمن والبحرين ثم الحجاز وخطب لها بمدينة بغداد على عهد 
.حسنصر من أدمتها » وكانت لهما جيوش جرارة واساطيل عديدة » 
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دافكلة يمان هناها ونلتكك بوا عنس والغام © وغوت :يها سو احل 
آروبا » وفتحت جنوة من بلاد ايطاليا » ولكن عنايتها يمتح العالم 
الاسلامى أشد ! 

وكانت تحبر الناس على العمل بمذهبها » فتشيع كثير من أهل 
العالم رغبة أو رهبة » وامتحن كثيرون من أجل ترك البسملة في 
الفريضة وترك « حي على خير العمل » ف الاذان » وكانت ل تسمع 
في ولاتها من يشكو جورهم تأليفا لهم اذ لا غنى لها عنهم واضعافا 
للرعية حد ى تأمن ثورانها » ورقع 0 مرة الى عبيد الله أن القاضي 
المروزي يرتشي ويقتني الاموال ٠‏ فلم يرقع لها رأسا + قفرقعوا الله انه 
يقدح في الدولة فعزله وعذبه ثم قتله 3 

وآحدث بنو عبيد الخراج على الأرضين قال محمد ابن الحارث 
وهو ممن أدرك أوائل هذه الدولة : « امتحن مالك بن عيسى القفصى 
سيد افج رسجلل اليس له الس اشر الذي حي 
المقسط ا ء » اههم 


ولم يكن للعبيديين ثقة بأهل المغرب ٠‏ فشرع المهدي من فوره 
في تأسيس المهدية » واختار لها موقعا حربيا مهما ٠‏ وبالغ في تحصينها ٠‏ 
وانتقل اليها سنة 308 وقال انما بنيتها لتعتصم بها الفواطم ولو ساعة 
من نهار + ولما فتح المعز مصر بادر بالانتقال البها ٠‏ وأوصى خليفته 
بلقين بن زيري بوصابا + وقال له : « ان نسيت شيئا فلا تنس هذه 
الوصايا : ان لا ترفع السيف عن البرير وان لا ترقع الجباية عن أهل 
البادية وان لا تولى أحدا من قرابتك لثلا ,طمعوا في أمرك ٠‏ وان تحسن 
أ آهل العاف : امه 

سقط لزه "تبون ادي التتصويولى لش ]اذ الذي وتاك 
سياسة كل حكومة أجنبية اتتفاعية ٠‏ وانما أوصاه خيرا بأهل الحاضرة 
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لأن فيهم كثيرا من الاسماعيلية ٠‏ وقد وقذت الحضارة غيرهم فلا 
تخشى منهم ثورة ٠‏ 

وأيمة العبيديين بالمغرب أجل قدرا وانفذ أمرا من أيمتهم بمصر 
تولى منهم بالمغرب أربعة وبمصر عشرة ٠‏ واستقل المغرب عنهم أيام 
المستنصر بن الظاهر ٠‏ واتنهت دولتهم بموت العاضد في المحرم سنة 
7 (1171م) قحول وزيره صلاح الدين الايوبي الدعوة الى العباسيين 


فكانت مدنهم 9 سسئة ٠‏ 


وهاك ايمة هذه الدولة 


الولاية الولاية 
: 02 
00 م 
عبيد الله المهدي 7 909 ]| ابنه معد المستنصر ‏ (427 1035 
ابنه محمد القائم 2 933 | ابنه أحمد المستملي |487 1094 


أينه أسسماعيل المنصور (8334 945 | أبنه متصور الآمر 15 1101 


ابنه معد المعز 1 952 ]| عبد المجيد الحافظ بن /524 1130 
محمد بن المستنصر 

ابنه منصور الحاكم 6 996 | أبنه عيسسى الفائز 9 1154 

ابنه على الظاهر 1 1020] آخوه عبد الله العاضد |8555 1160 
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دخلت .هرت فى حكم العيدين سنئة 296 ذحعلوها قاعدة المغرب 
الاوسط واتتخيوا لها الولاة من أوليا نهم ه فقتحوا لها سائر المغرب 
أوسطه وأقصاه ٠‏ ودخلت وهراكن 3 عمل سهرتث ييه 08 ٠١‏ 

ووهرادن حداثة اننا سمسدر بومئد ٠‏ قال البكرىي ام وي دعسلة 
ذا مياه سالحة وأرحاء ماء وبسائين ٠‏ وأها مسمحد جامع 3 بناها 
محمد بن ابى عون وجماعة من الاندلسسين البحريين سنة 290 باتفاق 
رحد الها مون كد طافورة الحبد اسيل بابسا با اسن لد 
لدماء كانت لينهم ٠‏ خأبوا من اسلامهم تارمم و منعوهم الماء 4 
فخرج نو مسقن ليلا واستحاروا بازداجة » ثم نحا الاندلسيون 
بأتمسهم » فتغلب أولئك القبائل على وهران ف ذي الححة واضرموها 
نارا 4 ثم عاد أهل وهراك الها بقة 088 بأمر أنى حميك عامل شهرتث 4 
وولى عليهم محمك-ك بن ابى عون م( وانتدأوا بنسانها ف شعبان 4 معادت 
أحسن مهناك كا نه ولم توك فِ عمارة وكمال وزدادة وحسن حال الى 
ثانية » ويقيت كذلك سنين ء ثم تراجع الناس اليها وينيت ©» اهاءه 

وقال فمها الادر بسي ما ملخصه : « عليها سور من تراب متهن 84 
وبها أمتواق مقدرة ٠‏ وصنانع در ٠‏ وتحارات نافقة ٠‏ ومنها ان 
ميرة أهل ساحل الاندلس ٠‏ وشرب أهلها من واد بحري اليها مسن 
البر ٠‏ وعليه بساتين وجنات ٠‏ وأعلها في خصب ٠‏ بيوجد لدبهم 
العسل والسمن واازدت والعنم 0 والشقر بها رخيصة ٠‏ وفي أهلها 
دهقنة وعزة نمس ونحوة » أاهاء 
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وقد وفعت شهرث دن مواطن ز ثانة . وكان سسذيهم وخارحهم 
مخالفين للعبيديين ٠‏ فاجلبوا عليهم مرارا ٠‏ واشتهر من روؤّسات»هم 
يومئذ محمد بن صااح اليفرني ثم ابنه يعلي ٠‏ ومحمد بن خزر المغراوي 
من عقب محمد بن خزر صاحب ادر بس 3 واخونه عيد الله وخلفول 
ومعيدك واناه الخير وحمزة * 
خغفرت من عأر دقة ٠‏ كلما بلعها أرادت أن تقطع عله خط الرجعة ٠‏ 
فز حةدت سنة 987 الى تاهرت وواملأها من أهل المدنة بنو دبوس ٠ء‏ 
حصن بن بحاتة ٠‏ 3 قتلوا به ء* 

وتغلب محمد بن خزر على بعض ارباض المدينة ٠‏ ففر منها 
بخاتة ٠‏ وادخلوا مودمد بن خزر المدينة م خدلوه فانصرف عنهم ٠‏ 
وحاءت حبوش العيديين ٠.‏ فحاربوا أهل تاهرت ثلاثة أيام ثم دخلوها 
في صفر سنة 99 وذعلوا بأهلها الاقاعيل ٠‏ وعاد اليها دوا ا ان 
صرفه عنها المهدي ثم قتله برقادة ٠‏ 


ولي تاهرت بعد دواس مصالة بن حبوس المكناسى ٠‏ وهو 
الذي فتح فاسا + وكانت بينه وبين زناتة حروب ٠‏ ففي بعض أيامه 
فصل من جيشه خيلا لبعض النواحى ٠‏ وبقى ف قل ٠‏ فقصده محمد 
ابن خزر وقتله في شعيان سنة 2 قولى المهدي مكانه آخاه يصل بن 
حبوس ٠‏ فعمرته الثورات ٠‏ وقصد محمد بن خزر تيهرت سنة 14 
فانهزم عنها * واخرج المهدي في أثره موسى بن محمد الكتامي في 
ا ل ا ل ارت 
لله مع وجوه رجاله بوادي مطما + فحارب موسى بن محمد واتتصر 
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كتامة ٠‏ فهز مهم اضا 3 ودخلت في ولابة عبد الله بن خزر وطاعة أيه 
محمد لمابة وما جاورها من القبائل فعظم الخطب على الشيعة * 
وفي تاسع صفر سنة 315 بعث المهدي ابنه أيا القاسم فى :عسسسباكر 
وبقى يصل واليا تيهرت الى أن توق سنة 319 فخلفه ابنه 
حميك ٠‏ وف هذه السنة تقدم موسى بن ابي العاقية المكناسي عامل 
العبيديين بالمغرب الاقصى ٠.‏ فاخضع لهم ليان ووهراتث والمطحاء 
و تنس وَكُرَشبال ٠‏ ثم رفضهم « وخطب لبني أمية ٠‏ فجهز له المهدي 
هو ايضا أمويا سنة 28 ولم يكن بومئدذ واليا بتيهرت ٠‏ 
واخرجوه سنة 23 وقدموا على انفسهم ابا امم اللاحدب بن مصالة 
ابن حبوس * فنزل عليهم ميسور الخصي سنة 24 وظفر بهم ٠‏ وقتل 
واليهم وولى عليهم داود بن أبراهيم العجيسى ٠‏ فانقرضت به ولابة 
لواتة » فاخرج منها داود » واقام بها الدعوة الاموبة » وشغل عنه 
العييدنون يامر صاحب الحمار ٠‏ 
في صفر سنة 36 ففر منها حميد ٠‏ ولحقت لواتة بالرمال » وملك 
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المدينة 9٠‏ واحرق متمرهأ لكو نه خطب عليه للامو بين 3 ووأي عليها 
|| المتقدم 8 


وثار التيهرتيون بميسور ٠‏ وكاتبوا محمد بن خزر © فوجه لهم 


ممم ورا [: ف وهو عر مسسور اعخصي 


حشا نه اناه الخير وحمزة واخوة عيد الله ويعلى بن محمد بن صااح 
88 00 اليهم متصوين ف رجال لابة : فدارت الحرب بين 
الحييين 'ه. وقتل عحروة ابن معيد ين خرر م ابر منسور + كتحت 
زناتة المدينة » ولم بحد العبيديون سيلا لغلية زناتة غير تقريق 
كلمتهم » فاستمالوا يعلى بن محمد اليفر ني ه وعقدوا له على تاهرت 
والمغرب الاوسط اغاظة لمغراوة وكبيرها ابن خزر » لكن يعلى لم 
بليث ال راجم طاعة الامودين + 

وف سنة 47 جهز المعز قائده جوهرا الصقلي لاخضاع المغربين » 
وامر ولاة الحهات بامداده فخرج معه جعفر صاحب المسيلة وزيري 
صاحب اشير » وانضم اليهم محمد ابن خزر بداعي المنافسة ليعلى » 
فالتقى الجمعان » على مقر بة من تاهرت ٠‏ قال ابن اسي زوع * 
« فالتحم الحرب بين الفريقين » وبذل جوهر الاموال لقواد كتامة على 
قتل يعلى » فصممت منهم عصابة » وصمدت الى يعلى ٠‏ فقتلته وانت 
برأسه الى جوهر : فبعث به الى المعز ٠‏ وطيف به ف القيروان » 6 أه 
واضيف عمل تيهرت الى صاحب اشير زبري بن متاد الصنهاجي 3 
فرمى العبيديون زناتة يصنهاجة » وغلبوهم بذلك على تاهرت ٠‏ 


6 العبيديون وجبل اوراس 


كان جيل اوراس معدن الثورات لحخصائة موقعه واختللاف سكانه 
اصلا ومشر با ٠‏ وكانت عاصمته باغائة ل تنتخب الدولة لولاتها 


الأكماء المخلصين موق أولبائها 0 
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وليها عروبة بن بوسف الكتامي سئة 8 بعد قتله للشيعي ٠‏ 
واتصل بعمل تاهرت ٠‏ وكان اخوه حياسة م ن أعظم القواد ٠‏ وولي 
عمل برقة ٠‏ ثم قتله المهدى سنة 302 فغضب عروية التنله ٠.‏ وثار في 


ااانه من ن كتامة وخ هم ٠‏ فحهز له المهدى مولاه غاليا ء كله وقضى 


2 ّ 
وفٍ سنة 231 انعقد بحيل اوراس مؤؤتمر للثورة * فبايعوا أنبا 

يزيد مخلد بن كنداد ٠‏ وتلمب شيعم الموّ منين ٠‏ وحارب العبيديين ٠.‏ 
وخعصرهم بالمهدية ٠‏ واستولى على سائر افر بقة والمغرب الاوسط ٠‏ 
ثم آساء السسيرة «٠‏ فضحت مئة اللامة «٠‏ وخذاته ٠‏ ذتعلب علسه 
العييدبون .9 وقوام هذه الثورة عداوة الامة لمذهب الحكومة ِ ونقار 
القبائل من تحكم كتامة 3 وظهور دعوة الاموبين بالمغعرب الاوسط 3 
وعدا انو به اسع العريد 0 ريسيد ار اد 

فول كان ابوه يقلت الها ره ا المووان + تايرق ادكه 
امة تدعى سبيكة ٠‏ فحملت منه بابي يزيد + وكان أعرج وعمره يوم 
ثار ستون 0 وه عدل الثبرة ٠‏ ونشنلا شرا تعال بالعلم 
عليه و<خة عن كا معان جا لسو ود الاج م الور 
ول كلق بني كملان من هوارة ٠‏ فابدوه على الثورة ٠‏ وصحه ابو 
الملازمين 3 من | اتباعه 0 » ومن بأبعة وانصرف عنه عدة 00 6 
وتظاهر أول آمره بالزهد ٠‏ فكان يلبس من خثين الصوف جبة 
قصديرة ضيقة الكمين وقلنوسة ٠‏ ويركب حمارا اشهب اهدي له 
دمر ماجنة ٠‏ فدعى لذتلك صاحب الحمار ٠‏ وبهذه المظاهر السنناسية 
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جياد الخيل وليس الحردر والديباج واسشاحة الفروج والدماء وكانت 
عساكره تأني انواع المناكر من سلب ونهب واغتصاب حريم حتى انهم 
ليبقرون الحوامل ويشقون بطون الرجل عسى ان يكون بها مال 
انتلعوه ٠‏ ولا تال عما تحدث هذه الافاعيل من ذعر وخراب ٠‏ ولما 
عوتب عن تتعمه بعد نقشفه تلا قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم 
من عساكرة انكنتك: : 
اذا أبقت الدنيا على المرء دينه فماقاته منها فليس بضائر 

٠ انتصاراته‎ 

وكان ابتداء هجوم ابي يزيد في سنة 32 فنزل من اوراس الى 
باغاية » فحاصرها » ولم يقدر على فتحها » فرأى ان بوسع نطلاق 
الثورة ليفرق عنه قوهة الحكومة » فأثار بدني واسين فحاصروا توزر 
سنة 333 ودخل حميد بن بصل تاهرت » وفتح هو صلحا نسسة ومحانة 
ومرماجسة ثم استولى على الاريس وسبيبة وباجة وتونس ورقادة 
والقيروان وسوسة + كل ذلك أثناء عام 333 وتقدم فحاصر المهدبة ٠‏ 
عامل المسيلة علي بن حمدون لانجاد المهدية في جموع زواوة وكتامة 
ا ل ا 7 
وتردى به فرسه ء فهلك » ثم هلك محمد القائم بعدهة بأشهر ٠‏ 

وخرج اسمعيل المنصور لحرب ابي يزيد » فاخرجه عن افريقية ٠‏ 
ورام باغابة ٠‏ فاغلقت ف وجهه » ولفظته البلاد » وتوجه المنصور مغربا 
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أثره في ربيم الاول سنة 35 قمر بسبيبة فمرماجنة فملاق قباغاية 
فبلزمة فنقاوس فطبنة » وأقام بها اياما فرق فيها الاموال وتفقد احوال 
الجند ٠‏ ثم سار الى بسكرة » وبها ابو يزيد » قفر منه » ثم انقلب 
الى مقره » وأفاض بها من احسانه على الناس استمااة لهم + وكاتب 
زيري بن مناد وماكسسين بن سعد : واهدى اليهما من التحف والطرف 
والاموال الحجمة والكسى الفاخرة ما جد بهما به اليه فحشدا له من 
صنهاجة وعجيسة كل ما قدرا عليه ٠‏ ووصلا بتلك الحشود اليه ٠‏ 

واتنقل المنصور من مقره الى المسيلة ٠‏ فوفد عليه رسول محمد 
بن خزر بطاعته + فاكرمه وأركبه فرسا من افراسه يسرجه ولجامه ء 
ووصله بعشرة آلاف دينار ٠‏ ثم خرج ف طلب ابن يزيد الى جبل 
سالات ( بشد لام آلف ) وانقلب الى مواطن صنهاجة ٠‏ فنزل سوق 
حمزة ٠‏ وجاءه زيري بن مناد في رحال صنهاجة ٠‏ فأجزل صلتهم ٠‏ 
وخرج الى وادي اعلع ٠‏ فمرض به نحو شهرين ٠‏ وخالفه ابو يزيد 
الى المسيلة فأخذ المنصور اليه السير ٠‏ فاجفل امامه الى جبل كيانة ٠‏ 
واقام المنصور بالمسيلة + ووجه مواليه الى سطيف وميلة لاستنفار 
الناس ٠‏ وجاءه رسول الخير بن محمد بن خزر في نحو مائة فارس 
بانه أقام دعوته بمدينة الاغواط وسائر عمله ٠‏ وطلب منه ان يبعث 
بااخطبة والسكة ليضربها على اسمه +٠‏ فاكرم الرسل وردهم 
بمطلوبهم ٠‏ وحملهم رسالة ليآمر الخير بن محمد زناتة بالاختلاف الى 
المسيلة والقيروان بالاطعمة وغيرها وانه لا يمنعهم شراء السلاح 
ولا دكلفهم قبالة ولا مغرما ٠‏ 

انحصر ابو يزيد بجبل كيانة وهو قلعة بنى حماد » وكان الطعام 
أن "لبه هو تطيوين :وغيرها بد افتكتت. الللضور” ال وتانة بالاغارة 
غلبهع فانقطعت عنه الميرة » وتقابل الجمعان في شعبان بفحص باتنة » 
وغى قراءة كانك: تدعى آذثة بينها وين المسيلة اثنا عفر ميلا > ولسنك 
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هى باتنة المعروفة اليوم بجبل أوراس » وانهزم ابو يزيد في هذه 
المعركة هزيمة نكراء ٠‏ 

وف غرة رمضان رحل المنصور لحصار أبي يزيد بكيانة » فاحاط 
بالحبل : وكانت حروب شديدة دامت الى المحرم سنة 36 ففيه قتل 
ابو عمار الاعمى ٠‏ وقيض أبو يزيد مثخنا بالجراح ٠‏ فآمر المنصور 
بمداواته والاحسان اليه لكن الدم نزفه فمات في آخر المحرم » فأمر 
المنصور سلخه وحشو جلده » قطنا وطيف به في البلاد ثم صلب ٠‏ 

وقد كلفت هذه الثورة الحكومة اتفاق أموال طائملة وش غلتها 
مدة مديدة » فكان السرور باتتهائها عظيما » وانشدت الشعراء ف ذلك 
القصائمد والمقطعات ٠‏ فمن ذلك قول احدهم وقد اوقن بقبيض 


أني يريك : 


با مخلد بن سسديكة يشر بيت في العشائر 
ذق هول عغقك البو ن وما ارتكبت من الحرائر 


ااقحعيى محعين كانه واكناتعة قصتوتن العا هشكن 


وقبل القبض على ابي يزيد ظهر باوراس ثائر آخر ٠‏ شاب أمرد 
من أهل القيروان » كان يشستغل يكتب الصوفية » واجتمع عليه في 
تورانه قباكل كشرة من زواوة وصتهاحة وعحيسة 06 فقضر عليه وعلى 

وكتب الى المنصور وهو بطبنة بخبره خبرة » ثم جاءه به مقيدا 
على حمل وعلى رأسه طرطور مشهر + فأمر سلخه حيا وحشو جاده 
قطنا ووضعه فٍ تابوت » وكان يصليه اينما حل ارهابا للناس ٠‏ 

وبعد القبض على ابي يزيد بقي ابناؤه وبعض اتباعه على 
ثورتهم » فلما كان المنصور عائدا الى المهدية هجم على ساقة جيشه 
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الفضل بن ابي يزيد ومعيد بن خزر فٍ جمع عظيم ٠‏ فهزمهم زيري 
بن مناد + ثم نزل الفضل من اوراس ٠‏ وحاصر باغائة ٠‏ دقئله غدرا 


باطيط بن يعلى أازناتي في ذي القعدة سنة 86 ىم زحف يزيد بن آبي 


يزيد الى باغابة ايضا ٠‏ ذهزم عتها ٠‏ وكان اخوه ابوب وقد على عند 
الرحمن النادس مستنحدا 0 وعاد الى أوراس ٠‏ كاغتاله عيدك أللّه دن 
ونقيت هوارة أوراس على ثورنها ٠‏ شدهز ها المعز دن المنصور 
بلقين بن زيري ٠‏ وجمعوا له بسفح غزالة قريبا من باغاية ٠‏ ذهزمهم ٠‏ 
و لطتو ف يلاد الزان 3 ولغ خلهم بلاد السودان « وولى المعز على 
باغاية مولاه قيصر الصقلي فكان له غناء في تمهيد تلك الجهات . 
لمت له دالة على المعز ٠‏ كقئله سئة 349 ٠‏ 
ودعا للناصر الااموى ٠‏ وحادصر باغابة وامتدت ثورته بالزاب ووادى 
رانم وورقلة ٠‏ فخ رج اليه المع نمسه ٠‏ وشتت جموعه ٠‏ ذلحق بحسل 
نفوسة ٠‏ وهكذا شقى العبيديون بحبل أوراس كما شقوا شهرت ٠‏ 


واصبح تار بخهم بالمغرب حربيا خرابيا أكثر منه مدنيا عمرانيا ٠‏ 
7 الحزائر بين العنيديين والاموبين 


كانت الامارات المستيدة على دار ااخلافة تكير أمر الخلافة 
فلا تدعيها ٠‏ ولم ,حرو عليها غير الخوارج وفي بداية القرن الراء 
ادعاها عسيك الله المهدي با مغرب ثم عبك الرحمن الناصر بالاندلس ٠.‏ 
المغرب ٠‏ وف سسنة 290 أسست طائفة من تجار هم وهران واقأاموا 
بها الدعوة الاموية ٠‏ 
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وقد أبد العبيديين كتامة ثم صتهاحة وحاربتهم زناتة ذهزموها 
سه 5 حتى بلغ عظيمها محمد بن خزر سحلماسة ٠‏ ذكانت للاموبس 
ذرضة اتهزوها ٠‏ فارسل التاصر رسله الى محمد بن خزر + وقدموا 
عليه بسجلماسة سنة 316 فاجابهم الى القيام بدعوته + ونهض الى 
التل ٠‏ فاستولى على ننس ووهران وشلف ٠‏ وكان موسى بن أبى 
العافية عظيم مكناسة بالمغرب الاقصى من أولياء العبيديين ٠»‏ فنيذهم ٠‏ 
واقتفى اثر محمد بن خزر * 

نهض العبيديون لمحاربة القبائل الاموية ٠‏ فكانت وقائم شديدة 
لكنها غير فاصلة ٠‏ وكادت تتغلب الاموية ايام صاحب الحمار الذي 
بلغ أن حاصر المهدية ٠‏ وفتح حميد بن يصل المكناسي تاهرت ٠‏ 
واستولى محمد بن خزر على الزاب ٠‏ وقتل زيدان الخصي عامل 

وف سنة 835 ضعف آمر صاحب الحمار ٠‏ فاخذ محمد بن خزر 
وابنه الخير بدعوة العبيديين في قومهما مغراوة + فحاربتهم نمرن 
وعظيمها محمد بن صالح ٠‏ وغدر به عبد الله بن يكار اليفريني ٠‏ فقتله 
تملقا لمغراوة ثم اتفقت القبيلتان على موالاة الاموبة وملكوا تاهرت ٠‏ 
وقتلوا عبد الله بن بكار ٠‏ 

ثم استمال المنصور العبيدي يعلى بن محمد بن صااح +٠‏ وعقد 
له على تاهرت وعملها لكنه عاد الى دعوة الناصر وعقد له عتلين 
ما بين تاهرت وطنجة ٠‏ فعظم شأنه + وزحف سنة 43 الى وهران 
بدعوى تمريض أهلها في الطاعة ٠‏ فغلب عليها محمد بن ابى عون 
وشتت شمل ازداجة ٠‏ ونقل منهم المخدية ات ب« - 

وغضب محمد بن خزر لتقديم قربعه يعلى بن محمد ٠‏ فوفد 
سنة 42 على المعز بن المنصور آخذا بدعوته » وخرج ف جيشه لغزو 
بعلي سنة 47 ثم وفد على المعمز سنة 850 وهلك بالقيروان ٠‏ 
وقد اناف على مائة سنة ٠‏ 
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طاعة بنى امية حتى توق ٠‏ وخلفه ابنه محمد ٠‏ وكان جبيارا طاغيا ٠‏ 
وخرج بلقين بن زيري الصنهاجي لحربه سنة 60 فدارت عليه الدائرة ٠‏ 
وكاد ون ار + والفري تقول المنبة ولا الدنية ٠‏ وقتل من 


زناتة سبعة عشر أميرا ٠‏ ونهض ل الا 
وأعاد الكرة على صنهاجة ٠‏ فقتل زيرى بن مناد ٠‏ وثأر منة بأنية 
المنتحتب ٠‏ 


وف سنة 61 أهض بلقين بن زيري لحرب زناتة ٠‏ فأجلاها عن 
الزاب * ثم أجلاها سنة 63 عن المغرب الاوسط ٠‏ وعاد من تلمسان ٠‏ 
وتفرقت زناتة في المغربالاقصىء تلوله وصحرائهء وتبعهم بلقينسنة 69 
نكن يتجلبالئة اشر بن :مت ويلا ابنه مخدد فا أعاد بن كوا 
الى الاندلس مستصرخين المنصور بن ابي عامر حاجب هشام المويد 
ابن المستنصر بن الناصر ٠‏ فأجاب صر دخهم ٠‏ واجتمعت زناقة وأولياء 
الاموبة بظاهر سيتة ٠‏ وأطل عليهم بلقين فرأى ما هاله كثرة ٠‏ قعاد 
عنهم وصدق القائل : « اذا أردت السام فاستعد للحرب ©» ٠‏ 

وفٍ سنة 77 خالف سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر قومه ٠‏ 
فنزع الى صنهاجة العبيدية ٠‏ فأكرمه منصور بن بلقين ٠‏ وعقد له 
سنة 81 على عمل طبنة ٠‏ وتوف من سلته ٠‏ فحدد المنصور العمد 
لابنه قلفول ٠‏ 

وف سنهة 77 ملك فاسا زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر مقيما 
للدعوة الاموبة + وكان ابو الهار بسن زبرىي الصنهاجى عاملا 
بتاهرت ٠‏ فنبذ عهد الشيعة * واتحد مع زيري بن عطية ٠‏ وكان صهره 
خلوف بن ابي بكر بمدينة تاهرت » فتابعه » ثم عاد الى العبيدية » 
وضبط تاهرت »© فغفل عنه ابو البهار » ونهض اليه زيري سنة 81 
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فاتئصر عليه 4 ثم حارب ايا النهار لقعوده عن قتال صهرهة © ففر أمامه 
الى ابن أخيه منصور فرضى عنه » واعاده الى تاهرت © ذزحف اليه 
الأوسطك الل الذانت أمويا + 

وكان اين ابي عامر بذكر ف الخطب عد 0 4 وساء ما سنة 


وبين زيري » فاقتصر ف دولته الممتدة م. ن المحيط ١‏ 3 آ 5 ذكر 
اللويد ف الخطب 4 فجهز 3 أي عامر 0 4 00 8 وكان اللقاء 


واكتيع موته 0 جموعه ٠‏ 

خرج زيري من هذه المعركة جريحا وقصد تيهرت قحاصرها 
وبها بطوفت ابن بلقين وبلغ الخير بادسس. بن منتسور 0 فخرج 
الى زيري في جموعه ومر بطيئة ققدم بين بدبه حماد بن بلقين فلقي 
زيري على وادي مينة فهزمه زيري وفتح تاهرت واستولى على عملها 
شلف وتنس وتلمساث ثم فتح المسلة وحاصر اثسر وهنالك اتنقضت 
عليه حراحاته فافرج عنها ومات سنة 91 وخلفه ابنه المعز فاقصر عن 
مزاحمة صنهاجة العبيدية وتلطف لبنى أمية حتى أعادوه الى فاس 
فاقتصر هو وعقبه على ملك المغرب اللاقصى ٠‏ 

وكان بادسن لا بلغ طيئة استدعى عاملها قلفول » فخشي منه 
واعتذر عن عدم مقابلته » ذلما قارقها بادمسن عاد الها خلفول + خذترك 
عاد بان نا وى ف نوكا قن أن فاتر ل وقد امتددت ثورته من 
طبنة الى تبجس »© وحاصر باغاية » قسرح له بادس أعظ م قواده » فقتل 
وانهزمت جنوده > فقاد باديس نفسه الحيوش » ا قلهول عن 
باغاية ثم مرماجنة » فلحق بالحبال سنة 89 ٠‏ 

نضم الى فلفول بعد هزيمته بنو زيري بن مناد المخالفون على 
بادرس ٠‏ فنزلو! الى تبسة » وحاصروها » فاجلاهم باديس عنها »ع 
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وطارد فلفول من معان الى مكان حتى ألحقه بالرمال سنة 91 
فتوجه الى طرابلس وملكها ٠‏ واورث بها بني خزر دويلة زناتية ٠‏ 
وهكذا كانت سنة 391 هى خاتمة تطاحن العبيدية والاموية على 
الحزائر ٠‏ ولولا طعنة ذلك الغلام لزيري بن عطية ما اتنهت الحوادث 
ف هذه السنة وعلى هذا الوجحه ٠‏ قربما نشاً عن الحقير انقلاب 
ان الأفنؤى دقتييا مما بهيج له العظيع 


8 آامارة بئى حمدون بالمسيلة 


كان على بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجدذامي 
المعروف بابن الاندلسية » قد اتصل بالمهدي وابنه القائم بالمشرق 
وصحيهما الى المغرب ٠‏ ولما بلغوا طرابلس ارسله المهدي الى ابي عبد 
الله الشيعي ٠‏ فادى الرسالة + وانصرف الى المهدي سحلماسة ٠‏ وبقى 
في خدمته وخدمة اينه ابي القاسم ٠‏ 

قال القاضي ابن حماد : « وفي سنة 315 خرج ابو القاسم محمد 
ابن المهدي الى المغرب ٠‏ فهدنه ومر منصرفه بوادى سهر + فاختط 
مدنة لخن درمحه وهو على كرسه ٠‏ وآ مر على بن حمدون 
المعروقف بابن الاندلسسية ببئائها وتحصيتها وتحسيتها وسماها المحمدية 
بأسمه ٠‏ ناه وحعل لها بابين سمى احدهما باب الامور والأخر 
باب القاسمية نسية الى ابي القاسم » ٠‏ 

« وبلغت المسيلة ايام على بن حمدوز وابنيه جعفر وبحي من 
العمارة والحضارة الى الغاية القصوى ٠‏ وحمعت اليها الاقوات وانواع 
المأكولات ٠‏ فادخرت فكان على بن حمدون اذا ارتفعت الاسعار 
كعم الت ا القائس! يناد دده وق الحم عور اكصها ف عتيكة زر 
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بالاستكثار والادخار فلم تزل الاطعمة مصونة الى أن خرج المنصور 
في اتباع ابي يزيد » فكانت عونا له ولاجناده » » هذا ملخص 
كلامه ه٠‏ 

وقال البكري : « هي مدينة جليلة في بساط من الارض عليها 
مووان 6 نهنا حدولماء ستفدين: بالديئة وله منافد فى ,مها عند 
الحاجة ٠‏ ولها أسواق وحمامات وحولها بساتين كثيرة » ويجود عندهم 
القطن » وهي كثيرة اللحم رخيصة السعر »© ويقبليها موضع يعرف 
بالقباب » فيه قباب من بنيان الاول ٠‏ وعلى مقربة منها مدينة للاول 
خربة يقال لها بشليقة ( بكسر اللام المشددة ) » فيها جدولان من ماء 
عذب »6 اهاءه 

وف كتب الافرنج ان بناحيتها مدينة قديمة تدعى زابي ومدينة 
يستنيانة التي أسسها سليمان الخصي قائد يستنيان البيزنطي » ولعلهما 
المذكورتان في كلام البكري ٠‏ 

اصبحت المسيلة عاصمة الزاب بدلا من طبنة ٠‏ وامتد عملها على 
الحضنة الى حدود عمل باغاية شرقا ٠‏ ويجاور وطن حنهاجة ثالا 
وغربا + وبه من سكان زناتة كثير ء ومنهم في جنوب المسيلة بنو برزال 
أهل جبل سالات ٠‏ 

رأس على عمل المسيلة علي بن حمدون ٠‏ وكان له ابنان جعفر 
وبحي ٠ ٠‏ نش" بدا ر أبي الا سم بالمهدية . وريا مع أولاده * وجمم 
جيشا لفك حصار صاحب ا للمهدبة ٠‏ فالتقى ناحية باجة بابوب 
ابن ابي يزيد ٠‏ واشتد القتال بينهما ٠‏ فانهزم علي أبن حمدون ٠.‏ 
واوى لحهله بالطريق الى موضع وعر ٠‏ # خرن رجاو رو دارا عسوو 
تواشب فرسان لهم وصهلا ٠‏ فظنوا ان ايوب غشيهم + فركبوا الخيل » 
واتمرقوا ف الاوعار » فسقط على ل عمدو من حر هال ؛ فاتكسرت 
عظامه ومات سسنة 34 . 
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وعشرون فرسا ومثاها نحباء » فعقد له على عمل ابيه » ووازره أخوه : 
ولما عقد المنصور أزيري بن مناد على عمل اشير بارى جعفرا فيٍ 
خدمة الدولة ونافسه اسباب الرفعة » وكان للدولة صاغية اليه والى 
ابنه بلقين » فآخذا يرميان جعفرا بالميل الى زناتة حتى اوغرا عليه صدر 
امبر أريان: اليه اد اموالية. مستقديه«وطليحه. فلاف + تقريك 
استراته وغادر المسيلة في أوليانه تق بر نال 4 ولحق بزناتة سنة 60 
فجهز المعز زيري آثره » فكانت حرب صرع فيها زيري ٠‏ واحتزت 
رأسه ٠‏ ودهب بها الى الممتتصر اللاموي وقد من وجوه زناتة إبرأسهم 
بحي بن علي * فمهد الامر لاخيه جعفر ولحق به ٠‏ 
بقى جعفر واخوه بالاندلس مرموقين بعين التجلة والاكبار 
المزاحمين له فلما قضى عليهم خشي جعفرا فقتله وفر بحي الى مصر 
وهكذا انتهت حياة جعفر كما تنتمي حياة كل عظيم خطير +* فر 
اضطره الدهر لصحيته : 
واذا يعسي من الأموو مقدو1: .وفرع ننه الوم رجه 
وقد ام جعقرا بالمنسلة ابو القاسم محمد بن هانىء ادب الاندنلس 
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فكرع ومن باب ولج قبه وما فرع فأستر جم عنده تسا به واتنجعم وبله 
ورنابه وتلقاه تأهيل ورحب وسقاه صوب تلك السحب » أاه +٠‏ 


كأن عمود الصييح خافان معشسر 
كآن لواء الشمس عزة جعفر 


من أخرى 


فمن. الزاب: مني وجمعر 


وقد ماءنى ان لا آراه سلدة 
وقد كان لي 
اتى الناس افواجا اليك كأنما 
فانت لمن قدمزق ائله مله 


ومن أخرى 


(10) 


لم ندنني ارض اليك واتمسا 
ورأست حولى وفد كل تبيلة 
ارض وطئت الدر من رضراضها 
ورأيت اجبل ارضها منقادة 
سنك الامام بك الثغور وقيلها 


ليته قال مزق الدهر . 


منالترك نادى بااتحاشىفاستخفى 
رأى القرنث فازدادت طلاقته ضعما 


وجنات عدن بت عتها وكوثر 
فمأ 0 الاأرض منظر 
فبخبره عذ لي بالك ميخير 
لها 0 منلة عظيم و مشعر 
به يمحص الله الذنوب ويغفر 
من الزاب بيت أو منالزاب محشر 
ومعشره والاهل أهل ومعشر"") 


حثت السماء قففتحت ابوابا 
حتى توهمت العراق الزابا 
والممسسك تربا والرياض جناب 
فحسيتها مدت اليك رقانا 
هزم النبى بقومك الاحزانا 


وكم هنات مثلها لابن هانىء سامحه ألله 5 


وله أيضا من أخرى : 
؟بنى العوالى السمهرية والموا ضى المقفسرفية والمديد الاكثر 
وكد أورد القصيدة بطو لها ابن معصوم ف كنابه سلاقة العصر 
القصيدة وممدوحه راكب في جيشه ٠‏ قلما بلغ ذينك البيتين ترجل 
كان جوابه نزول عسكر جرار غيره » ا هاء٠‏ 


9 الجزائر الصنهاجية 


كان الصنهاجيون بعضهم خاضع لامارات علوية ٠‏ وبعضهم 
منقوش كان يقيم الدعوة العباسية ويعترف بأمرة الاغالبة + ومات 
فخلفه ابنهة زيرى ٠‏ 

وف سنة 335 نزل المنصور العبيدي مقرة وكاتب منها زيري بن 
مناد واهدى له أموالا وكسسى فآخرة وتحفا وطرفا ملوكية طالبا مله 
افاقه على شناعي اللعنان > كاحان كاله بو .وكان الهالر مستوة ف 
القضاء على تلك الثورة ل فبالغ المنصور ف تكرمته » وعقد له على 
قومه ٠*٠‏ 

0 الحزائر يومئد تت ركب من من اربع ولادات 5 ولابة باغائة 
تشمل وطن . كتامة من نواحي قالمة وعنابة الى نواحي سطيف وجيحل ٠‏ 
وولابة الممسلة تشمل مواطن عحيسة وكثيرا من مواطن زئانة بالزاب 
والحضنة 5 وولاية اشير تشمل مواطن صنهاجة وما تحاورها من 
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زواوة وزناتة ٠‏ وولاية تاهرت تشمل مواطن مغراوة ويفرن وغالب 
زناتة٠‏ 

وفي سنة 47 قتل العبيديون يعلى بسن محمد صاحب تاهرت ٠‏ 
وتقدموا الى فاس ٠‏ فكان فتحها على بد زيري + قأضيف له عمل 
تاهرت ء وفي سنة 60 خرج جعفر بن على عن المسيلة ٠‏ وقتل زيري ٠‏ 
فولى المعز ابنه بلقين على الاعمال الثلاثة اشير والمسيلة وتاهرت ٠‏ 

وف سنة 358 فتحت مصر للمعز واسست له القاهرة ٠‏ فتأهب 
للرحيل اليها ٠‏ وفكر فيمن ينيبه على المفرب ويكفيه هم زناتة ٠‏ 
وكانت كتامة صادقة التشيع لكنها غير مجاورة لزناتة ٠‏ وكثيرا من 
أيطالها انفقتهم في تأسيس الدولة وتنسكين الثورات ثم في فتح مصر 
والشام ٠‏ فوقع اختياره على صنهاجة ٠‏ ولم يغضب كتامة فلم يجعل 
لعمال صتهاجة عليها سبيلا ٠‏ 

وف سنة 61 خيم المعمز خارج المنصورية ٠‏ وكانت عاصمته 
أسسها ابوه المنصور قرب القيروان سنة 334 ثم توجه نحو مصر في 
صفر سنة 62 ٠‏ وعقد ليلقين على المغرب + وسماه يوسف وكتاه ابا 
النتوح ٠‏ ولقبه سيف الدولة ٠‏ ولم بجعل له ولابة على بني ابي 
الحسن الكلبيين بصقلية ولا على عبد الله بن يخلف الكتامي 
بطرابلس ٠‏ ثم اضيف اليه طرابلس سنة 67 وقسمت الحزائر الصنهاجية 
يومئد الى ولايتين كبيرتين هما اشير وتاهرت» وقسمت ولاية المسيلة : 
جنوبها اضيف الى تاهرت وشمالها اضيف الى اشير » ثم تغلب منصور 
ابن بلقين على كتامة » فآضاف باغاية الى اشير ٠‏ 

جدت صنهاجة في اخضاع زناتة » فخرج لما بلقين سنة 63 
وخرب من عمران تاهرت ونقل اهل تلمسان الى اشير » وعاد لها سنة 69 
فملك سجلماسة وفاسا » ثم تغلب خزرون بن فلفول على سجلماسة » 
فخرج له سنة 73 فمات في طريقه في ذي الحجة » واقتفى خلفه آثره في 
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قتال زناتة شت أخضعوهم 9 

باغت صاهاجة من سءمة السلطان وقوة التفوذ ما بخولها 
الاستقلال ء ولكنها آثرت الارتباط بالعبيديين لكلا توش على تفسها 
داخليا ! وخارجم 6 ان العبيديون من عظمة رات 6 90 


اال ص ا" لك هله الدساقين + 

ففي سنة 317 ظهر بكتامة ابو فهم حسن بن نصر داعيا للثورة 
على صنهاجة » فكتب منصور بن بلقين الى العزيز بن المعز يستأذنه 
في قنال كتامة » فوجه له رسولين بالنهي عن ذلك »؛ وآمرهما بالمسير 
لى كتامة بعد أداء الرسالة » فلما بلغ الرسولان المنصور نمي العزيز 
شعر بالمكيدة » فسحنهما وتآهب للحرب »؛ فلما نزل على ميلة تسر 
البنود وقرع الطبول مزمعا على استتئصال أهلها » فخرج اليه النساء 
والعجائز والاطفال بالتضرع ٠‏ فرثى لمنظرهم حتى بكى » وابة,, عليهم 
ونقلهم الى باغابة » وخرب سور ميلة » وسار نحو سطيف لا يمسر 
بقصر او منزل الا هدمه » ووقع قتال شديد على سطيف » ثم انهزمت 
كتامة » وذر ابو فهم الى جيل وعر ء فنزل على أهله بني ابراههم من 
كتامة فلم بحموه » وقبض عليه منصور » فقتله » واقام نابا بميلة 
وسطيف » ثم سرح الرسولين الى العزيز » فارسل له العزيز يطيب قلبه » 
واهدى له هدية جليلة » وسكت عن قضية ابي فهم ٠‏ 

وف سنة 79 ظهر بكتامة ايضا ابو الفرج منتسيا الى القائم بن 
المهدي فعظم امره أكثر من ابي فهم حتى انه ضرب السسكة ياسمه ء 
وجرت بينه وبين نائب منصور بميلة وسطيف وقائعم كثيرة » ثم خرج 
له منصور نفسه : فآسره ثم قتله ٠‏ وشحن بلاد كتامة بالعساكر » 
وبث عماله فيها لتمهيدها وجباية خراجها » ودخلت ضمن الاحزائر 
الصتهاحية ولم تحد العسديون سسيلا لاضعافه صنهاجة غير انهم 
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أعانوا زناتة وأميرهم فلفول بن سعيد على تملك طرابلس واخراجها 
ولى المعز بن بادرس » فايد الستيين على الشيعيين » وكاتب وزير 
المستنصر ابا القاسم الحرجرائمي ( نسبة الى جرجرايا من العراق ) 
معرضا ببني عبيد » وساعبا في تغييره عليهم » بقول الشاعر ٠‏ 
لولاك ما كنت أدري أنهم خلقوا 


فال الجرجراني : « الا تعجبون من صبي بربري مغربي بحاول 
أن يخدع شيخا عربيا عراقيا ؟ » ٠‏ 

وبعد وخاة الج رجرانى أعلن المعز سئة 440 قطع دعوة بئى عبيد 
ومحا اسمهم من السسكة واحرق بنودهم وهدم دار الاسماعيلية + ودعا 
للعباسيين ونشر راياتهم السود فعجز بنو عبيد على الاتتقام مسن 
صنهاجة + فارسلوا لهم بني هلال وسليم ؛ ثم عاود بحي بن تميم بن 
المعز دعوتهم ٠‏ وقام بها ايضا خلفه ٠‏ 

وكا بخالف على ملوك صتهاحة أقرباؤهم وؤؤيدون الشوار 
القلعة فبحاية ٠‏ 

ضعفت الدولة الشرقية بما انلخ منها ٠‏ ثم جاء الهلاليون 
فملكوا عليها الضواحي وبعض المدن ٠‏ وتوالت عليها غارات الترمان 
بحرا حتى ملكوا عليها المهدية آخر معاقلها سنة 543 وبذلك انقرضت 
دولة صتهاجة الشرقية ٠‏ 

1 - أول ملوك صنهاجة العبيدية زيرى بن مناد ٠‏ كان حازما 

: 460 لد 


شحاعا شديد اليأس حسن السياسة مولعا بالعمران ٠‏ أسس اشير ء 
وضرب بها سكة بني عبيد ٠‏ وكلف ايئه بلقين نتمصير مدن الحزائر 
ومليانة ولمدية ٠‏ 

2 ثم ابنه بلقين وهو انجب اخوته ٠‏ ربي بدار المنصور مع 
ابنائه + وولى لابه على مليانة لخضد شوكة زناتة ٠‏ وكان من أفحل 
الملوك واعظمهم نعي اليه ابوه وهو باشير ٠‏ فنهض لاخذ ثآره من 
زناتة ٠‏ وشفى صدره منهم ٠‏ واتتقل الى المنصورية لما استخلف على 
المغرب ٠‏ 

8 ثم ابه منصور كان ولى عهده ٠‏ وتعى اليه وهو باشير ٠‏ 
فوفدت عليه الوفود معزين ومبايعين ٠‏ فاحسن مقابلتهم ٠‏ واجزل 
صلاتهم 3 وخطب فيهم قاملا : « أن ابي وجدىي كانا بأخدان الناس 
بالقهر ٠‏ وانا لا آخذ أحدا الا بالاحسان + ولا اشكر على هذا 
الملك الا الله تعالى ٠‏ واسست ممن يولى بكتاب ويعزل ٠‏ »6 اه بعرض 
ببني عبيد وان لا بد اهم عليه في توليته ٠‏ ولا قدرة لهم على عزله 
وكان تتردد بين اشير والمنصورية : حوادا عاقلا عادلا حازما صارما 
عفار عن 'النماء برفيقا تاليف © 

ونزع اليه سعيد بن خزرون فوصله بمال كثير ٠‏ ثم قال له يوما : 
بي 25 ا جاح ا ل يه ٠‏ قال منصور : 
وكيف ؟ قال له لانك جدت على بالمال وانا جدت عليك بنفسي ٠‏ 
اد تجاه جل لك سق اللحد جا لكك جار بنت سعيد ٠‏ فليم على 
ذلك ٠‏ فقال : كان ابى وجدى ستشعان زناتة بالسيف ٠‏ أما أنا قمن 
ا ل واخشارا » اهاء 

«وكاك اخواه عياف لوقك قداو لان .عسل اعبكس ا وعينة :انق 
البهار بتاهرت ٠‏ 
4 ثم ابنه بادرس » جاءه سجل العزيز بولاية عهد ابيه سنة 81 
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ولما توف ابوه جاءه سجل الحاكم بالولاية » ولقبه نصير الدولة ء 
وكان شحاعا مقداما جوادا محسينا حليما » كان عمه «طوفت عامله 
على تاهرت » وعمه حماد على اشير » ثم ثار عليه وتحصن بمدينته 
القلمة فحاصره. بها ) وتوق أثناء ذلك «المشلة »+ 

5 - شم ابنه المعز » بويم صبيا » ولقبه الحاكم شرف الدولة » 
وقامت جدتنه بتدبير الدولة حتى توفيت سنة 411 »© وانركته قادرا على 
الادارة » واصيب يفتنة الهلاليين » فاتتقل من المنصورية الى المهدية » 
وكان أحود أهل دنه ذا دين صحيح رقبق القاب عفيفأ عن الدماء 
حديد الذهن عالما بالادب ول االشعر عارفا بالالحان والتوقيعات 
وعلم الاحجار ٠‏ 

6 شم ابنه تميم » كان أديبا شاعرا من نظراء ابن المعتز ٠‏ 

7 ا ثم ابنه بحي كان أدسا ايضا » ولكن لا يقرض الشعر 
الا ف اوقات فراغه » وصرف همته لسياسة رعينه وتدبير دولته » 
وغزا ساحل أروبا غزوات حتى لقبه النصارى « الجريء » وسالموه ٠‏ 

8 س ثم ابنه علي بويم بعده » وانشدته الشعراء معزين ومهنئين » 
ومن ذلك قول ابن حمديس من اسات : 
ما اغمد السيف حتى جرد الذكر ولا اختفى قمر حتى بدا قمر 

9 ثم ابنه الحسن هو خاتمة ملوكهم » تازله الترمان بالمهدية ٠‏ 
فلما رأى ما يعجزه غادرها بما خف من تفائسه ٠.‏ وقال : « سلامة 
المسلمين من القتل والاسر خير لي من الملك والقصر » ٠‏ ونزل الجزائر 
تحت رعاية ابن عمه بحي صاحب بجاية الى أن ملكها عبد المؤمن بن 
علي »ء فصحبه واغراه بالمهدية . فلما نزل عليها ورأى حصاتتها ٠‏ قال 
للحسن : « ما الذي أخرج هذا المعقل من بدك ؟ فقال له : أخرجه 
انقضاء الامد وعدم ألشقة بأحد © ٠‏ 

وكان الحسن أديبا فصيحا عالي الهمة حدبا على الرعية ٠‏ ولكن 
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عجز عن علاج الدولة ٠‏ فسقطت سنة 543 بعد ما مر عليها 208 
منذ عقد المنصور لزيري على عمل اشير سنة 335 وتوف الحسن سنة 
6 نحت رعاية الموحدين ٠‏ 


ا الوق “الانر لن] 
زيري بن مناد 5 946 |أبنه تميم 64 1062 
ابنه بلقفين 0 960 إ|ابنه بحي 01 110 
أبنه متصور 5 9885 |ابنه علي 089 1115 
ابئه بادسن 6 996 إ|ابنه الحسمن 5 1121 
ابنه المعز 6 1016|اخنذت منه المهدبة 5 1148 


0 الحالة السياسية واكمالية بالجزائر العربية 


الاسلام دين العرب يسوي بين الناس في الحقوق ٠‏ وقد طبق 
العرب هذا المبدا بالجزائر ٠‏ فلم تكن لهم ميزة قضائية على بقية 
السكان ٠‏ وأخذوا بيد البرير + فرقوهم في المناصب الدولية حتى 
تمرنوا بالادارة ٠‏ وأصبحوا ايام بني عبيد قادرين على الاستقلال ٠‏ 

ولم يكن البربر يحملون للعرب بغضا سياسيا أو جنسيا بل 
كانوا يعظمونهم تعظيم التلميذ لاستاذه والمريد لشيخه ٠‏ وما كان 
من خلافهم على الادارة العربية فسببه تفارهم بعضهم من بعض لان 
الادارة جمعت بين قبائل سنها احن قديمة متوارثة ٠‏ فلذلك لم تعطل 
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الثوراث عبر الحضارة العرسة ماديها وادبيها ٠.‏ 

عنى العرب بنشر الامن ونظام البريد وتنشيط الفلاحة وتربية 
المواشى ٠‏ فكانوا يقطعون الفلاحين الارضين ٠‏ ويخفمفون عن البادية 
الخراج ٠‏ ويكلفون شبوخ القبائل حماية القوافل ويتخذون الفرسان 
لنقل البريد بين البلدان ٠‏ 

حكى التنسي أن رجلا من سجلماسة بلغه خروج قافلة الى 
مصر ٠‏ فخرج يطوي ا ره ثلائة آلاف دنار + قلما 
جاوز قاسن اذا بفرسان أخذوا داتته ودنائيره ٠‏ فرجع الى الامير 
ابراهيم بن الاغلب بالقيروان ٠‏ فدخل عليه وهو بمقصورة الجامع 
لسماع الشكاوي وفصل الدعاوي ٠‏ فقص عليه خبره ٠‏ وتنحى جانبا 
فدعا الامير حاجبه ٠‏ وسأله هل وجهت خيلا الى طرابلس ؟ فقال نعم 
وقد عادوا ٠‏ فأمره بعرض جميع الفرسان عليه بعد القيلولة + وبعد 
اتتهاء مجلسه أمر بالشاكى الى دار الضيافة ٠‏ وجاء موعد العرض ٠‏ 
فاستدعاة: ولظسيه: الى جنية لتعرفة ال يضر تاجف آضحانة م فتكلا 
عرقه 5 اأوقفه ناحبة ٠‏ 

تم العرض ادخل الموقوفون على الامير * فاستنطقهم حتى 

ير بالدابة والدائير * وخسرج ج الشاكي وقد ارسل 
الامير الى عامل طرابلس بحبس الرفقة عليه ووجه ممه من ابلغه 
اناهاء 

تلك السياسة وهذا العدل أعانا على توسيع نطاق العمران وتنمية 
موارد الحياة ٠‏ فكانت الطرق تخترق الوطن جنوبا وشمالا » والسفن 
تشق عباب البحر مشرقه ومغربه ٠‏ والمراسى في حركة مستمرة 
(الأسوان ف تفاق صر 5 تجار في بعض النواحي علامات على 


| وترقت مم التحارة السنأئه من حدادة ونحارة وحياكة وصياغة 


164 ده 


وغيرها حتى أصبحت علما ندون فيه الكتب ٠‏ وكذلك الفلاحة ٠‏ 
فعظمت النتامج ٠‏ وساعدت الملوك على تضخيم الملك وانشاء المدن 
والقصور ٠‏ وبعثت الناس الى مثل ذلك فاستيدر العمرانث ٠‏ وضاقت 
المدن ء فاتخذ حولها الفحوص وحضارة ال<زائر في هذا الدور شرقية 
صرفة ٠‏ ولو تعرف حضارة الاندلس على قربها منها واتصالها بها الا 
في العصر البربري ٠‏ 

وعظمة ثروة الحزائر العرسية تدرك من كتب الحغرافية مثل 
المسالك والممالك ونزهة المشتاق + وكتب تاريخية حيث تحد مقدار 
خراج الاعمال وتفصيل هدايا العمال للامراء والملوك للرؤساء وما ينفق 
في الولاثم والماتم ٠‏ وهذا الموضوع وحده سستحق ال يفرد بالتأليف 
لو وجد من ابناء الحزائر ذا عناية بماضيه ٠‏ ونحن نثيت ههنا أمثلة 
قليلة منه ولا سعنا استقصاوؤه ٠‏ 

من ذلك هداءا المنصور العبيدي لزيري بن مناد استثارة لنصرته 
على صاحب الحمار ٠‏ قال القاضى بن حماد : « وكاتب المنصور زيرى 
ارح تناه ركعي افيه ويلك الدمما او الة بكنة و انا جيل #. ون 
الذهب والعين واللحين ومن التحف والطرف ما استمال به النفوس 
واستلان به القلوب »6 اهاء 

وقال أيضا : « وصل زيري بن مناد في قومه الى المنصور وهو 
بسوق حمزة ٠‏ فوصله وفضله ٠‏ وخلع عليه ثيابا كثيرة من لباسه ٠‏ 
واعطاه من الطيب والطرائف الملوكية ما لا بحبيط به الوصف ولا بعمه 
الحصضر ٠‏ وحمله وحمل أولاده والحوتة وبثئى عمه ووجوة أصحابه 
على الخيل العتاق » بالسرج واللجم المحلاة بالذهب والفضة + وافاض 
عليهم وعلى كافة صنهاجة الواصلين معه الاموال إفاضة » اه ٠‏ 

وانما بظهر عظم هذه الهدابا بالنظر الى ضيقة الحكومة يومئذ ٠‏ 
وذكروا ان باديس الصنهاجي منح فلفول بن سعيد الزقاتي صاحب 
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طبنة ثلاثين حملا من المال وثمانين تختا من الثياب وعشرة بنود 
مذهبة ومراكب بالسروج المحلاة » وان صندل عامل باغاية ارسل 
سنة 408 الى مولاه المعز بن باديس هدية فيها 335 برذونا بالسروج 
المحلاة وعبيد وشىء مستكثر ٠‏ وهذا غيض من فيض اخذناه مسن 
اواخر الدور العربي نيعلم كيف ترك العرب هذا الوطن ٠‏ 


|| _ الحالة العلمية والدينية 


الحكومات في حاجة الى كتاب لتسحيل الاوامر والاحكام 
وضبط المالية ٠‏ قال ابن السيد ف الاقتضاب : « واصناف الكتاب 
على ما ذكره ابن مقلة خمسة : كاتب خط وكاتب لفظ وكاتب عقد 
وكاتب حكم وكاتب ندبير ٠‏ فكاتب الخط هو الوراق والمحرر ٠‏ 
وكاتب اللفظ هو المترسل ٠‏ وكاتب العقد هو كاتب الحساب الذى 
يكتب للعامل ٠‏ وكاتب الحكم هو الذي يكتب للقاضي ونحوه ممن 
نتولى النظر فٍ الاحكام وكاتب التدبير هو كاتب السلطان او كاتب 
وزدر دولته » اا ها٠ء٠‏ 

وقد أفاض في بيان آلاتهم وآدابهم ٠‏ وذكر اصطلاح الخط 
يومئذ فقال ما ملخصه : « يحتاج كاتب الخط الى جودة التقدير 
والعلم بمواقع الفصول فيكون ما يعزله من البياض عن مين الكتاب 
وشماله وأعلاه وأسفله على نسب معتدلة » وتباعد ما بين السطور 
على نسبة واحدة الى أن بأتى فصل فيزاد في ذلك وسعة الفصول على 
مقدار تناسب الكلام فان كان القول المستاتف مشاكلا للقول الاول 
أو متعلقا بمعنى منه جعل الفصل صغيرا » وان كان مباينا له بالكلية 
جعل الفصل اكبر من ذلك »6 اهاءه 

كان كتاب الحكومات علماء ادباء » وكثير من أمراء الاغالبة 
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والادارسة و بني عبيد وعما لهم علماء أدباء ٠‏ وعواصيهم كانت قيلة 
آمال أهل العلم وكعية طلابه ٠‏ قربوا اليهم العلماء والشعراء ٠‏ وانشأوا 
بيوت الحكمة وهى دور الكتب ٠‏ وأقاموا بها الوراقين يؤدون وظيفة 
الطباعة اليوم ٠‏ واقبل الناس رجالا ونساء على العلوم والآداب 
لتنشيط الحكومات على ذلك ٠‏ وظهر فحول الفقهاء ونوابغ الادباء 
وحكماء الاطاء والمؤرخون والاخباريون والحغرافيوئ ٠‏ وظهرت 
المؤافات في العلوم الدينية واللسانية والطبيعية والصناعية والفلاحية ٠‏ 

ذكر المقري أن ابراهيم بن احمد الشيباني البغدادي المتوفي 
بالقيروان سنة 298 كتب للاغالبة ٠‏ وكان أيام زيادة الله على بيت 
الحكمة ٠‏ وادخل ف اقرقية رسائل المحدثين واشعارهم وطرائف 
أخبارهم + وله تاليف ٠.‏ 

ومحميدك بن بوسف مر ن أهل القرن الرابع شقل عنه المكري 
كثيرا * ذكر المقرى ايشا انه ألف ديوانا ضخما في مسالك افريقية 
وممالكها وكتبا جمة في أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم ٠‏ 
وألف اليف حسانا في أخبار تيهرت 0 وغيرهما ٠‏ 

وذكر ابن ابي اصيبعة ان اسحق بن عمران البغدادي كان 
طبيب زيادة الله بن الاغلب ٠‏ وبه ظهر الطب والفاسفة بالمغرب ٠‏ وله 

تاليف كثيرة ٠‏ وعنه أخذ اسحق بن سليبان المصري الاسرائيلى ٠‏ 

وكاة: بسب عبية اق الممدى .رولة البق اجنة + واخد عه ابن الحزار 
متاح "الت لنت الندقد الذي نت لك حفية وعفوريق التطار امن كين 
الطب وغيره ٠‏ 

وحياة الحزائر العلمية المتأئرة بما فيها وما حولها من العواصم 
بومئذ في حاجة الى تاليف مستقل ٠‏ ولم توف حتى اليوم حقها ٠‏ 

وكان الناس لاتنشار العلم سافيين اعتقادا وعملا لا تقيدون 
بمذهب من المذاهب ل سياه بن الحارث ف طبقات علماء افردقية : 
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« كان بحي بن عمر الاندلسي سال عن الك سيء فيجيب عنه »© ثم 
سأل عن ذلك عينه بعد زمن فلا بختلف جوايه » وكان غيره يختلف 
قوله » وهذا من بحى بدل على ركود النظر وقلة الاجالة للفكر 
والاقتصار على المقال المحقول © ااهاء 

وقال ان سعيد بن محمد الحداد من أصحاب سحئون « كان 
مذهبه النظر والقياس والاجتهاد لا يتحلى بتقليد أحد من العلماء 
ويقول انما أدخل كثيرا بن اناس الى لتقل لس اتوك رحا اليد 
وكان بيقول القول بلا علة تعبد ٠‏ والتعبد لا تكون الا من المعبود » ٠‏ 

واصل هذا القول عندي آبه « اتخذوا احبارهم ورهباتهم اربابا 
من دون الله »6 ٠‏ 

وقد عرف أهل المغعرب أولا مذهب ابي حنيفة 6 ثم ظهر مذهب 
مالك في القيروان والاندلس » ودخل الحزائر من هاتين الحهتين » 
وحمل عليه الناس المعز بن باديس » وقطع ما سواه من مذاهب السنية 
وغيرهم » هذا في الفروع اما في الاعتقادات فلم يزالوا سلفيين برضون 
عن جميع الصحابة كما قال سعيد بن المسيب * وقد قيل له ما تقول 
في عثمان وطلحة والزبير : « أقول ما قولنيه الله عز وجل : ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل ف قلوبنا غلا للذين 
كمنوا 6 + 

وكان الناس شرأون بقراءة حمزة لا يعرف قراءة نافع الا 
الخواص الى ان جاءهم برواية ورش عن نافع محمد بن محمد بن 
خيرون الاندلسي نزيل القيروان المتوفي سنة 356 ٠‏ 

هذا خبر أمصل السسنة وهم أكثرية المغربيين 6 وتوجيد بينهم 
الواصلية والخوارج والشيعة » أتى بمذهب الواصلية طائفة 
زيد بن سنان الزناتي : من أهل القرن الثاني ه وكان منهم طوائف 
بنواحي تيهرت ومزاب والزاب ٠‏ 
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والخوارج منهم الصفرية ينواحي وهصران وتلمسان وتيلغمت 
ذيما بين الاغواط ومزاب » ومنهم الاباضية بممكلة تيهرت »© وبقوا 
بعد سقوط بني رستم بمزاب وورقلة ووادي ريغ والحضنة وجبل 
أوراس والزاب والحريد ٠‏ 

والشيعة منهم الزيدية بالمملكة الادريسسية والاسماعيلية بالمملكة 


٠ العسدية‎ 


وقضى على هذه المداهب المعز بن باديسس قغلب المذهب المالكى ٠‏ 
وانحصر المذهب الاباضى بالصحراء فٍ أرض مزاب وورقلة ٠‏ 

وكان انقسام البربر على تلك المذاهب لا بين قبائلهم من منافسات 
وعداء » فتلك المذاهب فيهم تنيحة السياسة لا ربيبة العلم » ومع ذلك 
فلا بد ان سقى المدهب آثرا ف اتباعه وان استبدلوا به غيره » لان 
العامي ليس معه من العلم ما يغرق به بين المذهبين » فتجتمع لديه 
المتناقضات من حيث لا يشعر © ولو تجرد عالم مفكر لدرس وسطنا 
مثلا من حيث المعتقدات لالقى بين جنبى الواحد عقائد مختلفة كان 
أهلها نتقاتلون من أجلها ثم هو لا تحارب أجزاؤه بعضها بعضا ! 

وقد استغل جهل العامة بحقيقة ما تدين بها كثير من الناس في 
أوقات مختلفة يتظاهرون لها بمذهبها قولا ويصرفوتها عنه قتعلا ٠‏ 
وكان منهم من ادعى النبوءة فلم يعدم انصارا ٠‏ قفي سلةة 237 
قام رجل مؤذن بناحية نلمسان ٠‏ وادعى النبوءة ٠‏ وتأول القركن 
على غير وجهه * ونهى عن قص الشعر وتقليم الاظفار ٠‏ و سول لا 
تبديل لخلق الله ٠‏ كآن ازالة تلك ديل للخلقة ! فانعته العامة + وطليه 
أمير تلمسان ٠‏ ففر الى الانداس ٠‏ وشاع خيره هتالك ايضا ٠‏ فقتله 
الامير بعد الاستتابة ٠‏ 

وليست غاية هؤلاء المتنبتين الا نيل سيادة دينية ٠‏ ولم بحمل 
الناس على اتباعهم الا الجهل بداينهم لا كما ظن بعض كتاب عصرنا 
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ان البرير أرادوا مقاومة الدين العرربي وقرآنه ولسانه بدين وقركآن 
ولسان بربري نفورا من السلطة العربية ٠‏ ومن أجاد فهم حوادث 
المغرب العربي وصدق التاريخ لم بجد ظلا لهذه الفكرة ٠‏ ويعلط جدا 
من يعلل حوادث جيل يما يتجدد من احوال وافكار جيل بعيد عنه ٠‏ 


 ]2‏ سسادة العرب بالنحر الرومي 


تغلب الروم على البحر الابيض المتوسط بعد الفينيقيين اخوان 
العرب فسموه بحرنا 2051581014 3142 ثم تغلب عليه العرب فلم 
تضيفقوه اليهم » وقالوا بحر الروم ٠‏ 

استعد العرب لغزو البحر لاول نزولهم بالمغرب ٠‏ فأنشاً حسان 
ابن النعمان بتونس دار صناعة + وامده عبد الملك بن مروان بصناع 
من القبط ٠‏ وانشا اثره موسى بن نصير دار صناعة ايضا بطنحة فتح 
دراكها: الاتدلين .+ 


استولى العرب على هذا البحر وجزره من طتحة الى ببروت ٠‏ 
وركبوه للغزو والتجارة ٠‏ ومن اشهر مراسي الحزائر الحربية بونة 
(عنابة ) ومرسى الخرز ( القالة ) قال البكري : <« ومن مرسى بونة 
تخرج الشواني غازية الى بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرسقة وما 
والاها ٠‏ و بشرقي بونة مدينة مرسى الخرزا٠‏ فيه المرجان ٠‏ وهي 
مدينة قد أحاط بها البحر الا مسلكا لطيفا ريما قطعه البحر في 
الشتاة "+ ليها سور اويما مر ,عامرة.+ زوقلا دع :بها عرفا اللسفيق ند 
مدة قريبة + وفيها تنش السفن والمراكب الحربية لغزو بلاد الروم ٠‏ 
واليها يقصد الغزاة من كل أفق لان مقطعها يقرب من جزيرة سردانية ٠‏ 
بينهما نحو محريين''' » اهاء 


10 المجحرى ماثة ميل بحرية . 
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قال الادريسى : « وعمارة أهلها على صيد المرجان تكثرتنه بها ٠‏ 
بقصد اليه التجار من سائر الاقطار ٠‏ عمل بمعدنه في كل الاوقات نحو 
العميين فنا ف كل فار نعو «الشر بن رتهلة © 1 داه 

وقال صاحب الاستيصار : « مرجان مرسى الخزو انفس مرجان 
الدنيا وانفق شىء بالهند والصين »6 ٠‏ 

لدان حندون ف الفسن" القالك فق اناف الأول تيد ركان 
لكل بلد تنخذ قيها السفن أسطول برجع نظره الى قائد من النوانيه يدير 
امر حربه وسلاحه ومقاتلته + ورئيس يدير أمر جريه بالريح آو 
بالمحاذيف وأمر ارسائه ف مرفته ٠‏ فاذا اجتمعت الاساطيل لغزو محتفل 
أو غرض سلطا ني مهم عسكرت بمرفتها المعلوم » وشحتها اللسلطان 
برجاله وانحاد عساكره ومواليه ٠‏ وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى 
طبقات أهل مملكته ٠‏ يرجعون كلهم اليه ٠‏ ثم يسرحهم لوجههم ٠‏ 
وينتظر ابابهم بالفتح والغنيمة » ٠‏ 

« وكان المسلمون قد غليوا على هذا البحر من جميع جوائيه 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه قلم يكن لامم النصرانية قبل باساطياهم 
بشيء من جوانبه ٠‏ وامتطوا ظهره للفتح سائر آنامهم ٠‏ فكانت لهم 
المقامات المعلومة من الفتح والغناتم * وملكوا سائر الحزائر المنقطعة 
عن السواحل فيه +٠‏ مثل ميورقة ومنورقة وبابسة وسردانية وصقلية 
وقوصرة ومالطة واقريطش ( كريد ) وقبرص وسائر ممالك الروم 
والافرنج » وكان ابو القاسم الشيعي وابناؤه يغزون اساطيلهم مسن 
المهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والغنيمة » ٠‏ 

« تغلب المسلمون على كثير من اجة هذا البحر ٠‏ وسارت 
أساطيلهم فيه جائية وذاهية ٠‏ والعساكر الاسلامية تجيز البحر في 
الأشا نتن سس تمظن زالنى" التي الكسر القارل الفا يدن السقار د الفنم ال 
فتوقع بماوك الافرنج » وتشخن في ممالكهم ٠.‏ كما وقم في أهام بني 


4871-2 لد 


الحسن ملوك صقلية القائممين فيها بدعوة العبيديين © ٠‏ 
« وانحازت أمع النصرانية باساطيلهم الى الجانب الشمالي الشرقي 
ملة من سواحل الافر نحة والصقالبة وجزائر الرومانية لا تعدوتها 3 
ملأت الاكثر من سيط هذا البحر عدة وعددا واختلفت ف طرقه سلما 
« حتى اذا أدركت الدولتين العبيدية والاموية الفمشل والوهن 
صقلية واقريطش ومالطة ٠‏ قملكوها ) اهاء 
هذا كلامه في العصر العربى نقلناه بطوله لاهميته ٠‏ فان من يرى 
اليوم اختصاص النصارى بهذا البحر مظن ان المسلمين لم تكن لهم 
عليه يد ويغفل عن 5ية « وتلك الايام نداواها بين الناس 6 ٠‏ 
وللادياء قصائد ومقطعات في وصف الاساطيل ٠‏ منها قول ابن 
هانىء الاندلسى : 
اذا ما وردن آلماء سوقا لبرده 
اذا اعملوا فيها المحاذيف سرعة 
ولغيره : 


كما نبهت ايدي الحواة الافاعيا 
صدرن ولم يشر بنغرقيصواديا 


وواللجواري المنشاات وحستها 
اذا نشرت في الجو اجنحة لها 
وان لم تهجهالر سمجاء مصافحا 
مجاذف كالحيات مدت رؤوسها 
كما أسرعت عدا أنامل حاسب 
هي الهد بف اجفان أكحل أو طف 


طوائر سن الماء والحو عوما 
رامت بها روضا ونورا مكمما 
قمدت له كفا حضبيا ومعصما 
على وجل فيالماءكيتروي الظما 
بقبض و بسط سيق العينو الما 
فهل صستنع تمن عند مأو بكتدما؟ 


472 سم 


نقود الدولة الادريسية 


ا نقود ادر سن الثاني 3 5 نقود علي دن ميحميد المنتصر بالاء 


0 ادع 
4 200 7 
د 000 


00 ثَِ ل سنة 224 
ضرت فاس سئة 189 اود 


فاح ةيةه ون افون الكتمر اوه عد قوم عمد وى اعيسي مودي 
7 ع ان 


ضرب هذا الدرهم بالعلية سنة 216 ضرب بيسوق ابراهيم سنة 287 
نقود الدولة الاغلبية 


ل نفود عسد الله دن ابراهيم الاول 7 سيد نقود ابىالغرانيق محمد بن احمد 


ضرب هذا الدنار سئة :250 


فون نذا انان هنة ده شر فيا الذوار مد ووه 


473 لدم 


9 تقود زبادة الله الثالكث 


نفود الدولة العبيدية 


0 - نقود الخير بن محمد بن خزر 1 - نقود المعز بن باديس 


5 1 


وعلى م تبكي المجاذيف الدم ؟ انما كيه خلف هؤلاء العرب الذّين 


فرطوا في تراثهم وافرطوا في سباتهم ٠‏ 


ولله شاعر العصر احمد شوقى في قوله من قصيدة : 


اليس البحر كان لنا غديرا 
غمرنا بالحضارة ساحليه 
توارثتاه الج عيقريا 
ترئ حافاته اتمحرت عبونا 
هما زدنا الكتاب الفخم حرفا 
فعدنا مقعد الآناء منه 


وكانت فلكنا اليجع الرتاعا 
فنا عا يا لطييا الساكها 
ولول صر حفيها وسمانا 
ورفت من جوانبه ضياعا 
ولا زدنا العصور اازهر ساعا 
فكنا البهم قد خلف السياعا 


-- 1758 لدم 


ا ا 
في نزوح الهلاليين الى ا مفرب 


هه 


شخت تم 


| تمهبد 


جاء العرب أولا الى المغرب فاتحين منظمين معمرين ( بالمعنى 
اللغوي لا السياسي المستعمل اليوم ) مقتصرين على سكنى المدان غير 
الدولية حتى تيا المناصب العالية ايام العبيديين فلحق كثير من 

فالعبيديون هم الذين اخرجوا العرب من المغرب »© ثم كانوا هم 
الذين اعادوهم اليه لما نبدك الصتهاجيود طاعتهم 3 كن هؤلاء العرب 

وهؤلاء العرب هم بو سليع ونمو هلال واحلافهم مدر جشم 
والخلط والمعقل 4 و تجتمع هصذه القبائل غير المعقل ف منصور بن 
عتكرمة بن .خصفة "بق قن .عثللانا ١‏ بالسان اللميلة ) .بن مقن +افسليع 
هو ابن منصور ؛ يقال انه كان ف أوائل القرد الثالث للميلاد » وجشم 
هو ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن سعد بن منصور ٠‏ وهلال هو 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية + ويقال انه كان اوائل القرنث الخامس 
للميلاد ٠‏ والخلط من بني المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة 
ابن عامر دن صعصعة ٠‏ 
بني هلال بعدونهم ف بطونهم ٠‏ قال ابن خلدون : « والانسب ان 


سب 178 سب 


وموطن سليم فيما بين المدينة وخيبر وتيماء ٠‏ ومجال هلال في 
بسائط الطائف الى جبل غزوان شرقي مكة ٠.‏ وجشم حيث هلال 
وبقية هوازن ٠‏ وبنو المنتفق بارض :نيماء من نحد ٠‏ والمعقل بالبحرين ٠‏ 
ف غبرها ٠‏ 
والكسب ٠.‏ فراشوا وكثروا 5 ودخل أخوانهم بالحزرة فِ دعوة 
القرامطة سنة 316 وحارب الفاملميون القرامطة بالشام ٠‏ وانتصر عل 
وامعن في نقل هلال .حيث لم ببق منهم بنجحد الا العاجز عن الحرب 
ونزل بنو قرة من هلال ببرقة ٠‏ 

كانت هذه القبائل بادية ظواعن ٠‏ اشرف اعمااهم الغارة واطيب 
لا الاموبون ولا العباسيود ولا الفاطميون ٠‏ فأكثروأ من المساد ٠‏ 
و تكس ء بهم العباد والبلاد 3 


هده صورة موحزة من خبر هذه القبائل قبل د<وتها المغرب 3 
وكان حظ الحزائر منهم بعد نزوحهم اليه قبيلة هلال واحلافها + ولم 
يدخاها من سليم الا القليل ٠‏ واهذا اقتصرنا ف عنوان الباب على 
بنى هلال ٠‏ 


2 نزوح الهلاليين الى افريقية 


كان بنو عبيد بمصر يدبرون الثورات بالمغرب كي لا نمقدوا 
نفوذهم مله + فساء ذلك ملوك صتهاجة ٠.‏ وخثشوا ان قطعوا دعو نهم 


179 لدم 


من كنامة وغرها 5 ولما ولي المعن دن بادس نصر اهل السئة وهم أكثر 

وكان وزير بني عبيد المتحكم في دولتهم ابا القاسم الجرجرائي 
فطمع المعز ف استةسساده عليه و« ولكن لم 55 مء4 مراده 5 وانوي لئة 
4538 فخلفه اليازوري ٠‏ وكان دونه ثانا ٠‏ فاستحخهةفى 4 المعز وخاطبه 
بما احفظه ٠‏ فاظلم الحو بينهما 0 وأعلن المعز الدعاء لبني العياس ع 
0 وعحز كل من بلى عبيك بمصر وشيعتهم بالمغرب عن اعادة الدعوة 
العبيدية بافريقية ٠‏ فرأى اليازوري ان يرسل على المعز عرب الصعيد ٠‏ 
ف أرض المغرب ٠‏ وأعان من اجانه منهم لمسعير ودنار 3 واقطع زغة 
طلرابلس وقابس 2 ورناحا القيرواث وباجة 4 ودريدا قسنطينة 5 وك 
الى المعز : « قد انفذنا اليكم خيولا فحولا وارسانا عليها رجالا كهولا 
ليقضي الله أمرا كان مفعولا » ٠‏ 
لطع يرغبونهم في اللحاق بهم ٠‏ ولكن حكومة بني عبيد لم تأذن 
لهم هذه المرة اجازة النيل الا باداء دينارين لكل شخص » فأخذ 
القادرون على الاداء في الرحيل حننى ضاقت بهم رقة « فبقى بنو 
حلقع + وتقدم جو تعلان إلى ادر يي م 

كان كل من بني عبيد وصتهاجة يحهلون تنيجة هذه الحملة ٠‏ 
فاستكثر المعز من شراء العبيد حتى اجتمع له منهم ثلاثون الفا ٠.‏ 
و مت رياح سنة 43 لامتلاك اقطاعها ٠‏ فاحسين المعز ال أمير هم 


4180 


مؤنس بن بحى وأصهر اليه واسكته سعض قصوره بالقيرواث ك 
فحسنفت معه نبة مؤّؤنس وعاد نشاؤم المعز بمقدمهم تعاؤ لا ٠.‏ ففكر 
ف انخاذ جنك منهم تقوى بهم على بذي عمهة الحماديين ٠‏ وخر كه 0 
عواقبت دخضول العهرب مملكتهم ٠‏ وحذره فسادهم ه ذا و الا 
الم 0 فذهب اليهم مو نس ددعوى المعز 3 فُقدموا 5 ا 
اقيم القاطتى ولغدوا تون فى الازرهن فساذا:+ 

ساءعت 7 المعز مع مؤؤنس واتهمه باغراء العرب على السياد 3 

فقيض على أخيه واهله بالقيروان ٠‏ فورم أئف مو نس لفعلته » وجمع 
العو م دمن أيديسم زرسه قاعملا : همل ستطيع أحد ان ببلغ 
وأسعلها دون أن يط حواشلها ؟ قالوا لا ٠ ٠‏ قال كذلك القيروان لا نملكها 

سعد ا معز لحرب العرب فجمع عبيده وقومه وبقانا عرب 
الفتح ٠‏ واستمد ابن عمه الحمادى خأمده بالف فارس ٠‏ واستنفر 
زناتة + فأتاه منهم آلف ارس » ولحق برباح زغمة وعدى + وكانت 
جموا المعز اضعافهم 5 ولكن فنك قبل قديما : 2 الكثرة الرعب 
وللقلة النعس » 

تزاحف الجمعان » فاتخزل عرب الفتح الى اخوانهم الهلاليين ء 
وخانت زنانة وصنهاحة الحيادنة 4 ترك الممز معسكره للعرب 4 وثر 
ارالك رو انكف و وان "الف منهاك لوقه أوجد وا مقن لبو لوس 
وباجة ٠‏ وخشى المعز على تفسه بالقيروان ٠‏ فلحدق ف خهارة بعص 
بقوانه ٠‏ وانللاحق الى الهلا لين اخوانهم بالصعيد ونحد 5 ودامت 
حركة الهحرة نحو تعسهفب قرد ٠‏ وموحتها ف اتحاه نحو العرب 


18 لد 


3 الهلاليون بالجزائر 


تقدم الهلاليون واحلافهم نحو الجزائر + فدخلوها من ثلاث 
جهات ٠‏ الاولى جهة السواحل ب حبث تقطن كتامة ودضعف نموذ 
صنهاجة او ينعدم تقذهوا الها + من نواحي باجة ٠‏ فاتتنشروا على 
ضواحي القالة وعناية وقسنطينة الى القل الى جيال بابور ٠‏ 

وتقدم الهلالبين في هذه الناحية اسبق منه في سواها ٠‏ ولم نجد 

خبرا عن دفاع كتامة لهم * قاما ان يكون بنو عبيد كتبوا اليها بتأيدهم 
واما ان تكون هي التي تقربت منهم تكابة في صنهاجة ٠‏ 

وكلام الادريسي عن مدن هذه الحهة بدل على حسن علائق 
أهلها مع العرب فالقالة كانت حالتها التجارية حسنة والعرب يمونونها 
بحبوبهم ٠‏ وقسنطينة قال ان أهلهما مياسير » بينهم وبين العرب 
معاملات ومشاركة في الحرث والادخار ٠‏ 

الجهة الثانية جهة الهضاب ما بين الاطلسين التلى والصحراوي 
حيث الحكومة الحمادية ثابتة القدم ٠‏ تقدموا اليها من نواحي الاربس 
واتتهوا ايام الادريسي الى وادي الساحل وجبال البيبان ٠‏ 

دافعتهم صنهاجة عن هذه الجهة ٠‏ فغلبوها على الضواحي » 
وحصروها بالمدن الحصينة والقلاع المنبعة » كان الادر بسي لا ذكر 
المدن الواقعة شمال اوراس ذكر انها في حال سيئة من حصار العرب 
لماء قال في حصن ماوس : « حصن عامر بأهله » وكانت العرب 
تملك ارضه ٠‏ وتمنع أهله الخروج منه الا بخفارة رجل منهم »© ٠‏ 
ودار ملول شرقي طبنة على مرحلة منها » قال : « انها مدينة عامرة 
بها حصن ٠‏ فيه مرصد مشرف على محال العرب ستطلع منه 
حركاتهم » ٠‏ ودار ملول ذكرها ياقوت بلفظ ارملول ٠‏ 


182 


وذكر الطريق من بحاية الى قلعة بنى حماد ٠‏ وعدد منازلهم ٠‏ 
فلما بلغ البياب قال : : « وهي جبال يمر بينها الوادي المالم ٠‏ وهتاك 
مضيق وموضم مخيف ٠‏ ومنه الى حصن السقائف الى حصن الناظور 
الل .سوق الخميين وت المرل + وعدم الأرمن كلها تخودلها العريب 
وتضشر باهلها وسوقالخميس حصن باعل ىجبل٠‏ وبه مياهجاريةء ولاتقدر 
العرب عليه لمنعته ٠‏ وبه من المزارع والمنافع قليل ٠‏ ومنه الى حصن 
مطماطة في أعلى حبل الى سوق الاثنين ٠‏ وبه المنزل + وهو قصر 
حصين ٠‏ والعرب محدقة بارضه ٠‏ وبه رجال بحر سو نه مع 
سات اعلية» ويه الى خضي #اتكاذت ار قير تافتكتان ) 
الى تازكى خصو محا ا امبر ع يه اللي امل ب 
الى حصن القلعة مرحاة وجميع هذه الحصون أهلها مم العرب في 
صدنة ٠‏ ورنما اضسر بعضهم بعض ٠‏ غغير أن أبدي الاجناد بها 
مقبوضة » وابدى العرب مطلقة في الاضرار وموجب ذلك ان العرب 
اها دبة مقتواها ٠‏ وايس عليها دية فيمن يقتل » اه ٠‏ 

الجهة ااثالثة جهة الصحراء حيث تكثر خيام زناتة الخاضعة 
لبني حماد ٠‏ لتبيوا. الها مدن االمية بقية إلى عبة > واتفيزوا 
جنوب اوراس على قرى الزاب واتتهوا ايام الموحدين الى مزاب 
وجيل راشد ٠‏ 

دافعتهم زناتة عن هذه الحهة ٠‏ وكانت أملك للبأس من صنهاجة 
لبدواتها وتقارب ما بين حياتها وحياة العرب ٠‏ فكانت بين الفريقين 
مواقف صعبة اكثر الهلاليون من ذكرها في أشعارهم ٠‏ وقتل ف بعضها 
أبو سعدى خليفة اليفرنى بالزاب ٠‏ وهو قامد صاحب تالمسان من بنى 
بعلي ٠‏ قال ابن خلدون : « وتغلب العرب على الضواحي في كل 
وجه وعجزت زناتة عن مدافعتهم بافريقية والزاب ٠‏ وصار الملتحم بينهم 
في الضواحي بحبل راشد ومصاب »6 اهاء 


5 


ولما استتب الامر للموحدين نزعت اليهم زغبة ونزلت مع بني 
بادين من زناتة قيلة المغرب الاوسط من 27 الى جبل راشد ٠‏ 
واتحدوا على دفاع ١‏ بن غانية الميورقي ٠‏ قال ابن خلدون : « وانعقد 
بينهم خافن بعلن د والذب عن الاوطان وحمايتها من معرة العدو 
في اهتبال غرتها وانتهاز الفرصة فيها ٠‏ واقامت زغية ف القفار +* وبنو 
بادين بالتلول والضواحي » اها ٠‏ 

ولا ضعفت الدولة الموحدية المؤمنية ونشآت دولتنا بنى زيان وبنى 
مرين احتاجت الدولتان الى العرب لتعزيز سيادتهما ٠‏ فدخل الهلاليون 
واحلافهم شمال المغرب الاوسط من عمالة وهران ٠‏ 

وهكذا تم لاعرب استيطان الجزائر بالرهبة من سيوفهم أولا 
وبالرغية فيها آخيرا ٠‏ فاقطع لهم ملوك البرير الاقطاعات وأجزلوا 
لامرانهم الصلات ٠‏ واضيفت افريقية الشمالية الى جزيرة العرب 
جنسيا بعد ما انبعتها دينيا وسياسيا ٠‏ 


4 ننائج النزوح الهلالي 

ارسل الفاطميون الهلاايين على المغرب اتنقاما من المعز ودولة 
صنهاجة الشرقية فنزحوا اليه لا حبا في نصرة الفاطميين ولا بغضا في 
صنهاجة ٠‏ ولكن طلبا للرزق بالتقلب في بواديه بين الصحراء والتل ٠‏ 

ولا دخلت رياح افريقية لم تبدأ بالشر حتى كان ما كان من قبض 
المعز على أسرة أميرها مؤنس ٠‏ فحمل بسوء سياسته العرب على تتنفيذ 
ما رسم لهم الفاطميون من تملك المناطق المعينة لهم ٠‏ 

كان عدد من أجاز النيل من رياح وزعبة وعدي يربو على ألف 
ألف نفس ء المقاتلة منهم نحو خمسين ألفا وسلاحهم سيف ورمح 
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وقوس ودرع ٠‏ وكان البربر يثوقونهم عتددا وعثددا ولكان 
تخاذلوا امامهم فاكتسب العسرب صيتا ملا قلوب السكان رعبا ٠‏ 
والرعب أهم أسباب الفوز ف الحرب ٠‏ 

حعرت الحرب العرب ف اقريقية » ولم يزل اخواتهم يتواردون 
عليه من المشرق : فاق بهم ما احتلوه من الاوطات ه وتتج عن 
خراب العمرانث وسوء حياة اللسكان ٠‏ واحصى عليهم الجغرافيون 
والمورخون حتى اقتلاع عود للوقود أو رفع ححر للاثاق ٠‏ 

نقيت الحزائر ف نحوة من تساد الهلاليين حتى حالف الناصر بن 
علناس قبيلة الاقيج وخرج لامتلاك تونس » فاغرى به ابن عمه تميم 
ابن المعز بقية العرب وكانت وقعة سيبية سنة 457 فهزم الناصار ء 
وتبعه العرب الى القلعة ٠‏ 

قال ابن خلدون : « فنازلوها وخربوا حناتها واحتطيوا عروثشها 
وعاجوا على ما هنالك من الامعار مثل طبنة والمسيلة ٠‏ ذخربوها 
وازعجوا ساكنيها ٠‏ وعطفوا على المنازل والقرى والضياع والمدن ٠.‏ 
فتركوها قاعا صفصفا أقفر من بلاد الحن وأوحش من جوف العير ! 
وغوروا المماه واحتطبوا الشحر وأظهروا فى الارضن الفساد » اهاء 

وف قوله أقفر من بلاد الحن وأوحثى من جوف العير مبالغة 
أجنبية عن أسلوب التاريخ ٠‏ قان الادريسي تتبع الحملة الهلالية 


تنبع ووصف طبنة ومقرة والمسيلة وغيرها بالعمران ٠‏ 


0 


عحدزرت صتهاحة الغرسة أمام الهلالشين كاختها الشرقة ٠‏ وغللوا 
أدضا زناتة بالصحراء ٠‏ ونشأ عن ذلك قوضفى ف الوطن ٠‏ فانقطعت 
الصلة بين المدن باخافة السبل ٠‏ وفر الفلادون من الضمواحي ٠‏ فوقغت 
التحارة والفلاحة ٠ه‏ واتحصرت العمارة والامن فى السواحل ششمال 


قسنطيئة حرث لك وو دس العرب والمرير ٠‏ 
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وكان ضرر الحرب بالجزائر أقل مله تو ئس وطرابلس لان 
الجزائر لم تكن هي المقصودة بمذه ااحملة » ولم تطل بها مدة 
الحرب » وسواحلها حيث كتامة كانت منطقة سام م ووسطها به معاقل 
منيعة وجبال حصينئة » وحنوبها حيث اشتدت الحرب صحراء ليس 
فيها كبير عمارة ٠‏ 
والمسؤل عما لحق المغرب من أضرار الحرب هى صنهاحة التى 
لم تحن سياسة هؤلاء العرب وج رأتهم عليها نما كان بين دوقها 
من تنافين :+7 وقة بالغ كات الغرية في تقدر تلك الأشرات ثم حلا 
الهلاليين مسؤليتها ٠‏ ذلك لانهم كتبوا لدول بربرية ولم يكن 
للهلاليين حكومة تطمعهم ف انعامها ٠‏ ولبداوتهم لم بهتموا بدعاية 
سياسية تنشر لهم أو عليهم ٠‏ واتخذ كتاب الفرنسوية مبالغات كتاب 
العربية سلما لثلب العرب ٠‏ وصاروا يطرون البرير بعد ما كانوا 
يقذفونهم بأشنع القذائف في الدورين الروماني والبز نطى ه واقتصر 
ف هذا الغرض على كلمة واحدة للكاتب العسكري كاربت ٠‏ قال : 
« كان هجوم العرب الفاتحين كالاعصار يقتلم الاشحار وبهدم 
المنازل وهجوم الهلاليين كالحريق الهائل الذي يذر الاش<ار والمساكن 
رمادا تذروه الرياح فما أبقاه الاعصار قضى عليه الحريق ٠‏ وما بقى 
عن السياسة العربية قائمما بالمغرب ذهب به الطيع العربي الهدام . 
فتمم الهلاليون اعمال التخرب التي اتدآها الخلفاء الاولون ©» اهاء 
اما تجد في هذه الجملة التي هي غيض من فيض ريح مسيحية 
القرون الوسطى وروح الاستعمار العصري ؟ لعل كارمت تصور حربا 
أروبية بآلاتها المدمرة واستعار نتائجها لنتائج حرب سلاحها السيف 
والقوس ! ولعل عاطفته على هذا الوطن امام الهحوم العربي استعارها 
من انسان كامل رأى الحملات الاروبية على الامم المستضعفة ! اسمح 
لي أبها الكاتب أن أقول لك لست بمتورخ يحترمه القارىء ولا بسياسي 
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الماتحين ٠‏ 
عداوة جلسسة او قسوة حرسة ولذلك اختلطوا بهم وأخدوا عنهم 
عواند اجتماعية واخلاقا فاضلة اضافوها الى عوائدهم وأخلاقهم : 
واستعرب كثير منهم لما وجدوا في العربية ثروة لفظية واديا راقيا 
فكان تفوذ الهلاليين ف البربر اجتماعيا لغويا جنسيا ٠‏ كما كان 
نفوذ الفاتحين دينيا سياسيا ويمتاز نفوذ العرب في غيرهم من الامم 
بذهاب سلطانهم ولا توهن من قوته الدسائس الاجنبية * بل لا نكترث 

بها الا اكتراث القائل : 
با ناطح الجبل العالي ليوهنه اشفق علىالرأس لاتشفق على الجبل 


5 الحبة الهلالية 


الهلاليون بداة ظواعن ٠‏ يسكنون بيوتا ستخفونها يوم 
ظعنهم ٠‏ ويكسبون الخيل نركوبهم والانعام لحمل أثقالهم والتغذي 
بالبانها واتخاذ الملابس والاثاث من أوبارها واصوافها واشعارها ٠‏ 
ينتجعون بها الصحراء شتاء والتل صيما ٠‏ ويبتغون الرزق في غالب 
أحوالهم من القنص وتخطف الناس من السبل ٠‏ ويجمعون أيام كونهم 
بالتل الحبوب لقوت سنتهم ٠‏ قال ابن خلدون : « وربيما يلحق أهل 
العمران أثناء ذلك معرات من اضرارهم بافساد السابلة ورعي الزرع 
مخضرا واتتهابه قائما وحصيدا ٠‏ الا ما أحاطته الدولة وذادت عنه 
الخامية ف الممالك التي للسلطان عليهم فيها سبيل © اهاء 
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وتغلب الهلاليون على طرق القوافل » ذفلا يحتازها غيرهم الا 
بخفارة احدهم ٠‏ فوقفت حركة اليربر التحاربة دن هذه الناحية واعن 
الهلالبين قاموا بها أحسن قيام ووسعوا نطاق التجارة بين اتتل 
والصححر أء ٠‏ 

- يحافظ على حاة 1 ن الهلاليين اليا 0 00 
أو بحدثون لا نفسهم فرى بالزاب 07 ٠.‏ 0 ا 
ويستيدلون بالشاةا البقر ٠‏ 

وكانت زناتة وبعض البربر على مثل هذه الحياة البدوية من قبل 
فيها ٠‏ ولتشابه الحباتين تأثر الهلاليون «زناتة ف بعض عوامدهم 7 
قال ابن خلدون متحدثا عن العرب : 

« شعارهم لبس المخيط في الغااب + ولبس العمائم تيجانا على 
رو سهم ٠‏ ير سلون من أطر افها عدبات تلثم قوم مدهم مفضلها ٠‏ وهم 
عربت المشرق 5 وقوم لمون منها اللست والاخدع قبل للها 5 ثم 
تلثمود دما نحت أذقا نهم من فضلها +٠‏ وهم عرب المغرب ٠‏ حاكوا 
5 عمانم زنانة 0 ن أمم | لمر بر قبلهم ٠‏ وكذلك لغنوا ماهم في ف حمل 
السلاح اعتقال || رماح الخطية ٠‏ وهحروا تلكب القسي ٠‏ ك3 
المعروف لاولهم ومن بالمثرق لهذا المهد منهم اتفال الامرين ٠٠‏ ) 

« كهذه كلها شعا رهم وسسماتهم ٠‏ وأغلها عليهم اتخاذ الابل 
والقيام على نناحها وطلبي الااتتجاع بها لار شاد مراعيها ومفاحص 
توليدها » بما كان معاشهم منها * فالعرب أهل هذا الشعار من أجيال 
الآدميين : كما ان الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر » لما كان 
معاشهم فيها ٠‏ فلهذا لا يختصون يتسب واحد بعيئه الا بالعرض ٠‏ 


-188 اا 


ولذلك كان الدب ف بعضهم مجهولا عند الاكثر » وف بعضهم خفا 
على الجمهور + وربما تكون هذه السمات والشعائر في أهل نسب 
آخر فيدعون باسم العرب » اهاء 

ولسان الهلاليين مذرىي ٠‏ حافظوا عليه ببداوتهم في المفردات 
والتراكبب ووحوه البلاغة وأساليب الخطاب ٠‏ قال ابن خلدون : 


أواخر الكلم فقط » اه ٠.‏ 

وقد ذكر العبدري ف رحلته ب وهو من أهل القرث السابع # 
ال عرب برقة لم يزالوا يعربون أكثر أقوالهم ٠‏ وتتحدثون بما بعد 
عند العلماء غريبا ٠.‏ وذكر ما سمعه مسن آقوالهم المعربة والفاظهم 
الغر بة : وعلل ذلك بعدم اختلاطهم بالناس وقال هم أفع حم من عرب 
الححاز وغي رهم 3 

فلعل ااهلاليين انما فسد لسانهم بالحزائر لاختلاطهم بالبرير ؛ 
وشهد لذلك 0 نرئ اليوه عرب الصحراء القليلى الاختلاط دعير هم 
أصح عربية وأقوم مخارج حروة اودري السو ادل التموزين 
با لسر در أفسد نطقا بالحروف وأردى لعة * ومع هذا تالهلاليون أثروا 
من حيث اللغة في البرير أكثر مما تآثروا بهم ٠‏ 


وذكر ابن خادون ان بداة العرب شرقا وغريا بمتازون عن آهل 
الحضر بان مخرج القاف لديهم بين مخرجي الكاف والقاف الحضرية ؛ 
ولم تزل هذه القاف البدوية لعهدنا : وهي مثل القاف الاعحمية اأتي 
58 في الاعلام البربرية والافرنحية وغيرها . مثل بلقين وتاقرا 
وقال وقوتية ؛ وكان الاقدمون كاالمكرى يرسدونها جيما + فيقولون 
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بلجين وتاجرا » ومن بعدهم كابن خلدون يرسمونها كافا » فيقولون 
بلكين » وكتاب عصرنا يرسمونها غينا + فيقولون غسال وغوتية ٠‏ 
وانا اختار رسمها قافا اذ هي مثل القاف البدوية مخرجا ٠‏ 

وكانت أخلاق الهلاليين هي أخلاق الحاهلية بما فيها من حسنات 
وسيئات كالجود والشجاعة وعزة النفس واباية الضيم وحفظ العهد 
وحسن الحوار والاعتراف بالجميل والتمدح بالغارة وبغض الصنائع 
والحرف ٠‏ 

ومعارفهم هي معارف الجاهلية من عنابة بالانساب وكل ما يتصل 
بحياتهم البدوية » وليس لهم من الاسلام بعد الشهادتين كبير علم أو 
عمل ٠‏ وقد تأثروا من هذه الناحية بالبرير » فتيدذ القاطنون بالنواحى 
الخصبة حياة الغارة والفتن ٠‏ وحبي فيهم الشعور الديني هر 
منهم من دعا الى السنة ٠‏ ورابطوا في الثغور لحمايتها من النرمان » 
ولم تعر ف عنهم اعانة الكافر أو الاستعاتة به حتى كان بنو زيان 
أواخر أيامهم ستعينون بعضهم على بعض لنيل الملك بالاسبان 
النازلين بوهران ٠‏ نحروا معهم أحلافهم من عامر وزغبة القاطنين 
بنواحيى وهران » فاصبحوا من بعد جندا لنصارى الاسبان ٠‏ 

وللقبائل الهلالية مناطق تتقلب فيها ظعنا واقامة ٠‏ ولكل رئيس 
منها يلقب أميرا أو شيخا أو سيدا ٠‏ والغالل أن يكون معه من قبيلته 
رئيس تابع له يلقب رديفا ٠‏ وقلما تخرج رثئاسة القبيلة من بيت الى 
آخر ٠‏ وللوئيس صفات يمتاز بها من كبر سن ورجاجة عقل وفصاحة 
لسان وفضل جود ٠‏ وليس للحكومة عزله الا ان تكون قبيلته 

وق با “وان الخرواك سس اأهاذ ليق أنا تين يلقن 0 
لاسباب أهمها التنازع على وسائل الحياة ولا سيما بالصحراء : واما 
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ين أفراد القيلة الواحدة لامساب أهمها التنازع على اارئاسة ٠‏ ولا 
دمذى الخصام كالحساء ٠‏ ويننج عن مده الحروب ضعقف قبيلة 
لالادتماء بقسلة أقوى ٠‏ فتضمع القسلة الحامية على المحمسة عر بسة أو 


ل 


برئرنة شرنة معلومة سمو نها خقارة ٠‏ وهي كية الشرف الحر بي ٠‏ 
واليوم لم يزل لبعض القبائل على غيرها خفارة قيضوتها باسم 
الغرف الديني ٠‏ ويحرفون لفظها الى غفارة كمسا حرفوا اصل 
وضعها 3 


وقد احتاجت الحكومات البريرية الى القبائل العربية ٠‏ فقريت 
رؤساءهم بالمصاهرة والمحالسة ٠‏ واقطعتهم الاراضي ٠‏ واعشيدت عليهم 
ف جمابة الخراج وتحنيد الحنوده +٠‏ وعرف العرب ال نعمتهم تلك 
لا تدوم الا بضعف الحكومة ٠‏ فكانوا يحدثون اها المشاكل ويدبرون 
عليها الثورات ٠‏ وتحدون ضدها متى خشوا قوتها نابذين مابينهم 
من تراث ٠‏ ونقسمون على الحكومات متى تعددت ٠‏ وقد أصبحت 
الحكومات الحفصية والزيانية والمرينية كل منها تعتمد على قبائل 
عربية سلما وحربا ٠‏ 

ولم تكن مشاغية الهلاابين للحكومات البرنرية لطمع في الملك 
أو طلب للعوضى ٠‏ وانما كانت لحفظ حياتهم البدوية ٠‏ وكانت القبائل 
البريرية 'تنوائب على الملك ارضاء لشهوات زعمائهم لا لاختلاف مباد 
او نباين غايات + ونتج عن سياسة هذين الجنسين المشستركين في الدين 
والوطن نتائج سيئة عادت عليهم جميعهم بالوبال ٠‏ وتفصيل الحياة 
العربية السياسية في الكتاب الثالث ان شاء الله ٠‏ 

قال ابن خلدون : « وكان في هئؤلاء العرب اعهد دخولهم افريقية 
رجالات مذكورون ٠‏ وكان من أشهرهم حسن بن سرحان وأخوه بدر 
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وفضل بن ناهض ٠‏ وهم من دريد بن الانبج ٠‏ وماضي بن مقرب من 
قرة + وسلامة بن رزق من كرفة ٠‏ وشبانة بن الاحيهر واخوه صليصل 
من بنى عطية من كرفة ٠‏ وذياب بن غانم من بني ثور ٠‏ ومكرنس بن 
دي من مرداس اع لامر داس سليع وزيد شن زندان مر التكاة 3 
وملبحان بن اين زوق سغه للبحان. بن عاسى: )امن حين + وريد 
العحاج بن فاضل ٠‏ ويزعمون انه مات بالححاز قبيل دخول افريقية ٠‏ 
وفقارس سن ابي العيرتث واخوه عامر ( وفي نسحه عابد ) والمضل ترق 
ادن على ٠‏ ينسسيو 60م ف مرداس والمعنى مرداس رياح اكفدن هوٌ' ع 
يذكرون ف أشعارهم وكان ذياب بن غانم رائدهم في دخول 
افريقية ٠‏ ويسمونه لذلك ابا مخيير » وشعوبه, لذلك العهد ب كما 
نقلنا سد هم زغة وزنات والاشبيج ودرة وكلهم من هلال دن عامر 
ورنما ذكر فيهم بو عدى 74 ولم 2 على اخبارهم ٠.‏ ولبس لهم 
لمذا العهد حي معروف ذلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في 
القبائل » اها ء 


الهلاليون ومواطنهم بالجزائر 

العرب المستوطنون بالحزائر انما هي الهلاليون واحلافهم ٠‏ اما 
الى ناحية عتابة ٠‏ 

واحلاف الهلالسين هم عرب المعقل واحماء من فزارة واشجع من 
باون غطفان ٠‏ وجثمهم بن معاوية بن بكر بن هوازن + وسلول بن 
مرة بن صعصعة بن معاوية ٠‏ وعمرة دن اسد بن رسعة بن نزار وف 
بعضش نسم أبن خلدون عترة بالتاء بدل امم 5 وثور بن معاووبة دن 
عبادة بن رسعه اللكاء بن عامر بن صعصعة ٠‏ وعدوان بن عمروق بن 
فيس بن عيلان بن مضر * وطرود يطن من فهم بن قيس عيلان ٠‏ 

7ل 192 ده 


هذا ما ذكر ابن خلدون ٠‏ ولم بعتن باخبار غير المعقل منهم ٠‏ 
وعد ياقيهم مندرجين في هلال ٠‏ وفيٍ الانيج منهم خصوصا ٠»‏ عم 
طرود لم إزالوا معروفين باسمهم ٠‏ ودخلوا ارض سوف بعد ابن 
خلدون ٠‏ ونقل كاريت عن ابن الرقيق ان السكاكين فيمن دخل مع 
الهلالين ٠‏ وسكون بطن من كندة احدى القبائل اليمنية ٠‏ 

ولا أخذ ابن خلدون في شرح أحوال هؤلاء العمرب قال : 
0 ونخص منهم بالذكر من كان لهذا العهد بحيه و ناجعتهة 5 ونطوي ذكر 
من انقر دض منهم » أاهاء٠‏ 

ونحن نقدم الكلام في المعقل ثم نقفي ببنى هلال ٠‏ تحيز المعقل 
متنك فيك قديم الى ااهلاليين ٠‏ ودخلوا معهم المغرب ف عدد دون المائنين 
ونزلوا غربيهم ٠‏ واتنشروا في الصحارى ٠‏ فاعتزوا وعفوا وكثروا بمن 
اندمج فيهم من غير نسبهم من اشحع وفزارة وبني سليم ٠‏ ومن بني 
هلال احياء مع المعقل ايضا من مسام وسعيد والعمور وكرذة والمهابة 
وتعضين + 

ومواطنهم تمنتد من قملة 'نلمسان الى المحيط الغر بي الى ستحلماسة 
ودرعة حيث يحاورون الملثمين ٠‏ وملكوا على زناتة قصور توات 
وتامنطيت وتيةورارين وورقلة واقتضوا منهم الشرائب ٠‏ 

ومن بعاونهم ذوو حسان بالسوس الاقصى ٠»‏ وذوو منصور بين 
ماوية ودرعة منهم العسارنة والمنيات بطنان يعرفون بالاحلاف ٠‏ ومن 
بطون المعقل ذوو عبيد الله بن صقيل واخوانهم الثعالبة من ثعلب بن 

أما ذوو عبيد الله فمواطنهم بين نلمسان ووجدة الى مصب وادي 
ملوية في البحر ومنبعث وادي صا من القبلة ٠‏ ويبلغون ف رحلتهم 
الى 'نيقورارين وتوات وبجاورهم شرقا بنو عامر من هلال ٠‏ وبين 
القبيلتين حروب ٠‏ 
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وهم بطنان الهداج والخراج ٠‏ بحاوروث ذوىي منصور غربا 
والخراج شرقا 3 والخراج منهم الجعاونة أناء جعوات ٠‏ والعسل ابناء 
عا سول ٠‏ والمطارفة ابناء معارف ٠‏ والعثامنة ابناء غناك 78 ومن العثامئة 
أولاد عيد الملك 43 وشيهم رئامسة الخراج و معهم تاحعة من المها با 3 
سود قا ان اها ا تقاف لتو نار ه الو فوا نان طرق 
نزوأهم أها حن كان ذوو عسيد الله ف مواطن عامر 4 لهذا العهد 34 وكان 
بالتلول الشرقية ٠‏ خدخلوا من ناحية قزول وتدرجوا الى ضواحي 
لمدية ٠‏ ونزلوا جبل تيطري الى أن ملك يبنو توجين لمدبة وغلبوهم 
وقنده ٠‏ ويظهر لي أن نسب جعفمر ف الثعالبة صعحيح وانه جعقر أخو 
عبد الله الكامل الذي ملك اناوه متبحة قِ القرك الثالك ٠‏ خلا اسعك 

وأما الهلاليون فقباثل عدبدهة وبطاون رةه ٠‏ ولضبط الحددث 
8 نعد هلالا شعما ٠‏ ونسلك ف تمعصيبل فروعه الترتيب اللغوي 

فخقبائل هلال وى الانبج ورباح وزغبة وقرة دن عيد مناف وكلهم 
ابناء ابي ربيعة بن نهميك بن هلال ٠‏ وعمائر الاثبج هي دريد وكرفة 
وعياض والضحاك ولطيف والعمور والعاصم ومقدم ٠‏ والعمارتان 
الاخيرتان نقاهم بنو عبد المؤومن الى المغرب الاقصى كما تقلوا قبيلة 
فرة * وعمائر رياح هي مرداس وسعيد وعامر وعلي وعمائر زغة هي : 
يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة 5 
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قت دريد 5 كات اليم رئاسة هلال ٠‏ ومدحهم شعراؤهم ٠‏ 
وكان منهم الحسن بن مسرحان رئيس الاثيج اجمعين عند دخواهم 
اقفر نقية 5 واخنه الحازية الم كانت حك الشرف دن هاب . صاحب 
الححاز ٠‏ وولاته عايه من سسئة 2030 الى 455 ولهذا الشريف منها ابن 
أسمة مدذويود ولي الدحاز بعك أبيه ٠.‏ ولما اجمعوا الرحلة ال اقر نقة 
تحيلوا في نقل الع ازية معهم ٠‏ وتزوحها بعدهة ماضى دن مقرب من 
قرة ٠‏ واجتمع على حربهم من اخوانهم كرفة وقرة امن ٠‏ وكان 


ومن بطو نهم أولاد سرور وأولاد عطية وأولاد عبد الله ٠‏ وأولاد 
ععلية 0 أولاد مبارك بن حياس ء ومن أقفخاذ أولاد عبد 
الله أولاد جار الله ونوبة ٠+‏ اك 5 حار الله في فصيلة أولاد 
عنان بن سلام ٠‏ ورئاسة توية بين فصيلتي أولاد وشاح وأولاد ميارك 
اق عابر :فار ضلكن نسم ابه كمون عاك بالكاك ينال لزاه مسف له 
أولاد مبارك هم فصيلتنا القاطنون بين بني تليلان وبني خطاب ٠‏ 


ومواطن دريد ما بين بونة ا الى علارف مصقلة وما 
بحاذها من القفر + وطارف قرية ذكرها ياقوت ٠‏ وكان أولاد ميارك 
ابن حياس شلة بن حلوف من | تاحية قسنطيئة ٠+‏ ثم غلبتهم عليها توية 
زحفت اليهم من طارفه مصقلة ذدثروا وتلاشوا ٠.‏ يك توبة 
عن الظعن واستبدلت الشاء والبقر بالابل ٠‏ وعليها قعدت توبة 
وعسكرة ٠‏ وأولاد سرور وأولاد جار الله محاورون لتوبة وعلى سلنهم 
في الحياة ٠‏ هذه حالتهم لعهد ابن خلدون ٠‏ 


2 كرفة ٠‏ كان لهم جمع وقوة ٠‏ وبطونهم كثيرة ٠‏ منها بنو 
محمد ابن كرفة والمراونة ينو كثير بن مروان بن قطن بن كرفة ٠‏ 
وأولاد نابت بن فاضل بن محمد بن كليب ٠‏ والحدلحات اربع بطون 


1958 لدم 


هم بنو كليب بن عطية ابن قطن بعرفون بالكلبة بالباء أو ااياء نسستتان 
لابن خلدون » ونو شبيب بن محمد بن كليب بعرذون بالشببة : وأولاد 
صسيح دن فاضل دعر فقول بالصبحة 8 اسم راحتة أولاد سرحات بن 
فاضل © ومن افخاذ أولاد نابت أؤلاة مساعه وأوالاد ظاشير وأولاد 
قطيفة ه ومن قصال أولاد بعد أولاد عي سن جار بن مفتتاح 
بن مساعد ٠‏ وثيهم رقاسة كرفة ٠‏ 

وموعان الجداحات بأوراس 5 لمي زاب نهودا 5 وآولاد نايت 


اقطعهم الحفصيون حانب أوراس الشرقى والزباك الشرقية + وبنو 
محدمك والمراونة تلقاء أولاد < ات فلواعن ىُْ الققار ٠‏ وكرذك كانوا 
محالةين لصتهاجة ثم الحشعسين « ولما ضشعقف نود الحفصيين لزاب 


انقيضوا الى حل أوراس ٠‏ وقلما يظعنون أن نحوم اأززات ٠‏ 


د عياض . كان لهم عاد وقوة ومن بعلو نهم الزر شو 
رس وأولاد صخر واآولاد رحمة وا لها 4 وااخراج وا مر تفع . ومان 
أفخاد الم تفع أوللاد حناش رتاستهم ف فصلة أولاد عبد السلام ئُ 
وأولاد نيان راناستهم قِ فعسلة أو لاد مبعدمد اسعق مو سى 05 وأولاد 
عسدوس أو غندوس نسعةيتان لان خلدون رنأستهم ف قعسلة بي 
صا لح 8 وركئاسة الخراج ف ذخد أو لاد زائدة دن عباس ٠.‏ ورئاسة 
المهابة 2 فخد أولاد دهل ٠‏ 

قال ابن خلدون : « وعياض نزاوا ؛حيل القلعة قاعة بنى حماد ٠‏ 
وغلبوا قبائله على أمرهم وصاروا يتولون جبايتهم ٠٠‏ وطول الجيل 
من المشرق الى المغرب مابين ثنية غنية والقصاب الى وطن بني يزيد 
والخراج 9 ولي الخراج غريا أولاد صخر وأولاد رحمة وهذا آي 
وطن الاثابيج 4 أه ٠‏ 
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4 ل الضحاك ٠‏ كانوا بداونا كثيرة ٠‏ وهم مفترقون على أميرين 
منهم هما ابو عطية وكلب دن ممع 9 ولاول دوأةه الموحدين غلب كلب 
وكان نتجعهم بالزاب ٠‏ ثم اتعلب عليهم الدواودة ٠‏ واصاروهم 
ف جملتهم «٠‏ فعدر وا عن الطعن ونزلوا المدن و« 


ا يطو نهم كشيرة منها اليتامى أولاد كسلان بسن 
خليفة بن لليف . واللقامنة أولاد لقان سن خليفة ٠‏ ومن أفخاذ 
اليتامى ذوو معار ىل وذوو اني الخليل وذوو حلال سن معائى ٠‏ ومن 
انخاذ اللقامنة أولاد حرير بن علوان بن محمد بن لقمان + وبراز بن 
وت ال لد 

وعامتهم رباج والذواودة 3 ذا تتقل من الى المغرب الاك 
ونزل فرق من براز على العطاف من زغة * وعجر ز الباقون عن 
الفلمن فا تخدوا باازرات الاملام والقرى ٠‏ ونزلوا مدائه نه مثل الدوسن 
وتهودهة وبادس وغرسو واننومة 3 

قال ابن خلدون : 2 وأهم عتجهية لم 5 رقوها ميك انأمهم القددمة 
لهذا العهد 35 ووس لسارو مدهم تبفقصور الزاب فتن متصلة 4 
وعاما ل الزاب ندرا عضا سعضص : وستوفيٍ جباننه منهم جممعا » أهاه 


مل 
6 ل العدور ٠‏ ليسوا من الاثبج وانا هم ملحقون بهم : 
وبحتمل انهم من عمرو بن عبد مناف بن ابي ربيعة بن نهيك بن هلال 
أو من عمر بن رووية بن عبد الله بن هلال » قال ابن خلدون : 
« وليسوا من ولد عمرو بن ابي ربيعة بن نهيك بن هلال » اهاء 
وهم ينان مرة وعبد الله ٠‏ فسرة على كثرتهم مةترقون في ى الشائل 
والمدن وهنا » وعبد الله ذفخذان ماضى ومحمد © ومحمد فعيتان 
عنان وعزيز » ومن عنان شكر وفارس ؛ ومن شكر زكرير ومحيا * 
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أكثرهيم رحالة ولسوا ف ولاء دواة ولا لهم 
/ امه ولا تاجعة لافتراق د وسن ؟ولاد 0 قن فيه د 


ذجااكف أولاد محا سواندك دن زغبة 7 وحالف أولاد 0 دنى عامر ٠‏ 


وموطن العمور متك من أوراس 55 الحؤنة والصدراء 1 
حي راشنك" المشناك الوه الوم . واسن أبن سيل الى الل 2 ونول 
: ع 5 ١‏ ل 1 هأ 1 
أولاد ك0 جبل واشد 05 2 ستمل ده آم لاد محما 8 وسرد ملة أو لاد 


0 5 1 0 1 5 1 
0 الى جيل كسال عر مك ت وهم جيل عدا على الببدن 5 وباقى 


3 0 5 
أوراس الى مواطن غشمرة ثريا ٠‏ وهم تحت لاعصهة 


3 لعمو ل للسلة ك0 2 لو 2 3 غك‎ ١ 


25 
00 


وصلثير م عقيل ب مرداس 4 ومسام سن عضا م وعامر دن اتزا دك ب 
مرداس © ودن الذواودة باو عنما كن سحن سلعاان وأو لاد محيدك دن 


5 1 1 1 00 9 0 . 0 
مسعود سن لات وأهو لاد سباع م لدي دم عامسر بو مو سى 


ل 
وحاير وشو محمد م ومن بي معدمدك مشهور ومعاو وعلى الملقب 
سودات دن مسلم رحماث وأولاد جماعة وقيهم رئاسة مسام بين 
أولاد شكر بن حامد بن كسلان بن غيث بن رحال بن جماعة : وبين 


أولاد زرارة بن مو سى, ان قَطْر ان بن جماعة ٠.‏ 

وكانت ركئأسة رياح لمرداس ف صشكسر قوم مو نس لعو كاك 
ثم صارت للذواودة وكان منهم مسرعود بن سلطان واخوه عببنا كر ٠.‏ 
واستمرت الرئاسة في عقبهما ٠‏ 

6ع سفيدك 8 من يعاو اهم أولاد الوسفت إن زد ومن أو لاد تو سف 
أولاد عيسى بن رحاب بن بوسف » وأولاد ميمون بن يعقوب بن عريف 
ابن يعقوب بن بوسف ٠‏ ورثاسة سعيد ف أولاد ميمون ويرادتهم 


أولاد عيسى 0 و سعيك احلاف لاولاد محمد من الذواودة ٠‏ 


نس 198 لم 


ومع سعيد لفائف من المخادمة والغيوث وهم من واد مشسق 
بن الاثبج ومن نماث احدى بطون جذام ومن زنارة احدى بطون 
بواتة من البربر ٠‏ 


89 - عامر .8 م الاخضر 4 0 ف ؟ولاد نامر ان على 
ا دن «دحى من . الذواودة ولم ين ابن خادون ء 57 على ٠‏ 

وبطون رباح كانت تنقلب من الجر بد الى القيروان الى الزاب 
الى المسسلة الى ورقلة ٠‏ ولهم اقطاع بالحضنة ونواحي قسنطيئة 


٠. وبجاية‎ 


0 يزيد ٠‏ بطونهم كثيرة : منها جواب وبنو كرز وبنو 
موسى والمرابعة بنو مربع والخثشنة بنو خشين وحميان وأولاد لاحق 
وأولاد معافي وبنو سعد بن مالك بن عبد القوى بن عبد الله بن سعيد 
ابن دك بن عبد الله بن مهدي بن يزيد ٠‏ ومنهم من يزعم أن مهديا 
هو ابن عبد الرحمن بن ابي بكر الصدبى - وليسى بمحيح ولبني 
سعد ثلاث أفخاذ هم بنو منصور بن سعد وبنو ماضي بن رزق بن 
سعد وو زغلي بن رزق + 

ولبني يزيد محل من زغبمة بالكثرة والشرف والدول بهم لذلك 
عنانة وهم أول من اقطعتهم الدول بالتلول والضواحي ٠‏ وكانت 
رئاستهم لاولاد لاحق ثم لاولاد معاي ثم صارت لبنى سعد واختص 
بها منهم بنو زغلي ٠‏ 
والدهوس وارض بنى حسسن من صنهاحة الون متيحة » وما تصل بذلك 
رنها وصحراء ٠‏ وهم مقيمون لا يظعن الا قليل منهم وينزل 7 
اخوانهم عكرمة فانه ويزيد ابناء عيسى بن زغبة وفي بعض نسخ ابن 

199 ل 


ويزيد محاورون غربا للاثبج ورياح ٠‏ يقطنون سهل حمزة 


خلدون عبس بدل عيسى ٠‏ وفي ايام يغمراسن بن زيان اتتقل منهم 
حميان الى صحراء تلمسان ٠‏ وانتقل فريق من عكرمة الى جبل كريكرة 
قله" سيدق 

1 ل حصين ٠‏ لهم بطنان عظيمان جندل وخراش ٠‏ ومن جندل 
خشعة وأولاد سعد بن خنفر بن مبارك بن فيصل وفي بعض النسخ 
فضيل بن سنان بن سباع بن موسى بن كمام بن علي بن جندل ٠‏ 
ومن أولاد سعد قعسلة سس خليفة ومن خراش أفخاذ أولاد مسعود 
اق مظفر بن محمة الكافل رن خافن :© و ولاك ترج بن خظفن 4 وأ وللاد 
اريف بن معيد بن خراش يعرفون بالمعابدة ٠‏ ومن أولاد مسعود 
فصيلة رحاب بن عيسى بن ابي بكر بن زمام بن مسعود ء ومن أولاد 
فرج فصيلة بني خليفة بن عثمان بن موسى بن فرج ومن أولاد طريف 
فصيلة أولاد عريف ٠‏ 

ورئماسة حصين مفترقة على الفصائل المذكورة * وموطنهم غربي 
بني يزيد الى جبل تيطري ونواحي لمدية ٠‏ 

8 مالك : يطونهم ثلاثة : بخسى والحرث وسولك * ومرر 
الحرث افخاذ غريب والعطاف والدبالم بني ديلم ٠‏ ومن غرريبفصيلة بني 
منبع +٠‏ ومن مليع بنو مزروع وأولاد بوسف ٠‏ ومن فخذ العطاف 
فصيلة أولاد يعقوب ٠‏ ومن الدبالم فصيلتان : العكارمة ابناء عكرمة 
ابن مزروع بن صااح بن ديلم » وأولاد ابراهيم بن رزق بن رعاية بن 
مزروع + ومع الديالم اخوانهم بنو زياد من ابراهيم وأولاد هلال بن 
حسن وبئو نوال بن حسن والدهاقنة أولاد دهقان بن حسدن ذان 
دلمما هو ابن حسسن ٠‏ 

ولسويد آفخاذ منها فليتة وجوثة وصبيح وأولاد ميمون وشبابة 
ومحاهر ٠‏ ومن شيابة الحساسنة بنو حسان + ومن محاهر غفير 
وشافع ومالف وبورحمة وبوكامل وحمدان وهبرة ه ومن حمدان 


200 لد 


أولاد عبسدى بن عبد القوي دن حمدان ٠‏ وهيرة تزعم انها من قوم 
بعضهم الى تحيب من يطون كندة ٠‏ 

وكانت مواطن مالك حلوبت أي توحين المستولين على ما دن 
وانشريس ٠‏ وكان لسويد المنزالة العليا 3 دو اتي لذي زيان و ذي 
مرين * ونزلت هرة نواحى البطحاء بالضفة اليمنى من هر مينة 5 
والعطاف سهول غر بي ملمائنة 4 والديالم قبلة واتشر سن ٠‏ وئزات 
بن خيس نواحي وهرانث 5 

13 سد عامر و« بطو نهم ثلا نه أولاد يعقوب وى شافع وحو 
حميك > ومن شافع فخذا نى مطرف والشقارة 3 ولحميد امخاد 
وقصائل منها نو عسك دن حمسك م مهم المحارزة شو معرز دن حمزة 
ابن غبيد ء والعقلة بنو عقيل بن عبيد » والححز بنو ححاز بن عبيد ؛ 
وحن الخد شطراين بوححيين + وس مكو كن امك وويات وعد / 
ومن معحود الولالدة شو ولاد هن ميحمد ٠‏ 
الظاعنون بظعنهم ثم اتنقلوا ف عهد ني عبد الواد الى قبلة تلمسيان وأهم 

14 عروة 3 هم بطنان حسس والنضر ومن حميس تسد الله 
ويقظان وفرغ ومن فرغ أولاد ناثل ومن يقظان أولاد عايد ومن بعان 
1 النضر أو للاد خليفة والحماقنة وشرفة والصحارى وذوو زناكن 
وأولاد سليمات «٠‏ 

وأولاد ناكل احللاف لاولاد محيا من العمور وشو نظان وعسدك 
الله احلاف لسويد يظعنون معهم ٠‏ والنضر ركاستهم في أولاد خليفة ٠‏ 
وهم منتبدذون بالقفر ويصعدون لين أطراف مواطن حصين والدبالم 


والعطاف ٠‏ والمحارى أكثر هم بحيل مشتتل المضاف اليوم اليهم ٠‏ 

هذه فروع هلال ومواطنهم ف القرنين الثامن والتاسع ه اعتمدنا 
في جلها على ابن خلدون مع تصحيح ما فيه من تحريف في الاعلام ٠‏ 
ومن تلك الفروع ما تغيرت أوطانه او اتسعت قصائله أو اندثر اسمه ٠‏ 
وموعدنا ببيان الهلاليين ومواطنهم لهذا العهمد الكتاب الرايع 
ان ششاء الله ٠‏ 

وذكر كاريت ان مرمول احصى مقاتلة عرب الجزائر في القرن 
العاشر بنحو (199500) واعتذر عن قلة هذا العدد بان مرمول تارة 
يستند في احصائه الى اليقين واخرى يعتمد على أقل تقدير ٠‏ قال 
ويمكن احصاء المقاتلة وغيرهم من شيوخ ونساء وصبيان نحو 
تسعمائة الف ٠‏ ونحن لا نقفو ما ليس لنا به علم ٠‏ وانما نرى من 
الحدول الذي نقله عن مرمول انه أهمل كثيرا من القبائل العربية ٠‏ 
فيكون ذلك الاحصاء دون الحقيقة بمراتب ٠‏ وهذا جدول مرمول : 


| السكاكين 


القبيلة المبطصن الموطلن المقائلة 
أولاد صممر دين تلمنسان ووهران 2300 
بئو عامر بين تلمسسان ووهران 000) 
أولاد هوروا جهة مسهائم 1#000 
أولاد عقبة 1 125300 
دحام العا يط بن بي د زوق 20000 
أولاد سويد نين تلسن وتوميدنا 000ظ1 
3 - المعقل 
أولاد حسان | الثعالة في متيحة ونوميديا 000ظ1 
أولاد سان أولاد فيلك بين مسمتهائم وشلف 0000) 


الكناب الات 
ف العصر المربرى 
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عرف المردر العرب اسائدة ماهر بن مخلد 


بسو سو نهم بالعسف ويسوموتهم سوء العذاب ثم يمنون عليهم بانهم 
تعبوا في تندتهم أو يملكون عليهم أراضيهم ثم يسبوتهم باتهم لا 


عي له ديق غاليين 


يحسئود تعميرها ٠‏ 


٠ 0 5 0 0‏ وانما بعلهم 50 ذلك ما بغي 9 من 
عروقف الفوضى ومنافسة قبائلهم بعضها عض 9 حدى ادا جاء الدور 


وق القرك الخامس استقغل البرير بوطنهم من غير كفر ان لفضل 
العرب فكانت حكومات صتهاحة معترفة بالسادة الغيانييية أو 
الفاطمية ٠‏ ثم ظهرت دواة الموحدين في القرث السادس فلم تعترف 
بالسيادة للفاطميين أو العباسيين اذ كانت دولتاهم يومئذ على فراش 
الاحتضار ٠‏ 


وكان عصر الموحدين هو شباب العصر البريرى ٠‏ اتحد فيه 
سكاف النزي اعم فعت بزانة واحيدة وبلعوا اماو عضن الادارة 
واتنشار المعارف ورقي الحضارة مبلعا عظيما ثم اخذ هذا العصر في 
الهره ٠‏ حتى غلب الاسبان على كثير من السواحل وجاء الاتراك 
فقوا على ما بقى للبرير من استقلال ٠‏ والحق أن البربر بومئد 
ليسوا بأهل للحكم كما ان الاتراك ليسوا باهل للسياسة ٠‏ 
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كان مبتدأ العصر البريري في القرن الخامس ومنتهاه في القرنُ 
العاشر وحكم أثناء هذه المدة ست دول كبرى هي : دول بني حماد . 
والمرابطين والموحدين والحفصيين وبني مرين وبني زباك * 

ومعرفة انساب القبائل البريرية ومواطنها مما بعين على ما كان 
بينها في هذا العصر من ولاء وحلف أو عداء وسيف ٠‏ كرأينا ان تعيد 
القول فى ذلك بما يناسب هذا العصر ء* 

وقد شاء الله ان مكون للعرب وجود جنسي في عصرم البربر 
السياسي كما كان للبربر وجود جنسي في عصر العرب السياسي ٠‏ 
غير ان بين الوجودين فرقا ٠‏ قان العرب مؤثرون في البربر ف العصر 
العربى سياسيا ودينيا » وف العصس البربري اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا ايضا ء فلا جرم وجب ذكر العرب ف هذا العصر وقد عقدنا 
للحديث عنهم نكل دولة فصلا +٠‏ ولا رأينا كثرة أخبارهم في دول 
الحفصيين والمرينيين والزيانيين جمعناها في باب مستقل ٠‏ 

فاشتمل هذا الكتاب على ثمانية أبواب : 

الباب الاول ف القبائل البريرية الجزائرية ٠‏ 

الباب الثانى في الدولة الحمادية ٠‏ 

البات الثالك في دولة المرابطين ٠‏ 

الياب الرابع ف الدولة الموحدءة المؤمنية 

الباب الخامس ف اخيار العرب لعهد الحقصيينوالمر ينبينوالزيانئين 

الباب السادس ف الدولة الحفصية ٠‏ 

الباب السابع في دولة بني مرين ٠‏ 

الباب الثامن في دولة بني زيان ٠‏ 
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ف ١‏ 6» 0 
لقبائل ١‏ 
لبربربة الجز 
لجزائرية 
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| تمهيد 

قطن الوطن الجزائري من البرير زناتة وصنهاجة وكتامة وزواوة 
وعجيسة وازداجة ومسطاسة وبنو فاتن ويطون من لواتة ونفزاوة 
وهوارة وزواغة ومكناسة ومصمودة ولمطة وأوربة 4 ومن هذه القبائل 
واليطون ما لها فروع ف بقية المغرب ٠‏ ومنها ما ينتسب في العرب 
القحطانيين أو العدنائيين اتتسايا دعا اليه حب العرب لا ثقة 
الرواية بالنسب + 

ولقد ذكرنا هذه القبائل والبطون في الكتاب الاول ثم ظهرت 
بطون وأفخاذ كان لها شأن فى هذا العصر البريري + وتغيرت مواطن 
كثير بن مذهم اما بهجوماتهم بعضهم على بعض كما فعلت صنهاحة 
بزئاتة واما بهحومات الهلاليين ٠‏ فنبين في هذا الباب ما حدث من بطون 
وما تجدد من آوطان بما يناسب العصر البريري تاركين ما بعده الى 
العتاب الرابع ان أعان الله على بلوغه واتمامه ٠‏ 

وقد رأينا أن تنبع ابن خلدون في أسلوب الحديث عن البربر ٠‏ 
فلذكر كل قبيلة على حدة ء فان ذلك ادخل في البيان وانسب بااحماة 
البريرية المستقلة قبائلها بعضهم عن بعض ٠‏ واذا كانت البطون صغيرة 
جمعناها في فصل لقلة الكلام عليها ٠‏ 


2 ؤزتاتة 
زنانه اشنه البرير حساة بالعرب لان أكثر هم مواطنهم الصحراء ٠‏ 
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يتخذون بوت الشعر للظعن ٠‏ قال ابن خلدون : « وكانت مكاسبهم 
الانعام والماشية وابتغاؤهم الرزق من تنحيف السابلة وفي ظل اارماح 
المنرعة ٠.‏ وكانت لهم ف محارئة الاحباء والشاتل ا الأمم 
ا 00 الملوك ايام ووقانع 4 ا تعظم المنامة 
لغابة دولة العرب وظهور الملة العربية ٠‏ فالكتاب والخط بلغة الدولة 
ولسان الملك ٠‏ واللساث العحمى مسشتر بحناحه سدرج ف غماده ٠‏ 
وأم يكن لهذا الجيل من زناتة في الاحقاب القديمة ملك بحمل أهل 
اتاب على العناية تقبيد ايامهم وتدوين أخبارهم 8 ولم تكن مخالطة 
دينهم وبين أهل الارياف والحضر حنى شهدوا كثارهم لابعادهم ف 
القفر وتوحشهم عن الانقياد ٠‏ فبقوا غفلا االى أن درس منهم الكثير 
ف مسالكه وشقراه 2 شعابه وظيره دن 00 » أهاء٠‏ 


وقد آخدت زناتة بالخارحجية 3 فارقتها تدريحا حتى لم سق 


منهم عليها الا القليل ٠‏ وكانوا متقسمين سياسيا الى ادر سسيين و رستميين 


ل ل ل صنهاجة > قلما ظهرت دولة دلي 


وكانت رثئاسة زناتة لمغراوة » ووخد أمير هم صولات بن وزمار 
على عثمان بن عفان (رض) فعقد له على قومه ؛ قال ابن خلدون : 
« فاختص صولات وسائر الاحياء من مغراوة بولاء عثمان وأهل سته 
من بني أمية » وكانوا خالصة لهم دون ناا جرد اول روا دوه 
المروانية بالاندلس رعما لهذا الولاء » اهاء 


ومظاهرة معراوة وسائر زنانة مروانة الاندلس انما حدنت ايام 
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بنى عبيد > قالظاهر ان سببها منافسة صنهاجة » وقد تقوت صنتهاجة 
بني عبيد على اعدائها الاقدمين » فنالت منهم قتلا وجلاء » وكانت 
تكبتهم على بد باقين بن زيري سنة 369 » قال ابن خادون : « دوخ 
شقين فٍِ هذه السنة ا مغرب » وانكفا راجعا » ومر بالمغرب الاأوسط » 
فالتحم بوادي زنانة ومن اليهم من الخصاصين 4 ورفع الامان على 
كل من ركن رما أو أتتج خيلا من سائر البرير © ونذر دماءهم 6 
فاقغر المغرب الاوسط من زناتة » وصاروا الى ما وراء ملوية من بلاد 
المغرب الاقصى الا ما كان من رجوع بني يعلى بن محمد الى تلمسان 
وملكهم اناها » أها٠‏ 

وقد لحق كثير من زناتة بالاندلس في العصرين العربي والبربري» 
وضربوا هنالك مع ملوك الطوائف سلهم » وكان حم حيئن عظيم 
للغزو أيام بني الأحمر بغرناطة ٠‏ 

وكان منهم جراوة قوم الكاهنة ذوىي سلطان ؛ ثم انقضمى أمرهم 
لاول الفتح » ومنهم مغراوة قوم صولات بن وزمار جد بني خزر » 
واستمر سلطانهم الى أت غلبتهم صنهاجة » فنزحوا الى المغرب الاقصى » 
وأسسوا امارات بتلمسان وفاس وسحلماسة واغمات قضى عليها 
المراطوق: » وأسموا انطنا امارة تطرا لين :+ققى عليها 'الترمان ونجده 
أهم ملك بشلف في العصر البريبري ومنهم يفرن قوم صاحب الحمار 
ويعلي بن محمد بن صالح مؤسس مدينة افكان ٠‏ ولبنيه دولة بالمغرب 
الاقصى قبل ظهور المرابطين ٠‏ ومنهم, بنو يلومي وبنو ومانو ٠‏ كان 
اهم شأن في العصر البربري ٠‏ وهذه طبقة أولى عند ابن خلدون ء 
والطبقة الثانية هم بمو مرين ملوك قاس وبزو عبد الواد ملوك تلسانء 
وبنو توجين أصحاب وانشرس ٠‏ 


واشهر قبائل زناتة جراوة ويرئيان ووجديحن وواغمرت وورقلة 
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ودمر وبنو ومانو وبنو لومي ويفرن ومغراوة وواسين وحديث نسب 
وأفخاذها حدث يطول جليه وتضعف جدوآاه وقد أطال 3 ذلك ابن 
ابي زرع وابن خلدون ٠‏ 

حراوة كان موطنهم باوراس لم اننثر عقدهم فاكلتهم القبائل ٠‏ 
للعلوبين + ولم تكن لهم ذكر ف العصر البربري ٠‏ 

برنيان ٠‏ متفرقون في مواطن زناتة ٠‏ وجمهورهم على وادي 
ملوبة مجاورين لمكئاسة ٠‏ ثم اختلطوا بسني مرين لا ظلهرت دولتهم 5 
وغربي مطماطة » وتكحت منهم امرأة في اواتة » فعيرها نساوهم 
بالفقر 4 فتذمرت الى عنان أمير وجديحن ؛ ففضي لها , واستحاش 
أحلافه قنصره تعلى بن محمد اليفر نى وكلمام 5 معناة وعزانة ف 
مطماطة وف بعض نسخ ابن خلدون غرابة » وكانت حرب مات فيها 
العبيديين » ثم غلبهم على مواطنهم بنو لومي وبئو ومانو ؛ فلم يكن 
هم 0 في العصر المربري 00 

واغمرت وتدعى ابضا غمرت » جمهورهم جنوب صاهاجة فيما 
بالحبال قلة المسيلة وصنهاحجة وقعدوا عن الطعن ٠‏ 3 صاروا في اقطاع 
الذواودة ٠‏ 

ورقلة وتدعى أيضا ورقلان ٠‏ موطنهم بالصحراء جنوب الزاب ٠‏ 
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دمن + من أوسع بطو نهم بنو ورنيد ء ومن ورنيد بنو ورتاتين 
وبنو تفورت وبنو برزال ٠‏ وكان بنو برزال بجبل سالات من ناحية 
بوسعادة * وبقية ورنيد بصحراء تلمسان الى سعيدة ٠‏ وتغلب عليهم 
نو راشد ٠‏ فانقيضوا الى الحيل المضاف اليهم المطل على تلمسان ٠‏ 
ولم يكن لدمر كبير شان في العصر البربري ٠‏ 

بنو ومانو ٠‏ كانوا بالعدوة الشرقية من مينة الى اسافل شلف ٠‏ 
وظهر أمرهم بعد اجلاء صنهاجة لمغراوة ٠‏ فكان لهم ذكر ايام 
الحماديين ٠‏ وبعدهم تغلب عليهم بنو عبد الواد ء وبنو توجين ٠‏ 
فازدردتهم القبائل ٠‏ 

بنو لومي ٠‏ كانوا مجاورين لومانو غربا منافسين اهم الى أن 
غلبهم بنو توجين على مواطنهم ٠‏ فتفرقوا أوزاعا ف القبائل ٠‏ 

شرن + كان منهم بالجريد بنو واركو ومرنحيصة ٠‏ وغلب عليهم 
بنو هلال وسليم ٠‏ فاستكانوا للحقصيين ٠‏ ومنهم فريق بالزاب ٠‏ 
اجلاهم اهلاليون الى ورقلة وغيرها ٠‏ وجمهورهم بالمغرب الاوسط 
من نواحي تلمسأن الى تبهرت الى جبل راشد وغلبتهم صنتهاجة ٠‏ فلم 
بكن لهم شان بالجزائر البربرية ٠‏ 

مغراوة + مساكتون لبني يفرن ٠‏ وبيتهم منافسات فمنهم 
بالزاب + وجمهورهم بالمغرب الاوسط من شلف الى تلمسان الى جبل 
مديونة وبطونهم كثيرة ٠‏ منها بنو زنداق بالحضنة حول مقرة . 
ومنها بنو ورا يشلف ٠‏ ومنها الاغواط فيما بين اازاب وحبل راشد ٠‏ 
وهم هدينة لم تزل الى اليوم تسمى بهم ٠‏ ذكرت ف عهد بني عبيد 
وهي التي المنا بها هذا الكتاب ٠‏ قال ابن خلدون : جم وهم مشهورون 
بالنحدة والامتناع من العرب » اه * والمحةق عند أهلها واعرابها 
أن الهلاليين تغلبوا على أطراف مدينتهم ٠‏ وبها بستان يعرف اليوم 
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باسم هلال + وبحيل كسال طائفة معروفة اليوم باسم غواط كسال 
لم يذكرهم ابن خلدون ٠‏ ومنها ربغة بعضهم يديل عياض الى نقاوس ٠‏ 
تعلب عايهم العرب 6 و بعضهم بوادي ربغ لهم على عدوتيه قصور 
كثيرة وفلاحات متنوعة : خرب جلها ابن غانية » ومن تلك القصور 
تقرت : ومنها سنحاس بالجريد 00 وارض مشنتل وجبل كريكرة 
وجبل راشد وشلف : وقد تغلب عليهم الهلاليون » فاستكانوا للدول » 
ومنها بنو ورسيفان وبنو ورتزمان وبنو يلنت وبنو بوسعيد » وكلهم 
شلف ٠‏ 

واسين ؛ كانوا ينتقلون فيما بين الزاب وسجلماسة صحراء وتلا ) 
ومن بطونهم بنو راشد بالحبل المضاف اليهم وغلبوا مديونة وبني 
ورنيد على بسائطهما ؛ ثم تغلب عليهم العبور » فبقي بعضهم مساكنا 
لهم بالحيل » ومنها بنو مرين وافخاذهم 1 ولي الملك منها بنو 
وزرير فخذ بني عبد الحق وبنو واطاس ٠‏ واختصوا بعد الملك بالمغرب 
الاقصى ٠‏ ومنها بنو بادين ٠‏ وافخاذه, كثيرة منها بنو عبد الواد 
بعضهم باوراس + وجمهورهم أقطعهم الموحدون بلاد بني ومانو . 
ثم ملكوا تلمسان ٠‏ ومن قصائلهم بنو ياتكين وبنو ولو وبنو ورسطيف 
ومصوجة وبنو تومرت وينو القاسم ومن بني القاسم بنو مطهر 
وبنو يكزيمن وبنو دلول وبنو كمي وبنو طاع الله قوام بغمراسن بن 
زبان مؤوسس دولة تلمسان ٠‏ ومؤورخو دولتهم ينسبون ني القاسم 
في الادارسة ٠‏ قال ابن خلدون : « وهو زعم لا مسنتند له الا اتفاق 
بني القاسم هؤلاء عليه مع ان البادية بعداء عن معرفة هذه الانساب ٠‏ 
والله أعلم بصحة ذلك وقد قال يغمراسن بن زبان للا نسبوه الى 
ادريس ؛ برطاتتهم ما معناه : فان كان هذا صحيحا فيتفعنا عند الله 
واما الدننيا قانما نلناها سسوقنا »6 اها ٠‏ 


213 د 


ومن أفخاذ بادين بنو نوجين كانوا منافسين لبني عبد الواد 
وتقدموا الى التل فانبثوا في السرسو ووانشرين الى لمدية شرقا 
وسعيدة وجبل راشد غربا ٠‏ ثم غلبهم الهلاليون على ما عدا حجبسل 
وانشر بس ٠‏ و يجمع فصائلهم جذمان احدهما سرغين وف بع نسحم 
ابن خلدون بدل سرغين رسوغين منهم بنو برناتن ,جبل يعودو نواحي 
نهر واصل وبنو منكوش وبنو تيغرين بوانشريس ٠‏ ومن تيغرين 
أولاد عزيز بن بعقوب ٠‏ وثانيهما مدن مهم بمتداس شو مادون ونمو 
قاضي بالقاف ف اما مقلدرث براي ماضي وماهم بنواحي كرئلدة 
بنو يد للتن * 

قال ابو راس : « و بلعني عون ذف تألمقا 6 ذكر بنى بادين | 
توحين اثنان احدهما بالواو بعد التناء شريف والآخر زناتي والدى 
أعرقه من بطو نهم نو ازندار ونو وكيمار * ومنهم فرقة كسيرة 
بارضهم ٠‏ الاوللى ازاء جبل راشد » اهاء 

ومن افخاذ بادين مصاب بالوطن المعروف بهم المدعو اليوم مزاب 
والزاي والصاد متقاربان ٠‏ وف اللسان 3 عر يقرب مخرجه 
من مخارج الزاي والصاد والسين ٠‏ فيختلف النطق به عند التعريب ٠‏ 
وصاحب 3 سباق ا معرب من قسلة صياث 0 الاقصى لدعو نه 
الصياني والزياني 5 

قال اين خلدون : « وقصور مصاب سكانها لهذا العهد شعوب 
:ني بادين من بني عبد الواد وبنى توجين ومصاب وبنى زردال فيمن 
انضاف اليهم فنا قضوى كيد وان كافك كمي ذها تمي 
دمصاب © أها ٠‏ 


ْ د ال ال ا ل 
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3[ صلهاحة 

صنهاجة بكسر الصاد وقد نمم ٠‏ قال ابن خلدون : 

هم أكثر أهل المغرب لهذا المهد + لا بكاد قطر من أقطاره 
بخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط » حتى لقد زعم كثير 
من الناس أنهم الثلث من أمم البربر » اه ٠‏ 

وكانوا فيما بين زناتة وزواوة » وانحدرت منهم أمة الى الجنوب 
في أزمنة قديمة » فكثروا بالصحراء جنوب المغرب حتى عمروا ما بين 
غذامس شرقا ونول غربا والسودان جنويا » وتشعبت بذلك صنهاجة 
الى قلسي عظدن عقن أحدها بالحرائز واستوطن الآخر الصتعراء. : 
وهم الملشمون » واختلفت حياتهما باختلاف الموطن ٠‏ 

فاما صنهاجة الجزائر فهم أهل مدر من مدنهم اشير ولمدية 
ومليانة ومتيجة والجزائر » أسلموا لاول الفتح » ودان بالخارجية 
بعضهم من محاوري زناتة 4 ثم فارقوها قال ابن خلدون : 

« ولصنهاجة ولابة لعلي بن ابي طالب كما ان لمغراوة ولاية 
كناف ب عنان دوه ١‏ اشاهيي 12لا 101ل تدرف سي عنها الولذية 
ول أعابيات أن و 

وقدمنا البحث معه في ولابة مغراوة + ونرى ان ولاية صنهاجة 
لعلى سببها نزول ابنائه بينهم وكونهم 1ل البيت » وأما أخذهم بدعوة 
بني عبيد فانما كان منافسة لزناتة الثائرة عليهم + على ان الامارات 
العلوية كان سقوطها على ابديهم ٠‏ 

ومن بطونهم اتاكاتة قوم زيري بن مناد ٠‏ ومنهم فريق بحهات 
بجابة ولمدية بفتحتين فكسرة فياء مشددة أهل المدية المعروفة الى 
اليوم بهم » وبنو مزغنة أهل مدينة الحزائر » وبنو خليل ومتنان وبنو 
جعد وبطوية وبنو اشاون ٠‏ 


--215 اسم 


وظهرت منهم دولنا بنى بادرس وبني حماد » ولحق بعضن ابناء 

زبري المخالفون على اخوانهم بالاندلس ٠‏ واستولوا على غر ناطة حتى 
غليهم عليها المرايطون » ثم غلب الموحدون صنهاجة على أمر المغرب 

وغابتهم 0 من هلال على مو اطنهم فانحصروا بالحبال ء 

واما صنهاجة اللثامية فمن اشهر قبائلهم أتونة ومسوفة 0 4 
وهم أهل شعر ظواعن »© قال البكري : « وجميع قبائل الصحسر 
بلتزمون النقاب لا قبدو منه الا محاجر العينين 12 يفارقونه في 1 
من الاحوال حتى ان الرجل لا يعرف وابه وحميمه الا اذا تنقب 6 
ولو زال قناع قتيل لم يعرف حتى بعاد عليه القناع » وطعامهم صفيف 
اللحم الحاف مطحونا ويصب عليه السمن أو الشحم المذاب » وشرابهم 
الليمن اغناهم عن الماء قلا يشر به احدهم الأشهر ٠‏ وقوتهم مع ذلك 
مكيئة وابدانهم صحبحة ©» اه ٠‏ 

وكانوا وثنيين » واسلم بعضهم على بد عقبة بن نافع » ولم 
بعمهم الاسلام الى القرن الثالث » ولكته اسلام اسمي © ولم حي 
به حقيقة وعملا الا في القرن الخامس على بد عبد الله بن باسين 
الحزولي ء 

وكان منهم أمراء ولهم ف جهاد السودان مواقف ثم ظهرت منهم 
دولة المرابطين له الدين والعدل ٠‏ وذهبت على بد الموحدين + وبقانا 
المثمين يعرفون اليوم بالتوارق ٠‏ ومر علينا بالاغواط سنة 1848 
بعض رؤّسائهم + فرأينا لثامهم على ما وصف به أسلاتهم ٠‏ 


4+ كنامة وزواوه 


بميل ابن خلدون الى أن زواوة جرس د انا يريم 
في فصل فاما كنامة فشعب عظيم ٠‏ كانوا من لدن الفتح معتزين 


2416م 


بكثر تهم لا سن الأمراء بهضيمة الى أن ظهرت الرافضية بالمغرب , 
فدانوا بها ٠‏ وملكوا المغرب ياسم بني عبيد ثم مصر والشام ٠‏ واختطوا 
القاهرة ٠‏ ولهم بها حارة مضافة اليهم ٠‏ ذكرها السخاوي في تحفة 
الاحباب ٠‏ وظهر منهم امراء عظام مثل حباسة بن يوسف أمير برقة 
وقائد الاساطيل العبيدية » والحسن بن ابي خنزير أمير صقلية » 
وماكنون بن ضبارة امير طرابلس » وجعفر بن فلاح أمير الشام 
وخاتحه » وبني لقمان أمراء قابس وفي أحدهم بول الشاعر 
لولا ابن لقمان حليف الندىي سل على قابس سيف الردى 

ثم اتتقل الامر من ايدبم الى صنهاجة ٠‏ وجاء الهلاليون 
فساكنوهم كشن مق النواحي مثل عنابة وقالمة وجنوب قسنطيئة ٠‏ 
ففارقهم الملك واكلتهم الاوطان وبقيت منهم بقايا ذات سيادة بوطنها 
في العصر البربري حتى استولت عليهم مصمودة والحفصيون ٠‏ واتتقل 

بعضهم الى المغرب الاقصى ونزل فريق منهم نواحي دلس من وطن 

٠ 316 

قال ابن خلدون : « وبقي ف مو اطنهم الاولى بحبسل أوراس 
وجوانبه بقَايا من قبائلهم على اسمائها والقابها ٠‏ وآخروذ تغير 
لقبهم ٠‏ وكلهم رعايا معبدون للمغارم الا من اعتصم بقنة الجبل مثل 
بني زلدوي بجبلهم وأهل جبال جيجل » اه ٠‏ 

ومن بطون كتامة سدويكش وبنو تليلان وبنو بستيتن وهشتيوة 
ومسالته وبنو قنسيلة في بطون كثيرة بحمعها حدمان هما غرسن 
وسوفةء :وعد نازخ كلدو نمم طون تو ده قلانة ووتهاجة وتومة 
ووريسن وعد من بطون غرسن مصالة وقلدن وما وطن ومعاذ ويناوة 
وينطاسن وابان ٠‏ 

ومن ناوة لهيصة وجيملة ومسالتة ٠‏ ومن ينطاسن لطابة واجانة 


-247 مب 


وعغسمان وأوفاس ٠‏ ومن انان ملوسة ٠‏ ومن ملوسة يبنو زادوي ٠‏ 
ومن سدويكش كايازة وسقدال وبنو عياد وبنو سقين وسيلين 
وطرسون وطرغيان وموليت وبنو لماي وبنو زعلان والبويرة وبنو 
مروان ووار مكسن وأولاد سواق ٠‏ ومن سواق أولاد علاوة وأولاد 
بوسف ٠‏ ومن يوسف ينو محمد ويئو المهدي وبنو ابراهيم والعزيزيون 
نتسوا الى أمهم تاعزيزت ٠‏ 

وسدويكش يكسيون الابل والخيل والبقر ٠‏ ونتقلود ببيوتهم 
ف البسائمط ما بين قسنطينة وبحابة ٠‏ وينتسيون في سليم من بطود 
مضر » ونقل ابن خلدون انهم من كتامة + وابده بكون موطاهم من 
مواطن كتامة ٠‏ ويقويه عندي كون بعض بطونهم لم تزل لغتها حتى 
اليوم بريرية ٠‏ 

ولم يذكر ابن خلدون ف بطون كتامة كثيرا من البطون المعروفة 
اليوم بفرجيوة ولا ذكر من سكان الجبال بين السكيكدة وجيجل 
غير بني تليلان ٠‏ وهناك من هم ار منهم مدل بني واليان و بني :تفوت 
وبئى خطاب وبنى يدر ٠‏ فاما ان تكون تلك البطون لا شان لها 
لعهده واما ان يكون أهملها لقلة خبرته بتلك الحبال فانه لم يحدثنا 
عنها لا بقليل ولا بكثير ٠‏ واسبم خطاب معروف منذ القرن الثالث ٠‏ 
نقد ذ كز التمقورى: ف مزالنين ميلة'اقلمة كطاب:2 و جول.العدليا حون 
القادر الراشسدى فٍ رسالة له ان تفوت اصله تفورت حذفت 
راؤه ؛ وهو محض غاط فان تفورت فخذ من دمر احدى يطون زناتة ٠‏ 
ولم بدخل على كتامة في تلك الحبال غير العرب ٠‏ 


واما زواوة فكانوا ممشنعين بحبا أيهم الي أن أسسس شو حفاد 
بحا به ٠‏ قانقادوا لهم قال ابن خلدون م واتصل اذعا نهم الى هذا 
العهد » ٠‏ وكان لهم مرسى الدجاج قبل بحاية كعاصمة تجارية تاتيها 


218 لد 


القوافل برا وسفن الاندليين بحراء وسيادتها في فراوسن وابرائن 
بتلنان قمما بدن د انه ودلس 3 ورئاسة اإبراتن ف بلي عيك الصمد لم 
تزل فيهم لعهد ابن خلدون ٠‏ وعلى حصانة موطنهم تفذ اليهم 
الهلاليون وغيروا من مراكز بطونهم بعض التغيير ٠‏ وفيهم بيوتات 
من ال البيت ٠‏ ومن باون زواوة بنو محسسطة ومليكش وبنو كوي 
ومشدالة وباو زريتف وبنو قزبت وكرسفينة ووزلحة وموحة را 
وبنو مرانة وبنو حناد ونو واقنون وفراوسن وابراتن وافليسن 
واعزوزن ٠‏ وقيل ان ملكتن من صنتهاجهة ٠‏ 

قال ابن خلدون : « ومن قبائلهم المشدهورة اهذا العهد بنو بجر 
وبنو منقلات وبنو يترون وبنو بني ( وف بعض النسخ بنو ماني ) 
وينو يوغردان وينو تتورع وينو بويوسف وبنو عيسى وباو بوشعيب 
وبنو صدقة وبنو غبرين وبنو كشطولة » اهاء 

وبنو غبرين كانوا بحبل اازان ٠‏ واتتقلوا بعد ابن خلدون الى 
جنوب نمقوت قاله بوليفة في كتابه « حرحرة » الولف بالفرئنسة ء 
وعليه اعتمدنا في تصحيح اعلام البطون المذكورة ٠‏ 


5 لواتة ونفزاوة 
لوا الاكبر بن زحيك بن مادغيس الابتر له ولدان هما نفزاو 
ولوا الاصغر » فمن ولد تفزاو تفزاوة واخوانهم بنو لوا الاصغر 
اختصوا باسم لواتة ٠‏ 
فاما اواتة فكانوا ظواعن ٠‏ واهم في الخارجية مواقف وف حرب 
بني عبيد مقامات ٠‏ فاكلتهم الحروب + واغرقهم سيل الهلالبين فلم 
0 بم 2 البريري كبير ذكر ٠‏ 
ن بطونهم صدراتة بنواحي سكرة ومزاتة بنواحي باغابة 


--2198 لم 


وبلزمة وغبرهما ٠‏ ددن مزاتة محبحة بحائين أو تح حسمين ودكمة ف أفخاذ 
م لواتة ثلاث فرق 

الاولى باوراس ٠‏ وهم بنو سعادة وبلو ربحان ونو بادمر, 
وبدهم هي العالية على من هناك من هوارة وكتامة ٠‏ قال ابن خلدون : 
2 تبلغ خيالتهم الفا و'تحاوز رجالاتمم العدة 0» ٠‏ ثم غلب عليهم 
جملة رعاياهم ٠‏ ودخل بنو ريحان وو باديس ف طاعة ابن مزني 
صاحب َك 3 وآ مئى بادسسن اتاوة على دو تقاوس نقتضو نها اذا 
اتحدر الاعراب. الى مايه ه قاذا رسع الاعراب الس مصايفهم 
انقبضوا الى حبلهم ٠‏ 

الثانية قبلة تاهرت ظواعن على وادى مينة بلغون شرقا الى جبل 
شود ٠‏ يقال ان بعضن امراء القيروان نقاهم معه فِِ غزوة وانزأهم 
هنالك ٠‏ وكانت لهم حروت 3 وجد بدن وزتاتة ازاحتهم عن مو اطنهم 
الى حل نعود وجبل درق ) شد الراء ( واتنشروا من هنالك الى 
الجبال المطلة على متيجة ٠‏ قال ابن خلدون : « وهم اهذا العهد في 
عداد الشضائل الغارمة ٠‏ وجبل دراق ف اقطاع ولد اتلعقوات بن مو سى 

الثالثة بنواحي بجاية ٠‏ قال ابن خلدون : « ينزلون سيط 
نا رارت من اعمالها وبعتمرونها قدنا مزارع»م ومسارح لانعامهم ٠‏ 
ومشيحتهم لهدا المهد 2 ولد راجح إن صواتب مهم « وعليهم 
للسلطان جباية مفروضة وبعث مضروب » أهاء 

واما تفزاوة فكانوا ايشا حو ارج ء+ وخضدت الدول شر كتنهم ٠‏ 
يم الاعراب في ور فافترقوا في القبائل ٠‏ ولم دكن لهم فُِ 
لعصر البريري كبير شأ 


220 لد 


واشهر مواطن نفزاوة جنوب قسنطينة غربي الحريد يتصلون 
بالرمال ٠‏ قال اليعقوبي : « ولهم عدة مدن عظماها التي ينزلها العمال 
شال لها بشرة » اهاء٠‏ ولهم بطون في جميع اقسام المغرب منها غساسة 
بنواحي مرسى مليلة وزاتيمة بساحل برشك وزهيلة بنواحي بادس 
منهم في عهد مشيخة ابن خلدون ابو يعقوب البادسي المشتهر بالولاية 
وسومانة بنواحي القيروان منهم منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن 
الناصر بقرطبة ومرنيسة لا يعرف لهم موطن ومنهم أوزاع بين أحياء 
العرب بافريقية ٠‏ ومنها مجرة وورسيف ومكلاتة لا يعرف لهم 
موطن ٠‏ ومنها ولهاصة وهي ذات آفخاذ منها ورفجومة وورتدين ومن 
ورفحومة زكولة وزجالة ٠‏ 

وتعرف بواهاصة امتان احداهما ساحل تلمسان محاورة لكومية 
اندرجت فيها » والاخرى ببسيط بونة استعربت في زيها ولغتها وسائر 
شعائر العرب ٠‏ قال ابن خلدون « وهى ف عداد القبائل الغارمة » 
وركاستهم في بني عريف منهم ( وفي بعض نسخه عريض ) وهي لهذا 
العهد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن نصر بن مالك بن عريف 
(وف بعض النسخ عريض ايضا ) » وكانت قبلهم لعسكر بن بطان 
منهم » أهاء 

وورفحومة افترقوا بعد ركود ريح الخوارج اوزاعا في القبائل » 
وبقي من زجالة منهم فرق بمرماجنة وهنالك قرية ببسيطها تنسب 
اليهم » وكان منهم محمد بن سعيد الزجالي من كتاب بني أمية ٠‏ 
وداعبه بعض الوزراء فاجابه بما احفظه ٠‏ قشككاه الوزير الى الحاجب 
عيسى بن شهيد ٠‏ فقال له الحاجب في ذلك ٠‏ فانشده : 


وما الحر الا من بدين بمثل ما 
بدان » ومن بخفي القبيح وشصف 


حبة 0 242 ينها تاريخ الجزائر م 38 


هي - بئلوفاتن 

كان بنو فاتن منهم الظاعن الراحل والقاطن المقيم ٠‏ ودانوا 
بالخارجية ٠‏ ثم قارقوها بعد ظهور الادارسة لا سيما بعد سقوط 
الدولة الرستمية ٠‏ ونزح كثير منهم الى الاندلس »© ولم يكن لهم 
منها عبد المومن بن على مئرسس الدولة الموحدية المومنية دولة العلم 
والنظام ٠.‏ 

وبطونهم هي مطغرة وكومية ومديونة ومغيلة وملزوزة وكشانة 
ودونة وصدينة ومطماطة ولمايةء٠‏ 

قاما مطغرة ودعرفون بالمداغر فجمهورهم بالمغفرب الاقصى 
ويتصلون شرقا بكومية واندمجوا فيها منذ ظهور الدولة الموحدية 
ومنهم جنوب تلمسان بفقيق امة ف قصور متقارية اكتلف منها مصر 
كبير مستبحر بالعمران ضاح من ظل الملك ٠‏ ورئاستهم في بني سيد. 
الملك منهم +٠‏ وف شرقيها على مراحل منها قرى أخرى متتنابعة متصاعدة 
في محالات بنى عامر من زغبة ٠‏ وشرقى هذه القصور على خمسة 
الاوسط وافريضة ٠.‏ 

اين كومية : فثلات ابطود عي : له وصعارة وبنو اده 
خلدون ر ل و ب ا ام 


ب 222 لد 


ني بلول مسيفة ووتبوة وهبيشة وصوارة ووالغة » ومن صعارة ماتيلة 
وتلمسان ٠‏ 

قال صاحب المعجب « وكومية كثيرة العدد جمة الشعوب لم يكن 
أها في قديم الدهر ولا حد ننه ذكر في رياسة وللا حظ دن نباهة » وائما 
الامن والحطب وسوى ذلك من سقط المناع فاصبحوا اليوم بكون 
عيدك المؤمن منهم وليس فوقهم أحد سلاد المغرب » أها ٠‏ 

وكان الخليفة عند المؤمن غرسا ين قبائل المفيامدة ٠‏ فنقل من 
كومية الى مراكش في دفعة واحدة اربعين الف فارس ٠‏ قال ابن 
خالدون : « واكلت كومية الاقطار ف تجهيز الكتائت وتوزع الممالك 
فانقرضوا 4 و قي بمو اطنهم الاولى بقانا منهم شو عايد ٠‏ وهم في عداد 

واما مديونة فجمهورهم بنواحي تلمسان الى جبل مديونة جنوب 
وجدة غربا وجبل راشد شرقا ٠‏ يظعنون في تلك الجهات » ويجاورهم 
شرقا بنو يلومي الوارثون لموطن يفرن وغريا مكناسة وشمالا كومية 
وولهاصة ٠‏ واتتقل جمع منهم الى الاندلس ٠‏ ومن بقي تغلبت عليهم 
زئاتة من بني راشد وتوحين ٠‏ فا نتحصروا جيل تسالة وغيره من 
المعاقل ٠‏ 
والاخرى على وادي شلف عند مصبه ف البحر ٠‏ ومعهم ملزوزة ودونة 
وكثانة ٠‏ قال ابن خلدون : « ولم سق من مغيلة بذلك الوطن جمع 
ولا حى » ٠‏ 

واما مطماطة فمنهم بافرشة وبالمغرب الاقصى 4 وجمهورهم 

223 لد 


يتاول منداس من نواحي تيهرت + ومن مشاهيرهم سابق بن سليمان 
المطماطى ٠‏ قال اين خلدون : « وهو كبير نسابة البرير ممن علمناه » 
وذكر لهم بطونا كثيرة منهم غرذاي ٠‏ 

ونقل ان منداس سمي بمن نزل به من بطون هوارة وتغلبت 
عليه مطماطة قال : « وبقية هؤلاء القوم لهذا العهد بجبل وازشنيس 
لحقوا به لما غلبهم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد 
القبائل الغارمة » اله ٠‏ ووارشنيس هو وانشرس ٠‏ 

واما لمابة فظواعن بافريقية والمغرب ٠‏ وجمبهورهم بأرض ١أسرسو‏ 
شرقيهم وشسماليهم مطماطة ومكناسة واواتة وغربيهم زواغة ٠‏ واتتشر 
عقدهم سقوط الدولة الرستبية . قال ابن خلدون : « وبقت ذرقا 
منهم أوزاعا في القبائل ٠‏ ومنهم جربة الذين سميت بهم الجزيرة البحرية 
تحاه ساحل قابس © اه ء 

وقال ابو راس : « من لابة من فارق الخارجية كاهل فرندة 
والحوارث. ٠‏ وهم منتشرون با مغرب الاوسط © اها.٠‏ 


كانوا منههم الظاعن والآاهل ٠‏ ولهم في الردة آثار ٍ في الخارجية 
مواقف + وأجاز جمع عظيم منهم الى الاندلس * ومن بقي على 
كثر :هم اخضعتهم الدول لسلطانها فتفرقوا ف الحهات » ولم كن لهم 

و بطونهم كثيرة منها و نيفن بنواحي قبسة ونوكملان كانو!ا حيث 
المسيلة ونقلهم القائم العبيدي الى فج القيروان ٠‏ فلما كانت ثورة 
ارقت الحمار آزروه ه+ كسبطأا بهم المنصور بن القائم حتى قطسسع 
ذكرهم ٠‏ ومنها مليلة ولعل عين مليلة القرية الموجودة اليوم جنوب 


قسنطينة سميت بهم ٠‏ ومنها هقار بالصحراء جوار لمطة من الملثمين ٠‏ 


224 د 


وكان جمهورهم بطرابلس ويرقة ٠‏ قال ابن خلدون : « ومن 
قبائلهم أمم كثيرة في مواطن من أعماله تعرف بهم وظواعن شاوية 
تنتجم لمسرحها قٍْ تنواحيها » وقد صاروا عسيدا للمغارم في كل ناحية » 
ودهب ما كان لهم من الاعتزاز والمنعة انام التوحات سسسب الكثرة ٠‏ 
وصاروا الى الافتراق ف الاودية يسبب القلة » اها٠‏ 

واشهر مواطنهم بااحزائر ثلاثة : الاول القلعة المطلة على البطحاء 
من نواحي سيق غربي نهر مينة ملكوها بعد انقراض امر بني لومي » 
ومن بطو نهم هناك مسراتنة وكانت راستهم ف بني عبد العزيز ثم 
العابقه الي حي ا عدوو بجي اصستن .. 

الثاني أوراس ٠‏ وهم تحت سيادة لواتة ٠‏ الثالث نواحي تبسة 
الى باجة ٠‏ وقد بسط ابن خلدون الكلام عن أهل هذه النواحي 
فهاك عيارته : 

« ومن هوارة بارض التلول من افريقية ما بين تبسة الى مرماجنة 
الى باجة ظواعن صاروا في عداد الناجعة من عرب بني سليع في اللغة 
والزي وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب الابل وممارسة الحروب 
وابلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلولهم ؛ قد نسوا رطانة 
البرير + واستبدلوا منها فصاحة العرب » فلا بكاد يفرق بينهم ؛ فاولهم 
مما يلي انبسة قبيلة ونيفن ٠‏ ورناستهم لهذا العهد في ولد بعرة بن 
حناش بن ونيفن لاولاد سليم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد 
ابن بعرة ٠‏ ثم لاولاد زيتون بن محمد بن بعرة ولاولاد حمان بن فلان 
ابن بعرة » وكانت الرئاسة قبلهم لساربة من بطون ونيفن ٠‏ ومواطنهم 
ببسائط- مرماجنة وتبسة وما اللهما ٠‏ وتليهم قبيلة أخرى في الجانب 
الشرقي منهم » يعرفون بقيصر + ورئاستهم في بيت بنى مؤمن ما بين 
ولد زعزاع وولد حركات ٠‏ ومواطنهم بفحص ابة وما اليها من نواحي 
الاريس ٠‏ وتليهم الى جانب الشرق قبيلة أخرى منهم يعرفون ببصوة ٠‏ 


225 لدم 


ورئاستهم في بيت الرمامنة لولد سليمان بن جامع منهم ٠‏ وبرادفهم 
في رئاسة بصوة قبيلة ورمانة ومواطنهم ما بين تبرسق الى حامة الى 
جبل الزنجار الاطار على ساحل تونس وسائطها ٠‏ ويجاورهم 
متساحلين الى ضواحي باجة قبيلة اخرى من هوارة يعرفون ببني 
سليم ٠‏ ومعهم بطن من عرب مغر من هديل بن مدركة بن الياس 
جاءوا من مواطنهم بالححاز مع الهلالنين عند دخواهم المغرب ٠‏ 
واختلطوا في هذه الناحية بهوارة ٠‏ ومعهم ايضا بطن من رياح ينتمون 
الى عتبة بن مالك بن رباح ٠‏ ومعهم أيضا بنو حبيب من مرداس 
سليم » والحميع مثل هوارة في الظعن والمغرم » ٠‏ 

« هؤلاء الظواعن من هوارة وغير هم أهل بقر وشاة وخيل 
ولسلطان افريقية عليهم وظائف من المغرم مقررة وبعث من العسكر 
مفروض بحضر بمعسكر السلطان متى استنفروا لذلك ولرؤسائهم 
ازاء ذلك اقطاعات ومكان في الدول بين رجالات البدو » اه يتصرف 

8 مصمودة وبقية القشائل 

1 - أوربة » كانوا ذوي كثرة وأولي قوة ٠‏ ومنهم لاول الفتيم 
كسيلة اميرهم وبعد الفتح استقروا بالمغرب الاقصى ٠‏ وكانت منهم في 
القرن -الثالث: طائفة حول .تقاوس :ذكرها اليعقويى + 

2 - لمطة ؛ هم اخوة صنهاحة » حيو رعق بالصحراء » ومنهم 
قبيلة بين تلمسان وافريقية ٠‏ 

8 - عجبسة » من بطونهم بلو عوسحة ؛ وكانوا مجاورين 
لصنهاجة » ومن سهولهم فحص عجيسة قرب مدينة الغدير » ومسن 
حصونهم جبل كيانة ؛ وكانت لهم بد في نصرة صاحب الحمار » ثم 
خضمعوا لبني عبيد » واسس حماد بن بلقين مدينة القلعة بحبل كيانة » 


226 لد 


فراموا كيدها مرارا »؛ فاستلحمتهم الدولة » ثم ورثت مواطنهم عياض ٠‏ 
فتفرقوا في القبائل شرقا وغريا ٠‏ قال اين خلدون : 

)0 وبقاياهم لهذا العهد 5 ضواحى تدلس وااحبال المطلة على 
المسيلة » اها ٠.‏ 
بطو نهم سو مسقن ٠‏ وموطنهم نواحي وهراث 3 وكان لهم اعدزاز على 
الدول حتى اختلفت عليهم جنود العسديين والاموين ٠‏ واوقع بهم على 
بن محمد اليفر ني سشنة 3 ففرق جمعهم ولحق رؤساؤهم بالاندلسء 
ومن نقى مدهم استكان للذل واداء المغرم 7 

5 - مسسطاسة ٠‏ قبل أنهم أخوة ازداحة وقسال بطن منهم ٠‏ 
وكانوا مندرحين معهم ف الموطن ٠‏ ومن رؤسائهم دن أجاز الين 
جنوب قابس الى ان يتصل شرقا بحبل نفوسة ٠‏ ومن دمر فخذ 
سمكان ٠‏ وهم أوزاع 2 القبائل 0 متم قرب ميلة فرق بعرفون 
بزواغة ٠‏ ولو واطيل كانوا بنواحي شلف ؟ ومن زواغة من كانوا 
غربى السرسو ٠‏ قال ابن خلدون م ولم نأد الينا من أخبار زواغة 
وتصاردف أحوالهم ما نعمل فيه الاقلام » اها ٠‏ 

* - مكناسة ٠‏ كان لهم في الخارجية قدم ٠‏ وضربت. في 
الرافضية الاسماعيلية لهم ٠‏ ثم قامت بدعوة بني أمية على عهد عبد 
ونواحي فاس ملك ادركهم عليه المرابطون ٠‏ 

وبطونهم كثيرة » ومواطن جمهورهم بتسول وتازا ووادي ملوية 


حت 227 حمه 


لهذا العهد مفرقون ف نواحي افريقية والمغرب الاوسط ©» اهاء 

ل مصمودة ٠‏ داك السكري منهم امة حول بونة 6 وموطنهم 
لاد السوس ٠‏ وبطو نهم هنالك كديرة له تحخصى منها هرغه وهنتاته 
تبتململ و قنفئسة وقدميرة ودكالة وهسكو رةه ٠‏ 

قال ابن خلدون : « سسير الراكب في حبل درن معترضا من 
'تامسلئا وسواحل مراكثن الى بلاد السوس ودرعة من القيلة 4 ثماني 
مراحل وازيد 4 تفحرت" فبها الانهار وجلل الارض حمر الشعراء 0 
وتكائفت بينها ظلال الادواح فكت مواد الزرع والضرع + واتلمسحت 
افاويق الجباية » أه ٠‏ 
جير انهم الملثمين حروب وفتن 7 وام زالوا ف حدود وطنهم حتى ظهرت 
1 الموحدينٍ ذكارت 00 اه بحظط عظيم من الملك ع انك 
الذين لمر ' 5( عقبهم بقسنطينة 5 

ولم تكن مصمودة انستغل ما وهها ألله من كثرة عدد وخصب 
رار لولا ان قيض الله لها من ابنائها محمد بن تومرت ٠‏ 
واستيقن ان م 0 حماة امته على قاعدتها هو العظيم الخارق للعادة 
واد من ببني حياة الام على قاعد التدرج وفاقا لممداً النشوء والارنقاء 


228 لد 


ا 


لسك 


ف الدولة الحمادية 


229 لدم 


التتخلفت: آل :زيرى بن مناه المتهاحي عن «العيد ين :والمغرت 
يضطرم نارا بالفتن الناشئة عن النزاع بين العبيدية والاموية ٠‏ وما 
كادوا يتغلبون على الاموية حتى دب فيهم دبيب المنافسة ٠‏ وتنازعوا 
أمرهم بينهم ٠‏ 

وعقد منصور بن لقين لااخيه حيماد على عمل فين والممسلة 
متكفيا به أمر زناتة الاموية ومن نازعه من آله ء فلم بزل حساد 

وتو المنصور + فخلفه ابنه بادسن ٠‏ واقر عمه حمادا على 
عمله » وافرده به4 سئلة 387 دود بطوفت وابى النهار ٠‏ وخالف علبه 
شئوة من ناحية شرشال » ثم أمنه ومن معه على ان تحيزوا الى 

ولم بزل باديس مسلتعيتا بحماد اس ةتقدمه متى شاء الى صيرة 
ويحرجه لاطفاء الثورات ٠‏ وف سنة 95 كلفه بحرب زناتة » فاشترط 
عليه ولاية المغرب اللاوسط وكل ما شتحه وان يه استقدمه 3 فوق 
له بما شرط ء 

وف سنة 398 اختط حماد مدينة القلحة + وصار ينزل بها وباشير ٠‏ 
وتقفي واليا على الزاب والمغرب الاوسط مواقفا لزناتنة ٠‏ وتكررت 


230 أ 


اتتصار انه عليهم فطار صيته وعظمت هيته حتى خشي بادسن أن بحام 


مطاعته لك سيمأ وقد أاجتمن مدشنة القلعة ٠‏ 


وف سنة 403 جاء التسحيل من اجا كه دياعت همسر الى باد سس 
بولانة عهده لابنه ا معز 3 وكا ع حاشسة بادس.ى قد سعوا له بدماد ٠‏ 
فأاتخد ذلك التسعيل در عه الاخشار حماد ٠‏ فارسل اأنه 5 امتازل للمعز 


القن ان جوري 


5-2 


عن عماى بحس وقساطينة ٠.‏ تريخ ذلك ع وإذغ 


اسقرت غن نا دين الدولة الحمادية 3 


2 تاسيس الدوئة الحمادية 


افوى أعداء صتهاجة هم زنانه واعظم 5 لكل يي لوأك عدو 
حماد ٠‏ فوكلوا اليه حروب زلاتة * فاوقع بهم مرارا ٠‏ وكان مظترا 
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1 0 3 5 7 5 3 3 4 اث 1 
عليهم 8 وراق ان الى دمره اتنتصارانه 3 ثاستو ىق من أدبيس مدئه 93 


ع 


بتلك الشروط ثم احتاط أنفسه + فأسس القلعة : وشحتها باواياله 
وذخائره اذ لم تكن له ثقة بأشير ٠‏ 

وكانت الامة تتلبرم من سماع الدعاء المعسد من على المنا.. ٠‏ 
وكان آل زيرى مع الامة باطنا ٠‏ وئيس لهم مع العبيدين الا ضوأه, 
دعت الها السياسة 5 

ولما طلب بادرس من حماد التنازل عن ذنك العملين رأى هذا 
الالب كمقدمة لحرمائه من ثيرة جهاده وان رققيه مفغن الى الحرب 
ولا تتيحة للحرب الا تمتعه بالاستقلال او تعحيل حرمانه من لذة 
النفوذ فرجا الاستقلال يما كان قد هيأه مثل هذا من معقل القلعة 


معر 
ا 


وأعلن ما تصبو اليه الامة من قطع دعوة بني عريد. فقتل الروافض ٠‏ 
ودعا لمنى العباس ٠‏ وذلك سنة 405 ٠‏ 


وجهز بادرس لحرب حماد ا قواده هاشم دن جعفر ٠‏ وجمع 
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حماة ثلاثين الما لقي بها هاشما بمديتة العاف ٠.‏ مز مة وغنم ماله 
وعدده ٠‏ وتقدم الى باجة ٠‏ قدخلها بالسيف ٠‏ وآثار تونس عسلى 
الرافضة ٠‏ وذلك سئة 406 ٠‏ 


وهنالك قاد بادسى الحيوش بنفسه ٠‏ وخرج من القيروان لحرب 
حماد ٠‏ فخذل حمادا بعض رحاله من بني حسن الصتهاحيين © ومن 
زناتة كبني ابي واليل أهل مقرة وبني دطوفت وى غمرة » ففر حماد 
ا اشير في صفر ع » وبها نائبه خلف الحميري 4 فمتعه منها وأعلن 


ملاعة بادس 4 فتوجه حماد الى شلف دلى واطيل ٠‏ 


واستولى بادس على امس له واشير 7 ولغ سهل السرسو 8 
فتاه رؤساء دنى توحين وكثير من زئاتة النأقمين على حباد ٠‏ فاستظهر 
4م 4 واجاز وادي شلف »2 فتقابل مع عمة مستهل جمادى الاولى وتقاقلا 
الى القلعة » ونها أخوه ابراهيم ٠‏ خدخلها تقاسع حمادى الاولى 6 وذهب 
الى دكمة » فأخدذ من أهلها ما وجده من طعام وملح وذخرة وعاد 

عاد باديس آثْر عمة م وحاصره بالقلعة 3 وسئنما حماد إنقاس ي آلم 
الحصار ونتظر اليوم الذي ؤخد شه أذ نعى اليه باديس اي ذي 
القعدة ) فأتاه الفوج من حبث لم محشسس ٠‏ وعدا تأدد بالقدر الذي 
عوده الظفر ٠‏ 

وكان كرامت اخو باديس ذا منزلة لدى صنهاجة » قبابعه كيار 
0 ارضاء 0 لبعدهم عن الداكد فشي كرات الى أشير 
حماد قي خمسمائة والف فارس فاقتتلوا قتالا شديدا الى 
ال ى أشير > قفحاصره بها حياد ٠‏ 


جد 29 حت 


وعاد القواد بشلو باديس الى القيروان فبابعوا للمعز ونقضوا 
ببعة كرامت فلما بلغه ذلك صالح حمادا على مال بأخذه ويلتحق بالمعز : 
تأاسعقهة حماد ذلك ولحق بالمعز ف محر م مئئة 40 وكان هذا إيضا من 
أسباب نجاح حماد ٠‏ 

اتتقل المبيدان بين حماد والمءز الى جهات باغاية وما بليها الى 
تاحنة ققصضة ولثمان تقين من صفر سئة 408 سار المعز بالاحناد لحدرب 
حياد . فاجلاه عن باغابة ثم كانت بينهما وقعة شديدة آخر ريع الاول 
2 فها حماد م( واسر ذنها أخوه ابراهيم ٠‏ وتهرقت عمة رحاله ٠‏ 
قأسام معسكره دمأ قبة من معدات ودخائر 7 ونحا للهسسة ٠‏ واتي 


وهنالك مال حماد الى السلم 3 فارسل ان المعز تعر كن عليب4 
طاعته + فاشترط عليه ارتهان ابنه القائد ٠.‏ فوسط أخاه ابراهيم في 
التوثق من المعز ٠‏ فارسل ابراهيم اليه يضمن له سلامة ابنه ٠‏ ثم بلغ 
المعز قصره آخر جمادى الاولى » وسرح ابراهيم بن بلقين » وخلع 
ديه » فلما بلغ ذلك حمادا زالت ريبته بالمعز » وارسل ولده القائد 
بهدنة جليلة » فبلغ الى المعز منتصف شعبان ٠‏ فاكرمه ٠‏ واهدى له 
هدانا جليلة واقطعه الممسلة وطبنة وغيرهما ٠.‏ ولم دمسسكه دل سر جه 
الي انيه قعاد اليه ف رمضان و بحسن هذه السياسة من المعز 3 الصاح 
سنه ودين حماد » وصلحت الاحوال ٠‏ 


5- 


ورىق حمادا آم دكن له غرض ف هذه الحرب ٠‏ وانما كسان 
حدرا مستعدا للطوارىء ٠‏ فادخل حذره ذلك الرسة ف تنمس بأدس ٠‏ 
وقواها له حاشيته من حسدة حماد »+ فاشتعلت الحرب مدة عامين ٠‏ 
واتنهت ببقاء حماد على ما كان عليه وائما في صاح المعز اعتراف 
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وهكذا أحسن حماد الدفاع عن ممالكه حتى أورث عقبه منكا 
نافسوا به بني عمهم أصحاب افرنقية ٠‏ وأصبحوا أقوى منهم واملك 
للباس ٠‏ ولكن بني بادس كانوا ارقى حضارة واقعد بالسياسة ٠‏ 
وانما تأمسست الدولة الحمادية باقتحام الاخطار ومساعدة الاقدار ٠‏ 


3 المملكة الحمادية 


تمتد المملكة الحمادية غريا الى فاس » وبهذه الناحية امارة بني 

ي بتلمسان ونواحي وهران وحكومة بني زيري بن عطية بفاس » 
0 سكانها زناتة فكان الحماديون ترددون بجيو شهم عليها تسسكينا 
الثورات او اقتضاء للمغارم ٠‏ 

وف سنة 430 زحف حمامة بن زيري بن عطية امير فاس الى 
القائد بن حماد ٠‏ فتقاتلا ء وسرب القائد الاموال في زناتة * فوهصمن 
حمامة ٠.‏ وبذل طاغته للقائد. » فى ظمرت.ولة المزايطين + فشر بلقين 
بن محمد بن حماد سنة 454 للقاء بوسف بن تاشةين الذي ظهر بوطن 
المصامدة ٠‏ فاجلاه الى الصحراء ٠‏ وردد غاراته بالمغرب ٠‏ واحتمل من 
اكابر فاس واشرافها رهائن على الطاعة ٠‏ 

ثم عظمت شوكة المرابطين ٠‏ فاستواوا على امارات زناتة وتقدموا 
لى الجزائر واشير ٠‏ فدافعهم الحماديون ٠‏ ثم اصطلحوا + واستقرت 
الحدود بين المملكتين ٠‏ قال صاحب المعجب : 

« وكان بحى آخر الملوك الحماديين يملك يحاءة واعمالها الى 
موضع يعرف م سد اك وهذا الموضع هو الحد قيما سنه وبين 
لتوتة »6+ وأعاد ذكر هذا الموضع بهذا اللفظ » وقال ته ودين بحاءة 
تريب من نسع مراحل + وذكره ابن خلدون في مواطن بني يلومي 
بلفظ سبدو سيرات ء وهذا الموضع غربي نهر ميئة الى سهل سيق ٠‏ 
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غأى ان ف نسحخة دن ادن خلدون سيبك وسسرات بالعطف وسبك هو 


3-3 


عمس أن 

وامتدت شرقا حتى اتشيلت على تونس والقيروان وصفاقس 
والحريد وخضعت جزيرة جرية ايام العزيز » وهذه الناحية شلب عليها 
العرب وبمدنها عدة أمراء يتلونون في السياسة حسب اهوائلهم ٠‏ وقد 

ال د عل نة الار, نه 0-8 تلك الماداز 
تح ال ا لارسن سنئة 460 بعد ضوع لادان 
له ٠‏ وهى ف طريقه الى تلك البلدان ٠‏ فدل على ان تبعية هاتيك 
أنحدهات غير مبنية على خضصوع عسسكرى ه واستمر رام حياد وال 
بأدس على مدنة تونس ٠‏ ثم نمتت للحماددين من سنة 4 الى سمنة 
54 وعادت بعك الى 8 رانها الاقدمين الى خراسان ىو 

وامتدت المملكة حتويا الى الزاب ووادىي ربغ وورقلة ٠‏ وبقيت 
داخل هده الحدود حجهات من وطن زواوة وكتامة غير تأ بعة للحماد بين ٠‏ 
قال اين الاثير : « وي ب 417 وودت» رسل 0 0 على المعز 


مذهيم ٠‏ 500 بحي ٠‏ فبذل لهم أموالا 0 » اه ٠.‏ 

وقد اخضع الحماديون زناتة من بعد ٠‏ ويظهر ان كتامة كذلك ٠‏ 
رلكن لا نعلم لهم نفوذا بالحبال المءتدة فيما سن السكىكدة وحيحل 
من وطن كتامة ؛ فان بها قبائل قوية لا بعلم لها خضوع لابة دولة 
سواء ف العصر العربي او البربري ٠‏ 

وبعد ان حارب المنصور المرابطين سئة 586 ثم انخن في زناتة عاد 
الى فتتح وطن زواوة ٠‏ قال ابن خلدون : « ورجم المنصور الى بحابة 
ا في نواحيها ودوخت عساكره قباثاها ٠‏ فساروا في جبأاها المنيعة 
دثل بني عمران وبني تازروت والمنصورية والصهريج والناظور وحجر 
المعرق اف نسخة ححر المعز ) ٠‏ وقد كان اسلافه كثيرا ما برمونها 
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3 المع عليه "نغ اه ٠‏ والمنصورية شس في بحابة عمبين طربقها الى 
<يصل ٠‏ 


4 _ الحكومة الحمادية 


هذه الدولة أول دولة برر برية بالحز زاكر الاسلامية *؟ وكانت مستقلة 
استقاذل؟ تاما غير أن ملوكها لم .بحروًا على دعوى الخلافة التى كانت 


يفيده ء ثم عاد من بعده الى الدعوة العباسية + ولم ريو السكة 
على عظم دولتهم احنتراما لدواتي الخلاقة .4 000 الع ي آخرهم ٠‏ 
قال اين خلدون : 


« وسكته في الدينار كانت ثلاثة سطور ودائرة في كل وجحه. 
فدائرة الوجه الواحد : واتقوا بوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ٠‏ والسطور : لا اله الا الله محمد 
رسول الله بعتصم بحبل الله بحي بن العزيز بالله بن الامير المنصوراء 
ودائرة الوجه الآخر : بسم الله الرحمر د الك ضرب هذا الدينار 
بالناصرية سنة ثلاث واربعين وخمسسمائة وفي سطوره : : الامام أبو عبد 
الله المقنفي لامر الله أمير المؤمنين العباسى » اه . 

ورميس الحكومة يلقب بالامير أو الملك ٠‏ وتولى اما بالمهد 
اليه من سلفه أو بالتغلب والقهر » وام تخرج الامارة عن آل حماد ٠‏ 
وللامير وزراء في عاصمته ٠‏ رشان ف لاد و7 هم ممالكهم الحهات 
الشمالية كا يليها عمال من آل حماد ,* 0 ومرسي الدجاج 
وجيجل وبونة وقسنطينة وتقاوس والقلعة واشير وحمزة ٠‏ 
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واما النواحي الجنوبية فكانت بواديها للبرير واغلبهم زناتة ٠‏ 
م تغلب عايهم العرب وكانت مدنها تابعة للحماديين ولكن لكل مدنة 
ادارة خاصة يديرها جماعة من الشيوخ الذين حنكتهم التجارب ٠‏ 
وكانت سسكرة قاعدة الزاب يومئذ ٠‏ ومن أسسها بنو رمان وبنو 
سندي » فتولى ركاسة الزاب بنو رمان من البربر » ويقول مرسيي 
انهم 9 أصل لطيني + ونبذوا الطاعة لمهد الناصر ٠‏ فتك بهم » وادال 
منهم ببني سندي » فلم يزالوا على رناستهم مخلصين للدولة الى ان 
غلب الموحدون على هذه المملكة ٠‏ 

وكان القضاء مستقلا عن الادارة » ويظهر انه كان على المذهب 
المالكي لانه الغالب يومئذ على أهل المغرب والاندلس ٠‏ 


كان للدولة جيش نظامى علاوة على ما كانت عليه الامة من 
الأتتعداة اتليس :17ج دعرة اللتكرمة افتال: + البسالة احير 
يومئذ » قال لسان الدين في الاعلام : « كان يسكن بالقلعة ايام الناصر 
من فرسان صنهاجة أثنا عشر الفا » اه ٠‏ هذا بالقلعة دون بقية المدن 
ومن صنهاحة دون بقية القبائل ومن الفرسان دون المشاة ٠.‏ وقال 
أيضا : « ان المنصور خرج لقتال المرابطين لما استولوا على تلمسان في 
اثنتى عشرة محلة » اه ٠‏ وان المادة لتعجزة ان نأتى بتفاصيل عن 
الجحيش الحمادى » والذي نعلمه من حياة هذه الدولة انها حربية أكثر 
ما ساد + 

ومؤسسات الدولة تدل على انها كانت غنية جدا » وانا لتجهل 
تفاصيل تكوين ماليتهاء وانما نعلم انها كانت تقبض الخراجء وتعتمد في 
جمعه من الحهات التي نتغلب عليها العرب على العرب أنفسهم » ولكثرة 
حروبها وانتصاراتها نعتقد ان الغنائم أهم ما تتكون منه ماليتها ٠‏ فان 
الامراء كانوا يغنمون اموال البغاة ٠‏ 
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وبحاور هذه الدولة غربأ ممالك زئانة الخاضعة لها » كلمأ غلب 
الدو لتان بعضهماأ سعض * ونم بينهما نقربر الحدود ف حو ودادي 6 
ولم تزالا على ودادهما الى أن ظهر الموحدون فقضت المصلحة باتحادهما 
حربيا ٠‏ 
للمعز لأ تغلب عليه 6 ولم تزل هذه الدو له تحاول الاستقلال والمعز 
ابخضعها حتى جاء الهلاليون واضعقوا دولة المعز وبنيه » قاعلن القائد 
وكان الظفر غالبا لآل حماد » واذا اصطلحوا فربما يٌؤكدون الصلح 

وكان التو باد غباكك سمل التحاف كلد كيين .قال امن 
الاستيصار ما لفظه ٠‏ « وكان للوك صنهاجة عمائم شرب مذهية » 
يغلون ف أثمانهاء تساوي العمامة خمسمائةدينار وستمائةدينار وازيدا٠‏ 
لذلك ٠‏ أخدذ الصانع على تعميم عمامة متها دينارين وازيد وكانت 
لهم قوالب من عود في حوانيتهم يسمونها الرؤس ٠‏ يعممون عليها تلك 
العمائم »6 اه ء 

0 

ذكر هذا بعد ذكر وقعة سبيبة التي انهزم فيها الناصر وسلم 


عمامته وراته لاخبيه ٠‏ 


5 ملوك الدولة الحمادية 


كان ملوك هذه الدولة الى البداوة اقرب لانهم انشأوا الملك 
انشاء ٠‏ ولم تدع لهم ثورات زناتة وغيرهم سبيلا الى الترف بل 
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حفظت عليهم الحياة الحرسة ٠‏ ولم نرق الدواة فِ سلم الحضارة الله 
في عهد الناصر وابنه المنصور ٠‏ وما مالوا الى ااراحة والدعة الا بعد 

وأواهم حماد بن لقين ٠‏ أعلن استقلاله سنة 405 ثم اصطلح مع 
المعز سنة 408 وتزوج ابنه عبد الله أخت المعز » ولم ينقض الصلح حتى 
توف بالقلعة في رجب ٠‏ 

قال لسان الدين في الاعلام : 2 كان حماد نسييج وحده وفردد 
دهره وفحل قومه ٠‏ ملكا كم وشحاعا نيتنا وداهية حصلفا ٠‏ قد 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر في كتب الحدال » أه ٠.‏ 

قال البكري : « وحدثوا أن حمادا قال ما تداهى احد علي قط 
ولا خدعنى إلا امرأة وكعاء 05 ن البرير 7 ذلك أن صاحيا كان لى 
بالقيروان نشانا نشأة واحدة ولم يفرق بيننا مكتب ولا مشهد ٠‏ دلم 
نزل على ذلك حتى صرت على ما أنا فيه »؛ ففقدته : وجعلت افتقده » 
قلا أجد سببا للوصول اليه » ٠‏ 

« فلما ا را 1 ع 
دادر لاحن قد جيه تي لدعا لت على هوفرع كي 
فاظهر تالمشر بمكانهوالحدذل بشأنه وقلت له والله لو خرجت ا ى داللاامس 
لحقنت دماء أهل بلدك لحرمتك عندى » فقال القدر غاليكء تدك 
حاحته وهى ان ابنته فقدت ٠‏ 
فعرف ابنته فأمرت سيئرها وحملها مع أبيها ٠‏ فرفعت صوتها قائلة 
لا ارجع مع احد ! اني لا اصلح الا للملوك لان عندي علما لا اشارك 
فبه ٠‏ فقلت الا ترينا شيئا من ذلك ؟ قالت تأمر بقتل انسان و 
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امضى سيف أقرأ عليه فيعود أكل من قائمه ٠‏ فقلت. الذي جرب 


هذا فيه لمغرور ٠‏ قالت أويتهم أحد بقتل نفسه ؟ قلت لا ٠‏ قالت 
فليجرب في فاحضرت سيفا فلما ضريها السياف بان رأسها ٠‏ 


فا 58 و غفلتي وعلمت انها تنداهت علي وكرهت العيش 
بعد الذي جرى لها » واستبان ذلك لابيها ايضا » ٠‏ بحذف يسير ٠‏ 

وقال أيضأ : 2 ذكروا ان شيخ امرأة شابة 9 فخرج بها الى 
قلعة حماد » فصحيبه في طربقه شاب علقته المرآة ٠‏ فتواطا على دعوى 
فاوقهف الشاب والمراة فانكرا ما بدعية الشيخ من الزوحية وام تحد 
حماد بينة غير كلب للشيخ فأمر بربط ذلك الكلب ٠‏ ثم أمر المرأة 
ذلك فنبحه الكلب فحكم حماد للشيخ بزوجته ٠‏ وضرب عنق 
الشاب © اهاءه 

وثانيهم لام خلف 3 ٠‏ وكان سابك الرأي عظيم القدر 
وسلم لاخوته أهم أعمال المملكة » قولى بوسف على المغرب وويغلان 
على حمزة ٠‏ واستمر مع المعز على ما كان عليه والده ٠‏ ثم خالف 
عليه سسئة 32 فخطب للعناسيين » وزحف اليه المعز فحاصره بالقلعة نحو 
سنتين وحاصر إيضأ أشير ٠‏ ثم اصطلحا » قال ابن خلدون : 2 وراجع 
القافد طاعة العبيديين لما نقض عليهم المعز » ولقبوه قرف 
الدولة » اه ٠‏ 

وقال لساث الدين 0 وخلم القائد ى عبيد كما فعل اين عمة هم 
ودعا لبني العباس الى أن هلك في في ذىي الجدة د 


وثالثهم محسن » واي بعد أبيه بعهده » وكان جبارا فظا » مكث 
في الملك ثمانية أشهر وثلاثة وعشرين يوما » وتوف في ربيع الاول » 
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وكان أبود أوصاه ان ل" تحرج من القلعة لمدة ثلاث سئوات وان اتحسدن 
الى عمو منه » فخالف وصلته وعزه على عزأهم : 83 فرج علبه عمة 
بوسف وأسس قلعة في جيل منيع سماها الطيارة فانتقم منه محسن 
يقال | ربعة هم ن عمو منه 4 فازداد الوسف نمورا ٠‏ 

وكلف محسدن عامله على يلد اكر دول ادن عمه لقين بن معدمك 
اين كياد بحرب عمه توسف 4 واحكت م ن العرب خليفة 9 ن مكن 
وعطية الشر ف ف جمعم من قومهما » وأسر اليهما قتله : ذقال خليفة 
لقومه : ان بلقين أم بزل محسننا المنا فكف نقئله ؟ فاتهقوا على اعلامه 
شة مسن وهونوا عليه قثله ٠‏ 


استعد بلقين لحرب ابن عمه وبلغ خبره محمنا وهو خارج القلعة 
فأخدذ السير اليها ٠‏ ولعن بلقين أدركه ؛ فقتله » ودخل القلعة ايلا 
وملكها ٠‏ 

ورابعهم بلقين بن محمد ٠‏ تغلب على الملك بقتل ابن عمه » وكان 
شهما قرما حازما شحاعا حر نا على العظائم سفاكا للدماء » انتداً 
سفك دم وزير محسسن » واستوزر خلف بن حيدرة » وتكب آل رمان 
أصحاب سكرة سنة 50 خا لفةهم عليه ومحالفتهم , للاثيج : 


وكان كثير الغارة على المغرب حتى سكمته الرعية لابغاله بها في 
أرض العدو » وكان له خخ اسمه مقاتل فمات : واتهم به زوجه 
تاثميرت ابنة عمه علناس ٠‏ فقتلها ٠‏ كتريص به أخوها النامر » حتى 
أمكنته فيه الفرصة بتسالة وهو آس من غزو فاس » فقتله ٠‏ 

ونقل لسان الدين عن ابن يسام ما ملخصه : « كان بلقين أحد 
جبابرة الاسلام المفتاتين على الايام لا يملأ بده الا من لبدة اسد 
ولا بسرح لحظظله الا في نهاب بلد ؛ قد تحاوز في شذوذ أمنيته وقهره 
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« حدث انه آب مرة من بعض غزواته ومال الى الراحة » فأمر 
باحضار الات الانس وأدواته » وأمر قمة جوار نه باحضار زوجه 
ابنة عمه لم ير بعدها زعموا ولا قبلها ابدع ظرفا ولا افتل طرفا فحضر 
كل ما أمر به » وخطر ساله العغزو ؛ قالت قيمته : وكأني انظر و الكاس 
فى بده والى ابنة عمه قائمة على رأسه » فاعتذر اليها وقام من حينه » 
بعيتة ٠‏ واستدعى كاسه تلك وانة عمهة م وقفضى وطره من لدة 
كتفضنهة © ٠‏ 

« وكان قلما يركب الا دارعا مولعا بالادلاج مؤثرا للاتفراد ٠‏ 
وف الليلة التى يقتل من صبيحتها اقسم لا يدلج الا حاسرا ولبلقين 
الناصر اذا نزل ولو كان أسدا خادرا »> فمأ بدا الصبح حتى ألقبه 
الناصر كالمسلم عليه » وما راجعه الكلام حتى جلله الحسام واراح 
منه البلاد والانام 6 ال 


« ثم قام مقامه واستظل اعلامه ٠‏ وأمر برقع راسه امامه » فظن 
الناس بلقين قد قتل بعض اتباعه ٠‏ فلما طلعت الشمس حشر الناصمر 
أقاربه وزعماء الدولة فاطلعهم على حلية الخبر وانه انما قتله لقتله 
اخته لا طلبا للملك » فمكروا قليلا » ورأوا انه لم بحسر على قتله 
الا وله اشياع ٠‏ وارتاب كل بمن بليه » وانهب الناصر خزائن بلقين 
ذؤبان العرب وصقورة زناتة » فاستمال قلوبهم » وطوى المراحل الى 
القلعة فسبق الاخبار » اه ء. 

وخامسهم الناصر بن علناس ٠‏ واصله علا الناس او علاء الناس ٠‏ 
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فشف النظا وزيننا .وكات التامر نهر عا على فك الدماء #تسديد 
الغيرة على النساء جوادا عالى الهمة تغلب على الثوار ٠‏ وحافظ على 
الممالك الغربية وتوسم في الجهات الشرقية » واختط بجابة ونسبها 
اليه » وعنى بالعمارة ٠‏ وقصده الشعراء ٠‏ وطالت مدته ٠‏ فثبت اركان 
الدولة لعقبة ٠‏ وتوف يوم الجمعة سابع جمادى الاولى بقصره ظاهر 
بجاية ٠‏ وحمل الى بحاية ودفن بها ٠‏ 

ثار عليه بنو رمان ببسكرة ٠‏ فخرج اليهم وزيره خلف بسن 
حيدرة ٠‏ فغلبهم ٠‏ وحملهم ومن مالأهم من أعيان بسكرة الى القلعة ٠‏ 
فصلبوا بها وولي مكانهم عروس بن سندي ٠‏ ثم خرج الناصر ليتفقد 
المعرسة 4 فوشي عل إن ركان هل #الزنو سيك داو المدليكة ادق اقعنة 
من عجيسة ٠‏ فرجم اليهم من المسيلة ٠‏ فسقط. ف ابديهم واتتحر علي 
بن ركان ء 

وكان الناصر 0 ف تميع بن المعز وبدذمه فٍِ محالسه ووقعت 
بينهما حروب ثم اصطلحا سنة 61 وزوج تميم ابنته بلارة من الناصر ٠‏ 
وسيرها اليه من المهدبة في عسكر ٠‏ واصحبها من الحلى والجهاز ما لا 
بحد وحيبل اليه الناصر ثلاثين الف دينار ٠‏ قردها عليه ٠‏ واخذ منها 
دينارا واحدا ٠‏ وابتنى الناصر لها قصرا باسمها ٠‏ 

وكانت وزارته لابي بكر بن ابي الفتوح وخلف بن حيدرة ٠‏ ثم 
سعت صنهاجة للناصر بخلف ٠‏ فقتله ه واستوزر مكانه أحمد بن جعفر 
ابن افلح ٠‏ ومن عماله اخوته كباب بمليانة ورومان بحمزة وخزر 
بنقاوس ٠‏ وبلباز بقسنطينة وابنه عبد الله بالجزائر ومرسي الدجاج 
وابنه بوسف باشير ومما قيل فيه : 
قالت سعاد وقد زمت ركاتبنا مهلا عليك فانت الرائم الغادي 
فقلت تالله لا اتمك ذا سفر 2 تحرىى بى الفلكاوبحدو بىالحادي 
حتى أقبل ترب العز منتصرا0 بالناصسر بن علناس بسن حمساد 
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وتميم بن المع وغيرهما بالتهنية والنعزية 0 واكمل عمل آنه 2 تحضبر 
الدولة والمحافظة على سلامتها ٠‏ واتتقل الى بحابة سنة 83 وتنوف في 
م الاخير * 

قال لساث الدين : 2 وكان انما على أمره حمسيك الخلل ضابط 
الأمور مكتبو شعر * وبذهب ف أموره مذهب 2 يجعفر المدصور من رقع 
الغباب والتحفظ على القليل من الاشياء + وعليه قدم معز الدولة بن 
صدمادح 0 فر من المرئة امام 5 فاقطعه تدلس 90 » أهاا ٠‏ 
وكان وزيره عبد الكريم بن سليمان ء 

واسشد عليه عمه بلباز يقسنطينة فس رح اليه أنا كنى دن محسسن 
أبن القائد بن حماد » وعقد له على قسنطينة وبونة » فقيض على بلباز 
واشخصه الى القلعة 4 وأقام والما بقسنطيئنة 4 قدان أخاه وغلان على 
بونة ٠.‏ 

ثم خالف ابو تكنى على المتمتوق سئة 87 واوقد أخاه هن دونة 
على ميم بن المعز با مهد بة واستدعاه لولابه بونة 4 فمعث معه4 ميم اده 
على أمرهم ٠‏ 

قسرح المتضتور عساكرة ه لحربهم » فحاصروا بونة سبعة أشهر 
يو 0 ا 
1 ل 2 كلعة قلعة بحبل 3 00 0 صليصل 
ابن الااحمر من رحاللات الاتبج فازل صليصل عنها للمنصور على مال 
يذله لقاع 
العساكر * وحاصرته بقلعته ٠‏ ثم اقتحموها عليه وقتلوه ٠‏ 
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وسابعهم باديس ٠‏ ولي بعد ابيه ٠‏ وكان عظيم السطوة شديد 
الباس سريع البطش ٠‏ قتل عبد الكريم وزير ابيه لاول ولانته ٠‏ وتكب 
عامل بحابة ٠‏ وعزل اخاه العزيز عن ولابة الحزاثر +٠‏ وغربه الى 
جيجل ٠‏ ونوفي ثالث عشر ذي الححة قبل ان يستكيل سنة ء 

وثامنهم العزيز ٠‏ بابعه بعد وفاة اخيه علي ؛ بن حمدون قاد 
الاسطول بعدما احضره من جيحل ٠‏ وكان حسن الخلق معتدل 
الطريقة ه صالح زناتة ٠‏ وتزوج بنت ماخوخ ٠‏ وملكت اساطيله 
جربة ٠‏ ونازات جيوشه نونس ٠‏ فخضع له ضاحيها احيد بن عند 
العزيز الخرساني * ولو خُراسان قيل انهم صتهاحي.ون ٠‏ وطالت مدته 
فنالت الدولة على عهده امنا ورقيا وعلما ٠‏ واستوطن بحاية الى ان 
مات ٠‏ واخذت المقلعة في الانحطاط ء 

و تأسعهم بحى بن العزيز ء جهز الى الشرق عسكرا بقيادة مطرف 
ابن على بن حبدون ٠‏ قيل سنة 522 وقبل سنة 529 ٠‏ حاصر المهدية من 
٠ 00‏ وفتح نونس ٠‏ وحمل صاحبها احمد بن عبد العزيز الى 
بحانة © مولن بحن عل تونس عمه كرامة بن المنتصور الى ان مات ٠‏ 
فخلفه اخوه ابو المتوح بن المنصور الى ان مات ٠‏ فخلفه آبله محمد ٠‏ 
ولم تحمد سيرته ٠‏ 0 بعمه معد بن المنصور الى أن عاد أمرها 
لبنى خراسان » فاخرج الى بحاية سنة 543 ٠‏ 

وفي هذه السنة خرج بحي الى القلعة لافتقادها ونقل ما بقى منها » 
وخيها استولى النرمان على المهدية ٠‏ وأراد صاححها اللحاق بعيد المؤومن 
فكتب الى يحى سستأذنه في زيارته والتوجه من عنده الى عيد المؤمن ٠‏ 
فاجابه بالتوحه لما جرى عليه والحث على الوصول الله والعدول عن 
قصد غيره ٠‏ فنوجه الحسن الى بحابة ولاقاه القائد بن العزيز ٠‏ تعدل 
نه بأمر أخيه الى الحزائرء فانزله وأولاده بها » وامر ددى بمراقيته حتى 
لا ولخى عد المي ان بال ا 
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وكان وزير بحى ميمولد بن حمدون . ومن عماله اخوته القائد 
بالحزائر والحارث سونة والحسن بقسنطينة وجوشن بالقلعة ٠‏ 

وف سنة 547 استولى الموحدون على بحاية ٠‏ ونقلوا , بحي الى 
مراكش وتوق بسلا سنة 558 ٠‏ 


قال لسان الدين : « وكان دحي بن العزيز فاضلا حليما فصيح 
اللسان والقلم ملبح العبارة يديع الاشارة ٠‏ وكان مواعا بالصيد 
مغرما به » كلقا بالمارين تحضر متهم عنده نحو العشرين بين رجل وامرأة 
من شيوخ وعجائز وحمقى ٠‏ فكان يستاقي في بيته على الفرش الوثيرة 
الحشانا وستدعي المضحكين وجوارح الصد ٠‏ فختير هذا البازي 
ونتفقد هذا الكلب ويستنهض هذا المضحك في النوع الذي سلكه 
قيلهيهة ويضحكه ٠‏ وبحلس ابذا بين يديه اخواته تقسوط وأم ملال 
وشبلة في زي العرائس من الحلي واللياس ٠‏ فلا « بزال كذلك الى أن 
ينام ٠‏ ثم يغتدي الى الصيد هكذا انقضت 0 

2 وكان قد ولي ابنه المنصور عهده ٠‏ فتوفي فى حياته ٠‏ وعظم 
وجده عليه ٠‏ ولا اضطرب حاله بظهور الموحدين لحق بقسنطينة ثم 
نزل لهم عنها مستآمنا لنفسه وسكن بقصر ابن عشرة سلا وكانت 
وفاته به سنة 544 © اها. 

وما قدمناه من تاريخ وفاته عن ابن خلدون ٠‏ وقال صاحب 
المعجب ان غزو عبد المومن لبجاية كان سنة 540 وان عبد المؤمن نقل 
معه الى مراكش بحي واعيان دولته ٠‏ قال : 

« فحين وصلوا أمر اهم بالمنازل المنسعة والمراكب النبيلة والكسى 
الفاخرة والاموال الوافرة ٠‏ وخص بحى من ذلك باجزله واستاه 
واحقفله ٠‏ وتال بحى هذا عنده رتبة عالية وجاها ضخما ٠‏ واظهر عبد 
اومن عنابة به لا مزيد عليها بلغني من طرق عدة ان يحي بن العزيز 
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كان في مجلس عبد المومن يوما * فذكروا تعذر الصرف ٠‏ فقال بحي 
اما أنا فعلى من هذا كلفة شديدة ٠‏ وعبيدي في كل يوم يشكون الي 
ما يلقون من ذلك ٠‏ ويذكرون ان أكثر حوائجهم تنعذر لقلة المرف ٠‏ 
فلما قام بحي اتبعه عبد المؤمن ثلاثة أكياس صروف كلها ٠‏ وقال 
لرسوله قل له لا يتعذر عليك مطلون ما دمت بحضرتنا ان شاء الله 


عز وجل »6 اها ٠‏ 
ملوك الدولة الحمادية 
الولاية الولاية 

حماد بن بلقين بنزيري |405 1014 |المنصور بن الناصر ‏ |481 1088 
ابئه القائد 9 1028 إابئه بادسس 8 1104 
محسسن بن القائد 6 1054| اخوه العزيز 8 1105 
يلين بن محمد بن حماد !447 1055 ابنه بحيى 15 1121 
الناصر بنعلناس ين حماد ' 454 1002| سقوط الدولة 7 1152 


66 العرب ايام الحماديين 


كان الهلاليون يذهبون لبداوتهم في مذاهب الحرية الى أقصى 
مدى ٠‏ فيرون الاتتصاف من جانبهم ذلا واحترام القوانين الدولية 
استعبادا ٠‏ فكثرت بينهم الفتن ٠‏ وعجزت عن قيادهم الدول ٠‏ 

وزادهم هذا الخلق قوة ما وجدوا عليه بني زيري الصنهاجيين 
من الافتراق فكان العرب يخشون اتحاد الزيريين * فيغرونهم بعضهم 
سبعض ٠‏ وكان الزيريون كذلك سعون لاذكاء نار العداوة بين 
قبائلهم ٠‏ 
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فتلث عدي 0 دذى رياح وأصصطلح القنياتات ٠‏ قر ىَ لمهم :ن 
المعز أ عداو وتهم آ ى سيا ستته و« فقال حرف ر باحا : 


منتى اعون دما 5 دعو ا افيا سكي شار مستهل 


له 1 
أنا؛ ثم ساام ان فشسلتم فنا كانت أو اللكام لدذل 


دعمك أخوة المقتول ٠‏ ففتلوا أمرا من علدى 0 وهاحت الفتنة 
حنتى انحلت عدى الى عار اباس 5 

وكانت دروت ضما سن الاتبج ورناج #وثد رحال دن الااتبج 
والسلاح والحنة ٠‏ 

3 ارسلت رياح وزغية الى الانبيج ومن معهم دن عدى بحذرو نهم 
مساعد:6م للناصر وائه ان انتعسر عابنا مال عليكم يصتهاحة وزئانة 8 
فأهلكى وائته لا مقام , للعرب الا مع خلفى ملوكٌ مستهاجة وضعةهم ٠‏ 


على الناصر دن علناس وعقدوا معه حلها على رطح وزغية» فحشيء الميع 


5 الاك رأ ار ٠‏ 5-00 | لغدذر به مدتّى نشت 
الحرب عأى ان دكون 1 ث الغندمة «٠‏ 


فخرج الناصر سنة 457 احرب رياح وزغبة ف جموع الاثبج 
وعدي وصتهاحة وزناتة ٠‏ وكانت زناتة قد اتفقت مع الانبيج على 
الخديعة ٠‏ وكان الناصر أ أسدن موتة: اسة القاسم فنهاه عن 
الخروج ٠‏ وقال له : أقم ببلادك وابعث الى هؤلاء العرب وصانعهم 
ياتوك طائعين وف نوالك طامعين ٠‏ ذابى الا الخروج + 

كان اللقاء بفحص سسيبة ٠‏ ودارت رحا الحرب ٠‏ فاتخذل 
العرب وزناتة ٠‏ وحقت الهزيمة ٠‏ فاخذ القاسم من اخيه الناصر العمامة 
والرابة وقال له انج بنفسك كي تحفظ الملك ٠‏ وقاتل هو حتى قتل ٠‏ 
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قال ابن الاثير : 2 ومات دن مه الناصر اربعة وعشرود الما 
ب وغدم العرب معسكره سسللاحةه وماله ودوابة وكل ما اشتمل عليه # 
وخيم الناصر بدوابها الى تميع ٠‏ فردها عليهم مستتقبحا أخد سلب 
ادن عمة »© أه ٠.‏ 
وساروا فبما حولها الى المسسلة وطبنة مسن أرض الحضنة تهون 
بو توجين ى عدي 0 وبدعث اليهم الناصر انه المنصور ٠‏ فظهر عليهم 
وتقبش على أمراء بي عدي ساكن بن عبد الله وحسد مسن حرعل 
ف دخول الهلاليين الحزائر مأ وصف به الادر سي حال الدولة 
والامة معهم ٠‏ 

ولا ثار على المنصور ابو يكني عامله بقسنطينة وثر الى أوراس 

2 صالح المنصور العرب على ان يجعل أهم سف غلة البلاد من 
ثمرها ويرها وغير ذلك »6 فلم يؤالوا يقيضون ذلك حتى ملك البلاد 
عبد المؤمن ©» اهاء 

ولما خرج المتصوو الى تلمسانث لحرب المرابطين كان معةه الانبج 
وزغبة ورياح والمعقل ٠‏ ٍ 

وف أيام العزيز كسن العربه القلعة واهلها غارون 6 فاكتسحوا 
جميع ما كان بظواهرها 4 ودافعتهم الحامية » فعلبوهم واخرجوهم من 
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البلد » ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر العزيز ببجاية » فارسل ابنه بحي 
وقائده على بن حمدون في عسكر وتعبية » فوصاوا الى العامة دين كتر ا 
الاحوال » واستأمن العرب واستعتبوا فاعتبوا » وانكفاً بحي في عسسكره 
الى بحاية » وعلى أثر ذلك بلغ ابن تومرت بحاية قافلا من المشرق 
سلة 512 ٠‏ 


وف سنة 529 أو سنة 522 نزع بعض عرب افريقية الى بحي 
معاضيين 5-7 بن عاي م قاغروه بالمهدية ء ووعدوه الاعانة » واعطوه 
ابناءهم رهائن على ذلك » فارسل معهم الفرسان والمشاة لنظر كبير 
قواده مطرف 0 بن حمدون ولم بأمره بالقتال نعففا عن الدماء , 
فلما نزلوا على المهدية واشتدت الحال » ووقعت الحرب فتح الحسن 
الباب وخرج في أول الناس » وحمل على المحاصرين له وهو ينادي 
انا الحسن »© فاجلوا مقامه واتهزموا عنه ٠‏ 


وكان الحماديون يختصون الاثبج دون سائر العرب بالرئاسة ‏ 
واقطعوهم الكثير من اعمال الزاب والحضنة وضواحى القلعة ؛ 
واستألفوا معهم زغبة » واستظهروا بهاتين القبيلتين على زناتة ٠‏ ورئاسة 
زناتة يومئذ لامراء نلمسان من بني بعلي المغرأوين ٠‏ فكان الامسير 
بحي من بني يعلى يستحيش مغراوة ويفرن وبي لومي وبني عباد 
الواد وبني راشد وبني توجين وبني مرين وغيرهم من زئاتة » ويوجه 
عايهم وزيره وقائد حروبه ابا سعدي اليفرني ٠‏ وكان موطن زغية 
اقرب الى مواطن زناتة » فدارت بين الفريقين حروب شديدة ٠‏ هلك 
في بعضها ابو سعدي حوالي سنة 450 ٠‏ 


وكانت بين بطون الاشبيج حروب + فقتل الحسن بن سرحان أمير 
دريد شبانة بن الاحيمر شيخ كرفة ٠‏ ثم لحقت به اخته الجازية 
مءاضية لزوحها ماضي بن مقرب سيد قرة 3 فتحالفت على دريد كرفة 
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وقرة + وظاهرتهم عياض ٠‏ وكانت بين الفريقين موقف ٠‏ قثل في بعضها 
إكاء كيان العسن .بن تاذ مان قلهرن ته والض: < لال الزن 
خلدون : « واستمرت اافتنة بين هؤلاء الانبج وافترق أمرهم ٠‏ وجاءت 
دولة الموحدين وهم على ذلك الشتات والفتنة » أهاء 

وبعد سقوط الدولة الحمادية ضعفت الاثبج ٠‏ بما كان بينها من 
الفتن وذهاب الدولة التي كانوا يستدرون خيراتها ٠‏ فازال عبد المومن 
ما كان لهم من امتيازات ٠‏ ونقل منهم الى الاندلس ٠‏ ثم نقل ابناؤه 
بعض بطو نهم الى المغرب الاقصى ٠‏ فقل جمعهم بالجزائر ٠‏ وتغلت 
رياح على كثير من مواطنهم ٠‏ 


7 زناتة ايام الحماديين 


كانت ركاسة زناتة مفترقة في قبائلها وبطونها ٠‏ والفتن متصلة 
بين المتجاورين منهم : بين مغراوة ويفرن وبين لومي وبني ومانو وبين 
بني بادين وبني مرين ٠‏ وهكذا غيرهم : 

وكانت مغراوة أعظم قبائلهم وامارة بني خزر منهم أعظم امارات 
سائر القبائل فلما أجلاهم بلقين بن زيري عن المغرب الاوسط اسسوا 
امارات بالمغرب الاقصى ٠‏ وامدهم بنو أمية بالرجال والاموال ليكونوا 
حاجرا دون سيل الدولة العسيدية ٠‏ 

وفٍ سنة 377 نزع سعيد بن خزون بن فلفول بن خزر الى 
صنهاجة ٠‏ ورأس على زناتة الحضنة والزاب ٠‏ وفيها ملك ابن عمه 
زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر مدينة فاس ٠‏ واخذ يجلب على 
صنهاجة ٠‏ وثار عليها ايضا فلفول بن سعيد ٠‏ وظهرت قوة زناتة ايام 
بادرس ٠‏ فهزموا جيوشه مرارا حتى رماهم سنة 395 بحماد وسوغ 
له ما يفتحه من اوطانهم ٠.‏ 

254 ل 


وف سئة 93 أسثر جعت الدولة الاموية عمالها ددن ا مغرب ٠‏ 
واستهل به المعز دن زبريي من عطية على شروعاء مله وبين بتي أمية ٠‏ 
وقال ابن خلدون ف أخبار تلمسان : « كان ذلك سنة 96 فاستعمل المعز 
على اللميسا نل ابه يعلى ه واستقرت ولاننها ف عقة الى ان انفرض 
أمر هم على بد لمتثونة » اها ٠‏ 
قال ابن ابي زدع : « وقيل ان المعز بن زيري ايس له ولد 
اللا معتعسر عذاضنةه » أه ٠‏ و نسبه ادن خلدون ف اخبار معراوة لعلى 
الى ممحمل أخى عند الله اينى خزر ذتمال هو على دن معدحميدل بن الخير 
دن معديك دن خزر ٠‏ 

وكانت امارة بذي يعلى تتلمساث 3 نشتمل على وهراك وتلك 
النواحى ٠‏ ومدوا يديهم الى أخوانهم اصحاب فأاس ٠‏ واستعانوا على 
محاربة من ناوآهم من صنتهاجة وغير هم سقية زناتة 95 

وظهر امر بني ومانو وكان شيخهم ماخوخ ٠‏ وله خيمة شهيرة 
قال ابو راس : « وآثارها اليوم ببلاد اولاد على » اه ٠‏ ونازعهم ينو 
بلومي + فكانت بينهم حروب وكان من شيوخهم أمير الناس ثم ابنه 
سيد الناس ٠‏ أدركه الموحدون ٠‏ ونقلوه في وجوه قومه الى مراكش ٠‏ 
وبها توف انام عند المؤمن « وكان شو ومانو ونشو لومي قد غلبوا 
رجدحن على مواطنها كل من حهته ٠‏ ثم غلبم جميعا ايام الموحدين 
دو عبد الواد وبنو توجين ٠‏ 

وكان شيخ اوغمرت ابن ابي حلي وشيخ توجين دافلتن بن ابي 
نكر المنكوشي ٠‏ وينازعه ابن عمه لقمان بن المعتز حتى ظهر عليه ٠‏ ثم 
اتفرد بالرئاسة بنو دافلتن ٠‏ ولم يكن يومئذ لمصاب كبير شان لافتراق 
جماعاتهم وتنازعهم على الرئاسة ٠‏ 

وكان بنو يعلى وبنو ومانو وبنو لومي يستظهرون ببطون بني 


252 لد 


واسين 35 وبقر ضو نهم المال والسلاح واالحبوب 5 فراشوا ٠‏ واخدذوا 

وكان الحمادبون زا مأ تخليود على زناتة وستعملنول بهم 
قوصله وحمل اصحابه ٠‏ وعقد له على طبنة وعملها ٠‏ واؤقد اتمّمان 
بن المعتز ابنه بدرا على باديس وهو ف طريقه اثر حماد : وتحيز اليه 
ايشا عطية دن دافلتن 4 وكانت لنوجين ف رات حماد آثار 4 ومقاتلتهم 
بومئلد زهاء ثلائة كلاف «٠‏ كلما انهزم حماد سوغهم باأددس ما غنوه 5 
وعقد للقمان على قومه وما فتحه من البلاد بدعوته ٠‏ 


وف سنة 430 جمع صاحب فاس حمامة بن المعز بن عطية زناتة 
لحرب القائد فاشترى القائد ذميهم بالمال ٠‏ وام سسع حمامة الا 
الخضوع ٠‏ وكان للقين كثيرا ما يحدد الغارة على المغرب © وتجمع 
زناتة لذلك » نم خرج ف صفر سنة 54 فاجلي عنه بوسف بن تاشةين » 
وعاد فقتله الناصر بتسالة في شعبان ٠‏ 


واستمال الناصر دني ومانو » وتزوج منهم » فكانوا أولياءه دون 
بني لومي » وجرت عليه زناتة الهزيمة في وقعة سبيبة وقائدها بومئذ 
صاحب فاس » وزحف المنتصر بن خحُزرون بن سعيد بن خزروك هن 
طرابلس في جمع من بنى عدي ؛ فنازل المسيلة واشير ٠‏ وطمع في 
استرجاع ما كان اجده بالحضنة ؛ فاجلاه الناصر الى الصحراء » ورجع 
الى القلعة » فعاد المنتصر عائثا في تلك الحهات » قصالحه الناصر ٠‏ 
واقطعه ضواحى الزاب ورغة مزمعا الغدر به » وكلف تدبير انتياله 
عرو سن بق سدق ب داتستعاة .إلى سكف 4 واقنان عن ميعيية اخ 
المنتصر وذويه عند اتكبابهم على الطعام » ممعلوا » وبعث برأسه الى 
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الناصر » قنصيه ببحاية وصلب شلوه بالقلعة وكان ذلك حوائى 
سئة 460 ٠‏ 1 

و تتبع الناصر أمراء زناتة بالقتل ٠‏ وكانت غمرت ومغراوة قد 
ظاهرت الاثبج 0 توحين ظاهروا عدبيا ٠»‏ قفحهز انه المنصور اليهم 3 
فشتت جموعم, » وبلعت سم راناه ورقلة . ؤِدخاها وولى عليها . وأسر 
من توحين أميرهم مناد بن عبد الله واخاه زيرى قي الاغاب 
وحمامة ؛ فليا حضروا بين بدي الناصر وبحهم ثم قتلهم ٠‏ 

وكان من بنى ستجاسن ركئيسان احدهما ابو الفتوح بن جوش 
(وفٍ بعض نسخ ابن خلدون حبوس ) بلمدية ثار على الناصر كقئله ٠‏ 
والآخر معنصر بن حماد بناحية شلف : اجلب على عامل ماليانة : وقتل 
شيوخ بني ورسيفان » وكان الناصر مشتغلا بأمر العرب + فكاتب في 
شانة بني ورسيفان ه فزحفوا الى معنصر وقتلوه » وبعثوا الى ااناصر 
برآسه ؛ قتصبه مع رأس المنتصر ء 

ثم غلب العرب ب على الحضنة » والحأوا غمرة الى الحبال ٠‏ معحزت 

عن الظعن بعد ٠‏ وتغلبوا ايضا على الزاب ٠‏ واخروا بنى واسين 
الى الغرب ٠‏ فلاذوا باخوانهم بني لومي وبني ومانو واتندب لدفاع 
العرب بنو بعلي ٠‏ فجهز بختي منهم وزيره وصاب حرويه ابيا سعدي 
خليفة اليفرنى ٠‏ فكانت سنهما مواقف صعىية ٠‏ هلك في بعضها 
بالزاب عورال عه 0 ٠.‏ ' 

ولم يزل بنو يعلى بتلمسان ء وايامه, مع الحماديين تختلف سلما 
وحربا ٠‏ وتوف بختى فخلفه ابنه العباس ٠‏ وظهر ايامه المرابطون ٠‏ 
وتعلبوا على فاس ٠‏ فنزع اليه كثير من أهلها من مغراوة ٠‏ ثم اجلب 
عليهم المرابطون ٠‏ فحاربهم ٠‏ ودخلوا عليه تلمسان سنة 473 فقتلوه 
وبذلك اتنهت امارة بدني يعلى بتلمسان بعدما عاثيت تحوا من 
مائة سنة ٠‏ 
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وكان الناصر بردد غزو المغرب ٠‏ قوكقف المرابطون بمكانهم من 
تلمسان الى أن هلك ٠‏ وكانت أخت ماخوخ تحت المنصور ٠‏ وكان 
لقومه بذلك مزيد ولاية في الدولة ٠‏ لكنه والى المرابطين على صنهاجة 
لا كان المتضبون يستتتتلا بفة .ابي تكتى .. فداخل . المر انطو ازاضن 
صنهاحة »+ وبعك قضاء المنصور على تلك الفتنة زحف اليهم واخرب 
وقبض عنه ابدي المرابطين ٠‏ ثم عاد المرابطون الى الاجلاب على 
وشن هو العارة على بني يلومي وبني ومانو وفتح الجعبات وسيرات ٠‏ 
وعفا عن أهلهما ورجع الى ابيه ظافرا ٠‏ والجعبات على ضفة وادي مينة 
واعتد المنصور على ماخوخ ولاءه للمرابطين ٠‏ فخرج اليه بنفسه 
ولم يفعل المنصور اكبر من تعديه على زوجه أخت ماخوخ ٠‏ فقتلها ! 
ان من اعجب العجائب عندي20 قتل بيضاء حرة عطبول 
استحكمت النفرة بين المنصور وماخوخ بعدها ٠‏ فجمع ماخوخ 
ني لومي وبي ومانو على دعوة المرابطين ٠.‏ واوفد احد شة على 
جموع المرابطين وزناتة حتى نازل الجزائر وحاصرها بومين ٠‏ مات 
عقبهما فخلفه أخوه تاشفين ٠‏ وما زال يجلب على صنهاجة حتى فتح 
أثسير ٠‏ 
وخرج الى تلمسان ف شوال سنة 496 كما في الاعلام » وبلغت مقاتلته 
نحو عشرين الفا ٠‏ فافرج له تاشفين عن تلمسان » وخرج الى تسالة » 
فهزمته عساكر المنصور الى الصخرة وعاثت ف تلمسان فنهضت امرأة 
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تاقتفين. الون المتيوو' 6 اكيت على :رحلب ه- تبتعطفة وتذكره 
صلة اارحم الصنهاجية لرفع محنة الجند عن اليلد » فاكرم المنصور 
مقدمها وكف جنوده عن الفساد وخرج من الغد قافلا بهم الى 
حضرته » وانعقدت السلم بينه وبين المرابطين ٠‏ وعزل يوسف بن 
تاشفين امره بتلمسان تاشفين بن تينعمر ترضية للمنصور + 

نزل المنصور بعد قفوله بالقلعة واثخن في زئاتة بنواحي الزاب 
والمغرب الاوسط » ثم عاد الى بجحاية » فمات بعد اشهر » ولا ولي 
الءزيز صالح زناتة » وتزوج ابنة ماخوخ ٠‏ 

لما كف الحماديون عن بني ومانو وبني يلومي تذكروا ضغائتهم » 
وعادوا الى العداء ٠‏ فكانت بينهم حروب ٠‏ هلك في بعضها ماخوخ . 
فخلفه بنوه تاشفين وعلي وابو بكر ء وكان يبنو عبد الواد وتوجين 
وبنو راشد وبنو ورسيفان مددا لبني يلومي ء وربما مادهم ايضا بنو 
مرين + ولم يزالوا ف فتنتهم حتى جاء الموحدون ٠‏ 


8 الحمادبون والسبيحيون 


عرف المغرب في هذا العصر البربري من آمم أروبا المسيحية أمة 
النرمان واصل هذه اللفظة ترثمن + ومعناها رجال الشمال ٠‏ وهم من 
الترويج والدانمارك ٠‏ اتتشروا فٍ شرق أروبا ٠‏ وانتقلوا أيام شرلمان 
الى الغرب وسكنوا حوالى الاودية الفرنسية ٠‏ واستقروا سنة 299 
(911م) بنرمنديا احدى كور فرنسا ٠‏ 
' وكانت القرصنة بالبحر أهم أعمالهم ٠‏ وهجموا على الانداس من 
تاحية اشسونة سنة 299 وتكرر احلا بهم على الثعور ولغوا سنة 245 
بلد تكور من سواحل المغرب ٠‏ 
ولم ربكن للنرمان قبل بالاساطيل العربية حتى جاء الهلاليون 
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وضعفت دولة صنهاجة بانقسامها ٠‏ واستيلاء العهرب على اراضيها 
واستئزاف ماليتها بالعطاءات مسكينا لثوراتهم واستبداد كثير مسن 
الولاة على المدن ٠‏ وحدث بين الصقليين شقاق فاستعان بعضهم 
بالترمان ٠‏ فخفوا لنصرتهم ٠‏ ولكن لا نزلوا المدن رفعوا عليها أعلامهم 
وذهمت صقلية شهيدة الخلاف والخديعة ٠‏ فاستولى النرمان عليها 
سنة 485 واصبحت مركزا عظيما للنصارى في الحروب الصليبية ٠‏ 

وكان الحماديون أقوياء ٠‏ فلم يقدر النرمان على التوسع الا في 
المملكة الشرقية الضعيفة ولم يطب آل بادرس نفسا بتسليم المملكة 
للحماديين ٠‏ فاخذوا يفاوضون المرابطين ويدعونهم لحماية ثغورهم ٠‏ 
ولا طريق لهم الا بالمملكة الحمادية ٠‏ فشمر الحماديون عن ساعد الحد 
لقطع كل حركة تمس باستقلالهم حتى عقد معهم المرابطون معاهدة 
اح وق 

كان الحماديون يرون في توهين الرومان لبني عمهم اعانة لهم على 
امتلاك مملكتهم وما ما٠‏ ورأى النرمان ان لا بهبحوا الحماديين 
بسوء ٠‏ فظلت العلاقات بينهم حسنة ٠‏ والكن النرمان لما رأوهم ملكوا 
جربة وطمعوا في المهدية قلبوا لهم ظهر المجن ٠‏ 

ففى سنة537 طرق النر مان جيحل فاحتلوها عنوةء واتتهبو|الاموال 
وأحرقوا المنازل وخربوا قصر النزهة الذي بناه بحي بن العزيز وسفكوا 
الدماء وسيوا الحريم » وام .نجمن أهلها الا من تعلق بالحبل٠‏ ثم أقلعوا 
عنها ٠‏ وتركوها خاوية على عروشها ٠‏ وفي سنة 539 فتحوا يرشك 
وقتلوا أهلها وسبوا حريمهم وباعوه بصقلية على المسلدين ٠‏ 

ولما ملك عبد المومن بجاية وخضع له بم 


صاحب بونة بصاحب صقلية ٠‏ فاعاته على النقاء بها حتى اخذها منه 


عند المؤومن . 
هذه علاقات الحماديين والمسبحيين البياسية وكانت المدن 
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الحمادية طوائف مسيحية اما من بقابا الرومان او من البربر الذين 
فقدوا جنسيتهم ونسوا اصلهم او من سبي أرويا فكان الحماديون 
يحسنون معاملتهم ويحفظون حقوقهم على أقليتهم احسانا وحفظا لم 
يوجد ما يقرب مئنهما في عصر يزعم القابضون على مناحي حياته انهم 
أرقى دولة عرفها التاريخ وان عصرهم أزهر العصور » زعما لا مؤيد 
له غير القوة المادية ٠‏ 

وهاك ملخص ما اطال به ذوماس لتري في وصف حياة المسيحيين 
تحت الحمادين ٠‏ قال : 

« كان لبابوات رومة علائق مع الحماديين وخصوصا اشهرهم 
الناصر بن علناس ويلقبونهم ملوك موريطانيا السطيفية » ٠‏ 

« ولما أسسوا القلعة تقبلوا بها المسيحيين بصدور رحبة ٠.‏ 
وأحسنوا اليهم مدة دولتهم ٠‏ وضمنوا لهم حرية دنهم تحت قسيس 
منهم من رتبة (افيك) 6اء 

« وفٍ سنة 508 (1114م) أسسوا الح لبا برج العذراء ٠‏ 
وقسيسهم يومئذ عزون ٠‏ وتسميه العامة الخليفة ٠‏ وابتنى لنفسه دارا 
حذاء الكتيسة © ٠‏ 

« واتتخب أهل بونة اسقفا عليهم يدعى سرفاند ٠‏ فسماه لهم 
ارشفيك قرطاجنة وصادق عليه الناصر » ولما سافر سرفاند الى رومة 
حمله الناصر هدايا جليلة ورسالة ودية الى البابا قرقوار السابع ٠‏ 
واشترى جميع الاسرى أآلذين عثر عليهم بممالكه وارسلهم الى اليابا 
واعدا اياه بعتق كل أسير مسيحي يعثر عليه من بعد »6 . 

« سرت الكنسية الرومائية كثيرا بفعل الناصر ء قلما عاد سرفائد 
الى. بونة ارسل معه كبار رجال اللكنيسة رسائل شكر وثناء للناصر ٠‏ 


وارسل له البابا ايضا رسالة خاصة تعد أكبر رسالة وأعظمها ارسلت 
من بابوات رومة الى ملوك المغرب وذلك سنة 469 (1076م) ٠‏ 

9 وم حفط التار حوات النافير عو هدم الرفيالة ولا ما فنا 

عنها ٠‏ والرسالة تنص على ان البر ل رضن وو لخدام مر 1 
الذين نشأوا به يرغبان رغبة شديدة في شرف خدمة الناصر برومة ٠‏ 
وانهما ارسلا له بعض رحالهما لتأكيد ودادهما » وتنص الرسالة ايضا 
على أن البابا مستعد لمعاملة كل من تعلق بالناصر معاملة ودية 
صادقة » اه ٠‏ وقد أثبت ذوماس الرسالة بنصها اللطينى وترجمتها 
[القرفيسة و تكسا موب تدر هتيلو لها ونا فصنت ف1 ”.اله طون الا فار بد 


9 العمران والحضارة 


كانت المملكة الحمادية تشتمل على ارض طيبة وجبال جالة 
الإمطار داوق حافظة 7 3 ' وعني العماديود بحفظط لمن - 
الحارسة وتنظيم البريد وتأمين السبل ٠‏ 

نشطت الفلاحة فأحبي موات الارضين وازينت البوادي وضواحي 
المدن والقرى بالمزارع على اختلاف انواعها ونصبت الارحاء على أرجاء 
الاودءة والحداول وغرست النساتين الحامعة لانواع الاشحار 
والازهار ٠‏ 

وتمففت الاسواق 9 سختلف البضائم ٠‏ فكانت الطرق البرية غاصة 
بالقوافل © والبحار والاودية الكبار تشقها اسراب السفن التحارية 

وتنعددت الصنائع وترقت الحرف من خشابة ونحارة وخراطة 
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وحدادة وحياكة صوف وقطن وكتان وحرير + واستخرجت المعادن 
م مختلف الحهات ٠‏ 

وزاد الحجركة العمرانية نموا فرار الناس من افريقية الى الحماديين 
امام الهجوم الهلالي ومن صقلية امام استيلاء النرمان ومن الاندلس 
امام استيلاء المرابطين + ووطد اركان هذه الحركة سسط المرابطين 
لنفوذهي الفعلي على عواصم القوة الزناتية غربا التي كانت أكبر 
شاغل للحماديين ٠‏ 

وساعد هذا العمران على انشاء حضارة من 0 عفنا زات 
من نقش وتزويق وغناء ويناء » وقد عثر على وان من /!١‏ خزف المطلي 
فيها كتابات عربية بارزة ©» وقارورات وبعض أآدوات من الزجاج 58 
وكلها تدل على صناعة خزفية وزجاجية راقية ٠‏ 

وذكر ياقوت القلعة ٠‏ فقال : « بتخذ بها اللبابيد الجبدة 
والاكسية القلعية الصفيقة النسج المطرزة بالذهب ٠‏ واصوفها مسن 
التعومة والبمبصيص بحيث ينزل مع الذهب بمنزلة الابر يسم » أهاء٠‏ 

قال جورج مارصي :ا وحوالي سنة 457 (1065م) صارت 
القلعة مدينة تحارية عظيمة وارخة الخيرات » وقصدها ارباب الصنائع 
من المشرق وافريقية » ويظهر ان صناعة الفخار يومئذ بلغت بها مبلغا 
عظيما ويظهر عليها تأثير الفوس ومصر فنا وعملا » وجد بها من ذلك 
آثار كثيرة » ثم ترقت الصناعة وتطورت حسب تطور الدولة فى 
العظمة » اه ٠.‏ 

وكانت موسيقى الحزائر الحمادية متأثرة بالموسيقى الافرشية 
والاندلسية مكبلا الملوك والامراء ٠‏ فيتخذون بمحالستهم المغنين 
والمغنيات ٠‏ وعاش الى جنبها أغاني العرب ف باديتهم والبرير في 
جبالهم ٠‏ فكان للحاضرين اغائيهم الفنية القابلة للتهذيب والرقي ء 
وللبادين أغانيهم الموروثة عن اسلافهم المتعاصية عن التطور ٠‏ 
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وقد أنشا الحماديون القصور في مختلف المدن والمساحد 
والجوامع والمنائر والمناير والاسواق والاسوار والقناطر » واصلحوا 
ما تداعى من انشاء من قبلهم وأسسوا المدينتين العظييتين القلعة 
وبجابة » وبنوا حواهما القصور الشاهقة والمباني الحميلة ٠‏ 


همم الملوك اذا أرادوا ذكرها ‏ من بعدهم فبألسن الينيان 


بنى الناصر حول القلعة قصورا شامخة مسماة بعدة اسماء » قال 
ابن خلدون : « وبني ببجاية قصر اللؤلؤة » وكان من أعجب قصور 
الدنيا » اها ء قال ا راس : « وكان بناؤه حوالى سنة 470 » اهاء 

والمنصور قال ابن خلدون : « هو الدي حضر ملك بني حماد 
وصير بحابة دار المملكة » وجدد قصورها وشيد جامعها وتانق في 
اختطاط المبائي وتشسيد المصانم واتخاذ اللقصور واجراء الماه ف 
الرياض والبساتين » فبنى في القلعة قصر المنار والملك والكوكب وقعر 
السلام » وفي بحاية قصر اللؤلؤة وقصر اميميون » اهاء 

قال صاحب الاستيصار : « وى بحابة مو ضع سمى اللؤلؤة ء 
وهو أنف جبل داخل في البحر متصل بالمدنة ؛ فيه قصور من بناء 
ملوك صنتهاحة لم ير الراءون أحسن منها بناء ولا أنزه موضعا ٠‏ فيها 
طاقات مشرفة على البجر عليها شبابيك الحديد , وم<السها مينية 
حيطانها بالرخام الابيض من أعلاها الى أسفلها » قد نقشت أحسن 
نقش 4 وانزلت بالذهب » وصورت فيها الصور الحسنة » فجاءت من 
أحسن القصور ©) اهاء 

قال مارصى : « ان الحضارة الحمادية تظهر نحت تأثير المشرق ٠‏ 
وأقازها الامتطين أما مقة وطن" الروي دوهن خاهه فرق علي رقن 
ايحقنا 8 الاسلامية المريوسية بال ' ْ 


26 سد 


وكان النرمان مغرمين بالحضارة الحمادية » فوضعوا قصور بلرم 
على شكل قصور بجاية » وكان قصرا زيزة وكوبة ببلرم شديدي الشسبه 
بقصور اللؤلؤة والكوكب وأميميون » ٠‏ 

وكان محمد بن حباد ببحاية ولوعا يلدبه آثار اسلافه الحماديين 


أبن العروسان لا رسم ولا طلل 
وقصر بلارة أودى الزمان به 
قصر الخلافة ابن القصر من خرب 
وليس يبهجني شيء أسسر به 
وما ورا الكوكب العلوي معتصم 
وقلا عنما قمر حاف قلسن له 
ومجلس القوم قد هب الزمان به 
وان في القصر قصر الملك معتبرا 
وما رسوم المنار الآن ماثلة 
حتى المصلى محت آباتها وعفت 
كرجعك الطرف كانت كل آبرة 
وله مسن أخرى 
الا ليت شعري هل ابيتن ليلة 
وهل اسمعن تلك الطيور عشية 
وهل أردن عين السلامعلى الصدى 
وانظر طيقان المنار مطلة 
كأن القماب المشرقات بأفقه 
فان نت الايام عنها اعنتى 
فصبر جميل غير ان صبابتي 


فانظر ترى ليس الا السهل والجبل 
فاين ما شاد منه السادة الاول 
غير اللجين وفي. ارحابها زحل 
من بعد ان نهجت بالمنهج السبل 
وقد عرا لكوكب التغيير والندل 
بحادث قل فيه الحادث الحلل 
لمان تغر به الاإيام والدول 
الا حجدارا وما طلت ك الطلل 
فماأ تراه كذاك العمر والاجل 


بوادي الحوى مايين تلك الحداول 
تجاوب ف تلك الغصون البلابل 
فابرد من حر الضلوع التواهل 
على الواحنات الزاهرات الخمائل 
وانزلئني في غير تلك المنازل 
ستيقى بقاء الطالعات الاوافل 
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وله من أخرى 
على فين الشيلام شلام صنت 
تأود أكها وجرت صاها 
وابرد ما يكون الجو فيها 
وما ادري ايحصري فنوق در 
وقد قام المنار على ذراها 
بناء يزدرى ايران كسسرى 


غذاة ماؤها العذب الثمير 
وشم الها كما فتق العبير 
واندى حين يحتدم الهجيير 
أم اتنسبت يتيعها الثغفور 
كما قام العروس او الامسير 
لديه والخورنق والسدير 


وقد ذكر المقري في تمح الطيب قصصيدة لعيد الحبار بن حمدرس 
وحسن تصوبرها للحضارة الحمادية نوردها على طولها ؛ قال : 


أعبمر ب#عر الملك ناديك الذي 
قصر لو أنك قد كحلت بنوره 
واشتق من معنى الجنان نسيمه 
نسي الصبيح مع الفصيح بذكره 
لو ان بالايوان قوبل حسنه 
اعيت مصانعه على الفرس الالى 
ومضستعلى الرومالدهور ومابنوا 
أذكرتنا المردوس حين ارثنا 
فالحستون تزيدوا اعما 

والمذنبون هدوا الصراط وكفرت 
فلك من الافلاك الا انه 
ابعر ته فرأسنت ابدع منظر 
فظننت اني حالم في جنة 
واذا الولاشد فتحت ابوابسه 


اضحى بحدك بيته معمورا 
أعمى لعاد الى المقام يصيرا 
فيكاد دحدتث بالعظام نشضورا 
وسما ففاق خورنقا وسديرا 


ما كان شيئا عنده مذكورا 


رك" اسان وم الذي 
الوكهم شهها له ونظسيرا 
غوكا رمحت شاءهنها موا 
ورجوا بذلك جنة وحريرا 
حسناتهم لذنوبهم تكفيرا 
حقر البدور فاطلع المنصورا 
م ايت باشرق مكجورا 
لمارأبت الملك فيها كبيرا 
جعات ترحب بالعفاة صريرا 
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غضت على حلقاتهن ضراغم 
فكانها لدت اتهصر عندها 
تحرى الخواطر مطلقات اعنة 
بمرخم الساحات اتحسب انه 
ومحصب بالدر تحسسب تربه 
تستخلف الابصار منه اذا اتى 


فغرت بها أفواهها تكبيرا 
فيه فتكبمو عن مذاه قصورا 
مسكا تضوع تتعسيرة وغسزا 
صبحا على غسق الظلام مثيرا 


قال المغرى 5 0 ذكر بركة فيه عليها اأشحار من ذهب وفضة كر همى 
1١ 5‏ 3 6 
فروءعها آلمياه وتهمنن فذكر اسودا على حافانها قاذفة بالمأه ابضا ٠.‏ 


فقال : 

وضراغم سكنت عريين رئاسة 
فكانما غشى النضار جسومها 
فيك كان نوها رةه 
وتذكرت فتكاتهما فكانا 
وتخالها ‏ والشمس تحجلو لوتهالت 
فكائما سلت سيوف جحداول 
وكانمسا تسج النسيم لملنه 
وبديعة ا لشمرات اتعبر نحوها 
شحرية ذهرية نزعت الى 
قد صوفحت اغصاتها فكانيا 
وكانما كاسن لوقع طيرهصه_ا 
من كل واقعة ترى متقارها 
خرس تعد من الفصاح فان شدت 
وكأنما في كل غصان فضة 
وتربك في الصهريج» موقع قطرها 
ضحكت محاسنه اليك كانما 


تركت خرير للاء فيه زثيرا 
واذاب في أقو اهما البلورا 
في النفس لو وجدت هناك مثيرا 
أقمت على ادنارها لتشورا 
11 أقنيا” لو تين يووا 
ذايت بلا نار فعدن غديرا 
درعا فقدر سسدها تقديرا 
عيناي بحر عحائب مسحورا 
سحر زؤثر في النهى تأثيرا 
قبضت بهن من الفضاء ليورا 
ان تستقل نتهضها وتطيرا 
ماء كبسلمسال المحين تميرا 
جعلت تمرد بالمماه صة_يرا 
لانت ء فآرسل خيطها مجرورا 
فوق الزبرجد لوا منثورا 


جعات لها زعير التجوم ورا 
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و مصفحح الابواب 'نبرا نظروا 
خلين كت قاذ انا وقسية 
ؤاذا قفارت ال غزاتت: ستنففه 
وعععست دن خطاف تسد حده الني 
وضدءعت. بلة دمناعها اقلامما 
وكأن.ا لأشمسن فيدكة لبقة 
وكأنما الازورد فبه مخزم 


وكأنا ٠‏ وثلوا عليه ملاءة 


بالنفش فوق شحعواه تنظيرا 
تلك النهود مسن الحنان صدورا 
شمس ترد الطرف عنه حسيرا 
ايصرت روضا في السسماء نضيرا 
ا اشينى في ذراه وكورا 
فأرتك كل طريدة تصويرا 
مشقوا بها التزروبق والتشحيرا 
بالخط في ورق السماء سطورا 
تركلوا مكان وشاحها مقصورا 


قال المقري : ثم مدح المنصور بعد ذلك ٠‏ وختم القصيدة بقوله : 


ا مالك الارض الدي أضحى له 
كم من قصور الملوك تقدمت 
قمبرتها :وملكت كل رناسة 


ملك الاء على المداة نصيرا 
واستوجبت بقصورك التآخيرا 
منهأ ودمرث العدا تندميرا 


قال المقري : « ولم أر لهذه القصيدة في لفظها ومعناها من نظير 
غير أن فيها عندى عببا واحدا هو ختمها بلفظ التدمير » اه + واخترنا 
هذا النيت الختاء:هذا التصيل تمن كيل لفل ادير الذئ تيدفق فى 
العمران والحضارة الحماديين كما هو الشأن ف آثار كل الدول سنة 
الله قد خلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


0 العلوم والاداب 


كان عصر الحماديين عصر انشاء وترقة ف جميع مناحي الحماة 
المدنية ٠‏ فضربوا في العلم والادب سهم » ونشطوا أهلهما بالحوائز 
والصلاث خا رتحل اليه امثال ابن حمدا س الصقلي من الادباء 4 واني 


265 ل 


الفضل بن النحوي التوزري من العلماء وكان يشبه بابي حامد الغزالي ٠‏ 
ا عواصيهم بطلابه المعارف وناشربها وكان العلماء إتناظرون ف 
مجالس بني حماد وروافون اهم الكتب 0 ابن الابار ف التكملة 

ظهر بالحزائر الحمادية العلماء والشعراء والكتاب والمورخون 
والاطباء والرياضيون وغيرهم » ظهورا لا عهد للحزائر به من قبل ٠‏ 
وكانت لعلوم الدين المنزلة الاولى وبليها علوم العربية ٠‏ وينسب الى 
القلعة وبحابة كما دونهما من ممالك الحماديين علماء كثيرون انحد نذا 
من احازعي تاقرعة اق الدوا ون بوتي لصو ااا ا ا 
القلعة + قال : 
ابن بوسف الزناتي الضرير بالثغر يقول حضرت هرون بن النصمر 
الريغي بالري في قراءة البخاري و الوط وخرغيا عليه وهو شعل علي 
معاني الحديث ٠‏ وهو أمي لا رآ ولا مكتب ورأته رآ كتاب 
التلقين لعيد الوهاب البغدادي ف مذهب مالك من حفظه كما دشرا 
الانسان فاتحة الكتاب ٠‏ و محضر عنده دوين مائة طالب لقراءة المدونة 
وغيرها من كتب المذهب عليه » اه ٠‏ 

ولتقدم العلوم العربية في هذا الدور ظهر من الهود الذين دأبهم 
مسايرة الوسط نمعاء طار صبتهم ف الآفاق وكانوا من بلغاء الكتاب 
العرسين ٠‏ 

وكانت المرسة هي اللسان الرسمي للدولة ء وحاء الهلاليون 
بلعتهم القريبة بومئذ جدا من الفصحى قتنشروها بين سائر الطيقات 
وسهلوا على الخاصة تعلم العربية وعلى العامة تعلم دينها ٠‏ ولم هبق 


ا 0 


كبير حاجة الى التدرس او التأليف باللسان البريري ف الجزائر كما 
كان الامر في أيام الرستميين ٠‏ 

تقهقرت البريرية من الميدان العلمى والادبى ٠‏ وزاحمتها العربية 
الا جبال أوراس وتيطري وجرجرة ونحوها حيث لم يختلط البربر 
بالعرب ٠‏ 

والذى دعا التربر الى هذا الاستعراب. والدولة دولتهم والحكومة 
فصاروا بتشرفون باجادة النطق بها ٠‏ وهكذا تأثير الاديان في رفم 
الفوارق ااحنسية ٠‏ 


|| سقوط الدولة الحمادية 


ف سنة 539 كانت الحرب على تلمسان بين تاشفين أمير المرابطين 
وعبد المؤمن بن على أمير الموحدين ٠‏ واستنجد تاشفين بحي بن 
القن + “افده بعش رقوذه هونن انون + لمناك ويد الحيكن 
عبد المؤمن » وانهزم ميمون الى متيجة ٠‏ فبعث منها الى عبد المومن 
بالطاعة ووعده الاعانة على فتتح المشرق واف يكون قائده ٠‏ واستمرت 

تم للموحدين الاستيلاء على ممالك المرابطين فجاوروا يحي بن 
العزيز وهم ف دورهم الاول ودور النمو وشبابه القوة الحربية 6 ف 
حين ان اانحماددين انغمسوا ف حياة الترف ؛ فكان بحى مشتغلا باللهو 
تار كا أمور المملكة بد وزثره مبمون ابن حمدون 7 


ولما كان هذا الوزير غادرا بدولته مواليا لعيد المؤمن أغفل 


:67ت 


الممالك الغرببة المجحاورة للموحدين ٠‏ وصرفه عسباكره الى الناحية 
الشرقية حيث ممالك بني باديس الذين اشتد ضعفهم ٠‏ فاتتصر هنالك 
عدة اتتصارات زادت بحي بن العزيز غرورا يصدق خدمته 2 وائما 
احداهما بالاخرى توطئة لاستيلاء عيد المرؤمن عليهما ٠‏ 

وف سنة 46 عزم عبد المؤمن على فتح بجاية + فخرج من مراكش 
إلى سبنة موهما انه بريد الاندلس ٠‏ واوقف حركات القوافل ٠‏ وجعل 
طرقا غمر معتادة ٠‏ ومنع من السؤال عن وجهته ٠‏ فنادى مناديه : 
00 ابها الناس دن تكلم منكم بما مناه الى ادن هذا السفر فحزاوه 
المسفه ! 6 ٠‏ 
فملك لمدية ٠‏ وبلغ الجزائر على حين غفلة ٠‏ فاحتلها من غير مقاومة ٠‏ 
وفر عاملها القائد بن العزيز الى اخيه بحي فاخبره خبر عبد المؤومن ٠‏ 
ولم يكن له به علم ٠‏ وكان بالجزائر الحسن بن علي آخر ملوك آل 
بادرس ٠‏ فسر بعيد المؤمن ٠‏ فترك الجزائر تحت نظره ٠‏ وسار من 
العد. بالجيوقن. الى تابه + 

جهز بحي الجيوش لنظر أخيه سبع وخائن دولته ميمون بن 
حمدون فلما التقوا بمقدمة الموحدين انهزموا من غير قتال ٠‏ واستأمن 
بنو حمدون للموحدين وفتح لهم باب بحابة ابو عبد الله بن ميمون ٠‏ 

تفرقت جيوش بحي برا وبحرا ٠‏ وركب هو البحر يريد صقلية 
كي يتوجه منها الى بغداد حيث خلفاؤه العباسيون ٠‏ ونزل ببونة على 


268 ام 


و 
17 


مثارة 


١ 


أبو 


1 


أخيه الحارث فتكر عليه تسلييه العاصية واساء مقابلته ٠‏ فعدل الى 
قسنطينة ٠‏ فنزل له عنها أخوه الحسدن واحسن مقابلته ٠‏ 

واحق عبد المؤمن ببحابة بعد بومين من فتحها فاجتمعت خلائق 
من صنهاجة لحربه + وقدموا عليهم ابا قصبة من ني زلدوي ٠‏ 
وانضاف الهم خلق كثير من كتامة ولواتة وغيرهم ٠‏ ولقيتهم جيوش 
الموحدين في عرض الجبل شرقى بحابة * فهزموا ابا قصبة وقتلوا كثيرا 
من أصحابه ٠‏ ثم توجهوا الى القلعة ٠‏ فدخلوها عنوة وقتلوا عاملها 
جوشن بن العزيز وثمانية عشر الفا من أهلها ٠‏ وغنموا خيراتها ٠‏ 
وتفرقت السرايا في الجهات ٠‏ فحاصروا قسنطينة حتى نزل بحي على 
الامان وبابع لعبد المومن ٠‏ 

هنالك ركب الحرث صاحب بونة الى صقلية مستصرخا بالنرمان 
واجتمع العرب لدفاع عبد اومن ٠‏ فاوقع بهم الموحدون نواحي سطيف» 
في صفر سنة 48 وقيعة شنعاء وجاء الحارث باسطول النرمان تحت 
قيادة فيليب المهدوي فحاصر بونة واعانه العرب على ذتحها ٠‏ فدخلها 
فيليب ف رجب وسبى أهلها وملك ما فيها ٠‏ واغضى عن طائفة من 
العلماء والصلحاء ٠‏ فتركهم نجوا باهليهم واموالهم الى القرى ٠‏ وبعد 
عشرة ايام سلم أمرها للحرث وركب هو الى المهدية فصقلية ٠‏ فأفتى 
الأنائفة والقسوتن «الزهان :اعراقه [رفقه باولئك العضاء والضلضاء + 
فاحرق في رمضان وهكذا تطبق رحمة المسيحيين ! 


بقي الحرث ببونة حتى استولى عليها الموحدون سنة 551 فقتلوه 
صيرا وانقرض ملك بني حماد ٠‏ وبقيتهم بوادي بحاية + قال ابن 
خلدون ١‏ « وهم فِ هذا العهد ف عداد الحند ٠‏ وألهم اقطاع على 
ذلك بنواحي البلد » ٠‏ 

تأسست الدولة الحمادية سنة 405 وسقطت سنة 547 فكانت 
مدتها 2 سقطت وهي أقوى ما تكون كما بوت المارء وهو في 
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شبابة »4 وليس أهو بحي هو علة السقوط اذ لم ينشاً عنه اختلال 
ق القولة ع ررق التتونها عدا تفن : 

3 1 خيانة ميمون » وهي خيانة باردة لانه لا يرجو في دولة 
06 المؤهمن أكثر من ان يكون وزيره المفوض وقد نال ذلك مع بحي ٠‏ 

2 ضعف العصبية القومية » فقد أكلت صنهاجة الحروب © 
ومالوا منذ ايام العزيز الى الترف ٠‏ 

3 فقد الغيرة الوطنية من المسلبين لان كلا من الحكومتين 
القديمة والجديدة اسلامية » فهم لا يتفانون في نصرة القديمة ولا يرون 
فى الجديدة عدوا ٠‏ 
/ 4 قوة هذه الدولة الحديدة وعظمة رتبها عبد المؤمن 
اتنيز فك الخار بح كراتس اتثاله و الضياينة السرية + 

وسقوط الدولة الحمادية انقرضت الدعوة العباسية منالمغرب ٠‏ 
فلم تظهر به الا ايام ابن عانية ٠‏ ولم تنقطع قبل منه الا ايام بني عبيد 
ولهذا رأينا أن نرسم جدولا للخلفاء العباسيين من أول أمرهم الى 
انتهائه من بغداد » وقد قسمهم ابن خلدون في هذه المدة الى اربع 
طبقات » الاولى ذات النفوذ العام » الثانية ذات النفوذ الخاص ببغداد 
وما قرب منها » الثالثة ذات الخلافة الاسلامية فاقدة النفوذ ببغداد 
نفسها »© الرابعة المسترجعة للنفوذ ببغداد خاصة الى أن قتل التتر 
ا مستعصم سنة 656 ٠‏ 

الطقة الاولى 


د الولاية الولاية 
الليفة هدام الخليفة 7 َم 
اخوه ابو جعفر المنصور |0136 754]اخوه عبد 208 0 8 815 
ابنه محمد المهدي 8 425 ]|اخوهما محمد الممتصم  218|‏ 833 
ابنه هو سسمى الهادي 1069 5 إ|ابنه هرون الواثق 222 5342 


اخوه هرون الرشيد 170 786]|اخوه جعفر المتوكل  232|‏ 846 
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الخليفة 


مدمد المنتصر ادن المتوكل 
أحمد المستعين ادن ن الممخصم 
الرسر المعتز ابن 0 
محمد الهتندى أبن ؟لواثق 
احمد المعتمد ١‏ أبن الدوكل 
احمد المعتضد بن طلحة 
ابن المتوكل 


الخليفة 


عبد الله المستكفي بان 
المكتفي 

الفضل المطيع ابن المقتدر 
أبئه عبد الكر بم الطائع 

الحسن العادر سن أاسشحق 
ابن المقتدر 

ابئنه عبد الله القائم 


الولاية 
هه مم 
7 361 
48 802 
52 8006 
“|2255 9603 
756 870 
9 202 
الضقة 
الولاية 
ها ام 
583 9045 
054 946 
3 94 
1 991 
2 10311 
الطبقة 
الولاية 
هدام 
555 1160 
6 1170 
55 1179 


الطقفة الثانية 


الولاية 
الخليفة فاع 
علي المكتفي ابن المتضد  289|‏ 902 
اخوهما محمد القاهر 300 032 
احمد الر'ضي ابنالقتدر |8322 934 
انقوء لاسي للقن 0139 941 
الثالئة 
الولاية 
الخليفسة هاام 
عبد الله القتدي بن|467 10/4 
محمد دن ن القائم 
أبنه 0 المستظهر ”8 1094 
أبنه الفضين اليدرقيه 611 11158 
ال القتقي ابن |5830 1135 
المستظهر 
الرابعة 
الولاية 
الخليفة هام 
محمد الظاهر بن الناصر |2622 1225 
ابنه منصور المستنصر ‏ |6238 1226 
سقوط تداك 66 1258 
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عو اسم مستهاحة بالحز أخر اث هن 8 اسحثز والقلعة وا 3 ٠‏ 
١‏ 7 ا 
أشير بفتح ف ا 0 ا 
كانت دين حستهاجة وزناتة حروب سسسب الحو أر فو الموطن ه كلما 


توي أمر رزبري إن مناد قِ قومه ارتاد مكانا حرييا اقتصادنا بجمع 


ين المناعة والاثشراف على مواطن زئاتة وكثرة المناه وسعة الفضاء ٠‏ 
فوقعم اخشاره على مو ضع اشير ٠‏ فشرع ف انشاء مداشته سه 324 
(936) وجلب البنائين من المسيلة وطينة وغيرهما ٠‏ 

وهى في سفعح جبل تيطري بالجنوب الشرقي من البرواقية وغربي 
جبل شعية وشمال قصر البخاري قرب ثلاثاء الدواثر : وكانت الطرق 
تخرج منها الى سوق حمزة غربا على طريق شعبة والى متيجة شمالا 
على طريق لمدية والى تيهرت غربا والى مليانة على شاف شمالا غربيا 
والى المسيلة جنوبا شرقيا ٠‏ ويوجد بين برج بوعريريج والمنصورة جبل 
بدعى اإيضا اشير ٠‏ ونه آثار 0 0 ٠‏ وهنالك محطة للقطار 
قال : « وهي الآن خراب غربي 0 بني مقران » اه ٠‏ وارض بني 
مقران هي سهل محانة في الشمال الغربي من برج بوعر يريج ٠‏ 

ولما أخد زيري بدعوة دنى عبيد اذن له المنصور بن القائم ف 
اتخاد القصور والمنازل والحمامات باشير ٠‏ وطبع بها نقودهم ذهما 
ان «اوقرانها امير وات رارح فحوصا + واستبحر 
عمرانها واتسعت خطتها ٠‏ فرحل اليها من البلاد القاصية التحار 
والعلماء ٠‏ 

قال ياقوت : « ومن اشير هذه الشيخ الفاضل ابو محمد عبد 
الله بن محمد الاشيري امام أهل الحديث والفقه والادب بحلب خاصة 
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وبالشام عامة ٠‏ استدعاه الوزير عون الدين ابو المظفر بحى بن محيد 
أبن صيرة وزس المقنفي والمستنحد ٠‏ وطليهة من الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي ٠‏ ه فسيره اليه ٠‏ وقرأ كتاب ابن هييرة الاإيضاح في 
شرح معانى الصحاح بحضو ره ٠‏ م سار من بغداد الى مكة 3 عاد 
إلى الشام فمات ف بقاع بعلبك سنة 561 » اها ٠‏ 

ولما أسست القلعة أخذت عبارة أشير تذراجع 3 وخرلها الوسف 
الهلاليون ٠‏ ونزل بنو حصين سائطها ٠‏ واعتزوا على الدول وصاروا 
موثلا لكل ثائر ٠‏ فنازلتهم جيوش عبد الواد مرارا ٠‏ ويظهر أن خرابها 

ترم اواوائر جائلة حميية + رد «نالدى فنرك 
الاقطار أحصن منها ولا أنعد متناول" ومراما 3 ولا توصل الى شيء 
منها بقتال الا من موضع بحميه عشرة رجال ٠‏ وهو في شرقيها الذي 
ينفذ الى عين مسعود ٠‏ وسائر نواحيها تزل عنها العيون فكيف 
عينان ثرعان لا ييا وه ولا 0 تعرف بعين 
سليمان والاخرى بعين تلا تتيرغ ٠‏ والذي بنى سورها بلقين بن 
حرمها وذلك يعد أربعين واربعمابة 3 تراجع الناس اليها بعد خمس 

القلعة : 

كان حماد بن بلقين بن زيري متوليا حروب زناتة لابن أخيه 
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شوق اشير حريا واقتصاديا يكون له موثلا من زناتة أو باديس + 
فوقع اختياره على جبل كيانة ٠‏ فشرع في انشاء القلمة به سنة 398 
(1007م) وتم تمصيرها سنة 400 ٠‏ 

وجبل كيانة كان لعحيسة وهو جنوب يرج بوعريريج تتنصل به 
سهول وباعلاه حصن تاقربوست يطل منه على بحيرة الحضنة ٠‏ ومكان 
القلعة كان بدعى قلعة ابي طويل + تقرب منه مدينة الغدير على نحو 
خيية عنس ميلا ف الدهة الشرقية ٠‏ وكانت الطرق تخرج منها ل 
باكر الحهات: + 

وف سنة 405 احاط حماد بجبل كيانة سورا من الحجارة يقرب 
ارتفاعه من ذراعين ويمتد حوله على استدارة سبعة أميال ٠‏ وتقل 
حماد الى القلعة قبيلة جراوة من أسافل وادى ملوية وأهل الممسيلة 
وحمزة ٠‏ وشيد بها القصور والفنادق واستكثر فق العا كيد كا محر 
عمرانها ورحل اليها أهل البلاد النائية من التجار وارباب الصنائع 
وأهل العلم ٠‏ وعني بها ابناء حماد من بعده ٠‏ قابتنوا حواها القصور 
وغرسوا الحنات واكثروا من المتتزهات + وجليوا اليها الماء واجروه 
بها سواقي وجداول وفرقوا المياه بالحارات والدور والمساجد في 
القنوات علاوة على ما بها من المآجل والصهاريج ٠‏ وكان لها ابواب 
منها باب الجنان بخرج منه على جسر الى المسيلة » وباب جراوة به 
جسر على وادىي المرج » وباب الاقواس يفضي الى حارة جراوة ٠‏ 


قال البكرى : « وقلعة ابى طويل قلعة كبيرة ذات منعة وحصانة » 
وتمصرث عند خراب القيروان اتنقل اليها أكثر أهل افريقية » وهى 
الوم متميكه التعار وا تخل الريفال م العواق والمحان مسر 
والشام وسائر بلاد المغرب ٠‏ وهي اليوم مستقر مملكة صنهاجة ٠‏ 
وبها كان احتصن ابو يزيد مخلد بن كيداد » اها ء 
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وقال الادر مسي : « هي من أكبر البلاد قطرا وأكثرها خلقا 
واغزرها خيرا واوسعها اموالا واحسنها قصورا ومساكن واعمها؛ 
ذواكه وخصيا ) اهاء 

ولما جاء الهلالنون استولوا على سانطها ايام الناصر ٠‏ فاسس 
فرارا منهم مدئة بحارة ٠‏ ونقل هو وابناؤه كنا مدن موادها الى 
بجابة ٠‏ فأخذت في الضعف وحرق الموحدون مساكنها ثم استولى على 
الجبل عياض ٠‏ فخربت قلعة حماد كما خربت اشير جده زيري ولكن 
بلقين كان اسعد حظا من ابه وانه فلم تزل مدئه الثلاث عامرة وهى 
الجزائر ولمدية ومليانة ٠‏ 

بحاية : تكلم الباء وتخفرف الحيم ٠.‏ 

بعد واقعة سبيبة سنة 457 استولى العرب على ما حول القلعة 
ووضعوا ايد يهم على طرقها » فرأى الناصر عاصمته مهددة بخطر هم 4 
ففكر في انشاء عاصمة بعيدة عنهم » وندم على منازعته لابن عمه تميم 
ابن المع > فانفد اليه رسولا برغيه ف الصلح » فوافق ذلك هوى 
تميم » وأرسل من طرقه محمد بن البعبع لاحكام الصلح ٠‏ 

مر ابن البعبع في طريقه بابيات قليلة لقوم من صنهاجة يدعون 
بجابة ٠‏ ولما بلغ الناصر اختلى به وطعن له في وزيره ابي بكر بن ابي 
الجديدة فدله على مكان بحابة وزينها له بان منها بيكون امتلاكة 
للمهدية ووعده الانتقال اليه والقيام بدولته ٠‏ ثم عاد الى مرسله تميع 
فنم عليه ابن ابي الفتوح لتميم يما دار بينه وبين الناصر ٠‏ فقتله 
وألحق به عاقبة الغدر ٠‏ 

شرع الناصر سنة 460 (1067م) في تأسيس بجاية على مقربة من 
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ساكنيها ٠‏ واتتقل هو اليها سنة 61 وسماها الناصرية ٠‏ ولكن غلب 
عليها اسم بحابة ٠‏ وانما اختار مكانها لكونه في سفح جبل بحفظها 
من غارات الهلالبين وامامها خليج مامون يسع اسطولا ضخما يهيمن 
به على البحر » وسوادها خصب ٠‏ 

قال صاحب الاستبصار : « ليس لبحاية طريق سهلة الا من ناحية 
الغرب وباقي طرقها شرقا وجنوبا على اوعار فلم يكن للعرب اليا 
سبيل» وكان لايدخلها منهم الا من يبعث البه الملكالحماديلمصانعه على 
بلاد القلعة وغيرها * فنخلونا افذاذا وفرسانا دون عسكر »6 ٠‏ 

« ولها داران اصناعة المراكب ٠‏ ونمنها تفغزى بلاد الروم ٠‏ 
ومرساها عظيمة ترسى بها سفن الروم من الشام وغيرها وسفن المسلمين 
من الاسكندرية طريق مصر واليمن والهند والصين وغيرها » اه ٠‏ 

قال الادريسي : « ومدينة بجابة كانت مدينة المغرب الاوسط 
وعق لاد ملق حقماد +" والنتفن: اليها امقلية يها" القوافن متصيظة :.» 
والايععة الها برا وبحرا محلوبة ٠‏ والبضائم بها نافقة . وأهلها 
مياسير تجار » وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد 
وأهلها بجانسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء والمشرق وبها 
تحل الشدود وتباع البضائع بالاموال المقنطرة ٠‏ ولها بواد ومزارع ٠‏ 
والشعير والحنطة بها كثير ٠‏ والتين وسائر الفواكه بها ما يكفى لكثير 
من البلاد ٠‏ 

وبهادار صناعة لانشاء الاساطيل للقتال ولانشاء السفن الحمالة 
والمراكب النقالة لان الخشب في أوديتها كثير ٠‏ ويجلب اليها من 
أقاليمها الزفت البائغ الجودة والقطران ٠‏ وبها معادن الحديد الطيب 
موجودة ممكنة ٠‏ وبها من الصناعات كل غريبة ولطيفة ٠‏ وعلى بعد 
ميل منها نهر ياتيها من جهة المغرب من نحو جبال جرجرة وهو نهر 


عظيم © اه . 
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ولم تزل بجابة في اتساع عمارة ورقي حضارة ايام الحماديين ثم 
الموحدين ثم الحقصيين حتى أخذها الاسبان سنة 5 4 ثم أخرجهم 
منها الاتراك ٠‏ فضعفت لتوالى الحوادث عليها ٠‏ ولولا أهميتها البحرية 
كذان؟ تعباوا بيصي الملقة 4 

وكانت بحاية أيام عظمتها عاصمة علمية تدرس بها العلوم العقلية 
والنقلية على اختلاف فنونها ٠‏ وقد جمع الغبريني ف تراجم أهل القرن 
السابع فقط كتابه عنوان الدراية ٠‏ وبها تعلم ليونار فبو تتشي الايطالي 
الرياضي الممندس الشهير ٠‏ تعلم بها الحساب والحجير وااهندسة وفى 
لروس « أنه ولد بمدينة بيزا حوالي سنة 571 (1175م) وقام باعمال 
رياضية جليلة ٠‏ وهو اول من طبق عدليات الحبر على الهندسة » أه ٠.‏ 
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بخ لم وسسسلا لدي 


في دولة المرابطين 


سب 279 .تيت 


| تمهييد 

اتتقل ينو عبيد من المهدية الى القاهرة 0 ستطيعوا توحيدد 
دويلات 201 وهردة ؛ عاشت قرنا واقواها دولة بني - بن عطية 
القرودين والانداس 1 وا سح الى في البشاء وكثرت 
وسفكوا دماءهم وتعرضوا لحرمهم, » فانقطعت عنهم الموارد وكثر 
الخوف ف البلاد وغلت الاسعار » وعدمت الاقوات في فاس واعمالها 
ايام الفنتوح بن ذو ناس ومن بعده حتى بيعت اوقية الدقيق بدرهم » 
أله ٠‏ باختصار 5 


ولم تكن حال الاندلس أحسن من حال ا مغرب الزناتي ٠‏ فان 
البرير الذين استوطنوها ايام بني امية أصبحوا بعملون للفوضى 
ورؤساء العرب اقتسموا ولايتها وتخاذلوا امام اعداتم ع ال مسيحيين : 
فقوبت شوكة الاسبان وشجعوا لابتلاع الاندلس ٠‏ 

أثناء هذه الظروف الحرجة ظهرت بالصحراء دولة المرابطين 
واتتشرت انباء عدلها ورفقها بالرعية ٠‏ فكاتبهم علماء المغرب سستحثواهم 
لاشّاذه من عسف زتاتة ثم راسلهم عقلاء الاندلس لصد غارات 
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الاسبان عنهم ٠‏ فخرجوا من صحرائهم تلبية اصوت الواجب * 
واستولوا على سحلماسة سنة 447 وعلى اغمات وتادلا سنة 49 
وعنى فاس سنة 62 ثم أجازوا الى الاندلس وكنفوا عادية الاسبان عنها 
وجمعوا شملها بالقضاء على بلوك الطوائف ٠‏ 

أصبحت مملكة المرابطين تشمل الصحراء الى حدود السودان 
والمغرب الزناتي والاندلس من شسرقها الى غربها ٠‏ وكانت مدريد 
ولشبونة عاصمتا الاسبان والبرتغال اليوم من مدنهم البسيطة ٠‏ 

وف سنة 454 أسس المرابطون عاصمة دولتهم مدينة مراكثن على 
مقربة من وطنهم الصحراوي وف سفح جبال درن وطن منافسيهم 
المصامدة ٠‏ وانسعت خطتها باتساع المملكة وعظم عمرانها » فلم تزل 
عاصمتهم حتى انقضى أمرهم 7 


ابراهيم القدالى : ذهب حاجا سنة 427 ولما عاد من ننسكه 
د الى يران الفا سي المالكى ٠‏ وعرفه بجهل قومه 
ا 00 لود يهان الدين 3 
لودل سق تارمي تفع لاسر يدن كان مح ادي 00 شن 
من أرض المصامدة ددرس العلم ف رابطة له ٠‏ 
بلغ الامير بحي نفيس سسنة 430 وسلم الرسالة للشيخ وقاق ٠‏ 
فعرضها على تلاميذه فاتتدب منهم لصحية الامير بحي عند الله بن دس 
الجزولي ٠‏ وكان من حذاق الطلبة دنا فأضلا 5 ور عا فقيها أدما 
مشاركا ذا ناهة وسباسة ٠‏ 
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رجع الامير بحي الى قومه بعبد الله بن يس ء فأخذ يعلمهم الدين 
وبأمرهم بالمعروف ويناهمعنالمنكر ٠‏ فثقلعليهم أمرهء فهجروه» واعرضوا 
بحى نبذ امارته وتمسك به واشار عليه بالانعزال في ربوة بحيط بها 
الى تلك الربوة ٠‏ قبنوا بها رابطة للعبادة واخذ الناس يلتحقون بهم 
حتى اجتمع بها من اشراف صتهاجة نحو ألف رجل ففقههم عبد الله 
في دينهم ٠‏ وسماهم المرابطين للزومهم رابطته ٠‏ ثم آمرهم بالذهاب 
الى قو مهم لانذارهم ففعلوا ٠‏ ولكن لم يجدوا آذنا صاغية وقلبا رقيقا ٠‏ 


وف صفر سنة 434 رفع المرابطون سلاحهم على كل مسلم لم 
بمتثل أوامر دينه ٠‏ فحاربوا قدالة ثم لمتونة ثم مسوفة ٠‏ فاستقاموا 
على تهج الكتاب والسنة ٠‏ وتوف الامير بحى بن ابراهيم القدالي ٠‏ 
فخلفه الامير .بحي بن عمر بن ابراهيهم اللمتوني ثم أخوه أبو بكر ثم 
ال #طنهها اسن لبتلع .دون طفن ' بن ابراهيم ٠‏ وهكذا 
تأسست دولة المرابطين ٠‏ 

وتوف عبد الله بن سن شهيدا ف قتال برغواطة يوم الاحد 
الرابع والعثرين لحمادى الاولى سنة 451 ودفن هناك + وبني عليه 
مسحد ٠‏ وكان متحريا لاكل الحلال ٠‏ وله فتاوي شاذة ونوادر تدل 
على شدنه ف الحق وحسين اعتقاد المرابطين فيه وقوة انقيادهم لهاء٠‏ 
واوصاهم عند احتضاره بالاتحاد والتعاون على الحق ونيد الخلاف 
والتحاسد على الرئاسة ٠‏ 


3< المرابطون نلمسان 
ف سنة 472 بعث بوسف بن تاشفين قامده مزدلي لغزو تلمسان » 
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ف عشر بن الها مء ن المرابطين ٠‏ ثعاث ف نواحببها ٠‏ ثم عاد الى أميره 
بوسف بمراكش ٠‏ 

وف سنة 74 نهدن بوسف تسية اليها ٠‏ وعسكر اليها ٠‏ وأسس 
بمعسكره مدينة سماهأ 'ناة قرارت ٠‏ ومعناها المحلة . وقد أصبحت دن 
دعك مع تلمسان مدنة واحدة وانخذها المرابطون عاصمة مملكةهم 
بالوطن الحزاء نرق ٠‏ وانزلوآأ الحند يتاقرارت 5 

تتح لوسف ف نهضنله هده تليسان دن اندي ؛ لي ) ى الخزربين 
ثم وهران وشس ووانشرس واعمال شلف ٠‏ وبلغ 000 08 ٠‏ 
مملكة بي حماد الغعربية ٠‏ ومات محاصرا للحزائر ٠‏ قخلفة أخضوه 
تاشهين بن تستعمر بالقائد مزداي اللمتو ني ٠‏ فلم دزل بها الى أن نقله 

عادت امارة تلسمان بعك مزدلي الو مسوية 4 وكان منهم بها لاول 
ولمتونة » فلحق اتكمار وكثير من رجال مسوفة بعبد المؤمن بن علي 

وما فتتح عبد المؤمن حصون ملوية بعث سريتين احداهما ذهبت 
مع الساحل الى وهران بقيادة ابن زقو . فقتل القائند» ولم تفتتح 
وزنانة » فانخذلت زناتة 6 وانهوزمت لتونة وقتل ابن فانو 4 فولى بعده 
ابو بكر بن مزدلي وعليه انقرضت دولة المرابطين من الحزائر ٠‏ 


29834 سمه 


4 حكومة المرابطين 


أقوى نهوذا من خلفاء بني العياس كانت تعترف ادم * فتذكر 
اسدماءهم قي ع قي اسكدها 0 ٠‏ 0 دن . ذلك قوة أدبية لان الناس 

والحكومة المرابطية مهد 5350 بالكتاب والسنة لد مضي أمراؤّها 
وعمالها أمرا الآ 3 متشتارة شيوح الدين وموافقتهم 2 ومند استولى 
بو سف دن تاشقين على الاندلس لقب تأمير المسلمي' » وحرى على 
ذلك خلفه ولع إتلقوا بأمير ا مؤْ منين لانه شعار الخلاقة ال ى سليوها 
لبنى العباس »© وللامير وزراء في حضرته وغبال على النهات وقضاة 
بعاصمته وغيرها ٠‏ 

والقضاء مستقل عن الادارة كل الاستقلال » وكان على مذهب 
مالك لان 1١‏ رابطين ما عرقوا الدين الا على بد عبد الله بن ؛ بس المالكي 
3 ملكوا الاندلس أهم ممالكهم وأهلها أضا مالكيون تي تكن 
المالكة يومد عبارة عن حمود محص ووقوف عند أقوال الكاتبين 3 
المذهب ٠.‏ بل هى اتباع مالك عن بسنة ودصيرة وخيرة بكتاب الله وسنة 
رسوله واقضية السلف ٠‏ 

وكانت عنابة الحكومة تحفظط الاندالس من هحمات المسبحيين ٠‏ 
ولم تشغل نفسها بمحاربة جيرانها من الدول الاسلامية بل سالمتهم 
واحسنت جوارهم ٠‏ فاتخذدت للحهاد وحمابة البلاد حيبشا من لتونة 
ومسوفة وغي رهبم من الملثمين ٠‏ وقد وصفهم البكري وهم في صحر لهم 
بقوله : 

« ولهم في القتال شدة وجلد ليسا لغيرهم ٠‏ يختارونث الموت على 
الانهزام ولا بحفظ لهم فرار من زحف ٠‏ يقاتلون على الخيل والنجب ٠‏ 
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واكثر قتالهم رجالة صفوفا » بابدي الصف الاول اللقنا الطوال 
المداعسة والطعان ٠‏ وما يليه من الصفوف بايدهم المزاريق ٠‏ يحيل 
الواحد منهم عدة ٠‏ يزرقها فلا يكاد بخطيء ولا ,بشوي ء ولهم رجل 
قدموه أمام الصف بيده الرابة ٠‏ ذهم يقفون ما وقمت منتصبة ٠‏ وان 
آمانها الى الأرطن لينو حييا لكان أقية: من الهقناك :© هده 

وف سنة 64 عزز بوسف جيشه باشتراء جملة من العبييد 
السوداي ء بلغوا نحو الفين فا ركبهم فرسانا وبعث الى الانداس في 
شراء العلوج فاتتهى عنده منهم خمسون وماثكنا فارس » ثم استعمل 
ابنه علي جيشسا من الروم واركبهم وقدمهم على جباية المغارم ٠‏ قال 
صاحب الحلل الموشية : « وعلي بن بوسف اول من استعمل الروم 
بالمغرب © اها ء 

وكانت مالية الدولة تجمع من الحبابات الشرعية زكاة وجزية 
واخماس غنائم قال ابن ابي زرع : « ولم بجر ف عمل المرابطين طول 
أيامهم رسم مكس ولا معونة ولا خراج لا في بادية ولا في حاضرة » 
اه ٠‏ وقال ايضا : « جبى بوسف بن تاشفين من المال على وجهه ما لم 
بحبه أحد قبله ٠‏ فيقال انهم وجدوا في ببت المال بعد وفاته ثلائة عشر 
ألف ربع من الورق وخمسة آلاف واربعين ربعا من دنائير الذهب 
المطبوعة ) اه ء 

وهذا شاهد شروة الامة واقتصاد الامراء » وقد اتفقت كلمة 
اللؤرخين على وصف حكومة المرابطين بالعدل واقامة الامن » قال ابن 
ابي زدع : 

« وكانت أيامهم ايام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن » 
بيع القبح ايامهم اربعة اوسق بنصف مثقال » والثمار ثمانية اوسق 
بنصف مثقال » والقطائي لا تباع ولا تشترى » كان ذلك مصطحبا 
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بطول أيامهم » وكثرت الخيرات » وعمرت البلاد » ووقعت الغبطة بهم » 
ولم يكن قطاع ولا مدن بقوم عليهم الى ان خرج عليهم مهدي 
المو<دين سنة 515 » اها ٠‏ 

وكان أمراء المرابطين يطبعون السكة باسمهم » وبعد واقعة 
الزلاقة جدد بوسف بن 'ناشفين السكة » قال ابن ابي زرع : 

2 ونقش في ديناره لا اله اللا الله محمد رسول الله » و'نحت ذلك 
أمير المسلمين بوسف بن تاشفين » وكتب في الدائرة ومن بتبع غسير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » وكتب 
في الصفحة الاخرى الامير عبد الله العباسي » وف الدائرة تاريخ ضربه 
وموضع سكته © اهاء 


5 امراء المرابطسين 


تغلب أبو بكر بن عمر اللمتوني بجيوش المرابطين على اغمات » 
وقتل أميرها لقوط المغراوي ٠‏ وتزوج زوجه زينب بنت اسحق 
الهوارية » أصلها من القيروان وكان أبوها تاجرا ٠‏ وكانت هى امرأة 
حازمة أمبية ذات رأي وعقل وحزالة ومعرقة بالامور حتتى كانت تلقب 
التجاحرة ب 

وف ذي القعدة سنة 453 عاد أبنو بكر الى وطنه لاصلاح حال 
قومه ٠‏ ففارق زشب شفقة علليها من حر الصحراء وأوصاها أن طروج 
ابن عمه يبوسف بن تاشفين خليفته على المغرب ٠‏ فتزوجها بوسف . 
واعاتته بسياستها على فتح أكثر البلاد ٠+‏ وتوفيت سنة 464 ثم سلم 
أبو بكر الامر ليوسف فاستقل بامارة المرابطين سنة 65 ٠‏ 

وفٍ سنة 67 رأى المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وأعظم ملوك 


286 ل 


الطوائف استدعاء بوسف الى الاندلس برسم الجهاد ٠‏ فلامه بقة 
ملوك الاندلس وحذروه عاقبة مجيئه » ولكنه كان يتحقق عجزهم عن 
مدافعة الافرنج والحلااقة ( الصبنيول ) فآجابهم بكلمته الخالدة : 
« رعي الجمال خير من رعي الخنازير » ٠‏ وقبله قال صفوان بن امية 
بوم حنين : « لان يربنى رجل من قرش خير من أن بربني رجل من 
هوازن » ٠‏ وما زال ابن عياد باين تاشفين حتى لبى دعوته سنة 79 
وكانت وقعة الزلاقة المشهورة ٠‏ ثم كانت بعدها نكبته لابن عباد ؤسحنه 
باغمات حتى مات 

وكأان يوسف جاهلا بالعربية لا يكلم الا بترجمان » سخيا شحاعا 
سياسيا حازما عادلا زاهدا لباسه الصوف وأكله الشعير ولحوم الابل 
وألبانها وكان أسمر نحيفا معتدل القامة أكحل العينين أقنى الانف مقرون 
الحاجبين جعد الشعر له وفرة الى شحمة آذنيه وعاش مابة سنة ٠‏ ولد 
بالصحراء سنة 400 وتنوف بمراكش غرة محرم سنة 500 ٠‏ 

وخلفه ابنه على ٠‏ وله أخوة بعضهم أكبر منه ٠‏ فسلموا له الامر 
لان أباهم عهد به اليه سنة 96 وسار سسيرة أبيه في جميع أموره ٠‏ 
وكان بالزهاد والعباد أشيه منه بالامراء ٠‏ ومن هنات أبيه حبسه لابن 
عباد وقسوته عليه » ومن هناته هو حرقه لكتاب الاحياء للغزالى لا 
أفتى له العلماء بذلك ٠‏ وقد كان عليه أن يكلفهم بنقضه والرد عليه ٠‏ 

وأم على رومية ٠‏ فكان ابيض مشريا بحمرة تام القد اسيل 
الوجه أفلج اقنى اكحل العينين سبط الشسعر ٠‏ ولد بسبتة سنة 476 
وتوف سلة 537 0 

وخلفه ابنه تاشفين ٠‏ وكان واليا بالاندلس . وله في الجهاد 
هنالك مقامات محمودة ٠‏ ثم ظهر الموحدون فاستدعاه ابوه سنة 32 
ثم عهد اليه بالامر بعده ٠‏ وقضى جميع مدته في محاربة الموحدين حتى 
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انتهى الى وهران ٠‏ فتردى ف ليلة مظلمة ٠‏ وألفى صساحا حاب البحر 
ف 4 فاحتز رأسه وحمل الى تيلمال ٠‏ فعلق على شحرة وكان ترد نه 
لبلة السابع والعشرين من رمضادن سئة ٠9‏ 

وكان ناشفين قد عهد الى ابنه ابراهيم ٠‏ ذلما بلغ نعيةه مراكشن 
جللا ٠‏ 


6 سقوط دولة المرابطين 


ظلهر أنام على مسن لوسشف بحبال المصامدة محمد دن 'نومرت ٠‏ 
وأعلن حربه على المرابطين ٠‏ ثم توفي ٠‏ ذخلعه عبد المؤومن بن على ٠‏ 
واستولى على حجهات دمن المغرب الاقصى قوي بها جمعة ٠‏ 
لا يخشى فيها مكروها ولا يعدم حطبا ولا ماء ٠‏ وخرج تاشفين بن 
على من مراكش. محاذيا له ف البسنائطد معرضاأ لكل خطر من فجوم 
وبرد ووحل وغير ذلك ٠‏ سير بسير عبد المأومن ويقف بوقوفه ويدافم 
هحومه ٠‏ فسثم الناس من خطته وأخذوا تتسللون لعبد المؤمن حيث 
لا بعدمون مرافق الحياة » وتنازعت مسوفة مع لتونة ٠‏ فانضم كير 

تقدم عبد المؤمن نحو المشرق بعد وفاة على دن اتسيف ودث 
السرايا في عمل تلمسان ٠‏ فخضعت له مديونة » ونزع اليه بنو ومانو » 
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فوفد منهم عليه وهو بالريف زيري بن ماخوخ » وقلة بنو مكود في 
عودة » نم وفد عليه أبو بكر بن ماخوخ وبوسف بن بدر من أمرائهم ء 
فسرح معهم عسكرا مع بوسف ابن وانو دينوابن يمور فائخنوا في 
بلاد د بني لومي وبني عبد الواد ؛ فاستصرخوا تاشفين بن علي » فأمدهم 
بالعساكر معها الربرتير قائمد الروم » ونزلوا منداس » 6 اليهم 
بنو ورسيفان وبنو نوجين وبنو شكاسن من مرين » فكانت أهم الكرة » 
واستنقدوا آموالهم وقتلوا أيا نكر ٠‏ بن ماخوخ في سثماثة من قومه » 
وتحصن الموحدون وفل ومانو بجبل سيرات * واحق تاشفين بن ماءخوخ 
بعد المؤؤومن صر يخا فار تحل معه الى تلمسان » ثم سيرات » واوقع بحنود 
لنونة وزئانة ٠‏ 

سبق تاشفين بن علي عبد الم من الى تلمسان + قضبيطها وعسكر 
سطسيف وعو نهر ثمر تتلمسان به غلات أهلها ونزل عبد المؤمن 
بندبونة؛ وأغارت سراياه على بني سلئيةن وبني سئوس وبني وردروسن 
ودني ستلتن ؛ وبعث تأشفين بن على قائده الريرته. لاعتراض عنام 
السرايا *٠‏ فقتل ولم ينج من عسكره الا ثلاثة من الروه وثلاثة من بنى 
وانار وذلك عام 39 ثم نزل عبد المؤمن بين الك عن وهو جبل مطل 
على تلمسان من قبليها ٠‏ فبنى به لجنوده حصنا ٠‏ وأقام يقاتل تاشفين 
من هناك مدة شهرين ٠‏ 

بعث تاشفين الى الحهات مستمدا فوافته العساكر من الحهات 
متها عكر بحاية ٠‏ فاوقم بهم الموحدون وفرقوهم شذر مذرء واعترض 
تاشفين بن ماخوخ فل بحاية في قفولهم فنال منهم أعظم النيل ٠‏ وام ببق 
لناشفين بن على أمل في الاتتصار فغادر تلمسان في شعيان الى وهران ٠‏ 
لو ات الف الوا الت ا د 
ألناطيل و اوضق قزما لق سيره 


: 3 وات 
منمول ه 5أ ناه لعسره 
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ترك عبد المؤمن جيشا لحصار تلمسان ٠‏ وخرج اثر تاشفين وامامه 
ابو حفص عمر بن يحيى ف ثمانين ساقة من الموحدين وبني ومانو ء 
وقصد بلاد بني يلومي وغيرهم + فكانت بيئهم معبركة منداس ء 
اتتهت مخضوع زئانة ٠‏ فلحق ابو حفص بوهراكت ونزل ازاء فتتسستكر 

ووصف صاحب الحلل الموشية معركة منداس هذه دمأ ملخصه : 
من جبل تلمسان تريد بلاد زنائة اتبعنا المراطون ٠‏ قفتزلنا سيطا ء 
وأدرنا به أربعة صفوف من الرجال بيد الصف الاول التقنا الطوال ٠‏ 
وبيد الثاني وهو خلف الاول الحراب والدروق ٠‏ وبيد الثالك مخالي 
ترك لها فرج بالصفوف للكر واافر ء فاذا هحمت خيل المرابطين رماها 
الصفوف بسلاحهم ٠‏ واذا أديرت خرج آثرها خيل الموحدين قتصيب 
فيه آمر عبد المؤمن وكثر جمعه » اه ٠‏ 

ولما انتقلت الحربه الى وهران فشل كثمر مان قواد المرابطين 
على شاطىء اللحر ٠‏ فترك توهران خيامة وجنوده ٠‏ وصار الى الحصن 
دولته من السقوط كما فعل قله بنو أمية ٠‏ ولكن الموحدين لم 
لم بمهلوه ٠‏ فحالوا بينه وبين أساطيله واحدقوا بالحصن وأضرموا حوله 
رمصان وكانت ممطرة مظلمة # خرج كي يضرب في جيش الموحدين 
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عبد المؤمن » فحكم بقتلهم » لم ينج منهم الا واحد ٠‏ 

وبعد فتح وهران توجه عبد المؤمن نحو تلمسان » فدخل اقادير » 
وعفا عن أهلها ودخل تاقرارت حيث المرابطون عنوة » فقتل رجالها 
أزيد > وبعد سبعة أشهر من فتتح تلمسان عاد عبد المؤمن الى المغرب 

وهكذا اتتصر عبد المؤمن بما مهد له ابن تومرت قبل من نشر 
رسائل الطعن في المرابطين حتى سقطت هيبتهم م باحكامه خطته 
الحربية حيث سار بالحبال الكفيلة بحاجيات الحيش الممتنعة على العدوء 
وملك بذلك زمام الحرب ٠‏ فصار يقاتل متى أراد القتال ويستريح متى 
شاء ٠‏ وطاول المرابطين في هذه الحرب سبع سنوات حتى سئم جيشهم 
وقلق الناس مما مكون عادة لازما للحرب من اشتداد الازمات وارتفاع 
الاسعهعار ٠‏ 

ولقفد كانت دولة المرابطين بو 1 ف منتهم عظمتها وريعان 
شسبابها ٠‏ فما كانت لتسقط بهذه السرءعة لولا قوة العلة التى نزلت 
بها وكان عنصرا علتها ابن تومرت وعبد المؤومن ٠‏ وما من حركة كون 
عنصراها مثل هذين الرجلين الا كان الفوز حليفها ٠‏ ولكي تطمئن 
النفس الى سقوط هذه الدولة من غير تدريج نلخص عللها فيما يلى : 

1 دهاء ابن تومرت السياسي البارع في طرق نشر الدعوة 

9ب احكام عبد المؤمن لخطته الحربية جغرافنا وسناسنيا * 
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3 - قدم العداوة بين المصامدة والملثمين ٠‏ 

4 طبيعة البرير التى تمثل الكلمة الشائعة : « لكل جديد 
لذة » ٠‏ قنصر من نصر منهم الموحدين لا لسخط على المرابطين ومن 
نصر من زناتة المرايطين فانما نصروهم منافسة ومخالفة لمن كانوا مع 
الموحدين منهم ٠‏ 

5 حدوث غلاء مقلق ٠‏ 

6 - اضطراب البلدان لخلوها من الحامية ٠‏ 

7 ل اضطراب مركز القيادة العامة وتناقض أوامرها تكتب 
بالامر وتعقيه بضده ٠‏ 

4 ب موت على بن بوسف على حين شباب اافتنة ٠‏ 

9 ل اسلام ل للمتونة في وقت الحاحة والضرورة ٠‏ 

0 اضطرار أمير المسلمين :اشفين اقبادة الحيوش بنفسه 
وتعرضه للتلف ٠‏ 

انعد تنازع ابراهيم وعمه اس<ق على الامر بعد هلاك تاشفين 
وكلاهيا صغير مضعف ٠‏ تفقد المرايطون بتاشفين أميرا قوا على 
جمع الكلمة ٠‏ 

282 تفريط المتنازعين في تحصين عاصمتهم مراكثن وثش_حنها 
بالاقوات + فبعد قليل من حصار الموحدين اها اضطر أهلها الى أكل 
الجيف والدواب ٠‏ وكان معهم جيش من الروه ام يصيروا على هذه 
الازمة ٠‏ ففتحوا للموحدين أحد أبواب المدنة ٠‏ وكأنما فتحوا 
للمرابطين ودولتهم قبورهم 3 

وهكذا تفقد الامم استقلالها متى فقدت من بها كذا لجمع 
كلمتها ووجد من سنها خونة لا 06م مستقبلها ولا ينظرون لأبعد 
من خيال مصلحتهم الخاصة ٠‏ 
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وكان تأسيس دولة المرابطين بالصحراء على يد عبد الله بن يس 
سنة 434 .وثبتت قذنها «المثرت كاسن عراكين منة 454 واسنتقر 
أمرها بالحزائر منذ تأسيس تاقرارت ( تلمسان الجديدة ) سنة 474 ٠‏ 
واتتهت في الحزائر بوت تاشفين سنة 5389 وبالمغرب بفتح مراكش 
سنة 41 ولم يحفظوا دولتهم بالصحراء لتفرق عشائرهم في الممالك 
الشمالية بالمغرب والاندلس ٠‏ وكانت مدتهم بالحزائر خمسا وستين 


آسنة ٠‏ وكل جديد فالى بلى ٠‏ 


لدوا للموث وانوا للخراب فكلكموا الصير الى ذهاب 


تورف المرابطدين 


ضرب هذا الديئار سحلماسة صرت هذا الدشار نمراكتن 
سنة 480 سئة 538 
8 نقود على دن بو سف بن تاشفين 6 نقود اسحق دن علي 


ضرب هذا الديئار بتلمسان ضرب هذ الديثار بقرطبة 
سنة 584 سسئة 541 
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كانت الخلافة الاسلامية بالقرن الخامس لبني العباس ببفداد 
و بني عبيد بمصر ٠‏ وكان خلفاء الاسرتين معا مستضعفين وقوادهم 
وامراؤهم عليهم مسكبدين ٠‏ 

وكان مغرب آل زيري 'نعيث ببواديه العرب وتغير على سواحله 
فاق الترافات > ومكزب لكين فى كمه ويمناء له محم عليه اي 
خطر داخلي أو خارجي 7 

وف أواخر هذا القرن ولد بهرغة من جبال درن محمد بن عبد الله 
تومرت ٠‏ ونشاً فقيرا طالبا للعلم * فأخذ بعض المبادىء بوطته وارتحل 
سنة 500 الى الانداس فدخل قرطبة ٠‏ ثم ارتحل الى المهدية ٠‏ وأخذ 
عن المازري ثم اتتقل الى الاسكندرية ثم بغداد » ولازم الغزالي ثلاث 
سنوات » ولقى غيره من جلة العلماء وفحول النظار فاستفاد علوما 
جبدء ادعور قن الحدوك و الأول والجدلث راتكن ةانق الاسدري 
واضاف اليها من عقائد الشيعة الامامية القول بالامام المعصوم * 0 

درس ابن تومرت قف رحلته هذه حالة المسلمين السياسية فعرف 
ضعفها ولا سيما بالمشرق + ورأى ان الخلافة الاسلامية في خطر فحدثته 
نفسه ‏ وكان بعيد الهمة ‏ بانشاء خلافة بالمغرب تجمع شمل أهله 
على الاقل ٠‏ وبهذه النية توجه نحو وطنه ٠‏ 

في غرة ربيع الاول سنة 510 قفل الى المغرب وعرج ف قفوله 


--300 ب تاريخ الجزاثر ‏ م43 


على العواصم العلمية والسياسية كمهر وطرابلن والمهدية وتونس 
وقسنطينة وبحاية وتلمسان وفاس ومراكش 4 وحديشما حل درس العلم 
وأمر بالمعروف وغير المسكر بده : فعرض سه مرارا الخطر »4 والكنه 
كان لسن الخلاص 6 ويهت العلماء من فعصاحئه ودهش الأمراء من 
حجراءته ومال اليه العامة لدرانته : كما غادر مدشة الا وترك بها سوعة 
واسعة وانصارا عديدين ٠.‏ 

نزل بقسنطينة على الفقيه عمد |/ رحمن الميلى وغبر 3 وسحاية ف 
مسحد الر محانة 34 وأمه ابراهيم سن معدح يكل المبلى وغيره دن الفقهاء 4 
ثم خشى سطوة العزيز بن المنصور 4 فخرج الى ملالة ضيعة لبي 
ورتاغل على فر سخ من بحابة 74 فأقام بها مدة ٠‏ وهنالك جمعةه القدر 
يعمك الوقن د ن علي ال 4 فأعحب بذ كانه 53 وأعحب عبد المؤمن 

وصحصرب ابن تومرتث دن نونس ابو شكر دن علي الصنهاجي المدعو 
بالبيذق وكتب في كتابه أخبار المهدي عن طريقه من تونس الى هرغة 
نحو عشر بن سفقحة 6 فصل فها أخباره وحوادته ٠‏ 

وكان ابن تومرت بعرف ف طريقه بالفقيه السوسي وأخذ يشيع 
بأنعة المصامدة دعى المهدى 3 

استهوى ابن تومرث المصادمة بمكايده و سج رهم بعذوبة لفظه 
فقد كان فصيحا في العربية والبريرية حتى صاروا يستغيثون به في 


ما مااخصه : 


3801 لدم 


« داره بحل هنتاتة شرك الآن بالدخول الها » ودخلتها انا لهذا 
الوحجه سنة 768 وأماكن 5 بالجبل معلومة لا بسر بها راكب 
الا نزل »6 اهاء 

فصل ابن 'نومرتث علمة وعمله دمقدار غانته النشاضية فاختار 
عشدة الاشعرى وهى خلاف عقائد أهل المغرب بومئد 4 لبحد سسميلا 
الى الطعن ف عقائدهم 4 وأشهر ذكره باتتحاله الغبير المسكر ف طر بقه ٠‏ 
واتتسسسب ف ل البيت واعتقد عصمة الامام أبمهد لدعواه انه المهدي 
المنتظر ٠‏ وتظاهر بالزهد والصلاح ا تقل العامة مكائده وحمله 
بأسم العرامات ٠‏ 


درس ابن تومرت بمصموده وآلف ونشر الدعاة لبيعته قبويع 
في رمضان سنة 515 تحت شحرة خرنوب بعدما خطب في الناس وذكر 
المهدى وانه يظهر من المغرب الاقضى وان ثسنية كئسنية واسمة كاسية 
وفعله كفعله وعرف الناس بما يكون عليهم ف القيام بدعوته من الارزاء 
والمحن ٠‏ فالتزموا ذلك ٠‏ وسماههالموحدين وكفر المرابطين ولقبهم 
المحسمين وحاربهم بسيفه وقلمه » حتى توف على ما حققه ابن أبي 
زرع وغيره قيما رمضان سنة 24 وكانت ولادته سنة 471 وقيل 84 
وقيل 86 وقيل 91 ولم نترك خلفا لانه لم .تزوج وله تآليف لطيفة جمع 
بعضها وطبع بالجزائر سنة 1321 ه وجمع البيدق بعض رسائله طبعت 
مع كنابه أخبار المهدى ٠‏ واستتنيعاب أخبار ابن تومرت ودرسها بصفة 
فنية ستدعي تاليف مستقلة ٠‏ فائه قد احدث اتقلابا عاما بالمغرب في 
السياسة والعلم والدين ولم يكن كسائر الانقلابات البربرية الناشئة 
بن ساب قوسة ونافنات يل القباان. القورة ٠‏ ولا تشحة لهما غير 
سقوط دولة وقيام أخرى ٠‏ 


ودولة الموحدين تشسبه دولة المرابطين من حيث ابتناهما على دعوة 
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دينية ٠‏ وانكن الفرق بينهما كالفرق بين مؤسيسههما عبد الله بن ويس وابن 
تومرت فلم تبن عبد الله بن ودس في علم ابن تومرت ولا دهانه ولكن 
كان أطهر منه عقيدة وأصفى سريرة ٠‏ ولم تكن دولة المرابطين في قوة 
دولة الموحدين ولا حسن ادارتها ولا اتساع معارذها ولكن كانت أعف 
عن الدماء وارفق بالرعية ٠‏ 


2 . تأسبيس الدولة الموحدية الؤمنية 


ابن 'تومرث هو مؤسس هذه الدولة وكان شر دن اتباعه عشرة 
ويقرب من بينهم عبد المؤمن بن علي الكومي ٠‏ فلما توفي قدم العشرة 
من بينهم ابا علي عمر الصنهاجي + وبعد أيام سلمها لعبد المؤمن قائلا 
أنه الذي أشار به المهدي + قبأبعوه سرا ء وكثموا موث اللمهدي عن 
العامة وموهوا عليهم بانه مريض وصار عبد الثومن نتقدم اليهم بالاوامر 
على لسان المهدي حتى ركنوا اليه تأعلنوا بيعته للعامة سنة 26 
واختاروه لغر نه فوم ذهو أقرب الى العدل ٠‏ 
العشرة الى الخلافة » وكانوا من قبائل شتى » فتنافسوا وتحاسدوا 
ثم #آمروا * وخافوا افتراق الكلمة فاتفقوا على عبد المؤمن لكونه 
غريبا بينهم مع ما كانوا يرونه من ميل المهدي اليه اه ٠‏ 

أخذ. عبد المؤمن في فتح المغرب ٠‏ ففتحه ف ثلاث كرات : 

الاولى فتح فيها مغرب المرابطين وأقام محاربا لهم سبع سنوات 
ومسكنئه الحبال وطاولهم هذه المدة كلها ليحفظ بها قوة رجاله ويضعف 
الدولة دكثرة النفقات وقلة ما تقبضه من المغارم حتى تختل طاعة الجند 
ونسأم الرعبة 4 وذلك ما وقع ٠‏ 
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الثانية فشح فيها بحابة ٠‏ ولم بعلن عل.ها الحرب ولا ملاواها دل 
إستعانئ علدها بالدسائس وأو اشرنثت ف العبتن الها 3 ولولا ذلك ما بجعم 
فِْ فتحها ذلك النجاح ٠‏ 


الثااثة ختسد يها المهداة استعد امناحها ثلاث سئوات حفر قدها 
اللأبار على طول الطردق وأمر حفط الزرع ف سثا له ورج الها 
ف صفر سنة 54 ف حوش حرارة واساطيل محاذية أله بحرا 4 وسار 
مسرأ ف غابة النظام وكمال العدذة . ولم لشوع ف سمم ره فبلخ انو فس 
فتحها دوم عاشوراء سئة 555 وائما سلك ف وحه المهد به غر مسلكيهة 
ف فتح بحابة وحرب المرا نطين لانه 0 تار شنة يومئد دواة كاخانتك 
أذى الثرمان للدشيلين ٠‏ ووشد ار هنهم بعر دسي ةلمر وله 5 
فوعدهم النصرة ولعن 'نردث فى النهمد وعده كي تقوى فى الناس الغسرة 
الدشية دمأ شكرر عايهم من معرات العدو ومستلقنوا ان ل" ناصر اهم 
غير عبد المومن فلا يعترضون سبيله بوما ما , ولعي بحمع هو قوته 
فيدهشس بها القبائل التي إبمر بها عر 3 وتريرية قا تحدث تصسلها 
حيثما حل ففى كل مرحلة بزداد جمعه 4وما ذتح المهدية وطرد الثرمان 
حتى ناه رؤساء المدن علا تعين ٠.‏ 

وهكذا ثم لعرد المومن قتح المغرب ٠‏ ودكلت ف طاعةه جزارة 
الاندلس فكانت مملكته تنتهي شرقا الى التراب المصري شرقى طرابلس 
حيث سو بقه ني مضكود 4 وغرنا الى السدر المخيط 4 وحتونا الى 
الصحراء وشمالا" الى البحر الاسيض واتحاوزه ال الانداس قشملها من 
الجزائر الشرقية الى أثسونة ٠‏ 

وقد استفدك عبد المؤمن لاخراج الامر من المصامدة الى قسلته 
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وبليه فجمع ثلاث لاف ولد كأنهم أناء ليلة واحدة جمعهم من المصادمة 
فرعي + :واخذهى يفط كناب لوحك الويطا وكتاب :ابن توهرق 
ورباهم على ركوب الخيل والرمى والسباحة ببحيرة صنعها خارج 
بسئنانه بمراكش ٠‏ وكانت نفقتهم وخيلهم من عنده * فلما أكمل تأديهم 
على ما أراد عزل 3 أشياخ الموحدين ٠‏ وقال لهم العلماء أولى منكم 1 
فسلموا نهم الامر ٠‏ وظهر من ابنائه ثلاثة عشر ولدا على تلك الصفات ٠‏ 
فأشار عليه أشياخ الموحدين بتقديمه, الاعمال ٠‏ فتظاهر بالامتناع 
حتى ألحوا عليه فولاهم على الاقاليع ٠‏ وذلك سنة 549 وفيها عهد 
بالامر من بعده لابنه محمد بعد ما دس الى رؤساء من العرب كان قد 
أحسن اليهم ان يطليوا منه ولابة العهد لاحد أبنائه ٠‏ وكان ولي عهده 
أنا حفص عمر الهنتانى جد الحفصسين ٠‏ فلما طليوا منه ذلك أتكر 
عليهم * وشعر ابو حفص بسر القضية ٠‏ فخشي على نفسه وخلعها 
من ولابة العهد ٠‏ وفيها ثار عليه عبد العزيز وعيسى اخوا المهدى | 
رأياه من تقديم أبنائه ٠‏ وكان هو بسلا وهما بفاس ٠‏ فلحقا بمراكش . 
ودخلاها وقتلا ثانبه بها ٠‏ فارسل أثرهما وتوجه نحو مراكشس ٠‏ فقئلا 
وقتل كل من شار كهم في الثورة ٠‏ 

وف سنة 557 قدم على عبد المؤمن قومه كومية في أربعين الف 
فارس + وكان هو الذي استقدمهم ثم تجاهل سبب قدومهم تسكينا 
للمصامدة وتموها عليهم وقرب موته عزل ابنه محمدا من ولاية العهد ٠‏ 
وجعلها لابنه بوسف فلما مات لم بانع بوسف ابو حفص الهنتاني الى 
سنة 563 وبومئذ تلقب بوسف بآمير المؤمنين للا تم له الامر بمبابعة 
أبي حفص ٠‏ 

وهكذا تأسست دولة الموحدين واخرج عبد المؤمن الامر من 
شيوخ مصمودة الى ابنائه وكانت عاصمتهم مراكش ولم يعرف المغرب 
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5 5 0 1 ل 3 
كيل عند المؤهمن ونه ول" بعدهم دولةه أحسن ادارة ولا أرفى معارف 
وحضارة م ن دولتهم 8 


3 الحكومة الموحدية المؤمنية 


ا ا ا 
بربرية غير خارجية ادعت الخلافة ٠‏ وكانت أهلا اها اذ لم يكن بنو 
العباس ولا بنو عبيد يومئد شيئا مذكورا ه وتوسلوا اها من حيث 
النسس بدعوى ابن تومرت النسس في آل البيت واتنساب عبد اومن 
الى قبس بن مضر وتعلقه بال البيت من جهة بعض جداته ٠‏ 

وحكومتها مقيدة بالكتاب والسنة من غير اتتماء الى مذهب 
خاص ٠‏ وركسسها خليفة بدعى آمير المؤمنين ومنهم من تلقب بالالقا 
كالمتصور والناصر ٠‏ وكان الخليفة بعين بالعهد ا من سلقه ٠‏ 1' 
سار يام اتحطاط الدولة ددعي الخلافة دعوى و تغلب عليها ,القوة ٠‏ 
ولكنها انحصرت في بنى عبد المؤمن على كل حال ٠‏ 

وساعد الخليفة ولاة بالاعمال الواسعة ووزراء مختلفو اانفوذ 
وكتاب متفاوتو الدرجات حسب مهماتهم وللخليفة وولاته مجالس 
شورية يبلقب أهلها الشيوخ من أهل العلم والدين ولا يكو نون من غير 
الموحدين ٠‏ وقد أخذت الحكومة أنظمتها الادارية من دولتى صنهاحة 
وزادتها اتقانا ودقة ٠‏ 

والقضاء يختار له العلماء المحتهدون وأماثل المقلدين للامامين 
مالك والشافعى وهو مستقل عن الادارة ٠‏ والناس أمامه سواء لا فرق 
بين أمير وسوقة 0 


والمااية تجمع من الركوات وخرواج الآأراضي الدولية واخماس 
الغنائم ليس فيها مكس ولا جور قال ابن ابي زرع : 
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« آمر عبد المؤمن بعد فتح المهدبة بتكسير الارض فكسرت من 
برقة الى نول من بلاد السبوس الاقصى بالفراسخ والاميال طولا 
وعرضا فاسقط من التكسير الثلث في الجبال والشعراء والانهار 
والسباخ والطرقات والخروق ٠‏ وقسط الخراج على ما بقي وألزم 
كل قبيلة قسطها من اازرع والورق ٠‏ وهو أول من أحدث ذلك في 
المغرب » اه ء 

وكانت المالية وافية بمصارف الدولة من انشاء اامنانات العامة 
كدور الحكومة والمساحد والقناطر والمستشفيات » ومن عطاء الحنود 
والموظفين وجوائز الشعراء والعلماء ٠‏ 

وللحكومة جيش من الموحدين ومرتزقة العرب والبرير عدا ماهو 
مفروض على ااقبائل من ااحتود » ويبلغ ايام الحرب اربعمائة ألف 
فارس عدا المشاة 4 وبلغ جيش الناصر الذي خرج به الى الاندلس 
مليون دن الفرسان والمشاة من سائر الاقسام العسكرية غير المرتزقة ء* 

وها أسطول ورثته من صنهاجة وزادت فيه وعنيت بصنم الاسلحة 
والمحانيق والرعادات وانشاً عبد المؤمن سنة 55# اربعمائة قطعة فرقها 
على سواحل المغرب والاندلس ٠‏ وكان يضرب له كل يوم عشرة قناطير 
من السهام ٠‏ 

ولالحيش طول ورابات ٠‏ فاذا أريد النفير ضرب كبر مستدير 
الشكل دوره خمس عشرة ذراعا من خشب أخضر اللون مذهب ٠‏ 
يضرب فيه ثلاث ضربات فيرتحل الناس ٠‏ سمع على مسيرة نصف بوم 
من مكان مرتفع ٠‏ نتقدم الامير نحو مائة فارس وبأني وراءه مدبرو 
دولئه ثم بقيسة الناش. حسست مر اتبهم ويصحب الحجيش الصناع 
وأصحاب الحرف وكل ما بحتاج اليه في السفر حتى كأنهم مقيمون ٠‏ 
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وهم أنفسهم درجات لا تعدى صنف مرتنته سفرا وحفرا * وذكر 
هكذا: هرغة ثم كومية ثم أهل تعثمل ثم ع ثم قنقيسة 3 قدسوة 
لم من استحاب للمو حدين من شائل صتهاحة ثم بعض, يعون هصسكورة 6 
قال : 

2 ذهذه حملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم والذين 
بأخذون العطاء وتجمعهم الجيبوش ونفرون ف البعوث ٠‏ وغير هؤلاء 
القاثل من المصامدة رعية » أه ٠‏ 

وائيا خصت هذه القبائل باسم الموحدين لكونها لبت الدعوة 
قبل فتح مراكش » ورتبوا في الدرحات حسب ترتبهم في اجابة 

وكانت. الحكومة حافظة لممالتها حامية لثشغورها 'تعاهد دن ساأها 
وتحارب من حاربها لا تنقذى عهدا ولا تخلف وعدا » ارتشبطت مع 

« كان صاحب صقلة ؤدي اتاوة لابي يعقوب » واتصلت اليه 
منه ذخائر لم يكن عند ملك مثلها »> أهاء 

وكانت الحالة الداخلية على غاية من الاطمئنان » فكثرت الاموال 
ونامنت الطرق وصلح أمر الئاس ف آليادية والحاضرة وعم الامسن 
والرخاء وكانت الظعينة تخرج دن بلاد نول الى درقة وحدها د ترى 
ف سفرها ما يؤذيها » كل هذا بعدل بني عبد المومن وحسن سياستهم ٠‏ 


وبعد الناصر ولي ابنه المتتصر صبيا » فتحكم في الدولة الحاشية » 
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واخئلت الدولة حتى ظهرت زناتة على هر سح السياسة وطمع الحفصيون 
في عرش بني عبد المؤمن » فتغيرت الاحوال بما أدى الى سقوط هذه 
الدولة ٠‏ 

وكانت الدواة سكتها دنائير ودراهم وانصاف درهم وارماعة 
واثمانه والخرارب » والدرهم ا مؤ مني نصف درهم الركاة »© وكان 
مربعا » تكتب على السكة اسم المهدي حتى ولي المأمون بن المنصور 
ودخل مراكش. سنة 627 فدور الدرهم وقطع منه اسم المهدي : 


4 عبد المؤمن وبلوه 
كان عبد المؤومن ووه أهل علم وأدب ولهم عنانة بالدهاد ٠‏ قد 
صرفوا قواهم لحماية الاندلس حتى ان المنصور لا حضرته الوفاة جمع 
بنيه والموحدين وقال اهم : « اوصيكم بالايتام واليتيمة ؟ قيل له 
وما الانتام واليتيمة 0 قال اليكيمة الانداس والايتام أهلها ه أله ليس 
جهاد كفارها حتى تعيدها دار اسلام ٠‏ فاياكم والغفلة عَما تصلحها من 
تشييد اسوار وحماية ثور وتربية الاجناد وتوفير الرعية © ٠‏ 
وكانت العلامة السلطانية عندهم « الحمد لله وحده » بكتبها 
الخليفة ده بخط غليظ ف رأس الرسالة أو المنشور ٠‏ وف ذلك 
تقول حفصة الاندلسة تخاطب عبد المؤمن : 
با سيد الناس يا من يرمل الناس رفده 
امنن على بطرس'2 تكون للدهر عده 
وكان بنو عبد المومن بعرفون بالسادة لا ينعت بالسيد أعهدهم 
سواهم و« 
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ولد عبد الم من بشربة تاقرا من ساحل تلمفسات على ثلا نه أمبال من 
مر سي معنن سئة 7 ٠‏ وكان والده على فخار | العمل التوافيخ 4 وقميل 
كان قاضسما ٠‏ ولس اقسلته 0 شان ٠‏ وي هو ذقسر ا طالبا للعام 


ىا 
ملالة » ووحد له ذكرا . فقصده ٠‏ والفى بغته اديه فصحيه واستفاد 


فار دن 11 بحانة 5 فاق ن كان ابن 'نومروتث قل أخرج منها الى 


عامه ثم استغل جهوده في تأسيس هذه الدولة ٠‏ 
وكان عيد المؤمن أبيضش. مشربا محمرة نام القد أحمعد تبلغ وفرته 
شحمة أذنيه أكحل العيتين أزج الحاجيين قوم الانف عر نمه قصرحا 
فقيها حدليا 3 محدثا اماما في النحو والادب والقراءة ذاكرا 
للنار بخ وايام ال ى مشا ركا في كثير من ن العلوم الدنية والدنيوية حاز زما 
ساسا مقداما سر يي الهمة احسدن اأسسيرة سخا مقر د نا لاهل العلم والادب 
مننها ليضاعتهم 2 
أبنو تعثوبت بو سف ٠‏ وسار سسرة 3 ٠‏ وآجاز الى الاندلس محاهدا٠‏ 
وتوفي به شهدا ٠‏ وعأى بالعمر |8 ن وبناء التمناار والمساحد والمسنتشفيات» 
و كان له أطباء وخفقهاء عدا ليون 5 
وكان انشسه أناه خلها وخلقا عاقلا ورعا مباشرا أمور المملكة 
والمضل والدين والتقى كان كاتبا ليغا منتر سلا 3 وكتب بعدهة المنصور 
ثم الناصر ٠‏ 
وترك أبو تعقوت كما نمع شر ذكرا ه خلفهة منهم يعقوت المنصور 5 
أقام العدل وارجع ااولاة والعمال الى آحكام القضاة ٠‏ وكانت له 
بالاندلس وقعة الأراك على النصارى سنة 591 وكان كأنيه وحده علما 
ودينا وسياسة كثير التواضع يشهد جنائز الفقهاء والصلحاء 
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وترك معن الذكور ار بعة عشر 3 ولى الخلافة مهم ثلا ثة الات 5 
االخليفة. عند المؤمن م( وف أنامه عظم أمر ابن غانية باكر بقية 4 قولى 
عليها أبا محيد عبد الواحد بن ابى حفص + وكان ذلك مبتدا الدواة 
الحفصية » ثم كانت عليه واقعة العقاب بالاندلس سنة 609 وكان غليظ 

وعهد الى ابئه بوسف المتخصر : فخلفه وهو دون البلوغ » وقام 
بالدولة الحاشية من الموحدبين 4 واوقعوا دى عس ادك المؤمن ف فثنة 
التنافس على الملك وصاروا لهم كالاتراك لبني العياس 6 ولم دخر رج 
المتتصر من مراكش حتى نوف ٠‏ وقد ظهرت زناتة على مرسح السياسة ٠‏ 

وخلفه آخو جِده عبد الواحد بن بوسف بن عبد المؤمن > قدمه 
الموحدون على كراهية منة لكبر. سنة وظهور الامتداذ على الخليفة + 
وكان صالحا فاضلاً ورعا ولم ستقم له الامر غير شهردن © وقام عليه 
العادل ادن أخه ٠‏ فخلم وقتل » وكان أول مخلوع ومقنتدول ف هذه 
الده زة ٠‏ 
واضطر دست أموره لصعره واختلال الدولة 4 فاتتقل الى تبتملل ستة 26 
فدخل عمه المأمون عر اككن :“سقة 27 ونقى بحى بتيتملل محار با للمأمون 
وابنه الرشيد حتى قتل سنة 633 ٠‏ 

5 تغلب على مراكش. ابو العلاء ادر سس المأمون دن المنصور » وأعلن 
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وخلفه ابنه ابو محمد عبد الواحد الرشيد وهو ف سن الرابعة 
عشرة ٠‏ فكانت خلافته قوة لمنافسى دواته » ولما مات خلفه أخوه أبو 
الحسن علي الملقب بالسعيد و بالمعتصم > وكان يطلا مقداما بعيسد 
إلهمة » لكنه حاء بعك استفحال الداء ه وقتل ف حر به مع بعمر اسن 


أنه زيان يد 


وخلفه ابو حقص عمر ا مر تضمى بن اسحق بن اتوسف دن عبد 
المؤمن م( وقتله ابن عيمة ادو دبوس ادريس الوائق بن ابي عبد الله 
ابن عمر بن عبد المؤمن » واستولى مكانه حتى دخل عليه بنو مرين 

وبه انقرض أمر بني عبد المومن رغم محاولتهم لارجاع سلطاتهم ؛ 
فقد قر الموحدون مبمه مراكش الى جيل تينملل وباعوا اسحق أخا 
المرتضى » فقبض عليه سنة 674 وجىء به الى يعقوب بن عبد الحق 
ظهر بافريقية عثمان بن ابي دبوس كان بطرابلس » فاستقدمه أحمد بن 
أبي الليل شيخ الكعوب من سليم ؛ وبايعه واجلب به الى تونس » 
فقبض عليهما وأودعا السجن » وفي آخر سنة 748 بابع العرب أحمد بن 
عثمان بن ابي دبوس وكان خياطا بتوزر » واجلبوا به على تونس » 
ثم خذلوه سنة 49 وسلموه لابي الحسن المربني المستولي بومئد على 
تونس فاعتقله + وانقطع أمل بني عبد المؤمن ف احياء دواتهم ٠‏ 
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غبياد المؤؤمن وبلوه 


الدذليفسة الأولاية 
ه م8 
عمد الؤمن دن علي 4 1150 
آبنه بوسشف 58 1165 
ابنه يعقوب المنتصور 520 11584 
ايله محمد الناصر 565 1199 
افقه توستفك' المتتسين 600 12153 
عد الواحد بن توسيف 20 1224 


ابن عبد المؤمن 


عدالله العادل بن المنصور | 621 


1224 


الخليفة 


التصنور 


أخوه على السسعيد 
عمر ار تضسى دن أسحق 
سقوط الدولة 


نقود الدولة المؤمئلية 


6- نقود عبد المأومن بن علي 


1 


الولاية 
هد و 

1227 24 
1230 27 
1232000 
1242 0 00 
124806 
1266 05 
12699056 
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5 ولاة الجزائر الؤمنية 

كانت الحزائر المومنية مقسمة الى ولانتين كبيرتين : ولاية 
تلمسان من ملوية غربا الى نهر مينة شرقا » وولاية بجابة الى حدود 
عمالة قسنطينة اليوم شرقا فقد ذكر صاحب المعجب من مدنها قالمة بلفظ 
قالم تحريفا + وفتحت مدينة الكاف في غزوة المهدية * فيظهر انها تابعة 
لولاية تونس وريما تبع الزاب ولابة تونس وكان للولاة وزراء وكتاب 
ومجالس شورى هن شيوخ الموحدين * 

ولي تلمسان لما فتحت سليمان بن محمد وانودين الهنتاني وقيل 
عمه يوسف وولي بجاية لما فتحت طلبة من الموحدين » وف سنة 49 
بعث عبد المؤمن على تلمسان ابنه ابا حفص عمر واستوزر له ابا 
محمد عبد الحق بن وانودين ٠‏ واستكتب له أبا الحسن عبد الملك 
ابن عياش القرطبي » وبعث على بجاية ابنه ابا محمد عبد الله واستوزر 
له آنا سعد ملف رن العسيق و استكعتب !له ايا القيانق تن مضناء ء 

ولما ولي الخليفة يوسف امتنع من بيعته أخوه عبد الله ببجابة » 
ثم أتاه ميايعا سنة 59 فعفا عنه ووصله واحسن اليه » ثم مات ٠‏ 

وف سنة 61 ولى الخليفة بوسف أخاه زكرياء ببحابة » وأمره تتفقد 
أحجوال افرشية ورفع ملالمها وقطع طغاتها » وتوف بالطاعون ف مراكش 
نح 29 

وف سنة 56 ولى بوسف على بحابة أخاه ابأ موسى عيسسى »© ثم 
ولى بعده ابن أخيه السيد أبا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن » 
فلم يزل بها حتى استولى عليها علي بن غانية سنة 80 ثم ولي تلمسان ٠‏ 

وف سنة 555 استقدم عبد المومن ابنه ابا حفص من تلمسان » 
ثم استوزره أخوه بوسف » ومات سنة 75 وولي على تلمسان السيد 
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ابو عمرانموسى بن عبدالمؤ من سنة 56 » ووفد على أخيه بوسف بمراكثن 
هو وصاحب بحاية ابو زكرياء في وجوه أهل افريقية من العرب 
وغيرهم » وكان دخولهم مراكش سنة 64 فكان يوما مشهودا » ثم نهض 
الخلبية الو هو الأندلن أنقة 6ه فاتجدلت على ها كقن جاه آنا عير ان 
وها عرف الناعون سنة وما 

ليرول لشاف تيد ابن الس كن ابد شين ببح عند اومن 
وقدم عليه آخوه آبق ويد من افرشة قارا من ابن غالية قتتبه لتحصين 
بلاده ورم أسوارها ثم عاد أبو زيد لحرب ابن غانية بأمر ابن عمه 
المنصور فخلص بحاية ©» ونزلها » ثم استقدمه المنصور منها » وولى 
مكانه آخاه السيد أبا عبد الله بن عمر ٠‏ ثم خرج المنصور تفسه لحرب 
ابن غانية ٠‏ 

وفٍ سنة 584 قفل المنصور الى مراكش » فعقد لأبي زيد على 
تونس ولاخيه ابي الحسن على بحابة * فأقام بها الى أيام الناصر » ولم 
يغن في دفاع ابن غانية » وكان مولعا بالادب والطرب »© فعزل عتها ٠‏ 
وله نفس عالية زكية وحكايات في الجود برمكية » ومن شعره قوله 
بخاطب المنصور ف قضاء ديونه : 


وحوه الاماني بتكم مسفره وضاحكة لى مستبشسرة 


ولي آمل فيكم صادق قرس عسبى الله انل سيره 
على دود وتصحيةها وعندكم الحصطود والمغفره 


هولى الناصر بتلمسان السيد ابا عمران موسى بن يوسف بن عبد 


ل 3158 | 


ادن توحاكت 4 وعزله المتتصر بابى سنعيدك سن المنصور ٠‏ 

وممن ولي ببحابة بعد ابي الحسن ابن يشمور » فلما أفضى الامر 
الى العادل عزله بيحي بن الاطاس التينمللي » وفي سنة 624 بابع أهل 
الاندلس ادرس المأأمون بامسيلية قال ابن خلدون - وبابعه صاحب 
تلمسأن محمد بن ابي زيد بن بوحان وصاحب سيتة ابا موسى بن 
المنصور وصاحب بحائة ابن أخبه اين الاطاس 4 وفي بعص تنساعده ابن 
على بحاية للسيد ابي عمران بن محمد بن يعقوب المنصور + وف سنة 28 
وللحح ابو زكرناء قسنطينهة وبحابة » واعتقل السسيد ابا عمران © وثقفه 
بتونس ؛ فانقرضت كلمة بني عبد المؤمن من عمل بحاية : وقامت بها 


دعوة اده بير 3 

وكان المأمون قد ولى على تلمسان أخاه السيد ابا سعيد » وكان 
معفلا ضعيف التديير و معة الحسن بن حبون الكومى عاملا على 
علائقة من مشيختهم 4 و شفع فيهم ايراهيم أبن أسمعيل :ن علان زعيم 
الحند اللمتو ني تتلمسيان 6 فردت شماعته »2 فهام بدعوة ابن غانية 7 
واغتال الحسدن بن حيول وتقف اليد ابا سعيد » وسرح مشيخة ى 


عبد الواد ٠‏ وتكروه فقتلوا ابراهيم ابسن اسمعيل ودخلوا #امسان 
بدعوة اللأمون » واستمرت ولايتها في مشيختهم حتى استقل بها 
بعمراسن بن زيان ٠ ٠‏ 

اد ف 1 عد كد لظ ب كيه لودو ال 
الحقصيين و بني عيد الواد » فكانت ولانتهم بها نحو ثمائين سنة ٠‏ 
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كان على ؛ ن ددى المسوفي مقربا لدى بوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين ٠‏ فزوحه امراة مم هل حته تسمى غانية ٠‏ فولدت له محمدا 
وبحي ٠‏ وعقد علي بن بوسف لمحمد على الحزائر الشرقية سنة 520 
فازل مبورقة ٠‏ ولما هلك خلمه اينه اسحق ٠‏ وسقطت آأدامه دولة 
المرابطين ٠‏ ووفدت عليه فلواهم ٠‏ فاحسن اليهم ٠‏ وغني بالغزو . 

ستمر على الدعاء لبنى العباس ٠‏ واغفل الموحدون شأنه ٠‏ واستشهد 

سنة 5798 وترك ابناء منهم علي خليفته من بعده وبحي + وف ربيع 
الاخير من هذه السنة استشهد بالاندلس أمير الموحدين بوسف بن 
عبد المؤمن ٠‏ 

هنالك أراد آبناء غانية احياء دولة المرابطين بالمغرب واعادة الدعوى 
العياسية اليه + واتفق معهم أهل بحاية من الحماديين وغيرهم على 
ذلك ٠‏ وظنوا كلمة الموحدين تختلف فيمن بخلف بوسف لكثرة انناء 
عبد المؤّمن ٠‏ داعل في المصامدة من يدعو الى تمنيه ٠‏ وآمير الحزائر 
الشرقية من ايبناء غانية بومئذ علي بن اسحق المعروف با ميو رقي لكونه 
بقطن ميورقة ٠‏ وما زال لظ الميورقى معروفا لدى العوام سعض 
جهاتنا الجنوبية الا انهم يقولون المورقي بحذف الياء ٠‏ 

خرج علي بن اسحق من ميورقة ف اثنتين وثلاثين قطعة ومعه 
بعض اخوته متهم بحي ٠‏ وحمل اسطوله نحو مائتى فارس من الملثمين 
وأربعة كلاف راجل» فأرسى على بجاية بوم الجمعة من شعبان سنة 580 
ودخلها وقت الصلاة من غير قتال ٠‏ والناس 5منون ء ووالي المدينة 
السيد سليمان بن عبد الله خارجها بايميلول ٠‏ ولم نترك بها حامية للامن 
من طروق العدو ٠‏ 

لما دخل على بن اسحق قصد الجامع الاعظم وأدار به الخيل 
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والرجال ٠‏ فمن بابعه خلى سبيله ومن أبى قتله ٠‏ وألفى بها والي نونس 
السيد أبا موسى بن عبد المومن ٠‏ فاعتقله ٠‏ وكان والي القلعة قاصدا 
مراكش ٠‏ فيلغه الخبر وهو بمتيحة ٠‏ فعاد لمظاهرة السيد سليبان ٠‏ 
وقصدا استرجاع بحاية ٠‏ فاجتمع من الموحدين ثلاثماية فارس ومن 
العرب وقبائل تلك الحهات نحو ألف فارس ٠‏ واجتمع الى الميورقي 
حو ألف فارس ٠‏ وتقابل الحمعان ٠‏ فانخزل من كان مع الموحدين الى 
المبورقي ٠‏ فانهزم السيد سليمان الى تلمسان + وغنم الميورقي أمواله 
واشتكه ٠‏ 

استألف على بن اسحق العرب المال » واستخلف أخوه ندى بيحابة 
وخرج لافنتناح ولانتهاء ففتتح الجزائر ومليانة ومازونة وااقلعة ٠‏ وتوجه 
الى قسنطينة فحاصرها وقطع الماء عن أهلها حتى أغاثهم الله بمطر غزير 
ذكسير وادها سده ٠‏ 


وبلغ المنصور بن بوسف خبر بحابة وهو قافل من الاندلس 
فارسل عسكرا في البر انظر السيد أبي زيد بن عمر بن عبد المؤمن » 
وبعث الاساطليل في البحر يقودها أحمد الصقلى وعقد عليها لابى محمد 
ان ابرأهيم سن جامع 4 فأستر جعوا مأ استولى علبه الميورقي دن 
البلدان ٠‏ ونزلوا على ب«جابة في صفر دسنة 81 بحنود لا قبل ليحى بها » 
ذثير ومن معه من الملثمين ٠‏ واحقوا بعلى وهو محاصر لقسنطينة ٠‏ 
كانت دك تهج ببحابة سسيعة أشهر خذيوا ذسها لبذي العياس ٠‏ وخطيبهم 

عسكر السيد ابو زيد بتيكلات من ظاهر بحايةواطاق عمهاباموسى 
دن معتمله ٠‏ ثم رحل اثر ادن غانية ١‏ فأحلاه عن قسنطينة واتبعه الى 
نقاوس ومقرة 4 ودخل على دن اسسحق الصحراء ٠‏ وملك قفصة 
واستقر بها : واستقر ابو زيد ببجاية ٠‏ 
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أشير ٠‏ فسرح آليهم السيد آبو زيد ابنه عمر ومعه غانم بن مردنيش 
فأوقع بجموع غزي وقتله ونصب رأسه ببجاية ٠‏ وغرب أبو زيد بني 
حمدون الى سلا لاتهامهم بتأديد ابن غانية ٠‏ ثم استقدم المنصور أيا 
زيد من بحابة ٠‏ 


واجتمع الى ابن غانية بافريقية جموع العرب من رياح وغيرهم ٠‏ 
وانضاف اليه قراقوش بمن هنالك من الاتراك ٠‏ وبايعوا على بن 
اسحق ٠‏ ولقبوه أمير المسلمين فجدد رسوم الملك واتخذ الآلة ٠‏ وأوفد 
الى بغداد ابنه وكاتيه عبد الير بن فرسان بالبيعة وطلب المدد ٠‏ قآمر 
الخليفة عماله بمصر والشام بمدده ٠‏ فعظم سلطان علي بن غانية 
واستولى على افريقية وانزل بأهلها وعمرانها بلاء لم ينزل بها آيام 
دخول اهلالبيين ذكر تفصيله ابن الاير وأهم المنصور أمره فخرج 
بجموعه الى افريقية سنة 88 وكانت بينه وبين ابن غانية وقائع ين 
قاصلة ٠‏ * ثم عاد الى مراكش. ستة 84 ومات في هذه السئة ة علي + ن غانية 
ينفزاوة سن ناحية الحريد ٠‏ قخلفه أخوه بحى «وتقل القت الى الزو 
بعد ستة ٠597‏ 0 


خرج من بجاية واليها السيد ابو الحسن ف جيش عظيم للقا 
٠‏ قال صاحب الممحب « لم أر المموحدين حيشا أضخم منه 


وذ تكن سلاحا ولا أل سن عدة ٠‏ وفيه من أعيانهم وشيوخهم حمللمة 


واقرة » أها٠‏ 

الى جاه ووحالسينة + وانوجه --000 سكرة ٠‏ فدخلها ومثل 
بأهلها ٠‏ وس<ن عاملها آنا الحسن بن آبي يعلى ٠‏ ثم ملك تبسة ٠‏ 
وبابعة أهل دونة + وعاد الى المهدية ٠.‏ 
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قوي أمر بحي الميورقي ٠‏ وحاصر قسنطينة ٠‏ فجهز له ابو 
الحسدن عسكرا حفظها 3 قا رتحل 1 ددي الى حصار بحابة ٠‏ وكان المدد 
فاستولوا عليها سنة 99 ٠‏ 
الو ل قحلن وها انا ا واعرعة 
اللاد ألطاعنه ٠‏ وعقد على افرضة لابى محيل دن أبى حفعن نه 003 
وثرق 2ه قلقه أبنو معحمادل بن غن حفص بنواحي انسية 3 ذهزمه أيضا 
الى الصحراء وذلك سنة 604 ٠‏ 

وبعدما استجمع «حي قواه تهغن الى المغرب بغير وبسسبى وبخرب 
حتى بلغ سحلماسة وتقدم الون المغرب الاوسط 5 فخرج الببنه والي 
كلمهياق النسد أبو عمراث ٠.‏ وكان اللقاء على تاهرت « فقتل ابو عمرا 
وغنم عسكره » وشرق ددي بالعنالم فاستتقدها منه والي نونس ه وفتك 
به فتكا ذهب بقوته » فأخذت ثورته فى الضعف ٠‏ وذلك سنة 606 ٠‏ 
آبو العلاء ادريس بن يونس بن عبد المؤمن » وطارد بحي بن غانية ؛ 
فلحق بالزاب ونزل سسكرة ؛ فاتبعه ابو العلاء اشه ابا زيدء 
فأجلاه عنها ٠.‏ 

انتفل ال ف الى ا مغرب الاوسط والنقسمت زنا'نة علسة وعلى 
الموحدين 50 بينم وقانع » قتل 2 بعضها أمير مغراوة منديل بن 
عبد الرحمن بمتيجة سنة 622 ودخل بحى بعدها الحزائر » ولكن نحمه 
فقول 
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وي سنة 24 كان واي تونس عبد الله بن أبى محمد بن أبي 
حفص ضشلغه أن ادي بن غانية دخل بداءة عنوة : وتخطاها الى داس 
وعاث ف 'نلك النواحى فاخذ السير حتى دخل بحابة وسكن أحوالها ع 
وسار ال متبحة 56 له » قبلعة أن وى قصد سحلماسة » كانكهما الى 
تونس ٠‏ 

وف سنة 25 تولى نونس أبو زكرياء أخو عبد الله المتقدم + وهو 
جد الملوك الحفصيين ٠‏ خصرف عزمه لاستتصال حركة ابن غانية ٠‏ 
فشرده عن الزاب وورقلة ٠‏ وانزل الحامية باطراف البلاد ٠‏ فلم يزل 
بحي شريدا الى ان هلك سنة 681 بوادي شاف وقيل بالزاب ٠‏ 


دامت ثورة ادن غانية صف كرك يا ولم 0 الوطن منهاأ غير 
وخردت تاهرت وقعم عحسة وزرقة والخضراء وشلف ومشتبحة وحمزة 
ومرسى الدجاج والجعيات والقلعةه ٠.‏ 

ولقد كان بنذو عغانة ترومون احماء سلطا نهم بالمغرب فلم نححوا 
لقوة الموحدين وجدهم ٠‏ واكن تنج عن ثورتهم تخريب كثير مان 
المدن وشغل الموحدين عن موالاة ال<هاد بالاندلس واضعاف دولة 
تى عبد المؤمن وظهور الحفصيين ٠‏ 


وكان على وى اننا غائية اتن 2 علو اأهية والاقدام على 
العظانم د العناء ف مواقف الحرب +٠‏ وكان كاتيهما عيد الير بن فرسانث 
العسانى مثلهما شحاعة واقداما ٠‏ وهو أدرب بارع ومن شعره 
بخاطب بحي بن غانية ٠‏ 
اجمنا ورمحي ناصري وحسامي وعدزا وعز مي قائدى وامامي ؟9 
ولي منك يطاش اليدين غضنةفر بحارب عسن اشياله و بحامي 
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أالاغنياني بالصهيسل فانه سماعي ورقراق الدماء مدامي ا 


7 العرب في الدولة المؤمنية 


وحد العرب بغيتهم ف الدولة الصنهاجية لذمعةها ٠‏ فلما قدم عبد 
المومن لنتح بجاية وفد عليه بالحزائر أميران منهم أحدههما أبو الخليل 
ابن كسلان أمير الاثيج وفي بعض تسخ ابن خلدون أبو الجليل بن 
شاكر ٠‏ وثانيهما حباس بن مشيفر أمير جشم فتلقاهما بالمبرة وعقد اهما 
على قومهما + ومضى لمتح بحابة ٠‏ 

ولا فتحها خشوا على حرتتهم منه فحاربوه مع صنهاحة وقتلوا 
صهره عبد الله بن وانودين ٠‏ ثم اجتمعوا بظاهر باجة » فوضعوا ما بينهم 
من ترات ٠‏ ودعتهم المصلحة المشتركة الى الانحاد على آخراج عبد 
الممومن من البلاد قبل ان يرسخ تفوذه قيها وجمعوا نساءهم وأموالهم ٠‏ 
وارتحلوا لحرب عبد المٌمن ليكون اقاؤّهم أصدق وقدمهم في الميدان 

وهؤلاء العرب هم الاثبج ورياح وزغبة وقرة ٠‏ وأمير رياح 
يومئذ محرز بن زياد بن فادغ احدى بطون بنىعليء» ومن الامراء سواه 
جبارة بن كامل وحسن بن ثعلب وعيسى بن حسن ٠‏ وآرسل اليهم 
رجار صاحب صقلية يعرض عليهم انحاده اباهم بخسةآلاف فارس من 
النصارى ٠‏ فأجابوه يشكرون له صنيعه وأنهم في غنى عن نجدته 
اذ لا يستعان بكافر على مسلم ٠‏ 

وبلغ عبد المؤمن خبرهم ٠‏ وكان ببجابة على ما قال البيذق وهو 
شاهد لهذا الفتتح ووقائعه فخرج للقائهم عبد الله بن عبد المؤمن ٠‏ 
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وأمده أبوه بالرحال فبلغ حجيشة أكثر من ثلاثين آلف فارس « وانضاف 

النقى الدمعان ناحية سطيف ؛ قال البيذق سنة 46 وقال ابن 
الاثير ف هر نه 48 فذاخر الموحدون حتى حل العرب دمن جال 5 
فمالوا عايهم وهم عأى عبر أصة ة واشتد القتال ثلائة أيام ٠‏ ثم انهزم 
العرب ف اليوم الرابع + وتبءهم الموحدون الى ناحية 'نبسة ٠‏ 

قال اب نالاثير : 2 وترك ا لعر ب جميع ما لهم من أهل ومال وأثاثو نعم 
ووكل بهم من عفظهم ويقوم بحوائجهم ٠‏ ولما وضلوا معه مراكثن 
أنزلهم المساكن المسرحة واحرى لهم النفقات الواسيعة ٠‏ وأمر ابه 
ححا 1 كات اا الغري وبعل.هم أن نساءهم وأولادهم تخنك 
الحفظ والصيانة +* وأنه قد بذل اهم الامان والكرامة ٠‏ فوفدوا عليه 
دمراكشن + ورد عليهم نساءهم وأولادهىم وأعطاهم أموالا جزيلة ٠‏ 
فاسترق قلو بهم بذلك ٠‏ وآقاموا عنده +٠‏ وكان بهم حفيا ٠‏ واستعان 
هم على ولابة اينه معحم-ل للعهد « اه +٠‏ 

وقال البيدذق 2 ترك عمد المومن من عنام العرب وسسيها بقاس 
ومكئاسة وسلا ٠‏ وحمل موه الى مراكشس سللاطينهم وعيالهم « وهم 
ديفل بن ميمون و<باس إن الرومية واين اازحامس وابن زياف وأبو 
قطرد وآبو عرفة واأقائد دن معرف ٠‏ 3 دهن عليهم ورد عليهم عيالهم 
وأعطاهم المال وصرفذهم ال بلادهم + وذلك ستة 57 )© أهاه 

وأرى أن الامراء الذين نقلهم عمد امن معةه غير الذين كاتيهم 
جمعا بين الروانتين فان الواقعة عظيمة جدا لحجمع كل من الفريقين قوته 
فها ٠ه‏ خلا اسلتوقيها ابن الاثير أ وات كان مؤؤرحًا تصيرآ ب لبعده عنها 
ولا سيتوقيها الليذق ‏ وان كان حاضرا ‏ لغفلته ٠‏ 
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ولا عاد عبد المؤمن الى المثشرق وقنح المهدية أحضر أمراء العرب 
واحلفهم ف مصحف عثمان (رض) على الستمع والطاعة والسير معة 
للحهاد بالاندلس ٠‏ واستصحب منهم ف عوده كلما قرب من وهران 
المغرب الفا من كل قبيلة بعيالاتهم ٠‏ وكانت نيته اخلاء افريقية من العرب 


ونقلهم آلى المغرب والاندلس ليبعدهم عن الصحراء ويقربهم من عاصمته 


ويشغلهم بالجهاد ٠‏ 


وف سنة 58 خرج عبد المأؤمن مسن مراكش يريد الجواز الى 


نظمه وهي 0 
أقيموا الى العلياء هوج الرواحل 
وتودؤ 1 لضي القضين توي زر 
واسيضص ما تربور كان فرتده 
تغالوا "فق شبمت. الن الترو نة 
هى الغزوة الغراء والموعد الذى 
عدا م الي وافاسيي 
وتسويهكم نعمى ترف ظلالهما 
فلا تتوانوا فا - دار غنيمسة 


وقودوا الى الهبجاءجرد الصواهل 
وشدوا على الاعداء شدة صائل 
فوت الصبا في شدة المتواصل 
على الماء منسوج وليس بسائل 
وها جبعت من باسل وابن باسل 
عواقيهما منصورة بالاوائل 
تنحز من بعد المدى المتطاول 
بها نصف التحقيق من كل باطل 
وحسبكم والله أعدل عادل 
وتسربحكم في ظل أخضر هاطل 
عليكم دخير عاجل غير آجل 


« فاستحاب له منهم جمع ضخم فاتزل 


بعضهم نواحجى قرطبة و بعضهم تنواحى أشبيلية ٠.‏ وأقاموا هنالك ٠‏ 
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وزاد فيهم ابو يعقوب وابو بوسف فكثروا ٠‏ واتنشر من نسلهم في 
تلك المواضع خلق كثير ٠‏ وعددهم الآن وهو سنة 621 نحو خسة 
وغيرهم » أه ٠‏ 

وف سلئة 77 وقد على فوسف بمراكثن أمير رياح أبنو سر حان 
مسسعود بن سلطان في جيش عظيم من وحوه قومه بر سدم الخدمة ٠‏ 

وظهر بيعض نواحي افريقية مفسدون من العرب ٠‏ فخرج اليهم 
والي تو نس اليد أبو موسى بن عبد المومن ف الحند وأولياء الدولة 
هن العرب وغيرهم ٠.‏ فانهزم جيشه * وأسره العرب 3 وتفاوض معه أبو 
بعقوب أمير المؤمنين ف فداثه ٠‏ فتقرر الفداء سستة وثلاثين آلف مثقال ٠‏ 
ورآى أبنو يعقوب ان هذا المال مما يمو يهم على فسادهم . فضربوا 
لهم دنانير من الصفر مموهة د وخرج أبو موسى من أسرهم «٠‏ وتوجه 
الى مراكش ٠‏ قُلما كان سحاية دخلها ابن غانية وأسره أيضا 3 

ولا كانت ثورة ابن غانية انضم اليها جشم ورياح وجدهور 
الاشبج ٠‏ وائحازت زغبة الى الموحدين ٠‏ ودافعت ادن غانية عن المغرب 
الاوسط » فاقطع الموحدون بني يزيد منهم أرض حمزة ٠‏ واستظهروا 
بهم على صنهاجة وزواوة ٠‏ ثم دفعوهم لاقنضاء حمابة تلك النواحي ٠‏ 


ولما خرج المنصور الى افريقية راجعت طاعته جشم ورياح وبعض 
القباكل ٠‏ فنقل منهم الى المغرب. قبائل رياح وجشم وقرة والعاصم 
ومقدم ه وبقيت احياء من رياح أميرهم عساكر ابن سلطان الدذوادي 
لما بلاه المنصور من خسبر طاعتتهم ّ 

وحوالي سنة 90 فر من المغرب أمير رياح مسعود أبن سلطا 
الذوادي الملقب بالبلط لشدته وصلابته ٠‏ ولحق بافريقية ٠‏ واجتمع 
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اليه ذو اخيه عسما كر ٠‏ ووصل بده اين غانية ٠‏ كم هلك ا انه 
محمد ٠‏ وكان ركيسا عظيما ٠‏ قام َك حلب بع ابن غانيه على 
الموحدين 3 وقتل ابه عند الله سلئة 606 ف بعد المعارك وابن عمه 
حركات دن ابي الشيخ ادن عساكر وأمير من قرة ٠.‏ و اجتمع الى محميد 
ابن مسعود طواعن دكن الشيرحاك ولطيف ٠‏ وصار تعاب دعجموعه4 م دين 
القبروان والحريد الى الزاب والحضنة ٠‏ حتى هلك بحي ى بن غانية ٠‏ 
وامستعاظط سلطان الحقصيين ٠‏ 


8 - البرير في الدولة الؤمنبة 

فعدى الأوحدوث على متهاحة ٠.‏ وحاوات الثورة عليهم واتحدت 
0 ابن غأنية ٠‏ ولكنها ! م تقلح ٠‏ وظهر أن اي ابدتهم ٠‏ كان 
سد : ى المدينة اأوحيدة التي لم بدتلها ابن غانية ٠‏ ولم نعلم انه 
0 0 الى نواحي ميلة 4 وكان أولاد عادوه دن سواق رؤساء 
سدو تكش موالين للموحدين 4 وكان أبو نكر حد دي ثات من دذي 
تليلان هو الذي فرض المه رم للموحدين على أهله بحجيلهم المعترض 
ما بين القل وقسعاينة » وام يزل بنو تايلان وسدو بيكش على ولانهم 


58 


أفضشى الامر الى الحفصيين ٠‏ 


حش 


وواهاصة المغرب اندر حت ف كومية وواهاصة عنابة ريما كان 
فأوقع بهم ٠‏ 

وهوارة تيسة كان لها شأآن في ثورة ابن غانية وأميرهم «ومئد 
حناش هن و نبمن 4 وأوقع 4م سنة 624 والى تونس عند الله دن عبد 
ٍ 78 5 3 و 56 3 05 0000 
الوابعة بن ابي حفص فحص ابه ٠‏ واعتقل مشائخهم 0 وانفدهم الى 
المهدية ٠‏ 
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وكان ينو ومانو هم السايقين الى عبد المؤومن ثم وفد عليه بعد 
واقعة منداس وهو محاصر لوهران سيد الناس بن أمير الناس الشيخ 
بني لومي وحمامة بن مطهر شيخ بني عبد الواد وعطية الحيو بن مناد 
ابن العيباس بن دافلان ا منكوشي شيخ بنى توحين اء ثم خالف يبنو 
داو هي ٠‏ وتحصنوا بالحجعيات 5 فأخضعتهم العسشاكر و« ونهلوا ماهم الى 
ماخوخ فضعف أمر دني ومانو وني يلو مي 2 واستعلى عليوم دو 
توجين وو عبد الواد . فتفرقوا أوزاعا فى زناتة ٠‏ 

ومعراوة شلفت دن ورسيقات وغيرهم استقاموا على الطاعة ٠.‏ 
فلحق بهم عبد الصمد بن محمد بن خليفة بن وراين سعيد بن خزرون 
ابن فلفول 3 ونزفج منهم ل وده د وعرف دافده ادو ناس بن عسد 
ذهابهم الى افريقية وابابهم منها » فيحسن خدمتهم في مقامهم لديه » 
الادة منهم ذخيرة وظهرا » فاكتسب ثروة ٠+‏ واستركب من قومه 
واستكثر من عصاته ٠‏ 

ولما هلك خلفه ابنه منديل وحافظ على ولاء بدني عسد المؤمن 
وحضر محهوم غزوة الاراك سئة 591 واخضع لهم واتشر رس وللدية 3 
واجلب على متبحة ٠‏ ولقى بها ددى بن غاشية ٠‏ فانهزمت عنه مغراوة ٠‏ 
وقتل هو صيرا سنة 622 وصل شلوه بالحزائر ٠‏ 

ونترك ابناء خلفه أكبرهم العياس » وظهرت ايامه دولة الحفصيين ٠‏ 
تاكن نمونها ساف الى قبت الواد » 
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وبنو نوجين صدقوا ف ولاء الدولة » وكانت بين شيخهم عطية 
الدبو وشيخ عبد الواد عدوى بن ,نكثمن من بني القاسم حروب شداد » 
واستمرت بين القميلتين الى ما بعد سقوط الدولة المؤمنية ٠‏ 

وما هلك عطية خلقه ابنه العياس وكان دليل المنصور الى تلمسان 
فى ققوله الى مراكشش سئة 584 : واجلب يقومه على ضواحى المغرب 
الاوسط ل ثم نقذى طاعة الموحدين فدس عليه والي تلمسانث أبنو زدد 
ابن بوحان من اغتاله سنه 607 ؤخلفه ابنه عبد القوي + وكان قد حضر 
بسني توحين وقعة ؛ الراك ولما ظهرت دولة الحفصيين أخدذ بدعوتها مشاقة 
لينى عبد الواد ٠‏ 

وبنو راشد كانوا أحلافا لبنى عبد الواد يوالون من والاهم 
وبعادون من عادوهم » وركاستهم في بني عمران منهم لابراهيم بن 
فقتل عمه ابراهيم » وخلف ابراهيم انه ونزمار : وكان معاصرا 

ونو عيد الواد كانوا أصدق زناتة ولاء الموحدين ٠‏ ورئاستهم 
ف بني القاسم فكان منهوم لعهد عبد المومن عدوي بن دكنيمن وعد 

واقطعهم الموحدون حزاء اخلاصهم بلاد دي ومانو وذي يلو مي 0 
وحدثت الفتنة بين بني طاع الله وبني كمي من بطونهم » فقتل كندوز 
فوسف » وقتل كندوز في بعض حرو بهم » وبعث برأسه الى تعمر اسن 
ارات لحل فلجق عيق للد بق كلاوج ل كمه تتورنين أيام أبي 


زكرياء الحفصى ٠‏ 


وكان جاير ابن بوسف قد حضر ببني عيد الواد وقعة الاراك » 


وي أيام الملأمون انتدا خلاف دني عبد الواد © خقد كان والي تلحكات 
السيد آيا سعيك عثمان فاغراه عاملةه الحسن بن حيون الكو مي سبأى 
عبد الواد لما رآه مه م على الضاحية » فاعتقل مشيختهم » وسعى 
ف خلاصهم 0 راهيم 0 ن اسماعيل د . سن علات زعيم الحند مسن لمتونة 
اليسات 4 خاغتال ا بن عبول ل مشيخة أي عبد الواد ثم 
يو سيف 0 فتك به 05 ودخل المدنة ددعوة المأأمون 4 فكتب له المأمون 
بولانتها » ثم خرج لاخضاع ندرومة » فقتل في حصارها سنة 229 
فخلفه ابنه الحسدن ستة أشهر » وتخلى لعمه عثمان ابن توسف ع 
ولم بحسدن السيرة فاخ رحته الرعية كه 31 وقدموا مكانه ادن عمة 
انا عزة زكزات دن زيان ومنهم م ن سسميه زبيدان » فشثاقه بنو مطهر 
وأحلافهم دشو راشد » ذكانت. دبنوم حروب هلك فيها أبنو ء عزة سنة 38 
ذخلقه أخوه يعمر ادن ايم يزالوا آخذين بدعوة بنى عند 
ففتله تعمراسن واستقل بالامر واورث بشيه دولة عظمى 

وو مردن كانوا معادبن للموحدين 4 ففروا بعك واقعة منداس 
ل الصعحراء وبلغ أميرهم الخضب بين عسسكر حرروج العنانم دكن 
قومه » فاستنحد عيد المؤمن أولياءه من زنانة ٠‏ وكتب الى عبد الحق 
ابن متعفاد » فخرج ف خمسمائة فارس من قومه 0 ولقي بني مررإن 
بشخص مسونث 4 وقد احنتازوا العناتم » فاستنقدها مدوم 4 وقتل 
المعخضب « 
فخلفه ابنه محيو ٠‏ وحضر بقومه وقعة الاراك فجرح بها ومات بالزاب 
2 صفر سئة 92 ذخلفه ابنه عيد الحق ودخل بقومه المغرب ستة 610 
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قا 5 بني عبد المثومن قحاربهم هو وبنوه حتى استولوا على 
مر اكش و و الدولة المردنية ٠‏ وهكدا قضى عيد المومن ووه 
5 نهاجة وأحيوا زناتة ٠‏ فكانت هي القاضية عليهم ولا اشار 
العالى<ة 


9 المسيحية والاسرائلية 


كان المسسحيونث والاسرائليون بالمغرب م١‏ ن عناصر أجنسية هصسكية 
ومن دقفي دن البردر بعد الاسلام فتمميكا باحدى الدياتنين تو سي 
أصله وصار معدودا من الاجاف ٠‏ وكانوا إتسمتعون بحر بة واسعة حدى 
ذهرت دولة الموحدين 0 

وكانت الحروب الصليبية بومئد بالمشرق قاثمة على ساق وادعى 
الموحدون الخلافة ٠‏ فلعل عبد المأومن رآى أن يحعل المغرب كجزيرة 


يه 
الاجنبية ٠‏ 


قال القفطى ف كنابه أخبار العلماء باخبار الحكماء : « نادى عبد 
المؤومن في قينا لمك باخراج البهود والنصارى ٠‏ وقدر هم مدة ٠‏ ومن 
أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ومن بقي على ماته ولم بخ 
بعد الاجل فهو في حكم السلطان مستهلك النفس والمال فخرج 0 
وبفي من ثقل ظهره وشح بأهله وماله ٠‏ فاسر الكفر وأظهر الاسلام 
والترم شعاره وجرثكياته من صلاة وقراءة » اهاء 

قال ذوماس : « وبتوالي الايام اندمج المسيحيون في عسوم 
جيرانهم المسلمين » اه ٠‏ ويظهر أن اليهود لكثر تهم لم يندمجوا في 
غيرهم * وكان أبو يوسف المنصور يقول : « او صح عندي اسلامهم 


330 لد 


سملي ولكني 0 ف هي ٠‏ 0 تتعقد د ذمة لمرو 
ولا نصراني » منذ قام أمر المصامدة » ولا في جميع بلاد المسلمين بالمغرب 
في المساجد ويقرئون أولادهم القرآن جارين على ملتنا وسنتنا » والله 
أعلم بما تكنه صدورهم وتحويه بيو :6م « اها ٠١‏ نقله صاحب المعجباء 
وقال ٠‏ 

« وف آخر أيام آبي يوسف آمر أن تتميز يهود المغرب بلباس 
يختصون به ٠‏ وذلك كياب كحلية واكمام مفرطة السعّة تصل الى قريب 
من أقدامهم » وبدلا دن العمائم كلوتات على أشتع صورة كانها البراديم 
كذلك الى أن غيره أبو عبد الله الناصر بعد أن #وسلوا اليه بكل وسيلة 
واستشفعوا بكل من يظنون ان شفاعته تنفعهم فأمرهم أبو عبد الله 
وهو سنة 621 »6 اه ٠‏ 


وقد ضار .الحقصيون سيؤروق: انضا الهود لانن ويتشتتفوتة 
الشكلة : ولم يعد المسيحيون الى المغرب حتى بابع أهل مراكش المأمون 
وهو باشبيلية سنة 624 فلما توجه الى العاصمة بلغه أنهم تكثوا سعته 
فاستعات بالمسيحيين ‏ 3 00 من الاندلس ٠‏ وشرط اهم حرية دينهم 


قال ذوماس : 2 وف أيام ابناء الممصور كان رجال الطرق 
كل حرية وإسامارن تعاملة مسح ومين نحضيات الجعار الأوريةة 


331 د 


ولؤدود هناك وظا نفهم الدينية من عقد نكاح ووعظ ويزورودث 2 
الميحيين ويتحملون لهم الاعانات وعبارات الشسلية ورهمأ اضطروا 
لاتباع زي أهل البلاد فسيح لهم اليابا هنوريوس الثالث سنة 626 
(1229 ) بتغيير لباسهم واطالة احاهم ما داموا في المغرب ( وكانت 
عادتهم حاق الالدي والشوارب ' وارسل دن حاء بعك هنو ربوس دن 
الذين كثر عددهى حتى وضع على ر أسهم قس من رئة افيك سنة 630 


(1233 م اه كلامها ٠‏ 


0 - الاقتصاد والعمران والحضارة 


لم تعرف الحزائر في حياتها ابام أمن وعدل كاأيام عبد المومن 
ونشية فنشطت لذلك الحركة الاقتصادية الداخلية 6 ورمسط العرب 
بقوافلهم التحارية دين الحهات الشبمالية والحتوسة وقوى اتصال المغرب 
بالمشرق تحاربا برا وبحرا ونظمت التحارة الاروبية مع المغرب ننظيما 
دولا “كانت ق الدرحة الثافة بالضنية لتحاوة المترى + 

عقد عيد الم من معاهدة تحار ئة مع دول أوربا وكانت جمهورية 
جنوة انشطها تجارة فعقدت مع عبد المؤومن معاهدتها التجارية سنة 548 
(1153 م) ثم أوفدت سنة 555 (1160 م) قنصلها أطوبون من أسرة 
كاملة الشهيرة فقابله عمال عند الموّمن بالاجلال أنما حل حنى قابل 
عبد المؤمن وأمضى معهة معاهدة تضمن جربة التحارة لرعانا حلوة برأ 
وبحرا على أن بأخد عن اليضائع الواردة الى بحابة العشّر والواردة الى 
غيرها ثمانية مدن ماغة ٠‏ وأ سيت حنوة أثر هذه المعاهدة مركا خاصة 

وكان حاية قناصل للدول التجارية لحفظ حقوق رعايا دولتهم 


وكاتب خاص لضيط حساب تجار دولته وتقديمه للديوانة المؤمنيةاء 
ومراسي الحزائر التجارية العظمي يومئذ هي هنين مرسى تلمسان 
وطريقها الى الاندلس خربها شرلكان ٠‏ ويبليها قسرقا المرسى | 
فوهران فارزبو فمزغران فمستغانم فتنس فشرثال فالجزائر فيحاية. 
فجيجل فالقل فاستورة قرب السكيكدة قبونة ٠‏ 

وكان تجار أروبا يستوردون من المغرب الزيت والصوف والشب 
وريش النعام والأدء ومواد الدباغة النباتية والشمع والزييب وسائر 
القواكة الشافة و صدروق الله اللف ونائر الاقيفة والذعب والققة 
والتحاس وسائر المعادن قطعا ومصنوعة أوا في وأدوات منزلية كالمرجل 

والابر والسكين والناس اليوم من قبيلتنا وجيرانهم سسمون السكين 

0 الجنوي 6 

ولكي تتصور ما بلغته الثروة الجزائرية اجمالا استحضر ان 
دولتها المؤمنية كانت لا تعرف جورا ولا يدخل خزينتها إلا مال 
الزكوات وخراج الارضين وما تفر ضه على السلعم الاجنبية ومع ذلك - 
كانت ماليتها وافية بشؤونها ولم يشك جنودها نقصا في المرتب أو تآخرآ 
في قبضه على كثرتهم واتتنصابهم في سائر المدن حاميات وانتقالهم حينا 
فحينا الى الاندلس مجاهدين أو الى افريقية للثورات مسكنين ٠‏ 

رلقد حافظت الدولة المؤمنية على ما قبلها من عمران وحضارة 
. واربت على من تقدمها فيهما غير أن عنايتها بالاندلس والمغرب الاقصى 
الاندلس أيام المرابطين ثم تلتها ولاية بجاية أيام الموحدين ٠‏ 

وف سنة 540 آمر عبد المؤمن ببناء أسوار تاقرا مسقط رأس»ه 
وأعلى الاسوار وحصن المدينة وبنى جامعها ٠؟‏ . 

وفيٍ سنة 555 عاد من قتح المهدية فمر بالبطحاء وكانت مدينة 


3 عه 


بنواحي شلف شمالا شرقيا من غليز زاث .0 خردت فأمر عيد الم من ا 
قال لين أي 0 

ا ل اك الشا 
والتغرب عن أوطا نهم وأولادهم عزمت طائفة مذ هم على اغشال عند 
المومن إذا نام ف خمانه فأعلمه شيخ نهم 82 له دعني أبنت على 
عراشك فان فعلوا كنت فداءك فبات على فراشه فقتل » فلما صلى عيد 
المؤمن الصبح افتقده فوجده مقتولا ٠‏ فحمله بين بدي مسيره على ناقة 
لا ستودها الا ا ورا وه اء 
القبة حا أمعها 4 ثم أمر سناء المدينة حول المستحد 4 فتك بالمدنة عشرء 
من كل فبيلة من قبائل الممريةء فقس الشيخ هناك معظم عند أهل تلك 
البلاد يزار | لى اليوم » اها ٠.‏ 

وذكر الدمشقي من أهل القرث الحادي عَم ف أخبار الدول مدينة 
البطجاء فقال : « مدينة عظيمة ببلاد الغرب في وطأة من الارض وتسمى 
مديئة السدرة وها أنهار كثيرة » اهاء 

وقال أبن أبي زدع يذكر آنا بوسف المنصور 58 «: وحصن البلاد 
وضبط الثغور وبنى المساجد والمدارس في بلاد افريقية والمغرب 
الفقهاء والطلبة على قدر مراتبهم وطبقاتهم وأجرى الاتفاق على أهل 
المارستانات والجدمى والعميان في جميع عمله وبنى الصوامع والقناطر 
الى سويقة بنى مضكود © اها ٠‏ 

وكان السادة من بنى عبد المؤمن ولاة بحابية وتلشنان يعون 
بالبناء والغراسة عناية الملوك » قال ابن خلدون يذكر ابا الربيع سليمان 
ابن عبد الله بن عبد المؤمن والي بحاية : « وهو الذي جدد الرفيع 


334 ل 


والبديم من رداضها وكان بو ناد شيدوهما من قبل 4 قاصابهما 
الخراب 4 اه 3 

مقينة للحضارة فالامة تكون فى ذلك آنشط ما مكون واللاد أهس 
هنا نرى إو 


العلوم والآداب 


لم لدع الموحدون الخلافة حتى نهضوا بما نهض به قبلهم 
العباسيون والفاطميون من نشر العلوم الاسلامية والفلسفية تفسيرا 
وحداثا وفقها وكلاما ومنطقا ورئاضة وسياسة مدنية ومنزلية وخلقة 
وغير ذلك من كل ماعرف ببغداد والقاهرة قبل » وامتاز عصرهم العلمي 
على ما كله دالاتقان والدقة وعلى ما بعلده عار الجمود والاقتصارز 
على الموجود ٠‏ 

ولقد كانت العلوم الطبيعية والاننظقار الفلسفية مرغ ونا عنها 
بالمغرب خصوصا أيام المرابطين الذين حتكموا الفقهاء في دولتهم فارهقوا 
الممكرين خشية منهم 5 ى تعاليم الاسلام 6 ولما جاء الموحدون وكان 
كاناقع مداراكي ل كل المرم عدوا يووا يناو الدين منها 

فحافظوا على جوهر الدين بنشر أصوله العقلية والنقلية وتركوا 
وخالطوهم ف مجالسهم ء» وأنشأوا المدارس وكهوا طلبتها مؤئة 
الاستوزاق وكان يعقوب المنصور يقول : 


ل 3358 ل 


د با معشر الموحدين أنتم قبائل فمن نابه أمر منكم فزع الى 
قبيلته » وهؤلاء الطلبة لا قبيل لهم إلا أنا » فمهما نابهم أمر فأنا 
ملجأهم وإلى فزعهم وإلي ينتسبون © + قال صاحب المعجب : فاه 
المنصور بهذا لا بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقرييه اياهم 
وخلوته بهم ٠‏ 

وأظنك إذا صدقت البحث وأجدت النظر لا تحد عصرا تخت 
فيه الفلسفة والشريعة كعصر الدولة المؤمنية » فهذا الحفيد ابن رشد 
أعظم فلاسفة الاسلام نجده أيضا من أعاظم حفظة الشرريعة ناهيك 
بكتابه بداية المجتهد » وكان مقربا لدى المنصور ء فلم يحرم الناس 
مواهيه وكثر تلاميذه » وكان منهم أبو عبد الله محمد بن سحئون 
الكومي الندرومي من قرية ندرومة ٠‏ 

شملت هذه النهضة العلوم والآداب والصنائع والحرف » فساعدت 
على أنشاء مدنية ' ان لم تكن أعلى اد الشر نف 
الغرناطي في شرح مقصورة حازم ٠‏ 


« ونتعلق بذكر الهالة ما حكاه أبو عبد الله بن عياش كاتب 
المنصور أبي بوسف يعقوب » قال كان لابى بكر بن مجير وفادة على 
المنصور في كل سمنة ٠‏ فصادف في احدى وفاداته عليه فراغ المنصور 
من احداث المقصورة التى كان احدثها بحامعة لد 
مراكش : وقد وضعت على حركات هندسية ترفم بها لخروجه وتخفض 
لدخوله » وقد انشده الشعراء في ذلك » فلم يزيدوا على شكره 
وتجزيته الخير فيما جدد من معالم الدين وآثاره » ولم يتصدوا لوصف 
الحال فانشد ابن مجير قصيدته التى أولها : 


أعلمتني القى عصا التسيار في بلدة ليست بدار قراري 


-3386 لد 


واستمر فيها حتى آلم 2 المقصورة فقال يصنها : 


طورا تكون بما حوانتهة محيطة 


4 00 بدن الاسسوار 


وكأآنما علمت مقادبر الورى 
سدو فتيدو ثم تخفى 

قال المقري : « وقد بطلت حركات هذه المقصورة الآن وبقبت 
آثارها حسسما شاهدتهة سئة عشي وآلف © ٠‏ 


ف قومه فاشيحك اانعى الزوار 
كتكتيوق المالات للاقمار 


تعلدهة 


وكان شاعر بنى عبد الم من منقسنطينة اباعلى حسين بن 0 
الفقون ٠‏ مال عبد القادر الراشدي : « وبنو الفقون من قرية فقونة 
بأوراس ولم ,تحرر لي تسنيهم » وفك على خلةانهم بدمراكشس ونظم 
رحلته في قصيدة ذكرها العبدري في رحلته والمقري في تمح الطيب ء 
وامتدح الناصر بن المنصور بقصيدة بليغة لما نزل بقستطينة سنة 601 
وكان كثر الوفادة على السادة من ولاة بحاية : وله ديوان شعر كان 
موحودا بأبدي الناس ء* 

وكانت بحاية يومئذ عاصمة المغرب علما وأدبا لا يفوقها إلا مراكشس 
انه الخلانة لاني اناس الغبريني جزء فٍ علماثها واديائها طبع 
بالجزائر » وهو متداول بين الناس ٠‏ 


2] _ الاعتقادات والمذاهب الفقهية 


كان مينى اعتقاد المسلمين في الإله على الكتاب وصحيح السنة ٠‏ 
يثبتون له من الصفات ما أثبتاه وينزهونه عما نزهاه عنه » ثم ظهرت 
بعد ترجمة كتب اليونان وغيرهم أيام العياسيين طريقتا النظر والرياضة 


337 سدم 


لمعرفة الله » وطريقة الرياضة نفرد لها فصلا بعنوان التصوف. ٠‏ وطريقة 
النظر والاستدلال بالطبيعيات على الإلهيات مم التقيد بالدين هي 
المسماة كلاما وأهلها متكلمين ٠‏ 


تكر أهل السنة طريقة الكلام » وسنموا أهلها معتزلة حتى جاء 
أبو الحسن الاشعرىي » فقرأ على أبي علي الجباءي المعتز لي ولازمه 
الى الاربعين من عمره » ثم اعتزل الا تال تصن البييطة فر بيقة الكلام 
نفسها » وألف كتبا كثيرة منها تفسيره المسمى المختزن يا 
محلد » وكانت منه نسخة واحدة بدار الخلافة ٠‏ فبذل الصاحب بن 
عباد ‏ وكان يميل الى الاعتزال ‏ لخازن المكتبة عشرة ]لاف دينار 
لبحرقها » فاحترق ذلك التفسير فيما احترق من الكتب » وكانت وفاة 
الاشعرئ: ببغداد سنة 8324 ٠‏ ش 

وانقسم أهل السنة الى سلفيين يومنون بآآبات وأحاديث الصفات 
كما جاءت ولا يعتمدون على الكلام » والى أشاعرة يعتمدون على 
الكلام ويؤولون بعض كنات وأحاديث الصفات ٠‏ 

وكان أهل المغرب سلفيين ١‏ رحل ابن تومرت الى المشسرق 
وعزم على احداث انقلاب بالمغرب سي علمي *بني 5 
الاشعري ونصرها وسمى لمر ابطين 0 ( مجسمين » وتم انقلابه 
على بذ عبد المؤمن » فتم اتتصار الاشاعرة بالمغرب ٠‏ واحتحبت السلفية 
سقوط دولة صنهاحة » فلم نصرها بعدهم إلا أفراد قليلون من أهل 
العلم في أزمنة مختلفة » ولشيخ قسنطينة في القرن الثاني عشم عبد 
القادر الراشدي أبيات ف الاتتصار للسلفيين طالعها : 


خبرا عني الموول اني كفر بالذي قضته العقول ‏ 


٠‏ فأخد بطر نقة 


ومنذ أعلن المعز بن باديس مذهب مالك أصبح هو مذهب أهل 
السنة بالمغرب ٠‏ وزاده المرابطون تأبيدا ٠‏ فكان لا يقطم أمر في 


مملكتهم الأاميقورة الققياة 11 لكين ففتل فين هو «واققك كتحت 
المذهي: + قال حامق امس : 

« وكثر العمل تكتب المذهب ونبذ ما سواها حتى نسى النظر 
' في كتاب الله وحديث رسونه (ص) فلم يكن أحد من مشاهير ذلك 
الؤفان- مقي نا كل “الأعتناء-- .داق النادن شكفين: ون ” مخوضن قا 
علم الكلام ٠‏ وقرر الفقهاء عند على بن «وسف بن تاشفين #قبيحه 
وكراهة السلف له وانه بدعة ف الدين » وربما أدى الى اختلال فى 
العقائد ذكان يكتب عنه في كل وقت بااتشديد في نبذه وتوعد 
من وجد عنده شيء من كتبه » وأمر باحراق كتب ابي حامد الغزالي 
لا دخلت المغرب وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستتصال 
المال الى من وجد عنده شىء منها واشتد الامر في ذلك » اها٠‏ 

لم أكن ببوركذ" ال ماري غير مده .عالك وها كان نين أغل 

د من أخذ بمذهب الشافعي أو أي شلييان داوود امام أهل 
الظاهر ٠‏ وولادته سنة 202 ووقاته سنة 270 وأظهر من آبدل مذّهبه 
بالاندلس ابن حزم المتوفيٍ سنة 456 ٠‏ : 

وعكست دولة الأوحدين كل ما كان أيام المرابطين » ففي سنة زا55 
بنى عبد المؤمن المساجد وأصلحها وحرق كتب الفروع ورد الناس الى 
قراءة الحديث ثم جاء حفيده المنصور فحرد كتب الفقه من الآبات 
الل 1 سد » فاحرقت مدونة سختون ونوادر ابن أ زند 
ومختصرة وتهذيب البرادعى وواضحة بن حبيب وغيرها ٠‏ ومنع 
الاشتغال بعلم الرأي وآمر جباعة من المحدثين بجمع ؟حاديث من الموطا 
والصححين والترمذي وآبي داوود والنسائي والمزار وآ بن أبي شسة 
وآلذا كىن بوالنيقن. فعشو انها دادر فى الصلاة نوما ملق ه 
فكان يسلي هذا المجموع بنفسه على الناس وياخذهم بحفظه + فاتتشر 
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كسلى وأموال ٠‏ 

آل تعاتب شط 1 لاله ل لطا راو يتدطت نالك 
وازالته من ا مغرب مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القركن 
والحديث ٠‏ وكان هذا مقصد أنه وحده إلا أنهما أم ظهراه وأظهره 
هو ) اه ٠‏ 
الشافعية على بعض البلاد ٠‏ ومال اليهم »> آهاء٠‏ 


3 النتصوف والصوفية 


كان عليه الصلاة والسلام مجتهدا في العبادة حتي ورمت قدماه ٠‏ 
ولكنه نهى من أراد من أصحابه الانقطاع للعبادة ٠‏ وصح عنه « ان الله 
لا سمل حتى تملوا » وظهر بعده بالبصرة وغيرها نساك بالغوا في ااتعبد 
ونقلت عنهم حكايات غريبة في التواجد لسماع القرآن فأتكر عليهم 
الصحابة وعلماء التابعين ٠‏ 

قال ابن تيمية في رسالته الصوفية والفقراء : « والمتكرون لهم 
مأخذان ٠‏ منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا ٠‏ يذكر عن محمد بن سيرين 
انه قال ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن 
يقرأ على أحدهم وهو على حائط ٠‏ فان خر فهو صادق ومنهم من أنكر 


ذلك لانه رآه بدعة مخالفة لا عرف من هدي الصحابة كما نقل عن 
1 أسماء وايئها عبد الله » اه ٠‏ 


ثم ظهر على مرسح السياسة غلاة .الشيعة الامامية والاسماعيلية 
والقرامطة ٠‏ فلما غمرتهم القوة العباسية تدثروا بالزهد والنسك ٠‏ 
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ونشروا دعاتهم ف البلاذ لاصطياد غفل العوام باشراك سداها لتدجيل 
الحواق العيادة والمبالغة في تعظيم آل البيت ونسبة الكرامات. اليهم 
وبهذا تأسست دولة بدني عبيد الذين كان منهم من ادعى الوية 
أو أدعيت له ٠‏ 

هذه صورة مصغرة لحياة المسلمين الدينية والسياسية في القرن 
الثاني ٠‏ قال السهروردي : « ولم يعرف اسم التصوف الى المائتين من 
الهحرة » اه ٠‏ ولا يعرف بالضيط تاريخ ظهور التصوف ولا 2 
ولا أول ضوفي ٠‏ وقد قيل ان الصوف منسوب الى صوفة الذين كانوا 
بجيزون بالحجاج في الجاهلية ٠‏ وأول من سمي منهم صوفة هو الغوث 
ابن مر بن ادبن طابخة بن الياس بن مضر »© ويزيفه انه لم يعرف اسم 
الصوفية لطائفة من العباد ذات شعار خاص لا في الحاهلية ولا زمن' 
. الصحاية والتابعين » وهناك أقوال في تنوجيه لفظ الصوؤفي » نقضها 
القشيري في رسالته » وقال ا د 
قياس ولا اشتقاق والا ظهر انه كاللقب ©» اهاء 

ولم يوجه القشيري تلقيبهم بهذا اللقب ٠‏ فكأنه اعترف الف 
لا أصل له في العربية ٠‏ وهو الحق » فان التصوف معرب نيو صوفية 
( 723805021338 ) وهو لفظ يوناني مركب من.نيوص بمعنى الإله 
وصوفية بمعنى الحكبة ٠‏ وهي طريقة رياضية لمعرفة الله » يزعم أهلها 
مناجاته ووحيه اليهم ونيلهم منه عرفانا ومننا خاصة وانه يتجلى لهم 
في الكون أو الطبيعة حتى بمتز جوابه ومذهبهم وحدة الوجود + 2 
ولمريديهم درجات فٍ السلوك الى هذه الغابة ٠‏ : 

هذا هو التصوف الذي عرفه اليونان والهنود قديما » ثم استقت 
منه المسيحية حتى اذا اتتشرت باروبا غطته فتنوسي بها الى أن أحياه 
بالتآليف العديدة سبينوزا بروخ اليهودي المتوفٍ بمدينة لاهاي «سنة 
8 (16777 م) قصار التصوف معروفا اليوم بأروبا ٠‏ 
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وفحايت لفئلة التصدو ف اليونافة الى الفرئنة 1 #رحيت كت اليوثان 
والهتت فى الذون العنانين لا" سيما آناء :المأمون 6و كان ذلك العصن معتر 
اختلاف دنى ي و اضطر أ سياسى 7 لخن من التصوف كل فرق حسسس 
استعداده وصوره بماأ بلادم غانته ه واختلفت قواعد التصصروف ونظمه 
باختلاف جنسية المتصوف وعصره ومصيره وميله إذ العددة فيه 
الرياضة وما برد على صاحيها أثناءها من خواطر وااهامات » فليس له 
ماج إشيظه ولا #انإن مط علهه + 

وكان من الصوفية من يعتمد على الرياضة وحدها ومنهم من 
بقيدها بالدين » فتعددت مذاهيهم الى سنيين ومبتدعين ومارقين من 
الدين يقولونبالوحدةالمطلقة أو الاتحادالمطاق أو الحلوالمطلق أو الحلول 
الخاص 4 وأهم في تصوير مذاهبهم عبارات غامضة واشارات بعيدة » 
فربما بجمع قارئي كلامهم بين الايمان والكفر وهو لا ,شعر » فيصير 
كمن قال : 

عقد النخلائق ف الإله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

وكان سيد الصوفية السنيين ابو القاسم الحنيد المتوفي سنة 297 
نقول : « الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وقال : « من لم يحفظ القركن ولم 
دكتب الحديث لا يقندى به في هذا الامر لان علمنا هذا مقيد 
بالكتان والسنة »© ٠‏ 

وقد استعمل غلاة الشيعة دعض الصوفية في مقاصدهم السياسية » 
فألف منهم جماعة في القرن الرابع رسائل سموها « رسائل اخوان 
الصفا » وشوا فيها من الكفر والضلالات والاستخفاف بالشريعة ما 
بعلم بمطالعتها » وقالوا انهم جبعوها من كلام الخلصاء الصوفية ٠‏ 

وذكر ابن خلدون في المقدمة امتزاج التصوف والشيعة الامامية » 
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ققال : 2 ثم أن هؤٌلاء المتآخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف 
' وفيبا وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم الى الحلول 
والوحدة ٠‏ وملا الصحف منه مثل الهروي ف كتاب المقامات له 
وغيره 4 و تبعهم امون العر بي وابن سببعين وتلميذهما ابن العفيف وابن 
الفارض والنجم الاسرائيلي فٍ قصائدهم ٠‏ 

2 وكان سلةهم همخالطين للاسماعيلة المتآخرين مسن اأر افضة 
الدائنين أيضنا 00 وألهية الأدمة مذهيا لم تعرقفق لأولهم 6 فاشرب : 
كل من الفر يقين مذهب لخن واختلط كلامهم 4 وتشابهت. عقائدهم » ٠‏ 

2 وظهر ف كلام المختصو ف القول بالقطب ومعناه رأس العارفين ‏ 
يزعمون انه لا يمكن أن يشاويه أحد ف مقامه في المعرفة حتتى بقبضه 
لل ل لا الى ذلك ابن 
سينا ف كتاب ا رات فٍِ توك التصوف مها ' +©» 7-3 إحيلة 
كما قاله الشيعة 9 النقباء » ثم انهم أسندوا لباس خرقة التصوف الى 
0 57 الجماعة حالا 0 تفهيع فقا ضِدَة ك5 كلك الغارابي ا نصر 

بن سينا © فاتهما ددها وحققا فحملا علمه على الوجه المقصود واعذيا 
30 مذهيه المورود » ووافقاه على شىء 6 من أصوله فكفرا 
تكفره « اه ٠‏ ثم قال في العلام على الالميات : « وقد قربه مسن 
ارسطاطليس ف قوله فيها الفارابى وامن سينا » اه ٠.‏ 

وقد استمال الصوفية العامة بتاواهرهم فمالت اليهم لتقريبهم لها 


343 ل 


. طريق السعادة بالرياضة التي هي على العامة أيسر من العلم » وباعتقاد 
أن شيوخهم ,حملون عنهم تقصيرهم في الدين » فكان للصوفية فيهم 
تفوذ اضطر الامراء الحائرين الى خدمتهم وعلماء السوء إلى تأبيدهم من 
غير فرق بين سني وغيره » فأصبح التصوف مطلقا هو لب الدين في 
عقد العامة ومغفلي العلماء ويرحم الله القائل : 

وهل أفسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهياتها 

وقد ضج العلماء الناصحون والصوفية السنيون من أعمال عامة 
الصوفية واضلالهم للعامة » قال القشيري من أهل القرن الخامس في 
صوفية عصره : « ثم اعلموا رس 1 الله ان المحققين من هذه الطائفة 
انقرض أكثرهم ولم ببق في زمننا هذا منهم الا آثرهم : 

اما الخيام فانها كخيامهم وارى نساء الحي غير نسائها 

زال الورع وطوي بساطه » واشتد الطمع وقوي رباطه » وارتحل 
عن القلوب حرمة الشريعة فعدوا قلة المبالات بالدين أوثق ذريعة ورفضوا 
التسيز دين الحلال والحرام ودانوا ترك الاحترام وطرح الاحتشام 5 
.واستخفوا باداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركضوا في 
ميدان الغفلات وركنوا الى اتباع الشهوات وقلة البالات بتعاطي 
المحظورات والارتفاق بما لأخذونه من السوقة والتسبوان واصحاب 
السلطان 6 ٠‏ 


« ثم لم برضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا الى 
أعلى الحقائق والاحوال وادعوا#لهم تحرروا عن رق الاغلال وتحققوا 
بحقائق الوصال وانهم قائمون 0 تجري عليهم أحكامه وهم محو 
وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم » وانهم كوشفوا 
باسرار الاحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم آحكام البشرية 


د ههة ‏ 


وبقوا بعد فناتهم عنهم بانوار الصمدية » والقائل عنهم غيرهم ,اذا نطقوا 
والنائب عنهم سواهم قيما تصرقوا دل صرقوا » أاهاء٠‏ 


حلت الدهر أشطره زمانا 
قما امبصرت دن خل وفى 
ذئاب في ثياب قد ند:, 
ومن .مك يدعي منهوم صلاحا 
ترى الجهال تتبعه وترضى 


فينهب مالهم ويصيب منهم 


وآغتائى 'الغبان» عن التتوال 
ولا انمث مشكور الخلال 
ارائيها با شكال الرجال 
فزنديق تغلغل في الضلال 
مشاركة بأعمل أو يمال 
أساءهمو بمقلبوج الفعمال 


عمامته وهمربه ف الرمال 
تقرمط في العقيدة والمقال 


واخذ حاله زورا قير مسي 
ويجرود التيوس وراء رجس 
القبور والاستتحاد بالمقبور أجاب بها عن استفتاء رفع اليه ونصه : 
« ما تقول السادة العلماء ابمة الدين وعلماء الممسلمين رضبوان 

الله عليهم أجمعين بمن يزور القبور وستنجد بالمقبور في مرض به 
أو دفر سنه أو بعيره يطلب ازالة ذلك المردض وشول 5 سيدي أنا فٍِ 
المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى » وفيمن ينذر للمساجد 
والزوابا والمشائخ حيهم وميلهم © الدراهم والابل والعنم والشمع 
والزيت وغير ذلك : يقول ان سلم ولدي فللشيخ علي” كذا وكذا 
وامثال ذلك وفيمن ستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع 
وفيمن بحيء الى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح 
القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وأمثال ذلك » وفيمن بقصده بحاجته 
ويقول با فلان ببركتك أو يقول قضيت حاجتي ببركة الله وبركة 


345 ل 


الشيخ » وفيمن يعمل السماع ويجيء الى القبر فيكشف وبحط وجهه 
بين بدي شيخه ساجدا » وفيمن قال ان ثم قطبا غوثا جامعا في الوجود ٠‏ 
افتونا مأجورين وأسطوا القول في ذلك »6 اهاء 

ومما يستغرب اتفاق عالمين جزاثريين وحجازي في القرن الحادي 
عقن .على وصف صوفية زمانهما بوصف واحد »ء قال الاخضري 
الجزائري »6 اه ٠.‏ 

وظهرت في هده البلاد طائفة البلع والازدراد 

وقال شهاب الذين المرشدي المي الحجازي : 

قال محشي شيخ الاسلام زكرباء على الرسالة القشيرية الشيخ 
ا ا ا ار 
لا 0 مم لل اه 
وأعداء 0 الداعين اوسيل ارقادم جيك لا عليه لهم الا جمع 
العرض الفاني ولا سعي لهم الا في تجريد القاضني والداني آزاحهم الله 
من جميع البلاد وأراح متهم الدواب والعباد كك قعليك 5 أخى ف 
مثل هذا الوقت بخاصة تنفسك وتباعد عمن بهم تزيد قاذورات 
التبيلك القن والنسك على طرق مد ولد علاتان وله ترفك 
لو فرض ‏ خوارق العادات فانها كما تكون للكرامة توجد لقصد 
الاهانة » فهذه وصيتي اليك قد ذكرتها شفقة عليك دعاني الى ذكرها 
رعاية المقام فتقبلها ومني عليك السلام ع« اه ٠‏ 

وقد أطلنا خلاف عادتنا في هذا الموضوع » ولكنا في الحقيقة قد 
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بالغنا ف الاحا 2 كا نه موضلو ع و بل عر قن ىق له بحيأة المسلبين 
الدينية والسياسية ارتناط فقوي 3 فاك الحدر بالمورخ اهما له وان لم 
السنقة استقصا وه ٠‏ 


وقد عرقت الحزائر التصوف رمن دذى عسيدك 2 الكن العلماء انكروا 


عليهم وكفروهم حتى قال محمد بن عمار الكلاعي الميروقي يوصي ابنه 
من قصيدة : 
وطاعة من اليه الامر ذاازم 2 وان جاروا وكانوا مسلمينا 
فان كفروا ككةه بك فلا تسكن ديار الكافرينا 


قر 0 
فأم يكن 
الو مندة ونشرت المعارف ونصرتث الفلسهة 4 فظهر من الصوكية رحال 


بومئدذ بالمغرب شآن للصوفية الى أن حاءت الدولة 
العامة حنتى سقطت وخلهفتها دول تنازع امراوٌها أمرهم بينهم فضعف 
سلطا نهم ه وعلت كلمة الصوقية فمثلوا أدوارهم مع العامة وكان ذلك 
مبتدا اتحطاط الحزائر والمغرب دنيا وسياسيا ٠‏ 

وجو يفاعي الود الخين رهم العرامي أبو مدين شعيب 
الاندلسى دفين تلمسان المتوفي سنة 591 ( أو ) 594 قرأ بفاس على ابن 
حرزهم وغيره وأخد التصوف عن أي لعزى وتعرف ف عرفة بالشيخ 
القشيري وغيرها » وكثر أتباعه فاستقدمه يعقوب المنصور الى مراكش 
قلما بلغ تلوسياقن توق بها ودفسن برابطة العباد 4 وضر بحه مشهور 
تبرك به. 

ومن كلامه 2 تياد العامة تظهر ولاة الحور وتفسياد الخاصة ناهر 
دجاجلة الدين المتانون ع«( وقال 2 احذر محية الممتدعين ذهو أبقى على 
ديتك 4 واحدذر محية النساء فهو أبقى على قلنك 044 فى 
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ومنهم محي الدين بن عر بي الاندلسي دفين دمشق المتوفي سنة 
8 وكأن ظاهري المذهب ف العيادات باطنى النظر ك3 الاعتقادات سيل 
في فلسةته الى الغموض » ومن آرامه : « التثليث أساس الوجود » ومع 
ان الله ف اعتقادنا فرد فاول عدد فردي ثلاثة لا واحد 6 ٠‏ 

ومنهم ابو الحسن الشاذني نسبة الى شاذلة قرية بتونس قيل 
انها مرناق ؟ وتوف بارض الحجاز سنة 655 والناس فيه بين مادح 
وقادح ؛ وله أوراد واذكار اتتشرت في الناس غربا وشرقا » وتفرع من 
طريقته طرق كثيرة » ويلقب اتباعه بالدراو يش وبالفقراء » والدروبشس 
كلمة فارسية معناها القانم أو الفقير ٠‏ 

ومن كلامه : « اذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسيك بهما 
ودع كش فك » فان الله قد ضمن فيهما العصمة ولم تمتها ف 
الكشف ©) ٠‏ 

ومنهم عبد الحق بن سبعين المتوفي سنة 669 سكن بحابة مدة 
وأقرأ بها ثم لحق بالمشرق وجاور بمكة » وعن قطب الدين القسطلاني 
انه ظهر في المائة السابعة من المماسد العظام ثلاث : مذهب ابن سبعين 
وتملك التئر للعراق واستعمال الحشيشة حكاه في تفح الطيب وذكر 
أيضا : « ان الامير ابا عبد الله بن هود من أمراء الاندلس أرسل 
سفيرا عنه الى البابا برومة ابا طالب بن سبعين آخا عبد الحق فقال له 
البابا ان أخاك ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه » وارى أن هذه 
الشهادة ان لم تدل على مواصلة سرية بين اليابا وعبد الحق تدل على 
قرب مذهبه من المسيحية ٠‏ ومن كلامه في أبى مدين : « شعيب عبد 
عمل ونحن عبيد حضرة © ٠‏ ْ 

هذا وقد اتخذ دحاجلة الصوفية الاتتساب الى سني صوفي عظيم 
سببا للارتزاق وخلبوا عقول العوام بالظواهر والدواعي ٠‏ وغمروها 
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بالخرافات والاضاليل قأوردوها موارد الردى وصدوها عن سم 0 
الهدى ء ولله عبد الحق الاشبيلى استاذ بحاية اذ يقول : 
لا مخدعتك عن دين الهدى تمر لم يرزقوافي التما سالحق تا يدا 
عمى القلوب عروا عن كل فائدة لانهم كفروا بالله تقليدا 


4 _ سقوط الدولة المؤمئية 


كان الاولون من خلفاء هذه الدولة ساشرون أمور المملكة 
بأنفسهم ويطالعون أخبار حكامهم ولا سيما المنصور * فقد قال عنه 
صاحب المعجب ما ملخصه : 

ووكات قم للنائ إعامة ولا مسجب عنه عع ولا كير حنى تميئ 
بين رجلين في نصف درهم + ثم قعد للناس ف أيام مخصوصة لمسائل 
مخصوصة ٠‏ وكان قاضيه يجلس حيث يسمع حكمه في جميع 
القضايا » ليس بينهما غير ستر من الواح وكان يدخل عليه أمناء 
الاسبواق وأشياخ الحضم مرتين في الشهر بسآلهم عسن أسواقهم 
وأسعارهي وحكامهم ٠‏ واذا وفد عليه آهل بلد فآول ما يسألهم عنه 
عمالهم وقضاتهم وولاهم » و بحذرهم كثمان الشهادة » وقد نلو 
قوله تعالى : يابها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين » اها٠‏ 

بهذا استقامت أمورهم » فلما ولي الناصر تغيرت الحالة بعض 
التغير ففوض الشؤن لوزيره أبي سعيد بن جامع الذي لم يكن نبيه 
البيت في الموحدين » فاستهان بشيوخهم حتى فر من بساط الناصر من 

وفي سنة 607 خرج الناصر لغزو الاندلس بعدما استتفر الناس 
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عامة » وأساء ابن جامع التدبير » وأوغر صدور بعض العظماء » فكانت 
وقعة العقاب على المسلمين سنة 609 قو يها كر رجال الدولة ودذهبت 
الحامية من البلدان وانحرف قواد الاندلس عن بني عبد المؤمن ثم 
ظهر الخللاف بينهم انفسهم 4 وتواثيوا على عرش مراكش م فاختلت 
الدولة ٠‏ 

وف سئة 610 صعد بثو مرين الى تلول ا مغرب الاقصى 4 فملكوا 
بواديه وأعلنوا حرب بني عبد المأومن سنة 613 واقتطع عنهم ابو زكرباء 
الحفصي ولانتي تونس وبحاية سنة 28 وثبت غمراسن بن زيان والي 
تلمسان على ولاتهم حتى أخضعه أبو زكرياء سنة 640 ٠‏ 
واجمل امامه بنو مرين » ووفد عليه بغمراسن ابن زيان في ألف فارس 
من قومه » فبابعه بفاس وخلع عليه السعيد وأمره باستتصال مرين 
وأمده بالاموال والرجال » فخرج اليهم بغمراسن حتى ألحقهم بكرت » 
ثم عاد الى فاس فقيل له انك مغدور ٠‏ فعادر فاسا هو وقومه وسالم 
بني مرين » وبعث اليه السعيد بالامان » فامتنع خشية الغدر ٠‏ 

وف سئة 45 خرج الستقيك دن مراكش لاخضاع المستيدين عليه 
من بني مرين وبني عبد الواد وبني ابي حفص » وحشد أمما كثيرة » 
وبلغ تازا في المحرم سنة 46 فأرسل اليه أمير مرين ابو بحي ابو بكر 
ابن عبد الحق ببيعتة » وعرض عليه العود الى مراكش وانه تكفيه أمر 
بحي خدمته ؛ وأمره بامداده وتوجه نحو تلمسان ٠‏ 

وخرج يغمراسن ف أهله وقومه الى قلعة تامززدكت قبلة وجدة 
فاعتصم بها وأوفد وزيره الفقيه عبدون على السعيد بالطاعة والاعتذار 
عن تخلفه » فابى السعيد الا حضوره » فامتنع يغمراسن خشية على 
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لدسسمة ققد الستعيد القلعة وأحال بها كلانه يام وف الرابعم ركب حين 
الواد كان عر ل ل ل ا بعمر اسن وابن 
عمه بعقوب بن حابر قرسين منه ه فعرفا التتعيد وام حرام سر 
الشعاب على مواليه + وبلغ النبآً المحلة فتفرقوا ابدي سبا وذلك في 
صفر سئة 46 ٠‏ 

ويادر بعمر اسن الى السعيد وهو بود بلفسة فحيأاه وخقداه واقسم 
له على البراءة من دمه فلما قضى حمله الى العباد ودفته وارسل مع 
حرمه ا الى اميق + و انمي أمر بني عبد المؤمن 
00 تلمسان من سسنة 589 الى سنة 646 0 منذ مبابعة ا 
0 من سنة 515 الى سنة 1674ء 
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| تمهبد: 
استكان العرب بعد ثورة ابن غانية لقوة الدولة التى عرفت كيف 
تسوسهم ٠‏ لكن الحفصيين نواب بني عبد المؤمن بتونس استقلوا 
عنهم * وحنو الى وطنهم ٠‏ فطمعوا في فتح مراك ٠‏ ولم يووا على 
تحقيق آما نيهم الا بمعاضدة زناتة ٠‏ فعاضدتهم وهي سير نوا ف 
ارتغاء ٠‏ وكانت النتيجة سقوط الدولة المؤمنية وقيام ثلاث دول مكانها 
هم الحفصيون والزيانيون والمرينيون ٠‏ 
لم تعترف هده الدول بعضها لبعض بالاستقلال ٠‏ فاستمرت 
الحروب بينهن + وربما وقعت الحرب بين الامراء المرشحين للملك في 
الدولة الواحدة ٠‏ وتقاربت قواتهم الحربية والسياسية فلم تحسم 
التزاع ء 
وكان ملوك تلك الدول في حاجة الى العرب لكن اضطر بت سياستهم 
معهم ٠‏ فاذا كانت الحرب واحتاجوا اليهم آقطعوهم الاراضي الواسعة 
وجباية القبائل المستضعفة وتفحوهم بالهدابا والاموال وقريوهم بالصهر 
والاستشارة ٠‏ واذا استغنوا عنهم بالسلم قلبوا اهم ظهر المجن وحاولوا 
تجربدهم من امتيازاتهم ٠‏ فلم يعدم العرب في الامراء المرشحين للملك 
والملوك الطامعين في التوسع ما بعينهم على احداث ثورة للاحتفاظ 
بامتيازاتهم ٠‏ 
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وكان العرب تحسئون الاستفادة ف أمثال هذه الظروف لتقورة 
حريتهم وتوسيع محالات تنقلهم في الشمال والجنوب وكانوا غترقون 
حسب ادتراق مصالحهم على الدول والملوك ٠‏ 

وتنج عن هذه السياسة ضعف الدول وفقد الامن وقلة الاتناج 
واستحكام العداوة بين القبائل وطمع اسبانيا في امتلاك المغرب + واولا 
قيام الدولة التراكبة بأساطيلها ف وجوه الدول الاروسة للحق ا مغرب 
بالاندلس وصقلية ٠‏ على أن عوامل الافتراق التى غرست في هذا 
اندور ألم تزل تلحر حجسدمنا الى اليوم ٠‏ 

والمسئول عن هذه اانتائج السيئة هم الحفصيون الذين أسقطوا 
الدولة ال مؤمشة حامية الاندلس وآمسسة العرب. ٠‏ م عحزوا عن حفظل 
ا مغرب وانواحده ا ٠‏ ثم اضطر ست سياستهم هعم العرب وقووا أغراضهم 
فِ الحياة الدوية بدلا / 0 اه ٠‏ والعري بداة 0 - 
خاصة الملك ٠‏ 

0 بهذا 00 وه أساس البحث الناقد اليصير ف قواعد 
0 الملولك الذين كان 1 معهم + مغر لالت من 
عرف حيانه ودقق النظر ف أساليب قار دخه ٠‏ فأدرك الفرق بين أسلويه 
دالكمال لله ٠‏ 


355 سد 


2 رياح والانبج وسليم 


كانت قبيلة عوف بن سليم تجاور رباحا على حدود عبالة 
قسنطينة » وتبلغ ناجعتها نواحي بونة » واها بطنان هما مرداس وعلاق » 
ومن علاق حصن ويحي ومن حصن حكيم وبنو علي » ومن بحي 
العكوب » ومن العكوب أولاد مهلهل وأولاد ابي الليل » ومن أولاد 
ابي _الليل الاعشاش ٠‏ 

وكان ابو زكرياء الحفصي اصطنع عوفا على رياح فاخرجتهم الى 
عيالة كط © وحارنها الدولة على ذللته بالتفار ين فى ا ار 
لا يستبدوا عليها فكان المغلوبون من عوف ,نزلون على رياح الاجلاي 
على الدواة » واستتقرت رئاسة عوف في أولاد مهلهل وأولاد أبى الليل » 
وتنازعوا أمرهم بيهم وأصبح حال الدولة بيهم حال اللقائل : ري 
هذا بحرك سخط هدي ٠.‏ 

وحكيم كانوا حالفون تارة أولاد مهلهل وأخرى أقتالهم 4 
واشتهر من شيوخ حكيم أبو زيد بن عمر بن يعقوب وابنه خليفة ومحمد 
ابن مسسكين وخليفة ابن أخيه » وكان منهم أول القرن التاسع الشيخ 
المرابط أحمد بن أبى صعئونة بن عيد الله بن مسكين ٠‏ 

ولاناسقرة جوت عن دبات اوداق #الأوقر ابي لقص يله 
1 واعتقل منهم بالمهدية رحاب بن محمود وآبنه في آخرين ٠‏ 

وأقطع الحفصيون كرفة بادس والزاب الشرقي وجبابة أوراس 
ا رباحا بين نارين » فلم تفعل كرفة أكثر من المحافظة 

عاى اقطاعها : ولم بجدوا في بقية «طون الاثبج من بقدر على مقاومة 

رباح : وإن بقيت في بعضهم رئاسة ٠‏ 


قال أيه ن خلدون : « ورئاسة أولاد وشاح من دريد لعهدنا متقسمة 
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بين سحيم بن كثير بن جماعة بن وشاح » وآحدد بن خليفة بن رشاش 
ابن وشاح ورئاسة أولاد مبارك بن عابد منقسمة ايضا بين نجاح بن 
محمد بن منصبور بن عبيد بن مبارك ء وعبد الله بن أحمد بن عنان 
ابن منصور © أهاء 

وكان شيخ محيا من العدور في القرن الثامن عامر بن أبي بحي 
اين محيا حبج ولقى بمصر بوسف الكوراني شيخ الصوفية » فلقن 
طريقه وحمل عليها قومه وعني بتأمين السيل فحارب النضر جيرانه 
لافسادهم ٠‏ فاغتالوه + 00 

وف عصره كان شيخ أولاد زكرير يمور بن موسى بن ابي زبد 
ابن زكرير فكانٍ يناهضه في شرفه » ولككن عامرا اسود منه لمعه دين 
مشيختي القبيلة والطريقة ٠‏ 


وكانت عياض تتولى جبابة جيرانها م ن البربر لصاحب بحاية وأكثر 
الاتبج عحزوا . عن الظعن وأقاموا بالمدن وانضوى تحت لواء رياح 
الضحاك ولطيفه والعميور الشرقيود ٠.‏ 

غليت رياح ؟ولة علو منطقتي الهضاب والصحراء من عمالة 
ذأثروا وكثروا واعتزوا على الدولة الحفقصية لبعدهم عن عاصمتها » 
وأصيحوا مآمنا لكل مسخوطل مين الدولة وعو نا لكل ثاثر يخطب 
الملك ٠‏ 

وكانت لهم امتيازات واقطاعات منحهم اباها ملوك أعا نوهم عل 
نموا العرش أو على حماته من ثائر عليه حتى ان الذواودة 0 لهم 
اقسنطينة عطاء معلوم مرب على مراتبهم علاوة على ما بيك »م مدن 
البلاد وما لهم من خفارات © وكانوا معفين من الضرائب وكان كا 
5-200 
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اعانتهم لثائر أو نقصتهم عطاءهم أو منعتهم الامسفل يبدموا في ملوك 
زنانة أو أمراء البيت الحفصي قائدا للثورة » وهكذا استمرت حبياة 
رباح والحفصيين ٠‏ واختلفت أيامهم سلما وحربا » ولم تزد رياحا 
مصالحهم الخاصة وحسب أهوائهم » فريما دعوا القبيلة اليوم الى طاعة 
ملك ودعوها غدا الى حربه » وهذا عبد الرحمن بن خلدون كان مع 
سنة 9 ثم حملها على خربه ومحالمة عدوه عبد العزيز بن ابي الحسن 
سئة 2 ٠‏ ومع هذا التلاعب الذي لم يسلم منة فبلسوفنا ثرآه نوات 
العررب كك كز اهلق الذولةه 

سلطان واخوه عساكر ومحمد بن مسعود * واستمرت الرئاسة في أولاد 
مسعود ٠‏ ومال عنهم ابناء عساكر للدواة سنة 666 فولى المستنصر 
ابنه شبل ٠‏ واستطال على الدولة + وبابع أبا القاسم بن عبد الرحمن 
ابن الامير عبد الواحد سنة 661 وقد نزل عليه نقاوس ٠‏ وخرج اليه 
المستنصر سنة 64 فيلغ المسيلة ٠‏ واعجزه ٠‏ فعاد الى نونس ٠‏ وأمر 
عامل بحاية أبا هلال باستئلافه ٠‏ 
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وخرج المستنصر سنة 666 فعسكر بالحضنة على ثنايا الزاب ازاء 
جموع رباح + وترددت الرسل بين شبل وابي هلال ٠‏ فأقنعه بحسن 
عاقبة الوفادة على السلطان ٠‏ فقدم هو وأخوه بحي وسباع بن بحي 
ابن دريد بن مسعود وطلحة بن ميمون بن دريد وحداد بن مولاهم 
ابن خنفر بن مسعود ودريد بن تازير شيخ أولاد نابت من كرفة ٠‏ 
فضرب المستنصر أعناق هؤلاء الامراء ٠‏ وصلب اشلاءهم بزرايا قرب 
نقاوس حيث بابعوا ابن عمه ابا القاسم ٠‏ وأجفلت رياح والعمساكر 
أثرها تنهبها حتى قطعت وادي جدي »© فرجعت العساكر » ولحق 
أولاد .بحي بن دريد بيغمراسن ابن زيان » وبنو محمد بن مسعود 
بيعقوب بن عبد الحق فأكرموهم ووصلوهم بلمال والخيل والابل 
والكراع ٠‏ 

وعادت رياح فغلبت على ورقلة ووادي ربغ » وتقدموا الى الزاب 
فهزموا عامله عثمان بن محمد بن عت و » م قتلوه بقطاوة » وملكوا 
أوراس أيضا ء وقتلوا موسى بن ماضى » وأخذوا الحضنة » واضطرت 
الدولة الى مهادتتهم » فاقطعهم السلطان ابو اسحق أخو المستتصر 
ما غليوا عليه ٠‏ 

ونشآ سباع بن شبل في كفالة عمه مولاهم بن موسى » ورآأس 
على قومه واقطعته الدولة المسيلة » وتربى علي بن سباع في حجر عمه 
طلحة بن بحي وصارت اليه المسيلة وبقيت ف عقبة » وكانت مقره في 
اقطاع أحمد بن محمد بن مسعود وخلف سباع بن شيل ابنه عثمان 
العاكر » وخلف علي بن سياع آبنه سليمان فتنازعا رئاسة قومهما » 
وافترق أولاد مسعود الى فرقتين أولاد محمد وأولاد سباع بن بحي 
وافترقت عليهم رباح فكان سعيد مع أولاد محمد © ومسلم واللاخضر 
مع أولاد سباع » واقتسموا المواطن بورقلة وري والزاب والحضنة 
والتلول » فكان لاولاد سباع المسيلة وجبال عياض ومتنان ووانوغة 
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ونواحي بحاية » ولاولاد محمد مقرة والزابء الاوسط. ونواحي 
قستطينة » وكانت طولقة والزاب العربى ينهم ٠‏ فتقاتلوا عليه حتى 
اختص به أولاد سباع ٠‏ ولكن مواطن أولاد محمد أخصب وأوسم 
وسيادتهم أعظم وعددهم أكثر 8 
بحى وعثمان هذا هو الذي وقد سسنة 701 على ااسلطان بوسف وهو 
وخلف على ١‏ بن سباع ابنه سليمان ثم ابنا سليمان عطية ويوسف 
ثم عثمان بن بوسف الذي أخذ بطاعة ابي عنان المريني » ويرادف أولاد 
ستيمان أخوتهم أولاد ؛ بحي أخي سليمان 5 


واتنقلت رئاسة أولاد محمد الى أولاد أحمد بن عمر صاحب 
مقرة » ختولاها أبو بحبى بن أحمد الى أن هلك أوائل المائة الثامنة » 
فخلفه آخوه على » وكان أعظم أمراء رياح » وخلفه ابنه يعقوب » 
وطالت مدته » حتى توفي سنة 790 بنقاوس ودفن سسكرة واشتهر 
من أبنائه صولة ومحمد ٠‏ 

وكان يعقوب بن علي أعظم أمراء رداح من سبقه منهم ومن لحقه 
له ولوع بالفلاحة والعمران » اختط قريمة فرفار قرب طواقة » 
ونزل عليه بها ابن خلدون ف وفادته على سلطان تونس سنة 780 
وله أملاك بطولقة ونقاوس والصحراء والتل » وله رغبة في السلم » 
وكثيرا ما يصلح بين أمراء الحفصيين أو بين الامراء والرعايا » ونزل 
عليه الامير أبو بحي زكرياء لما ثار على أخيه سنة 759 واصهر اليه في 
ابئة اخيه سعيد قاتكحه اناها ٠‏ 

وكان يعقوب قد بابع ابا الحسن المريني ٠‏ وفد عليه في زحفه على 
تونس بأرض بني حسن قرب البرواقية » وذهب معه أخوه ابو دينار 
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سليمان: الى المغرب حتى مات + فوفد على ابنه ابى عنانث واكرمه » 
لعقوب. واخوه سليماث » وخالمهما اخوهما ميمونث الى ولاء الحخفصيين ٠‏ 
ثم رأى يعقوب محاولة ابي عنان لانتراع امتيازاتهم فنبذ طاعته سنة 58 
ذلم بقدر على أكثر من تخريب قصوره بالصحراء والتل ٠‏ 
وطلب من ابراهيم انصاف العرب فأعرض عنه فاعتزل يعقوب الحرب 
وتوقي فخلفه ابنه محمد وفرق عنه ابراهيم كلمة رياح وحاربه فانهزم ء 
ذلما أصحر محمد جد ابر اهيم قِ حمابة التلول عله واضطره الى 
المصيف في الزاب سنة 92 ثم هحم على التل في السنة التالية » ومات 
الى السلطان ابي العياس بطاعته ٠‏ 

وف سنة 96 دي قسنطينة ابو بكر بن ابي العباس وعكف على 
لذاته وأساءت بطاتته الادارة فأنقضشست رياح على الدولة وقتلوا ف بعدن 

وكان كبير الذواودة سنة 38 عيسى بسن محمد » وكلمته مم 
السلطان محمد الرابع المتتصر مسموعة ء ومن معاصر به سباع بن محمد 
ولعله آأخوه وسئهما اختللاف ومن شيوح الذواودة متتنصف هذا القرن 
هو ابن يعقوب بن علي أم غيره ؟ 

وآخر كلمة في تار مخ دو لتي الموحدين لازر كشي قوله : 2 وف 
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أواسط المحرم دن عام 2 ورد على السلطاكن نصر بن صولة شيخ 
الدواودة طالبا للعفو فعفا عنلة وانصرف الى أهله بعد الاحسان 


خددما «( أه ٠‏ 


كان القرن السابع الذى سقطت فيه الدولة المؤمنية مبداً انحطاط 
عام 6 فكثر الملوك وتزاحمهم وتحار بهم ٠‏ ووجدت الرعانا 0 الى 
الفوضى ٠‏ والولاة سبيلا الى الحور ٠‏ فيكت المنكرات واخضغت 
الطرقات ٠‏ 

وف أوائل القرث الثامن ظهر دن رياح ثم دن رحياك رجل بمدعى 
سعادة كانت أمه من الصالحات ونشاً هو على العيادة والزهد وارتحل 
الى المغرب قصحب ابا اسحق التسولى شيخ المقهاء الصالحين بومئد 
وعاد الى قومه بفقه صحيح وورع وافر ونزل مطلولقة +٠‏ وانذر عشيرته 
وبث دعوته فاجابه خلق كثير بالزاب وريغ وكثير من البلدان ٠‏ 
قلق ][ نية 75 

ومن مشاهير مر بدديةه من أولاد مسعود ابو بحي بن أحمد وعطية 
أولاد عساكر عيسى بن بحي بن ادريس » ومن زغبة هجرس بن علي 
اليزيدي ورجالات من العطاف ٠‏ 

استظهر سعادة هؤٌ لاء الامراء واتباعهم على تأمين السبل و تعبير 
الرعية من المغرم والمكس وسائر الظلامات » فهم بقتله ٠‏ ولكن حال 
دونه مريدوه ٠‏ وبأبعومه على اقامة السنة والموت دونه ٠‏ 

وأعد منصور سعادة ثائرا فاستعد لحربه واستنجد أمير بحابة 
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خالد 9 أ زكرباء المتتخب واستتمال اليه بعض 2 فمال اليه علي 
1 أحيد مئأفسة لاخيه ابي , بحي 4 وسليمان دن علي منافسة لعطية 
ياه وخشي لما دمن الاقامة ف طولقة 4 فارتاى نضو احدها 


ل زحف ناد الى سكرة سنة 703 ومسدنة 704 وحاصر نها 
منصورا فامتنعت عليه أولا وثانا + وانحدرت رباح الى مشاتيها سنة 
5 فبقي في قل م مريدبه ٠‏ ومع ذلك حاصر مليلى » قصيحه بها 
متصور ف جند 1 ورباح وبعد حولة اتيك شعادة + 

نعي سعادة الى السلية بمشاتيهم ٠‏ فقصهدوا الى الزاب برئاسة ابي 
بحي إن ةم الى سسكرة ة مرارا + وقطعوا نخيلها وأحرقوا 
عمال الدولة بالثار فصر منصور ف أولبائه من الذدواودة فلبوه وعقد 
على الحند انه على ومعه4ه على بن عوك على رياح 2 كانت المعركة 
بالصحراء سنة 13 فقتل عا ي بن متصور +٠‏ ف اميق علي بن أحمد ٠‏ فأطلقه 
عسنى بن تعتى ي لمكان 0 3 وعظم أمر السشية بعك هذا الاتتصار ٠.‏ 

ثم هلك 5 بحي وعيسى بن بحي وكاد آمر السنية نحل قاتفقوا 

على م عاا لم يميم لهم أمر الدين و لمجمع المتهع واخثاروا الفقيه 
أب عيد لله معحيدل , ن الازرق من فقهاء مقرة 3 أخد على ابي معدحمد 
الزواوي كبير شيوخ بحابة ٠‏ فارتحل اليهم ٠‏ ونزل على حسن بن 
سللامة ٠‏ ووالاهم ابو تأشفين ٠‏ الاول أضعاقا للحفصيين الدذين كان معهم 
في حرب * ار ابعث اليهم بالهدايا ويخص عاللهم ابن الازرق بحائزة 
مللرومة اقل سق 

وخلا وحه رياح لعلي بن كييك يموت أخيه ٠‏ فقاتل هؤلاء 
ابن الازرق لقضاء بسكرة ليقضي على دعوة سعادة ٠‏ فأجابه ٠‏ 
وطويت صحيفة السنية ٠‏ 

363 د 


وبعد حين غاضب على بن أحمد ابن مزني ٠‏ فأحما هذه الدعوة ,) 
وحاصر بسكرة سنة 40 وآقام عليها اشهرا ؛ ثم عاد الى موالاة ابن 
مز في » وهكذا حاولت اصلاح المجتمع رباح ٠‏ فذهبت مساعيها 
لاختلافها أدراج الرياح + وكفى سعادة سعادةة2 انه ادى الواجب وقاز 
بالشهادة ٠‏ 

قال ابن خلدون : « وبقي م من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة 
يوجب لهم ابن مزني رعاية » وتعرف لهم أعراب الفلاة من رياح حقا 
في اجارة من يجيرونه من أهل السابلة وبقي هؤلاء الدواودة ينزع 
بعضهم احيانا الى اقامة هذه الدعوة ٠‏ فيأخدون بها أنفسهم سير 
متصفين من الدين والتعمق في الورع بما يناسبها ويقضي حقها ٠‏ بل 
يجعلونها ذريعة لاخذ الزكاة من الرعايا ويتظاهرون بتغيير المنكر 
سرون بدلك حسوا ف ارتغاء فينحل أمرهم لذلك وتخفق مساعيهم 
ويتنازءون على ما بحصل بابديهم ويفترقون على غير شيء » اه ٠‏ 


4 - امارة بني مزني ببسكرة 


كانت قاعدة الزاب الحفصي مقرة من أرض الحضنة ٠‏ فكانت 
بسكرة تابعة لها ومشيختها لبنى رمان منذ سقوط الدولة الحمادية ٠‏ 
وكان بنو مزني بقرية حياس قربها ٠‏ وملكوا بها جنات النخيل والثمار 
بمياهها ٠‏ واتتقلوا اليها ء وشارك كبارهم في مجالس شوراها ٠‏ 
فاستتكف منهم نو رمان ٠‏ وتلاحوا بالكلام » واتتهى أمرهم الى 
واصلتوا سيوقهم 4 وتقاتلوا ف سكك سسكرة ٠‏ 

وفيه سنة 651 دعا ابو اسحق لنفسه مغاضيا لاخبه المستئص 
قبابعته رياح بنقاوس وزحفوا به الى بسكرة فبايعه من مشيختها فضل 
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ادن علي سن أحمد دن الحسين دن علي بن مزنفى وابى أهلها مواففته 4 
وعزموا على قتله فخرج الى ابي اسحق الذي لم نتم أمره واجاز معه 
الى الاندلين حذى توي المش٠ختصر‏ وعاد مع أبي اسحق الى نونس 5 

وشو مزئى باتسبود الى مازن دن فزارة قال ابن خلدون 2 والذدي 
تلقيته عن نسابة الهلاليين أنهم بنو مزنة بن ديفل بن محيا بن جرير 
من فصائل لطيف ٠‏ وهو الصحيح فان أهل الزاب كلهم من أفاريق 
الانبج عجزوا عن الظعن ونزلوا قراه على من كان بها قبلهم من زناتة 
وطوالع الفتح ٠‏ وائما نزعوا عن نسب الاثيج لما صاروا اليه من المغرم 
والوضائع » اها ٠‏ 

وف سنة 78 ملك ابو اسحق تو نس وحازى فضلا عن صحيته أباه 
بولابة اأزاب فنزل سكرة وخضع له بنو رمان ظاهرا ٠+‏ وحالفوا أولاد 
جرير * واغروهم بقتل فضل وتناول الامر من بده وهم ,يومئذ بقرية 
ماشاش قرب بسكرة ولهم اختلاط مع أهلها بالنسب والصهر فقتلوه 
ظاهر الللد سنة 858 واتتقلوا الى سكرة قنيد لهم بنو رمان عهدهم 
في وادي ريغ واستيد بنو رمان ببسكرة وتغلبت رياح على الزاب ٠‏ 

وكان منصور بن فضل لا قتل ابوه بتونس فخشيى بنو رمان 
الفرار ولحق بآوراس فنزل على الشبه من كرفة خير منزل ٠‏ م لحق 
ببجاية سنة 92 وابو زكريا بن ابي اسحق بومئذ مستقل بها والزاب 
الزاب على ان يحول دعوته اليه كما فعل آبوه مع أبيه من قبل فسرحه 
سنة 88 بالحنود الى سكرة واستبعد ينو رمان صاحيهم بتونس 
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احكامهم الى قائد عسكره وكتب الى منصور بالعفو عنهم ففتحوا 
أبواب المدينة لمنصور وعسكر بحاية وبعد أن ثبتت قدم منصبور في 
سسكرة أجلى بنى رمان عنها كما أجلوا قيل أولاد جرير ٠‏ وكما 
تدين تدان 5 

اعحجيت حكومة حابة بصدق طاعة منصور وحسن ادارته : 
فأضافت له ورقلة ووادي ريغ والحضنة وجيل آوراس ؛ وبقبت كذلك 
اخلفه فامارة بني مزني تمتد من ورقلة جنوبا الى المسيلة ونقاوس 
شمالا ومن الدوسن غريا الى بادس قسقا » ودخلت مواطن عياض 
وسدويكش ف هذه الامارة ايام منصور خاصة ٠‏ 

ولهذه الامارة مواصلات تحارية مع أهالى ى السودان وما 7 

“الأوكان: ولتوسطها'ويث الشتخر ا و الكل ييف يق خو امهيا + 

فيا النخيل والزتون والابل والبقر وتحسن بها تربية المواشي وفلاحة 
الحبوب والثمار ٠‏ فكان أهلها أغنياء » وامراؤها تشبه ثروتهم ثروة 
الملوك ٠‏ 

قال العياشي في رحلته : « وبسكرة من أعظم المدن وأجمعها 
لمنافع كثيرة مع توفر اسباب العمران فيها » قد جمعت بين التل والصحراء 
ذات نخيل كثير وزرع كثيف وزيتون ناعم وكتان جيد وماء جار في 
نواحيها وأرحاء متعددة تطحن بلماء 0 حناء الى غير ذلك » 
وبالجملة ما رأيت في البلاد التي سلكتها قر بغرا العمن ها وه 
أحصن ولا أجمع لاسبان المعاش ©6 اه ٠‏ 

وذكر ان عام ستين والف كان عام وباء وانه مات به في سكرة 
نحو من سيعين الف لعن وهدا يرشد الى مبلغ عمرانها بعد بني 
مزني باكثر من قر نين ونصف قاست فيها الوانا من الشر وضروبا من 
الفتن فكيف تكون عمرانها ايام سعادتها وهنائها تحت بني مزني ؟ 
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احسن بنو مزني سياسة الرعية ؛ وعاشوا مع رياح احسن مما عاش 
معهم ااحقصيون ؛< تى ان ثورة سعادة لم تشمل رباحا آجمعين ٠‏ وكان 
مع بني مزني علي بن أحمد ثم نافسهم لاستثثارهم بمال الحباية دوئه » 
فثاى عليهم متدئر! بالستيةء. ولكن يوسفه .بن متصور: استمال. ابنه 
يعقوب وابن عمه سليمان بن علي بن سباع » وأنزلهما معه ببسكرة 
وأنكح آخته يعقوب » ثم انعقدت السلم بين يوسف بن مزني وعلي 
ابن أحمد حوالي سنة 40 فلم تنقض بعذااء 

وكانت بطانة أمراء الحفصيين ببجاية تحسد بني مزني على هنائهم 
وثروة امارتهم » فتسعى هم لدى الامراء » وكان نو مز ني طفئون 
نلك السعايات بتوفير الحباية للامراء واتحاف بطاتتهم بالهدايا ؛ وريما 
لم ينجح هذا الدواء فيضطر بنو مزني الى نصب أحد الحفصيين المملك 
ومبابعته ضد الامير 'لسابق أو الى موالاة ملوك زناتة أهل تلمسان 
وفاس * 
ففى أيام ابي البقاء بن ابي زكرياء فر بحي بن خالد بن السلطان 
ابي اسحق الى منصور بن مزني وقد فسد ما بينه وبين ابي البقاء 
فبايعه واجلب به على قستطينة » ووسوس ليحي بعض حاشيته في 
منصور فعزم على تكبته اذا تم أمره وشعر به منصور فنيذه » وراجع 
علاعة اق اليقاء وخاب سعي بحي ؛ فنزل على منصور ٠‏ وأقام تحت 
جرانته و<رسه مرصدا للعواقب الى أن مات سنة 721 فكان ابسن 
اللحياني يصانع منصورا من أجله بالجوائز واقطعه من املاك السلطان 
بضواحي نو فس آملاكاأ ورثها عنه ينوه ٠‏ 


ودعا منصور لابي تاشفين اللاول أيام ابي بكر أخي ابي اليقاء 0 
عيد الواحد » قلم لبث ان غاضبه عامل بحابة محمد بن ابى الحسين 
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ا سين لاني اننا امامت يسنان تاراق معنا كق بيأبة رازن بن 


ووالى يوسف بن منصور ابا الحسن المريني لما ملك تلمسان ٠‏ 
واقنصر مع الحفصيين على دفع الجباية لهم ثم تحرك ابو الحسن لفتح 
تونس © فوفد عليه في جموع الذواودة بارض بني حسن ٠‏ وذهب 
اليه سنة 49 بجبانته واجتمع بقسنطينة مع عمال المغرب بحبابتهم ووفدي 
صاحبي السودان والاندلس بهداياهم ٠‏ وبلفتهم تكبة ابي الحسن ٠‏ 
ذهم بهم بهم القسنطينيون واجارهم يعوب بن علي وانزلهم بوسف سكرة 
وكفاهم مهماتهم شهورا ٠‏ وأقام على ولائه لابي الحسن حتى هلك ٠‏ 
وملك ابنه ابو عنان تلمسان » فيابعه وامده في فتح قسنطينة سنة 54 
ودله على الطريق في اتباعه يعقوب بن علي ٠‏ وانزله بعساكره ظاهر 
سكرة ثلاثا أغرب في ضيافتهم على 9 بما تحدث الناس به 
دهرا ٠‏ وقدم اليه جباته قناطر ذهيا ٠‏ فخلع عليه ابو عنان وأحزل 
صلته ٠‏ ثم اوفد عليه ابنه احمد سنة 59 بهدية فيها عتاق الخيل وفاره 
الرقيق ٠‏ وتوف ابو عنان فاتحفه خلفه بتحف ملوكية » وانقطعت الطرق 
بالثورات فخفره صغير بن عامر شيخ بني عامر حتى أبلغه مأمنه ٠‏ 


واجلى ابو حمو الثاني ابا زان محمد بن عثمان الشانى 
مملكته سنة 78 فنزل على صاحب توزر بحي بن لول واتحد بحي 
وأحمد بن بوسف على استغلاله ضد الحفصيين » فراسل احمد ابا 
حمو يكف ابي زيان عنه واشغاله هو الحفصين بالاجلاب على مملكتهم 
ثم طرد الحفصيونْ بحى بن سلول فلحق ببسكرة ومعه ابو زيان فاوقد 
أحمد بن يوسف على ابي حمو يعقوب بن علي سئة 82 لاستنجاز وعده 
في حرب الحفصيين » ومات يحى بن يسلول ورك صبيا » قفسرحه أحمد 
لاسترجاع توزر فلم يقدر أبو حمو على أكثر من امداده بالمال ٠‏ 
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وخرج سلطان قو نس ادو العياس لحرب أحيد بسن بوسف 4 
فسسمعى بعقوبه بن على ف السلم 2 وحمل أحمد على الطاعة ٠‏ وارسل, 
الن: السلطاث #العشاعة + وسيهو] انا وان الى اسنطكة ايدان فض 
أربديهم من أبي حيو 5 ولعت رسل أحيد بهد نهم وطاعة انأ العياس 
أول سنة 83 وهو معسكر بساح تيسة فاعرض عن حربه * 

ثم مرض بعدها في الطاعة ٠‏ فخرج اليه سنة 86 ومعه سليم » ومر 
نتبسة وجنوب أوراس وتهودا » وانضم اليه أولاد سباع بن شبل وأنفت 
قية رياح من دخول ام مواطنها ٠‏ وتناوش الفربقان القتال ٠‏ واتشذ 
عنهم انعقوبه. ساعنيا قو الصلح فتم باقلاع السلطان عن سكرة وبذل 
أحمد له طاعته وحباته ٠‏ 

وقوبت الدولة الخفصية تبضعف دولتى زنانة ٠‏ وقطعت عنها 
فارس بن ابي العباس سنة 804 وتلوم اياما ببئر الكاهنة + ثم دخل 
سسكرة يوم السبت سابع حمادى الثانية ٠‏ وولى عليها من قواده وحمل 
معه أحمد بن يوسف الى تونس ء فاتتهت امارة بني مزني ٠‏ 

وقد عاشت هده الأمارة تحوا دن قرك وتنصمف تخللها شو رمان 
سن فضل بن علي وابنه منصور + ولم العرف الزاب الى اليوم عصرا 
كعصرها هتاء ورغادة عيش لا كان عليه شو مزنى من حسسدن التدبمر 
والادارة > حقد أحسنوا معاملة الدواودة 4 فاستعانوا بهم . وعرقوآأ 
م بالبلاط الخقصى من دسائس فوصلوا أنديهم بزئائة التى اولا 
تطاحن دواتها حتى ضعفتا ما سقطت هذه الامارة ق دور اكتهالها 3 
وهي : 

من أتكر غرثا منشوقٌه ف الاارض ولبس مخلعها 
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فبنان ني مزني مزن تتهل لضف مصرفها 
مزن مذ حل ببسكرة )0 بيوما نطقت بمصحفها 
شكرت حتى بعبارتها 2 وبميعناها وباحرففما 
ضحكت بابي العياس من الا ١‏ يام ثنايا زخرفها 
وتتكرت الديا حتى- 2 عرفت مله بمعرفها 


وهنا حدول أمراء بني مزني 


الامير الولاية الامير الولاية 

هه م6 هه 9 
تضبق دق عا 8 12719|اخوه بيوسف متنصصور |5729 13829 
اكه دون 83 1294| ابنه أحمد 7 1365 
ابنه عبد الواحد ‏ |725 1325] النهابة 04 1402 


5 رئاسة الثعالة بمنيجة واخبار المعقل 


وتعلبت عليهم توجين ابام كانوا بتيطري ”م مليكش وولاة الجزائر 
لما انتقلوا الى متبحة أواخر القفرنث السابع ٠‏ وأدوا المغارم لدول 
وكان رئيس الثعالبة سباع بن ثعلب بن على ومر به ابن تومرت 
فأكرمه فكان اذا وفد على خلفاء الموحدين وضعوا على عمامته دينارا 
عظبما اكراما له ٠‏ واستمرت الرئاسة في عقبه ٠‏ فكانت أولا لبنى يعقوب 
ابن سباع ثم لبني محمد بن سباع ٠‏ 
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ولما ملك ابو الحسن المريني تلمسان ولى عليهم ابا الحملات بن 
عايد بن ثابت يبن محمد بن سباع ه وهلك بالطاعون سنة 49 
فخلفه أدراهيم بن نصر بن حنيش بن ابي حميد بن ثابت ء وهلك ايام 
ابي عنان © قخلفه أبنه سالم » واستولى على تلمسيان بعد ابي عتان 
ابو حمق الثانى + 

وفي ذي الححة سنة 76# ثار أبو زيان محمد بن عثمان الثانى على 
ابن عمه أبى حمو ء وبابعه حصين وملك سنة 68 مليانة ولمدية » ووالى 
الحزائر بومئذ على بن غالب من سوتاتها » وتفر أهلها من السسلطان 
أبي حمو ٠‏ فاستبد بها » وساعدت هذه الظروف سالم بن ابراهيم على 
وضع ذل المغرم عن عاتق قومه » فوصل بده بابي زان » ووسوس لاهل 
الجزائر ان واليهم يريد الدعاء لابي حمو » فثاروا به ٠‏ وأخرجه سالم 
الى حيه وعحل له بحينه واستبد بالحزائر داعيا لابي زيان + 

وخرج أبو حمو سنة 71 الى متيحة فاخضع الثعالبة وأخذ منهم 
جبابة السنوات الماضية » وامتنعت عليه الحزائر ثم ملك عليه عبد 
العزيز سلطان مرين تلمسان سنة 72 وطرد ابا زبان ووضع على الثعالبة 
مغارم ثقيلة ثم مات سنة 74 وعاد أيو حمو الى تلمسان وابو زيان 
الى تيطوى ٠‏ 

وفي سنة 76 سعى محمد بن عرف شيخ سويد في اطفاء هذه 
الفتنة » فتم الامر بخروج أبي زبان الى وباح واداء أبي حمو له اتاوة 
سنو بة + واوقد عط ى أبي حمو سالم بن ابراهيم وشيوخ حصين واعيان 
الحزائر ) 2 وعادوا الى طاعته و بقي سالم على رثاسته بالحزائر 
ومتيجة وعمال ابي حمو تستوف منه الحباية ٠ه‏ وكل ينتظر الفرصة 
أشقاء صدره من القكر : 

وف سنة 78 تآأمر سالم ومرضى القلوب على ابي حمو » 
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واستقدموا ابأ زيان فغلب أبنو حدمو على الثورة وطلب سالم الامن 
لنفسه على مفارقة ابي زيان فمنحه اياه » وخرج أبو زيان الى الجريد 
فلما كان فصل الشتاء وانحدرت العرب الذين بخشاهم ابو حمو الى 
سالم ابناءم وأولباءه الى الحجزائر وتحصن هو بحبل بنى خليل 0 ثم 
نزل كثير من التُعالبة الى أبي حموق مسلتامنين 3 واتتقل سالم الى لي 
مبسرة من حبال صنتهاحة وبعث أخاه ثايتا الى أبي حمو فاقتضى منة 
العهد ونزل الى ابنه ابى تاشفين أواخر رمضان » فتقيض عليه أبو 
حمو ولم براع عهده ولا ذمة أنه » واستولى على الحزائر وقفل الى 
تلمسان فقتل سالما في ثوال واتتبع اخوانه وقبيلته بالقتل والسبي 
والنهب حنى دثروا 4 ثم قتل الائراك منهم لاول استيلا نهم على الحز 5 
مقتلة عظيمة ضاعفت ضعفهم ٠‏ 

واذا لم بظهر من الثعالبة امراء عظام فكفاهم فخرا عبد الرحمن 
التعالبي دفين الجزائر وعالم القرن التاسع » وأبو مهدي عيسى عالم 
القَرن الحادي عشر 04 ولعل الشيخ عبد الرحمن من فرع محمد بن 
لم ريكتفوا بشرف العلم ٠‏ 
حضر مجلس السلطان أبي عنان فاذا دخل مزوار الشرقاء قام له 
لي مثل السلطان اكراما لجدي فاجابه اما شرفي فمحقق بالعلم الذي 
ابه 7 واما شرفك فمن لنا تصحنه بعد مضى أكثر من سبعة قروث ؟59 
وأو تحققناه لاقمنا هذا السلطان من محلبه واجلسناك مكانه ٍ 

ودقية المعقل غير الثعالية ذوو كثرة وانتجاع م6 ومواطنهم بين 
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زناتة فكانوا أحلافا لهم » وأكثر انجياشهم الى مرين » وكان المنبات 
من ذوي منصور أحلافا ليعمر اسين بن زيان 4 وذوو عنيدك الله محار بين 

09 اخدت 0 ف الضعف متحت الخراج خفارة وحدة 
وندرومة وبي يزناسن ومدبونة وبني سنوس ٠‏ ثم اقطعتهم اناها ٠.‏ 
ضرسة فصسارت جبانة معظم. «ملكة تلمساث الغربية لهم 3 

ولا تملك ابو الحسن المر بني نلمساتث استخدم ذوي عنيد الله » 
واتتزع منهم كثيرا 0 ن أملاكهم بالصحر اء فَثا ر عليه شيخهم يعقوبت بن 
اتعمور بن عبد الملك من العثامنة » ولكن لمر يفعل أكثر من تنشرده 
بالصحراء وولى مكانه منصور بن تعقوت دن عبد الملك 3 انه 
رحو 4 ولما عادت تلمساث لبني عبد الواد صددق يعقوت دن العدور 
في ولائهم » ورأس على قومه ومات فخلفه ابنه طلحة » وكان ارحو 
عقاماة ف خدمةه انى حمو الثانى «٠‏ فولاه رئاسة قومه « وجعل طلحة 

انلمك مواطن زغبة غربي مواطن ا ى الحزائر 
ووهرات وتقدموا مع احلافهم دلي بادمن ١‏ لى التتل اواك الندولة 
المومنية » ونقل يغمراسن بن زبان بني عامر من نواحي زاغز الى جنوب 
اتلسنات أشحاء للمعقل الذين ؟ 2 شر عيتهم هنالك ٠‏ وانمسعت حممان دي 
عامر » وصارت في عدادهم لحي الماك ن على دولته من زغبة 
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فحجرهم بالصحراء وأذلهم بالمغرم والعسكرة في جنده ٠‏ واستمروا على 
ضعفهم المالي والسياسي مدة عظمة دولة تلمسان ٠‏ 

وكانت بين قبائل زناتة حروب خاضت زغية غمارها توسلا الى 
دخول التل » فلما تسكن الضعف من بني عبد الواد ايام ابي حو 
الثانى نزل ابو زيان ابن جبل تيطري سنة 767 وقام بدعونه حصين 
ا وبعض بني عامر » وكاد نتغلب على تلمسان ودامت ثورنه نحو 
اثنتي عشرة سنة توالت فيها على ابي حمو الهزائم وتغلبت زغبة على 
كثير من التلول 4 ولم نحل هذه الغمرة عن أبي حمو الا باقطاعه زغية 
كل ما تغلب عليه اعداؤه منها او طمع فيه أولباوؤه ٠‏ 

تقوت زغمة بهذه الاقطاعات ووضعت عنها ذل المغرم وجبت من في 
اراضيها من البربر وحرمت 3 لضعفها من الاقطاع » وقعدت حصين 
واكثر دني يزيد عن الضعن 

وازغبة حروب مع جيرانها فكانت بين بني يزيد والذواودة حروب 
وتعليت الذواودة على الدهوس ٠‏ فاستتحد بنو يزيد يعامر وهم 
:ومئد جنوبه, فانجدوهم ؛ وأخرجوا رباحا عنهم * ففرض لهم ابو 
بكر بن زغلي ريس بني يزيد على قومه الف غرارة من! احبوب بأخدونها 
كل منة اوعرفك هده القرية بالكرازة وكانة حروت يفنا عن غروة 
وجيرانهم من الءمور ومسام وسعيد ؛ وبين سويد وبئي عامر مع 
جيرانهم من المعقل وكانت فتن بين بطون زغبة المتجاورين ٠‏ 

وتنقات رئاسة دني يزيد في كثير م ن بطو نهم ثم استقرت في ني 
زغلى + كو[ بهم زيان بن زغلي ثم أخوه دفل ثم ا ابو بكر 3 
أبناء ساسي فمعتوق ثم موسى بن أبى الفضل بن زعلى كان انام ابي 
الطييق لمر رتم أحوة أحميد 2 اخوهما على ثم ابو الليل بن 
موسسى وتوق سنة 791 ذخلقه أبنه ٠‏ 
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كل ارون مخ لعهد ايبن خلدون على بن صالح بن دياب 
ابن مبارك بن محيا بن مهلهل بن شكر بن عامر بن محمد بن خشعة ٠‏ 

ومن رؤساء عروة لعهده محمد بن زيان بن عسكر بن خليفة بن 
النظر ويرادفه سمعون بن ابي بحي بن خليفة بن عسكر ٠‏ 

واقوى يطوق وغنة سويد" الخلاقه: مرزين : وبنى عافن لكلاف يتين 
عند الواد ٠‏ و يحالف سو بدا محيا من العمور والعطاف والدبالم ونمو 
يقظان وعبيد الله من زغبة + ويحالف بني عامر أولاد زكرير من العمور 
والنضر من زغبة + وموطن بني عامر تسالة وملاتة الى هيدور جيل 
وهران ٠‏ وموطن سويد ما بين وانشرس وتلمسان عرضا وخليج رزيو 
والشط الشرقي طولا + و تحدرون شتاء الى مزاب فيمرون باقلو 
وتاجموت + وموطتهم اغنى مواطن زغبة واكثرها سكانا ومع ذلك 
لم يبلغ نو عامر ولا سويد عظمة الذواودة لكثرة الفتن 90 
الاوسط وخلوه من امارة كامارة بني مزني تؤيد اخوانها من 
وأعدم اجتماع كلبة زغية على هذين البطنين ٠‏ 

وكانت سويد موالين لعيد الواد قبل تملكهم تلمسان ». وركاستهم 
لاولاد عيسى بن عبد القوي » وكان رئيسهم اعهد يغمراسن مهدي بن 
عيدىق ثم ابئه بوسف واقطعة ببلاد سيرات والنطحاء وأقطع ابن عمه 
عنتر بن طراد بن عيسى قرارة اليطحاء ورأس بعد يوسف أخوه عير : 
وادئاه بغمراسن » فربما استخلفه في خروجه للحرب على تلمسان 
ومملكتها الشرقية » ثم كانت بينهما فتنة هلك فيها عمر » وتآخر قومه 
فنزلوا خلف مواطن توجين وحالفوهم على حرب عبد الواد ٠‏ 

ورأس طغون سويد عثمان بن عمر وترك من الابناء ميمو نا 
وسعيدا وبحي » فخلفه ميمون ثم تغلب عليه سعيد » فلحق ببني 
مرين وتوف سحلماسة ايام الامير ابي على أخي الساطان ابي الحسن » 
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ووفد سعيد بن عثمان على السلطان يوسف المريئي وهو محاصسر 
اتلمسان فاكرمه ثم أجمع قتله » ففر الى قومه واجلب آأثناء ذلك 
الحصار على أطراف التلول فملك اللسرسو وجبل كريكرة » وعادت 
تلمسان لعبد الواد وافضى أمرها الى أبى تاشفين الاول » وكانت بينه 
وبين عريف بن حي مودة » فقربه اليه ثم سخطه فاحق ببني مرين 
سنة 720 واتتقم منه ابو تاشفين بسحن عمه سعيد ٠‏ فلم بزل مسحو نا 
حدى نوق حوالي سلة 787 ٠‏ 

وخلف سعيدا ابئه سيعون ؛ وهلك سنة 32 فخلفه أخوه عطية . 
وهلك بعد فتح تلمسان : فعقد ابو الحسن مكائه لو نزمار بن عريف » 
فغضب المسعود بن سعيد ولحق ببني عامر ٠‏ واجلب على ابي الحسن 
بالدعي بين هيدور ٠‏ ففرق ونزمار جموع هدم ثم رقى أبسو 
عنان ونزمار الى مجلسه وعقد على بادية سويد لاخيه عيسى وقتله 
ابو حمود الثاني في زحفه الى تلمسان وعقد مكانه على سويد لميمون 
ابن سعيد ٠‏ قدس عليه محمد وابو بكر ابنا عريف من اغتاله ٠‏ وخلفاه 
في رئاسة قومهما ٠‏ وغمسا ايدبهما في ثورة ابي زيان واطمع محمد 
احيواق الحصلاع اخكه وطالك تبه اه + فاتهيه الل اوعة 
واودعه السحن سنة 70 فلحق ابو بكر باحيهما ونزمار ٠‏ قحمل عيد 
العزيز المرني على فتح تلمسان + وبعد وفاة عبد العزيز عاد ابو حمو 
الى تلمسان ٠‏ واستقام معه ونزمار وحمل اخويه على مصافاته ٠‏ فاقطع 
ابو حمو ابا بكر كلسيتو ومحمدا مازوئة ٠‏ 

وأعظم رؤساء سويد هما عريف إن عدي بن عثمان وابنه ونزمار ٠‏ 
فقد اتخذ أبو الحسن المريني عريفا خليلا ووزيرا مشيرا وسفيرا بينه 
وبين ملوك مصر وتونس وغرناطة ورفع مقامه على كل عربي في ممالكه » 
وهو الذي كان يغربه بفتح تلمسان » وحضر معه فتحها وفتح تونس ء 
وكان على يمينه في موكب دخوله تونس وعاد لحرب عبد الواد ل ! 
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ملكوا تلمسان » فهزموه وام يحد السبيل للعود الى تونس » فلحق 
بفاس » وأكرمه ابو عنان الثائر يومئذ على ابيه ٠‏ وتوف ابامه وكان 
متحيا ء فاشتهر من ابنائه ونزمار ومحمد وابو بكر وعيسى ٠‏ 


وكان ونزمار أكبرهم 04 وعفد له ادو الحسن بعد وتتح تلمسسيان 
على قسيلة بثى مالك وجعل له رئاسة اليدو عجميع ممالكه وأخد 
ونزلوا على اشارننه 4 ولا أوقعت معراوة بأنى الحسن سئة 50 انحاه 
الى جبل العمور ٠‏ والحقه سحلماسة 5 ذمعث اليه أبوه عر بف باأرجوع 
عنه ارضاء لابي عتان ٠‏ فلما خلص الامر لابي عنان اقطع ونزمار قلعة 
تاوغزوت والسرسو با من بااد توحين وهلك عر هت كُاستقدمه 
واجلسه مجلس أنية حدذو اردكته ٠‏ 


وبعد موت ابي عنان كثرت الاضطرابات بالمغربين الاوسط 
والاقصى فنيذ ونزمار محلس الساطان ء واتتبذ بوادى ملوية ٠‏ وى 
هنالك قصر مرادة وغيره وتوجهت اليه ملوك مرين وغيرهم وشيوخ 
العرب وروؤساء الاقطار مستشيرين صادرين عن رأبه +٠‏ وكان بحاول 
استتصال دولة عبد الواد وهو علة ضعفهم ومحرك الحروب وااثورات 
عليهم ٠‏ وخرب أبو حمو قصر مرادة من منتزهاته سنة 85 فاتتقم منه 
ونزمار بادخال مرين تلمسان وتخريبهم قصور الملك بها ولم أعلم متى 
مات ؟ ويظهر ان سويدا بعده تلاشى أمرها » ولم ببق لرؤسائهم كبير 
اعتبار ٠‏ 

وبنو عامر كانت رئاستهم ف بنى يعقوب ويرادفهم بنو حميداء 
ثم سخط عثمان بن يعمراسن دشي يعقوب ورضي دئ اميك لاستقامتهم 
على طاعته ه فاستشاط بنو يعقوب غيرة لتقديم بني عمهم ٠‏ ووصلوا 


377 سمه 


بطونهم » فعد منها الشيخ عبد القادر المشرفٍ سبعا وستين ولم سام 
سو حميد بعد من الخلاف على دولة عبدالواد فكان من رؤسالهم من 
وصلوا أبديهم بمرين أو بالحفصيين ٠‏ ثم كان بين أنناء أبي حدمو الثاني 
نزاع شديد على الملك كان لبني عامر فيه اليد الطولى » ثم أصبحوا بعد 
سقوط دولة بني عبد الواد بعضهم جند الاسبان وبعضهم 


رعية لهم 5 


وكان رئيس بني يعقوب امرة يغمراسن وابنه داود بن هلال بن 
اين هلال ٠‏ فأمره عفان برده عليه ٠‏ فأبى ٠‏ وأوصله الى عطية دن 
سلممان الذوادى ٠‏ فتغلب على بحابة ٠‏ وأقطع داود أرض كدارة من 
زكرياء ٠‏ فكان ليوسف في تلك الرسالة ريبة ٠‏ فلما قفل من عنده 
بعث أثره من قتله ف سيق ء* 


وخلفه ابنه سعيد » وانحلى الحصار عن تلمسان » فرضى عنه عيد 
الواد لقتل مرين اباه » ثم دفعته الغيرة من مكانة بني حميد الى الوفود 
على السلطان ابى ثابت المرينى » فرده بخفى حنين » وقتله بنو حميد 
ايام ابي حمو الاول » فخلفه ابنه عثمان واختلفت أيامه مع بني حميد 
سلما وحربا » ثم حالف سويدا » ولحق في قومه بالمغرب احتماء بعريف 
ابن بحي السويدي , ثم عادوا الى مواطنهم لما زحف ابو الحسن الى 
تلمسان » فقتل بنو حميد عثمان » وخلفه رديفه هجرس بن غانم بن هلال 


-- 378 لد 


الى أن مات » فخلفه سليم بن داود » ثم أبنه ساسي » فلم بزل ساسي 
ابن سليم في خلافه على عبد الواد ؛ واتتقل الى النضر من عروة *., 


وكان رئيس بني حميد لعهد يغمراسن معروف بن سعيد بن رباب 
ثم ابنه يعقوب »© وَكاثُ مع داود بن هلال ف انحاد عامر لابي بكر بن 
زغاي على رياح 3 ثم ابه ابراهيم » وهلك بعد مقتل سعيد بن داود » 
فخلفه اننه عامر + وكان شهما حازما حسن السبعة » ووخد على ابى 
سعيد سلطان مرين قبل سنة 720 وخطيبه بنته » فأتكحه عامر اباها , 
وافقطه الباطان: سالا حلي تكله ود ف وح مضيةا الطوي د 


وخلفه ابنه صغير وفر ف قومه الى الصحراء لما ملك ابو الحس.ن 
تلمسبان ونزل القليعة جنوب مزاب * ثم جاءه ثاثيا » وصحيه الى تونس 
وحضر معه وقعة القيروان وعادت تلمسان لعبد الواد ٠‏ قاخلص لهم 
الطاعة ٠‏ وملك ابو عنان تلمسان فاصحر كعادته ٠‏ وردد الغارات على 
أطراف ممالك مرين ٠‏ ووصل بده باعدائهم ٠‏ ويلغه خلاف يعقوب 
ابن علي الذوادي على ابي عنان ٠‏ فوفد بقومه عليه ٠»‏ وابو حمو الثاني 
يومئذ بتونس + فاتفق يعقوب وصغير على تجهيزه لطلب ملك سلفه 
يتلمسان ٠‏ قعاد به صغير في جمع من الذواودة ابلغوهم تخوم بلادهم ٠‏ 
و لقيتهم سويد فهزموها * واحتلوا تلمسان بعد وكاة ابي عنان ه ومات 
عي م85 101 ودلن /بالقاه سارو ادي ابو عمو زعتار بد 

وخلف صغيرا اخوه خالد ء وبرادقه عبد الله بن صغير + وكان ابو 
حمو قد قرب اليه عيد الله بن عسكر بن معرف بن يعقوب بن معروف 
ابن سعيد فحملت الغيرة خالدا على الخلاف » ووصل بده بعبد العزيز 
سلطان مرين ٠‏ وحارب ابا حمو ونال منه ثم غمس بده في ثورة ابي 
زبان » فاخرج له ابو حمو ابنه ايا تاشفين في جموع سويد والديالم 
والعطاف وغيرهم » وكانت جموع خالد عظيمة لكن ابو تاشفين هزمه 


379 سدم 


وقتل عبد الله وملوك ابنى اخيه صغير على وادى مينة سنة 777 
وهلك خالد على فراشه له 8 ٠‏ 


وخلفه المسعود بن صغير » ذكان دون عمه » وافترقت عنه الجموع 
وتخلى عنهم ابو زبان » وضاقت به السيل فاستامن لابي حمو هو 
وساسي بن سليع ع فآمنهما وقومهما +٠‏ وعزم على استتصالهم فتقيض 
ذات يوم على المسعود وعثرة من بني عامر بن ابراهيم وصبح ابو 
ناشفين احياء بني بعقوب سيرات ٠‏ ثم اعترض فلهم ببني راد 
فعظمت النكابة ٠‏ ونحا ساسي الى النضر وشهم ابو العباس سلطان 
مردن بسسعي ونزمار بن عريف في المسعود وجماعته ٠‏ فس رحهم ابو 
حمو ؛ وعادوا الى الخلاف » وضعفت مرين عن صريخهم * فاستصرخوا 
صاحب تونس ابا العباس الحفصي ٠‏ فوعدهم + ووفد عليه علي بن 
عمر بن ابراهيم كبير الثائرين على ابي حبو بعد ابن عمه خالد ٠‏ فلم 
يزده على المواعيد ٠‏ وهنالك خضع لابي حمو فقدمه على بني عامر ٠‏ 
وكان قد استيد برئاسة عامر بعد خلاف خالد بن عامر عمه سليمان 
ابن ابراهيم ويرادفه عبد الله بن عسكر الى أن عزله ابو حمو بعلي 
ابن أخيه فلحق ببني يعقوب النازلين على أبي بكر بن عريف ٠‏ 

هذا ما أقادنا به ابن خلدون من أخبار العرب وانا لنأسف لاغفال 
من بعده هذا الشآن ٠‏ فلم نجد حديثا نصله بحداثه الا نتفا لا تحلى 
غامضا وقد تكون رسائل صغيرة مبعثرة في زوايا الوطن لو جمعت 
لتكونت منها حاقات لهذه السلسلة غير انا لم نسمع بها ولعل الله يبعث 
في الامة روحا علمية فيظهر كل ما لديه من حلقات ولعل الله بسر لنا 
جمع هذه الحلقات من بعد فنلحقها بالكتاب الرابع ان شاء الله ٠‏ 


380 ل تاريخ الجزائر ‏ م48 


كن 3 ايه 4 
د 
لسا بس الس جه 


في الدولة الحفصية 


| تأسسيس الدوثة الحفصية 


للموحدين دولتان المؤمنية والحفصية ٠‏ والحفصيون بنسبون الى 
أبى حفص عمر بن بحي الهنتاتي أحد العشرة من أصحاب ابن تومرت ٠‏ 
وينسبه ابن نخيل الى عمر بن الخطاب (رض) ٠‏ وفيه بعد ٠.‏ 

وكان أبو حفص معظما في الدولة المؤمنية ٠‏ وتنوف سنة 571 
وولى لاناصر ابنه عبد الواحد على تونس سنة 603 فكان له غناء في 
دفاع ابن غانيةء وتوف سنة 618 ٠‏ واشتهر من أبنائهعبدالرحمن وعبدالله 
المدعو عنو أبو زكرنا مؤسس الدولة ومحمد اللحياتي +* ووأي تونس 
بعده السادة من بني عبد المؤمن + 

وفي سنة 23 ولى العادل بتونس عبو وقدم معه أخوه أبو زكرياء 
فولاه قابس ٠‏ ودعا المأمون لنفسه ٠‏ فأبى بيعته عبو ٠‏ وقيلها أخوه 
أبو زكرياء وتغلب على تونس في رحب سنة 25 ٠‏ ثم نقضش بيعة المأمون 
سنة 27 لسبه مهديهم ابن تومرت وقتله رجال هنتاته وشيوخ الموحدين 
الذين كانوا سبب الفتن بين أبناء عبد المؤمن + واقتصر أبو زكرياء 
على ذكر المهدي ولقب الامير ٠‏ ولم بزل ذكر المهدي في سكة خلفه 
الى آخر الدولة ٠‏ 

وفي سنة 28 فتح أبو زكرياء قسنطينة وبحاية ٠‏ ثم فتح سنة 32 
الجزائر وشلف والبطحاء وسائر مواطن مغراوة وتوجين ٠‏ وذكر اسمه 
في الخطبة بعد المهدي سنة 84 وبابعته الاندلس الشرقية سنة 35 
وفتح تلمسان سنة 40 وتنابعت عليه البيعات من المغرب والاندلس ء 
وتم ارث الحفصيين للدولة المؤمنية بسعة مرين لهم لما فتحوا 
مراكش سنة 668 ٠‏ 

ولم بحقق الحفصيون هذا الارث لضعف القوة الحربية عن حماية 

382 ل 


الممالك النائية ٠‏ فانسلخت عنهم أكثر الحهات ٠‏ وكانوا يصبون الى 
مراكش ٠‏ فتمسكت بها مرين + وبقيت عاصمتهم نتونس على آنهم 
غليوا عليها آحيانا + 

وأولمن غلبهم عليها الدءعي ٠‏ وهو أحمد بن مرزوق بن أبي 
عمارة المسيلى ٠‏ وأك بها سنة 642 ونشاً سحابة وسيما خياطا معنا 
بالتنحيم ٠‏ ا الرمل + فيحدثه خطه بالملك ٠‏ ثم لحق بعرب المعقل 
من صحراء سحلماسة ٠‏ وادعى نقل المعادن الى الذهب وأنه المهدى 
المنتظر ٠‏ فمفضحه العحز ء واتتقل الى عرب طرابلس * وادعى انمه 
الفضل بن الواثق + وكان المفضل قد قتله السلطان أبو اسحق ٠‏ ولكن 
اكثر العرب اذا وجدوا سبيلا للثورة خانتهم أحلامهم ٠‏ فصدقوه ٠‏ 
وبابعوه سنة 81 ونزع اليه مرضى القلوب من كبار الدولة ٠‏ فدخل 
تونس لاشهر من سعلته ٠‏ وفر السلطان ابو اسحق الى بحابة ٠‏ وحاول 
حربه + فام ينجح ٠‏ 

وكان الدعي سفاكا للدماء +٠‏ قتل كثيرا من شيوخ العرب وجند 
زناتة والتصارى +٠‏ وسسط العذاب على آخرين ٠‏ فسلئمته الرعبة ٠‏ 
وتطلب العرب أميرا حفصيا ٠‏ وكان ابو حمص أخو السلطاث ابى 
افيد قله ند كه لتحيل وم ف واموط م رودو يموقت مط وه 
واختفى منه الدعى حتى أخذ وقتل ٠‏ وكانت بيعته كما قال لسان الدين 
ا ال 

22 الحكومة الحفصية 

الدولة الحفصية مستقلة استقلالا تاما وحكومتها بد كبار 
الموحدين وعظماء الحاليات الاندلسية وكلا الفريقين متدرب على قلب 
الحكومات تخلصا من منافس وطليا للتمكن ف الرئاسة ٠‏ فشا فيهم 

ههه د 


هذا الخلق أواخر الدولة المؤمنية ٠‏ فشقيت به الدولة الحفصية واصبح 
ملوكها العوبة بايديهم الا قليلا منهم ٠‏ 

وكان أبو زكريا الاول وابنه المستنصر ملكين عظيمين اخضعا 
الثوار وحفظا الامن فتقدمت الدولة أيامهما في الحضارة تقدما عظيما 
وعاش الناس في رفاهية + وغمرت من بعدهما الفتن حتى ضعفت دولتا 
زناتة بعد ابي عنان وابي حمو الثاني وفنيت البيوت الكبيرة من 
الموحدينوالاندلسبين وبومئد ذل أصبحالملك الحفصي آمراناهيا آمنافي سر به 
ولكن مالية الحكومة في ضعف لتغلب العرب على البوادي وتقوي 
الاروبيين بالبحر ٠‏ 

وكان ملوك الحفصيين يدعون أمير المؤمنين لارثهم الخلافة عن 
بني عبد المؤمن وسقوط بغداد أيامهم حتى بايعهم بالخلافة أهل 
الحهاز ننة 658 وتلقوق. تالقان الخلفاء من مبحصر ؤوائق وغيرهنا 
وكانت علامتهم « الحمد لله والشكر لله » لها كاتب خاص وقسمها 
المستنصر الى كبرى ترسم بعد البسملة اول الصحيفة عن أمر الخليفة 
والى صغرى ترسم اسفل المنشور عن أمر نائب الخليفة في الامور 
الصغيرة وربما استضعف الملك نفسه فترك شعار الخلافة واقتصر على 
لفظ الامير وكان الملك يعهد لمن بعده واحيانا تغلب على الملك أحد 
القرابة ويبعد عنه ولي العهد ٠‏ 

والحفصيين مع ملوك مصر والسودان علاقات حسنة » وحاولوا 
تحسين علاقتهم مع ملوك آروبا لكن هؤلاء لا عهد لهم يحفظ فمتى 
وجدوا غرة في الساحل ملكوها وكثيرا ما ينزلون بالمدينة تجارا فان 
وجدوها خالية من الحامية انقلبوا حربيين وعلاقتهم مع زناتة تختلف 
حربا وسلما وكانت زناتة ظاهرة عليهم ثم ضعفت فظهروا عليها وخطبت 
لهم بتلمسان وفاس منذ سنة 827 ٠‏ 

وللدولة جيش من زناتة وصنهاجة والنصارى وتستنفر في الحرب 


384 


أولياءها .ورعاياها من .العرب واليربر وحالها في البحر ضعيف لضعف 
نالييا باقطاعات العرب وابو زكرباء الاول الذي لم تكن ايامه اقطاعات 
وكان. مقتصدا يلبس الصوف »؛ قال ابن قنفذ : « بلغ جيشه سيعين ألف 
فارس وماليته :سعة _عشر.بيتا. والمستء الف الف » إه ء وما أحسن 
الاستغناء سبيت عن عحمة مليون ٠‏ 

واقتدت ااحيكومة الحخفصية بالمؤمنية في جميع انظمتها ٠‏ ونقل 
الزركشي ان الحفصيين كانوا قديما لا بتركون القاضي في قضائه. 


أكثر رمن عامين لوصية عمر بن الخطاب (رض) بذلك وليكثر المتدربون 


على القضاء ودكونوا الي العدل أقرب أه ٠.‏ 
وهذا حدول الملوك الحخخفصيين بحذف كناهم الكشرة الاستعيال 


كشكسية لدي بابي ها وابراهيم 8 بي أاسحق وعمر 38 بي حفص وخا لد 


بابي. البقاء : 


دك ا مم 
بحي الأول 622 1230 الفذل دن أي عدي أبسي 
انه محمدالاولاالتقور أكدة .هدد زا .تت 6750 350 
آأبنه بحى الثاني الواثئق 5 127 |اخوه ابر أهيم الثاني 51 1250 
ابراهيم الاول بن بحي الاول |6078 12798 | ابنه خالك الثاني 0 1309 
أعدر أحن الدع :1283 | احمك لذو بن وكسورن 
كود عون الوا 1284-3 أبن بحى 2 130 
اق عفسيدة مدية انان ا ري قار شر توا 394 
بن الوائق 1 4 1295| محمد الرابع بن محمد 
خالد الزول بن لدي بن دن عزوز 537 4354 
ابر أضِيم 009 1209 أخوه أنو عهر عتمان 509 1455 
زكريا بن أاحمد بان بحي الثالث بن محمد بن 1 
الأحيانى 6-41 1311 عشهان 2 488 
أبو بحي أبدو بكر اخو خالد دن محمد دن عثمان 599 104 
الاول 5 1818| أنه الحسين 52 526 
انه عمر الثاني 4 1346| انه احمد العاثى 550! 
اعتراض مرين 8 1]1347ا<وه محمد السسادس 0 0 


انفُراض الدولة 


385 ب 


تقود الحفصيين 


386 لد 


26 هود 9 زكرنا اعدى الم 0 


لحن القرى«القاون كه 


ه8 3 سد 


389 د 


ع ولاة الجزائر الحفصية 


الحز 3 ثر الخقصية هى عمالتاقستنطينة والحزائر مابعد ملمانةشمالا 
عونا كما كد وق سني الي الا ا 

وكانت عاصمة هذه المملكة الغربية عحابة حدى أكثرت زناتة من 
الغارات على ساحتها فصارت الاهمية لقستطينة واكثر ولاة بحابة 
وقسنطينة وبونة حفصيون وقد يليهن مواليهم ٠‏ وبقية المدن ليها 
أولياؤهم وصنالعهم أو شيو من أهلها ٠‏ وكثيرا مأ تستقل هذه 
المملكة عن تونس ؛ وقد يستقل مدنها بعضها عن بعض ٠‏ 

والولاة الحفصيون تتخذون الححاب والوزراء والكتاب 
الراك وا واي ٠:‏ في بحي زكريا ٠‏ أنزله أبوه أبو زكريا بحي الاول 
ببجاية سنة 683 + وجعل وزارته ليحي بن صالح بن ابراهيم وشوراه 
اعبد الله بن ابي تهدي وجبايته لعبد الحق بن باسين + وكلهم من 
محانانة ٠‏ ثم ولاه عهده سنة 38 وكتب له وصية طويلة جامعة لمحاسن 
الدين وسياسة الملك ٠‏ نقلها أبن خلدودن وسقطت من نسعهئه المطبوعة 
لمقس + وكان عالما دينا جليل القدر م ضايطا لأموره عدلة 1 ق احكامه 3 
وتوي سئة 46 ٠‏ وكان ابو زكرنا لا فنسح قسنطينة ولى بها بى التعمان 
من هنتاتة ٠‏ فقوبت شوكتهم وغمسوا أبديهم في بعض الثورات على 
المستنصر 4 فنكيهم واباد رؤساءهم فتلا ونسا سنة 51 وولى بها أبن 
موسى بن عيسى الكومي المعروف بابن الوزير ؛ فكان ذا غناء 
وصرآامة ٠‏ ثم سماه المستتضر حافظا عليها 3 فلم بزل بها الى إنام ابى 
اسحق 3 

وف سنة 59 جهز المستنصر أخاه عمر لاخضاع مليانة » فلما قفل 


من فتحها وافاه بطريقه عقد الولاية على بجاية » فرغب في المقام بتونس + 
فاعفاه المستنصر وولى عليها ابا هلال عياد بن سعيد الهنتاتي » قام 
يزل بها الى ان توق بقرية بنى ورار سنة 78 © قخلفه ابنه مخمد ء 
وضايقه الوائق يتولية ادريس بن عبد الملك الغافقى الاندلسى على 
اشغال بحاءة » فتخلص منه بقتله سنة 77 وخشي اتتقام الوائق فبايع 
عمه ابا اسحق ابراهيم ٠‏ 


وكان ابراهيم ثار على آخيه المستنصر ولم يفلح ٠‏ قفر الى 
الاندلس فلما بلغته وفاته أجاز الى تلمسان + ونزل على يغمراسن حتى 
جاءته بيعة ابن عياد ٠‏ فدخل بحابة في ذي القعدة وخشيه الواثق فبعث 
لضبط قسنطينة عبد العزيز بن عيسى بن داود الهنتاتي قائدا فصد 
عنها ابراهيم ولكنه تغلب على تونس بمساعدة أخيه عمر في ربيع 
الاول سنة 78 ٠‏ 


وف سنة 79 ولى ابراهيم الاول على بحاية اكير بنيه عبد العزيز 
يع هيه أن ل ل اللاو ادلي واج اص 
ايا بكر بن الوزير + فثار بها في شعبان سنة 79 وكاتب ملك ارغون من 
ارض الاندلس مستمدا اسطوله فخرج اليه عبد العزيز بعد خمسة 
عشر شهرا من ثورنه فلما بلغ ميلة وفدت عليه رسله معتذرين » فاعرض 
عنهم وتقدم الى قسنطينة » فحاصرها حتى فتحها ف رمضان سنة 81 
وقتل ابن الوزير وعاد اسطول ملك ارغون من آلقل خائيا » ورم عبد 
العزيز ما أفسدت الحرب من أسوار المدينة وقتاطرها » وولى عليها ابا 
محمد بن بوفيان المرغي ولم يزل عبد العزيز عزيزا في مملكته الى ان 
ظهر الدعي وقر منه ابوه ابراهيم اليه ٠‏ وانخلع له » قبويم عبد العزيز 
بالخلافة » وتلقب المعتمد على الله + وصمد الى تونس ٠‏ فتلقاه الدعي 
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بمرماجنة قرب قلعة سنان في ربيع الاول سنة 82 فقتل عبد العزيز ) 
ثم ابوه » ونجا أخوه بحي الى تلمسان ٠‏ 

ولما ملك عمر الاول :ونس عاد بحي لامتلاك بحابة ء فملكها 
بمساعدة الذواودة سنة 84 واستقل بالمملكة الغرسية ه وتلقب ا متخب 
لاحماء دين آلله » وحجبه ابو الحسين بن سيد الناس الاشبيلي الى أن 
توفي سنة 90 فححيه ابو القاسم بن ابي حي الاندلسي © وعهد لابنه 
خالد سنة 98 وولاه قسنطينة وتوفي سحابة سنة 700 ٠‏ 

وبحي المنتخب أول من قسم الدولة الحفصية شطرين ٠‏ وأجلب 
على تونس مرارا ٠‏ فنهض اليه أبو عصيدة سنة 95 حتى بلغ ميلة ٠‏ 
والتكفا يها الى تو لبن .+ :فا مار يفكي عن لت نو نمز و لم يداع 
الخلافة ٠‏ وكان حازما يقظا سري الهمة متقشفا متواضعا برقع ثوبه 
ببده محبا لاهل العلم مشرفا على ممالكه بنفسه مقسما سنته بين بحاية 
وقسنطينة ذا آثار صالحة منها توسيع قصبة قسنطينة وجامعها ٠‏ 

نعي الى خالد أبوه وهو بقسنطينة ء فانتقل الى بحابة ٠‏ واستتوزر 
بحي بن ابي الاعلام ٠‏ وقدم على الموحدين بحي بن زكريا الحخفصي 
وعلى صنهاجة كبيرها يعقوب بن خلوف الى ان مات فخلفه ابنه عبد 
الرحمن:+:وانشن على ححا كه راان كن + قولى هذا اللداون متهرة 
علي بن الامير الهمذاني على قسنطينة * واتهم بمولاة أبي عصيدة ٠‏ 
فعزله عن حجابته سنة 705 وحجبه بعده ابو عبد الرحمن يعقوب بن 
غمر ( بالغين سمي السحاب ) السلمي الشاطبي + فحول ابن الامير 
الدعوة الى ابي عصيدة ٠‏ فنهض اليه خالد وفتح قسنطينة وقثئله ٠‏ 
وخشيه ابو عصيدة ٠‏ فاصطلحا على ان المملكة لمن بقى بعد صاحبه ٠‏ 
وتوف أبو عصيدة سنة 709 فانتقل خالد الى تونس وجمع بين المملكتين 
الشرقية والغربية ٠‏ ثم تغلب عليه ابن اللحياتي سنة 11 فانخلع 'له 
ومات سئنة 718 ٠‏ 
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ولما اتتقل خالد الى نونس اتتنقل معه حاجيه ابن غمر واشتتخلف 
على بجاية عبد الرحمن بن يعقوب بن خلوف الصنهاجي ٠‏ وبينه وبين 
الحاجب تنافس +« وخشى الحاجب تعبر خالد عليه 9 قفدس ف الابتعاد 
عنة *+ وخوفه من ابن خلوف ٠‏ فعقد خالد لاخيه أ دكر على قستطينة» 
وسرح معة حاحيه أبن غمر مشرقا على بحابة + 

وف سنة 711 دعا ابو بكر لنفسه باشارة ابن غمر + وتلقب المتوكل 
على الله 3 وخالف عليه أبن خلوف ء خقئله غدرا - واحتل بحابة له 12 
وبعث ادن غمر الى امن اللحياتي قل اتعليه على تو نس مظاهرا لله .: 
قلمأ دخل تونس عمك معه سلما * وقمل الى أميره أبى بكر ببحاية ٠‏ 
وعادت الدولة الى انقسامها شرقية وغرسة 0 ثم تغلب على تو نس سنة 18 
سنة 7407 * 

وكانت ولادته ونشأنه وقراءاته قستطيئة + وله رياض بظاهرها ٠‏ 
وكأن كثير التردد عليها ٠‏ 

ولما اتتقل ابو بكر الى تونس بقي الحاجب اين غمر ببجاية مستقلا 
هله المتلتكة" الثربية لسن الام كن قيهانفين السكة والخطةه أت 
توفي ف شوال سئة 19 + قولى أبنو بكر ابناءم محمدا بقسنطيتة وبحي 
حا بة والفضل سونة ٠‏ وبعثث معهم الححاب والوزراء والقواد + 

وف سنة 37 توي الامير معحيك مقسنطينة وترك أبناء خلفه متهم 
عند الرحمن وكان محملك مر صي السسرة حسين الادارة ذا علم وذكاء 
وحود وحياء ٠‏ وكانت ولادنه ونشأنه وقراءته كاه بقسنطينة 5 


وق ر بيع الاول مسئة #نك4 توفي الامير احى * فقدم اللحائيون اينه 
محمدا ووافقهم جده على توائته 0 3 مات ادو بكر واستولى أبو 
الحسن المريتى على الممالك الحقصية ٠‏ قابقى الفضل ببونة لان أخت 
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الفضل ا . ونقل محمدا الى ندرومة وعد الرحمن واخوته الى 
وجحدة ٠‏ 

وفي سنة 49 استر جع المفضل من مردن قسنطينة وبحاية 3 وثار 
وعبد الرحمن الى ولانتيهما ليكونا سدا بينه وبين ابيه ٠‏ فانقيض 
الفضل الى بونة ٠‏ ثم ملك تونس سنة 50 ٠‏ 

وف سنة 53 أخدذ أبو عَنان بحاية 0 ن الآامير محمد * وثقله الى 
تلمسان ٠‏ ثم تغلب عليها عمه ابراهيم الثانى سنة 61 فس رح مرين الامير 
محمدا لاسترجاعها ٠‏ قمانعه عمه + حتى دخلها عليه سئة 65 فعاد 
بالاندلس » فاستقدمه الامير محمد » فوفد عليه سنة 66 وولاه ححابته ٠‏ 
واستخلف أ. أخاه ألحيك 4 د لنقسية بااخلافة 4 وعاد ع عبد الرحمن ١١‏ لى 
مع عمه ابراهيم ا بعدما كان منتازعا له » وسلم له بونة على ان 

وف سنة 58 دخل ابو عنان قسنطينة » ونقل الامير احمد الى 
سبة » ثم سرحته مرين بن الى ولانته سنة 61 فبعث أخاه زكربا لفتح بونة 
فاسترجعها من عمه ابراهيم » وحارب ابن عمه محمدا على بجاية فقتله 
واستولى عليها سنة 6# وعادت المملكة الغربية تحت أمير واحد كما 
كانت أمرة بحى بي المنتخب » ثم ملك تونس سنة 72 وبها توفي سنة ٠96‏ 

0 دنا عاقلا شحاعا سمحا » ونور بقستطينة سنة 729 وكان 


وم انتمل د 006 تو نس 0 خا أخاه زكريا 4 
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ونقله معه من بونة » فاستخلف بها أبنه محمدا وبعث اللسلطان ايئيه 
محمدا على يجابة وابراهيم على قسنطينة » وبعث معهبا الحجاب 
والقواد من الموالى وتنوقيٍ محمد سنة 85 فخلفه ابنه أحمد © وتوفي 
ابراهيم سنة 98 فخلفه كاتيه ابراهيم بن بوسف الغماري وكان الامير 
ابراهيم مححوءا القائد يشير المتوقٍ سنة 79 قاكتسب منه صفات 
حميدة » وكان دنا محسننا متواضعا اداريا حازما + 

وكان ولى عهد السلطان أحمد ابنه ايا بكر ٠‏ خلما حضرت الوذاة 
اباه بعثه أخوته لحفظ قسنطينة ٠‏ وقبضوا على عمهم زكرا ٠‏ فلما 
توق السلطان بويع ابه عبد العزيز المدعو عزوز ء فخالف عليه ابو 
بكر ه ودعا لنفسه ٠‏ وعكف على لذاته ٠‏ فتوجه الكاتب احمد بن 
الكماد مع العرب الى بونة ٠‏ قحضوا صاحيها الامير محمد على ملك 
قسنطينة + فنازلها في ذي القعدة سنة 96 وحاصرها شهرين وتنصفاا ٠‏ 
ثم أقلع عنها * وعاد اليها سنة 97 وكثر عيثه في ساحتها ٠‏ فنهض اليه 
السلطان عزوز فٍ رمضان ٠‏ والتقى الجمعان بتبرسق +٠‏ فانهزم الامير 
محمد الى سيبوس ٠‏ ودخّل بونة موقنا بعجزه + قركب ألبحر الى 
فاس مستصرخا صاحيها ٠‏ ودخل عزوز بونة ٠‏ ووفد عليه بها أخوه 
أبو بكر مبايعا ٠‏ وكتب الى الخطباء ببيعته لاخيه ٠‏ ثم أعقبه بكتاب 
يمنعهى من الدعاء لاخيه ٠‏ وكل ذلك في رمضان سنة 97 ٠‏ 

توقف الخطياء فلم يدعوا لاحد حتى جبرهم ابو بكر على الدعاء 
له في صفر سنة 98 ثم كتنب لاخيه بالبيعة في جمادى الثانية ثم هم 
بنقضها * فاستقدم القستطيتيون عزوزا ٠‏ فنازلها في شعبان وحاصرها 
نحو شهر لم يضر فيه بزرع ولا شحر + وأسمه يذكر على المناير » وفتح 
المدمة ك رمضان » وآقام بها ممهدا للاحوال ه وعاد الى تونس آخر 
شوال ومعه ابو ذكر » وقدم لقيادة قسنطينة القائد نسلا ولقصلتها 
الشسيخ قاسم بن احمد بن تافراقين التينطلي » وتداول آمرها الموالى ٠‏ 
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عظم أمر عزوز يفاح قستطينة 6 فنازل أوراس » وضل هو وجاوده 
السبيل وكادوا هلكون 4 وخشي أحيد أمير بحابة سطوة السلطان 
فوفد عليه فى هذه اللسيئة سنة 98 مبانعا متخلعا ٠‏ 


ولى السلطان عزوز آخاه زكرنا على بونة 4 وفي سئة 210 وفد 
عرب افر يقية على صاحب فاس ليُويبن معهم الآمير محمدا المنهزم اليه 
ونمده على السلطان عزوز ٠‏ فخرج الامير محمد ف جموع مررين 
والعرب ٠‏ وما بلغ 0 عمل بحابة حتى كثرت جموعه من العرب 
ووقد عليه المر ابط ١‏ دن ابي صعئوئة ٠‏ سرح حش مردن « وخشسه 
عزور على بحاءة ٠‏ فنقل الها ا أخاه زكريا من دونة ٠‏ ولكن البحائيين 
احخلوا الأن و داقر كتين كز اضر هرقا #«.وعقة الامين ا متحيد 
على بحابة لاينه المنصور وتوحه للقاء عزوز فخالفه الى بحابة فدخلها ٠‏ 
وفيض على المنصور واعمانها ٠‏ فاعتقلوا نونس ه واعاد الى ولانتها 
صاحيها أحمد ابن أخية محمده ونهذنى لقنال الامير محمد ٠‏ فلما تراعى 
الجمعان انخزل المرابط الى عزوز ٠‏ فانهزم الامير محمد ٠‏ وادرك في 
نتيتة جوف تامغزة ٠‏ فقتل وقبر هناك ٠‏ وذلك في المحرم سنة 812 ٠‏ 
امئان وم كرك مسي 4 فصارت ولانة جاه الى الوااق. 

وف سنة 37 ولى محمد الرابع على قسنطيئنة أخاه ا 
بحاية عمه علي بن عزوز ٠‏ ثم قلد عثمان حرب ابي زكريا بن الامير 
مواليه.يقسنطينة الى ان أفضت اليه الخلافة سنة 39 ٠‏ 
قسنطينة نحو شهر ٠‏ امتنلعت عليه وتوجه نحو توئنس +٠‏ ومعه عيسبى 
ابن محيد شبخ الذواودة فوفد على السلطان عثمان سباع بن معحمك من 
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شيوخ الذواودة ايضا ٠‏ وكثرت جموع الامير علي والتقى بالسلطان 
على سراط شرقي سوق هراص في ربيع الاول سنة 840 وكان النصر 
ف جانبالامير علي» ثم انهزمتجموعه ونحا بنفسيهالى بجابةوغام معسكره 
وعاد السلطان من المعركة الى تونس ٠‏ وف آخر العام قصد بحاية » فرده 
نو سيلين ٠‏ وعاد الها سنة 438 قدخلها فى جمادي الثانية بعدما فر منها 
الاموعاي: قولى عليها عبد المؤمن آبن عمه أحمد ٠‏ روكدم بنو سبلين 
سنة 46 فخلفه أخوه عبد الملك ٠‏ 

وق سنة 50 دخل الامير على بخانة على حين غفلة من قامدها + 
وأقام بها عشرين يوما وازعجه السلطان عنها الى الجبال ٠‏ قبقي بجلب 
عليها الى سنة 56 فاستراب بأهل وطن حمزة ٠‏ وتحول عنهم الى سعيد 
ابن عبد الرحمن السيليني صهر محمد بن عبد كبير بني سيليين ٠‏ وخرج 
السلطان أبحسم دائه * قاتفق محمد بن سعيد مع احمد د نعلي الذواوي 
على الغدر بالامير على ٠‏ وأخبر قاد قسنطينة + فالتزم له قبول كل 
ما يطليه ان هو قبض عليه » ثم أعلم صهره بما عقده مع القائد ٠‏ فكبر 
عليه الغدر بنزيله ٠‏ فلم يزل به حتى وافقه ٠‏ فقيضا عليه وبعثا الى 
قائد قسنطينة ٠‏ فأتاهما » وامكناه منه ٠‏ فارسل الى السلطان وهو ف 
طر نقه * فبعث شيخ الموحدين محمد بن ابي هلال ليتسلم الامير علما 
من القائد ٠‏ فتسلمه بايكجان يوم عيد الفطر » وتوجه به الى السلطان ٠‏ 
ثم خشي هذا الشيخ ان يفتك العرب منه الامير ٠‏ فقتله ليلة الثالث من 
شوال ودفن جثته ٠‏ وبعث برأسه الى السلطان ٠‏ واسثمر السلطان 
في سيره الى بحابة » وارسل الى صاحمها عبد الملك بمقايلته » فتلكاً 
وخشى السلطان ثورته » قتلطف له ٠‏ وارسل اليه قاضى المحلة والفقهاء 
والمرابطين » فقدم معهم الى السلطان وهو بابي بحاب قريبا من جبل 
أولاد رحمة » ومن الغد قيده » وانصرف به الى #ونس وولى على بحابة 
قائمدا من الموالي » واصبحت الجزائر الحفصية للموالي ٠‏ 
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وفي سنة 59 نوجه الساطان الى بحاءة لتمهيد ساحتها وقبش قرب 
ميلة على ابي بكر بن الامير عبد المؤمن لان أهل بحابة قصدوا تقديمه 
عليهم لسابقة ولابة أنه وعمه ) فرده الى تونس © ونوجه نحو بحابة ا 
فتلقاه اعمانها بالطاعة 4 فولى عليهم انه عبد العزيز »© وانصرف الى 
حضرته ؛ فلما بلغ قسنطينة اضاف الى فامدها سسكرة واتقرت *٠‏ 
قلعة حليمة من جبل أوراس ٠‏ وقفل من تلمسان في صفر سنة 67 ٠‏ 
فعقد فى طربقه على قسنطينة لحافده محمد المنتصر بن محمد المسعود ٠‏ 

وبقي عبد العزيز والمنتصر على ولايتهما سنين ولكنا نجهل خاتمتهما 
هو أحمد دن الحسن ٠‏ ولى بونة ايام أبيه ال أن لبذ أهل تونس 
للحسن عهده » قبانعوه مكانه سنة 943 ولا نعام لاحفصيين بعده نفوذ 
ادارى بالحزائر و« 

وان من ولاة الحزائر الحفصيين من ارتقى الى عرش ونس أو 
ادعى الخلافة فتعاب على تونس او عحز عنها » وهذا جدول الاقسام 
الثلاثة : 
المرنقون الى تونس المتفلبون على تونس | البايعون بالجزائر فقط 


فهر “لذو ابراهيم الاول عبد العزيز بنابراهيم 
خالد الاول ابو بحي ابو بكر الاول 

ابو اغمز عثمات ابنه الفضل ابو بكر بناحمدالاول 
احمد الثاني | أحمد الاول علي بن السلطان عزوز 
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4 د رؤسساء القماتئل 


الفويه وقد ترك حبار الفكيد كك ايها رزو القن العاضدين لي اصن 
البربر هم مليكش وزواوة وصاهاحة وسدويكش وو تليلان وربغة 


٠ وورقلة‎ 


وكان مليكش مستعلين بمتيجة على الثعالبة » وهم تابعون لوالي 
الجزائر يستقيمون باستقامته وينحرفون بانحرافه » ورفع منزلتهم ابو 
زكرا ١‏ بحي الاول فعقد اشيخهم منصور سئة 640 ومنحه أبهة الملوك 
مزاحمة ليغمراسن بن زيان » ومر به العبدري سنة 89 فرماه باللوم 
والبخل وكل نقيصة ولكنه شاعر لا توخذ عنه الحقائق التاريخية ولم 
تزل رئاسة متيحة لبنى منصور حتى غلب على الحزاثر ابو حمو الزياني 
سنة 712 ففروا الى الحفصيين » وأخذ الثعالبة بعدهم في الظهور 


وكات من زؤاوه ب ران ذوي بواسا ار الس ا في 
بهم » وتزل عليها ابن يدور من خدام ابي عبد 00006 ابي الحسن 
المربني مدعيا انه أبو عبد الرحمن وداعيا الى الثورة على أبيه » وابو 
بددعوته حتى تين أكذبه » فتسدته ولحق بالذواودة ٠‏ 


وكانت عمدة بحابة جنود صنتهاحة » ولها اقطاعات شواحيها 
ولكبر انها مكانة في الدولة » فكان يعوب بن خلوف منهم يلقب المزوار 
ويستخلفه ببجاية ابو زكريا المنتخب » ومات فخلفه ابنه عبد الرحمن 
واستخلفه خالد الاول لما نهض الى نونس سنة 709 فثبت على ولاثه 
له لما دعا ابو بكر يقستطينة لنفسه » فزحف له ابو بكر وكانت بيتهما 


399 د 


معركة + وعاد ابو بكر الى قسنطينة مفلولا ٠‏ واتتهبيت صتهاجة معسكره 
واتبعتد الى ميلة وحاصرته قسنطيئنة اباما ثم عادت الى بحابة ٠‏ 
وفي هذه المدة ظهر ابن اللحيانى بطرابلس محاربا اخالد الاول 
فوصل ابو بكر يده به وأوفد عليه حاجبه ابن غمر ٠‏ وتظاهر بتكبته ؛ 
فصادر منازله وسطا بحاشيته » فعل ذلك كيدا لابن الخلوف »© 
واستيقن ابن الخلوف اختلال أمر خالد وطمع ف حجابة ابي 5 6 
دقان 0 عثبان بن سباغ الذوادي وغيره فا<كموا السلم بين 7 
وعهد ابو بكر بحجابته لابن الخلوف » وارتحل الى بحاية 0 52 
فلقيه ابن الخلوف بفرجبوة » ومن الليل غدر به ابو بكر » فقتله وأخذ 
السير الى بحابة » فدخلها على حين غفلة » وغضب عثمان ٠‏ بن سباع 
وصنهاجة لهذه الخيانة فوصلوا ايديهم بابي حمو الاول الزياني ٠‏ 


ومن زعماء صنهاجة منصور بن ابراهيم بن اأحاج * ثار سئنة 753 
على مرين المحتلين ببحابة ولكن كبار البجائيين خشوا سطوة ابي عنان 
فبعثوا اليه بطاعتهم واخرجوا منصورا وحزبه من المدينة فتفرقوا في 
الجهات ولحق كبراؤهم نونس » م كانت لصنهاحة كرة أخرى على 
بد أحمد بن القاضي ١‏ تقلض طن الدوة اهدر عن العو د :ايد 
بها الاتراك ٠‏ 

وكانبنو تليلان ممتنعين يحبلهم الممتد شمال ميلة وقسنطينة .الى 
الاغليا الوحدون على اقرريقية افو فد اكيفيع الس كك على الغايدة 
بمراكش وتقرب اليه بفرض المغرم على جبل قومه وثبت عقيبه على 
الولاء لدواتي الموحدين وبقوا على رئاستهم بالجبل + وعرفوا باولاد 
ثابت وسمي الحبل بهم ٠‏ ويظهر ان جبلهم هو المدعو اليوم سقاو ء 
بقاف بدوبءة مخففة قبالة ميلة + فان سقاو كثير المياه والثمار ويه آثار 
حصون مدهشة »؛ وقد قال بحي بن خلدون : « فتح ابو حمو الزياني 


#400 لد 


بدني ثاست © أهاء٠‏ 

ومن بني ثابت حسن بن ابراهيم بن ابي سكر بن ثابت + ولاه 
أبنو دكر ححا ننه لا خرج الى بحابة سئة 212 وائاب بقساطينة أخاه عمد 
الله ٠‏ ثم عاد ابن غمر من وفادنه على ادن اللحياتى ٠‏ فسعى فيهما لدى 
أبو نكر كى بخلو له ودهه فقتل عبد الله بفرحجيوة سنة 13 وكان أخوه 
حسن قد خرج لجبابة الوطن ٠‏ فاوعز ابو بكر بقتله الى عبد الكريم 
ابن منديل السدو يكشي » ففتله بوادي القطن ٠‏ وهو واد شر فى ميلة 


قرب متها يصب في وادي قسنطينة * 
قال ابن خلدون : وكان آخرهم رئاسة بالحبل علي ٠‏ أدرك دولة 
بني مرين بافريقية وولى بعده ابنه عبد الرحمن ووفد على ابي عنان 
بفاس ولا استحد السلطان احمد حفيد ابى كر دولته بافريقية استولى 
عليهم ومحى أثر مشيختهم ورداستهم وصيرهم في عداد جنده وحاشيته 

واستعمل ف الحيل عماله » اهاء 

كانت ساكتؤق البحوم لقنيلتنا اولاف قبارك وعم 
قليلون بدعون الشرف الشرعي شأن الاسر التي فقدت الشرف الحربي ٠‏ 
وكانت رئاسة سدويكشى ف أولاد سواق ثم ف بنى سيلين ٠‏ 
رمواطتهم في عمل بحاية ٠‏ وقرتهم بنو ورار تتخفيف الراء هي آخر 


ذلك العمل ٠‏ وريما دعبت بني وراء او بني باورار أو تاوريرت + وهي 
في آخر وطن فرجيوة غربا بقربها انقاض مدينة ايكجان وبيمقربة من 
انقاضها اليوم قرية بني عزيز وكانت تمر بها الطريق من قسنطينة الى 
بجاية فذكرها اديب قسنطينة علي بن الفكون في نظم رحلته الى 
مراكش بقوله : 


وكم أورثٌ ظباء دي ورار أوار الشوق بالرق الشهي 


وقة د 
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« ثم وصلنا الى بني ورار ثم الى ميلة فلم نر الا رسوما بحوادث 
الدذهر محيلة ٠‏ وكلاهما على شكل مدنية ليست ثمينة ولا متينة عمل 
البلن فيهما وفي السكان وأدخل الجميع ف تبر كان ٠‏ وفي كلتيهما 
عين نسح وعنصر بحود ولا بشح وبنو ورار أعمر المحلين وعينهما أغزر 
العيثين »ع اه ء واليوم بنو ورار خرابه وميلة لم تزل عامرة ٠‏ 

وكان رشق أولاد سبواق على بن علاوة بن سواق م أبناءه 
طللحة فيبحى فمنديل الذي عزله أبو نكر 6 وأدال من بي علاوة دني 
عمهم أولاد بوسف بن حمو بن سواق ٠‏ فلحق بنو علاوة بجبل عياض ٠‏ 
ثم كانت اهم كرة ايام أبي عنان ٠‏ فعقد على سدويكش لهنا بن تازير 
أبن طلحة ٠.‏ ولكن قتله أولاد يوسف ٠‏ فعاد شو علاوة الى جمسل 
عياض ٠‏ ورأس عليهم عدوان بن عبد العزيز بن زروق بن علي بن 
علاوة ٠‏ ثم هلك وافترق بعده أمرهم ٠‏ وبقيت رئاسة سدويكش لاولاد 
يوسف ٠‏ 

قال ابن خلدون : 2 ورادف أولاد سواق ىُْ الرئاسة على دعضص 
احياء سدويكش بنو سكين ٠‏ ومواطنهم جوار لواتة بجبل بابور وما 
اليه من نواحي بحابة ٠‏ ورئاستهم في بني موسى بن ثاير ٠‏ أدركنا 
فلم يزل معه الى ان اوقع به بنو مرين بناحية قابس ٠‏ فقطعه السلطان 
ابو الحسن من خلاف ٠‏ وهلك بعد ذلك ٠‏ فخلفه ابنه عبد الله ٠‏ وكان 
له شأن في خدمة صاحب بحابة وهلك اعوام الثيانين ٠‏ فخلفه ابنه 
محمد ٠‏ وهو لهذا العهد » اه ٠‏ 

ويظهر ان سكين محرف سيلين ٠‏ فان الموطن لبني سيلين » وبني 


402 لدم 


صخر معروفون. برئاستهم ٠‏ وكان لهم آيام السلطان ابي عمر عثمان 
تغلب على وطن بحاية ٠‏ واعفوا ذكر اولاد يوسف ٠‏ ففى سنة 840 
نازل السلطان نفسه عبد الله بن عمر بن صخر + وام ينل منه حتى قتل 
غدرا سنة 43 وحملت رآسه الى السلطان + وف سنة 46 قثل محمد 
ابن بحي السيليني عبد المأومن بن احمد والي بجابة ٠‏ وعظم صيت 
محمد بن سعيد من بلي صعخر من بعد ٠‏ واختلةقت حاله مع السلطان 
ولاء وعداء ٠‏ فنقله وأهله سنة 64 الى :ونس ٠‏ ثم سرحه سلنة 67 
فأثار عليه محمد المتوكل سلطان. تلمسان سنة 70 وكان يدعو له من 
قبل ٠‏ وقد انقطعت عنا اخبار شمال ١اا<زائر‏ الحفصية بعد المراكشى 
الذي اتتهى الى ايام ابي عمر عثمان ٠‏ اما الحنوب فكانت به لورقلة 
وربغة ركئاسة ٠‏ وربما قطعتها الدولة ٠‏ فتجددت بعد حين ٠‏ وام تزل 
الامارة بورقلة وتقرت حتى العصر التركي ٠‏ 

قال ابن خلدون ما ملخصه:: « اختطت ريغة ما بين الزاب وورقلة 
قرى كثيرة في عدوة وادى نحدر من الغرب الى الشرق منها المصر 
الكدير والقرية المتوسطة واللالي + قد نضدت حفاقيها النخيل وانساحت 
خلالها الميآاه »6 ٠‏ 

« وكان وادي ريغ من عمل الزاب وف اقطاع الذواودة ٠‏ فكثيرا 
ما يعسسكر عليهم ابن مزني أو الذواودة لاقتضاء الحباية » وأكير تلك 
الامصار تقرت + مصر مستبحر العمران بدوي الاحوال كثير المياه 
والنخل » وكانت رئاسته لعبيد الله بن يوسف بن عيد الله ثم لابنائه 
داوود فيوسفه فمسعودد ثم الحسن بن مسعود ثم ابنه احمد شيحها 
اليوم » وتماسين دون تقزت في العمران والخطة » ورئاسته لبني ابراهيم 
من ربغة.ايضا وسائر امصار ريغة. كل مصر منها مستبد بأمره وحرب 
لجاره »© ٠‏ 

« وورقلة اخنتطوا المصر المعروف بهم » ودخله ابو زكرياء الاول 


403 ده 


ف مطاردته لابن غانية » فزاد ف نمصيره » واختط مسحده العتيق 
ومأذنته المرتفعة » ونقش في الححارة اسمه وتاريخ وضعه »؛ وهو باب 
أهل الزاب الى السودان »© ٠‏ 

« ويعرف ركئيسه باسم السلطان شهرة غير تكيرة بينهم » وهو 
اليوم ابو بكر بن موسى بن سليمان من بني ابي غبول » فخذ من بني 
واكير احدى بطون بني ورقلة ؛ ورئاستهم متصلة في عمود هذا 
النسب »؛ وكان يوسف بن عبيد الله صاحب تقرت تغلب على ابي بكر 
أزمان حداثته > اهاء ا 

وقال الزركشى ما ملخصه : « كان بوسف بن حسين من ست 
مشيخة نقرت قد منع جبايته لاول دولة آبي عمر عثمان » فخرج اليه 
سنة 53 وحاصره وقطع التخيل » ودافعه بوسف اباأما حتى عحز » فدخل 
عليه المدينة » وقدم عليها قائدا من قبله » وأخذ بوسف وولده واخاه 
وعمه وأهله فاعتقلهم بتونس ء ثم بلغه خلاف أهل نقرت © فخرج 
اليهم آخر سنة 69 واغرمهم مالا وهدم سور البلد » وقدم عاملا بورقلة » 
وأخذ منها ومن مزاب مالا جليلا » وقفل فدخل تونس ف رجب 
سنة 870 )6 اه ٠‏ 


أهل الشوكة من زناتة لاول القرن السابع هم مرين وعبد الواد 
وتوجين ومغراوة » والعداوة بين المتجاورين منهم متأصلة » ولتوسط 
عبد الواد ينهم وعلو كعبهم في الملك تواطا على عدائهم ٠‏ 

ولا استقل الحفصيون بتونس ودوا لو سملكون مراكش 
فيكونوا بين قومهم المصامدة » ولكن دون ذلك زناتة ذات الكثرة 
والميزة الحربية * فأخذ أبو زكريا الاول يستميلهم بالرغبة والرهبة ء 
وبابعته مغراوة سنة 32 وحاربته توجين ٠‏ ففتح حصوتها » وأمسر 

ب 404 ب 


أميرها عبد القوي بن العباس » فاعتقله بتونس © ثم من عليه 
استثلافا له ٠‏ 

وبهذا الفتح جاور أبو زكريا بنى عند 'الواد + فضاعف الرشيد 
خلق مراكين احنانة ليغمر اسن واتحفه بأنواع الهدايا » فخلصت موته 
له وأصبح شحا ف حلق التوسع الحفصي وعقبه كأداء في سبيل الخطة 
التي رسمها أبو زكريا اتح مراكش ٠‏ 

وف سنة 9 وفد على ابي زكرباء عبد القوي التوجيني وبعض 
مو منديل المغراويين ه واستحثوه لحرب بغمراسن 6 فس رحهم أمامه 
لاحتشاد زئانة واحلافهم من زغية ٠‏ وجمع هو جموعه عربا وبريراا اه 
فبلغت فرسانه اربعة وستون الها ٠‏ وخرج في شوال ٠‏ فوافته زغية 
بزاغر + ووجه من مليانة الى يغمراسين يطلب بيعته فابى > فنزل على 
تلمسان آخر المحرم سنة 40 وعحز يغمراسن عن دفاع ذلك الجيش 
العرمرم © فخرج ف أهله وذوبه وخاصته من باب العقبة » وأجلى 
الموتجد بن فى سسلة 6 -ولحق بالضحراء + 

ودخل ابو زكريا تلمسان ف رد بيع الاول وقبض ابدي الحند عن 
النهب ٠‏ وعرض ولايتها على شيو ا ل ا ا 
خشية من بشمراسن ٠‏ وجاءته الرسل ببيعة يعمراسن ومظاهرته له 
على بنى عبد المؤمن على أن نيترك له تلمسان » فقيل مسرورا ء وأوفد 
كبراسن آمة« سوط التساء الاحكام النقد. .+ فتبيت السلم .على يدها 
بعود ابنها الى تلمسان مستقلا بماليتها ومعانا بحبابة بعض أعمال افريقية 
ميلئها الستوي مائة الف دينار + 

ولكى يحافظ أبو زكرياء على خضوع شمراسن اقام ف قمولة 

فعا ييه عد اقفوي التوجيني والعياس المغراوي ومنصور المليكشي 

ا مناهضين وولى المستنصر بمليانة محمد بن منديل المغراوي سنة 59 
بعدما فتحها من بد ابي على بن أحمد الملباني الثائر بها » ثم خرج 


405 ل 


المستنصر الى المسيلة سنة 64 فوفد عليه محمد بن عبد القوي التوجيئي 
محددا طاعته » فنصب له فساطيط القطن والكتان وجنب له جياد الخيل 
بمراكيها المذهبة واجمها المحلاة وأكثر من مال والظهر والكراع 
والسلاح واقطعه جباية مقرة واوماش ٠‏ 

وبقيت عبد الواد على مبابعتها للحفصيين » وف باطنها ما فيه 
لتقدبتهم أعداءها مغراوة وتوجين عليها » ففي سنة 666 فرت رباح أمام 
المستنصر الى عبد الواد ٠‏ فأعانوها على استرجاع وطنها » ورددوا 
الغارات على توجين ومغراوة ٠‏ ففتحوا مليانة سنة 68 ولمدية سنة 87 
واستولوا على مواطنهم تدريجا ٠‏ فلحق اعيانهم ببجاية وتونس * وكان 
منهم جند هو شوكة الجيش الحفصي » وما اتى القرثُ الثاأمن حتى 
انحصرت شوكة زناتة في عبد الواد ومرين ٠‏ 

فاما مرين فقد خشيت من مبايعة يغمراسن لابي زكريا سنة 40 
ان بظاهره عليها » فبعثت له بالطاعة وسعة ما تفتحه من المدن ووعدته 
العون على فتح مراكش وامدها المستنصر لما توجهت الى مراكش بالمال 
والخيل والسلاح » فلما فتحتها خطبت له ل 
فقطعت الدعوة الحفصية » و بقي بين الدولتين مهاداة وررابط ودية » 
وتاكدت بالمصاهرة » ففى سنة 730 اوقد ابو يحى ابو بكر ابه ابا 
زكرياء وشيخ الموحدين عبد الله بن تافراقين على ابي سعيد سلطان 
مرين مستتجدا به على أبى تاشفين الاول ؛ فوعده المظاهرة ٠‏ وخطب 
فاطية شقيقة ابى زكرياء لابنه ابى الحسن ٠‏ فزفت اليه سنة 31 
وقتلت ف .واقعة طريف سنة 41 فخطب ابو الحسن بعدها لنفسه اختها 
شقيقة الفضل سنة 46 وزفت البه سنة 47 ٠‏ 

واضعف الحفصيين الثورات والفتن والحت عليهم عبد الواد 
بالغارات ٠‏ فتحركت مرين لنصرة الحفصيين حتى اذا غلمت على تلمسان 
وجاورت الحفصيين اربى اضرارها بهم على عبد الواد ٠‏ ففي سنة 699 

406 د 


كانت واقعة جبل الزان بين مرين وابي زكريا المنتخب انهزم فيها . 
قمات اهلقن كدن مين لشنمى المثثر كبوا حوفي ال وين رو 
سنة 701 خرج أبو بحي آخو السلطان يوسف المريني الى بجاية ٠‏ 
فضايقها + وبلغ تاقرارت من وطن سدويكش ٠‏ وخشي آبو عصيدة 
على ممالكه ٠‏ قصانع السلطان بوسف ٠‏ وأوفد عليه رسله سنة 7038 
لتحجديد عهد الصلة بين الدولتين ٠‏ واقتفى أثره خااد أمير بحاية - 
وأوفد رسله أضا سنة 704 فانقيضت مرين يومئذ عن بحاية الى سنة 48 
حيث استولى ابو الحسن على تونس ومحا الدولة الحفصية ٠‏ ثم ثار 
عليه العرب بافريقية وابنه ابو عنان بالمغرب ٠‏ فاضطر لتسليم الممالك 
الحفصية فعادت الى أهلها سنة 750 ٠‏ 

وق ةوق زرك ابو صا الضباد ع وول لدي كوهد عليده 
أمير بحابة أبو عبد الله محمد ٠‏ وكانت بينهما صدآقة منذ كان في منفاه 
بندرومة ٠ه‏ فشكا البه سوء طاعة جنده وبطاتته وامتناع رعيته من 
الحبابة » فكلف ابو عنان من يزين له النزول عن بحابة واستبدال 
بعض ولابات المغرب بها » ختنازل عنها لابى عنان على ان يلى مكناسة 
قلم يف له بعهده ٠‏ 1 1 


وبامتلاك أبي عنان بحابة فتح باب شر على قسنطينة فوالى عليها 
غاراته الى ان اشتد مرضه بفاس وظن وزراوّه هلاكه منه ٠‏ فكتيوا الى 
عبد ألله الياباني سئة 57 بالاقلاع عن قسنطينة وارجف بموث السلطان 
فأحرق عبد الله مجانيقه ٠‏ وارتحل لا يلوي على شيء ٠‏ وكان القائد 
موسى بن ابراهيم بوادي القطن + فسرح اليه ابو العباس أحمد آمير 
قسنطينة أخاه زكرياء فبيته في ذي الحجة وقتل طائفة من اركان جيشه » 
وأبل ابو عنان من مرضه » فآ سفته هذه الواقعة » وخرج بنفسه الى 
قسنطينة » فاستولى عليها » وفتحت قواده ونس » وخرج سلطانها 


40# سد 


أبر اهم الثاني » مجمع عترم ين ابا عنان » فبلغ فحص تبسة » 
ولكن مرين تسللت الى مغربها » فاضطر ابو عنان الى العود » فاتكفاً 
ايراهيع الى نونس » وطرد منها مرين » وكل ذلك سنة 58 وأعاد ابو 
عنان حيوشه الى افريقية سنة 9 فلم تتحاوز عمل بونة ؛ وبعد موته 
خرحت مرين من الممالك الحفصية » فلم تطأها بعد + وعادت الكرة 
للحفصيين » فطمع سلطانهم عزوز سنة 827 في فاس حتى دافعه صاحبها 
عبد الحق ببيعته *٠‏ 

واما عيد الواد فقد أغضيها الحفصيون بتقوية مغراوة وتوجين 
عليها وأطمعها الحوار في ممالكهم » فأخذت تدبر لهم الثورات وتردد 
عليهم الغارات حتى ملكت عليهم كثيرا من أعمال ب<ابة » وطمعت في 
فتح بحاية نفسها » وحافظت أولا على الدعاء أههم حتى والى ابو عصيدة 
السلطان بوسف وهو محاصر لها بتلمسان ٠«فقطع‏ ابو زبان الاول 
دعوتهم الى ان دخل السلطانث عزوز تلمسان سنة 7 قبابعة صاحيها ٠‏ 

وف سنة 677 قدم آبراهيم بن ابي زكرياء الاول من الاندلس 
طالبا للخلافة بتونس » فنزل على يغمراسن > فبايعه ووعده المظاهرة 
على شأنه » وخطب منه ابنته لابنه عثمان » فزفت اليه من نونس سنة 81 
ولما قتل ايام الدعي فر ابئة ابو زكرنا الى صهره عثمان » فأكرم مثواه » 
ثم بويع بتونس عمر الاول » فوفد على ابي زكريا من حرضه على 
الثورة عليه » فلم بأذن له صهره عثمان ٠‏ فتظاهر ذات بوم بالصيد ٠‏ 
ولحق بالعرب الذين أعانوه على امتلاك بجابة ٠‏ وأصبح بغير على 
تونس ٠‏ فاستاء عثمان ٠‏ وحدد بيعته لابى حفص عمر فطلب مئنه اشغال 
ابي زكريا عنه بالغارة على بجاية ٠‏ فحاصرها عثمان سنة 86 سبعة ايام » 
فاضطر أبو زكريا لترك افريقية ٠‏ واقلعت جيوش عثمان الى تلمسان ٠‏ 
فلما ولي ابو عصيدة أجلب على ابي زكريا ٠‏ فتوسل الى عثمان بالصهرء 
وعقد معه سلما ٠‏ وتفرغ لدفاع ابي عصيدة ٠‏ 


408 لد 


واشتد طلب عبد الواد لبجاية ايام ابي حمو الاول وابنه ابي 
تاشفين ٠‏ وانتهى ايام أبي حمو الثاني ٠‏ ففي سنة 709 استخلف خالد 
الاول على ب<ابية عبد الرحمن بن خلوف ٠‏ فحاريه ابو حمو + واستولى 
على داس سنة 12 ٠‏ وارسل اليه سئة 710 صاحب قسئطيئة ابو بكر 
مولاهة سعيد بن تخلفت ف اتصال اليد على ابن الخلوف ء ثم قتله 
ابو بكر ودخل بحاية ٠‏ فوفد على ابي حدو صاهاحة واولاد سباع بن 
مغر بن له بابى بكر ٠‏ فقادعى عليه انه شرل بحابة لنفسه لما وقد 
عند عر لود هيد + وجهز الجبوش لحصارها ٠‏ ثم جاوزها ففتحوا 


ع 
حيل ابن ثارت منة 13 وطعوا بولةاء وحاصروا قسنطينة ٠‏ وشمدوا 
ف قفو اهم حصنا بأصفون لحصار بحا بة ٠.‏ قهدمه ابو بكر سنة 14 ٠‏ 
اضطرته الى استرجاع جنوده ٠‏ فُشغل بها حتى هلك ٠‏ 


ووصل ابو بكر يده يتحمد بن يوسف وسوغه سهام يغمراسن 
بافريقية ٠‏ ثم قتله ابو تاشفين الاول سنة 19 وتفرغ للغارة على بجاية 
وما وراءها شرقا كل عام قيما بين سنتي 3239 وابتنى ف طريقها 
على وادبها الحصون ٠‏ وشغل ايا بكر باطماع ذوي قرابته في ملك 
تونساء فأسس حصن بكر سنة 21 ونزل عليه أبو ضربة سنة 32 
طامعا في استرجاع ملكه . قجهزه بما بحتاج اليه ٠‏ فهزمه ابو بكر 
برغيس بين بونة وقسنطينة ٠‏ قعاد الى تلمسان وبها مات ٠‏ ثم نزل 
عليه ابراهيم بن ابي بكر بن عيد الرحمن الحفصي سنة 24 فاعانه ايضا 
بالجنود والقواد وانحصر منهم ابو بكر ف قسنطينة + فدخل ابراهيم 
تونس ف رحب سنة 25 واقلعت عبد آلواد عن قسنطينة فخرج ابو 
بكر واسترجع تونس ف شوال ٠‏ وف سنة 26 اختط بخميس تبكلات 
حصنا أعظم من حصن بكر واقرب منه الى بحابة ٠ه‏ وسماه تيمززدكت 


409 ها 


باسم الحصن الذي قتل عليه الخليفة السعيد سنة 646 وشحنه بالرجال 
والاقوات والدذخائر ٠‏ وقصدته حيوش أبى بكر سنة 27 فانهزمت شر 
هزيمة ٠‏ وبنى سنة 29 حصنا آخر بالثاقوثة قيالة بجابة ٠‏ وسرح سنة 30 
محمد بن ابي بكر بن ابي عمران الحفصي لامتلاك تونسء فهزم ابا بكر 
بالرباشن من ناحبة مرماجنة + ودخل: ونس :في صفن. ٠‏ 

ونجا ابو بكر الى بونة + وركب البحر الى بحاية » واوفد ابنه 
ابا زكريا على ابي سعيد المريني ٠‏ فوعده الاعانة ٠‏ ولكن ابا بكر استعاد 
توندن ف رجب ثم توفي أنو سعد وخلفه انه اهو الحسن ٠‏ فخاءلب 
ابا تاشفين في الاقلاع عن بحابة ٠‏ فرد شفاعته فنهض اليه سنة 82 
ونزل بتسالة وبعث المدد في البحر الى بجاية ٠‏ وجاء ابو بكر من تونس 
المسيلة موطن اولاد سباع شيعة عبد الواد ٠‏ فخرب أسوارها ٠‏ وقفل 
الى تونس في شوال ولم يجتمع بابي الحسن الذي شغل عن تلمسان 

وما اكول آبوعناق على السسان :من 88 اننا ابو عفدي قارو 
وجبل بني ثابت في شوال سنة 58 ثم استقر ابراهيم بسحابة وملك أبو 
وبني حسن ثم جهز أبا عبد الله أمير بحاية الاقدم سنة 64 ففتح بحابة 
قائده من تدلس فس رح اليه جنده سنة 66 فعحزوا عن فتحها ٠‏ ولكن 
على عمله ٠‏ فاضطر الى موالاة أبي حمو وأعاد له تدلس 5 وزوج منه 


410 ل تاربخ الجزائر ‏ م50 


ابنته : فزقت اليه سنة 6# وفيها قتل أحيد الامير محمدا وملك بحاية ٠‏ 
فتظاهر آبو حمو بالانتصار الى «سهره وخرج الى حربه في جموع من 
قبائل بعضها منحرف عنه + وكان مع الامير أحمد أبو زياف بن عم 
الى حمو ٠‏ فآثاره عليه ٠‏ ومالت اليه مرضى القلوب ٠‏ فانهزم ابو حمو 
0 هزمة خامس ذي الححة ٠‏ وشعل شورة ابن عمه + فلم طلا 
جيشه تراب بجاية تك به 

وضعفت زناتة آخر اللقرن الثامن ء فعادت الكرة الحقصيين ٠‏ 
وفر ابو حمو من ابنه ابي تاشفين وطلب من قائد اسطول بحاية النزول ٠‏ 
فأنزله ببستان الرفيم سنة 89 وجاء الامر من الخليفة أحمد الاول محار به 
بالاأمس باكرامه وامداده على استرجاع ملكه من ابنه ٠‏ فأسترحعه 
سنة 0 وقح عزوز انلمسان سنة 827 وولى بها محمد بن ابي 'ناشمين 
الثاني ٠‏ فقطع سعلله من بعد ٠‏ فحاريهة واعان عليه عمه عبد الواحد 
فاخرحه من تلمسان سنة 31 ثم قتل الامير محمد عمه سنة 83 فخرج 
اليه عزوز سنة 34 ففتحها وولى بها أحمد بن انى حمو ٠ه‏ ولقل معه 


د الى 


الامير محمدااء فاعتقله بقمسية تونس الى أن توفي ونقض أحمد ببعته 
فخرج اليه سنة 87 ولكنه توفي أثناء سيره بولحة السدرة حيث عين 
الزال قرب وانشرسى + فعاد جيشه شلوة ٠‏ وق انام ابى عمر عثمان 
تكررت الهدايا بيئه وبين صاحبى قاس وتلسسيان ء ثم تغلب على 
م نقضها ووضصل بده باعداء ابى عمر من الذواودة وشى سيلين ٠‏ 
وبلغ تلمسان ف ربيع الثاني سنة 71 وبعد قتال شددد عاد المتوكل 
الى الطاعة وأنكح ابنته دون خطبة حافد السلطان ابا زكريا بحي بن 
محمد المسعود وقفل السلطان الى تونس في شعيان ه. وضعفهك بدعذه 
الدولة الخقصية فلم حكن دسي الحفصسين والؤيانين ولاء ولا عدذاء الى 


411 د 


أن ملك الاتراك الحزائر ٠‏ فعادت بين الدولتين المحتضرتين مخاطبات 
في الاتحاد على الاتراك لم تأت بشمرة ٠‏ 

والاخبار التى قصصناها تدل على أن عظمة زناتة اضرت بال-فقصيين 
وعظمة الحفصيين أضرت يزناتة وان قوتيهما لم تجتمعا في عصر واحد ٠‏ 
واعل السر في ذلك أن افريقية الشمالية لا تحتمل اكثر مسن دولة 
واحدة ؛ ولا تصلح الا بادارة قوية متحدة مثل الادارة الم منية 3 


6 سقوط الدولة الحفصية 


عرفت الدولة الحفصية في حياتها دور الصعود والعظمة الى خلع 
الوائق ٠‏ لم دور الاضطراب والفتن الئ خلافة الخييك الاول ٠‏ ثم دور 
الانتعاشض الى موث ابي عمر عثمان ٠‏ ثم دور الاحتضار الى قيض 
الاتراك على محيد السادس ٠‏ ومن غرائب الاتفاق ان الدولة العثمانية 
وحصد الدين 3 
والحزائر سلئة 59215 (1510 م( من غير مقاومة خقصية ٠‏ واتنتقل عسدك 
وي قلعة حصينة جنوبها سهل محانة العني وتهيمن على الطرق الرابطة 
الشرقي من و بوغر برح 3 وهى ف الشمال العر بي مة * وقد غلط 
صاحب تحفة الزائر ٠‏ فظنها اناها 5 وف فقة 519 ملكت أسباننا جصبحل 9 
والامير الحفصي بومئد بقسنطينة أبنو كر ٠‏ وف سئة 41 تتازل الحسن 


412 د 


ما بين سنتي 941-628 ثلاث عشرة وثلاثمالة سنة ٠‏ ومدلهم نونس 
ما بين سنتي 981-627 اربع وخمسون وثلاثمانة ٠‏ 

وعلة سقوط دولتهم امتناع بداة العرب والبرير من الجباية » وقلة 
اهتمام الخلفاء بالدولة » وانقطاعهم | لى لذاتهم الشخصية » ووقوءهم 
بين دولتين عظيمتين هما اسبانيا غربا والعثمائيون شرقا ٠‏ 

ورائد العثمانيين الى المغرب هو بربروس > كان معنيا بغزو 

مراكب التصارى البحرية ومداثتهم الساحلية ؛ واعجيه موقع تونس » 

فاستمال صاحبها محمد بن الحسن بالهدايا ومنحه خمس الغنائم , 
ونزل عليه ء ولحق به آأخوه خير الدين * وكثرت أمواله وحنوده 
فهاجم بجابة وبقية السواحل التي مالكتها اسبانيا » وسر به الحفصيون 
والامة © فوصل بده بابى بكر وعد العزيز أمير ي قسنطينة والقلمعة 
واستدءعته كتامة لاستر جاع حبحل : فملكها سنة 20 واتخذها مركز 
حركنه نم ملك الجزائر سنة 22 وبعث بفتحها الى السلطان سلي, 
العثمانى » فولاه بها » وكان ذلك أول قدم للدولة العثمانية بالجزائر ٠‏ 

واغضب صنيع بربروس الحقصيين » فوص لوا ايديهم يملوك 
تلمسان واستمالوا أحمد بن القاضي اعظم زعماء البربر يومئد » وام 
تفدهم هذه السياسة غير التشويش على الاتراك وتعطيل هجومهم 
على تو تن + 

وهنا نلخص عن القيروانى والدمشقى ما سين حياة الخلفاء 
المتأخرين وموقنهم بين الاتراك والاسبان قال القيرواني ما ملخصه : 

« لما د أي بحي بن محمد المسعود حاءنه ببعة يلد العناب وقاسسن 
وصفاقس ٠‏ ودانت له البلاد » وخرج أكثرها عن محمد بن اخيه » وملك 
الاتراك الحزائر واضطردت على ابنه الحسن البلاد » وخرجت عنه 
سوسة والقيروان + وملك الاثراك قسنطينة ودخلوا علبه تونس 


سنة 985 فاحتمى بملك اسبانيا » فآخرجهم عنه سنة 41 واستقدمت 
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بئانة ابنه احمد على باثا الحزائر . فملك تونس سنه 77 واستتحد 
خوك أسناتننا 0 خاشترطت عليه شروننا اناها 3 وقماها أخوه محمد ء 
كر عدها الاتواك ثانة الى أن قده اأوزير كينا داشا 
مى. الاستانة فى ريه الاول سنة 81 واحثيه اله الاتراك والعرب 
تت ل 3 ان 539 7 2 وم 
والبرير من الحزائر وتونس وطرابلس : ففتح برج الاسبان بحلق 
اأوادي سادس حمادى الاولى قلعة الاستتيون المتحكمة ف فو نس 


ه 
و 


ف الخامس والعشرين منه » اها ء. 

وقال الدمشقى قَ انان الدول م - 0 : )2 كان محيدل بن 
الحسن مشتغلا باالهو والخهر مهملا لامور الملك : وترك خمسمة واربعين 
ذكرا . خلفه مدهم الحسسن فقتل أخو له 5 مح منهم اللا الرشيد وعند 
الم من لعييتهما 4 واشتعل بالخمور والفحور وحمع حوله أكثر من 
اربعمائه أمرد ؛ فمالت عنه الامة الى الرشيد 


2 واحا الرشيد الى حور الدين سشاحت الحزائر +« وامستعان به على 


٠ 


حجرت أخه ٠‏ مشكاه اأحسب: الى سلعلاته مسليمان ه واستقدمه » وأمره 
باستصحا بت الرشيد لبمسكه عنده ٠‏ هو ولكن حر الدين لما وقد عليه 
زدن أله أمتاذك تو نس ليتمسكن من التحكم قْ البحر 4 وعرقه نش كعك 


الامة على الحسن ٠‏ فاذن له ٠‏ 

« وجاء خير الدين تونس ٠‏ ذكاد أهلها بانه آتى بالرشيد ٠‏ قفملك 
المدنة ء وفر الحسن الى اخواله من ا ٠‏ ثم شعروا بالمئيدة ٠‏ 
فأغار الحسن على تونس من غير طائل ٠‏ ثم احق بملك اسبائيا 
مستنحدا ٠‏ فاستقبحت الامة فعل الحسسن ٠‏ 0 لخير الدين ٠‏ 
ولكن قوة اسبانيا كانت فوق الطوق ٠‏ فانهزم خير الدين بعد حروب ٠‏ 
ودخل ملك أسبانيا والحسن تونس حوالي سنة 40 ثم عاد الملك بنفائس 
الذخائر + وكثر عدد الاسبان بتونس » وابتنوا مدينة مسورة + وتضرر 
بهم عامة المسلمين ٠‏ 


414 د 


وثارت القيروان على الحسن ٠‏ فخرج لاخمادها ٠‏ فقدم الناس 
بعده ولده حميدة ( أحمد ) ولحق هو باسبانيا ٠‏ واتى منها بعمارة 
حاصرت تونس ٠‏ وبعد حروب انتصر حميدة + وأسر اياه ٠‏ ثم تغيرت 
سيرنه ٠‏ فمد عينه الى الحريم » وجمع حواه أكثر من ثلاثيائة بنت ء 
فنكرتنه الامة » وانتنظرت خروجه لقتال العرب فاستقدمت على باشا 
الجر الو.4 امهو العلل تونق شنو الااشكة :18 (افيفييه 0157 + 

« واستنحد حميدة اسسائيا +٠‏ فأنحدنه ٠‏ وفتحت تونس ٠‏ لكنها 
ولت مكانه أخاه محمدا صورة من غير مال ولا رجال ٠‏ والامر كله 
للاسبان » وعاود الاتراك غزو تمونس » فنزلوا عليها في ربيع الاول 
سنة 82 ( ف غيره 81 ) وبعد حروب شداد استولوا على تونس » 
وأسروا قائدها الاسباني وبعثوا بالسلطان محمد الى الاستانة فانتهى 
به أمر الحقصيين © آها ٠‏ 
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_- 1 انه ا 
ْ 0 ا بدلا 9 و 


ف دولة بني مربن 


417 له 


| بثو مرين 


بنو مررين قوم بداة كانوا أعزاء على الدولة المؤؤمنية ٠‏ ودخل بهم 
كبير هم عبد الحق بن محيو تل المغرب الاقصى سنة 610 على حين 
ضعف الدواة » وأعلن الحري عليها سنة 13 وقتل سنة 14 فخلفه انه 
عثمان » ونغلب على الضواحى وكثير من القبائل » واغتيل سنة 37 
فخلفه أخوه أبو معرف محمد 4 وقتل فى حرب الدولة سنة 42 فخلقه 
أخوه أبو بحي ابو بكر » قبابع ابا زكريا الخفصي ٠‏ واستولى على 
فاس ء ومات اسنة 56 فخلفه أابنه عمر ٠‏ وخلع سنة 57 وبوبع عمه إتعقوب 
ابن عبد الحق ٠‏ ففتح مراكش. سنة 68 وتلقب بامير المسلمين ٠‏ فكان 
هو أول ملوك هذه الدولة المرينية » واصبح اقبه شعار ملوكها ٠‏ 


وكانت مملكة دي مرين تشثمل على المغرب الاقصى وحجهات من 
قاس ٠‏ وغني الملوك الاولون برقاهتها وسعادنها 4 فأقاموا المدل 
العر دقين في التمدن ليو 

وللحكومة علاقات ودبة ومهاداة مع دول مصر والسودان و”#ونس 
ولكن جوارها لدولتي تلمسان وعْرناطة كان حدثت أها معهما مشاكل ٠‏ 
وقربها من تلمسان جعل ايام السلم معها قليلة وكان بغرناطة جيش عظيم 


ل #419 مهم 


من محاهدي زئانة برأسه شو عبد الحق من مرين +٠‏ قربما اكيت ف 
دولة فِاس ٠‏ بما لدها من القرابة المرشحين للملك 5 

واقنفت الحكومة آثار الدول قبلها في النظم الادارية والقضائية 
والمالية والحربية ٠‏ وأنامها ظهر اليأرود ٠‏ واستعمله يعقوب دن عبد 
الحق في حصار سحلماسة سئة 672 ودع لاينه الوسف ف حصاره 
تلمسان سنة 697 قوسا عظيمة بعيدة النز ع توقر على احد عشر بغلا ٠‏ 
سموها قوس الزيار ٠‏ 

ولم زل ملوك هذه الدولة عظاما حنى هلك ابو عنان مهم ٠‏ 
منازعيه سحلماسة ومراكش » فاختلت الاحوال فاعقلت الدولة حدى 
افضى الأمر الى عيد الحق بن ابي سعيك عتمان فأقصى عن الحكومة 
لي وطاس ٠‏ وولى رئاسة دولته هارونث اليهودي وساء أثره ف المسلمين 
فثاروا 4 وبسالطانه 4 وقتلوهما سنة 509 (1465 م( وبابعوا محمد سن 
على الادرسسى ؛ فانقرضت بذلك دولة تق عبد الحق » واومض برق 
الخلافة الادريسية » لكنه كان خلبا ٠‏ فان محمدا الشيخ الوطااسي 
استولى على فاس سنة 876 وأآعاد اليها ملك ني مرين ٠‏ قلم يؤل 
الامر للوطاسيين الى أن تغلب على فاس مجومد الشيخ السعدى نسنئة 
1 ( 1554 م ) فانقرضت دولة مرين ٠‏ وخلفتها دولة السعديين ٠‏ 


واو دامت الدولات كانوا كير هم رعايا وى ولكن مالون دوام 


420 لد 


بنو عبد الحق 


الك 55 الملك هام 

يعقوب بن عبد الحق ابنه ابو زيان محمد 
أبئة بوسيف 5 1259 الثاني 4 1552 

عامر دن عبدالله يوسيف 655 1256 احم دن أبر هيم بن 
أخوه سليمان 006 13506 ابي الحسدن 6 +1504 
عتمان دن تعقوب بان 208 1305 سسلى تن أي عنان 60066 1354 

عبد الحق 600 1310 |[ ابو زيان الثالث بن 
ابنه ابو الحسن علي |5781 1881 أحمد 8 1386 
عمة أبر هيم من أبي عود احمد سن أرر هعم 59 13856 
الحسن | 2060 ك1 أبئه عبد العزيز الثاني 06 1393 
أخوه تاأشفين 62 11301 أاخوه أبو عامر عبدالاه 6-5١09‏ 135396 
ميد العزيز بن ابسى السقوط 0689 1465 

الحيدن 7 :768 1366 
بلو وطاس 
محمد الشيخ بن ابي احدمدكد نن محمك | 

اي 66 0 1472 البرتقانى 2 1526 

1 5 الإستيلاء السلعدى 
أنئهة محمد الب رتقالي 0 1504 الأول 3 056 1549 
5931 9611 ©1554 


اخوه أبو حسدون علي 


5 ]| عود أني 


2 نفد مغفشروبت بتلمسان ف أحد وجهية أسم 


الر بيع سليمان » وف الآخر « المتوكل على الله أمير الممسلمين 
ابو عبد الله محمد © ٠‏ 
421 لم 


2 بنو مرين بالجزائر 

الققاكن ين عرين :وغيد 'الواة قدسة © نافكة عن الخواز ف 
الموطن ثم في الملك وعن المنافسة في الاستقلال برئاسة زناتة » فكثرت 
الحروب بينهما » وكان ملك مرين أعظم » فكان الفوز لهم غالبا » فلما 
احتضر يغمراسن اوصى خلفه بمسالمة مرين والتوسع ف مملكة 
الحفصيين » لكن مرين التى لا برضيها مقاسمة عبد الواد لها رئاسة 
زناتة كانت تتجنى عليهم تارة بانهم آووا ثائرا عليها » ولم ,يكن يومئذ 
تسليم المجرمين السياسيين من الحقوق المقررة بين الدول » وأخرى 
بأنهم ردوا شفاعتها في مجرم سياسي من رعاياهم أو في تخلية سبيل 
الممالك الحفصية » فلم يكن ف امكان عبد الواد ارضاؤها » وكانت 
أيام السلم بينهما هي أيام اشتغالهما بفتن داخلية ٠‏ 

وقعت بين .غمراسن وابي بحي واقعتا اسلي قرب وجدة سنة 648 
وابي سليط سنة 55 ثم وقعت بينه وبين يعقوب واقعة ناحية تازا سنة 
7 واصطلحا سنة 8 ثم تحاربا بوادي تلاغ قرب ملوية سنة 666 
وعزم تعتقوب بعدها على فتح تلمسان » فتهي له بغمراسن » فمال الى 
الصلح » لكن يغمراسن كتب اليه : 

فلا صلح حتى نروي السيف والقنا 
وتأخذ عبد الواد منكم ثارها 


سس غراتيا وكين شخارعيا 


فكانت مهما واقعة اسلى سنة 70 انتصر فسها يعقوب » وحاصر تلمسان 
ثلائة أيام وثلانة أتبهر 4 ووفد عليه محمد دن عصسد الفوى 


422 د 


فون أو لحان * 
2 لأكيد الصلح رسالة منها هذان الميتان : 

فأحفظ يغمراسن حمايته لتوجين وهى من رعيته ٠‏ ونقض 
وشاركت توحيبن مرردن اضا ف اعمال الفساد ) ثم عاد كل الى مقره ٠‏ 
وانتة, تعمر اسن دن تو جين 00 وتوفي 3 واوصى أيئة عتما بمسالمة 
اندض السام مع يعقوب سنة 84 ٠‏ 

3 آوى عثماد بعض الثوار على بوسف بن بيعقوبه 6 فخ رج 
ابدي الحيش نواحيها بالنهب والتخريب » ووفد ثابت بن منديل 
بالشفاعة فيه » فردها عثمان » وخرج بوسف منتتقما منه مئة 95 
العسكر بها وفٍ شعبان نزل يوسف على تلمسان » واقام محاصرا! لها 
الى ان قتله احد خصيانه في ذى القعدة سنة 706 ٠‏ 

وأعظم آفات الملوك عبيدها 
وملكت مردن ف هذه المدة كل مملكة تلمسان ما عدا المدنة 
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ودخلت جيوثشها مملكة بجاية » فملكت ندرومة وهنين سنة 98 
ووهران ومستغانم ومزغران وتنس ومليانة سنة 99 والقصبات وبرشك 
وشرشال ووانشرس ومازونة والمطحاء وتامرقدت سنة 700 وتفرقينت 
ولمدية سنة 708 ولما قتل بعقوب رغب في الملك كل من أخيه ابى بحي 
وابنه ا ي سالم وحافده ادى ثابت عامر » فراسل عأمر ني عبد الواد 
1 ف تخلية ممالكهم على ان يدوه » ففعلوا » وتم له الامر » ووفى لهم 
بالعهد » وقيت السام بين الدولتين الى أن نقضها ابو سعيد عثمان : 
فأغار سنة 714 على تلمسان وبلغ الملعب » وعاثت جيوشه ف الحهات 
قتلا ونهبا » وفتحوا معاقل بني يزناسن ثم عادوا الى فاس ٠‏ 

واستولت مرين من بعد على تلمسان ست مرات وعلى الجزائر 
الحفصية مرتين وتداخلت بعد ابى حمو الثانى في أمر العرش ونصبت 
حماءتها على المستعينين بها على الملك » ثم ضعفت عن ذلك حتى انها 
احتمت بالدولة الحفصية ٠‏ 

ولم تحن الجزائر من تداخل مرين في أمرها غير تخريب قصور 
ونسف عمران الى تعطيل حركة الانتاج وسير الاقتصاد الى افساد 
الرعانا ونشر الفوضى الى اضعاف الحكومة الشرعية وشغلها عن 
ترقية ممالكها ٠‏ 

وقد ترك يوسف بن يعقوب وابو الحسن ابن أخيه بالجزائر 
آثارا ؛ منها ابتناء قصبة لمدية سنة 704 ومنها تأسيس المنصورة سنة 700 
حيث المعسكر المحاصر لتلمسان »؛ بنى اولا قصر السلطان بمضرب قبابه 
وبازائه جامع كبير ومنارة عظيمة على رأسها يم و انشع س3 
دينار » وادير على القصر والجامع سور وانتنى الناس حوله المنازل 
والقصور وغرسوا البساتين وأجروا المياه وادير على ذلك سور سنة 702 
فكانت مصرا من أعظم الامصار عمرانا وتفاق أسواق » ذات حمامات 
وخانات ومارستان » وخربها من بعد ينو عبد الواد وطمسوا معالمها ٠‏ 


424 حب 


ومنها البرج الاحمر وبرج المرسى بوهرات بناهما ابو الحسن سنة 
8 وبنى ف. حصاره لتلمسان مدينة غرييها سماها ايضا المتصور ٠‏ 
فريك اهنا راشي ضقي ]ثازه امدهقة + 

وما هدمت مرين من المجتمع الحزائري لا تجبره أمثال تلك 
المناءعات قال تعالى ب ومن أصدق من الله قيلا ‏ : « ان الملوك اذأ 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا آعرة أهلها أذلة ٠.‏ وكذلك فعلون » . 


( ش41 )داخل الجامع الاعظم ف تلهتيانق 
د 425 للم 


3 استيلاء أبي الحسن على الجزائر 


كان ابو تاشفهين الاول كثر الاغارة على الممالك الخقصية وبحاول 
العم بحا نه 3 فحخشيت مربدن عاقمة اتعليه عا ى الحقصيين 3 واوقد ابو 
عدي ابو دكر الخقصي وكده عاى أي سدعيك المريني ممستعممًا 2 2000 
فتظاهر ١‏ عار ى أني تا شفين ٠‏ وأحكيا التظاهر د باألتصاهر ٠‏ وعزما على 
اسنتسال دولة عبد الواد ٠‏ ومات ابو سعيد دون آمنيته ٠‏ وخلفه اشه 
ابو الحسن فخاطب ابا تاشفين في الرجوع الى حدود مملكته القديمة 
و تسليي ما نعلت عليه لصاحب نونس 9 فأبى و نهص. انو الحسن | 
من « فحاوزها اق اله + ونزك هنالك ىق تشعياتن سئة 32 
وإغارت أساطيله على السواحل « وارسل أى أبي العتي 2 الملاقاة 
حدم قوة الدولتين على فتلسح 'المان كا جع أبنو إعدى ممالكه 
ولم النقدام الى تماق . واثار أبنو تاشفين انا 0 أمير اتا يه 


تلى أخيه 1 2 + فار تحل امو الحسين لاطفاء ثورته ٠‏ 

واف سنة 85 عاد ابو الحسن الى نلمسان ٠‏ فحاصر وجدة ٠.‏ 
واستواى على ندرومة وهنين ٠‏ ونزل تسالة وبابعته توجين ومعراوة 
واننثت سراياه قف الحهات ٠‏ فاخضعت له ستة 86 وهران وتنس ومليانة 
والحزائر ولمدية ووانشريس وشلف وسائر المغرب الاوسط * فولى 
بهأ العمال ٠‏ وتوحه ل+<صار تلمسان + فخندق على معسكره وايشنى 
النصورة لسكناه وسكنى جيوشه ٠‏ وبعد وقائع تمكن بين فشم 
تلمسان ء فدشلها في رمضان سنة 87 ونزل 5 ٠‏ وقبض أبدى 
الحند عن الفساد ورقع القدل عن بني عبد الواد ٠‏ واستلحقهم سحيشة ٠‏ 
وابقاهم ان مر اتبهم ٠‏ وقرض لهم العطاء ٠‏ قاذعتوا وصدورهم :نكاد 
لميز من الحقد ٠‏ 


وبلغ آنا الحسن ان ايا بحي وافد عليه للتهنئة ٠‏ فلاقاه سنة 38 


جر 427 تح تارب الجزائر سباع ية 


الى متيحة وطال مقامه بها حتى مرض ٠‏ وحذر أبا يحي وزراؤه من 
هذه الوفادة ٠‏ فا تقيض عنها ٠‏ وظن عبد الرحمن يعقوب بن ابي الحسن 
ان اباه هالك ٠‏ فتوب على الامر منافسة لاخيه ابى مالك ٠‏ فتدارك 
ابو الحسن الامر » وفر ابنه الى موسى بن ابي الفضل أمير بني يزيد 
بسهل حمزة ٠‏ فرده عليه » وحبس بوجدة ٠‏ ثم قتل سنة 742 
وأيس أبو الحسن من وفادة ابي بحي ٠‏ فعاد الى منصورته ٠‏ 

وكان بنو عامر منحرفين عن الطاعة لمكان سويد منافسيهم ٠‏ 
قفر اليهم ابن هيدور حازر ابى عبد الرحمن ٠»‏ وادعى انه هو » 
فبايعه شيخهم صغير بن عامر » وزحف به على لمدية » فهزم قائدها » 
وجهز ابو الحسن ونزمار بن عريف في قومه سويد ٠‏ فقضى على 
الثورة ٠‏ واحق ابن هيدور الدعي بزواوة فاقتضح ٠‏ فاتتقل الى 
الذواودة فبعث ابو بحي الحفصي خدمة لابي الحسن الى يعقوب 
ابن على من كشف له أمر الدعى ٠‏ فأشخصه الى أبى الحسن سنة 40 
وهو ومكة ميظة ققلمة رمن خلاك” ف زطلك سنة 88+ 

وعني ابو الحسن بالحهاد وف نفسه تشوقا الى امتلاك تونس ٠‏ 
وائما أقعده عنها مكان صهره ابي بحي ٠‏ ففي سنة 747 مات ابو 
بحى ؛ وتغلب على الامر ابنه عمر » وقتل أخاه أحمد ولى العهد » 
فقياق الى الحسن بوذا السك اوعقة على ايان و الخوى الاويفة 
لابنه ابى عنان » وفوض اليه ادارتها » وفصل منها في صفر سنة 48 
فأتنه بوهران بيعات أمراء الجريد وجربة وقابس وطرابلس » ووفد 
عليه بارض بني حسن من نواحي البرواقية اعيان الجزائر ويعقوب 
ابن علي الذوادي ومنصور بن مزني » فولى على جباية الجزائر مسعود 
ابن ار شين «اليو الى مو طلهة :الو راف تلقام شا كة بج ب أمررها 
محمد لا لم بجد نصيرا » فنقله عزيزا مكرما الى ندرومة واوصى ابنه 
الاعنان بالاعمان البسهء 


428 د 


دخل ابو الحسن بجابة » فوضع عن أهلها ربع المغرم وولى علبها 
محمد بن النوار من طبقة الوزراء » ونرك له حامية »© ونقدم الى 
قسنطمنة »© ختلقاه أميرها ابو زيد في أخوته ساعين ٠‏ فنقلهم الى 
وجدهة 3 واقطعهم جاتها 4 وولى على قسنطينة محمد من العياس ٠‏ 
وانزل معه بني عسكر ٠‏ واقر صهره الفضل على بوئة ٠‏ واتقدام الى 
تونس فملكها وأقام بها الى شوال سنة 50 وفيٍ هذه المدة اجتمع له 
ملك المغرب ٠‏ ولم يجتمع لاحد بعد بني عبد المؤمن غيره ٠‏ 


وفٍ محرم سنة 49 هزم العرب ابا الحسن على القيروان هزيمة 
منكرة ٠‏ وكان بعسكره بنو عبد الواد وتوجين ومغراوة ٠‏ فكانت لهم 
بد في جر الهزيمة عليه اسليه اباهم ملكهم ٠‏ وارجف بموته + قدعا 
ابنه ابو عنان لنفسه وثار عليه صهره الفضل بن ابى بحى الذي أقره 
على بونة وكان الفضل يرى أنه سينزل له عن ملك تونس » ولا يختصبه 
عرش سلفه » فاستولى على قسنطينة ويجاية » واخرج منها مرين واخذ 
جلت على تون ٠.‏ 

وارتحل ابو عنان الى فاس » وترك على تلمسان عثمان بن جرار 
من أولاد طاع الله من بني عبد الواد » واجتمع بظاهر تونس بنو عبد 
الواد » شمابعوا عثمات بن عبد الرحمن ء وتحالفوا مع معراوة وتوحين » 
وهدروا ما بينهم من دماء 6 وارتحلوا في زهاء خمسمائة فارس الى 
مواطنهم » فقتلوا عمال مرين » ودعا عثمان بن جرار لنفسه ٠‏ فتكر 
الناس دعوته لكونه لا سلف له في الملك . فكان ذلك مما أعان عثمان 
ابن عبد الرحمن عليه » فغلبه على تلمسان ٠‏ ودخلها في جمادى 
الثانية سنة 49 وقتله غريقا ٠‏ وعقد سلما مع ابي عنان على أن يمنم 
اناه عله ٠+‏ 
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الحزائر ووهران ووانشرس ٠‏ فسرح اليها ابنه الناصر مع يعقوب بن 
عا 


ع 


يِ وعرة» بن ' ٠‏ خاطاعته حصين والعطاف والديالم وسويد ٠‏ 


ب 
وتوحهوا حو منداس ٠‏ فلقهم الزعيم تقومه عبد الواد ٠‏ وقد أمدذه 
ادو عنان بالمال والرجال ٠‏ فانهزم الناصر على وادى ورك من أرض 
للزعيم وتوحه ال وهراد ٠‏ وقد امتنع 5 قائدها عيبو إن سعية بن 
احانا حتى مات وخلفه أخوه على ٠‏ فدخلها الزعيم عنوة في جمادى 


الاولى ٠‏ وعما عن على «٠‏ 


ابنه ابا الفضل فغرق اسطوله بساحل زواوة ٠‏ ونحا في بعض رحاله 
عراة الى جزدرة 5 فأدركه بعضص احفائه ٠‏ ولحق بالحزائر ٠‏ وامد 
رجب ٠‏ و نهص ابو الحسن بعد قموله ٠‏ وامامه انه الناصر ٠‏ ؤاستولى 
على لمدية ومليانة وتيمزوغت ٠‏ فاتحدت معراوة مع عبد الواد ٠‏ وتكفل 
الناصر ٠‏ ونحا ابو الحسن الى حبل العمور * وأصحر الى سحلماسة ٠‏ 
واستولى الرعيم. على الجوائ اسه 8 «وصرف هن هاه من نورين الى 
فاس ٠‏ وهكذا عادت الحزائر الى اريابها ٠‏ 


4 - استيلاء ابي عنان على الجزائر 


لم نتنازل ابو عنان لأببه بعد تحقق حياته خشية أن يحرمه ولابة 
عهده قفو صل بده بأمراء تلمسان وبحاية وقسنطينة ليكو نوا سدا 
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دون نفوذ ابيه اليه قلم بخلص اليه الا وهو مهيض الحناح ٠+‏ ولكنه 
شغل به حتى مات سنة 52 فاستقام له الامر ٠‏ واستعد لاسترجاع ما 
استولى عليه أبوه ٠‏ 

ففى سنة 58 زحف الى تلمسان ٠‏ وكان ابو دينار سليمان بن 
علي الذوادي مع أبيه ووقد علبه بعد وقاته + قسرحهة بين يديه 
لحشد رياح ٠‏ وخرج عثمان من تلمسان بجموعه ء فكان اللقاء يسهل 
انكاد في جمادى الاولى » فانهزم بنو عبد الواد ٠‏ وأسر ابو عنان 
سلطا :6م عثمان » وقتله لما احتل بتلمسان » ونحا اخوه ابو ثابت من 
المعركة + فاحتمل الحرم وما خف من الدذخيرة ٠‏ ونزل شلف على 
مغراوة » وأخذ في الحشد » فسرح له ابو عنان وزيره فارس بن 
ميمون + فكانت على شلف معركة شديدة في رجب » ثم هزم الوزير 
ابا 'ثافت واستولى على معسكره يما فيه من نساء وآموال وذوان 2 
وقصد الحزائر » فخضعت له » وذهب ابو ثابت في فل من أصحا به 
مشرقا » وجاء ابو عنان الى لمدية » فأرسل الى أمير بحابة نترصده 
فقبض عليه وعلى ابي زيات ابن اخيه عثمان ووزيرهم بحي بن داود ٠‏ 
وبعثهم الى ابي عنان ٠‏ فقتلهما في رمضان بتلمسان + واستحيا ابا 
زياف واتنهت الدولة الثانية لبنى عبد الواد ٠‏ فكانت حياتها على ند 
أبى حمو الذي نحا الى ونين + 

ووخد محمد بن دحي أمير بحابة ف شعبان على ابى عنان بلمدية 
لما بينهما من قديم الود ٠‏ وطمع ان بعينه على تعنت رعقة ٠‏ فأشار 
اليه بتسليم بجاية اليه + فأعلن للملا تسليمه ٠‏ وكتب الى عامله ببجاية 
بش كين عمال ابى عنان منها ولسان حاله يقول مكره اخاك ! 

وكان الصتهاجيون أهل الشوكة ببحابة * قولى ايو عنان بها عمر 
ابن علي الوطاسي + وبنو وطاس ينتسبون الى يوسف بن تاشسفين 
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الصنهاجي ٠‏ فلم ينخدع الصنهاجيون لهذه المجاملة السياسية ٠‏ وثاروا 
بالعامل ومن معهة من مررين لكن أعيان بحابة خشوا اا عنان ٠‏ فاستدعوا 
عامله بتدنس بحي بن عمر الوتكلسني ايقوم بأمرهم ريما يولي عليهم 
حسن ٠‏ 3 خامت عن اللقاء ولحق أثافي الفتنة منها بقسنطينة فتبو نس ٠‏ 
ابي عنان تلمسان + ودخل بحابة ف المحرم سنة 54 وسكن الاحوال ٠‏ 
ووقد عليه بوسف بن مز في والذواودة 3 ورجع دمن وقد عليه من 
العرب الى تلمسان ف جمادى الاولى ٠‏ قال ابن خلدون : 


« وكنت بومئذ في جملتهم + وقد خلع علي الحاجب وحملني 
واجزل صلتى وضرب لى ااأقفساطيط ٠‏ فجلس السلطانُ للوقد واعترض 
ما جنب له من الجياد والهدية ء وكان يوما مشهودا ٠‏ ثم أسنى 
جواان الوق ربو احص :يونين بن مز تي و يعفوك زر على تيذر كد العين 
والكرامة ٠‏ واتلتمرهم في شأن افريقية ومنازلة قسنطينة وانصرف 
الحاجب بي وبالوفد لاول شعبان » اهاء 


واطلق الساطان 35 الحاجب ف المال والحيش » وولاه حرب 
قسنطينة وانزل معه موسى ين ابرهيم ال يرنياني من طبقة الوزراء 
بقربة بني ورار تحت نظره وف سنة 55 هزم الحاجب أمير قسنطينة ٠‏ 
واتتهى الى ميلة ٠‏ ذترك بها موسى ؛, ن أبرهيم ٠‏ وتقلب في عمله 
حدى بلغ المسيلة وهلك سحابة فاتتح سنة 56 فنقل الى تلمسان ٠‏ وكان 
حسيك النمسيرة .٠‏ وحمعم له ابو عنان قبل ولانة بحاية بين العلامة 
والقيادة والححابة والسفارة ودبواد الحند والحسابت والقهرمة وسائر 
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ألقأن دولته وخصوصيات داره ٠‏ وأصله تميمى كان سلقه بالمهدية ٠‏ 
واتتقلوا الى تونس وتقلبوا ف وظائف الدولة ٠‏ ثم ساءت أحوالهم ٠‏ 
فخرج ابوه الى القل + واتصل بالحاجب اين غمر بالاعجام ٠‏ فاستعمله 
في شهادة الديوان بتدلس ء ثم لحق بابي حمو ٠‏ فاستعمله على قضاء 
تلمسان الى أن ملكها ابو الحسن ٠‏ فعزله وعهد اليه بتأديب ابى عنان 
فنشاً ابنه محمد هذا مع ابي عنان + وكان ذلك سبب نعمته * / 


وولي بجابة بعد ابن ابي عمر الوزير عبد الله بن علي بن سعيد 
الياباني ٠‏ خلما كانت وقعة وادي القطن على موسى بن ابرهيم اتهصمه 
بالتقصير في امداده ٠‏ فعزله ابو عنان واعتقله + وولى مكانه بحي بن 
ميمون بن أمصمود ٠‏ وخرج بئفسة الى قسنطينة ٠‏ ذفتحها سنة 58 
وولى عليها منصور بن خلوف الياباني المريني ٠‏ وبابعته بونة ٠‏ وفتح 
جيشه تونس في رمضان ٠‏ فطمع ف اللحاق بها شأن ابيه ٠‏ لكنه لم 
بحسن سياسة العرب وأراد ارتهان ابنائهم على الطاعة واتنزاع 
اقطاعاتهم » فخالف عليه يعقوب بن على » وخشيت مرين ان بلحقها معه 
في دخول افريقية ما لحقها مع ابيه قبل » فاتفضت من حوله واضطر 
الى الرجوع بعدما تم استيلاقه على الحزائر وكادت قدمه تثبت 
بتونس وبقية المغوب ٠‏ فدخل فاسا في ذى الحجة ٠‏ ومات بها في السنة 
التالية + 

وكان ابو عنان كثيرا ما ينزل بتلمسان ٠‏ وولى عليها ابنه محمدا 
المهدي فأخرجه منها ابو حمو الثاني سنة 60 واخرج ابراهيم الثاني 
الحفصي مرين من بحاية بساعدة أبي حمو ويعقوب بن على سنة 61 
وافضى آمر مرين الى أبي سالم ابراهيم ٠‏ فنفض يده من هذه الحمالك ٠‏ 
وكتب الى منصور بن خلوف والى قسنطينة بتسليمها الى ابي العباس 
احمد الحفصي » فسلمها له في رمضان سنة 61 فتم آخراج مرين من 


بعلن نيطة 50 


5 الاستيلاءات الاخيرة على تلمسان 


فثارت لسيعته قلاقل شغلت مرين عن تلمسان واتتهت بتعلب ابي سالم 
ابر اهيم على الامر ٠‏ وعامل درعة تومئد ععك الله هن مسلم الؤردالى ٠‏ 
فخشي أبأ سالم لانه كان مخلصا لاخيه ابي عنان وتحيل في إشخاص 
أخيهما ابى الفضل اليه لما ثار عليه ٠‏ فقتله سنة 55 واحتملل أهصله 
ودخائره ٠‏ ولحق بابى حيو ف وال سه 60 لقديم حخلف شله ودين 
عبد الواد 0 ونقل أولياءه عرب المعقل الى صحراء تلفنبنان 4 فنبذوا 
مربن وحالفوا عبد الواد ٠‏ 


وساء ذلك أبا سالم » فطلب من أبي حمو اسلام الزردالي 07 
لعفل الى مغريه » فأ » فزحف اليه في رجب سنة 61 وبعد حر 
شديدة دخل ابو سالم تلمسان سادس شعيان : فاجلب أبو حمو 0 
قرسيف واتكاد ٠‏ ياد ابو سالم لحفظ مملكته » وترك تلمسان لابى 
زنان الفتى من بني عبد الواد نشوا مع مرين لانه نشاً في تعملتهم 1 
فعاد اليها ابو حمو ودخلها ثامن رمضان ؛ وثر منه ابو زبان » وانعقدت 
السلم بين المملكتين » فكانت مدة هذا الاستيلاء شهرا وأياما ٠‏ 
ولما ملك عبد العزيز أحيا قضية المعقل الذين استكثر بهم ابو 
حمو واستعان بهم على سويد ؛ فلم يحد لدى ابو حمو اذنا صاغية » 
3 وقد عليه أهل ااحزائر وسويد ساخطين على ابى حمو لجيره للخم 
على اداء المغره ؛ فتنقوى عزمه » وزحف الى الحناة آخر سنة 71 
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ومال اليه ذوو عبيد الله » قلم سبع ابا حمو الا القرار » ودخل عبد 
العزيز تلمسان ف المحرم سنة 72 00 ى على مملكة عبد الواد , 
وفرق العمال في الجهات ه واتئزع من العرب اقطاعاتهم ٠‏ فثاروا عليه 
في كل ناحية . واضطرم المغرب الاوسط نارا ء فاضطر سسنة 73 
لامضاء اقطاعات العرب © وأخرج الحنود د بقية الثوار من 
معغراوة وحعسين وغيرهم » وأقام بتلمسان <حتى توفي بها سنة 84 
فنقل شلوه الى فاس ع و بويع أنه +٠‏ فول على تلمساتث ابر أهيم بن ابي 
تاشفين الاول كان مكفولا رين مند مقتل أسبِه + واستدعى ايا حمو 
أولياؤه من منتبذة بتيقوارارين : وردوا ابراهيم على عقبه الى فاس . 
ودخل أبو حمو تلمسان قِ حمادى الاولى ٠»‏ 05 مدة هذا الامسشلاء 


وق سئة 6 انقسمتثت دولة مردن سس أحمد 9 ابي سالم بفاس 
وانن عمة عبد الرحمن سمراكشى 4 ثم كانت تستهماأ حروت 4 كمال اندو 
اك ليك ضساحب مراكش لبعدذه عن جوار معلكةة 4 وأر اد أن درغم 
مملكة كأاس وقام بدقاعه ونزمار دن عرف وعامل قاس 3 كم ورد 
ملة كف وهيه فصوو للك" ها : 

وكان العني دالله دن الأحمر صاحب غر ناطة ولبا لآبي حمو 6 
ولديه ير من دني عبد الحق المر شحين للم لك + فكان الضتعم آنا العباس 
أحيد من حرب تلمسان متى هم بها ٠‏ فلما فتح مراكش ظطلن قوته 
أواثل سئة 86 ولكن موسى ابن عمه كذ سسقه الى فاس وعاد طر بده 
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موسى ابو حمو الى تلمسان ٠‏ واصبح السالب مسلوبا » ولا بأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون » وكانت مدة هذا الاسشلاء نحو سنة ٠‏ 

ثم عاد ابو العياس الى ملك فاس ٠‏ وأعان ابا تاشفين الثانى 
على قتل ابيه ابي حمو ٠‏ وسحن لديه أخاه ابا زيان ليهدده به وقت 
و ولع مكانه ٠‏ فعاد الى قفأس ٠‏ وأطلق من السحن ابا زيان ٠‏ فملك 
تنستمك متهم عسسكر بأ ومالما وادسا ٠‏ فتقوى عللها الاسبان حتى قضى 
عليها سئة 7 واشتدت وعلانه على سواحل المغرب أجمع 3 وما ذلك 
الا لاهمال العمل بمثل قوله تعالى : واتقوا قئنة لا تصيين الذين 
ظلدوا متكم خاصة ٠‏ 


دع 1 ب سس هه 


ف دولة بني زيان 
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هذه الدولة 'تضاف الى عد الو اد الذين بسيو 63م قامت. وبابطالهم 
حميت :. وتنسب الى زبأن بن ثاست بن محمد من بنى ملاع الله لان 
ملوكها من عقية ٠‏ وبنو طاع الله من طون سي القاسم من عبد الواد ٠‏ 
وزعموا ان القاسم هذا هو ادن اد و مت أو ابن محمد دن ادر سس او 
ادن معدمد دن عمد الله أو محمد ابي ألما اسم دن ادر سس وف دثى مدمد 
ارخ ساسمان الذين كانوا انان «القابسع دن معدمد أضا 3 0 ابن 
خلدون > وهو اسه بهذه الدعوى من القاسي دن ادر سس ٠‏ 

ولقد كان نو عبد 00 اجلاس خيل وابطال هيحاء يرون المعالى 
منوعلة دالعواأى يه يخنعون ا | ى مناأاهض ولا اتكسمينر مان شبانهم 
الشدائداء فاون النوائت وتصايرودت الخطوب ٠‏ وسمثل هذه الاخلاق 
اسكيق ! دو لتهم ٠‏ وبها حافظوا على حمانها رغم ضيق المملكة ا 
مطامع حيراتهم الأقوياء من هرين وني أبي حفص ٠‏ 

وكان دخول عبد الواد تلوعمان امرة جابر دن تور شف منهم 
: زباث سسئة 633 فأأحسن سسياسة قومه واحلافهم من زغبة و بني راشد 6 
وجمم كلمتهم فاشتد ساعده وتوطد أمره ٠‏ كاتخد ابهة الملك وشعاره 
م حند وواية عمال ولم سق لخليفة 2 راكش اليا الدعاء على المنادر 
ونقلد العهد من باه 2 للعامة ومرضاة للا كماء من قومه ٠‏ فكان 
تعمر اسن أول ملوك هذه الدواة ل 
علد الا رن هد وستقص منه في هذا الاب ء وان تعحب قفعجحب 


٠. والحقف:‎ 


مم 6 


439 


2 - المملكة الزبانية 


مملكة آل زبان الاصاية هي مواطن عبد الواد واحلافهم بني 
راشد الممتدة طولا من البحر الى الصحراء وعرضا من ناحية وادي 
مينة » وجبال سعيدة حيث يحاورون توجين ومغراوة الى ماوية وفيقيق 
حيث بجاورون مرين واحلافها ٠‏ 

وملعوااسجلناسة ين منص 678-62 وغليت مرين على وحدة 6 
فاستقرت الحدود بين الدواتين على تاوريرت بجانبها الغربي عامل 
مرين وبالشرقي عامل بني زيان ٠‏ ثم يمر خط الحدود جنوب وجدة 
الى فيقيق وتيقورارين جنوبا والى غربي ندرومة شمالاً ٠‏ فيشمل 
مواطن ذوي عبيد الله غربى حدود الجزائر الحديثة ٠‏ 

3 ملكوا مواطن توجين ومغراوة وفتحوا الحزائر ودلس سنة 712 
وبلغوا تيكلات قرب بحاية ٠‏ ومنها بذهب الخط جنوب جرجرة الى 
البويرة الى دلس شمالا ٠‏ ويمر مصحرا شرقي حمزة والمسيلة ومزاب 
الى تبقورارين ٠‏ 

وبهذه المملكة من قبائل العرب المعقل وزغبة وأولاد سباع بن 
بحي سْ رياح » وتقدمت أخبارهم في الباب الخامس » ومن قبائل 
البرير | ني كان أها ظهور قوي أو ضعيف مطغرة وكومية وبنو راشد 
وهوارة و وتوجين ومغراوة + وقبائل المملكة الشرقية أقوى وأكثر خلافا 
لكثرة جبالهم ويسر مسالك الصحراء عليهم وضعف دولة الحفصيين 
المجاورة لهم وبعد عاصمتهم عنهم بخلاف أهل المملكة الغربية فان 
خلافهم على آل زبان بدخلهم في قبضة مرين الاشداء » فضعفوا لذلك 
وقلت ثوراتهم ٠‏ 

أما مطغرة فكان رئيسهم في الدولة المؤمنية خليفة ٠‏ وله على 

ساحل البحر حصن تاونت كان مؤسسا من قبله » فقد ذكره البكري 
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بقوله : « وهو على ساحل ترنانا لي جبل منيف ء به معدن الأثمد ء 
وبحبيط به (١‏ سحر من ثلاث ث جهات ؛ وله مرتقى وعر من شرقيه لا بطمع 
كه حك 4 وله بساتين و شضحر كشي وأهله مان السرر دعر فون بي 
منصور » أه +٠‏ 

وبقيت الرئاسة في عقبة وبايع هرون بن موسى بن خليفة يعقوب. 
ابن عبد الحق وتغلب على ندرومة ٠‏ فاسترجعها منه بغمراسن وغليه 
على تاونت ء 35 تعلب يعقوب ين عبد العحق على ندوومة واعاد الها 
هرود ٠‏ فأسشد شد انها ٠.‏ وقطع دعوة الدو تين منها خمسن سشين حدى غلبه 
تغمر اسن سك 2 فلحق عقوت دن عبد الحق وأجاز الى اللايدا سن 

وخلعه على مطغرة أخوه تاشفين ٠‏ وهلك منة 703 وبقيت 
لخر دعحى 1 دمع اللاول سسئة 5 شرق عفان الاول الى الو 
قاكده بندرومة طاعته ٠‏ وبايع مرين 5 فاضطر ممت. أرجاء حضرتئه نار 
كه جح جلكد البين الى تليينان نه وكات اث دالت السساى الاو بل + 


وأما كومية فقد يقبت منهم بعد الدولة المؤمنية علالة في بدني 
عابد قوم عبد المؤمن متحدة مع ولهاصة ٠+‏ كان من رؤسائهم ابراهيم 
بن عبد الملك » نسيه ابن خلدون مرة الى ولهاصة وأخرى الى بني 
عابد : وكان لخذا بدعوة ابى الحسين بعد تغلبه على تلمسان » قلا 
وقعت عليه واقعة القبروان واشتد الهمرج ف الاوطان حدتتنه نفسه 
باحياء الدعوة المؤمنية » فدعا لنفسه » وأضرم بلاد كومية وسواحل 
تلمسان نار فتنة » وعاد آل زيان الى تلمسان فخرج اليه ابو ثابت: 
الزعيم عأشر رجب سئة 9 فاقتحم هنين وندرومة وأسره واعتقله 
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تلمسان حتى قتل ٠‏ وكانت هنين فرضة تلمسان المعتيرة حتى خربها 
شرلكان » قال المكري ما خلاصته : 

« حصن هنين على هر سبى جد مقصود © وهو أكثر حصون ساحل 
كلمستان سسائين وضروب ثمر تسسكنة كومية 4 وسئها ودين ندرومة 
ثلاثة عشر ميلا » تفصل بددهماً جيل ناءحرا 84 وندرومة في طرف الحيل 4 
غرسيها وشسمالها سبائط طببة ومزارع 4 وسنها وبين البحر عشرة أميال ُ 
وهى مسورة حليلة 5 نهر وسساتين فبها من دمع الثمار » أهاء٠‏ 
وكانت رئاستهم لعهد يغمراسين لونزمار بن ابراهيم بن عمران ؛ وهلك 
سنة 0 وخلفه عانم دن محمد دن ابراهيم م ثم موسدى إن لحي دن 
ونزمار » ثم ابو بحي بن موسى بن عبد الرحمن بن ونزمار + وكان 
ااح شل اى الجن على تنشاق مدرونهله ىإ وساء زنانة ان المتريت 
الاقصى ٠‏ فمات هنالك وخلفه ابنه زيان ٠‏ وملك أبو حمو الثاني 
تلمسان ء فوفد عليه ٠‏ واتهمه بمشابعة مرين ٠‏ فحبسه بوهران ٠‏ وفر 
منها بعد مده الى مرين وتظاهر بالاخلاص لابى حمو ا ٠‏ فأعاده ٠‏ 
وولاه على قومه ٠‏ ثم اعتقله حتى قتله سنة 768 وبه انقرضت ركاسة 
بدني راأشد ٠‏ 

وكانت في مواطنهم مدينتا معسكر وا شكان ٠‏ والمعسكر اليوم من 
المدن الشهيرة 0 وذكره الادر يسى ف النزهة بقوله : 2غ قرية عظيمة لها 
واتخذها بنو زيان معسكرا للاجلاب على توجين ٠‏ ولم يعتنوا بتمدينها 

« كانت سوقا لزناتة * قمدنها يعلى بن محمد بن صااح اليفرني ٠‏ 
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وكان ابتداء لآسيسه لها سنة 8388 وارت<ل اللها أهل المعسكر من أهلن 
تاهردت و لل وشاطئي بني واطيل ووهرآن وقصر الفلوس ٠‏ فعمرت 
وتمدنت وعظمت. + وهي في سفح جبل اوشيلاس + وهو بجوفيها 
ذو شعراء غامضة وقبليها نهر سيره شدعث من عيوك شرقيها » عليه 
الارحاء والبساتين من كلتي ضفتيه ؛ وغربي فكان اسسهفل سماتيتها 
مجمع وادي سيرة ووادي سي ووادي هنت ٠‏ وعلى المدينة سبور طوب » 
وبها جامع وحمام وفنادق ٠‏ » اه + ولعل لفظ من في قوله من أهل 
ناهرت محرف عن الواو ٠‏ 

واما هوارة فكانت رناستهم في بني اسحق ٠‏ واختط كبيرهم 
محمد بن اسحق القلمة المعروفة بقلعة هوارة ٠‏ ومات ٠‏ فخلفه اخوه 
حيون ٠‏ وصارت في عقبة ووالوا آل زيان ٠‏ فاستعمل منهم ابو حم.و 
الاول بوسف بن حيون على توجين سنة 710 الى أن خلفه على توجين 
ابنه يعقوب امرة أبي تاشفين الاول ٠‏ ثم غلب ايو الحسن على 
تلمسان » فاستعمل عبد الرحمن بن يعقوب على قبيله ثم عبد الرحمن 
ابن بوسف ٠‏ ثم ابنه محمدا ٠‏ ثم تلاشت هوارة ٠‏ وخف ساكن 

واما مغراوة وتوجين فكانزوا مناهضين للدولة ٠‏ وتكررت فتنهم 
حتى ان ابا حمو موسى الاول اقام سنة 711 لحربهم بوادي نهل من 
شلف ٠‏ واتنى هنالك قصره المعروف باسمه قرب مازونة +٠‏ وهو 
المعروف اليوم بعمى موسى ٠‏ 

وكانت مدينة الحزائر للحفصيين + وددير أمرها مشسخة مان 
أهلها ٠‏ فنبذوا دعوتهم سنة 669 ونازلتهم العساكر مرارا ء فامتئلعوا 
عليهم + ثم فتحوها سنة 74 واعتقل مشيختها بتونس حتى سرحهم 
الوائق ثم قطعوا دعوتهم ثانيا حوالي سنة 98 واستبد بها محمد بن 
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علان ٠‏ وبايع بني مرين لما نزاوا على تلمسان في الحصار الطويل ٠‏ 
ونازلته عساكر بحاية مرارا ٠‏ فامتنع عليهم حتى فتحها ابو حمو الاول 
سنة 712 ونقل ابن علان الى تلمسان ٠‏ وعادت الحفصيين سنة 813 
ثم فتحها عبد الواحد بن ابي حمو ٠‏ وتغلب عليها المستعين حافد ابي 
تاشفين سنة 842 واستقل بها عان تلمسان ٠‏ وقتله أهلها سنة 43 
وأدار شكؤونها مشيختهم برأسهم الشيخ عبد الرحمن الثعالبي حتى 
توفي سنة 75 وصار أمرها الى أولاد سالم بن ايرهيم من الثعالية 
وكان منهم سالم التومي الذي خضع مضطرا الى الاسبان لما ملكوا 
بحابة ٠‏ فلما ظهر عروج بربروس بحيحل استنجده ٠‏ فانجده » ودخل 
الجزائر سنة 922 وندم سالم على استدعائه ٠‏ فغدر به عروج وتغدى 
به قبل ان نتعشى هو به » فقتله وفتك برؤساء الثعالية تمكينا لسلطته » 
ومن ذلك الحين أصبحت الحزائر تركية ٠‏ 

وكانت الحزائر تدعى جزائر بني مزغنة اضافة الى أهلها من 
صنهاجة » قال البكري « وهي قدرة جليلة قديمة ذات آثار وأزاج 
محكمة ندل على انها كانت دار مملكة للاول وصحن دار الملعب فيها 
مفروش بحجارة ملونة صغيرة مثل الفسيفساء فيها صور الحيوان باحكم 
عمل أم بغيرها تعاقب القرون ٠‏ ولها أسواق ومسجد جامع * وكانت 
بها كنيسة عظيمة + بقى منها جدار مدير من الشرق الى الغرب مفصص 
كتين افوقو رو الور وهو اليوم قبلة الشريعة للعيدين » اه ء 


3 عاصمة المملكة الزيانية 
عاصمة هذه المملكة هي تلمسان بكسرتين فسكون » علم زناتى 
مركب من تلم بمعنى تجمع وسان بمعنى اثنين يعنون انها تجمع بين 
اثنين التل والصحراء وهي في سفح جبل بني ورنيد المار جنوبها » 


اههة ب 


وسسمى قبالتها بالصخرتين » ينحدر منه نهر سطفسيف المار شرقيها ٠‏ 
الى ان يلتقي بنهر سر ثم بنهر تافنا ٠‏ وتنحدر منه أيضا ساقية 
النصراني » وعلى الساقية والنهر مبان وجنات وارحاء ٠‏ وبقرب المدينة 
عينا الفوارة وام بحي يدخل ماؤها اليها ٠‏ وريجري الى الدور والحمامات 
والخانات وغير ذلك ٠ه‏ وحولها فحوص أثهرها العباد حيث ضريحم 
ابي مدين الشهير » -- قربة كبيرة ذات مساجد 8 وخانات » 
ثم تراجعت عمارتها حتى آضمحلت في العهد الفر نسى 

وتلمسان مدينتان احداهما قديمة تعرف بأقادير أسسها بسو يفرن 
قبل الاسلام والثانية احدثها يوسف بن تاشفين سنة 474 بمعسكره 
المحاصر لاقادير » وسماها تاقرارت باسم المعسكر ف لسانهم وف عهد 
الادريسي صاحب النزهة كانتا يفصل بينهما سور » ويحيط بهما سور 
حصين 57 الوثاقة ٠‏ 

وقد عني البكري بوصف تلمسان القديمة وما بساحلها من سهول 
وحصون ومراسي » نقتصر من ذلك على قوله ملخصا : 

« هى قاعدة المغرب اللاوسط ودار مملكة زناتة وموسطة قبائل 
البرير ومقصد تجار الآفاق © لها أسواق ومساجد ومسجد جامع 
وأشهاو وزأقهاز متوكان الذول كد شايز :الها ممق فيوق مض 
لوريط بينها وبين المدينة ستة أميال +٠‏ ولها خمسة أبواب » في القبلة 
با بٍالحمام وبابوهب وبا بالخوخة» وفيالشرق با بالعقبة» وفيالغربياب 
ابى قرة » وفيها للاول آثار قديمة » وأكثر ما يوجد الركاز بتلك 
الآثار » وبها بقية من النصارى الى وقتنا هذا » ولهم بها كنيسة 
معمورة © اه ٠.‏ 

ولم تزل تلمسان منذ الفتح الاسلامي عاصمة مملكة معتنى 

بعمارتها وتحصينها ولا سيما ايام الموحدين وفتنة ابن غانية حتى 
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اقتعد كرسيها آل زيان ٠‏ فشادوا بها القصور الحميلة ٠‏ واغترسوا 
الرياض والبساتين » وأجروا خلالها المياه » وبلغ من عمرانها ان 
عد برجيص المسيحى في كتابه « تلمسانٍ » من المساجد التى شاهدها 
قاكرة فى هذا الع اانروى ادا ونكن مادو 5 

قال عبد الرحمن بن خلدون : « فأصبحت أعظم أمصار المغرب » 
ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع ء وضاهت أمصار الدول الاسلامية 
والقواعد الخلافية » اه ٠‏ 

وقال العبدري ف رحلته : « تلمسان مدينة كبيرة سهلية جبلية 
جميلة المنظر مقسومة باثنتين بينهما سور ٠‏ ولها جامع عجيب مليح 
متسع » وبها أسواق قائمة » وأهلها ذوو ليانة ولا بأس باخلاقهم 
وبظاهرها في سند الحبل موضع يعرف بالعباد هو مدفن الصالحين 
وأهل الخير ٠٠‏ والدائر بالبلد كله مغروس بالكرم وانواع الثمار ٠‏ 
وسبوره من اوثق الاسوار وأصحها » وبه حمامات نظيفة ٠‏ أشهرها 
حمام العالية قل ان يرى له نظير » وبالحملة هي ذات منظر ومخبر 
وانظار متسعة ومسانيها مرتفعة 6 أها ٠‏ 

وقال بحى بن خلدون ما خلاصته : لها خمسة أبواب © قبلة 
ناك الحاد ومرقا ناف المقية :وقنالة :ناب الخلواق يان القرمدين 
وغربا باب. كشوط ؛ وهي مؤؤلفة من مدينتين ضمهما الآن سور واحدا ٠‏ 
أحدهما وجرت د اك واتهرمن الاداي: 


أشد ا » اهاء 


وذكرها ابو الفداء في تقويم البلدان » فقال ان اها ثلاثة عثر 
بابا وهو معاصر لآل زيان لكنه بعيد عنها » وقد عارضه بحي كاتب 
مكو + 


وقد اختلفت على تلمسان أيدي الحفصبين ومرين والاسيان 

« تلمساث مدينة جمعتك سن الصحراء والريئف 6 ووضعت ف 
حشمه واعلاجه ٠‏ عبادها يدها » وكهفها كفها » وزينتها زيانها » وعينها 
أعيانها ع هواها الملقصور بها فرنك ع وهواوّها الممدود صحيعح عتيد ء» 
وماؤها برود صريد ححبتها ايدي القدرة عن الجنوب » فلا تحول بها 
ول" شحوب ٠‏ خزانة زدع 4 ومسرح ضرع فواكهها عد بده الانواع 3 
ومتاجرها فريدة الاتتفاع » وبرانسها رقاق رفاع » الا أنها بسبب حب 
للامراء أهلها لست عندهم الراحة الا فيما قيضت علبه الراحة , 
ولا فلاحة » الا لمن أقام رسم الفلاحة » ليس بها لسع العقارب الا قيما 
بين الاقارب : ولا شطارة الا فيمن ارتكب اأخطارة » اهاء٠‏ 

وللادباء في و صفها ومدحها نثرا ونظما ما لا سسعه ديوان » 
ومن أطو لهم 5 ذلك باعا وابرعهم تصويرا واصدقهم وصقفا شاعرها 
النازح عنها الى غرناطة محمد بن خميس » قال في مطلع قصيدة طويلة 
حدذدا : 
تلمسان لو ان الزمان بها يسخو 2 متىالتفس لا دار السلام ولا الكرخ 


#4 -_- الحكومة الزيانية ومشاهبير من رجالها 


الدولة الزيائية ستقلة داخليا وخارحما غير انها لم تدع أو لا 
الخلافة »> فكانت تدعو لدولتى الموحدين الى سنة 703 واودعت الخلافة 
الى سنة 791 فأصيحت تدعو لمرين » ثم تمشت حسب الظروف : تعلن 
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الخلافة أباما » وتدعو للحفصيين أو المريئيين أخرى الى أن ظهر على 
مسرح السياسة الحزائرية الاسبان والاتراك ٠‏ فاختلفت ابديهم على 
هذه الدولة كل بحذنها لحمايءته ٠‏ 

وحكومتها ملوكية استبدادية مطلقة غير جارية على قواعد 
سياسة الخلافة كالحكومات المعاصرة لها شرقا وغربا » وسياستها مع 
حاريها الخسية والرميةرهدائة كسانيشهنا مها حبوفة ادضى 
بغمراسن ابنه عثمان بمسالمة مرين لقوتهم واتقاء مقابلتهم بالانحصار » 
واتنهاز الفرص في ممالك الحفصيين واتخاذ بعض الثغور الشرقية موثلا 
لحفظ دخائر الحكومة ٠‏ وعلى هذه الوصية سارت الحكومة الا انها 
عجزت عن اتخاذ معقل بالمشرق لصعوية بحاية عليها ٠‏ فاتخذ ابو حمو 
الثانى من الصحراء مغقلا ٠‏ 

ومد بنو الاحمر ملوك غرناطة ابديهم الى يغمراسن لما خشوا 
من مزاحمة مرين لهم بالاندلس وان بعيدوا معهم مأساة ابن عباد » 
فاستمرت العلاقات بين الحكومتين حسنة ٠‏ وكان آبو حمو الثاني يمد 
أهل غرناطة كل سنة » بالزرع والمال والخيل » وبيسر لهم اسباب وسق 
٠ 00‏ ويرى ذلك من الحهاد ويحمل عليهم حدث الطائفة التي 

تزال بالمغرب ظاهرة على الحق ٠‏ وفي ذلك تقول لسان الدين 
0 

لقد زار الجزيرة منك بحر20 يمد فليس نعرف منه جزرا 
اعدت لنا يعهدك عهد موسى سميك ٠‏ فهى تتلو منه ذكرا 


أقمت جدارها وافدت كنزا واو شئت اتخذت عليه أجرا 


وكانت الحكومة ترفم منازل الإشراف والفقهاء وتداري الاعيان 
من رؤساء القبائل والتحار واشباههم 4 وتحري ف سياسة العامة على 
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قول الحكماء : « العامة اذا قدرت ان تقول قدرت ان تصول » 
فتضرب بين زعماء القبائل ليكونوا ف حاجة اليها وتأخذ من ابنالهم 
رهنا على الطاعة واتخذ لهم أبو حمو الاول عصية واذن أهم ف التعاح 
والبناء واختط لهم المساحجد حجمعوا فيها للجمعة و فقت بها الاسواق 
والصنامع قال ابن خلدون : 

« فكانت تماقل ٠‏ بعض اللامصار العظيمة وهي من أغرب 
ما حكى عن سحن » 06 

ومالية الحكومة تجمع من المغارم المفروضة على الرعية ومن 
الغنائم الحربية فان هذه الحكومات المتعاصمرة لا تبالي ب على 
اسلامها ‏ بآخذ ما غلبت عليه من أموال محاربتها ٠‏ وتوزع في 
مصالح الحكومة وجوائز الاعياث وعطاء الموظفين ورزق الحتد ء» 
وكانت تطبع السكة ٠‏ وكتبت فيها بعد اتنهاء الحصار : « ما أقرب 
فررج الله ! » ولها نفائس تذخرها مما بخف حمله ونعظم قيمته غنم 
بغمراسن أهمها من الخليفة السهيد الذي قتله بتامززدكت + منها 
الثعبان عقد منتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر ٠‏ ,يشتمل على 
مئتين كثيرة من حصيائه ٠‏ وأعظيها مصحف عثمان بن عفاذ (ض) 
يقال ان عبد الدعار الداخل حمله من خزائن قومه الى الاندلس م 
صار الى المرابطين ثم الموحدين ٠‏ وحديث المصحف طويل يطلب في 
تفح الطيب ٠‏ وقد 0 والثعبان ف نفائمس ابو الحسين المريني 
ا لمشو على شما 

والحكومة جند مؤؤلف من أربعة أقسام » تستعين بجموءهم في 
حروبها وتدراً أقسامهم بعضها ببعض الاول الخاصة » وهم من وجوه 
القبائل * ومنهم قواد بقية الاقسام 0 والثاني القسل 4ه وهم بلو عبد 
الواد قرابة الملك » ورئيس فر قتهم بدعى شيخا » والثالك الانصار » 
وهم نخبة من الجند يكونون محدقين بالملك في الحرب »؛ والرابع 
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المماليك 4ه وهم اخلاط من السبودان والاعلاج وغيرهم » ولكل قسم 
رابات يمتاز بها » ولهم أعطية حسب اقدارهم الا المماليك فحسب 
حاجتهم لقوتهم وتفقة عيالهم وعلف مركو بهم » وللملك ايام في السنة 
يستعرض فيها الجند » وبتفقد العدد الحربية » ويرقي من ستحق 
الاركاف هه 1 


وكان يشمراسن قد استخدم جند التصارى الذين كانوا ممع 
السك ف وقعة 'نامززدكت وهم زهاء ألفي فارس © ورفم من قدرهم 
حتى استعجل أمرهم واجمعوا قتله لما استعرض الحند بباب القرمدين 
سنة 2 فشعر بهم » وقتلوا آخاه وأحاطت بهم الدهماء من الحند 
والرعية » فاستلحموهم ؛ ولم ستخدم بعدها جند التصارى بهمذه 
الحكوينة: 

ويقسمون الحيش عند التبعية الى مقدمة امام الملك او نائيه 
وميمنة عن بمينه وميسرة عن ساره وساقة يكون الملك فيهم وسمون 
أيضا قلبا وأهل الدخلة ومنهم من بجعل الاقسام خمسة وساين بين 
القلى والساقة » وبذلك سمى الحيش خميسا ٠‏ 

ولم .يكن ملوك 1ل زيان يتلقبون بألقاب الخلفاء كالمنصور 
والمستعين الا دمض ذرية ابي حمو الثاني » وكانوا يلون الامر بالبيعة 
الشرعية الا ابا تاشفين الاول وسميه الثانى وأكثر ذرية ابي حمو » 
فانهم تغلبوا على الامر بقوة عصبية أواهده. خارجي ه+* والملك مصدر 
كل السلط ٠‏ وولى عهده ردشه ومظهر سلطائه ونالبه في قيادة 
الحيوقن ٠‏ وله. حاشنة ويطانة رما ثافسة :نطاثة الملك. +. فافضت 
الحال الى منافسة ولى العهد للملك تفسه » وللملوك وزراء وحجاب 
واكتاب وأصحاب اشغال وقضاة بالحضرة ومفاتي يبينون لهم ما أشكل 
عليهم من الاحكام ويتعدونهم بالموعظة وقواد وعمال وأصحاب 
5 
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فالوزير واسطة بين الملك والعامة ومعينه بالرأي ونائيه ف قيادة 
الجتلق: إن ل جر كنا هو :ولاة ولق عهده دو الاح :زو ساحسن 
الباب بأذن بالدخول للملك عن أمره ٠‏ ويلقب بلسان زناتة المزوار ٠‏ 
والكانب يعرض على الملك كل يوم ما ورد من اارسائل ورنتلقى أوامره 
بااجواب عنها وبعقد الولابات وغيرها من شؤون الحكومة ٠.‏ 
وصاحب الاشغال له النظر المطلق في الدخل والخرج ٠‏ والعهمال 
نوابه في ال<هات يؤدون اليه حبايات أعمالهم ولكن” توليتهم من الملك ٠‏ 
والقواد رؤساء فرق الحند ٠‏ وصاحب الشرطة تولى النظر في التهم 
على الجرائم ومباشرة تنفيذ الحكم على أهلها ٠‏ 

فالحدكومة الزيانية تتألف من عناص السيف والقلم والمال 
والعلم ٠‏ فمن مشاهير رجال السيف نمير بني زيان هلال القطلوني 
وموسى بن علي الكردي وبحي بن موسى السنوسي وعبد الله بن 
مسام الزردالي وسو مقن ٠‏ 

فاما هلال فعلج اهداه ابن الاحمر الى عثمان الاول +٠‏ وصار 
الى ابى حمو + قاعطاه وولده ابا تاشفين » فكان من خواصه ومن 
كبار المغرين له بابيه ء قلما قتله ولاه ححانته » وكان مهيبا فظا غليظا 
استولى على أمر السلطان وزحزح منافسيه عن مناصبهم ©» ثم أخذ 
السلطان بخفض من صوت صوتته حتى عزله سنة 29 واعتقله الى ان 
هلك سحينا قبيل فتح ابي الحسن تلمسان ٠‏ 


واما موسى فمن ببت نبيه في الاكراد » فروا آمام التثر » ونزلوا 
على المرتضى بمراكش » فأكرم مثواهم » وبعد دخول مرين مراكش 
تفرقوا في تلمسان وتونس » وبقى جمع منهم مع مرين » ونشاً موسى 
هذا بين حرم السلطان يوسف حتى اذا نزل محاصرا لتلمسان أغضيه 
ذات يوم » فلحق بعثمان الاول ٠‏ فعرف فضله » وبالغ ف اكرامه » 
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وتولى قيادة جيوش ابي حمو ؛ وثبت ابا تاشفين لما دهش لمقتل أبيه ٠‏ 
واخذ له البيعة» وشقى بهلالالذي آغرىبه السلطان فنفاه الىغرناطة » 
ثم استقدمه وولاه حرب بجاية » واتهمه بالتقصير فمزله سنة 17 
ولحق بسليمان وبحي ابني علي بن سباع بن بحي » ثم استقدمه 
وسحنه بالحزائر » فلما سخط هلالا ولاه مكانه واخرجه مين ذل 
السحن الى عز الححابة » ولم عن الس لات بوم 
الفنتح ٠‏ ونحا ابنه سعيد من الملحمة جريحا ٠‏ فعفاأ عنه ابو الحسن ٠‏ 
وكان له من بعد ذكر بالحكومة الزيانية ٠‏ 


واما بحي بن موسى فمن بني سنوس بطن من كومية كانوا في 
حلف بنى كمي من عبد الواد ٠‏ وخدموا بغمراسن ٠‏ وظهر فضل بحي 
هذا أبام الحصار الطويل ٠‏ فولاه ابو حمو مراقبة الحرس الليلي 
وضبط الابواب وقسم القوت بمقدار على المقاتلة : وكان له اقدام ف 
الحرب ٠‏ فر فعت, منزلته بعك الحصار ٠‏ واستعمله أبنو تاشفين الاول 
شلف ٠‏ ثم ولاه عمل القاصية وحربه بحابة بعد عزل الكردي ٠‏ وكان 
بابعه * قرفع مجلسه وهلك بعد الفتح ٠‏ 

واما الزردالى فكان قومه أخوة عبد الواد من بنى بادين ٠‏ 
واندرجوا فيهم لقلتهم ٠‏ وكان عبد الله هذا مشهورا بالبسالة والاقدام ٠‏ 
فأعحب به انو الحسن بعك دخوله تلمسان ٠‏ فبعثه الى درعة 3 وولاه 
بها أبنو عنان ٠‏ فاستألف عرب المعقل ٠‏ وقطع الثوار ٠‏ وقبض على 
أ الفضل الشائر هناك ٠‏ وبعث به الى أخيه ابي عنان ٠‏ كقئله ٠‏ 
ف ثروة من المال وعصية من العشير واولياء من العرب + فقلده لحيئة 
بالوباء سنة 765 ٠‏ 
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واما مقن فهم أخوة بني زيان من أولاد طاع الله ٠‏ استوزر منهم 
يغمرأسين بحي بن مقن » ثم آخاه عمروش » ومات سنة 36 فخلفه 
ابنه عمر ٠‏ وتفي بحي وابته الزعيم الى الاندلس ٠‏ ثم عادا اليه 
فاستعمل الزعيم بن بحي على مستغانم سنة 81 وما كاد يستقر بها 
عاق لاهن سشراوة 2 اوكان على اليزانع ‏ اتخاض ره عن .كلها وتقام 
ثانيا الى الاندلس » فلحق به أبوه بحي ٠‏ وبقي أخوه علي بن بحي 
ايسان ع نول اود مكمه وود ب ين حتف الواد 
وصاحب شوراهم * وولد لداوود بحي ٠‏ فكان وزو عشسان الثاني ٠‏ 


ومن مشاهير رجال القلم ابو بكر محمد بن عبد الله بن داود ين 
خطاب ومحمد بن عمر بن خميس ويحي بن خلدون » فاما اين خطاب 
هن مرسى "للدي وقداتعلى: رتكزاسن مل جالية :مرق تالا بلي + 
فاستكتيه » وصدرت عنه رسائل ف مخاطبات خلفاء مراكش وتونس 
تنوقلت وحفظت »© واستقدمه المستنصر الحفصى وبعث اليه بمال » 
ل ل ل 
1 قال ف الاحاطة : « كان كاتبا بارعا شاعرا محيدا له مشاركة 
ف أصول المقه وعلم الكلام وغيرهما » اهاه 

واما ابن خميس فتلمساني » استكتيه عثمان الاول م ثم انتقل 
الى غرناطة فقتل بها سنة 708 وكان شاعرا محيدا طويل النفس » 
أثنى عليه العبدري ف رحلته على شحه بالثناء » وروى له قصائد » 
وشعره كثير ٠‏ 

واما بحي فأخو المورخ الكبير استكتيه ابو حدمو الثاني » والف 
في دواته بغية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد » وك كاتا 
شاعرا » له قصيدة في السيف والقلم ومراسلات مع لسان الدين بن 
الخطبب » وقتله ابو 00 سنة 780 لمماطلته يعقد ولابية 
وصران * وكانت المماطلة عن آمر ابي حمو ٠‏ 
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ومن مشاهير رجال المال بنو الملاح » قرطبيون معروفون بالامانة 
والدين حرفتهم سكة الدينار والدرهم » ووفدوا على يغمراسن » 
وعنوا بالفلاحة » فولى منهم على اشغاله عيد الرحمن بن محمد بن 
الملاح ٠‏ ثم كانوا أصحاب دولة ابي حمو الاول وآضاف اليهم ححا ننه 
فتولاها محمد بن ميمون بن الملاح ثم ابنه محمد الاشقر ثم ابنه 
ابراهيم ومعه على بن عبد الله بن الملاح ء وقتلوا مع ابي حمو سنة 718 
واتتهست أموالهم 7 


5 ملوك آل زيان 


كان ملوك آل زيان يفوقون بنى مرين والحفصيين حربيا 
وسياسيا ٠‏ واكنهم فوقونهم كثرة + فظا الصراع مستمرا بين 
القوتين المعنوية والحسية هحمات دواية أو اثارة قبائل قوية ٠‏ حتى 
تحصين تلمسان وشحنها بالاقوات والمؤن حتى انهم صيروا على 
الحصار الطويل الذي دام ثمانيسنين وثلاثة أشهر وأباما ٠‏ مات فيها من 
رحالهم زهاء عشرربن ألها ومانة لفت ونالهم من الحهد وغلاء الاسعار 
ما للا نظير له ف التاريخ ٠‏ أكلوا القطوط والقيرانث وأشلاء الموتى ٠‏ 
وبلغ تمن المار عشرة دراهم والسيضة ب دراهم والثينة درهمين ٠‏ 
مشاة ٠‏ فوطنوا أنفسهم على الاستماتة ٠‏ ولكن الله فرج عنهم بقتل 
سلطان مرين * قال عيدك الرحمن دن خلدون :3 حدثنى شلخنا محمد 
ابن ابراهيم الابلي ‏ وكان تهرمان دارهم ‏ ان السلطان ابا زيان 
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فاط +٠‏ ودخل أخوه ابو حمو تأعليه + وسنما هم مطرقون اذ دخلت 
دعد وصقية زوج عثمان الحفصية ٠‏ ذقالت : لم سن لصارعكم غير 
فواق ناقة وبنات زيان بقلن لكم لا خير في العيش بعدكم + فار يحو نا 
من معرة السبي ! فامتنع ابو زيان ‏ وكان شفوقا ب من قتلهن ‏ 
وراجعه ابو حمو فيه تال أعل الله «جعل بعد عسر يسرا ٠‏ فأرجئني 
ثلاثا وسرحبعدها اليهن اليهود والنصارى وتعال نخرج فيقوه:افنستميت 


وأجهش بالسكاء واذا برسول مرين نعى له ساطا أهم ! » اهمض بابحار ٠‏ 


والى حا كت ما لهم من شحاعة حرسة وادسة نرق شهادة عدوهم 
عر نفب رةه ضيح المجالس اللو كية أهم بالسيق ف ميدان السياسة ٠‏ 
قال أن خلدون :. 2 سممعمه شول فق سو 82 عشمات ذو معلم السياسة 
الملوكية لز نانة وائما كانوا رؤساء بادبة فحدد حدودها وهذب مراسسدها 


واقتدى به اقناله وانظاره مهم » أهاه 


وكان ابو تاشفين الاول اوسعهم مملكة واغناهم خزائن واكثرهم 
كثارا + وابو حدمو الثاني أعظمهم قدرا وأوفاهم من الخطوب كيلا ٠‏ 
وعلو اكعية ف الحرب والسياسة والعلم والادب تظهر أن درس كتابه 
« واسطة السلوك ف سياسة الملوك » وآأنامه تكفل بتفصيل حوادثها 
بغبة الرواد ٠‏ 

وكا نوا أيام عظمتهم متحدين له إتنازعون أمرهم بيذهم 54 فأبو 
حمو اول من بابع أخاه ابا زيان ٠‏ وقال بحي بن خلدون يذكر عثمان 
الثانى وآخاه ابا ثابت : « استشعرا كلاهما ابهة الملك ٠‏ ودان له الناس 
بالبيعة + ومضصتك اوامره ف الاحكام والحسابات اليه ان السردر والمنسر 
ثابت مع تعظيمه لاخيه وبروره به 6 ورضصي فوسف آأخوهما الاكبر 
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سكنى ندرومة للعيادة ٠‏ ولم أقف بتاردخ على مثل هذه الاخوة » 
اه ٠‏ واول من شرع العقوق منهم ابو تاشفين الاول » فكان هو سبب 
ثورة محمد بن بوسف على أبيه + ثم أقدم على قتله وسلك سبيله 
سميه بن أبى حمو الثانى ٠‏ وكان أكير أبنائه » منافسا لاخوته كثير 
الشكوك في أبيه » ولى عهده في جمادى الاولى سنة 774 واشتدت 
غيرته من المنتصر وابي زيان وعمير » أمهم ميلية » وتولى ابو زيان 
منهم وهران » قطلبها ابو تاشفين من أبيه مزاحمة له » وماطله بها » 
فعدا على الكاتب ابن خلدون » ووضع على ابيه العيون خائفا ان 
بخلعه من ولاية عهده ٠‏ 


ولم يطب لابي حمو المقام معه » فخرج الى الحزائر موربا باصلاح 
العرب 3 فرده ابو تاشفين من أسافل البطحاء 4 ثم ارسل الى أيئه 
المنتصر عامل مليانة بولابة الحزائر واحمال من المال وانه لاحق به 
متى وجد فرصة » فاطلع ابو تاشفين على ذلك ايضا » واستشاط 
غيظا » وخلعه سنة 88 واعتقله بقصبة وهران » واعتقل بتلمسان من 
بها » من اخوته » وتوجه نحو مليانة فاستولى عليها ٠‏ وتحصن منه 
المنتصر بحصين 3 فاقام محاصرا له تيطري وخشى أن تكيده أبوه 
وأخوته من خلفه ٠‏ فبعث من بقتلهم ٠‏ وبلغ أبا حمو مقتل اولاده ٠‏ 
فصعد على سور القصبة مستفيثا بالوهرائيين ٠‏ فاغائه خطيبهم ٠‏ وقام 
ببيعته ٠‏ وتدلى اليهم بحبل وصله بعمامته ! ودخل قصر الملك بتلمسان 
اواكل سنة 89 ٠‏ 


وبلغ الخبر ابا تاشفين ٠‏ فأخذ السير الى تلمسان ٠‏ فدخلها ٠‏ 
وكانت يومئذ عورة لهدم مرين أسوارها وحصونها ٠‏ فالتجا ابو حمو 


الى مأذئة الجامع الاعظم ٠‏ فاستنزله ورق له وتكى ٠‏ وقبل يدم ٠‏ 
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وأمدم الحقصيوك على اسنتر جاع ملكه وطاف على العرب بصحرانهم 3 
0 كن 000 ابا العياس احمده فاوعز 3 
من ابي 0 ٠ ١‏ قالح ف ل ٠‏ ان 0 تاشفين 0 0 . 
فغلب على هوى ابي العباس + وأمده أواخر سنة 91 بجيش ٠‏ فخرج 
أبو حمو الى الغيران جنوب تلمسان ناحية سبدو ٠‏ وارهقته مرين 
عن الاصحار كعادته وكيا به فرسه * قاتقضى ثقفسيه ء واتى برأسه الى 
انه + واسر له اخوه عمير ٠‏ فقتله ٠‏ واستحكمت القطيعة بين ابناء 
واول ملوك آل زيان ابو بحى يغمراسن + ولد سنة 603 
و بو نع قِِ ذى القعدة سنة 33 ومات برضو منقليه تعر س أبنه عثمان 
الحفصية آخر ذىي القعدة سنة 81 ومن آثاره بناء باب كشواط سنة 68 
وصو معتي جامعي تلمسيات القدمة والحداشة + ومئعه اخلاصه ان إمكئنب 
أسمه 0 ٠.‏ 00 0 فٍِ الحر اءة والدهاء حلملا مهيا حليما حوادا 
وخلفه ابثه ولى عهدهة ادو نفيك عثمانث الاول ولد كه 0039 
وتوف بذي القعدة سنة 703 ويقال سم نفسه ٠‏ وكان شهما مقداما 
ديق 15١‏ ب عه روصي نا 
وقدم بعدذه اننشة ابو زيان محمد الاول + ولد سسنة 659 
.توف ف شوال سنئة 707 وقال سان الددن : أثناء الحصار + وتقله 
وخلفه اخوه ابو حمو موسى الاول + ولد سنة 665 


457 ا 


وقتله ابنه في جمادى الاولى سنة 718 ومن آثاره تأسيس مدينة اقبو 
وبناء القصر المعروف باسمه على وادىي تمل قرب مازونة » ويعرف 
اليوم بعبي موسى + وكان صارما حازما يقظا داهية ذا حدة 
وغلظة ٠‏ 

وتغلب على الملك قاتله ابو تاشفين عيد الرحمن الاول ولد سنة 
2 ودخلت عليه مرين المدينة في رمضان سنة 737 فوقف بياب قصره ٠‏ 
وقال : يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه ! وقاتل حتى قتل 
هو وابناؤه عثمان ومسعود ويوسف وكبار دولته ٠‏ وف واسطة 
السلوك ان سبب الكائنة عليه اعتماده على حصانة المدينة وامساكه 
عن العطاء ٠‏ فلما كاد العدو بدخل عليه طلب من بأخذ ماله فلم 

بلقه ٠‏ وقال ابن مرزوق : توطدت دولة عيد الواد يقتلهم ابا الحسن 
السعيد ٠‏ وكان اسمر لام ولد ٠‏ وختمت بقتل ابي الحسن المربني 
لهم * وهو بصفته حذو النعل بالنعل وكان ابو تاشفين فاضلا حميد 
السيرة رحب الجناب عظيم الخلق جميل الخلق ٠‏ ذا آثار عظيمة ٠‏ 
أخذت الدولة أيامه زخرفها وازينت ٠‏ فأصبحت سبوف مرين حصيدا 
كآن لم تغن بالامس ٠‏ 

وجددها: او محه متاق الثاني بن عند الرحن بن دي بن 
بشمراسن ٠‏ انخزل بقومه من جيش ابي الحسن في واقعة القيروان 
الى العرب ٠‏ وبابعه قومه ظاهر ون لخر ريع الاول سنة 749 
فاتحد مع مغراوة وتوجين وارتتمحلوا الى بلادهم في زهاء خمسمائة 
فارس »© وقد اتنشر سلك الامن فخلصوا من غارة بني وئيفن ناحية 
باجة » وثربة ناحية بونة » وبني ابت عم لاورواد خبل بحبل الزان 
وبلغ عثمان وقومه تلمسان في جمادى الثانية » فولى شؤّون دولته أخاه 
ابا ثابت الزعيم فمهد المملكة » وما كاد يستريح حتى قصدهم ابو 
عنان » فاستولى على دولتهم وقتل عثمان في جمادى الاولى سنة 58 


- 458 


وه 


! 


ي أء 


1 


ثم أدرك أخوه ابو كات وقتل 5 فكان مدن حداثه مع ابي عتان * 
« اننا غلبناكم رجلة فغلبتممونا بخنا » + وكان «عروفا بالبسالة والفتوة ء 
وكان عثمان شيخا محنكا داهية ذا عبادة ونسك ١ ٠.‏ 
الثاني قيض غلى عمه ابي ثابدت بليزر من ساحة تلمسان © ونبت عنه 
اجوز حا الى توس اتواكرم موك هداق رن تاقراقي وه ابي 
اسحق الثاني » ولما دخل جيش ابي عنان تونس خرج هو مع ابي 
اسحق حتى نزلوا ساحة نبسة » قارتد ابو عنان الى مغربه » وردد 
ابو حمو الغارة على نواحي قسسنطينة » وفتح ميلة ونزاها » وتزوج منها'» 
واخرج مرين من جبل بني ثابت وقرية بني ورار » ثم ارتحل منها سنة 
9 لا قدم الوزير سليمان بن داود بجيش لا قبل له به 2 فجهزه' 
قرت الاين وحن ع ونية نقية تروت بالوات # لقي 
تلمسان ف ربيع الاول سنة 60 وبويع بالخلافة وابوه حي ©» ونهضت 
اليه مرين ٠‏ فأجفل آمامها الى الصحراء + واجلب على ممالكها حتى 
عادت الى مغربها » فعاد هو الى تلمسان بعد شهر © وقطعت دولته: 
وكانت ,الصحراء حصته الحصين » وخاطر بتفسه مرارا في طلب 
القيس : ش 
بكى صاحبي لما ا واقن انا لاحقان بقيصرا 
نعلت لبدلا تبسك فيفك انما" ٠‏ “اول مها ءاد نيوت فهدرا 


ولد بالاندلس أيام مقام أبيه بها سنة 723 وقتل غرة ذي الحجة سنة 
591 وكان ممدوح لسان الدين وأضرابه 6 وجمع الحافظط التنسى كتايا. 


459 ل تاريخ الجزائر ‏ م53 


سساه « راح الارواح فيما قاله المولى ابو حمو من ااشعر وما قيل 
فيه من الامداح 6اء 

وخلفه ابنه قاتله ابو تاشفين عبد الرحمن الثانى » ولد بندرومة 
أيام كان ابوه وجده بها سنة 752 وتوف في ربيع الثاني سنة 
5 وقضسى أيامه في لاعة وهناء قام.ا بدعوة مرين مثؤديا لهم ضريبة 
ساوية » فقوبت مطامعهم وكثر تحكمهم في عرش تلمسان ء ولو طالت 
ايامه أرفم عن الدولة هذا الكابوس ٠‏ 

وخلفه ابنه ولى عهده أبو ثابت الاول وقتل لاربعين بوما ٠‏ 

وخلفه قاتله عمه ابو الحجاج يوسف بن ابي حمو في جمادى 
الأ وليه ولكشهر ملكين عليه مزين لشياناستوقكله اوم اب رراليفية 
6 وحلاه التسنى بقوله : « جند الحنود وعقد الالوية والبنود ٠‏ 
وامر الايام فاكتمرت وطافت بكعبته الآمال واعتمرث » الى بيأن جيل 
عليه وقصاحة ورحب جناب للوافدين وساحة ©» اهاء 

وسلمت مرين تلسان لاخيه ابي زيان الثاني » كان ثائرا على 
أخيه أبي تاشفين مطاليا يدم أبيه » واضطره العجز الى الوفادة على 
مرين »© فادخرته لعاقية سياسية ه وسرحه سلطانها عيد العزيز الى 
تلمسان » فدخلها غرة ربيم الثاني سنة 96 ونشط العلوم والآداب » 
وكان عالما شاعرا » آلف كتاب « الاشارة ف حكم العقل بين النفس 
المطمئنة والنفس الامارة » وكانت بينه وبين برقوق صاحب مصر 
مهادات وتتكرت له مرين ٠*٠‏ فاعانت عليه أخاه عبد الله » فأخرجه سنة 
1 واغتيل سنة 805 ٠‏ 

وخلفه أخوه ابو محمد عبد الله الاول فباشر أموره بنفسه » 
ونهض بدولته نهوضا خشيته مرين » فأغارت عليه سنة 804 وأسرته ٠‏ 

وخلفه باعانة مرين اخوه ابو عبد الله محمد الاول المعروف باين 


460 لد 


ا ا بالوائق بالله » وكان أمثل ا 0 
0 وكاد بعيد للدولة 0 576 ا ذي القعدة ستة 815 « 

وخلفه ابه عبد الربحين وخلم لشهر بن وايام ءه وخلفه خالمه وه 
الستعيد بن ابي حدمو اواخر المحرم شننة 514 وعاثت منةه انك الاسراف 
في أموال الدولة ٠‏ وامدت مرين عليه أخاه عبد الو احد فخلمه منتصف 
رجب * وذهب على وجهه ٠‏ 

وخلفه خالعه أخوه ابو مالك عبد الواحد ٠‏ وكان شحاعا متتاهيا 
ف الحزم والحد مقتفيا آثار أسه » استرجع الجزائر من الحفصيين ٠‏ 
وحارب مرين في عقر دارها ونصب على كرسيها بعض حفدة ابي عنان ٠‏ 
وأخد منها كان 1ل زبات فاشستدت بذلك صولته وامتدت دولتهه ٠‏ 
وانتهى به تداخل مرين في عرش تلمسات ولكن هذه الدولة لا تخرج 
الحفصيين ٠‏ فنهض ساطانهم عزوز ف جموعه معه ؛ وبعد معارك دخلوا 
تلمسان ٠‏ وفر عيد الواحد الى فاس * واتتصب بتلمسان سنة 827 
ابو عبد الله محمد الثاني بن ابي تاشفين الثاني المدعو نابن الحمرة ٠‏ 
وعاد عزوز ١‏ لى نونس بعدما انمق ع من عشرة احمال مالا في هذه 
الحركة ٠‏ 

وحاول عبد الواحيد استرجاع ملكه ه وعحزتث هرمن عن 
مظاهرته ٠‏ فتوجه شطر ونس ٠‏ وارسل ابنه المستنصر الى سلطانها 
تونس ٠‏ فقبضت على المستنصر عيون ابن الحمرة فقتله ٠‏ وقطع ذكر 
عزوز من الكتب والخطبة ٠‏ ولحق عيد الواحد بتونس ٠‏ وعاد منها 
بجيش هزمه ابن الحمرة ٠‏ فخرج عزوز تفسه معه ٠‏ وفتح تلمسان 
في رجب سنة 31 وعاد عبد الو'احد الى ملكه ٠.‏ 


481 لد 


وخرج ابن الحمرة الى جبال بني يزناسن ٠‏ ثم اتنقل الى جبال 
برشك وتنس واستالف عربها * وفتح تلمسان رابع ذي: الححة سبنة 383 
وقتل عمه عبد الواحد ٠‏ فنهض اليه عزوز ٠‏ واخزجه الى جبال بني 
بزناسن ثانا ٠.وحاصره‏ بها:'ء فزين له بعض أصحابه النزول اليه 
الا ارا و ا لواو االو وك عي ات 
سنة 840 ٠‏ 


ولاسمفيها لحني لمن وار ود لوطو ا انه 7 


عزوزغرة رجب سنة 834 فضبط الامور وأظهر العدل واحسن السيرة ٠ ٠‏ 
فطالت مدتة واتتزع منه بعض آله وهران والجزائر ٠‏ واستقل عن ٠‏ 
عزوز فخرج اليه * ولكن مات في طريقه ٠‏ فعاد الجيش الى تونس » 
وكفى الله المؤمنين القتال » وهادى حافده ابا عمر عثمان سنة 62 
فكافآه » وتغلب عليه المتوكل غرة جمادى الاول سنة 66 واجازه: الى 
الاندلس » فعاد لطلب ملكه 6 وحاصر تلمسان اسبوعين. 7 م مات 
في ذي الحجة سنة 6# .ودفن بالعياد ٠‏ 4 
ش 'ؤخلفه خالعه ابو ثابت اغانى خياد لتر كل ون أن زيان محمد 
ا ثابت الاول » فجمع آل زيان المشستئين شرقا وغريا » 
حسن معاملتهم وأدر عليهم الارزاق » ومهد المملكة واخضع الرعية » 
ا ل 1 
واقتضى ببعة المتوكل وتهاديا سنة 68 ثم استقل عنه المتوكل سنة 70 
فخرج اله ولخدي نا وماق ند 1 : ١‏ 
فخلفه ابنه تاشفين نحو اربعة اشهر أو أقل ٠‏ 
وخلفه أخوه ابو ثابت الثالث محمد » وعجز عن ضبط ممالكه 
الشرقية » فاضطرمت فتنة » ومات سنة 902 ٠‏ : 
وخلفه أكبر بنيه أبو عبد الله محمد الثالث المعروف بالثابتى نسبة 
الى جده ابي ثابي ٠‏ وزاد ما بين سنتي 906-904 في احباس ابى مدين 
ماءقيمته مائتا دينار ٠‏ ومات سنة 909 ٠‏ 
: 462 سم 


كلف كوه لوق نان القالك«السفوف ف قكلمة فيه انو عن 
الثالك » الملقب عند ابي راس بابي قلمس » وف تحفة الزامر بابي 
كلبون » وسحن المسعود » وملكت عليه اسيانيا المرسى الكبير سنة 
5911 ثم وهراث سنة 14 وقيل 15 وثار عليه ١‏ 3 ي اخو المسعود © واستيد 
نتنس نحت حماية ٠اسيانيا‏ » وحاربها ابو حمو مرارا © واستاصل 
'جيشها سنة 12: ثم ضعف عن مقاومتها ٠‏ فاحتمى بها ٠‏ وادى لها 
ضرسة سئوية مملعها ائنا عشر الف دوقة واثنا عشر فرسا وسنتة بزاة ٠‏ 

وغضبت الامة عليه لاهانته الاسلام باحتمائه بالنصارى ولاثقاله 
كاهلها بالضرائب لضيق_مملكته ٠‏ فاستدعت عروج بربروس ٠‏ فدخل 
شان منة قد وقن ابو حو الى وهران + وارحقى على“ العرئن. 
كته انر زيات المسعود + وعدا م قلائل اخرج الاتراك من تلمسان 
محاولا للاستقلال ٠‏ فعاد اليه عروج ٠‏ وقتله في سبعة من قرابته ونحو 
الستين من عامة عبد الوآد وزهاء الف من التلمسانيين ٠‏ 

وزحف على الاتراك ابو حمو . بنحدة اسبائية ٠‏ فحاصر تلمساتق 
ستة أشهر ٠‏ ثم احتلها في جمادى الاولى سنة 24 وفر عروج فادرك 
وقتل ومات ابو حمو سنة 24 نفسها ٠‏ 

وخلفه اخوه ابوم<مد عبداللهااثاني بنالمتوكل٠‏ تحاول قطع طمع 
اسياننا وتركما ف تلمسان وابعد آخاه ابا سرحان مسعودا الى قاس ٠‏ 
ثم استرجعه ٠‏ فعدل عنه الى خير الدين بالحزائر ٠‏ واستعائه على 
ااخيه مقابل ضرية سنو بة وسادعة سليم الاول العثماني ٠‏ فامده بالمال 
والجيش واخرج .اخاه .الى وهران ٠‏ 

وملك مسعود تلمسان » ونقض طاعة خير الدين » قدعاه الى 
الوفاء + فآساء الجواب ٠»‏ واستثمر ذلك اخوه ابو محمد » فلحق بخير 
الدين وضمن له البيعة والضريية فأبده ٠‏ 

عاد ابو محمد الى تلمسان » ففر مسعود © وأخذْ يغير عليه » 


463 د 


'فأمده خير الدين وانجلت الفتنة بالقيض على مسعود » واختلت احوال 
خير الدين ٠‏ فقطع ابو محمد طاعته » ثم صلحت: أحواله » فعاد الى 
طاعته » ومات سنة 980 ٠‏ 

وخلفه ابنه ابو عبد الله محمد الرابغ » واشتدت ايامه شوكة 
اسبائيا ٠‏ وقتحت تونس » فخضع لها » واشترطت عليه ضريية سنوية 
و اتسرح أسارى النصارى . وعدم منازعتها الاستيلاء على الجزائر 
#افزقال واتسق لكن الظروف حالت دون تنفيذ هذه الشروط ٠‏ 

وف سئة ؛ 49 خلعه اخوه ابو زان احمد باعانة الاتراك واقام جند 
منهم تلمسان ٠‏ لحف ابو عبد الله بوهران ٠‏ واتى بنحدة اسبانية 
استأصلها ابو زيات بشعبة ؛ اللحم ف شوال م أعادوا الكرة ٠‏ ودخلوا 
تلمسان في ذي الحجة وفعلوا بأهلها 00 قلا وها واعشذاء 
لى الحرم ٠‏ 
: عاد ابو عبد الله الى عرشه ٠‏ وهجم عليه اخوه ابو زيان سنة 50 

وبعد معارك خذل ابو عبد الله لجنايته على تلمسان بادخال النصارى 

اليها ٠‏ وعاد ابو زيان الى عرشه ٠‏ فلحق اخوه بوهران + واسرع 
العود بنحدة اسبائية ٠‏ فقتل + وهزمت نجدته شر هزيمة ٠‏ 

وفٍ أواسط 06 سنة 52 استولى حسن بن خير الدين على 
تلمسان ٠‏ فلح ابو زبان بدبدو ٠‏ وغدر به صاحيها عمر بن بحي 
الوطاسي ٠‏ فاعتقله ووزيره منصبور بن ابي غانم ومن معه من آل 
زبان ٠‏ ونهب أموالهم تح الور عدم ا 00 

وف حيادى الاولى سنة 57 اخرج السعدبون المتغلبون بفاس انا 
زبان احمد من تلمسان ٠‏ فلحق بوهران ٠‏ ولا أدري كيف كان 
خلاصة من صاحبه دبدو ويظهر ان السعدبين لما دخلوا فاس سنة 56 
سرح الوطاسيون ابا زيان ايحفظ تلمسان منهم ٠‏ والخرج الاتراك 
السعديين من تلمسان في تفس سنة 57 ودخلت حكدهم ٠‏ 


464 ل 


املك 


يغمراسن بن زيان* 
0 آبنه عثمان الاول 7 
ابنه ابو زيان الاول 
اخوه ابو حمو الاول 
أستيلاء مر سن الاول 
عثمان الثاني 
استيلاء مرين الثاني 
ابو حمو الثاني 
ابته ابو تاشفين الثاني 
ابنه ابو ثأيت الاول - 
عمةه الوواسياف 
اخو ابو زيان الثاني 
الخوهما عبد الله الاول 
ابنه عبد الرحمن 
عمة السسعيد 
أخوه عمد الواحد 

ابئىّ تاشفين 


الولاية 
هف و 

1236 33 
1288 2 1 
1304 38 
1308. 7 
1318 8 
1837 57 
1345 0649 
1852 8 
1359 60 
1889 - 1 
1393 5 
18983 5 
1394 6 
1398 81 
1402 8504 
1411 23 
1411 .514 
1411 8514 
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عود عيد الواحد 

عود ابي عند الله 
ابو كانت الثاتي. المتوكل 
ابنه تاشفين 

أخوه أبو ثانت الثالث 
أمنه ابو عمد الله الثالتكت 
عه 4 و حمو الاي 
عو ابي حموق 

اخوه عبد الله الثائي' 
أخوهما مسدعود 

عود عند الله 


ابنه ابو عبد الله الرابع 
اخوه ابوزبان اربيية 
عود أبى عسدك الله 

عود 0 

الاستيلاء التركي 


الولاية 
هد مم 
01 142580 
5 1450 
54 1431 
6 0 1462 
00م 1485 
00+ 1485 
02 1496 
959 . 1503 
5 151 
24 1515 
24 1515 
5 15190 
7 5 
000 1524 
9 1542 
9 1543 
56 15453 
37 1550 


7 -- نقود المعتصم بالله ابي العياس احمد 


465 ا 


لسرا 


3 


35 


466 د 


6 مغراوة وبئو زيبان 

موطن هغراوة شنال.وانشر س ووادي شلف الى البحر + ينتمي 
شرقا الى وادي الست قرب متيحة وغربا الى البطحاء ناحية نهر 
مينة ٠‏ يشتمل على جبال شاهقة وسهول خصبة ومدن عامرة + منها 
. مليانة وواجر شرقيها ومازونة وتنس وبرشك وثرثال ٠ ٠‏ 

وغليوا أيام منديل بن عبد الرحمن على وانشريس ولمدية . 
واختطوا قصية سيرات ٠‏ وخربوا عمران متيحة ٠‏ وكان أهلها على 
ما يحكى يجمعون في ثلاثين مصرا + ثم ظهرت توجين بوانشريس 
وملسكثنى والثعالبة بمتنئحة ٠‏ فانقيضوا الى وطنهم القومي ٠‏ 

ولم تفارق مغراوة ورؤساوٌها حياة الظعن + فكانوا بداة وأمر 
المدن الى مشائمخ من أعيانها + وريما استبد بعض الشيوخ بمدينته ٠‏ 
فغى سنة 659 استيد بمليانة ابو علي اتات حتى أخرجه الحفصيون 
امن حاكه ٠‏ وفي سنة 683 استيد بيرش.اك 0 بن حماد المكلام ي المدععو 
زيرم ٠‏ وشغات عنه الدول حتى قثله بنو عبد الواد سنة 708 00 

وقد دخل العيدري مليانة سنة 689 فكتب عنها ما خلاصته : 
« مدنة خصية مجموعة . مختصرة ف ولبييك عن أمهات المدن مقصرة 
اشرفت من كثب على وادي. شلف في روضة جمة الازهار والطرف 
وفرعت ف سفح جبل حمى حماها ان يرام وفرعت ف أضن. هر يدن 

من الميام وبها .جامع مليح عجيب © أهاه٠‏ 

ثم أحد طدب. أفول نجم ع والاقب بها “قصيدة : على لسان 
حالها » مطلعها : ْ 1 
زمان لذي عهد الشبيية قد عسا اعلل فيه النفض على او عسى 
لحز وروم د هاده عؤاوناك “ود امالك القاحيو ليبا 
لعل نحجوما كنت هالة بدرها ستتجلو ظلاما حل افقي فاليسا 


ل 467 سه 


وبرشك بين ننس وشسرشال ه قال الادرسي : « هي مدينة 
صغيرة على تل بضفة البحر عليها سور تراب ٠‏ وشرب أهلها من عيون 
عذبة * وبها فواكه وجمل مزارع وحلطة كثيرة وشعير » آه ٠‏ وقال 
الدمشقى : « بلدة صغيرة كثبرة الانحاص والتين والعنسب 
الاسود » أه ٠.‏ 

ومازونة اختطها ابو منديل عبد الرحمن من رؤساء مغراوة سئة 
65 قال الادر بسي 0 هي على ستة اميال من البحر شرفي حجوض 
فروخ بين أجبل ذات أنهار ومزارع وبساتين وأسواق عامرة ومساكن 
مؤنقة من أحسن البلاد بقعة وأكثرها فواكه والبانا وسمئا وعسلا » اهء 

وكانت مغراوة كبنى عيد الواد على الدعوة المؤمنية حتى وطىء 
اوقها الى ركنا الخقمى مله 639 شتارمكة #اعالفف يدل بانة 
عبد الواد ٠‏ فأوجدت السبيل عليها ليغمراسن بن زيان » ونهض اليها ٠‏ 
فعحزت عن مقاومته ٠‏ واستصرخت ابا زكريا فأصرخها ٠‏ واحتل تلمسان 
سنة 40 فبابعه يغمراسن + وعقد ابو زكريا على مغراوة لرئيسها العباس 
ابن منديل » ومنحه الاستقلال اي ٠‏ واتخذ بحضرته الآلة وشارة 
الملك ٠‏ ولكن هذه القوة الادبية لم تثبت أمام قوة بشدراسن الحقيقية . 
فاجلب على روحس لمات عل وليه + ول تح حل 
الحفصيين الذين كانوا في شعل عنها » وانما عقد اها خالد بن ابى زكريا 
المتتخب ‏ وهو ببحاية ‏ حلفا مع شتهاحة قضار رز ياذها ليون 
لى جبال صنهاجة متى غلبوا على بلادهم » وشعرت بضعف فائدة هذه 
البيعة فحولت وجهها شطر مرين فكانت كالمستجير مسن الرمضاء 
بالنار » ولم تكن لسياستها هذه من نتبحة خارجية غير شغل آل 
زيان » ولا داخلية غير تشتيت شملها » فقد لحق كثير مدن أبطالها 
بغر ناطة مرابطين للجهاد ومنهم من لحق بالحفصيين أو مرين ٠‏ 

انتدأ يهمراسن حربه لمغراوة بالتضرب بين بني منديل رؤسائها 


468 د 


فقتل عابد وثابت ابنا منديل اخاهما محمدا سنة 662 بالخميس :مسن 
بسائطهم ٠‏ فاختلفت كلمة مغراوة بعده ء وجاس يغمراسن خلال 
معاقلهم سنة 66 حتى. بلغ متيحة وأمكنه عمر بن منديل من مليانة سنة 
8 على ان عينه على رثاسة قومه ٠‏ فخرج لاعاتته سنة 72 وباع منه 
عابد وثايت يعد حروب كنس باثنى عشر الف دينار ٠‏ ومات عمر ٠‏ 
واجاز عابد الى الاندلس ٠‏ وخلا وجه مغراوة لثامت ٠‏ فاستر جع 
مليانة وتنس + وغلبه يشمراسن على تنس سنة 81 ٠‏ 

وخلف يغمراسن ابنه عثمان ٠‏ فامخن ف بلاد مغراوة + وملك 
مازونة سنة 86 وتنس سنة 88 وأعان ثابت سلطان مرين في حصار 
تلمسان سنة 898 فاتتقم منه عثمان حتى ألجآه الى جبال صنهاجة ثم عاد 
اليها سنة 98 حتى الحأه الى برشك * فحاصره بها اربعين يوما ء ثم 
ركب البحر ف أهله وولده الى بوسف سلطان مرين » فأكرم مثوام » 
وقتله دحض مرين سنة 94 فكفل الساطان أهله وولده » وتزوج حافدته ء 
وبقى ابنه محمد أميرا ف قومه + ومات بعده بقليل ٠‏ 


واستكانت مغراوة لبتي زباث ثم المرين أثناء حصارهم الطويل 
اتلمسان » وبعد تعلبهم عليها » وولي يبوسف بن يعقوب منهم عمر بن 
وبعزن بن منديل ثم ابنه محمدا ء وكان راشد بن محمد بن ثابت يأمل 
من صهره ان يؤثره بامارة قومه » فلما خاب ظنه . كما سيخيب ظن 
الفضل الحفصى ف صهره ابى الحسن ثار عليه ء وملك مازونة 
سنة 700 وشغل مرين حتى الحقوه بزواوة سئة 104 وعاد بعد مقتل 
ضهرة الى قركه + فالجاذه: انو يق الأول الى زواوة نهنا سدحة :708 
.خلحق بالجيش الحفصى ٠‏ وكان ذا مكانة في الدولة لفضل شحاعته 
وكرم أصله وقتله عبد الرحمن بن خلوف الصنهاجي ف ملاحاة بيتهما 
. خوالى سنة 711 ولحق ابنه على بعمته لدى سلاطين مرين * 

أوبعد واقعة القيروان على ابى الحسن سنة 749 تحالفت مغراوة 


ب 469 سدم 


وعبد الواد بظاهر ”ونس :على التناصر واحترام الحدود الوطنية ٠‏ 
وبابعت مغراوة علي بن راشد فدخل وطنه واخرج عمال مرين مسن 
مدنه » أنم خرج :ابو ثابت من تلمسان لحرب الناصر بن ابي الحسن 
سنة 50 وبمقتضى المعاهدة 57 على بن راشد في اجتماع اليد ٠‏ 
نقعد عته » فلما هزم الناصر نهض الى مغراوة فٍ شوال ؛ وهزمهم 
بوادي رهيو ٠‏ وملك مازونة ثم اجتمعوا لحرب ابي الحسن حتى 
هزموه سنة 51 ثم احتاز بمغراوة احد بني كمي من عبد الواد » 
فقتلوه » فاوحدوا السسيل عليهم لابي ثادت ٠‏ فنهضص الهم فاتح سنة 52 
وبقى مواقا هم حتى ألحاً علا الى تان »© ودخلها عليه منتصف 
شعيان »6 ار ه» واتتهت به امارة 0 ثانا ٠‏ وكان علي قد 
استشقع بابي عنان » فرد ابو ثابت شفاعته » وكان ذلك مما دعاه الى 
فتتح تلمسان + فكان عود دولتي مغراوة وعيد الواد وسقوطهما معاا ٠‏ 

وكان لعلى ابن اسمه حمزة نشاً بين ابناء سلاطين مرين © وفي 
نفسه تشوف لاسترجاع ملك سلفه فلما دخلت مرين تلمسان سنة 72 
لحق بقومه » وجدت مرين ف حربه حتى قتلته » ثم ولت على مغراوة 
ل ل ل لحر لدي لها عدوا لعبد 
الواد ؛ فبادر ابو حمو الثانى بحريه حتى أجلاه الى جبال صنهاحجة » 
وعاد سنة 75 فحصره ابو 0 ن أبي حمو دحبل زاتيمة » واخرجه 
من أرض مغراوة في ربيع الاول سنة 76 فلحق ببجاية ٠‏ وركب منها 
الى فاس ٠‏ ونامت بعده امارة مغراوة نومها الاخير ٠‏ 


أمراء مفراوة 
الامر ولاية نهاية الامسر ولاإية هاية 
| ها م اه ش ه م اه 

العباس بن منديل| 640 1242 647 أعمر بن ويعزن | 699 1299 700 
أخوة معين 7 1249 662 | آبئة محمد 0 1300 707 
اخوهما عابت 2 1264 672]راشد بن محمد بن 
أخوهم عمر 38 1269 676 إثابت 0 1300 708 
اخوهم ثابت يك 7 694 |ابنه عاي 19 1348 52 
أبئة محمد 4 1294 694 |ابنه حمزة 2 1370 2 
اخوه علي 4 1295 7 إعلى بن هرون | 774 1372 776 


470 لدم 


7 توجين وبنو زيبيان 

موطن توجين شرقي عبد الواد وجنوب مغراوة فيما بين سعيدة 
ولمدية » وحياتهم بدوية كمغراوة يبلغون في رحلة الثستاء مزاب والزاب 
الغربي » وبنوطتهم جبل وانشرس وسهل منداس ووزينة والسرسو » 
وبه من القلاع الحصينة تاوغزت وتاقدمت وتافرقينت ولمدية 4 وغلبهم 
بطون من زغية على السهول فانقبضوا أخيزا الى وانشريس * 

وجبل وانشرس جبل عظيم شماله نهر شلف وغربة سهل منداس 
وجنوبه سهل وزينةغربا وسهل السرسو شرقا » قال الادريسي: « يسكنه 
قبائل بربرية منها مكناسة وحرسون وواربة وبنو ابي خليل وكتامة 
ومطماطة وبئو مليلة وبنو وانجان وبنو ابي خايفة ويصلان ورولات 
وبنو تسسوس وزوارة ونزارة ومطغورة ووارترين وبنو ابي هلال 
وايزكرو وبئو ابي حكيم وهوارة » وطوله اربعة ايام ا طرفه 
الى قرب تاهرت © اه ٠‏ 

وينسب اليه علماء كثيرون » منهم أبو علي عمر بن عثمان ودونس 
ابن عطية والحسن ٠‏ بن عثمان بن عطية » لقيهم لسان الذي بن بن الخطيب 
المغرب » وعدهم من شيوخه » ومنهم محمد بن ابي بكر خطيب جامع 
الزتونة المتوف سنة 83 » ومنهم احمد بن بحي صاحب المعيار 
المتوفي سنة 914 وابنه عبد الواحد القتيل بفاس سنة 955 ٠‏ 

وتاوغزوت قلعة منيعة قرب فرندة » حصنها سلامة بن على بن 
نصر شيخ بني يدللنن على عهد عبد القوي بن العباس © وتداول 
رئاستها بنوه من بعده ء قدعبت قلعة ابن سلامة » وخربها أبو حمو 
الثانى سنة 770 ٠‏ 

-وتاقومت قر اهرت » خربت بتوالى الفتن » وعمرها الامير عبد 
القادر عمارة سيطة » ذهبت بعده ٠‏ وتافرقينت ذكرها ابنا خلدون 
طافية الحم بن كيه القرى اوسن ف وهنا عا سيتها تاكديت د 
471 لد 


وقد كانت تنوجين مشاقة لبنى عبد الواد ٠‏ فاخذت بالدعوة 
الحفصية » وعقد ابو زكرباء الاول عليها سنة 640 لعظيمها عبد القوي 
ابن العباس من بني منكوش وربما نسب في 1ل البيت » وسلك بها 
سبيل العباس بن منديل * 

وامتنعت توجين على آل زيان مدة عبد القوي وابنه ابي زيان 
محمد ٠‏ قنازلوها مرارا من غير طائل * ووالى عبد القوي يغمراسن 
آخر حياته » ومات سنة 647 فخلفه ابنه محمد » وعظم سلطانه » وولى 
بلمدية حسن بن يعقوب بن عزيز من نوجين وبوانشررس أخاه شريطا 
وبرهيو على بن عشيرة » ونتاوغزوت سلامة بن علي شيخ بني بدللتن » 
وقدم على بني برناتئن شيخهم ابن اخته نصر بن مهيب بن نصر بن 
على » ووفد على المستنصر الحفصي بالمسيلة سنة 6 ثم ذهب لاعانته 
على دفاع اوس التاسع » وأعان يعقوب بن عبد الحق على حصار 
تلمسان والعيث في ساحتها سنتى 80_70 واستفاد من هذين السلطانين 
أموالا جمة » وسعدت به توجين حتى مات سنة 684 ٠‏ 

وخلفه ابنه سيد الئاس + وكان دونه قيمة » فاختلفت عليه 
توجين » وضرب عثمان الاول من آل زيان بين رؤسائها » فقتل بنو 
عبد القوي بعضهم بعضا ٠‏ واستبد بنو نصر بن مهيب برئاسة قومهم 
برناتن وأولاد عزيز بلمدية واولاد سلامة برئاسة قومهم بدللتن ٠‏ 


وبهذا الخلاف اوجدوا السبيل عليهم لعثمان الاول فملك 
وانشرس سنة 87 ولمدية سنة 88 وكرر غاراته على محاولي الكورة 
منهم + وقتل شيخ بدللتن يغمراسن بن سلامة سنة 98 فيابعه أخوه 
محمد » وحوصرت تلمسان الحصار الطويل فلم تسع توجين في توحيد 
كلمتها بل ازدادت تفرقا وأمكن شيخ بني تيغرين بحي بن عطية مرين 
من وانشرس * فملكته سنة 703 بعد حروب ٠‏ 


472 ل 


خذي مله 5 قثل موسسنى بن محمد دن عيد القوى أخاهة سسد 
الناس . واتنعصيب مكانه » وحارب مشسخة تودين سير برات 4 ذقاتلوه ء» 
وتردى نه فرسه ء فهلك لنحو عامين من آمارته ٠‏ وخلقة عمر ابن 
أخبية اسماعيل. + نويعة. اوية انام :لفكاله: ابناة عنه وبان. بن عمد : 
وقدموا كبيرهم ابراهيم بن زيان ؛ وكان حسن الولاية عليهم ٠‏ وكاد 
بحي عهد جده محمد : فقتل باغراء عثمان الاول سسنة 90 وبابع ينو 
تيغرين ابن عمه موسى بن زرارة بن محمد ٠‏ فاجلاه عثمان الى 
تواحى لمدية ٠‏ وهلك هناك ٠‏ وحوصر عثمان بعد ٠‏ قهلك وانشريس 
ابو بكر بن ابراهيم بن محمد بن عبد القوي نحو عامين ٠‏ وهلك . 
فبابع بنو تيغرين اخاه عطية الاصم + وخالئهم اولاد عزيز وبقية 
توجين * قبابعوا ابن عمه بوسف بن زبان بن محمد ٠‏ وحاصروا بني 
تيغرين بوانشريس عاما وأزيد ٠‏ فملك العرب السرسو ء ولحق بحي 
ادن عطية بالسلطان فوسف ٠‏ فأغراه ه بوأنشر بس ائفة من غلمة 
نى عمة ه 


ولما ملاك مرين توجين ولت بوانشرس علي بن الناصر بن عبد 
القوى وأمره بك بعحى بن عطية 00 3 ي دين . 2 ايت سعد 
فخلفة محمد بسن عطة الاصدم 3 0-0 0 مرسدن سنة 706 
فقسل مهلك سلطا نهم « وعاد الآامر لدي زناث « فاخضعوا 'توحين 3 
وأحلوا كل عند القوي ٠.‏ فلحقوا لشي « 

ففي سنة 710 حجاس ابو حيو الاول خلال معاقلهم ٠‏ ورفع منزلة 
بني تيغرين وأولاد عزيز ٠‏ وكانوا خولا لآل عبد القوي يعرفون 
بالحشم + فعقد عل ى وانشر سن ليحي بن عطية دن توسف بن المتضواو م 
وعلى لمدية ليوسف بن حسين بن يعقوب العزيزي ٠‏ وابقى سعد بن 
سلامة على بني بدللتن ٠‏ وجعل أمر توجين وراجعا اعامله بوسف بن 
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حمولن الهوارى 5 وهلك إتدى بن عطية ء دخلفمه أخوه عفان ثم عمر 
ابن عتّماث ٠‏ وكانت ثورة محمل دن اتوسيف دن آل زان ٠.‏ فخست 
فيها انوادن ووضعت م استتقام اتوسف دن دسمن على طاعة ابي حمو 
ست 17 ووالى عمر دن يات انا تاشهين الاول 0 واع انه على فتل 
محعد 0 ن توسف سئة 19 1 بقاه عل ى راناسته ٠‏ وعزل عن تاوغزوت شفعك 
ابن سلاامة مة ناخيه محمد ٠‏ واتحعس أ معه سئة 35 وماتنا 2 بعص اناه 
الحصار ٠‏ وملك انو الحسن المر الذي توحين شه 36 واس تعمل عسلى 


وانشر سن صر دن عمر بن عبات 5 واعاد الى تاوغزروت ستعك دن 


سلامة الى ان مات ف طريق عوده من الحج ٠‏ فخلفه ابنه سليمان ٠‏ 

وبعد نكية بو ي الحسن على القيروان ظهر ينو محمد بن عسد 
القوي طامعين ف استرجاع امارتهم لكنهم اختلفوا ٠‏ فبايع أولاد عزيز 
وبنو برئائن بنواحي لمدية عدي بن بوسف بن زبان بن محمد ٠‏ وبايع 
كو اصع إن لتحيو لقم ول عر مسعوة بو ار وراد وو كاله رين 
محمد ٠‏ وكانت وقائع بين الفربقين ٠‏ ولم تم أمر عدي فلحق بابي 
الحسين لا نزل الحزائر ٠‏ وعادت تلمسان لآل زيان ٠‏ وملكوا تنوجين 
فأبقوا على رؤسائهم ٠‏ 

وف سنة 8 ملكهم ابو عنان ٠‏ فالحق مسعود بن ابي زيد 
وسليمان بن سعد بوجوه حنده ٠‏ وأفرد نصر بن عمر بأمر وانشرس ء 
واقطع تاوغزوت ونزمار بن عرياف + ثم ملك ابو حمو الثاني فأعاد 
سليمان بن سعد الى عمله ٠‏ وكانت ثورة ابى زيان ٠‏ فغمست توجين 
ها انها + ؤداك نص كن عور نا طفاتي اجيم اكوم و ايية واقدن 
ابو حمو سليمان ٠‏ واقطع تاوغزوت اولاد عريف + وانقرضت الرئاسة 
من سائر بطون توجين الا بني تيغرين بحبل وانشريس + قال ابن 
خلدون "ترد بوست بو غير لهذا الميد وهو به 989 كرا شه خرن 
وانشريس ٠‏ وحاله مع ابي حمو مختلف في الطاعة والخلاف ) ٠.‏ 
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8 -- الثوار من بني زبان 


كان ملوك بدني زيات أولي حزم وضديعا دنى رآوا بأد من 
اقر با هم مخادل المزاحمة ف الدولة اشخصوه الى الاندس ليشتغل 
بالعجهاد ويستريحوا من فائلته ا 

وي نه 7214 نل ابو حمو اللاول «وادى هل موايها لغراوة 3 
وترك ابنه ابا تاشفين على تلمسان وسرح للغارة على بلاد الحفصيين 
معحيكد دن الى ببفة بن اتعمر أسه سن قاقد مليانة ف قواد آخرين منهم موسى 
ابن علي ار ومسعود بن ابراهيم بن يغمراسن ٠‏ فتفرقوا في 
الملاد ٠‏ واعتيعوا 3 بونة 3 م ققلوا 3 قتنافسسوا 4 وتنازعوا ٠.‏ 
وسميق العردي | لى ابي حموا* فاغر 5 بين عمة معديد . ن لوسف و دي 


مسعود دن ابراهيم محامرا لبحاية ٠.‏ 


ولا بلغ محيل دن يووا شف وادى تهل عزله السلطان م فساله زدارة 
ابن أخته ابي تاشفين : فأذن له ه وكتتب الى ابته بالقيض عليه + فابى 
3 محمد بن توسشف الى السلطان » ذآهانه 2 ذخث ى على نقسية وفر 
الون لدية » ذاعتقله عاملها يوسيفى ون حسمن و 8 ولكن قومه 
أ افى قلو؛ الفتنة ء فحمط 0 لسعم وخر حو اه كسم | || 
ربوا في فلو بهم الفثئة ه فحملوه عنى ببعته حوا فيمن انضم اليوم 


من العرب 2 فهزموا انأ, حمو الى تلمسات 3 


ونزل محمد بن «وسف مليانة * واجتمعت اليه توجين ومعراوة » 
وعاد اليه ابو حمو واستقدم مسعود أبن عمه اير اهيم من حصار 
بجاية » فترك محمد بن بوسف بمليانة بوسف بن حسن » و لقي مسعودا 
مع ان ديرد لوا ل بكرو ١‏ اونداروك مسيوة نات لسن 
بابي حمو وهو محاصر مليانة ٠‏ فدخلها عنوة ثم فتح لمدية ٠‏ وقفل 
الى تلمسان ٠‏ وعاد سنة 1# لتمهيد مغراوة وتوجين » وترك بلمدية 
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الو سفت دن ححسين اند وقد استقام على طاعته ‏ مواقها ايك سن 


وبابع معديمل دن الوسيفت انا ع ي بحي الحقصي ٠‏ فوعده المظاهرة 5 
واي ده كروي نامل الرنو اد عن كر ردق يه لدام ةبق 
من معراوة وغير هم لحم ى قثل | بو تناشفين اناه ٠‏ ونهض اليه سسئة 719 


ذال الشهير تود عن شناحي: وا ع قروا لسر معي و ل سكن 
فيمن معه بربوة توكال منه حتى اقتحمها عليه ابو تاشفين وقتله » ولو 
امتثل أمر اسه اولا بالقيض عليه ما كانت هذه الثورة ٠‏ 

وفي سنة 761 تكدر جو السياسة بين ابي حمو الثاني واء 0 
المريني وكان ينو عند الحق قد كفلوا أنا زيان محمد بن ٠‏ عثمان بن ١‏ بي 
ناشفين الاول بعد قتاهم جده واباه » قسرحه أبو سالم لطاب ملكه » 
فنزل فيمن معه من المعقل وغيرهم على جبل بني يزئاسن » وباعه بنو 
راشد شرقا ٠‏ فنهض ابو تاشفين الى بني راشد غرة ريع 'لاول » 
00 بحبل أوشيلاس من غررس ٠‏ وخرج اثره الوزير عبد الله 

مسلم الزردالي الى بني يزناسن فأجلى ابا زيان الى المغرب ٠‏ 

مسد اد تلمسان » وغادرها بعد ايام /١‏ لى مغر به » 
وترك بها ابا زيان في جند من مغراوة وتوجين » فآخرجهم منها ابو 
حمو في رمضان ٠‏ ولحق ابو زبان باولاد عريف »© وثبت على ببعته 
الهداج وسويد وتوجين وبنو راشد وبعض بني عبد الواد » فاتتقل 
اليهم » ولم بمهلهم ابو حمو » فخرج ف رمضان الى 'نسالة ثم 50 
ثم السرسو » فاصحر ابو زبان وشيعته في ذي القعدة » ثم عاد الى 
ارض حصين في ذي الحجة » وابو حمو بشلف »؛ فاجلاه عنها » وعاد 
الى حضرته فاتح سنة 62 وغرب ابو زبان الى ذوي عبيد الله بانقاد ) 
فطرده انوزير الزردالي الى تاوريرت » وانعقد الصلح بين ابي سالم 
وابي حمو »؛ فانتهت الفتنة ٠‏ 
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وف منة 65 اعادت مرين ابا زياث لطلب مكله » فاضرم الممالك 
الشرقية والغربية فتنة » وكاد يفتح تلمسان وهزم ابا حمو بوادي مينة ٠‏ 
فاعتمد التضرب بين جموعه حتى اختلفت كلمتهم وراجع طاعته اركان 
الفتنة عمر بن محمد بن مقن وسعيد بن موسى بن علي الكردي 
وغيرههما » فنزل ابو زبان بقصر مرادة على ونزمار بن عريف مذكي 
هذه النيران + 

وفي سنة 763 ثار أيضا ابو زبان محمد بن السلطان عثمان الثانى 


كان ادو عنان قد استحياه بعك قتل 3 وعمهة الزعيم 4 و دقى تحتك 


اها عحسدا 


بدي بني عبد الحق حتى انفلت منهم 5 ونزل على خالد دن عامر 
من شيوخ بني عامر » فبابعه ٠‏ وزحف ابو زيان الى تلمسان © ونزل 
جبل بني ورنيد » فاجلي في شوال الى رياح » ووفد به يعقوب بن 
على على ابرهيم الثاني الحفقصي ببحاية » ففر سنة 64 الى ابي الليل 
شيخ بني بزيد فبابعه ٠‏ وخرج اليه الوزير الزردائي فاخضعه » ولحق 
ابو زيان تتونس + 

ثم استقدمه سعاة الفتنة من تونس »> فآسره امير قسنطينة أحمد » 
وملك هذا الامير بجابة سنة 67 فخرج ابو حمو لحريه » فارسل عليه 
انا زدان » ومال اليه أكثر حش ابي حمو 5 فكانت عليه أشنع هزدمة 3 
وعظمت فتنة ابي زيان بمبايعة أكثر بطون زغبة » وملك الحزائر ولمدية 
وطلياثة. © .ومسل يدان صب ازيم .سين كاقتر أحد عليه من سني 
بوسف واوقع به ابو زيان على تيطري في شعبان سنة 69 وقيعة 
استأصلت قوته وكاد هو نصسه وّرسر » وشهد هذه المعركة بحي بن 
خلدون ووصف اتكسارهم وما لقوا في قفولهم من شدائد تفيض 
لسماعها نفس الجبان واقترب ابو زيان من تلمسان سنتي 69-68 
ثم ملكها عبد العزيز سنة 72 فاصحر ابو زيان وابو حيو كلاهيا ٠‏ 

وعاد ابو حمو الى تلمسان بعد موت عبد العزيز قعاد ابو زيان 
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الى 0 قُْ 0 م وعادت الحرب جدعة ٠‏ وكان اولاد عر نف 
من سنو ١‏ 3 دوق نقوذ ف العرب 0 واأمرر ك0 مم تمهوى او زياك «٠‏ 
وهم له عيك العز 0 لكان في سكة 6 اسمهًا 7 ابو ى حمو وتلعهد 
لهم لمم ابن عنمنه حرو أنه سنو بة ٠‏ فا تنهت المتنة 3 ان 0 حيو ااا 
الاتقام دن | ركان هده الثورة 6 تعزن 9 على عرز ل اتسيف ان 000 ضاحب 
وانشر شن ٠‏ وكا نَ ابو كر دن عد ف خلاا له هًّ 0-6 لاعة ا حمو ء+* 
واستهدم انأ زناك يقث 77 فأ سار صدى ادو لحمو ايا نكر 8 وانفقيض 
ابو زبان الى سهل حمزة نازلا على ابي الليل اليزيدي : ثم استقدمته 
الثعاليه 00 88 فاحلاه انو حمو 4 ولحق بوادىي 5 فنقطة فتوزر 
ونس ِ 

وف كه 5038 ثار على الحييك العاقل 0 انو دحى ٠‏ وعحز عن 
قلعم الفسساتن ولكنه ملك وهر أن 4 فكانت نه وم ن أخسسه حروبت الى 
أن 95 على وهر ار ن ف شعبان سنة 52 فركب البحر ألو بحابة فتو نس 


وبها نانك سسئة 55 


وف يه 05ظ5 ثار على ادنك اا عاقل ا ابو عحى ٠‏ وعحز عن 


'تاشفين الما فى قبا بعة اولاد 0 ى الليل أهل حمزة ” 3 علب متبحة ونواحي 
لمدية 4 وحاصر الحزائر مده 00 حدى فتحها ١‏ رحبت سئة 49 
ثم فاك لدية وملمانة ونس 6 واستقل هذه الناحية الشرقية 4 وتلقب 
المستعين وعظم أمره على عم أسه اجنين العاقل » وثقلت وطآنه على أهل 
الحز سر وتواحيها 4 فقتلوه ف حجملة من أضحابه ثانى شال سئة 48 
وكان اشة المتوكل عاملا شنس 6 فضبط وطن معراوة حتى ملك 
للمسان سئة 866 ٠‏ 


في فصل الملوك ٠‏ 
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9 _ الاقتصاد والعمران والحضارة 


!م ملكة 1 زنانية قلاحية بطبيعة ارضها تحاربت 08 بطميعة موقعها 
جستاعية دطبيعة ا والقاح إلحا يات الاندلسية والاسرى الاروسين 5 
وقد هضمت حضارات الدول الحزائرية الاولى 5 واخرحجت بعئاية 
ملوكها ونشاطهم حضارة زا نبة ذات صضبغة ممتازرة « وبها خدمت 
الحضارات الحن ا 3 المحلية 3 

ولقد كان حمل الامن 8 لبوادى مضمطر 5 لد السسسطه, ر غالبا على حال 
من المتن عسر ان المدن سائرة ف صم رقها تغتدى تمر رات الب سملم 
القصسرة * وقد ثشعا العبيدرى سنة 689 فقد 0-0 من فاس الى 
الاسكندرية . واعنتسر ابن كنقفك نحا 4 من الت ل قستطيئة كه 
6 من خوارق العادات ٠‏ ولكن بحب ان تقصر حعكمهيا على ما ماثل 


نات وا 2 الجواتح السنياسية والحرسة 3 


وكانت ا الملاحة هذه الممللكة أهى م 1 الثروة ٠‏ وخلا حة القمعح 
ف الدرحجة اذو ولى وطيها غر أسة أل“ وات 3 قال ٠١‏ عدي ان خلدون 3 
«ار دما ا أصناية ال زوج الو العقة - نا 3 سئة 59م ار عمائة مد كنيو 


من الع ميق قل ٠١.‏ دعن والياة قلاءاء 0 ستون برثالة زئة المرشالة 
ثلاثة عشر رطلا ©» أها٠‏ 

وكان من انواع الفلاحة القطن والكتان وقصب السكر وسائر 
الحبوب والثمار والفواكه والبقول والرياحين » مع عناية ترقية اساليب 
القلاحة واستخراج الماه واستخلابها 

3 المملكة مواصلات تحارية أهمها أروبا والسودان + فقد 
كانت لها مراس كثيرة عنى السكرى بتعدادها ووصتها وذكر ما شابلها 
من 0 00 : وكانت مدئة تيزيل جقلوب تلمسان أول 
الصحراء ومنها تخرج القوافل الى سحلماسة وورقلة » وهما بابا 
السودان ٠‏ 


483 د 


تلمسان جدهم عبد الرحمن بن ابي بكر صاحب ابي مدين » نقل 
لسانث الدين ف الاحاطة عن شسعخه أبى عبد ألله المقري انه كان لحده 
ابي بكر بن بحي بن عبد الرحمن اربعة اخوة اشتركوا في التجارة ٠‏ 
ومهدوا طريق الصحراء محفر الآبار وتأمين التحار 4 وانخذوا طبسلا 
للأرحيل ورابة تقدم عنك المسيق 6 وكان ابو بكر ومحيدك بتلمسان وعد 
الصحراوي دمأ برسم له دكن السلع» وذاك برسل له بالحلد والعاجوالجوز 
وعظم شسأنهم اه ٠‏ 
وقد دخل ايون الافريقي نلمسان اواخر القرن التاسم © فوصف 
ناوه رواو وال" الجررفة والنع ]سما دور تميق لعفي درو تسيل 
ورقى الفلاحة والتحارة إستدعى رقى الحرف والصناعات وتعدد 
أنواعها فاختخصت كل حرفة سسوقها 6 واشتهرت تلمساك بالمنسوجات ٠‏ 
فعرف قماش بالتلمساني وهو صوف خالص أو حدرر خالص مختم وغبر 
ميخم ٠‏ وكان كسياء الصوف او البرئوس من ثمانى أواق لرقته ٠‏ 
وذكر بحي بن خلدون من انواع الملبوسات الثوب المرعز 
ولسعة الثروة اتسع نطاق المدن ٠‏ واتخذ الناس حولها القصبور 
تدفها الحدائق تحر ي من نحتها الحداول ٠‏ ذكر ليون الافر بقى أن 
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تلمسان بلغت على عهد ابى تاشفين ستة عش الف منزل ٠ه‏ وذكر 
غيره ان وهراأن كان بها اواكل القرن العاشر خمسماتة والف حانوت 
وعشرة آلاف دار ٠‏ 

واقساع ثروة الامة يفيد الحكومة ٠‏ فقد كان آل زيان على 
ما منوا به من الحروب حادين ف انشاء القصور الضخمة والمدارس 
الفخمة واقامة المصانع والمنتزهات وادرار الرزق على رجال السيف 
«القلم + وقد عرف ليون الافريقي الحكومة ايام ضعفها ٠‏ فذكر ان 
عطاء ادنى جندي ثلاششائة دينار شهريا ٠‏ وحكي أن أحد متاخري 
دني زبان اهدى لملك اسيانيا فردناتد دحاحة وستة وثلاثين نقَما كلها 
من الانريز الخالص 

قال عبد الرحمن بن خلدون : « وكانت قصور الملك بتلمسان 
لا بعس عن حسنتها ٠‏ اختتطها ابو حنمو الاول وابته ابو تاشفين ٠.‏ 
واستدعيا الصناع والفعلة من الاندلس ٠‏ فبعث اليهما ابو الوليد بن 
الاحمر بمهرة المنائيئن استجادوا أهم الفضترى +والمتاول :و المهاتن هنا 
أعيا عن الناس بعدهم ان يأتوا بمثله » ٠.‏ 

« وكان أبنو حمو الثاني قد خرب قصر ملك مرين ازا وقعصر 
مرادة لونزمار بن عريف ٠‏ فلما دخل احمد المرينى تلمسان سنة 786 
أغراه ونزمار بتخرب قصور الملك © اها ٠.‏ 

وكان مقر الحكومة بدعى المشوار ٠‏ وجددت قصوره من بعد ٠‏ 
وادار عليه أحمد العاقل سورا سنة 850 وهي اليوم مقر السلطة 
العسكرية الفرنسية ٠‏ 

وكان ابو تاشفين الاول بصيرا بالتشكيل والاختراع ٠‏ وله 
كلاف من أسرى الاروبيين ٠‏ فيهم النجارون والزلاجون والزواقون 
وغيرهم * فاستظهر بهم على تحضير الدولة ٠‏ وابتنى قصورا منها 
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دار الملك ودار السرور وابو ذهر « ولعله ضاهى بابى ذهره ابا ذهر 
المش صم الحقصى ندونس ٠‏ وهن كثاره 0 0 لم يول الى 
الاعظم ٠‏ ولم ده كانمها أشض - به قصره 5 وضع 5 0 

قال ادك المقرى ف نفسح الطيب 5 2 وَاحت مكتوبا على دائرة 
معحرق الماك مدرسة تلمسنات التى بناها أمير المسامين ابن تاشفين 
الزياني آ صوايهة ادو تناشفين ( م وهي دن بدائع الدننا 0 هده 
الابات : 


انظضر تعيك وحنى وسناءىي وام انها فى وحسسان شاءي 
ديعم تيكان واعشير فبمأ ثرى من أشسائى بل من تدعق ماعءىي 
جسم افاسدوة كانت وماد نه4ه ساف كذوتب بيه النيضاء 
قل حففى إلى أزهار وشى تمقت تعحدت الل || رودن عست سا 


ومن آثاره احاطة الجزائر بسور عظيم وانشاء قصبية سيدي 
رمضاكت جوار الجامع المعروف اليوم بجامع سيدىي رمضان و او سميع 
الجامع الاعظم وبناء منارته » وبالجامع اليوم رخامة فيها ان بناء 
المنارة شرع فيه لوم الاحد 17 ذي ا 00 2 و ونم - عر مرجب كه 
8 أما الجامع الاعظم فأسس ايام الحمادين د ومن العلط ما شاع 
ان مو سسة لو سف بن تاشفين سقاولن نل او انه علي 2 كان ا1 رابطين لم 
2 وكانت له ٌ- بن شاطل 


دن 
مللكوا مدنة الحزائر » قال التنسي : 
أغصانها اصئناف الطيور واعلاها صقر ٠‏ شفخ ف أصلها 0 فتصوت 
الطيور صوث اشياهها ٠‏ م ببلغ الرنح الصقر ٠.‏ قنصوت ٠‏ فتنقطع 
أصبوات الطيور كلها » اهاء 


وانتنى ابو حمو الثاني بناءات جميلة غير ان ابامه كانت حربية 
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“نموج بالفعلة على اختلاف اصنافهم وتياين لغاتهم واديانهم فمن دراق 
ورماح ودراع ولجام ووشاء وسراج وخباء ونحار وحداد وصائغ ودباج 
وغير ذلك © اهاء٠‏ 

ومن دلائل رقي الصناعة أيامه الساعة المشهورة بالمنقانة * وهي 
خزانة ذات تماثيل من اللحين بأعلاها ابكة تحمل طائرا فرخاه تحت 
جناحيه ٠‏ بخاتله فيهما أرقم خارج من كوة باصل الابكة ٠‏ وبصدرها 
انوات شرقة ازا كل ان شاعه مى سناعات ‏ الليل 2 ونضافن انها 

بابان أطول من الاولى واعرض * ودوين رأس الخزانة قمر أكمل يسير 

:0 خط استواء سير نظيره ف الفلك ٠‏ 

تنشد سن "نتوين :عقا قن كل نويا عفطة مده 
بلقيها الى طسست من الصفر محوف بوسطه تقب يفضي إها الى داخل 
الخزانة ديرن + ونهش الارقم احد الفرخين ٠‏ فيصفر له ابوه + ويفتح 
ناب الساعة الراهنة فتبرز جارية محتزمة كاظرف ما انت راء ء بيمتاها 
رقعة + فيها اسم ساعتها منظوما ٠‏ وصراها على فقيها كالمبابعة ٠‏ 

وكان بقيم بمشوره ليلة المولد النبوي احتفالا شيقا تحضسره 
العامة انا و في عقف جو الى مقر وهاه ويفا ف وها 
بالذهب منشاة » وشموع كالاسطوانات قائمة على مراكز الصفر المموهة 
ومناخر كالقيافي: كانه بن مداه + 

بحلس ااخليفة صدر المجلس ٠‏ وامامه خزانة المنقانة وحفا فيه 
الملا من قومه ووجوه دولته مرتبين على مر اتبهم ٠‏ وترى ولداتا باقبية 

الملوث يطوذون يساخر العنير ومرشات الورد ٠‏ والمسمع على 
تعد مقدر من الخيفة بردد نعمات الاأالحان متتقلا من فن الى دن 
منشدا مداح ف النبى ي الكرم مفتتحا بقصيدة من انشاء الخليفة 3 
قصاكد شعرالةه ٠‏ 
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وآخر الليلة يوتى بموائد كالهالات من خرس شهي وانواع من 
المطاعم تعقبها الفواكه والحلواء ٠‏ فيطعم الناس بين بدي الخليفة » 
كا مه الصبح ء وهكذا كانت تمر المواليد مدته » واقتفى أثره 
خلفه » وزاد ابنه ابو تاشفين احياء ليلة السابع على هذا الوصف ٠‏ 

واول ما حدث الاحتفال بالمولد اواخر القرن السادس او اوائل 
السابع احدثه بالمشرق مظفر الدين ابو سعيد كوكبوري التركماني 
الذى كان واليا باربل دين سنتى 680586 واحدثه بالمغرب ©» أبو 
العباس احمد العزفي من بيت علم ورئاسة بسبتة » ولد سنة 557 وتوف 
سنة 633 » وأمر الساطان يوسف المريني باقامة هذا الموسم ف جميع 
ممالكه سنتة 671 ٠‏ 


0 سقوط الدولة الزيانية 


في أواخر القرن التاسع اشتد الضعف بالحكومات الزيانية 
والمرينية والحفصية وعظم النزاع بين ملوك غرناطة » فاعان الاسبان 
هذا المخلوع سنة 895 الى وهران ٠‏ واستقر بتلمسان ٠‏ قال في نفح 
الطيب : « ونسله بها الى الآن يعرفون ببني سلطان الاندلس » اه ) 
ثم ملك الاسبان غرناطة في ربيع الاول سنة 897 فاصبحت منهم العدوة 
الافريقية على طرف الثمام ٠‏ 

وفي سنة 911 ملك الاسبان المرسى الكبير بعد حصار خمسين 
بوما » وعاثوا فيما حواهم سلبا ونهبا » وتكررت المعارك بينهم وبين 
المسلمين حتى انحصروا داخل أسوار المرسى سنة 3 وحاولوا فتح 
وه جص وي الحم يا جو خاو متارارا امرك وراد 

نافيك تاشت ا بعض الاسبان المدنة ٠‏ وفتحوها لاخوانهم 4 
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فذبحوا اربعة لاف مسلم » وآسروا ثمانية آلاف ء وانقذوا ثلاثمائة 
أسير مسيحي » وغدا جاءت الجموع الاسلامية لاغاثة المدينة » فوجدوا 
بد الخيانة قد فتحتها ٠011‏ 


على السواحل لضعف الحكومات عن حماتها » واضطر ابسو حمو 
الثالث سنة 818 الى الاحتماء بها فأدت الامة هذه 0 9 » وكان 
بربروس قد ملك الجزائر » فاستنجدته » وأصبح آل ز نل فين 

ونفر التلمسانيون من فساوة الاتراك » فاداروا وجوههم شطر 
قاس ٠‏ واستنجدوا محمد الشيخ السعدي » فاحتل تلمسان » واخرج 
انا زيانث احمد » وكانت اضطرابات حاول آثناءها أخوه مولاى الحسن 
استرجاع ملك سلفه © فلم لجسن السسيرة 4 وخلعه العلماء ع فلحق 
بوهران حوالى سنة 961 ثم مات بالطاعون سنة 964 وثبتت قدم 
الاتراك تتلمسان بعدما احتلوها سنة 95# وقال ابو راس : سسنة 956 

وهكذاا اتنهت دولة آل زيان بعدما عاشت ما بين سنتى 957-633 
اربعا وعشرين وثلاثمائة سنة © وقول ابو راس : أن أمدها : 291 
وقدل 2905 ولسس - يء 3 

وقد افترق شو عيد الو اد بعك ذهاب ملكهم في فى الاوطان 4 قال 
أبنو راس : « ويقال ان حو لعفي وخرار راواه موسى قي 
العطاف وثر كه دسل اوراس © أهاء 
اسياب سقوطل هذه الدولة العامة وعللها الخاصة » فانها لم تزل مند 
نشأتها :نصطلي بنار الحروب الداخلية والخارجية + فمن غارة مرينية الى 


حرب خقصية ومن مناهضة مغراوية أو توجيشية الى منافسة زيائية ومن 
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ولا ظل فى. التاريخ العام لدولة صغيرة كهذد منت بمثل ما منيت به 
وامتدت حياتها مثلها ؟ 


وآخر هذه الدولة جد بر بقول محميود الفازازي نصف حباة 
الاندلس في القرث السابع : 

الروم تضرب في البلاد وتغنم 2 وااجور بأخذ ما بقي والمعغرم 
والمال بورد كله قشتالة والحند اسقط والرعبة تسلم 
وذو والذعين ليس فيهم مسام 0 مين ف الفساد مسام 
أسفى على تلك البلاد وأهلها الله بلطيف بالجميع ولرحم ا 


|| الحركة العلمية والادبية بالجزائر البربرية 


نهضت الدول البريرية بالعلوم والآداب نهوضا رغب المفكرين 
في الرحلة الى ملوكها ؛ وكانت الدول الاوربية قد ملكت على 
المسلمين صقلية واغلب الانداس © فارتحل رجالها الى تونس وبحابة 
وتلمسان وفاس » وبعد بني عبد المومن ظهر الحقصيون والزيانيون 
والمرشيون 1 فكانت منأفسستهم ف تقرا٠ب‏ العلماء من محالسهم تساوي 
والقرى وكرع من مناهلها العربى والبربرى » ومن تصوحح كتت 
التراجم ورأى كثرة المنسوبين الى القرى الصغيرة والقبائل البدوية 
حكم بعموم هده النهضة واتنظام سيرهاأ ف طردق الرقي غير متأثرة 
بالانقلانات السياسية والنتائج الحرسة » ثْما استحدت دولة الا 
واستحدت قوى هذه النهضة 4 وقد باعت غاتها ف القرث الثأمن 3 
واخذت تتشهفر 57 القرك التاسع ٠‏ 


ذكر ابن ققد ف الفارسية ان اناتؤكزا الأول ترك بهن الكت 
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ستة وثلاثين ألف سفر » هذه عتابة مؤسن الدولة فما بالك يمن بعده ؟ 
ابن عبد الحق بخطب سلمه فقمالحه على انث بععث له يما ف بلاده من 
كتب المسلمين + فيعث اليه بثلاثة عشر حملا ٠‏ 

وقد اتنى سالاطين هذه الدول المدارس ووقموا عليها الاوقاف « 
وحعلوا من اعم حظا لمناظرة العلماء بين أبديهم 6 واتخدوا ا 
حمو الثانى وابنه احمد العاقل ٠»‏ وائشاً خامسة بالعياد ايو الحسن 
المرينى » واول مدرسة اسست في الاسلام كانت بتيسيور اواخر القرن 
الرابعم » واول من عمم بناء المدارس في المدن الوزير نظام الملك المتوفي 
سنة 485 ٠‏ 
تونسى وبجاية وتلمسان » واتتقد تعليم فاس بأنه لا يكسب ملكة 
ولأ لق لجانا ول قري مطلو اا 


قال الغبريني في ترجمة ابي بكر بن سيد الناس الاشبيلي نزيل 
بجاية المتوفي تونس سنة 659 : « كان اذا قرا الحدرث سنده الى 
النبي (ص) ثم بأخذ في ذكر رجاله من الصحابي الى ششيخه كل واحد 
باسمه ونسسيه وصفته وولادته ووفاته وحكايته ان عرفت له ثم شرح 
الحديث وتعرض لا فيه من فقه وخلاف عال ودقائق ورقائق » كل 
ذلك بفضاحة لسان وجودة سان © اهاء 

ووصف اقراء ابي القاسم ابن اندراس المرسي نزيل بجابة المتوفي 
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يتونس سنة 664 الكتب الطب » فقال : « وكانت الابحاث في كل ذلك 
جارية على القوانين النظرية والاستدلالات ااحلية » اهاء 

واتتقد القاضي ابو عند الله المقري التلمساني المتوفي بفاس سنة 
9 انعليم زمانه فنقل عن شيخه الابلي قوله : « انما أفسد العلم كثرة 
التواليف وائما أذهه بثيات المدارس ©ن) » وشرحه بأ محصله أن كثرة 
الثاليف تحعلها سهلة التناول » فتضعف الرغية وبقل التحصيل : وحماة 
المذاومي بأباها كيار العلماء : فيخس رهم الطلبة » ثم قال : « وقد 
اقتصر أهل هده الماثة على حفظ ما قل لفظه ونزر حظه : وافئنوا أعمارهم 
ف فهم رموره ودل لعوزه ٠‏ ولم يصلوا الى رد ما فسسه الى اصوأه 
بالتصحيح فضا عن معرفة الضعيف سن ذلك والصحيح ع( اه « 

ومن أراد الوقوف على الكتب المقروءة يومئذ فعليه محاميع 
الاسانيد ء وقد ذكر الغبرنى طائفة منها آخر عنوان الدراية ٠‏ ولا نقر 
الابلى على انكار فضل المدارس ه فان التعليم لم مكن قاصرا عليها 
حتى التخسسر الطلية مواهب من لم توظف بها ٠‏ وما دام التعلم الحر 2 
الامة فلن يضيرها التعليم الحكومي ٠‏ 

وفحول العلماء وشعاء الادياء بهذده القروث السابع والثامن 
والتاسع متفرقة أخبارهم في الرحلات وكتب التراجم والسير ٠‏ 
ناهيك يوسط يخرج أمثال نسان الدين بن الخطيب وعبد الرحمن بن 
خلدون وابي جبان النحوي وابن عصفور واكثر اسة العلوم انما هم 
من أهل هذه القروث ٠‏ 
مرارا الى تلمساث وبلغه وفادته عليها دات بوم فركب اليه بنفسيه ورغبه 
2 المقام لديه ٠‏ واقطعه اقطاعات ٠‏ قال العسدرى : « وكان شيخنا 
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زين الدين ابو الحسسن بن المنير ,ثني علبه كثيرا ٠‏ وسألني عن ااغرب 
واتنهت رئاسة الحديث وسائر الفنون في القرن التاسع الى «حمد 
ابن عبل الله ون عبد الحليل الحافظ. التنسى المتوق سل نة 899 
00 العلم مع التسسىي والصلاح مع السنوسي والرلامة ف أبن دقرف 1 
اه ٠‏ والف لللتوكل « نظم الدر والعقيان في ذكر شرف بني زيان » 
وهو ف جزءين كبيرين + من تامله علم مكانة الرجل في العلم والكياسة 
ونصح سلطانه واننسبيهه الى ها قبه صلاح الدولة بأسلوب ليك الشعر 
معه السلطان بتداخل في شكؤرنه أو اتنقاد لحكومته ٠‏ واسم الكتاب 
قاصسر حدا عن مغعزاه .+ ولعل قصبوره مما اقتضئه كباسة امو لف +« 
وانحيدت رشك انأ زند عيد اأرحمن واخاه ابا موسى عيسى ابني 


وكان ببقية المدنث ار تنوارت العلم كالمقر بين والمرزوقيين 


في رحلته حسن بن بلقاسم بن باديس واثنى عليه » وولي القضاء 
هو وحسن بن خلف الله بن باديس واشتهر من بني قنفذ ابو العياس 
7 
كات قاضيا : خطها: كيين الثااليف “فق متحتلفه القبرن + ننها الوفيينات 
والفارسية » وقد أخذ الزركشي ف كتابه تاريخ الدولتين كتاب 
الفارسية بنصها لم يحذف منها الا قليلا » ولم يصرح بالعزو اليها الا 
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نادرا » ومع ذلك لا ذكر وفاته عرفه يقوله : « شارح رسالة الشيخ 
ابن ابي زبد وشارح حمل الخو نجي وغيرهما » اه ٠‏ هكذا اغفل ذكر 
الفارسية وهى بين بديه ! 

وكان حظ زواوة من هذه الحركة واذرا جدا » فكان من مليكش.ن 
كاتب الحكومة الحفصية محمد بن عمر بن على بن ابراهيم المتوفي 
نتونس سنة 740 آثنى عليه لسان الدين بن الخطيب ف الاكليل ٠‏ 
وأنبت له شعرا جيدا » وكان من مشدالة ناصر الدين منصور بن احمد 
المتوفي سنة 731 له رحلة الى المشسرق * وكان يبحمل العلوم العقلية 
والنقلية » وانشد فيه بعض من لقيه متمثلا : 

ليس على الله بسستتكر 2 أن يجمع العالم في واحد 

وذكر ابن خلدون في المقدمة انه مجدد صناعة التدرس ببحاية » 
وقال فيها آثناء حدثه عن الموشحات والازجال : « واشتهر ابن خلف 
الجزائرىي صاحب الموشحة المشهورة : 

بد الاصباح قدحت زناد الانوار من مجامر الزهر 
وان خزر البجائي وله من موشحه : 


ثغر الزمان موافق حماك مئنة بانتسام » اه 


2 - الحياة الدينية بالجزائر البربرية 


نصر عبد المومن وبنوه عفيدة الاشعري ٠‏ فثبت أهل المغرب 
بعدهم عليها ٠‏ وحملوا الناس على الكتاب والسنة في أخذ الاحكام 
والوعظ والتذكير ٠‏ فعادوا بعدهم الى مذهب مالك (رض) والى طرق 
الصوفية متناسين النظر ف الكتاب والسنة على وجه الاستقلال في 
الاستدلال والاهتداء بهما في مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال ٠‏ 
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ولم تزل بقة قِِ القرث السابع له تهتدي بغر اتاب والسنة 
مباشرة ٠‏ منهم ف الفروع ابو زكريا بحي بن علي بن سلطان اليفرني 
تلميذ ابن عصةور واحد شيوخ ابني الامام ٠‏ ذكر له المقري فٍ نفع 
الطيب مسائل خالف في بعضها مالكا وف بعضها الاجماع + ووفاته 
نونس اسنة 0 ومنهم في التصوف عبيد الله بن احمد الازدي 
الرندي نزيل بحابة المتوف بها سنة 691 ٠+‏ 


قال الغبرينى : « وكان عبيد الله متنزها عن مقالة المتلسسين 
وشعوذة المشعوذين غير مسامح في شيء مما يخالف ظاهر الشريعة 
ولا عامل على شطحات المتصوفة ٠‏ ولقد مضى بمسحده ابو الحسن 
الفقير المعروف بالطيار مع صحب له من الفقراء ٠‏ ودخلوا عليه في 
وقت يديا فيه المسحد ء فجلسوا من غير تحية » فأمرهم بالتحية » 
فقَال له الطمار ولذكر الله أكبر » وامتنعم من الركوع © ووقع دين وبينهم 
في هذا كلام ه فأصسروا على مقالهم وحالهم » فنفوا الى المغرب 6 
والنفى في أمثال هؤلاء قليل » وانما الواجب أن يعاملوا باسوا 
يتن ؛ وهؤلاء جملة أغبياء لا علم ولا عمل و لاتصوف ولا فهم ٠‏ 
وهم مع ذلك يجهلون الناس ويعتقدون ان مبتاهم على اساس © اه ٠‏ 


ونقل صاحبت نفح الطيب عن القاضي أبي عند الله المقري ان 
العلماء كلما اتعدوا عن عقر السلف اقتربوا مدن الامراء حدى صار 
جمهورهم تطارحون عليهم 0 وهم ستذلواهم ف خدمة أغراضهم ٠‏ 
ثم قال بصف الحياة الدينية : « وقد قص علينا القركن والاخبار من 
أمر الهود والنصارى ما شاهدنا أكثره أو 1 مله فبنا »> سشتمعنث 
العلامة الابلى يقول لولا انقطاع الوحي لنزل فينا آكثر مما نزل فيهم 
لانا أتينا أكثر مما أتوا ٠‏ بشير الى افتراق هذه الامة على أكثر مما 
افترقت عليه بنو اسرائيل ٠‏ واشتهار بأسهم بينهم الى يوم القيامة حتى 


495 ل 


ضعفوا بذلك عن عدوهم © وتعدد ملوكهم لانساع اقطارهم واخثلاف 
انسابهم وعواثدهم حتى غلبوا بذلك على الخلاقة ٠‏ فزعت من أبدبهم 
وساروا فق الملك سسر من قبلهم مجيع غلبة الهوى واندراس معالم 
التقوى » اها٠‏ 

وهذه أخبار درضد الى أن من العلماء من دنه ارضاء شهوات 
السلاطين 6( وان من السلاطين من دنه احترام ما اندثر مه العامة من 
عادة أو قبر أو شيخ مشهور بالولاية » وغرضنا التنبيه لا ااتصا” : 

كان دن مشاهير ملجاء تونس ابو معحيل المرجاني المتوقي سرئهة 
609 فكان أبو حفص عمر بخدمه 3 ورام ان للى عهده انه عيدك الله 
وو سوق مكل كانه الوحدوت ذلك ايسان الرساتي قار 
عليه بتولية ابى عصيدة محمد بن الواثق ٠‏ فقبل اشارته وكانت أم أبى 
عصيدة قد فرت حاملا به يوم مقتل الواثق الى زاوية المرجاني ٠‏ فولد 
في سته + وعق عنه 6 واطعم عصيدة الحنطة بوم سابعة 0 ولولا مكانة 
المرجاني ما نول ابو حفص على حكم اشارته ٠.‏ 

دلاول بولنعا كرد ىسنان سيان ندمو 
اليه ذات 0 برسالة دن صاحها أبنو الحسن على بن بخلف اخو الامام 
ابراهيم بن بخلف » فأقام لدبه » ومات » فشهد السلطاث بوسف 
رماضه الكبير عه 242 فادخل عليه رسم روه هلال رج على عادة 
قضاة الحضرة » فقال لا اله الا الله » دخل رجب » وكرر ذلك »2 ثم 
قام وتطهر واخلص التورة » وهذا مس احثرام العادة دون الدين 4 لانها 


496 لد 


وقال ابن خلدون : « ان ابا عنان لما احتل تلمسان واسر عثمان 
حكم الله فيه » اه . وهذا حكم الدينار لا حكم الله . ويرحم 
الله القافل : 
007 
دشو الدهر 00 احادث جمة 6 صححوا الا حددث ابن دينار 
بها سئة 765 4 ا من ر؟ّته 4 فحزن ؟ 00 ا من الاجتماع 
وتغلب على ملكه 4 وعد عثمان الثاني من أهل الحرابة مع انه بابعه 
قومه واعترف هو سلطنته « 
005" وسسيت حظا باه منهون ل د ى الزابى 8 أعلقهون ثقلية 
قال ابن خلدون : 2 وخر حك ف ا 5-0 أبى زنان 4 فتحرج من 

مواقءتهآا 2 حنى او حده أهل المتيا الل الى ذلك لحنث زعموا وقم 

من ابى حمو 5 اله ع« اه «٠‏ 

وكان دن صلحاء تلفسنان الحسن نن مخلوف المزبلى الراشدي 
المتوفي سنة 85# قال التتسى : فكان السلطان احمد العاقل بكثر من 
زدارته ه ويعتمد عليه ف أموره » وحكى ادن مرريم ف النستان انه 
كان يكثر الشكاية اليه بعمارة الزردالي الثائر عليه » فقال له ذات 
أي له تراس عمارة ٠‏ 
القاضى ابى عبد الله المقري ٠‏ قال : انشدت يوما الابلى قول 
ادن الروهي 5 


49# لب 


أفذي واي :3 اللطبيو نطية " كيل الككريناء: و السراء 
قاذ اورت راطف مر عسات ٠‏ أمبا ين واف قياء 
ى عجبت منه مع ما اعرف من عدم ميله الى 
الشعر : فقال أظننت انى استحسنت الشعر ؟ فقلت مثلك ستحسسن 
مثل هذا » فقال انما تعرفت منه قدم قراءة العميان على المقابر » وكنت 
آراها حدثة العهد » اها٠‏ 

تع نار لسر ارو ترون جاتير ايان العاف اين بوالاة 
الحور ويفساد الخاصة تظهر دجاحلة الدين الفتانون » اه ولا بسع 
للتدجيل غير ميدان التصوف المبتى على الدعاوى والنواميس الظاهرية 
فكثر المنتمون لطريقتي ابي مدين وابي الحسن الشاذلي ٠‏ على ان 
الشاذلية تفرعت عن المدشة ٠‏ وسئلد اميق عندهم هو ابو مدين 
عن ابي الحسين بن حرزهم عن القاضي ابي بكر بن العربي عن الغزالي 
عن امام الحرمين عن ابي طالب المي عن ابي محمد الحريري عن 
الحنيد عن سرىي السقطي عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن 
حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي بن ابي طالب (ض) عن 
النبي (ص) وهذا السند مشتمل بزعمهم على المصافحة ولياس الخرقة » 
وسواء كان اللسند صحيحا أم مفترى ذفان العمرة بالاقتداء لا 
بالاتتماء ٠‏ 

وأقساء رق الفيوفية ين الذائة اق سممين دلق على لصتي 
علمائه في احياء كتاب الله وعلى ضعف الحكومة عن سط تفوذها 
في الامة مباشرة » أو تقول ان سيادة المتصوفة دليل على انحطاط الامة 
انها وعلها ودس + وق المع الباقة ما اصن لك خقده 
الحقيقة ٠‏ قال ابو بكر الشاشى : 
لحا الله دهرا سدتمو فيه أهله وأفضى اليكم فيهم النهي والامر 
فلمتسعدوا الا وقد أنح سالورى2 ولم ترآسوا آلا وقد خرق الدهر 

498 ب 


فاستعاد ني 1 


الى الشيخ احمد بن بوسف الهواري وطنا الوابودي تسيا الملياني 
وفأة ٠‏ كان قِِ حمانه ممن العتقد فيه الصلاح والخير لمن الاسماء 
للعامة والنساء » وكان أشد أصحابه غلوا فيه رجلا بدعى بن عيد 
الله ٠‏ ادعى فبه النبوة وتابعه اللاجلاف من البوادى وأهل الاهواء 
كأبى الملطات: كله آل اشكامته اليوده و فقن عامل و هران :الى 14د 
هوارة يذلك فأبى القائد حمله الى العامل ٠‏ وأمره بالخروج ٠‏ قال أبو 
راس : « فلما ارتحل الشيخ من وطنه قال شوشوا علينا شوش الله 
عليهم من المر والمحر ٠‏ فلم كن اله قليل حتى أخد الكفرة وهران 
والاتراك تلمسان ٠‏ واعترض الشيخ في طريقه محاربون من سويد ٠‏ 
فأخذ كلانه أحجار ٠.‏ وحكها سبلده فصارت رمادا ٠‏ وقال لهم ان 
تعر ضتم نا سحقكم الله مثل هذه الاححار ٠.‏ فأتوه ناثبين ٠‏ وكرامانه 
لك تحصى وتو سنة 931 وقمره بملياتة من أعظم المزارات » أها.٠‏ 
واذا كان تغلب الكفرة على المسلمين كرامة فما هى الاهانة ؟ 
نسال الله فكرة تلزم العق ١‏ ل الى حشمة تحوط المروة 


8س تسبادة البزير بالبخر الرو مي 


في القرن الخامس أخذت القوة الاسلامية البحرية تتراجع بالمشرق 
لضعف دولة مصر الفاطمية بخروج المضرب عنها وضعف دولة بغداد 
بأمستنداد سلاطيتها عليها وتحارب المتحاورين منهم ه وكان السلاطين 
السلحوقيون معنيين بالجهاد فضايقوا ملك القسطنطينية الكسيس 
كمنانس » فاستتجد أروبا ٠‏ ولكن أآخلاق ملوكها كانت أسوأً من أخلاق 


ل 499 د 


سلاطين المشرق فلم نحدوه ٠‏ فاتخذ الدين آلة وأثار الحمية المسيحية 
على الاسلام 3 

وهنالك قام بانا رومة ورؤساء الكنائس بخطب احادوا فبها 
وضع الروابات عن اضطهاد المسلمين للمسيحيين بالمشرق » وحثوا أميهم 
على امتلاك بيت المقدس ٠‏ فتجندوا ٠‏ وشعارهم صليب أحمر في 
صدورهم وعلى أسلحتهم وأمتعتهم وراياتهم » وتواعدوا في ر ديع 
الاول سنة 489 اللقاء بالقسطنطينية » ومنها ركبوا الى آسيا واشتمكوا 
مع المسلمين بحروب عرفت بالحروب الصليبية ٠‏ ثم ظهر التتر » فاتحدوا 
مع الصليسيين على الاسلام 4 وانتهمت هذه الحروبه بخروج الصليسين 
من سوال الشام سنة 690 ملكوا بيت المقدس فيما بين سنتي 
٠ 583--2‏ 

واحتتفظ البرير بسلطانهم على ناحية البحر الغربية حتى تضاءل 
وديم بالاندلس منتصف القرن الثامن » فآأخذت كفة أروبا البحربة 
في الرجحان 4 واقتسم الاسبان والبرتغال سواحل المغرب آوائل القرن 
العاشر » فكان للاسبان سواحل الحزائر وما ليها شرقا » فتغلوا عليها 
الجزائرية في الكتاب الرابع ان شاء الله ٠‏ 


قال ابن خلدون آخر حديثه عن الاساطيل في الفصل اثالث من 
ااعتاب الاول : « بطلت وظيفة قيادة الاساطيل من المشرق © وبقيت 
مختصة بالمغرب + فكان الجانب الغربي من هذا البحر موفور الاساطيل 
لم تحيفه عدو » وبلعت الاساطيل ايام متونة الى المابة » وقيادتها لبني 
ميمون » ومنهم أخذها عبد المؤمن بتسليمهم » واقام هذه الخطة على 
ات ما عرف واعظم ما عهد » وكانت قادتها ايام انه بوسف لاحمد 
الصقلي » واصله من سدويكش المستوطنين جربة » فجلى ف جماد 


500 عد 


النصارى » وكانت له آثار وأخبار ومقامات مذكورة في دولة الموحدين »2 
واتنهت الاساطيل على عهده في الكثرة والاستحادة الى ما لم تبلغه 
من قبل ولا بعد قيما عهدتاه » ولعدم عنابة دول مصر والشسام 
بالاساطيل اوفد صلاح الدين بن ابوب على يعقوب المنصور عبد الكريم 
ابن منقذ برسالة يستمده الاساطيل لمنع نصارى أروبا عن امداد اخوانهم 
بشغور الشام » لكن لم يخاطبه بلقب آمير المؤمنين » فخابت الرسالة » ٠‏ 


« ولما هلك يعقوب المنصور واعتلت الدولة بعده استولت أمم 
البحر » وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من هذا البحر + فكثرت 
الجلالقة على الأكثر من بلاد الاندلس » والجوا المسلدين الى سيف 
قبه أساطيلهم ٠ه‏ واشتدت شوكتهم ٠‏ وتراجعت قوة المسلمين فيه ٠‏ 
ونساوت القوتان ايام ابي الحسن المريني ٠‏ ثم تراجعت عن ذلك 
قوة المسلمين لضعف الدواة وغلية البداوة وانقطاع العوائد الاتدلسسية ء 
فرجع النصارى الى دينهم المعروف من اليصر باحوال البحر وغلب 
الامم في لجته ٠‏ وصار المسلمون فيه كالاجانب الا قليلا من أهل اليلاد 
الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الانصار والاعوان او 
قوة من الدولة تستجيش لهم أعوانا وتوضح لهم في هذا الغرض 
مسلكا ء وبقيت الرتبة لهذا العهد في الدولة الغربية محفوظة والرسم 
في معاناة الاساطيل بالاتشاء والركوب معهودا لما عساه تدعو اليه 
الحاجة من الاغراض السلطانية في البلاد البحرية ٠‏ والمسلمون سستهبون 
الريح على الكفر وآهله » اه تتصرففه ٠+‏ 

وكانت بحاية أهم الثفور البحرية بالجزائر البربرية ٠‏ قال 
الغير ينى ف عنوان الدرابءة : « كانت بحابة بلدة غزاة + وكان غزاة 
قطعها بدخلون الى دواخل الجزر الرومانية وغيرها ٠‏ ويسوقون السبي 
الكثير منها ٠‏ وينزل الناس لشراثه بحومة المذبح من جهة ربضها ٠‏ 


-501 لد 


وهناك بخمس ويقع الفصل فيه ٠‏ ولم يزل الحال على ذلك »© وبلغ 
الحال من كثرة سبي الاتدميين ان -يباع بيضا وان من الروم بسوداء 
من “الوخش » أهاه 

وقال ابن خلدون اواخر حديثه عن الدولة الحفصية ما ملخصه : 
« ملك الافرنج جزائر البحر مثل دانية وسردانية وميورقة وصقلية ثم 
سواحل الشام وبيت المقدس » وعادت سورة التغلب لهم © وزاحمتهم 
أساطيل بني مرين اناما ٠‏ ثم فشل ريح الفرنجة + وافترقوا طوائف 
في أهل برشونة وجنوة والبنادقة وغيرهم + فتنبهت عزائم كثير من 
المسلمين بسواحل افريقية لغزو بلادهم ٠‏ 


وشرع في ذلك أهل بجاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير والطائفة 
من غزاة البحر » ويصطنعون الاسطول وتتخيرون له الابطال 6 ثم 
يركبونه الى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة » فيخطفون 
ما قدروا عليه وبصادمون ما طقون من أساطيل الكفرة » فيظفرون 
بها غالبا » ويعودون بالغنائم والسبي والاسرى حتى امتلأت سواحل 
الثغور الغربية من بحاية باسراهم وتضج طرق البلد بصخب السلاسل 
والاغلال عندما ينتشرون في حاجاتهم وغالون ف قدالهم بما تعذر 
منه او بكاد » فشق ذلك على أمم الفرئجة وملا قلوبهم ذلا وحسرة » 
وعجزوا عن الثأر به » وصرخوا على البعد بالشكوى الى السلطان 
احمد الحقصي » فصم عن سماعها ٠‏ فتداعوا للأخذ بثأرهم » واجتمعت 
أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراءهم أو يجاورهم من أمم النصرانية ؛ 
وأقلعوا من جنوة » فحطوا بمرسى المهدبة منتصف. سنة 792 وطرقوها 
على حين غفلة ٠‏ ونصصوا عليها الحصار ٠‏ فأمد المدينة السلطان حتى 
انحلى عنها الحصار ©» اهاء 


وقائد اساطيل بجابة لعهد احمد الاول محمد بن ابي مهدي ٠‏ 


--502 لد 


كان زعيم اليلد متقدما على أهل الشطارة والرجولية من رجل البلد 
ورماتهم ٠‏ واسند اليه السلطان وزارة ابنه محمد لا وليه سحاية ٠.‏ 
فاحسن القيام بها حتى مات الامير محمد وخاقه انمه احمد ٠‏ فكفله 
القائد مستبيدا عليه ٠‏ ومات هذا القاقد ابن ابى مهدى سنة 805 
فخلفه ابن اخته القلسطو ني بأمر السلطان عزوز + وهذا آخر اخبار 

وكان لدولتي الموحدين المؤمنية والحفصية علاقات تحارية مع 
أرونا الحنوسة ٠‏ ولما ملك الامير أحمد بحابة سنة 767 هنأه حاكم 
ولابات ايطالنا المتحدة وطالب منة جد رد المعاهدة التجار به ع دولته ٠.‏ 
بجربة ونصف شسهر نتونس + واربعة ايام ببجابة ومثلها بالجزائر 
وعشرة انام بوهران واباما بهنين ٠‏ 
سنة 668 نزل لويس التاسع ملك فرنسا على تونس مدعيا ان لتجار 
وف بدعض نس آبن خلدون ثلاثمائة دينار وكانت لذلك أهوال مشروحة 
فقس اها كاه 

وض وز تان تسسايتة عاطها ابن الووميس «نوكاتت بيلك 
ارغود إستمده وبعدم القيام بدعونه ٠‏ فاتتهز الملك الفمرصة 2 ونزل 

وفٍ سنة 686 غدر النصارى بالقالة ٠‏ فثلموا اسوارها + ونهبوا 
أموالها واسروا أهلها ٠‏ واحرقوا بيوتها ٠‏ وفىي سنة 689 حصروا بونة ٠‏ 


- 503 سدم 


واسروا من ضاحيتها اشخاصا ٠‏ وف سنة 801 نزلوا عليها في نحو 
سبعين قطعة ٠‏ واقلعوا خائبين ٠‏ ودخلوا مرسي القل فسلم الله منهم 
ونهنوا دلس ٠‏ 

ومن غدر النصارى ما حكاه الزركشي ٠‏ قال ما ملخصه : « في 
سنة 827 بعث ملك النصارى القطلاني يطلب الصلح من الس لطان 
عزوز + فوجد الرسول السلطان بالمغرب ٠‏ فاخبر ملكه ٠‏ فبعث اليه 
بعمارة ملكت قرقنة ٠‏ وجاء السلطان ففاوضهم في افتدائها ٠‏ ونزل 
بعضهم بعد الامان لمفاوضته ٠‏ فقال المرابط بن ابي صعنونة : بن 
لخائن أمان ٠‏ فابى السلطان نقض عهده ٠‏ ولم نتفقوا على ثمن الفدية » 
فأقلم النصارى الى بلادهم بأهل قرقنة مأسورين »© أآهاء 

وحديث غدر النصارى بالسواحل وعبثهم بالمساجد طويل عريض » 
واذا اكثر الاروبيون من تنقيص المسلمين في غزواتهم البحرية ورموهم 
باللصوصية فذلك مضرب المثل : « رمتني بدائها وانسلت » واذا جاراها 
كثير من اغرار شبابنا في هذه السبة فهو كما قيل : 


الناس اعوان من واثته دولته وهم عليه اذا خاتنه اعوان 


تم تحرير الكتاب الثالث والحمد لله في رمضان سنة 1350 ه 


اتنهى كتاب تاريخ الحزائر في القديم والحديث ٠‏ 


504 لدم 


441 
402 
403 
428 
504 
204 
051 
05220 
52 
536 
05039 
5039 
540 
540 
541 
م56 
611 
612 
627 


8 أبن 


6044 
049 
603 


8 ز, 


003 
64 


بعض ما في الفصول من رجال ونساء 


محكم الهواري 

البزار 4 "أبو سهيل انق عليدة 
ابن قاذ 

أدو يل الله ا 

صداعت الحمار 

السنوفى «القير واني 

ابو القاسم بن هاني 

حكاية ال_لجاماسي 

أبراهيم الشسيياني مُهدبن بوسف 


بحي بن عمر . سعيدبين محمد | 


أبن خيرون. انين لجان 


06853 
604 
209 


210 
211 
215 
020 
21 


135 
230 
258 
502 
525 
5225 
525 
527 


545 
561 
568 
509 
569 
503 


ابن طاهر البجاءى 

ابن فرسسان 1 

الحقيد بن رشد ٠‏ أبدو عمد الله 

الفقون 

الاشعري 

الجنيد ابو القاسم 

ابو مدين شهيب الاند 

ان عري. + الغباذلي . ١‏ 
٠.‏ ن 

دسفعادة 

ابن الازرق 

أبن هيدور 

هلال القطا 5 

اد 5 ارد الي 

ابناء مقن 8 ابن خطاب 3 

طائفة من الو تشر سسيين 


م © باد سس » قتفذف 
أ اليكششنى » المشدالي 
ابناء الامام 

الفر ني 4 الرندي 


احمد بن بو سف الهواري 


505 


بعض ما ف. الفصول من مدن وقرى 


4 تامغيلت . ايزمامة . كرام 


5 لل . تامزغران . قلعةهوارة 
قلعة دلول ٠‏ ازكى . 

1 تيلفت 

8 تابفليت . سكيدال. تاسلونت 


1 تيارات تاقدمت (374 ابضا) 
6 البويرة . هاز. بورةالصحاري 
7 موزبة . الرمانة ٠‏ تاورست 

8 متيحة . كزرولة 


408 مدكرة « ١‏ لخضراء 3 واريفن 


1 قارية . مليانة 270 (ابضا) 

2452 سوق ابراهيم : 

8 العلوبين » ترنأتا ؛» ارشقول 

4854 حراوة 5 

5 محانة . بشرة . تيفاش . 
باغانة 5 

6 : تيجس © بلزمة 


456 قاو »؛ مقرة» ادنة » طولقة 
2427 بادس © الغدير © بسسكرة 280 
7 سطيف » ميلة 

4 اكجان 

508 مرهاجنة » الارسسن 

25313 وهران 


89 باتنة 

5 المسيلة 

2 عتابة » القلة 

4 ماوسن » دار ملول » الباب © 


الخميس » الاثنين 


بنو ورار 

1208 تعرت 4 تماسين ©» وركلة 
7 قلعة بني عباس 

4 تاونت 

5 هنين »© ندرومة 

6 العسكر © قفكان 

7 عمي موسى »© الحزائر 
8 تلمسسان 

545 تاوغزروت 4 خط 
7 تيزيل 


مآخذ الكتاب 
نشبت هنا للقارىء بعض الكتب التي استمددنا منها هذا الكتاب 

عند المطالعة بعض الفوائد العزيرة الوجود ٠.‏ 
الفرنسية المذكورة من بعد ٠‏ والبعض الآخر ماخوذ من دار الآثار بالجزائر. 
ونقود ملوك البربر ارسل الينا بطوابعها السيد احمد توفيق المدني شكر 


المآخف العربية 


1 الاخبار الطوال لابي حنيفة الدينوري 
2 اخبار الاثمة الرساتميين لابن الصغير 

3 الازهار الرياضية في أثمة وملوك الاباضية لسليمان الباروني 

4 اخبار ماوك بني عبيد أحمد بن علي بن حماد 
45 اخبار المهدي بن تومرت للبيذق 

6 المعجب في تلخيص اخبار المغرب لعيد الواحد المراكشي 
7 الكامل لابي الحسسن بن الاثير 
8 الانيسن اللمطرب القرطاس محمد بن ابي زرع 

9 الذخيرة السسنية في تاريخ الدولة المرينية 

0 واسسطة السلوك في سياسسة الملوك لابي حمو: الثاني 

11 أعلام الاأعلام للسسان الدين بن الخطيب 
2 الاحاطة في اخبار غرناطة »2 غ2 2 
3 اللمحة البدرية في الدولة التصرية 2 0 2 
4 الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية ) » » 
5 رقم الحلل ف نظم الدول 2 ١»‏ »2 


6 بغية الرواد في ذكر الملوك من بنيالواد ليحيى بن خلدون 
7 الفارسية قف مماديى الدولة الحقصية لابن قنفذف 


8 الوفيات » » 
19 تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية محمد الزركشي 
20 تاربخ ألو حدين والحفقصيين لابن الشماع 


1 نظم الدر والعقيان ني ذكر شرف بني زيان للحافظ التنسى 
5087 - 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
30 
36 
37 
38 
39 
40 


41 


42 
43 
44 
45 
46 
42 
48 
49 
0530 
51 
52 
053 
54 


الحلل السنددسية في الاخبار التونسية 

الخلاصة النقية في امراء افريقية 

القبان الدول: ؤآثان الاول 

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 

بهجة الناظر 

تحفة الزائر 

خلاصة تاريخ العرب ( مترجم ) 

ترهة الانطار حاتت الترارث بوالاشيان 

فتوح الملدان 

الملدان 

مفكم البلدات 

الاستبصار في عجائب الامصار 

تقو بم الملدان 

الرحلة المبدربة 

الربحلة العيافسية 

الرحلة الورتلانية 

الاحكام السلطانية 

تقبيد ف الإنسيات 

طنات علماء لفرظيية 

طعاث علدف اترشيحة 

مواق النارارة 

التكملة لكتاب الصلة 

الدبباج المذهب في معرفة اعيان الذهب 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج 

السهان ف "ذكن الاولياء والعلماء تتلمسسان 

طبقات الشافعية الكبرى 

اخنان الفلماج تجار الحكواء 

عيون الانباء في طبقات الاطباء 

الرشالة الشيية 

سان أخوان الضفاء 

التصوف الاسلامي العربي 

خرع امتصيدو ره عاو 

نبلا قة العمر فى محانين الشراء كل مضر 
ل 508 ل 


لأبي عند ألله الوزير 
محمد الباجي 

لاحمد بن بوسفالدمشقي 
لأحمد المغري 

لعبد القادر الشرفي 
للامير محمد 

لسسيد يو 

لحمود مقديئن 

لاحمد البلاذري 
لاحمد واضح اليعقوبي 
لياكوت الخموي 


لأنى الفداء 

أحيد العميدري 
للحسين الورتلاني 
للماوردي 

لعبد القادر الراشدي 
لابي العرب التميمي ‏ 
محمد بنالحارثالخشني 
لابي العباس الغبر يني 
لابي عبدالله بن الابار 
لابراهيم بن فقرحون 
لاحمد بابا التنبكتي 
أحمد بن مريم 
مادعاب البيكن 
للوزين .عاق الففطي 
لابن أبي أصيبعة 

لاني :لقاب , التسميرق 


لعبد اللطيف الطيباوي 
للشريف الغرناطي 


50 


توح قصيدة نفسية الحمان في فتحوهران محمد أبي راس 


ه509 د 


6 نحلة اللبيب باخبار الرحلة الى الحبيسب لاحمدف بن عمار 
7 المفرب في ذكر بلاد افريقية واللغرب 20 لعبد الله البكري 
8 العبر وديوان المبتدا والختر 
9 الؤنس في اخبار افريقية وتونس لابن ابي دينار القيرواني 
0 الترجمان المعرب عن دول المشرقوااغرب لأبي القاسم الزياني 
1 الاسدرستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى ‏ لاحمد التناصرى السبلاوى. 
61 تاريخ دول الاسلام ارزق الله منقر يوس ش 
2 موجز التاريخ العام للجرائر لعثمان الكعاك 
المآخف الفرنسيبة 
 ) 147001611011 ١ 0-12‏ 221 العم 1ل طواتة1 16 
عه غطط فار[ ع2 ع1 2 
02 .هم .م 1 ع[ 3 
“تع 1ناو1[م 2 ©2اخأطهغأقطه00) ع0 1106 4 
سج در كن[ طعتطع د11 بلكل فمتتعقطه ععاعغق زو وع1 5 
بخ -إلع08 .5م 6ع لف "0 ع1م0 8518 6 
72 1131815-14 
011 21عط5عع86 رع وعطدمطة وع[ ‏ 7 
5 أطعمرعقه 1 أطهماة'1 ع0 ععتم اوت 85 
عره نع عه 20 102216 ألمعاوةء85 عنتن أع لف :]1 قصمل ومعطوع م 
)مرو 12145ا6م 0695 عستعامده'1 عيره عغطء«عطعع5 9 
اك لمان كه '! ع0 ع1 «فصسغع «منام 1معوء10 10 
8 غطقطتعع هه عرجنوط ع0 213165 11 
لضا[ .3138 .لآ غ6 ططن ع1 عع35 قطمتاواء2 
12501 .21 1615111222685 3165 7طتطممط وع04 عناع10ه 1ه 12 
«عاءعمع11 عدوم علقطه1أمعاوعة عنو لك 2ة'1 ع0 ععزه 815‏ 15 
0 عع«غطععط ععستعتده هقع1 14 
7 ب قاصمت 15 
0301 د عتسؤعله ! ع3 عالو«ق6صغع عنم )815 16 
غ316 ب 2 كام 
[[25 سس 6 قصقة عتمغع151 15 
اع نط ذه14 أعد010© ع1 ل 14ل 2ه ده «رووة0 .[ 064 عمعةم ميو 19 
2 طمنم 1 020-32ط عممغاطمعم ع1 20 


6 خريطة الجزلار ْ 
ظ اكرالفيائلج الفن! الثامن للهجرةٍ 
ممه ١‏ ابرورية 

ا 0 العرب 
(' لله الرإبطين 
الك العلويين 
للك ليك 
الكزائ ا شديقي 


سب الحد الرومانزة فى القرت الاول للملا < 
4 سس 4< الرومانج في انفرع الثالك للميلا- ظ 
ا 
إ 


4ج + حدو اهزائ اعد شة 


3 :/ 


الكتاب الثاني في العصر العربي 


الباب الاول ‏ ف غزو العرب لافريقية | تمهيد 33 
نا آمادرز تأسيس الدولة الادر سدية 06 
ش وناسيس امارتهم فيها |الحكومة الادرسسية 98 
خرايو مرت 9 |العلويون ار | الإوسكا. 01 
العرب في افرقية | | الباب الرابع ‏ في الدولة الاغلبية 
٠ 0 24 . 5" 3‏ .و ٠.6‏ 
القرك قن الاير كلمة عن الدولة العباسية 118 
تعد لول البرين تايس اللاولة الاغلبية 19 
الفتح العربي 34 | الحكومة الاغلبية 121 
البربر والاسلام 6 |الجزائن الاغلبية 122 
الفتح العربي والحضارات سقوط الدولة الاغلبية 26] 
القذبهمة 40 5 5 5 
: 7 5 ل العسيدية 
الغرت والنرئر” ود لفق بر | البات الكامين عاق الدولة الضيد: 
ولاة المغرب من كبل الحلفاء 47 1 تمهمسد 130 
الشميعة الاسماعيلية بالجزائر !13 
الباب الثاني ف الدولة الرستمية | تأسيس الدولة العبيدية 134 
١ 2‏ 0 | الحكومة العبيدية- 157 
5 : تيهرت المسبيدية وزناتة 141 
اكاك د |العبيديون وجيل اوراس 144 
الخوارح. بالغرب : |الجزائر بينالعبيدبين والاموبين 149 
الامارات الاباضية 6١‏ امارة التي خطلاون. بالمسيلة 0 
المملكة الرستمية 065 الحألة (١‏ ياسمية والمالية 
الحكومة ١‏ 68 0 : 
ام عع ؟؟ | بالجزائر العربية 0 63! 
الوسستية ا الحالة العلمية والدينية 166 
الاكقتصاد والحضارة 15 سيادة العرب بالبحر الرومي 170 
1 والآداب 77 3 ٠‏ 
التاهرتي ِ 0 الى الملفرب 
تيهرت 858 إنزوح الهلاليين الى افر بقية 1 


51 


70 


صفكحةه 

0 بالجزائر 82)] 
نج النزوح الهلالي 54 
اح الهلالية 7] 


142 


الهلاليون ومواطنهم بالحزائر. 


الكتاب الثالث ب ف العصر البربري 
الباب الاول ‏ ف القبائل البربرية 


الجزائرية 
زناتة 208 
صنهاحه 215 
كتامة وزواوة 216 
لوائة وتفراوة 219 
بنو فاتن 222 
هوارة 224 
مصمودة وبقية القبائل 226 


الباب الثاني ف الدولة الحمادية 


يتين 230 
تأسيس الدولة الحمادية 231 
المملكة الحمادية 2134 
الحكومة الحمادية 236 
ملوك الدولة الحمادية 238 
المعرب ايام الحمادبين 217 
زناتة ايام الحمادبين |25 
الحماديون والسيحيون 256 
العمران والحضارة 259 
العلوم والآداب 265 
سقوط الدولة الحمادية 267 
العواصم الصنهاجية بالجزائر 272 
الاب الثالن ‏ ف. دولة المرابطين 

تمهيدد 220 
المرابطون ]28 


512 


الزانطون. تلعسيات 252 
حكومة المرابطين 264 
امراء المرابطين 266 
سقوط دولة المرابطين 268 


النماب ار بع 0 ذه ا أوحدية 

تمهيد 300 

تأسيس الدولة اموحدية 
الأؤمنية 303 
الحكومة اللموحدية المؤمنية 306 
عبد المؤمن وبئنوه 209 
ولاة الحزائر المؤمنية 314 
نورة أبن غانية 2317 
العرب ف الدولة أاؤمنية 32 
البردر 5 الدولة الزمنية 2326 
المسيحية 5 الاسر أثيلية 3030 
الاقتصاد والعمران والحضارة 332 
العلوم والآداب 335 
الاعتقادات والمذاهب الففهية الزكاة 
التصوف والصوفية 5340 
549 


سقوط الدولة الؤمنية 


الباب الخامس ‏ ف ١<وال‏ العرب 


لعهد الحفصيين واازبانيين والمزبئين 
تمهيد 254 
رباج والائيج وسسليم 2356 
اغا بتع مرني بوسكرة 204 
رئاسة التعالية بمتيحة وأخيار 
المعقل 3-70 
زغببة 373 


صفحة 


الباب السادس _فالدولة الحفصية 


تأسديس الدولة الحفصية 
الحكومة الحفصية 

ولاة الحزائر الحفصية 
رؤساء القبائل 
الحفصيون وزناتة 


سقوط الدولة الحفصية 


3803 
204 
201 
400 
005 
413 


الاب السابع ‏ ف دولة بني مرين 


سق مراين 
بنو مرين بالجزائر 


استيلاء ابي الحس سن على الجزائر 


استيلاء ابيعنان علىالجزائر 


الاستيلاءات الاخير على تلمسان 


49 
422 


017 
24130 
434 


513 


آلباب الثامن. ‏ في دولة بني زيان 


تامفنمن الوك الوناتية 

الفلكة الوياية 

عاصمة الملكة الزيانية 

الحكومة الزيانية ومشاهير 
من رجالها 

ماوك آل زبان 

مغراوة وبنو زيان 

توجين وبنو زيان 

الثوار من بني زيان 

الاقتضاد والعيران والحضارة 

سقوط الدولة الزيانية 

الحركة العلمية والادبية 
بالجزائر البربرية 


]39' 
60 
44 


7 
]4 
67 
0 
71 
]75 
]83 


8 


00 


32 لابب 
ولراغرب نوي 
سيروت ينان 
صَّاحبهًا: الحبِيب اللمسيى 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 ص . ب . 5787 - 113 بيروت - لبنان 
مهطنا - اناه الا8 - 5787 -8.2.:113 - القف51! -لةق 8ظلمقلاأق -اة 2818 


يحم الثااث 


ساك عاابدياليائ 


/الا مشارع ع هرالقاما 
١‏ شايع الهي كبن مُصبّدها 
الترو.. 


تاى - 
ريخ الجؤائر ‏ الجزء الثالك 


مر الشالث 


حاليفُ 


ساك نكا لديا ليان 


السنَاشت 


9 


07“ مشتارع ع كه رالقاما 
١‏ مشايع العزجي - بن هُهٌِ دي 
الع حنائيا 


هذا الجزء الثالك 


يمثل تاريخ الجزائر في العصر التر كي الفترة المجهولة من تاريخنا » هي فترة يزيد في 
تموضها ان المراجع العربية بشأنها نادرة » وهذه الصعوبة الاساسمة هي التي اصطدم بها 
والدي رحمه الله عندما حاول كتابة الجزء الثالث © فم يككتب إلا حوالى العشرين صفحة» 
توقف بعدها ذلك أنه وجد ان معظم وأم المراجع محكتوبة بالفرنسية . وقد وجدت من 
خلال تصفحي للاوراق التي تركها انه سلك طريقة متعبة وطويلة في التعرف على ما كتب 
باللغة الفرنسة : فكان يأخذ النص الواحد بالفرنسمة ويكلف به اثنين منه اصدقائه أو 
معارفه » لا يكون بينه) أدنى اتصال» لمثر جما نفس النص ؛ وكان هدفه من كل ذلك هو 
ان يتعرف على يحتوى النص الفرنسي » من خلال ترجمتين لا من خلال ترجمة واحدة قد 
يكون بها خلل أو تحريف . والسبب في البحث بدقة عن معاني النص الفرنسي هو أرنف 
حاولة والدي م تكن - كا يستطيع القارىء أن يقبين ذلك من خلال الجزئين السابقين ‏ 
عمارة عن سرد للوقائع » بقدر ما كانت محاولة للتدليل على وجود الجزائر في التاريخ 
وابراز معالم الشخصية الجزاثرية . 


اما عن الدافع الذي دفعني الى كتابة هذا الجزء » فقد كان في بدايته نوعا من الشعور 
بضرورة أداء دين على » فمنذ وفاة والدي وانا اسمع هذا السؤال : متى تكمل الجزء 
الثالث ؟ لكنني عندما شرعت في البحث عن المراجم استهواني العمل » واكتشفت' آفاقاً 
حديدة في البحث عن الشخصة الحزائرية . 


وقد حاولت في كتابة هذا الجزء الثالث » ان أقتصر على التعريف العام بتاريخ هذه 
الفترة » دون التوغل في ذكر كل الوقائع والاحداث وتحليلها كلها » باعتبار أن ذلك يحب 
ان يكون موضوع دراسات خاصة » وليس موضوعه هو كتاب مهمته التعريف العام 
بالجزائر في هذه الفترة . وسوف يحد القارىء اني اهملت التعرض للحباة الأدببة في هذا 


العصر » لأني اعتبر أن هذا العمل يحب أن يتوفر على جمهرة من الباحثين في الأدب لموفوه 
حقه» وهذا اقتصرت على التعرض بقدر المستطاع لتحليل, النواحي الاقتصادية والاجماعية 
باعتبارها مرتيطة ارتباطاً عضويا متينا بالناحية السياسية . 

عل :ان هذه الثوانتى الاحباعة 'والاقتصادية تتطك 3113 كثن تسيط وأيس غور] 
لكن ذلك يتطلب دراسات عركزة لا تتسم ها حاولكه من هذا النوع هدفها هو التعريف 
العام .هذه الفترة . وسوف احاول التوفر على دراسة حوانب هامة من تاريخنا فى هم ذه 
الفترة » لانها تعين على القاء أضواء كاشفة على فترة !2 ,مة ضد الاحتلال الفرنسي وعلى 
فترة الاحتلال نفسه وعلى بعض المشا كل التى خلفها ا استعمار . 

ش ش ٠‏ محمد إبراهيمي الميلي 


نو طئة 


كثيرة هي التعاليق التي كتبت عن الحكم التر كي بالجزائر لكن اغلب هذه التعاليق 
تعتمد في الاحكام التي تصدرها على جزئيات هنا او هناك اكثر مما على الاستقراء 
والنظرة الشمولية . 

والواقع ان اصدار حم قاطع بشأن الحكم التركي في الحزائر يتطلب دراسة متعمقة 
لذلك العبد وتفاصيل وقائعه . وليس في امكان محاولة مثل هذه هدفبا هو التعريف العام 
يحزائر العبد التركي > ان تشتمل على التفاصيل التي تدْعْتَمَّد' في اصدار الاحكام العلمية . 
لكن ذلك لم يمنعنا من التنصيص على خطوط التطور التي يستشعرها القارىء من خلال 
بعض الحوادث او الوقائع التي تصلح أن تكون علامات ودلائل يستطيع الباحث ارك 
مدي عل رم الم [ارصيية التي ينغي ان يركز عليها أحاثه ودراسته وتحلمله والحقيقة 
التي يامسها الانسان عند يحثه في تاريخ هذه الفترة هي ان دراسة 000 يمكن ان 
تكون منفصالة عما قبلا من الفترات والعبود التاريخية في حماة وطننا . ان فهم كثير من 
الوقائع والاحداث في هذه الفترة يتطلب من الباحث ان برجع الى أغوار الماضي 4 ذلك 
ان تفهم كثير من الوقائع والاحداث في العبد التركي يتطلب فبماً عقا الخصائ ص 
المميزة الشخصية الجزائرية » والخصائص الميزة التي تتشكل منب ١‏ الشخصية الجزائرية 
تتطلب دراسات تتناول حى العبوه التي سبقت دخول العرب واستقرار الإسلام 
بالجزائر . كم اشار الى ذلك بحق رئيس المهورية والامين العام للمكتب السيامي لجبية 
التحرير الوطني في التقرير الادبي الذي قدمه الى اول مؤتمر للجبهة انعقد فوقارض الوطن 
يالا فلا 

وفعلاً فان الذي يبحث كل العبود التاريخية الماضية جد أن هناك وقائع لا .تفسرها 
إلا خطوط مستمرة قثل المعالم المميزة للشخصية الجزائرية » وهذه الخطوط المميزة 
الشخصية الجزائرية نحدها دائًا واحدة لا تتغير سواء في العبد الفشقي او ف ما تلاه من 
العهود ؛ وهذا لا يعني أننا نريد التقليل من أهمة العنصر العربي الاسلامي ومسلغ تأثيره 
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في تركب الشخصية الجزائرية » ولكنه يعني أن الشخصية الجزائرية سابقة في تكوينها 
لظبور الاسلام والحضارة التي انبثقت عنه . 

ان التذكير هذه الحقيقة ضروري في نظرنا » لأن تذكر هذه الحقيقة واستحضارها 
باستمرار» هو الذي يعمفنا في بنائنا للحزائر الجديدة » على الانطلاق من منطلق جزائري 
وحول دون ان يتحول التفتح الذي اشتبر به الحزائري الى ذوبان او انكار الشخصمة 
الجزائرية . 

من أجل هذا نعتقد ان هناك علآ ضخما يننظر مثقفينا» وهو توضيح معام الشخصية 
تارخمة وفلسفة نفسية » ويتطلب استقراء دقنقف]ا لحوادثك التاريخ ودراسة متممقة 
الشخصية الجزائرية من خلال التراث الشعبي . 

ش ا عد بد 

هذا هو النطاق الذي يحب ان نضع فبه يحثنا لفترة الحكم التركي بالجزائر » واذا 
وضعنا البحث في هذا النطاق تصبح الاحكام التي نصدرها على الحكم التر كي في حد 
ذاته ثانوية بعض الشيء . و لهذا تحنبنا بقدر الامكان اصدار الاحكام القاطعة نظراً الى انه 
لا مكن فصل هذه الفترة عما قبلها او بعدها من الفترات التارمخية . 

وعلى هذا الاساس نجد ان الجوانب الاحابية التي يشيد بها بعضهم في التاريخ للعبسد 
التركي ل تظل ايجابية بل لقد تطورت تطوراً سلبيا قضى عليها في نهاية الامر . 

مثلا : ان الاتراك مكنوا الجزائر من ان تكون لها قوة حرية واسطول ممريهام » 
الموضوعية التي كانت قائة » حال دون تكوين جيش نظامي بري الذي كان هو الممدان 
المفضل للجزائريين وبعبارة اخرى ان تحول المعركة من البر إلى البحر » بالاضافة الى. 
مخاوف الاتراك من الجزائريين صرفت الحك التر كي عن تكوين جيش بري نظامي من 
الجزائريين » واعتمدت كلمة على القوة البحرية المتمثلة في الاسطول . وقد اسفر هذا 
التطور عن وجود فراغ عسكري في الجزائر حيث الم يصطدم الفرنسيون المقاومة 
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الرسمية القوية التي كان يحب ان يصطدموا بها اثر نزوهم بسيدي فرج * الذي جاء 
بدوره عقب ضعف الاسطول الجزائري . ويا ان اميش التري البري الذي كان موجوداً 
بالجزائر كان موجها اساسا لقمع السكان وحلب المغارم فهو لم يتمكن من الصمود في وجه 
لبن الحا رز 


ان هذا الجانب الاحابي » وهو تكوين الاسطول الجزائري كان هو الثمن الذي دقعه 
الاتراك مقابل انتصابهم بالجزائر » لان عدم امتلاك الامارات الجزائرية في القرن الخامس 
عشر المبلادي » لاسطول بحري قوي اوجد بالجزائر الظروف الموضوعية التي هيأت 
لاستقبال الجزائريين هذه القوة التي لم تكن موجودة عنده حمنذاك . 

على ان هذه القوة البحرية التي جاء بها الاتراك أدت الى لا قوة . وهذا الجاتب الاحابي 
انعدم مع طول الزمن . لماذا ؟ ان معظم الككوارث التي لحقت الاسطول الجزائري © قد 
لحقته بسبب الدولة العئانية : ذلك ان الاسطول الجزائري في العبد التري كان مثل خطيئة 
آدم في المفبوم المسبحي : لقد كان قوة خارجية حعلتها ظروف معمنة تنتمي الى الحزائر » 
فكان كوم عليها دوما أن تخدم الاصل »2 الى ان اتقرضت يسيب الاصل وسحبت 
معها في تدهورها كامل الجزائر . والعبرة المستخرحة من ذلك هي ضرورة الاع تاد على 
المناء الاصل المنيئق من الشعب . 

وهناك ظاهرة اخرى تستحق البحث »© لانها تلقي بعض الضوء على السبولة النسهية 
التي استقر بها الاتراك في مدينة الجزائر من حبة » وتفسر من جهة اخرى الى حد ما 
المارسي الذي كني لقاو ارو عامل قزرا اموس شرفم 

هذه الظاهرة تتصل باجو النفسي لمدينة الجزائر في تلك الفترة : لقد كارن جواً ناعناً 
حلب الى مديئة الجزائر اخلاطا من السكان » فى وقت كانت فنه الرابطة العصبية تلعب 
دورآ هاما في قيام الحكم * فبذا الجو الناعم جعل سكان مدينة الجزائر في ذلك العبد 
يتفرغون الى الككسب دون ان بهتموا كثيراً ب لون الحكم السباسي . وقد أعطى هذا 
الجو صورة خاطئة للحكام الاتراك عن حقيقة الجزائر كوطن . 


وفي نطاق تلك الصورة حرت حاولات عديدة لابراز الشخصية اطزائرية بحكامل 


معالمما رز فنك لقنار لات »> محا ا 

ا محاولة الاولى هي محاولة صالم باي الذي كان مقتله فشلا كحركة تطورية أراد العمل 
واكل القطاف: الادازي القائم . والمحاولة الثانية حاولة انطلقت من القاعدة ؛ وهي التي 
تتمثل في حركة ابن ا دك 0 وهى حركة ثورية شعمة اتنطلقت من القاعدة ضد 
شرعية النظام الترى . 

وليس من بحض الصدفة ان تتم المحاولة الثانية بعد قلبل من فشل الحاولة الاولى : 
انها تعبير عن بأس الهاهير من العمل من داخل النظام ومن داخل الشرعية . 

ولو حت أاحدى تيشك الها اولتين كانت النتحصة الول اأركها عل عن 
القسطنطيئية وضبط سماسة ة على أساس المصلحة الوطئية . 


لتب الاتتكزان الطيقة القركية الحاكمة حاولت الاستقلال الراود امسن 
اسك ب ا تقر إلا على علاقة واهبة مرتخمة » لكنبا حة حققت الاستقلال 
ئدة الطبقة الحاكمة دون مراعاة مصلحة مجموع الشعب ؛ ولس في هذا أدنى غرابة » 
ا الا : محاولة جنوب أفريقيا التي تمت » وما 
حاولته السمقان السوداء في الجزائر وفشلت في تحقيقه . لكن الذي يجعل محاولة الطبقة 
اركب ماد و أن أو وأقوى العوامل السياسية في ذلك العبد» وهو العامل الديني» 
كان يلعب لقائدة الأتراك . وكان من الممكن أن يؤدي هذا العاملى وذلك التطور الى 
الذوبان الكلى لتلك الطبقة في الجزائر » لكن يجيء الاحتلال الفرنسي حال دون اكقال 
تطور هذا الخط . لان قوة النزعة الاستقلالية عند الجزائريين كانت ستؤدي حتما الى 
اخدى نتمجتين: رفض الطيقة التركبة أو ذوبانها . والعلامات التي لمسناها في عبد الدايات 
بدل على ان الطبقة الخاكمة بدأت تسير في طريق الذويان . 
لماي 
انث هذه النزعة الاستقلالية للجزائر تؤكدها الثورات العديدة التي قامت في العمد 
التري وفي هذا الجال يجب ان نلفت النظر الى حقيقف.ة حاول غير واحد من المفكرين 
الغر بمان تشوببها: » فالمفكرون الغربيون الذين وضعوا أنفسهم في خدمة” الاستعار » :وى 
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بعض المفكرين الذين بتوهمون انهم تخلصوا من العقلىة الاستعمارية » يستدلون بكارة 
الثورات في العبد التركي > وقلتها النسبية في العبد الفرنسي لبقولوا ان الاستعار مفيد 
وان الشعوب قد استشعرت هذه الفائدة » ولتوضسح هذه .الفكرة والرد عليها » نسوق 
ماقّاله في هذا الصدد المفكر الفرنسي حاك .بيرك » الذي. كتب يقول في كتابه : 
عقصصف عل موتععدمومء2 ما بلى : د والاغرب من هذا في العلاقات التي فرضها الاستعمار إبان 
ازدهاره لا يتمثل في كونه ( أي الاستعمار ) استفاد من تواطىء كبار المساهين في 
الاجتلال » ولكنه استفاد الى حد ما من قمول الضحايا .هذا الوضع . وهذا التذكير قد 
يككون حرجا أو غريبا » لكنه يسجل مع ذلك بداية ظاهرة تاريخية » . 


والتفسير الذي مخطر علىالذهن لتعاملهذه الظاهرة بالاضافة الى الارهاب الاستعماري 
الخداع 2 لانه يعتبر ان الحرب مستمرة بينه وبين الاحتلين » والحرب خداع . فبو يمل 
باستمرار الى مخادعة المحتلين واهامهم انه قبل نهائما بالوضعالاستعماري امنا" الاشخاض 
الذين يقدمون شواهد الاخلاص للحم الاستعماري والذين يستشهد بهم جاك بيرك» فيفئكن 
أن نعتبرهم من زاوية تفسير نفسي - جماعي للتاريخ - بأنهم كانوا بحرد أدوات تستعملهم 
ا جاعة المضطبدة اتضليل الحتل . وليس الوعي ضر وريا هذا » أي ليس من اللازم أرف 
يكون هناك تفام بين الجاعة وبين الشخص الذي يه دم شواهد الاخلاص لامستعمر 
( بالكسر ) على ثيل هذا الدور . ولكن يكفي ان تفرز المخاعة بعبداً عنها 
العناصر غير السليمة كي يتم ما تم من دفاع اماعة عن نفسها ضد الحتل بسلاح الخداع . 
وهذا التفسير النفسي يكمله تفسير آخر يتلخص في أنالشعب المضطبد يشعر في أعماقه 
بأن التطور الذي حدث في. الملاد التى استعمرته » قد مكدّن البلاد الاستعمارية من أداة 
لالسبطرة لا قبل له بمقاومتها . ولذلك يفضل أن عر بمرحلة مول ظاهري يُحاول 
خلاها أن غم ويتمَّثّل التطور الذي حدث في البلاد التي استعمرته » وان يتكيف 
حسب الظروف الخحديدة الى حققها هذا التطور»؛ حتى يصمر أسلحة جديدة مادية ومعنوية 
يستطبع يها أن يواجه المحتل مواجبة ناجحة . 


وفي الوقت الذي يطمئن فيه المحتلالاجنئ. ويأمن جانب الثورة » حمل يعض اسالنيه 
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الفنية الى البلاد التي استعمرها لنكون في خدمته هلو أي في خدمة الاستعمار . لكن 
التطور الذني لا يمكن تحرئته » والتقدم الفني الذي تستعمله الدولة الحفةة لتأبيد سبطرتها 
سخدم في ففس الوقت ميادين اخرى غير الممادين التي يريدها الاستعمار . وهذا التقدم 
في امتداده الى ممادين اخرى سسمكنالشعب المضطبد من تحقيق بعض الظر وف الموضوعية 
اي يبحث عنها ليصهر فيها سلاحه الجديد . 

ان هذا التفسير لا ينكره جاك بيرك » لكنه يسوقه في قالب آخر ويكيفية اخرى 
نظهر مزايا الاستعمار اكثر مما تبرز نضالية الشعب المضطبد واستمرار عزمه على التخلص 
من الاحمتلال الاجني فيقول في الكتاب الآنف الذكر : 

« ان التحديد ( الذي يدخلء الاستعمار ) ليس على قدر التخريب ( الذي يحدثه نفس 
الاستعمار ) أو بعبارة أدق ان نصيب الخلق والابداع الذي يدخل الاستعمار يستازم لكي 
بزدهر » زوال النظام الاستعماري . ان الامبريالية تستغل البلاد التي احتلتها وتغرس فمها 
نمالا لا توتي مارهسا الا بعد تغب الاستعمار وزواله ؛ وهي مار يقطفها آخروت . 
والايحابية التي يولدها ( الاستعمار ) لا تظبر الاضده بواسطة التجديد الذي يسغلهه . 
رهكذا نحد ا نالاستعمار الذي بريد لنفسه ان يكون واقعا وكاس يسير في خط مستقم 
نحر الافلاس . ان الاستعمار القادم من مكان آخر والذاهب الى مكان آخر المستغل 
( بالككسر ) أكثر مما يقول ولككن أقل” بكثير مما يعتقد » هذا المؤرخ رغم نفسه ( اي 
الا.تعمار ) يترك لنا درساً هو : لا يمككن أن يوج د ابداع الا في اتحاه عمودي لا 
سطحي . » 

واضح من صيغة جاك بيرك هذه انه 'يففل عنصر الايحابية الكامن في طاقة الشعوب 
المضطبدة وفي عزمها على التخلص من الاستعمار » ويهمل عنصرآ اساسب) من عناصر 
التطور الدباليكتيي في المستعمرات » وهو العنصر الذي شمرحناء والذي يتمئل في بحث 
الشعب المضطيد من صبر سلاح جديد بواسطة الاستفادة من الاساليب الفنية الحديثة التي 
بدشلما الاستعمار والتي لا تقبل التجزئة . 

اما الامابية الني يتحدث عنها الاستاذ جاك بيرك » فكانت تستظل سلبا مطلقاً لولا 
ذلك التصمم السابق من طرف الشعب المضطبد . 


١ 


ان تحليل الاستاذ بيرك لا يكون كاملا وسلمما الا اذا اعتبر التصمم الشمي عل ىالتخلص 
من الاستعمار © سابقاً للتطور والتسديد الذي حمله الاستعمار »> لكن المفكر جاك بيرك 
بسككت عن ترتيب هذا التصمم باللسبة للتطور » بل ويمككن ان يفهم من كلام + ان 
التصمم على التخلص من الاستعمار متولد عن التطور الذي أدشلء الاستعمار » وهو مالا 
يمكن ان توافقه عليه . 

هذا الاستطراد دفمنا اليه ابراز حقيقة طالما حاول المفكرون الذين خدموا الامستعمار 
تشويبها عن قصد >2 كا حاول تشويهها عن غير قصد يعض المفكرين يحكم انهاءمهم الى 
الحضارة الغربية التي يعد الاستعمار احد مظاهرها الاساسية . 

يذ را 

ان استقلال الجزائر حعلنا نتحاوز الآن النقاش الذي كان قائماً عندما كانت تخوض 
الجزائر مار حرب التحرير » وهذه الجاوزة لا تزيل ذلك الاقاش حملة واحدة وللكنها 
تغير طبيعته تغميراً أساسيا فل نعد الآن نشعر بالحاجة الى الدفاع عن فكرة الدولةالجزائرية 
والشعب الجزائري وتكونبهما قبل الاحتلال الفرنسي . ان الاستعراض البسيط لاحداث 
الفترة التركمة -- وهذه القسمية للتعريف فقط وليس لما أي مدلول سماسي بكفي في 
الككشف عن حقمقة وجود الدولة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي . 

1 لككن الذي محتاج الآن الى الدرس والتمحيص © ويتطلب من مثقفينسا! العناية هو 
الككشف عن طسعة المعركة بين الطبقات التي كانت قائمة بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي» 
وهي معركة لا يمكن ان محدد مداها وابعادها الا بالاستقراء الشامل للثورات والحركات 
الني قامت في العبد التركي > فذلك الاستقراء هو وحده الذي يحملنا نميز بين ما هو تقدمي 
من تلك الحركات وما هو مدفوع منها بدافم رجعي . 

والنكيجة التي نستخلصها بسرعة من تلك الحركات والثورات هي حيس وية الشعب 
الجزائري . 
# اعد ود 
والخلاصة هي التتحليل العمبى للعبد التي بالجزائر لا يسفر عن التنتيحة التي كان ينادي 
بها سدئة الاستعمار » وهي ان الجزائر كانث دائما تحت السيطرة الاستعمارية » و لكذه 


فى 


بؤديالى الكشف عن وجود متميز الشخصية الجزائرية التي نحدها موجودة من قبل ذلك 
مخصائصها المميزة 4 كا يسفر عن حقدقة هامة » هي ان انتصاب الطبقة العسكرية التركية 
بالجزاثر كان نتيجة ظروف جزائرية » وم يكن ننيجة خارجية عن الجزائر » وهذاهو 
السبب في ان هذه الطمقة بالرغم من اخذها بزمام الحكم وكل مظلاهر السلطة » وقعت 
نحت ضغط الظروف الجزائرية الى درجسة ان انفصلت عن القسطنطشة » وأصبحث 
منطلقاتها في التخطبط السياسي هي الاعتبارات الجزائرية الصرفة »© وليس اعتمارات 
الاهبراطورية المئانية » حيث يمكن ان نقول ان الثورات وردود الفعل ضدها في العبد 
التركي كانت تمسيما لتناقضات تندرج كلها في الواقع الجزائري ول تكن جذبا ودفما بين 
لو داخلمة. واخرى خارحية . 
#4 د 

وبعد فان التاريخ والبحث في العصر التركي » مثله في ذلك مثل البحث في العصر 
الحديث بتطلب من الدارس يقظة كبيرة حتى يستطيع أن يتخلص من تأثير التفكير 
الفربي الذي يتخذ لبوس الموضوعية والنزاهة » ويتفطن لانواع الخداع والتضلمل الفككري 
الذي عمد البه عن قصد أو غير قصد سدنة الاستعمار ومن تربوا في احضانه > وفي الاخير 
أرجو أن أكون قد قدمت .بهذا العمل بعض ما تطلبه أجبالنا الصاع دة من مثقفي 
الجزائر الوم . 
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اريخ الجزائر ( ؟ ) 


الاسبان في الجزائر 


لانت معاولات رغروات. الاسان ضد الجزائر »من .بين الأسناب الماشرة اله هبدت 
لاستقرار الح التركي بالجزائر . ش 

لذلك نعتقد أنه لا بد أن نقدم صورة لما كان عليه الوضم قبيل بجيء عر وج وشيرالدين 
الى الجزائر . 

كان سقوط غرناطة في بد الاسيارةل يوم ؟ حانئفي 5 م . 4 بدء مر حلة جديدة 
في برنامج التوسم الاسباني . 

وقد شي الكاردينال كسواناس .- المشهور بتعصيه الديني والذي كان أبرز الدعاة 
الى مواصلة الحرب ضد السمين في شمال افريقيا.- خشي أن يكون سقوط 
غهرناطة وفرار فلول العرب والمسامين من الأندلس > ايفان بتوقف الا كه درت 
والمسامين . 
ش لذلك أثار مخاوف اليزاييت - التي كان يعرف أنها أشد تعصما من الملك فردننائد - 
أثار مماوفبا من المسامين الذين فروا الى المغرب والجزائر وتونس »> واستعمل اللبجة التي 
كان يعرف أنها ستكون مسموعة ولا شك من طرف الماسكين بزمام الحم في أسبانيا 
المسبحية . 


والواقم انه / يكن صعبا على الكار دينال كسياناس أن يثير هذه الححاوف : ققد 
كات يكضيه الت كير يبعض الحقائق © وكات يتكفيه ابداء بعض الملاحظات » ثم امع بين 
'. ثلك الحقائق والملاحظات ليستخلص منما النقيجة الوحيدة التي تهم في نظره 2 وهي 
ضرورة نفل الحرب ضد المسامين من الأندلس الى شواطىء المغرب العربي . 


وليس غرساً من كسماتاس ان يستعمل هذه اللبحة كانه ليس غرييا أن تحد عنده 
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ذلك التعصب وذلك الحنتى ضد الاسلام والعرب » ولككن الغريب هو أن نجد اللبحة 
والحجج التي قدمها لتبرير مواصلة الحرب ضد العرب في ثمال افريقيا » هي نفس اللبحة 
ونفس المحج التي يبرر بها معظم المؤرخين الغرسين لتلكالحروب والهجومات نفسها بعد 
ذلك مخمسة قرون ويمككن تلخيص هذه الححج والححاوف فما يلي : 

ان العرب والمسامين لا يعتبرون خ روجهم من الاندلس هزية تهائية » لقد أخفوا 
سلاحهم » ومعظم روّساءم تظاهروا فقط بالانهزام في انتظار الفرصة المؤاتية لمنقضوا 
من جديد على الأندلس ويشهروا الحرب مرة أخرى على المسبحمة ؛ وأنه لا بد من 
القضاء على أوكار « القراصئة » المامين في الشال الافريقي . 

واستحابت الملكة اليزابيت بسرعة الى « نصائح » الكاردينال كسماأناس © فكلفت 
- فور سقوط غرناطة - حاكم ااقلعة ( الأندلسية ) « لورا نزودي باديا » بمهمة التجسس 
على مملكة تامسان التي قررت ان تكون أول اهدافها . 

فتنكر « لورا نزودي باديا » في زي اجر عربي ومكث بتاسان أكثر من عام > 
وقضى كل هذه المدة في جمع المعلومات اللازمة التي تعين على نجاح خطط المعتدين . 

وف نفس الوقت وقع اختيار الكارديئال كسوتاس على « جير ونيمو فبينالي » 
- وهو ايطالي من المندقية - ليكون الى جانبه يعبنه على حبك خطط الغزو » وقد 
خبر جيرو نيمو هذا عدة مبن وتقلب بينمهام عديدة : فقد كان حاراً ومبندساً واشتقل 
ماربا بايطاليا تحت قيادة ه كونزالف » قرطبة ©؛ وكانت له معرفة جيدة وخبرة واسعة 
بشواطىء الشمال الافريقي الني عرفها وتنقل بمنها حاراً وتاجراً . 

وبعد ان تجمعت المعلومات اللازمة لدى الملكة اليزابيت > قررت أن يقع البدء 
مهاجمة مملكة تامسان » وجمعت لذلك اثني عشر ألف جندي جعلتهم تحت قبادة 
« الكونت دي تانديلا » الذي كان قبل ذلك حا كنا لغرناطة . 

لككن الملكة اليزايبت توفيت في عام ١6١4‏ م . فتوقفت مؤقتاً ‏ الاعدادات هذا 
الحجوم الذي كان أعز احلامها » وعندما فتحت وصيتها بعد وفاتها 'وجبدة فيها الالحاح 


الأسمان في الجزائر ا لق 
على وجوب مواصلة الاعداد لغزو الشال الافردقي والاستمرار في ل المسافين . 
اج ع ب 
وقبل ان تواصل الحديث عن الاعدادات الاسيانية لغزو شواطىء الشمال الافريقي » 


يحب أن نقف وقفة قصيرة عند القالب الذي يقدم فبه معظم المؤرخ ين الغرببين رواية 


الحمجومات الأسمانية . 
فدي غرامون لا يتردد في كتابه « الجزائر تحت السيطرة التركية » أن يبرر اهجوم 
الأسباني كا بلي : 


« في ريسم سنة م66١‏ > كا قال سواريز مرنتانيز » نظم القراصنسة المور ( أي عرب 
أسانيا ) القاطنون بمرمي الكبير هجوماً على شاطىء فالاناس» واستغلوا ظلام لبلة لبلاء 
فخربوا ضواحي «٠‏ الش » وألمكانتي » ورجعوا من هذا اهجوم عملين بالأسرى والغنائم . 
وبعد ذلك بأيام قلائل » عندما سمعوا بأن مدينة جيجل هوجمت من طرف بواخر من 
مالقة» تحرأ القراصنة على الدخول للا الى ممناء مالقة وأضرموا النار في المواخر التجارية 
التي وجدوها بها » فكانت الخسائر فادحة » وعم الاستياء » واضطر امالك فرديناند الى 
أن يصمم على تحطم هذا الوكر من أوكار القراصنة » . 

هكذا يبرر دي غرا مون الهجوم الأسباني على مرسي الكمير . 

في حين ان تسلسل الاحداث يبرهن على عككس ما أراد دي غرامون أن 

ذلك أن تسلل المسامين الى شواطىء الأندلس يحب أن يرضم في نطاقه الصحيح . 

فبعد سقوط غرتاطة ‏ بادرت اليزاييت وزوجما فرديناند يخرق المواثيق والعرود التي 
اعطمت للمسامين . وعندما شكا المسامون الذين بقوا بالاندلس » خرق تلك العبود » لم 
يكن جواب الحاكمين المسبحيين إلا تقسع المشتكين » وتحجير عبادة الله حسب تراقيب 
لدانة الاسلامية . وبدأ الاضطباد الديني ينصب على المسامين . 

وجاءت هجرة المسامين من الأندلس فراراً بعقيدتهم نتيجة طبيعية هذه الحملات 


العنصرية . لكن المحرة من الاندلس الى شواطىء المغرب العربى لا يقدر علبها ألا الذين 
لكر ف هبق امال ها مكنم بم عور لبر والتتجار لمن أو داف ادقع لسار + 
المكلفين عراقبتهم . 

ونقل المهاجرون أنباء الاضطباد الديني الى اخواتهم في المغرب العربي» وبدأت حملات 
التضامن تنتظم في المغرب العربي لانقاذ من بقي بالاندلس من العرب والمسمين على الفرار 
منها . ( وفي حملات التضامن والانقاذ هذه لمع اسم بابا عروج وخير الدين اللذين سذعر ض 
هما بتفصمل أكثر في الفصول القادمة . ) 

ذفتسلللات المسامين أنى موانىء وشواطىء الأندلس كانت تهدف الى استخلاص المسلين 
الذين بقوا هناك من براثن الاضطباد الديني ومقاصل محا ؟ التفتيش . 

هذا هو النطاق الصحبح الذي يجب أن نضم فيه تسلل المسامين الى شواطىء 
الأندلس . 

ان هذا التسلسل يدخل فى نطاق احداث متسلساة يو د رأسها في الأندلس لا في 
الشواطىء الافريقية . ومن هنا يقبين بوضوح ان المبرر الذي! تعمل الأسبان ليس صحيحاً 
كل الصحة . 

نعم لا ننكر أن الأمداد والموجات التي انطلقت من ثمال افريقي ! الى الأندلس فى 
عبد ابن تاشفين وبعده »> قد خلفت عند الأسبان عقدة من سكان ومالك المغرب العربي . 
لكن هذه العقدة لم تقف عند حدود خلى رد فعل دفاعي 2 بل تحاوزته الى ردود فعل 
هحوصسة واعتداءات صارخة . 

اذن فقد مم فرديناند على تنفي كذ وصية اليزابيت . ووقم اختياره على 
و دون دييغوفيرظ نديز » قائداً عام] للحملة » ووضع تحت قبادته جيث) ينيف على العشرة 
"لاف . وكانت العمارة أو الاسطول الذي وضع تحت قيادة « دون رامون دي كاردونا » 
ب كب من سمع بواخر حربية ومائة وأربعين زورقاً مختلفة الأححام . 


ء ستمدت القمادة الاسيانية لمغادرة مالقة في أواخر أوت هءهة| (الزوه) لكن 
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رياح مضادة اضطرتها الى تأجيلالرحيل » فتجمعت في ميناء الميريا الذي مكثت به طيلة 


الاسبوع الاول من شبر سمتمير » ولم تغادره الا مساء يوم © سستمير 8 


وقد أفاد هذا التأخر الاسبان من غير أن يقصدوا الى ذلك : فقد مم سكان مرسي 
الكبير ببوادر الملة واستعدوا لمواحتها . الككن تأخرها من يوم لآخر حملهم على الاعتقاد 
بأن الأسبان تخلوا عن خطتهم في مباجمة واحتلال مرسي الكبير أو انهم كانوا يقصدون 
هدقاً آخر . 


وشرع الأسبان يهاجمون مرمي الحكبير صباح يوم ٠١‏ ايلول وفي الوقت الذي كانت 
فبه البواخر الحربية ترسل قذائفها المدوية على المناء » كانت بواخر النقل تنزل الجنود . 
ونظراً لامفاجأة » لم يحد الاسبان أمامهم عدداً كبيراً من المدافعين » أما العدد القليل 
الذي كان في الممناء أثناء الحجوم » فل يتمكنوا من رد الحجوم رغم استساهم الذي شبد 
به الأعداء أنفسبم » وكانت الغلبة للقوة و كثرة العدد » لكن المعارك استمرت رغم ذلك 
طبلة النهار وكامل الليل وتواصلت في الوم الثاني * وفي اليوم الثالث - وكان يوم جمعة ‏ 
ازدادت الممارك عنفا وحدة © بسب توافد السكاتن من الداخل بمد أن ممعوا يأثباء 
المعارك . 


لكن استشهاد قائد حامية مرسي الكبير في الوم الأول للمعركة والحصار الذي وقعت 
فبه الحامية » وانقطاعبا عن الماء بالاضافة الى العدد الضخم الذي يقركب منه جيش 
المهاجمين الأسبان » كل ذلك اضطر الحامبة الى أن تستسلم بعد حصار دام خمسين يوم 
حسها أكده هنري غارو وقد قرر دون دييفو » قور اتتصاره » أن يحول جامع مرمي 
الكبير الى كنيسة » وشرع » يعزز مواقعه > ويرسل الطلائع الى داخل الملاد لتمونه 
بالقوة . ذلك انه لم يجد داخل المواقع التي احتلها ما يمون به جنوده » كا أن ملك تامسان 
سارع الى مهاجمة الآسبان قور سماعه بالثبا . 


وعندما سمعت أسبانيا بأنباء الاستيلاء على مرسي الكمير قررت اعلان الأفراح لمدة 
ثمانبة أنام . وطلب الملك من دون دييفو أن يقدم الى أسبانيا لسهثئه » فرحل هذا الاخير 
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الى أسمانما وترك مكاته دون روي روكسا. 
+ ع عير 


عندما أقلم الأسطول الأسباني الذي قاد الحجوم على مرمي الككسير » عائدا الى 
أسبانيا » ترك بالممناء الجزائري نحو مائمائة جندي انصرقوا الى تحصين مواقعهم وتوسيع 
شكات اتصالاتهم خارج الحصن: فاستولى «دون روي رياز » على المنايع المائية الموجودة 
في الطريق المؤدي الى وهران » وبنى حصنا وضم فيه فرقة عسكرية لا تغادره أبداً » 
وحاول أن يستميل البه سكان المناطق المحبطة » لأنه كان يعرف أهسة التموين » وفتح 
هذا الغرض سوقاً حرة لا تمعد عن الحصن إلا قللاً . 
عن . 

هذه الوضعصمة 6 من هجومات متكررة وحصار دائم » لم يكن فيها ما برضي زهو 
الحام الأسباني. لذلك ما فتىء يطالب ملكه بتمكينه من قوات كافبة بيجم بها على مدينة 
وهران . وعاد دون دبيغو مرة ثاقبة الى اسباتيا في سنة ١6٠1/‏ م . ( +91 ه) 4 وممكن 
من اقناع الملحكة « جوانا » بسداد مطلبه » فأرسلت له جيشا يتألف من خمة آلاف 
محارب . 0 

ل ليا شخ 

وضع دون دييغو هذه القوات الجديهة في مرسي الكبير » وقرر أن يستولي على 
ل 1 
وأسالييي في لقال . 

في تلك الأثناء بلغ الى عمله. أن هناك دواراً كبيراً « مسوغين » لا يبعد عنه الا قَلل » 
بيقع وراء الجبل. فقرر دون ديبغو أن هاجم هذا الدوار تحققا فيرظطيجه في قدريب جنوده 
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على مواحية المسامين ( بالاضاقة الى ما سندرة عليه هذا الحجوم المفاجئء من غنائم هو 
أحوج ما يكون الببا : فالحصار المتوالي الذي نصبه حوله السكان جعله لا يتحصل على ما 
يازم لتموين جيشه الا بمشقة وعناء كبيرين . ٠‏ 


وفي مساء يوم + جوان ١6+90‏ م ( صفر +49 ه ) على الساعة التاسعة لل » شرع 
دون ديغو يسير على رأس جيثه » تاركا بالحصن ع دداً قلملاً من رحاله تحت قبادة 
روي دماز دي روكساس . ش 

وقد كان هناك طريقان يؤديان من عرمي الكبير الي مسوغين : أحدهما يحاذي البحر 
ويكونالمار منه في متناول 0 وهران وتحت رحمتها > وثانمها يخترق ابل . واختار 
دون ديمغو هذا الطريق الثاني بدي لا يكقفة المبلقوت ول يعظيرا عليه حملته وهي ما 
تزال بعد في بدايتها . ش 1 


وما كان الفجر يشرق مزالغد حتى كان الدوار اللقصود حاصراً من كل ناحية » و ورغم 
وقم المفاجأة على السكارن فقد واجبوا المعركة باسقبسال انتزع اعجاب أعدائم . لكن 
الغلبة كانت 8 للقوة و كثرة العدد مره اخرى 3 وانتهت الجولة الأولى من المعركة بنحاجح 
دول دسغو . : : 5 ع ع 

لكن دون ديبغو كان قد ارتكب خطأ عسكريا فادحا دفع بعد ذلك ثنه غالبا : 
فبو لم يقرأ حساباً لتقبقره بعد الانتصار © ول يترك وراء ظهره قسما من الجيش يحميه . 
لذلك ما ان بدأ دون ديبغو سيره في طريق العودة جملا بالأغنام حتى .هوجم من طرف 
السكان الوافدين من الداخل الذين أسرعوا فور سماعهم بالتبأ الى اللحاة م ادر 
وأجبروه على خوض المعركة من جديد . 5 7 

ولعب عنصر المفاجأة هذه المرة لصالح الجزائريين » وفي نفس الوقت خرجت نحامية 
وهران فقطعت الطريق على مقدمة الجيش .الاسباني وأخذت منه يسبولة الأغنام والأسرى 
الذين كان بريد استصحابهم الى مرسي الكبير . واستولى اهلع على الجنود الأسبان الذين 
أطبق عليهم المهجوم من أمام :ومن خلف » وحاقت به الهزيمة » وخسر الأسبان في هذه 


الممركة ثلاثة آلاف جندى . 

ونا افر كن دقر لتقي ل لانانة السنوى شيعه خنة يق عدوة: ما النافوة نقد 
وقعوا أسرى في أبيدي الجزائريين . 

ورجم دون ديمغو بعد هذه الهزيمة الى أسسانما مرةٌ ثالثة لمقدم تقريره عما حدث 5 


وفي هذه الأثناءكان الكارديئال كسيماناس يتم الاستعدادات للبجوم على مدينةوهران 
الذي كان برغب أن يقوده بنفسه 7 وتم له ما أراد : ففى أوت ١608‏ عله الملك 
فردينائد قائداً عام الحملة الموجهة ضد وهران . 


غادر كسياناس قرطاجة ( بالأندلس ) يوم ١5‏ ايار (١6‏ حرم 41١6‏ ه ) على رأس 
ثلاث. وثلاثين باخرة حربية وواحد وخمسين زورقاً صغيراً » ونزل عرسي الكبير يوم >١4‏ 
وهاحم وهران يوم 15 . 

ولا يستبعد بعض المؤرخين في هذا الصدد - ومن بينهم شارل أندري جوليان ‏ ان 
تككون وهران قد سقطت نتمجة لخمانة واحد من سكان المدينة . وفعلا فلََ يتمكن 
الاسبان من احتلال المدينة الا بعد ان تفاهموا مم « ستورا » السبودي ورجلين من المسامين 
أدخلوا بعض الاسبان الى المدينة فتولوا فتحها في وجه اخوانهم ( راجم الجزء الثاني من 
تاريخ الجزائر . ص 585 . ).. 

وقد وجد الكارديئال كسجاناس الفرصة متاحة ليشبع تعطشه الى دماء المامين » 
فأمر بتقتيل أكبر عدد ممكن من المسامين . ويعترف الشهود الاسبان انفسهم بان جنود 
كسواناس راحوا يقتلون سكان المدينة يكل وحشية » حيث لم مر ساعات قلائل حتى تم 
تقتيل أربعة آلاف شخص عدا النبب والسرقات » وقد قدرت غنائم الاسبان بأكثر من 
اربع وعشرين مليونا . وغادر كسياناس وهران بعد أن حول مساجدها الى كنائس . 

وترك الكاردينال كسماناس قمادة الجيش وحامية وهران الى دون يبد روتاقاري دي 
اولمفتو الذي خلفه في هذا المنصب »> روي دياز في أواخر شهر نوفمير . وروي دياز م 
حتل هذا المنصب إلا مؤقتاً في انتظار عودة دون ديمغو الذي عمنه « قائدا عاما لمدينة 
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وهرات 4 رحامية مرمئ الكبير » وملكة تفسان » . 1 
طبيعة الاحتلال الاسباني لوهران ٠‏ 

ان هذه القسمية التي منحت « لدون ديمغو » تكشف عن حقبقة المشاريم والنوايا 
الاسبانية بالنسة لشيال افريقيا . فبي تدل على أن احتلال وهران ومرسي الكبير لم 


يكن إلا مقدمة للاستيلاء على مملكة تمسان » كا ان احتلال يحاية وعنابة وغيرهما من 
المدن كان في اعتمار الاسنان مفتاح] فقط للنفاذ الى داخل الملاد . 


وهنا يحق ان نتساءل : ما الذي حال دون نفاذ ااه إل داخل المقفرب العربي 
وسطة وجتاحيه 9 

يحاول المؤرخ شارل أندري جولبان ان ينفي وجود نية التوسم الى داخل البلاد عند 
امحتلين الأسبان ويقول في هذا الصدد ما يلي : 

« لثن كانت اسبانيا قد تخلت رغم تفوقها في الأسلحة عن تمديد وتوسيع نطاق 
احتلانها فلات المسألة الافريقة كانت تحتل المرقبة الثانية من اهتاماتها » ان فرديثاند 
الكاثولسكي الذي كان ملك ارغون قبل كل شيء » كان يتوجه على الاخص ناحية جمال 
البيريني ( فرنسا ) وايطاليا : وتدخله العنيف في شواطىء افريقبا خلال مرحلة قصيرة 
191٠١ 36.9 (‏ ) بفسرها نوم المسائل الايطالية » وقد كان عليه ان يقرأ في كل وقت 
حسابا للوضعمة المالية الضعيفة التي تمنعه من القيام يحملات لا ترجم بالفائدة العاجلة . 

ان السياسة الافريقية لاسبانيا » لم تككن ابداً مستقلة منذ بداية القرن السادس عشر 
ولا يمكن فبمها ان لم تربط بالسياسة العامة لأسيافيا . 

ان الاسبان قد اكتفوا » منذ توالي فرديناند الكاثوليكي الحككم بأسلوب الاحتلال 
المحدود > فحولوا الموانىء الحتلة الى مواقع حصنة تحتلب! حامبات عسكرية 2 تاركين 
الضواحي للسكان الاهالي . 

ان هذا التحليل الذي يقدمه شارل اندري جوليان يعد في الواقم ملاحظة لأمر 
واقع » ولا يقوم بمفرده تفسيراً لهذا الآمر الواقع . 


فنحن لا نرى مانعا من التسلم بأن السياسة الاسبانية تعتبر كلا لا يتجزأ » لككن ذلك 
لا كفي في تفسير نوقف الأسبان عند حدود الموانىء وعدم توغلهم إلى داخل البلاد . 

صحيح ان العامل الاقتصادي - فقر الخزينة وعدم وجود أرباح تغوطن حك نعي 
بعد في تسبير سباسة الاحتلال » لكننا ترى أن هذه الملاحظة تحاذي التفسير الصحسح 
ولدست هي التفسير الصحيح . أي انها تلازمه ولدست هي هو . 

ان تحليل شارل اندر يجو لمان غير كاف لآنه يترك الجال لنقط استفهام عديدة تبقى 
يدون جواب ان نحن اكتفينا بتفسيره .. 

فهو يلاحظ ان المسألة الافريقية تحتل المرتبة الثانبة من اهتامات السياسة الاسبانية » 
وهذه الملاحظة وجمهة في حد ذاتها لكنها تترك ا لمجال مفتوح ) لسؤال ذي بال وهو : 
لماذا كانت المسألة الافريقية تحتل المرتمة الثانبة رغم وجود عدة عوامل قد تدفم الاسبان 
الى وضعها في المرتبة الاولى 9 

كا ان ملاحظة الوضعية المالية التي لا تسمح بنفقات لا ترجى من ورائا فائدة عاجلة 
لا تستطيم أن تمنمنا من مواجبة سؤال معين وهو : لماذا لا يحد الاسبان فائدة عاجلة من 
وراء تديد احتلالهم داخل الأرض الافريقية 9 

الجواب عن ذلك » وهو عثل في نفس الوقت التفسير الصحيح الكامل لاكتفاء 
الاسبان باحتلال بعض الموانىء » نجد عند شارل أندري جولباتن نفسه وعنده غيره من 
الذين ارخوا لهذه الحقبة . يقول شارل اندري جوليان في كتابه « تاريخ ثمال 
أفريقيا » : 

.«عاش الاسبان طيلة فترة الاحتلال في حالة حصاد » وكان الجنود الاسبان يعانون 
حماة شاقة للغاية » فأ كلهم رديء ولا يقبضون مرتباتهم اتتظام . ان حامية وهرارنف 
كانت تنمون بواسطة المور الحلفاء » وكانت هذه الحامية كثيراً ما تنبب أغنام القبائل 
الجاورة . ورغم ذلك فبذه الحامية الاسبانية كانت كثيرا ما تتعرض للمحاعة » . 


د وقد اثبت تحقيق رسمي. اجرى في عنابة سنة ١64٠+‏ أن الجنود ( الاسبان ) كانوا 
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بريدون الدخول في الاسلام نظراً لحالة النأس التي كانوا عليها » . 
ويقول دي غرامون في وصف حالة الجنود الأسبان في المناطق الاحلية التى احلوها: 
« كان الجنود يموتون جوعا في وهران > وفي عنابة م يحد الجنود ما يشترون به سمكة 

سردين في حين أن السمك كان موجوداً بكثرة » وف حاية لم يحدوا ما يأكاونه » .. وقد 

أصبح الجنود يفرون من الجندية لملتحقوا بالهند » .. والتموين الذي يوزع على الجنود كان 
من الرداءة » يحمث تسيب في مرض الجيش كله ... وتدل رسائل ووثائق رسممة على أن 

الحصون الأسمانية في تلك المواقع قد تخربت » . 
« وكانت بحاية هي أكثر الموانىء تعرضا للمحنة » وهي أول ممناء استرجعه السكان 

من الأسبان .. فمنذ الأيام الأولى من الاحتلال حاصر القبائل المدينة حصاراً دائما . وم 

يغادر الاسبان المدينة إلا مرات قلائل » وسرعان ما تخلوا عن نحاولة الخروج لآن تلك 
هذا هو التفسير الصحيح الكامل . انه يتمشل في عنف المقاومة التي اصطدم بها 

الأسبان عندما حاولوا التوغل الى الداخل . 
والعجب أن دي غرامون مثلآً بعد ان يسجل هذه الشبادات التي تؤكد ما نقول » 

يحاول أن يرفع عدم مواصلة الأسبان تسرهم الى الداخل الى حض اختيارهم فهو يقول : 
د ان حكومة اسانيا التي كانت مشغولة بشؤون اخرى م تواصل اتنتصاراتها . » 

وكانت النتيجة التي لم تكن متوقعة لهذا التخلي هي استقرار. القوة التركية على الضفة 

الافريقية من البحر الأبيض المتوسط .» ونفس التناقض نلاحظ عند شارل أندري جولبان 
فشكل اشر 
في حين انه كان من الأسبل تسمية الأمور بأسمائها . ويقول « بول روف » في كتابه 

« السطرة الآسبانة على وهران » . 

د نعرف أسماء عائلات كبيرة مشل أولاد عند الله » وأولاد مومى » وأولاد براهن 
أو براهم > وعائلة عبد الرحمن بن أسرور » فبذه العاثلات من النيلاء كانت تشتمل على 


َئ ل الجزائو - الجزء الثالث 


عدد كبو نو عا وال » وكانت هذه العائلات. الحايفة ؛ تزود سكان ور ازا 
الغذائية » والمواشي وبالفحم لكن الاعتاد عليم! غير مككن» فقد كانت المواد التى تحتاجها 
الحامسة أو حت السكان المدينون ( الأسبان ) تستوره كلبا ريا اام 
رص 16ر ؟١).‏ 

ويقول المؤلف نفسه في مككان آخر من نفس الككتاب ٠ه‏ وبما أن السلم لم تكن أبداً 
متيئة » والملك ( أي حليف الاسبان » الجزائري ) لم يف بالتزاماته يكيفية انتظامية » 
وما انه لم يكن في الامكان الاعتاد على المءونين العرب » ولا على الحاصصل غير المنتظءة » 
فقد كانت اسبانيا هي التي تواجه وتدفع حاجات المستعمرة ورسائل الحتكام ( الأسبان ) 
ملمئة بالمطالب المتعلقة بهذا الموضوع » . رص - #84 ) . 


أن هذه الشهادة واضحة قي تسحيل عنف وععمى المقاومة الشعمية التي اصطدم وبا 
الأسبان في الجزائر » وقد استمرت هذه المقاومة الشعمية التلقائة أزمئة طوبلة بالرغم من 
أنها لم تحد من ينظمها » بل كان الاعراء والملوك يستغلون هذه المقاومة في خدمة مآريهم 
الخاصة . ولهذا لم تسفر هذه المقاومة عن نتبحة حباسمة » الايوم سمم باي الغرب » بعد 
ذلك بأجمال عديدة ‏ على قذف الأسيان الى البحر » وبعد أن فقد الأسبان تعاون 
يعض العملاء في المغرب العربي . 

« اع#اي# 

الفعل الطبيعي للاسبان بعد انتصارهم على المسامين في شه الجزيرة هو مواصلة الفزو داخل 
تراب مال افريقيا والقيام بحر كة مد حقيقي داخل المغرب العربي . 

ولا شك ان الأسبان كانت توجد عندهم هذه الثئة » وانما ردهم عنها مقاومة الجزائريين 
وليس أي اعتمار آخر . 


أما استقرار الاتراك في ااسواحل الجزائرية فلم يكن نقيجة لتتخلي الأسبان عن مواصلة 
الزحف داخل الجزائر » خلافاً لما يقوله دي غرامون وجولبان » بل كان نتيجة لحاولة 
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الأسبان التسرب الى الداخل . 

لان الجزائريين في مقاوماتهم العنيفة للاسبان فضلوا الاستعانة بالاتراك لسد الطريق في 
وجه التسرب الأسباني . 

ذي ظ شيخ 

هذا التفسير يعترف به فيكتور بدي في كتابه حضارات شمال افريقيا فبو يقول 
ص ه٠5‏ مابلي : 

«... ولعليم لم يكونوا ( أي العثانيون) يفكرون في الاستيلاء على الممالك البريرية » 
لو أن جرأة قراصنتهم ل تقدهم الى ذلك »© ولولا ان الظروف خدمت هؤلاء القراصضنة 
الذين تمكنوا من الاستيلاء على بلد شاسم اشتبر بقوته في القديم . ذلك ان الفوضى التي 
طبعت المالك البريرية الكبرى » حككمت على تلك البلاد بالخنوع . ومن المؤكد أن 
القوات المسبحية وخصوصاً أسبانيا كانت ستستقر نهائياً في تلك السواحل التي كانت تطمع 
فيها من زمان بعبد لولا أنها اصطدمت بالقراصتة الأتراك » ٠‏ فما يقوله بي كي واضح في 
تأكيد ما قدمناه » وكل ما هناك هو أن فكتور بكي أغفل العنصر الشعبي في تفسير فشل 
حاولات الأسبان » ذلك ان الأتراك لم يكونوا ليستقروا بالجزائر لولا تأييد السكان 
الجزائريين لهم وترحمبيم بهم » مدفوعين الى ذلك بدافع العامل الديني المشترك الدي كان 
حمنذاك من القوة بحيث غطى مؤقتاً على مساوىء الحكم التري . 

على ان القوات المسبحية ل تنقطع طبلة العبد التركي عن التفكير في الاستلاء على بلاد 
المغرب العربي» وعلى هذا الأساس يعد الاحتلال الفرنسي بعد ذلك بثلاثة قرون استمراراً 
للمحاولات الاسسانية ثم الفرنسمة الفاشلة يا يعترف بذلك بمى عندما يقول : 


« ان السيطرة التركية ستؤخر بثلاثة قرون فتح بلاد البربر في وج ه التجارة ( أي 
الغربية ) » . ظ 
عروج وخير الدين 


قرر مد الفاتح بعد الاستبلاء على بيزنطة » أن يهم تحت سلطنته جزر يحر احه التي 


رف تاريخ لعراارب اكرولثالت 


كانت بأيدي المسيحبين وال كان يخشى أن تستعمل لعرقة تحركات أساطيله . 

. ومن بين الجزر التي استولى عليها الأتراك في حملتهم ببحر إيحه 0 جزيرة مدلي في 
سنة ١409‏ م. ولككي يثبت قدم الأتراك في تلك المنطقة » أمر السلطان العثاني طائفة 
من جنل ده بأن تستقر نهائيا في جزيرة مدلي . وعندما اعترض الجنود بأنهم لا يمكن 
أن يستقروا هناك بدون زواج » أذن لهم في التزوج من المسيحيات . 

وتذكر الجندي يعقوب أن مبنته قبل الدخول في الجندية كانت تتمثل في صنع أواني 
الخزف . فاستأنف هذه المبئة » وأثناء مباشرته لها قعرف على أم مسبحية تدعى كاتالينا 
فتزوحها وكان له منبا أبناء أربع هم : الياس وإسحاق وعروج والخضر . كبر الأولاد 
الأربع على شاطىء البحر » فتدربوا على ألعابه ولا شك أنهم كنوا يمارسون ألعاب 
القرصنة التي كانت تمثل الشككل الشائع من أشكال المطولة قي منطقة يحيط بها البحر من 
كل تاحمة 

ا ا د ا تك 
بت الف اسنة وسط البخار ل ل 
المغامرات وحكانات القرصنة ٠.‏ 


* ##« سا 


ازدهرت صناعة يعقوب الخزفية » فرأى ان يتوسع فيها بشراء سفينة تحمل الآأواني 
التي يصتعها .إلى الجزر القريبة من جزيرة مدلي > وأسند مهمة قيادة السفيتة إلى اثنين من 
أبنائه » هما عروج والياس » وكلف الخضر واسحاق بالتفرغ لصناعة الخزف © وقد تعمد 
يعقوب هذا التقسم تنفيذاً للحكمة القديمة التي تعلمها في الجيش والقائلة بوجوب المع بين 
الاندفاع والتروي “ ولما كان كل من عروج والخضر قد اشتهروا بالاندفاع » ققد فصل 
بينهها ووضع تحنب كل منج أخاه الذي اشتهر بالقروي ‏ ( وعندما لمع اسم الأخوين 


الاسبان في الجزائر وس 


اشتبر الخفر بامم خير الدين ) واستمر الاخوة يعملون حسب النظام الذي خطه أبوم : 
عروج والباس يتولمان قبادة السفينة التي تحمل البضاعة إلى الشواطىء القريبة» بننا يتفرغ 
خير الدين واسحاق لصنع الفخار . 

ومع عرور الأيام ازدهرت صناعة أبناء يعقوب » وراجت بضاعتهم ما أثر الغيرة 
متهم . 

وذات بوم رأى خير الدين السفينة وقد عادت في حالة برثى هاي شاهد أثار تحطم 
البضاعة » أما أخواه فقد كانا مششنين بالخروح : لقد تعرضا لحجوم . 


وكات عروج يغلي من الغضب وأقسم أن لا يقر له قرار إلا يوم ينتقم من أعدائه » 
وبمجرد ما انتبى عروج من اصلاح سفينته ركب البحر صحبة الباس ورفاق له آخرين 
واشتبك مع أعدائه في معر كتين انتصر في كليه) » وهدأ غضب عروج ا ذاقه من طعم 
الانتصار » لكن حب المغامرة ازداد عنده قوة بما تحصل عله من غنائم . 


وفي مرة ثالثة واجه عروج عدداً أقوى من الاعداء تمكنوا من قتل أخمه الياس » 
وجرح عروج الذي وقم في الأسر وببع في جزيرة رودس عبداً لاثنين من عظمء المدينة . 

أثر هذا النبأ في قلب خير الدين تأثيراً بالغأ» وقرر أن مجمع بأسرع ما يمككن قدراً من 
المال يستطبع به أن يشتري حرية أخبه . 

وجمع بالفعل مبلفا هاما من المال » وكلف تاجراً من الافرنج بدقع المبلغ الى مالكي 
أخمه واستخلاصه منها . ولئن كان أحد المالكين قد أظبر استعداداً وتفهما لعتقه في 
مقابل » فان المالك الآخر كابر في الآمر » واشترى النصف الآخر من صاحبه » وأصبح 
عروج ملكا لشخص واحد فقط » وكان هذا المالك يطمع أن يستخلص من أخيه 
مبلغا من المال أهم وأضخم » ولذلك كبل في القبد وقذف به في ظامات السجن » ثم عمنه 
مع الأسرى المكلفين بتجذيف سفينة كانت تقل جمعا من الأسرى المامين افتداهم قرقود 
أخو السلطان سلم الأول» واغتم عروج فرصة قمام رياح عاتبة ففر من السفينة » واستقر 


تاريخ الجزائر ( ع ) 
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في مدينة اضالية حيث تعرف على رجل امه « على رايس » له جفن فجماها رفقا له » 
وققب امداق حفر #اعيع الات تله تين فاده مراك مرج ضع إتمل انون 
اللازم لصنع السفن» لكن اصطدم بقراصنة جنوة الذين أحرقوا مراكبه» فعاد الى اضالية 
| حدث استقبه قرقود خان وأعطاء مر كبا . 

وف تلك الاثناء كان خير الدبن يتحين الفرصة الموّاتية لمحرة صناعة الفخار والارماء 
في أحضان المغامرة » ووجدت هذه الفرصة عندما اندلعت نار الحرب بين السلطان سلم 
الأول وأعن رفوه ان © #النت لير الدى يستفرت الى الأول بوريس ذلك النهى 
بأخيه في جزيرة « جربة » ( تونس) . وهناك أدرك الأخوان أن بلاد المغرب تشبع 
نهمها إلى المغامرات » بأكثر ما تستطيعه بلاد المشرق » فالتح فا بتونسووضعا أنفسها 
تحت تصرف السلطان عمد الحفصي . 


# ## اع 


الاتصال بمأساة الأندلس 


في تونس استطاع عروج وشخير الدين أن يتعرفا على مظبر من المظاهر الفاجعة التي 
خلفها ضياع الأندلس : جموع المسامين الفارين من شبه الجزيرة بأنفسهم ودينهم » وما 
ينقاونه لأبناء المغرب من مآمي وفواجع » وفي هذا الصدد يقول أكرم رشيد في كتابه 
عن شير الدين انه التقى ذات للة بفتاة جاءت هن ضواحي غرتاطة » روت له كيف هجم 
عليهم الاسبان » وكيف ذيحوا أباها وقتلوا الصغار » و كيف نحت هي بأعجوبة يسبب 
أمها التي حملتها إلى أقرب شاطىء الخ ... وليس المهم أن تككون جزئيات هذه الحكاية 
صحبحة » ولكن المهم هو أنها تككشف عن شيء مككن حدوثه» بل الغريب أن لا يكون 
قد حدث > فالفارون من الأندلس إلى بلاد المغرب العربىي في ذلك العبد كثر لا يحصون 
عدا » وكل منهم يحمل معه حكاية مأساة وقصة فاجعة » فليس من المستبعد أن تكون 
هذه الحكايات المتواردة عن الأعمال 'الوحشية التق برتكبها الاسبان ضد المسامين » قسد 
أعانت على رمسم الطريق التي اختارها عروج وخير الدين فها بعد » وشكلت حب 
المغامرة عنده| بشكل معين يتمثل في العمل على إنقاذ من بقي من المسامين في شبه 


الاسسان في الجزائر م0 
الحزيرة » واستخلاصهم من براثن النصارى . 

وفعلا فان الأعمال التي قام بها عروج وخير الدين فيهذا المسدان أكسبتها سمعة كبيرة» 
ولم يمر وقت طويل على استقراره) بأرض المفرب العربي » حتقى أصبح اسمها يتردد في 
سواحل وموانىء المحر الأبيض المتوسط » ممزوجا بشيء من الخوف والاعجاب. وبلغت 
هذه الشهرة ذروتها عندما تكن الشقيقان من الاستملاء على مر كب ضخم كان يوجد فوقه 
ثلاثماثة رجل » من دينهم أميران اسبانيان كنا في طريقهما إلى اسباقيا عائدين من تابولي » 
وكانت معركة رهيبة جرح فيها عروج وخرج منها منتصراً . 

ورغم أن الروايات التاريخ . ة تختلف في تقدير عدد المسامين الذين تمكن عروج 
وخير الدين من انقاذهم من برائن الاسبان » فأن أكثر الرواءات اعتدالاً تقدر هذا العدد 
بستة آلاف »> ومن الروايات من ترتفع به إلى عشرة آ لاف . 

هذ كيه شخ 

سبقت هذه السمعة عروج وخير الدين إلى غير مكان واحد من أتحاء المغرب العربي . 

ولذلك فكر أيناء حاية في الاستنجاد هما لمعبناهم على طرد الجيش الاسياني الحتل »> 
وكان ذلك في سنة ١61‏ م. التحق عروج وخير الدين بنواحي ياية واستقرا قرسا منها 
لبحصلا على المعلومات الكافية التى تمكنهما من اعداد شطة محكمة اطرد الاسبان . 

وعندما اقترب عروج وشخير الدين من يحاية ظبرت أهامهما خمس عشرة باخرة حربية 
اسبانية فتظاهر شير الدين بالفرار فأسرعت المراكب الاسبائة وراءه تريد اللحاق يه. 
ادر كته الأسبانية التي لم تتمكن الا من توجبه الطلقات الاولى من مدفستبا : ذلك ان 
عروج وشخير الدين لم يتركا ها الفرصة الكاقبة لتوجمه الموحة الثاننة من الطلقات : فقد 
مكن عروج من اغراق باخرة من بواخر العدو » في الوقت الذي كان فيه خير الدين يحتل 
باخرة أخرى .. وسقط في يده بقبة المواخر وسادها الفزع وعادت مسرعة الى نحاية . 


هنا تقول احدى الروايات التاريخمة 2 وهي من مصدر ترق - ان خير الدبن وعروج 
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اختلفا في الخطة التي يجب اتاعها بعد ذلك . فقد كان خير الدين يرى التوقف عند هذا 
الحد » والاكتفاء ببث الهلع في صفوف الاسبان » وتحين فرصة اخرى لطردم بائياً من 
يحاية » بينا كان يرى عروج ضرورة مواصلة المعركة الى مداها . وواصلبا بالفعل » لكنه 
- أي عروج -- عندما اقترب من مديئة بحاية أصبب من ذراعه برمية وجيت له من 
أعلى الحصن الذي أراد احتلاله » فأرسل له خير الدين جمع من رجاله أتوا به فاقد 
الادراك . وعندما شاهدهء الأطباء كوا بقطع ذرأعه 0 وقطعوها بالفعل ٠.‏ 


كن عروج وخير الدين من بناء خمسة مراكب خلال العامين اللذين انقضيا على هزيمة 
بحاية وكانا يفكران في هذه الآونة في ايحاد مركز تتكون لما السيادة فيه4 لانهما استشعرا 
ان سلطان تونس بدأ يضيى ذرعا بشهرتهما التي خشي منها ان تهدد سلطان_ + » ما حمل 
خير الدين على التفكير في خوض معركة جديدة من أجل استرجاع احدى مدن الساحل 
تكون فمها السيادة خالصة له ولآخمه > ووقع الاختبار على مديئة جمجل التي كانت تحت 
نير أهل جبنوة الايطاليين . 


وقد استخلص خير الدين العبرة من فشل هحومه على حاية » فأعد لهذا الححوم عدته 
واتخذ احتباطه فراسل أعبان مدينة جبجل وطلب منهم. أن يكونوا على استعداد لاعانته 
عندما يهاجم الحصن . وتناقل الأعبان ومسؤولو القبائل قرب جمجل هذا النبأ واستعدوا 
لخو مركة فاضلة كتعا الانحتق الحتل .+ 


وتقدم خير الدين في اليوم المعين على رأس فرقة تضخمت على الأخص بعرب الجزائر » 
وما كادت هذه الفرق تققرب حتى انسحب الحاكم الأجني » ما شأن دي فائتيرا الى 
الحصن واستعد لمواجبة الحصار » ونصب مدفعيته لرد الحجوم > لكن الفرق الجزائرية 
التي هبت من كل تاحية لاعاتة خير الدبن جعلت دي فانتيرا سسأس من امكانية الثبات في 
وجه هذا اهجوم : وفعلا فل يمر يومان على بدء الحصار حتى دخلت الفرق على رأسب !ا 
خير الدين الى مدينة جبجل . 


ويبدو حسب الرواية القركية أن عروج لم يتعظ من فشل الحجوم الأول على ححاية » 
فطالب بالهجوم عاجلاً عليها مرة ثانية فور الدخول الى جيجل وبعد مبايعة قبيلة كنامة 


الاسبان في الجزائر ا 


له أميراً عليها » يحدوه في ذلك دافم الانتقام من الفشل السايق ويقال ان خير الدين تزل 
عند رغبة أخمه لأنه كان أيضا برغب في مسح عار الهزيمة السابقة » من جبة © ولآنه من 
جبة ثانبة كان بجبراً على ذلك لتشغيل الجاهير التي أيدته والتي كانت تطالب بمزريد من 
المعارك لتطبير الأرض من الاجانب المسبحيين . 

وسار عروج على رأس عشرين الف من كتامة إلى يحاية وحاصرها » لكنه لم يستطع 
فتحها » وكان ذلك في شهر أوت 14هام. وف رببع ١5١6‏ أعاد عليها اهجوم مرة 
ثالثة مستعيناً بوحدات من أسطوله البحري سارت في خط مواز لسير الجيش البري » 
عن طريق الوادي الكبير » أي القسم الصالح للملاحة منه © وأمده في هذه المرة أمير 
قلعة بني عباس عبد العزيز الحفصي وأحمد بن القاضي الملقب «بفطوش » الذي كار قبل 
ذلك قاض ببجاية » ثم أسس في سنة ١516‏ م. حل « كوكو » من جبال زواوة . 

ودام حصار نحاية ثلاثة أشهر »وتقول رواية تركمة انه دام أربعة وعشرين يوم فقط » 
ونحن نرجح الرواية الأولى لما ستراه بعد . 

وفي هذه المدة فرغ المارود على المسلمين فوجهوا رسلا إلىسلطانتونس يطلبون اعانة» 
لكن سلطان تونس - حسب الرواية التركبة - رفض إعانة خير الدبن وأخيه فقدبدأ 
يتضايق من اتساع نطاق شبرتهما » وخشي ان هما استوليا على بحاية بعد جيجل أن 
يدفعبما ذلك إلى التفكير في الاستملاء على تونس » وليس من المستغرب أن نحسب سلطان 
تونس هذا الحسابيناء على النزعات السابقة بين مناطق الشرق الجزائري وتونس » بل 
ان سلطان تونس رآها فرصة سانحة التخلص من خير الدين وأخيه عروج » وظن انبا 
النهاية بالنسة لما . وبلغ هذا النبأ الموع التي كانت تحاصر يحاية » فأثر في معنوياتها 
وحدث في الوقتنفسه ان وجه الاسبان مدداً قويا لفك الحصار عن حامبتهم » قم نحد 
خير الدين بدا من رفم الحصار » لكن ماء الواد الكبير كان قد جف عما كان عليه قبلا 
نظرا لنقص الامطار » فم يتمكن من استصحاب سفته © فأحرقها » وعاد شير الدين الى 
حلق الواد في تونس بمنا استقر عروج في مديئة جمجل . وقد رجحنا ان يكوت الحصار 
على يحاية قد دام هذه المرة ثلاثة أشهر » لأن كل الروايات تجمع على ان ماء النهر قد جف 
بالنسبة لما كان عليه قبلا » حيث لم يتمكن خيرالدين من استصحاب سفئه فأحرقها » 


00 قار بخ الجزائر - الجزء الثالث 
ويبدو ان مدة اربعة وعشرين يوما غير كافبة لآن خف فببها مباه التبر بهذا القدر 
الكير . 


باخرة مشحونة بالبحريين » فأخذ عروج هاجم المراكب في سواحل الاندلس وايطاليا 
التابعة لدولة اسبانيا . وم تمض مدة يسيرة حتى اصحت قوافل كثيرة من مراكب 
البحر الاسض المتوسط . 
وشرع عروج يبفكر 5 الذهاب الى هصر واستلامما من ابدي المالنك » لكن 
استنفاراً تلقاه من اهل مدينة الجزائر الذين استقانوه على الاسبائبين جعله يغير 
ويمكن القول بأن ذلك كان بداية مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر وفي تاريخ 


عروج وحير الدين . 


الباب الثاني 


الاتراك في الجزائر 


© مدينة الجزائر . 
ه فشلاو لهجوم اسباني على مدينةالجز ائر. 
9 التوجه الى تامسان . 


© مقتل عروج . 

© ستراتيجية خير الدين . 
©ه سقوط برج الفتار . 

© المسيرة إلى تونس . 

© تدخل شارثتكان في تونس . 
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الاتراك في مدينة الجزائر 


كانت مدينة الجزائر تدعى في عبد البربر بامم « أرجمل » ومعناها المكان المغطي او 
العسيق > وقد عرفت في عبد البوتان باسم يرناني هو « اقس.ون » وهي كامة مشتقة' من 
الكامة اليونانية «ايقومي » وهي تعني ه عشرين » وقد اطلق علبها الموتانبون 
هذا الاسم سيب الجزر والصخور العشرين التي كانت موجودة عند مدخلها . 

وتقول اسطورة يونانية ان اسم « اقسبون » مرجعه الى ان عشرين من رفاق هرقل 
انفصلوا عنه عندما اراد ان يمتطي البحر عائداً الى البونان > واستقروا في هذه النطقة التي 
أبحر منها هرقل » وهي مكان مديثة الجزائر > ولمالم ينجح أي احد منهم في اقناع 
الآخرين باطلاق اممه على هذا المكان سموه برقم عشرين الذي هو عددهم . 


وبعد ذلك حول الرومات هذا الاسم الى « اقسبوم » حسما تقتضيه اللبجة اللاتينية ٠‏ 


| وفي هذا المكان استقرت خلال القرن الثامن المملادي قبية مزغنة المتفرعة عن 
صنباجة الى كانت تحتل المناطى المحرية الممتدة من القبائل الكبرى الى مصب تبر 
الشلف . 

وتطور العمران شيئا فشيئا بمدينة اقسيوم التي اصبحت بعد استيطان قبيلة مزغنة 
بها تدعى « جزائر بني مزغنة » وتطورت التسمية بعد ذلك الى أن اصبحت تدعى 
« الجزائر » . 
الساحلمة القريبة الى اسبانيا . . 

وقد بدأت مدينة الجزائر تشتهر في عهد بلقين بن زيري الذي عمل على تحمسلها قبنى 
بها عدة مبان ذات هندسة جم نجد وصفها عند ا مرخ « المكري » الذي اغحب بها 
أى.اعجاب . 
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وقد تودد اسم الجزائر مع الاحداث والتطورات السياسية التي توالت على الجزائر في 

عبود مختلفة » كا يستطبع أن بتمين القارىء ذلك من مطالعة الجزئين السابقين . 
+ عد ب#د 

لسنا في حاجة الى التفكير بما سلف في الجزء الثاني من تقبقر المالك البربرية مما مككن 
الاجانب هن الاسقملاء على بعض النقاط الجضان #توعشن الاسبان يطمعون في القيام 
يخركة مد حقمقية الى داخل بلاد المغرب . ففي تل لك الفترة كان المغرب الاوسط 
( الجرائر ) قد خرج عن طاعة ملوك تلسان فلم ببق تحت ايديهم الا العاصمة تاسسان » 
وسُطر الجزائر الغربي » على ان هذا الذي تيقى من تملكة تامسان قد تسرب اليه الخلل 
واصبح عرضة للمطامع الاجنسة . 

اما بافي القطر الجزائري فقد تحزأ الى دويلات وامارات صغيرة » وأصبح عمارة عن 
تموعات من الدويلات المستقة لا تفصل بمنها حدود متميزة قارة » ولا تربط بمنها وحدة 
نظامية تجعل منها قوة سياسبة وعسكرية ذات بال . 

وقد لعب انتشار الطرق الصوفية وما حازوه من أراض أصحت تحت نوع من الحم 
السيامي المستقل» دوراً كبيراً في التمببد لهذه التجربة ققد تجمعت واحات فبقيق وكونت 
دولة مستقلة » ودبرت قبائل الونشريس أمرها كا أرادت > وخضعت أراضي زواوة ملك 
كو كو (وهي قرية تسعد م كبلومترات شرقي ميشلي ) وبسط شبخ قسنطينئة الحخفصي 
نفوذه على المنطقة الواقعة بين عناية والقل » وأصبح الزاب والحضئة حصنا للذواودة » 
وتأسست بتقرت مملكة بسطت سلطانها على وادي ريغ . 

أما الموانىء فأصبحت نقط انطلاق للغزاة يجمون منبا على المراكز المسحمة 
والاسبانية على الأخص بعد ضياع الأندلس : فلم يكن مقصد القراصنة الذين استقروا في 
الجزائر وتونس وبنزرت ووهران وحنينه هو السلب والنبب » ولكن هو البهاد الديني» 
فمدينة يحاية مثلآ كانت تطلب قدية مقابل اطلاق سراح النصارى» يستحيل على المأسورين 
أو على عائلاتهم أداؤها نظراً لارتفاعبا الفاحش . 

وقد تغير ميزان القوى بعض الشيء في حوض البحر الأببض المتوسط بعد سلسلة 


الاتراك في مدينة الجزائر 1 


الانتصارات التي احرز عليها الاسبان عندما احتلوا مرمي الكبير في 5٠6١م‏ . ثم وهران 
سنة ١64‏ ثم يجاية في جائفي ١16٠١‏ م وطرابلس في جويليه ١٠١‏ 2 أما الموانىء التي 
م يحتلها الأسبان مثل تنس وشرشال ودللس ومستغائم » فان سلطاتها قد عرضت على 
الأسبان أن تدفم لبم ضريبة اتقاء لشرهم . 

أما مدينة الجزائر فقد سامت الى الاسبان أحد جزوها الواقعة في همدخل المناء » وفي 
هذه الجزيرة بنى « يبدروتافارو » أحد القراصئة الأسبان حصنا نصب به المدافع الموجبة 
أفواهبا الى المديتة الواقعة على بعد ثلامائة متر » وكارد_ هذا الحصن مصدر اعتداءات 
مستمرة ضد سكان المديئة » يا كان عثابة سف دعوقليس بتبددها في كل آونة . 

ولتفسير قصة تسلم هذه الجزيرة إلى بيدرونافارو يحب أن نرجمع قلملا إلى الوراء إلى 
سنة 1484 م » عندما اغتال سكان الجزائر ملكهم الجديد » ووضعوا أنفسهم تحت حماية 
الثعالبة الذين كانوا يحتلون القسم الاكبر من سبول المتسحة . ففي ذلك الحين أقامت مدينة 
الجزائر نوع من الادارة الملدية » أو نظام الجاعة » وكان أول رئيس جماعة بأشير تسيير 
شؤوتن المدينة هو الشخ عبد الرحمن الثعالي . 

لكن بعد موت الشيخ عمدالرحمن الثعالبي» انتقلت السلطة من الثعالسية الى منافسبهم 
أولاد سالم » وقد كانت ادارة أولاد سال شديدة الوطأة على سكان مدينة الجزائر الى 
درجة أنهم فكروا في استجلاب الأسبان على أمل أن يقف الاسبان عند حدود الجزيرة » 
فيتقوا بذلك شرم ويتجنبوا احتلالهم للمدينة» وعلى أملأن يكون ذلك كفياً في تخفيف 
وطأة حم أولاد سام المتمثل في الشبخ سام التومي الذي كان يحم مدينة الجزائر حكما 
استيداديا قاس . 

لكن هذا الآمل لم يتحقق : فقد استمر الشبخ سام التومي بقبض على المدينة ببد من 
حديد . بل لقد انضاف الى حكمه القامي > تهديد مستمر للمدينة من طرف الحصن 
الاسباني المواجه للميناء . 


حينذاك فككر سكان الجزائر في حماة التخلص من الشبخ سالم التومي فراسلوا عروج 
يستنجدونه ويعلنون له عزمهم على تسليمه قيادة الجهاد » لكن سام التومي عارضهم في 
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ذلك > لأنه كان يعرف أن ذلك يعني نهاية حتكمه » إلا أنه اضطر الى القبول في نهاية.الأمر 
تحت ضغط الرأي العام الذي كان يطالب بطرد المسبحيين وتخليص المدينة من 
تهديد الاسبان . 


+ # ا # 


كان عروج في مدينة جبجل عندما بلغه طلب سكان الجزائر ؛ آنذاك تحول يتفكيره 
عن احتلال مصر » ورأى أن الفرصة سنحت وأن الظروف تهبأت لاقامة حك جديد 
في الجزائر يكون خالصا له ولآخمه . فراسل في الحين أخاه خير الدين الذي كان يتجول 
في البحار على رأس اسطوله الذي يشتمل على ثمانية عشر جفناً وثلاث بواخر حربية ©» 
وطلب منه أن يلحى به إلى مدينة الجزائر » وتوجه عروج عن طريق البر مع ثمامائة 
تري » وراح يحند في طريقه القبائل الجزائرية التي أمده بها عبد العزيز وأحمد بن القاضي > 
وكان عدد هؤلاء الجنود حوالي المسة آلاف حسها أكده دي غرامون . 

توجه عروج الى مبناء ثمرشال أولاً » وكان بها يورمئذ ترك اسمه قارة حسن يشتغل 
بالقرصنة مع طائقة من مهاجري مسلمي الأندلس » وعندما مع قارة حسن ممسيرة عروج 
قصد الله وعرض عليه الاعتراف سلطنته ©» لككن عروج لم يكن يتحمل وجود منافس 
إلى جانبه فقطع رأسه . 

وبدأت خطة عروج تنضح شيئا فشيئاً : أته بود التخلص من كل من بشك ف 
مقدرته على الوقوف في وحبه كا بوٌكد ذلك تخاصه من قارة حسن بعد تخلصه من سلطان 
كوكو ونجاحه في الحملولة دون أن تتفق ضده كلمة سلطان كوكو مع كلمة سلطان بني 

)د ع عو 
فقدنا حقل غووع لل الطوائل امنسية اقيم سال التومي. وكات" المديتة اعفان 


الفامين » وسارع عروج بنصب عدد من المدافع تحاه المعقل الاسباني » وبعث إلى قائد 
الخاسة الابقانة نموم إل كسلام » لكن القائد الاسباني رفض الاستسلام » فأطلق 


الاتراك في مدينة الجزائر م 


عروج نيران مدفعيته على المعقل الاساني » إلا أن ضعف مدفعيته لم تمكنه من تحقيق 
الانتصار المنتظر . 

وقد أدى هذا الفشل غير المتوقع إلى النيل من سمعة عروج والأتراك» فسقطت هيبتهم 
في أعين سكان الجزائر » يضاف إلى ذلك أر:_ سكان ممناء الجزائر بدأوا يتضحرون: 
من تصرفات الأتراك الذين كانوا يعاملون الجزائريين معاملة فضة . وبدأت تظبر بوادر 
التمرد ضد عروج والجند التركي » وكاد أر_ يتحقق الخلف بين الثعالية وبين الشيس 
سام التومي وبين سكا: الجزائر وبين المعقل الأسباني للتخلص من الأتراك . إلا أرنف 
عروج استروح راح التمرد » فمادر يخنقه في الممد > وذهب ينفسه الى منزل سام التومي 
وقتله ببده في الام حيث وجده > وخرج على جنده وأعلن نفسه سلطانا على الجزائر . 

وانتشر الحنود الأتراك في المدينة يعنثون فساداً » كا هجموا على الأرياض والأحواز 
امحيطة بالمدينة » نما ضاعف سخط السكان ضد عروج > ففكروا في الاستنجاد بالأسبان 
عن طريق حام معقل الجزيرة المواجبة لمدينة الجزائر ؛ وفي ذلك الحين ذهب ابن الأمير 
المقتول إلى اسبانيا يستنجدها ضد عروج الذي يعتبره مغتصباً للعرش وأيد سكان الجزائر 
في المطلب كل من شيخ تنس وحام وهران . وفي هذه الأثناء كان عروج يوالي قصف 
معقل الجزيرة بمدفعيته » لككن من غير أن يحبره على الاستسلام » لآن المعقل رغم انقطاع 
التموين عنه من مدينة الجزائر » كان يتزود من جزر البالبار . ش 

فشل أول هجوم اسباني على مدينة الجزائر 

وفى سيتمبر ١61‏ قرر الكاردينال كسماناس ارسال قوة حرية إلى منناء الجزائر » 
مؤلفة من خمسة وثلاثين مركا تحمل ثلائة آلاف رجل بقيادة دييغودي فيرا . ونزل 
جنود اسيانيا يوم “٠‏ ديسمبر بناحية باب الواد شيرق وادي مغاسل قريباً من المكارن 
الذي بني فيه حصن ,أب عزون بعد ذلك . 

وقرر الجنرال نقولا دي كان أن يقذف بكامل جنده في المعركة » واحتل خطلا 
هجوميا طويا يمتد من الساحل إلى المكان الذي ارتفع فوقه بعد ذلك حصن القصبة . 
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ولم برد عروج أن يقابليم في اليوم الأول » ول يمر يومان على نزول الأسبان حققى تغير 
محرى الريح إلى الناحية الشرقبة © قأصبح أسطول اسبانيا في خطر * فلم يحد 
دييفو دي فيرا بدا من اصدار الأمر بالعودة الى الأسطول. لكن ما كاد الأميرال الاسيافي 
يعطي الأمر بالانسحاب الى الأسطول » حتى فتتح عروج أبواب المدينة وخرج منها مهاجماً 
الاسبان . وفى تفسالوقت قرر أعراب بني سام الذين كان الاسبان معتمدين على إعانتهم » 
قرروا تعزيز صف عروج فباجموا الأسبان يدورم وفتكوا .هم > ولم ينج من الاسبان إلا 
نحو الألف حندي » أما المراكب البحرية فقد أتلفت الزوبعة نصفها . 

وبمدو ان عدة عوامل احتمعت على فشل هذا الحجوم الاسباني » وان الفضل في 
انتصار عروج لا برجع فقط الى خبرته الحربية وحنكته كما تصور ذلك الرواية القركية 
ذلك أن الاسبان كنوا يعتمدور: على اعانة أعراب سالم داخل مدينة الجزائر » وعلى 
إعانة شيخ تنس مولاي أب عبد الله الذي كان قد اتصل يحا م وهران الأسباني وقطم له 
عبداً بأن يمده باعانة فعالة . لكن لا أعراب سام ولا شيخ تنس بذلوا للاسبان الاعانة 
التي كانوا ينتظرونا . ومن هنا سبل على عروج ان يلحتى الهزعة بالاسبان . 

أها خير الدين فقد كان بمدينة جيجل عندما يلغه نبأ هذا الانتصار » فسار على رأس 
عشرة مراكب إلى مدينة الجزائر » وانضمت قواته الى أخمه » وعزما على مباجمة تنس 
انتقاماً من شمخها الذي وعد باعانة الاسبان . 

وفعلآ سار عروج في جوان 16107 على رأس الف وخسمائة جندي من الاتراك 
ومهاجري غرناطة وبلنسة وعدد هام من الحنود البرايرة » وترك ااه شير الدين في 
مدينة الجزائر . 

واستولى عروج على المدية وعليانة» وبينا استولى أخوه خير الدين على دللس ونواحبها. 

وبالقرب من البليدة لقي عروج شيخ تنس على رأس قوات كبيرة فنشبت بينها معركة 
حامية الوطيس كان النصر فبها إلى جانب عروج الذي راح يتتبع فلول المنهزمين إلى أن 
دخل وراءهم تنس . 


الاتراك في مدينة الجزائر 1 
التوجه الى تامسان 


وفي تلك الأثناء حدثت قلاقل شديدة بتامسان حيث سجن الأمير أبو حمو الثالث ابن 
أخبه أبا زيان الأمير المتوفي » واعترف أبو حمو يحاية الاسبان لبلده » وقدم ولاءه إلى 
اسباننا » وأيدته الحامية الاسانية بوهران » فشكل أعمان تلمسان وقدا أرسلوه إلى 
عروج يستنجدونه باسم الاسلام ضد أبو حمو الثالث الذي رضي بالتحالف مع الاسبان ؛ 
وكان ابن أخيه » أبو زيان قد تزعم حركة السخط ضد مه أبو حمو » وراسل عروج 
فق ستتجدة :م 

وسافر عروج إلى تامسان برا اتقاء للاسطول الاسباني وترك وراءه لحفظ خط رجعته 
ستائة تركي بقلعة بني رشاد » وقد انفتحت أمامه أبواب أمل جديدة في توسيع نطاق 
سلطنته » وراودته احلام عديدة بإقامة مملكة واسعة » وانضم البه خلال مسيرته عدد 
كبير من السكان كانوا ناققين على تحالف أبي حمو مم الاسبان . 

ولا بلغ نبأ سير عروج إلى تامسان » التجأ أبو حمو الثالث إلى فاس ثم إلى الحامية. 
الاسبانية بوهران بعد أن انبزمت جيوشه » وأخرج التامسانيون أيا زيات من السحن 
ونصبوه أميراً » وعندما دخل عروج تامسان استقيل أهلها استقبال المنقذين . 


إلا أن الجند التركي أغلظ في معاملة أهل تامسان » وراح عروج يتصرف في تامسان 
تصرف الفاتحين » مما جعل أهل تامسان يندمون على الاستنجاد بعروج . 


فشكى أبو زيان ذلك إلى عروج 4 فا كان من عروج إلا أن أمر بشنق أبي زيان على 
واجبة قصره » ويقال ان عروج لم يكتف بذلك وانه أغرق في صبريج هتالك سيعين 
شخصا من أسرة أي زيان » وأن الجنود الأتراك قتلوا نخمة من أهل المدينة . 


وفرض عروج في نفس الوقتعل قبائل بني عامر وبني سناسن أن يدفعوا له الضضرائب 
حبوباً حتى يتمكن من توين جيشه لأنه كان يتوقع حصاراً يفرضه عليه الأسبان 
وأبو حمو . م أرسل إلى سلطان قاس يعرض عليه التحالف حتى يدعم موقفه ازاء 
الاسبان وأبي حمو . ويقول المؤرخون الاسبان ان عروج أبرم بالفعل معاهدة مع سلطان 
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فاس »> وأن هذا الأخير كان في الطريق إلى تامسان على رأس جيشه لانحاد عروج لكنه 
اتصل بنبأ مقتل عروج في الطريق . 

ويشك دى غرامون في قيمة هذه الرواية ويرى انه م يكن من مصاحة سلطاتف 
فاس ارن يعزز جانب قائد مثل عروج قد ينقلب عليه » خصوصا بعدما شاهد من 
تصرفه في الجزائر وتنس وتامسان . ويقول دي غرامون » الي لا أفهم سلوك هذا الحليف 
ر سلطان فاس ) الذي ترك الأتراك محاصرين من طرف الاسبان طية ستة أشهر بيتا 
كان على بعد خطوات متهم . 

ومن أجل هذا يستبعد دي غرامون أن تكورن هناك معاهدة بين عروج وسلطان 
فاس ©» ويقول : لعله كان هناك مشروع معاهدة عرضه عروج ورفضه 
سلطان قاس . ش 

ومدوكا ف تكن عي سول جلطاق اواج بح عر القولة. بوإتواح لقاعلا الهم 
يقول المؤرخون الاسبان . 

ذلك أن سلطان فاس عندما راسله عروج يعرض عليه المعاهدة » و جد نفسه في 
موقف حرج : أما أن يقبل ويتخذ الموقف الذي ترفضه المعاهدة » وبذلك يرسل قواته 
لتعزز عروج وتثني الاسبارن عن حصار تفسان » وحينذاك يتعرض لخطرين : سخط 
الاسبان وتدعم سلطان عروج الذي قد يتلقفه ؟ا تلقف سلاطين آخرين كانوا حلفاء له ؛ 
واما أن برفض سلطان فاس عرض عروج رفضا صريحا » وحيئذاك يتعرض لنقمته في 
حالة انتصاره على الاسبان . 

ولدس من المستبعد أن يكون سلطان فاس قد اتخذ موقفاً ذا وجبين لتحنب الخطرين 
كليبما : فتظاهر من جبة بقبول المعاهدة وباستعداده لارسال العدد إلى عروج لبأمن 
جانبه مؤقتاً » وتباطأ من جبة أخرى في ارسال هذا العدد إلى أن برى لفائدة من يكون 
رجحان كفة النصر فبحدد موقفه النهائي على ضوء ميزان القوى الجديد . 

وحسب هذا الاستنتاج يكون سلطان فاس قد تجنب كلا الخطرين فم يثر عليه سخط 
الاسبان وتخلص من عروج . ويؤكد هذا الاستنتاج ان أباحمو » ملطان تفسان المتحالف 
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مع الاسبان فكان قد استقر بفاس قبل التحاقه بوهران . وقد ارسل أبو حمو الاسبان من 
مدينة فاس فاذا اخذن هذا بعين الاعتبار مع المعاهدة الت يقول المؤرخون الاسبان انف 
سلطان فاس عقدها مع عروج » تبينت لنا كيفية اللعب على حبلين الذي سلكه 
سلطان فاس . 

مقتل عروج 

وفعلا فقد حدث ما توقعه عروج من محاصرة الاسيان له فقد تمكن حاكم وهرارتف 
الاسباني من اقناع حكومته بضرورة ارسال جيش قفوي يعد عشرة لاف جندي 
لاسترجاع مملكة تامسان . 

وقد عزز موقف حا كم وهران ومطليه لدى حتكومته » ان اسقلاء الأتراك على 
قلعة بني راشد ثم على تامسان حرم الاسبان المستقرين في الساحل من التموين الذى تعودوا 
على جلبه من داخل البلاد . فقد كانت وهراتن بأتبها التموبن من قلعة بني راشد التي كانت 
تعد من أغنى مناطق البلاد زرعا وضرعا . 

ويدا حا وهران بتوجمه دون مارتان دارغوث على رأس ثلامائة جندي الى قلعة 
بني راشد » وصحب ابو حمو هذه القوة الى قلعة بني راشد ومعه بقايا ال خلصين لنيزياف 
وبعض السكان الذبن ضجوا على سلوك الاتراك » وفرض ابو حمو ودون مارتان دارغوث 
حصاراً على قلمة بني راشد . وقد قرر إسحاق ؛ أخو عروج » الصمود في وجه الحصار » 
واستطاع فعلاً أن يحرز على انتصارات جزئية لكنها لم تكن حامعة . وعندما رأى انه 
فقد ثلثي جنده في المعركة عرض على اعدائه ان يترك لحم القلعة » مقابل أن يتركوه 
يلتحق بتاسان مصطحياً سلاحه وعتّاده . وتم الاتفاق على هذا الاساس . 

لكن ما كاد إسحاق مرج من الحصن حت هجم عليه وعلى جنده أنصار أبي حمو » 
فقتلوا في جملة من قتلوا» ضاربين بالاتفاق عرض الحائط » إسحاق شقيق عروج واسكندر 
الكورصي أحد قواده الكبار » وتم ذلك في نباية شهر جانفيي 1014 م . ( أواخر 
عام علزة ه.). 
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بعد ذلك بقليل توجه حاكم وهران الاسباني الى تاهسان وأقام على حصارها » وكان 
حصاراً طويلاٌ استمر طبلة ستة أشهر » وعندما سققطت اسوار المدينة في ايدي الاسبان » 
تحصن عروج في المشوار واستمر يناوش الاسبان على أمل ان خبط هجوههم الى أن 
يلحى به سلطان فاس وجيشه . 

وم برق هذا الحصار الطويل لسكان تامسان . فبم بالاضافة الى سخطبم على الاتراك 
اصبحوا يرون منازلهم تتهدم تحت ضربات المدفعية الأسبانية بسبب وجود الاتراك بين 
ظهرانيهم . وبدأت المؤونة تقل من المدينة » مما ضاع ف سخط السكان الذين كانوا 
ينتظرون اتتهاء هذه الحرب يفارخ صبر . 

وم ببق مع عروجإلا الجنود الآتراك » أما الجنود الجزائريين فقد انفضوا عنه وفضلوا 
التضامن مع اخواتهم ١‏ 

وحل يوم عبد الفطر ٠‏ واغتئم السكان هذه الفرصة فطلبوا من عروج أن يأذن هم 
في الدخول الى المشوار لأداء صلاة العيد . فأذن لهم في ذلك » وما كادوا يعبررن أسوار 
المشوار حتى ساوا اسلحتهم التي كانت مخفية تحت البرانيس ونزلوا في الأتراك ضرب] 
وتقتيلاً . ونشبت معركة رهيبة بين الجانبين لكن خسائر الأتراك كانت جسيمة وم 
ينج إلا عروج وقليل من صحبه اختفوا في معبر سري » ورأى عروج انه لم تعد به 
طاقة على مواجبة الموقف فقرر الانسحاب على أمل اللحاق بساحل البحر بأسرع ما 
يكن حيث سبجدمر | كب أخيه خير الدين الذي سبوجهها لنجدته »فور اتصاله بالنبأ» فخرج 
لبلآ حاملآ معه كنوز بني زيان > وأخترق الخطوط الأسبانية وشرع يسير في اتحاه تاحية 
بني يزناسن حسب ها يو كده المؤرخون العرب > وهذه الرواية تؤكد انه تلقى وعداً من 
سلطان فاس بنحدثه . 

ولهذا نرجح هذه الرواية على الروابة الأخرى التي تقول انه اتحه الى عين تموشنت في 
الطريق الى وهران فلا يعقل ان يفر الى طريق وهران حيث الاسبان وبدع طريق فاس» 
لكن القائد الاسباني عم بفراره بعد ذلك ببضع ساعات » فارسل فرقة من الفرسارن 
تتعقبه » ولم تلحق الفرقة بعروج إلا مساء الغد في مكان بقع بين سبدي موسى وريودي 
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سالادو . وعندها وجد عروج انه لا قبل له بمواجبة كامل تلك الفرقة يمن معه من الأتراك 
القلملين رأى ان يعرقل تقدم الفرسان الاسيان با يبئه في طريقهم من الككنو ز التي كان 
قد أخذها معه . لكن ذلك ل يفده » وهاجته الفرقة وأجبرته على ان يلجأ الى حصن 
قدي » ورفض عروض الاستسلام رغم يده المقطوعة وراح يارب الى أن قثتل” مَن”' 
كان معه من الجنود عن آخرثم » واستمر يقاتل بمفرده الى أن قتل » فقطع قائد الفرقة 
الاسبانة رأسه وحمله معه الى وهرات . ثم ارسل الاسبان رأسه الى أسيائيا . ا أذ 
الاسبان ثيابه التي كانت من قطيفة حمراء مزر كشة بالذهب وسوها الى كنيسة القديس 
جيروم بقرطبة » فصنع منها رجال الدين هناك شعاراً يسمى « شارة بربروس » 
عد ع عن 

ستراتيجية خير الدين : 

في الوقت الذي دخل فهه ابو حمو إلى تامسان تحت حماية الاتراك » كان شير الدين في 
مدينة الحزائر مفكر في احسن طريقة ينقذ بها سلطانه » فقد واجيبته في آن وأحد 
مصاعب عديدة لا تحصى : إذ ارن هزية عروج ومقتله تسيب في سلساة من الانتفاضات 
في جبات مختلفة ضد سلطة الاتراك » فقد ثآرت بلاد زواوة تحت امرة احمد بن القاضي» 5 
ثأرت تنس وششر شال بالاتراك » واغتم صاحب تونس هذه الفرصة فأرسل إلى خير الدين 
يطلب منه ان يعترف بسلطنة تونس ويخضم لبا » هذا كله يضاف الى ما كان يتوقمه 
خير الدين من سير الاسبان إلى مدينة الجزائر » لانه لم يككن يشك في ان الاسبارن 
سيسارعون إلى مديئة الجزائر للقضاء عله بعد ان تمكنوا من القضاء على اخنه » 
فا العمل 9 

بادر خير الدين إلى اخماد حر كني تنس وشرثال ؛ لكن ذلك م يكن كافيا » فحركاة 
ابن القاضي في بلاد القبائل تبدد بالامتداد حتى ابواب العاصمة فتقطعه بذلك عن مؤخرته 
وقواعده الشرقية » وحركة ابو حمو تبدده من الناحمبة الفربيسة ا دلت على ذلك انباء 
التحركات والانتفاضات التي امتدت من تأمسان الى ملبانة . 


بعدطوي ل تفكير وضع خير الدين برناجاحكما لمواجهة كلهذه المشا كل والتغلبعليها» 
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برنامج قرأ حسابا الوضع الداخلي من جبة وللأرضاع الخارجية من جبة اخرى . ققد 
رأى ان كل تحاولة لاستقدام امداد من الخارج لن تفبده في هذا الوضم مالم بر كز سلطته 
داخل مدينة الحزائر والاحواز المحمطة ييا . 5 ايقن انه 000 طويلاً على 
ولاء ء الداخل مام يستمد من الخارج قوة ومدداً . 

بناء على هذا الحساب » راح شير الدين يستميل علماء الجزائر ومشائخها واعيانها 
وتودد اليهم » كا راح يستثير الحمية الدينية ضد الي حمو وضد كل الذين يثورون عليه إذ 
يقدمهم في صورة المتحالفين مع اعداء الاسلام الموالين للنصرانية . ولم ينس غير الدين في 
هذا الجال التذ كير ععار كه ضد الاسبان وما خاضه هو وانوه من اهوال لاستخ لاص 
مسامي الاندلس من براثن الككفر والالحاد - 

وفي نفس الوقت اتخذ خير الدين قراراً يتكشف عن عق حاسته وعبقريته السناسية» 
فقد قرر اركى يريط مصيره بمصير الامبراطورية العئانية » لانه ادرك انه لا يستطيع ان 
يحتفظ بالجزائر » ولا يقدر ان بسط نفوذه على كامل المغرب الارسط كم كان يحم عروج» 
مالم يضع نفسه تحت سلطة الباب العالي . 


وكان سلم الأول العثاني في أوج عزء آنذاك : فقد احتل مكة والمدينة واستولى على 
مصر والشام وأضاف الى ألقابه لقب « خادم الحرمين الشريفين » فمن أحسن من سلم 
الأول سنداً لير الدين ؟ 

ان خير الدين كان يعرف كثرة أعدائه في المغرب الأوسط > وكان يدرك انه لا 
يستطيع أن يتغلب بمفرده على الحركات العديدة التي تريد كل منها أن تستقل بام 
وتنفرد بالسلطان > وأن كل هذه الحركات »© رغم ما بينها من تنافر » ستجتمع ضده © أما 
حناية الباب العالل فستضمن له مزيد الهسبة » كا تضمن له الاعانة العسكرية والمالية . 
ولذلك سارع خير الدين بتقديم فروض الولاء والطاعة للسلطان سلم الأول وم يتردد 
سلم الاول في الاستجابة لطلبه »> وأمر باعطائه لقب باشا وسماه « باي لارباي » ( أهير 
الأدراء ) وأذن له في أن يضرب الكة إسحمه »© وأرسل له سلاحا وذخيرة وزوده 
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بالمدفعية »يا ارسل ألفي جندي » يضاف البهم نحو أربعة آلاف متطوع أذن سلم الأول 

وصل المدد الذي أرسل البه الباب العالي في الوقت الذي كان فيه الاعراب يستعدون 
للثورة على سلطة خير الدين » وقبل ان تصل الق_ وات التي قررت أسمانيا توجمهها الى 
مدينة الجزائر . 

وسبب تأخر وصول القوات الأسانية الى الجزائر » ان الأسبان كانوا يفضلون تعزيز 
هجومبم عن طريق المحر » ببجوم آخر يقوده أبو حمو عن طريق البر * لذلك أمروا 
أبا حمو بتجهيز حملة تعمنهم على استتصال الاتراك من المغرب الأوسط © لكن أبا حمو وجد 
صعوبة كبيرة في تحبيز هذه الملة » لان أغلبية الشعب كانت تعارض فيها » وذلك لأرنف 
الاسبان الذين كانوا يحتلون وهران > ما انفكوا يشنون الغارة تلو الغفارة على القبائل 
الحبطة بوهران للحصول على امن الكافبة » فكان ذلك عا ملآ مباشراً » بالاضافة الى 
عامل العداوة الدينية التقليدية - عزز نف ور السكان من خطط الاسبان ومن أي حمو 
الموالي هم . 

ولو أن القوات الأسبانية وصلت الى مدينة الجزائر في نفس الوقت الذي قرر فيه 
سكان المدينة الانتفاض على الاتراك لما اقترن اسم خير الدين بتاريخ الجزائر كا اقترن به 
الآن . لكن اتصال خير الدين بمدد سلم الاولقبل وصول القوات الاسبانية غير كل شيء» 
اذ استطاع خير الدين ان يقمع تمرد سكان الجزائر في المهد » وأن يستظهر بقوة من ثأنها 
أن ترهب كل الذين كانت تحدثهم أنفسهم باحتلال مكانه . 

وقد كان ممناء الجزائر في ذلك الحين لا يشكل محبأ مضمون) للسفن والبواخر » 
بالاضافة الى تعرضه باستمرار لتبديد الحصن الأسباني المقام قوق الجزيرة » لذلك تعود 

وقد تقثلت الخطة التي أعدها سكان الجزائر للتخلص من الأتراك في المفاهمة مع القبائل 
القاطنة بالأحواز القريبة من المدينة » على أن يعلنوا ثورتهم في يوم سوق » وكان من المقرر 


4ه تاريخ الجزائر - الجزء الثالت 
ان تبدأ الحركة باضرام النار في الأسطول القركي . وبعد ان يضرم سكان المديثة النار في 
الاسطول التركى »© بنقض أعراب السهول القريية الذين يكونون قد دلوا الى المدينة في 
في هيئة متسوقين ؛ بأسلحة مخفية - ينقضون عل الاتراك عندما مخرج هؤلاء لاطفاء النار 
المشتعلة في السفن » ويسدونهم عن آخرهم . 

لكن خير الدين الذي كان » م ألحنا لذلك © قد عرف كيف يستسل بعض اعيان 
ومشايخ المدينة » اتصل بأنياء الحركة قبل الشروع في تنفيذها» فألقى القسض على مدبري 
الحركة وقطم روُوسهم وعلقها على أبواب قصره . 

اما الأسطول الاسباني فم يصل إلى ميناء الجزائر إلا في صائفة 514١(475ه)»‏ وكان 
مؤلفاً من اربعين سفمنة تحمل خمسة آلاف مقاتل نزلوا على الضفة اليسرى من واد الحراش 
في منتصف أوت بقمادة دون هسفودي منكاد ناب ملك صقلمة» وسارع منكاد بتوحصه 
فرقة استقرت في مكان بقع غربي المدينة » ومضت بضعة ايام في مناوشات صغيرة » وفي 
يوم ١8‏ أوت انتشرت القوات الاسيائية حتى بلغت كدية الصابونث » وهنا حدث خلاف 
بين منكاد ونائبه قونزا لفوما رينو : فقد كان منكاد يرى شن اهجوم في الخال من غير 
انتظار وصول فرق ابي حمو الذي كان الاسبان قد طلبوا البه ان يعزز هجومهم من ناحية 
البر » لكن قونزالفو مارينو كان يرى وجوب الانتظار . 

فاغتم خير الدين هذه الفرصة وارسل بعض جنوده الى تاحبة البحر يو همون الأسبان 
لبؤلاء الجنود وهاجموم لانقاذ اسطولهم » خرج عليهم خير الدين » حسب الخطة التي 
احكبها » رفاجأه بقواه فاحتلل مركزهم واستولى على ذخائرهم واسلحتهم » وساق 
جنودهم الى البحر كالأغنام » واجبرهم على أن يعودوا الى مرا كبهم ويقلعوا عن الميناء 
بأسرع ما يمكن » لككن زوبعة شديدة هبت آنذاك على البحر فقذفت بست وعشرين 
سفيتة الى الشاطىء؛و راح الجزائريون والاتراك ينهبون السفن ويذنحون الاسبان » (ويقال 
ان الاتراك ذنحوا حتى من استلم من الاسبان انتقاماً من اخلال الاسبان بالاتفاق الذي 
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أبرموه مع اسحاق شقيتقى خير الدين في معركة قلعة بني راشد ) . 
+ ب« 

استطاع شير الدين بهذا الاتتصار الذي احرزه ضد الاسبان أن ينقذ سلطانه من 
الانجبار , 
تونس الذي ما انفك يعتبر ان خير الدين - مثل أخمه - من موالسه > وانه مدين له 
بالطاعة والولاء . 

وبناء على ذلك طلب سلطار: تونس من أحمد بن القاضي أن يجمع قواته ويستعد 
للانفمام الى القوات القادمة من تونس لانه كان يخشى من انتقام خير الدين » الا ان ابن 
القاضي تظاهر الولاء لخير الدين » ووثئى خير الدين في أحمد بن القاضي و ضمه الى جدشه 
قبل أن يشتبك مع القوات القادمة من تونس . وما كادت الممركة تبتدىء حتى انقلب أحمد 
ابن القاضي وجنوده على شير الدين الذي وجد نفسه بين نارين > فامبزم وتعرض الاتراك 
اقتلة رهيبة م ينج منها الا خير الدين وقليل من قواته . 

هذه الهزيمة قطعت على خير الدين خط الرجءة الى مديئة الجزائر » فلحأ الى مدينة 
جبجل > وأرسل الى بواخره الحربية وسفته ان توافمه حبجل» بدا واصل احمد بن القاضي 
سيره الى مديئة الجزائر عبر المتيجة » وفي نفس الوقت ثارت شرشال وتنس من جديد . 

في جمحل تفرغ خير الدين لاعادة تنظم قوته العسكرية » وعاد الى القرصنة ليتمكن 
عن طريقها من تحنيد عدد من المتطوعين يعوض بهم الجنود الذين فقدهم في المعركة 
السابقة . 

وقضى خير الدين خمس سئوات ( من ٠7٠‏ الى ١6١5‏ ) يسبطر على البحر الابيض 
المتوسط »> وغنم خلال هذه المدة مغائم كثيرة جليت له كثيراً من المتطوعين الذينا نخرطوا 
في صفوفه كا تمكن خلال هذه المدة من الاستبلاء على كل من مدينتي القل وعنابة » ووضع 
بهما حاميتين تدينان له , 


وببنا كان خير الدين منصرفا الى تعزيز قواته اذ بلغه ان سكان مدينة الجزائر بدأوا 
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يضجون من حم ابن القاضي »> فرأى ان الفرصة سنحت لاستعادة مبناء الجزائر » وسار 
الى ابن القاضي الذي التقى به في مر واد بو قدورة » فانهزم ابن القاضي الذي حاول أن 
يتصل تحنده المنهزم في جمل بني عائشة » واستأنف المعركة من جديد» لكن قواته تحردت 
عليه وقتلته وتقربت برأسه الى خير الدين . 

وخلف أجد أخوه حسن وواصل المعركة فد الاتراك مدة عامين لكن من غير أن 
يحقق أي انتصار حامم . 

وفي سلة ١689‏ كانت قسنطينة قد تمردت على الحامية التركية وقتلت قائدها . 


فشرع خير الدين فور انتصاره على ابن القاضي ودخوله ظافراً الى مدينة الجزائر » 
يقمع المتمردين عليه » فعين شبخين -جديدين في كل من قنس وشرشال وتمع ثورة القبائل 
والحضنة » وانتقم في ١694‏ عن مديري ثورة قسنطبنة بشدة قال عنها بعض المؤرخين 
انها بلغت من العنف درجة جعلت الحدائق والغايات المحيطة ممدينة قسنطينةعامرة بقطاع 
الطرق والوحوش الضارية » وفي سلة ١976‏ اسقسم ملطاد كوكو حسين الذي فقد 
كنوزه وأفراد عائلته » ومنحه خير الدبن الأمان مقابل ثلاثين حمولة من الفضة كل سئنة » 
كا طلب بنو عباس الأمان الذي منح لهم أيضا . 

سققوط برج الفنار : 

بعد أن بسط خير الدين سلطانه على مدينة الجزائر وعدة مناطق داخلية » فكر في 
التخلص من حصن الجزيرة الاسباني المقام على مدخل مدينة الجزائر » ( برج الفتار ) لآأن 
هذه القلعة الاسبانية تعتبر سبة لخير الدين الذي اشتبر بعداوته للاسان » كا قثل نبلآً من 
سلطانه » يضاف إلى هذين الاعتبارين أن خير الدين كان في حاجة إلى ممناء تلتحىء المه 
السفن وتتمون فنه المواخر ودشكل في الوقت نفسه منطلقا قوياً للسطرة على البحر 
الأبيض المتوسط © وقد أدرك كن الديق بثاقة عبقريته وحنكته السياسية والعسكرية 
أن مدينة الجزائر شير المواقع الموجودة في متناوله » لأداء هذه المهمة . 


وقد كارن حامٌ برج الفنار الاسباني ضابط) محنك) اسمه دون مارتات دى قارقاس 
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وكان قد استشعر بالخطر الذي هدده من جراء عودة خير الدين إلى مديئة الجزائر » 
فأرسل إلى امباتما يطلب المدد والذخيرة . 

وشرع خير الدين في توجيه هجوماته ضد القلعة مع بداية مأي 99ه١‏ »؛ ووضم 
مدفعين تجاه الحصن وراح بقئمله طملة عشرين بوما متثالمة . 
ينجح حندي اسياني واحد من الاصابة يجروح »> وتمكن خير الدين يوم لاا ماي من قتتح 
استمرت يروما كاملا » دخل على أثرها أبناء الجزائر الى برج الفنار . بعد هذا الانتصار 
بأدر خير الدين بربط احور الصغير 5 الواقعة اهام صسناء الجرائر عضب أ وبلى ا مرسي 
تستطيم ان تطمئن فيه وأن تتحدى منه العواصف وبفضل ذل لك استطاع الأتراك 
والجزائريون أن يتحكموا في حوض البحر الأبسض المتوسط مدة طويلة . 

بود ع« 

ادرك سكان باق المناطى الت ما بزال الأسبان يحتاونها أهمية سقوط حصن الجزيرة 
فسارع سكان القبائل بالسير نحو بحاية لطرد الأسبانث منبا » وأغتنم ابو جمد عبدالله 
أخو ابو حمو الذي كان الاسبان قد نصبوه في تلمسان بعد مقتل عروج - اغتنم أبو جمد 
عبدالله هذه الفرصة » فقطع صلاته بالاسسان وأرسل الى خير الدين بالطاعة والاثقياد . 

احدث خير انتصار خيرالدين رد فعل عنيف في أمبانيا . 
في الطلب أن يخلصهم نبائيا من المسامين سكان الجزائر الذين ما انفكوا يوالون الغارة تاو 
الغارة على شواطىء الاندلس . 

وكان ذلك هو الاساس الذي بررت به السياسة الاسبانة هحومها على الجزائر » ذلك 
الحجوم الذي اقرت مبدأه منذ سنة .ه٠١‏ . 
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فمنذ تلك السنة شرعت القيادة الاسبانية تضع الخطط للاسشئلاء على مدينة الجزائر » 
ووقع اخشتمار الاميرال أندري دوريا الذي كلف بقمادة الملة وهو ايطالي تحالف ممع 
اسسانيا ‏ على مناء شوشال كنقطة تنزل بها القوات المسحية الآثنة من البحر : 

وانطلق الاميرال أندري دوريا بالفمل من مديئة جمئو الايطالية فيجويليه ١681‏ م . 
( أواخر عام 4+4 ه ) . على رأس عشرين باخرة حربية »* وفاجأ بقواته سكان 
الشواطىء القريبة من شير شال » وتمكن من اطلاق مسراح * السبعائة من الأسرى 
المسحبين كانوا يشتغلون في تعزيز مبناء شرشال فانضم هؤلاء الأسرى الى قوات دوريا 
لكن قمادة المدينة استردت حأشها بعد حين » وردت المجوم واشتبكت في معركة هم 
القوات المسبحمة في نفس الوقت الذي انطلقت فيه مدفعية المديئة توج ه قذائفها الى 
بواخر دوريا » وأيقن الأميرال الايطالي انه قد خسر المعركة فولى هارباً تارك وراءه 


ستائة من جنوده وقعوا في الأسر . 
خير الدين يسير إلى تونس 


أراد خير الدين أن يتم فرصة هذه السلسلة من الانتصارات ففكر في تصفيسة 
حساب قدي مع سلطان تونس نظراً للمواقف التي كان وقفها سلطان تونس ضده من جبة » 
ولبسط نفوذه على الناحمة الشرقبة » فترك. خير الدين كم الجزائر لخليفته حسن آغا الذي 
أربعين باخرة إلى عنابة » وثٌانية آلاف جندي ومدفعية قوية»وسار خير الدين عن طريق 
البحر على رأس ثمانية آلاف وتسعاية جندي ( ما بين أتراك ويونانبين وألبانئين وأسمان 
ارتدوا عن ديتهم ودخلوا في الاسلام ) . 

وتوقف في الطريق بقستطيئة لاخماد ثورة كانت نحمت بها» ثم واصل السير إلى عنابة» 
ومن هناك أيحر إلى تونس » فنزل يحلق الواد في +1 أوت ١64‏ ( صفر ١44ه‏ ) ولقي 
رحاله بعص المقأوهة في هدينة بأحة 5 

أما السلطان حسن فقد كان فر عند مماعه بمقدم خير الدين ثم رجع إلى تونس يوم 
4 أوت على رأس ألف فارس »> فدارت الممركة بينه وبين الأتراك الذين انطلقوا 
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ينهبون ما في المدينة » وراح خير الدين يعمل على تحصين المدينة وجمع الأموال التي كان في 
حاجة الها لدفع مرتبات جنوده ؛ ذلك أنه أدرك على ضوء التمره الذي قام به بعض 
جنوده يوم +7 أكتوبر من ذفس السنة » إن كل تأخير في دفع المرتبات يعرضه للخطر » 
فقد كاد يقتلفيهذا التمرد» ولم يتمككن من إخماده إلا بعد أن بذل لامتمردين أموالاً طائلة» 
وعندما حدث رد آأخر من دفس النوع في78 نوقمبر كلف حرسه الخاص الذي كان بتر كب 
في معظمه من الاسبان المرتدين عن دينهم - باخماد التمرد » فقاموا بتلك المهمة على الوحه 
المطلوب منهم وقتلوا مائة واربعة وعشرين متمرداً وشنقوا الأسرى . 

تدخل شارلكان في تونس 

في الوقت نفسه احس الاسبان بأنهم على وشلك ان يواجهوا ثورات متعددة في كل 
المواقع التي يحتلونها » فمولاي عمد الذي كان حك تامسان خلفا لأببه ففي ١١4‏ لم بتردد 
في إعلان قرده على الاسبان » وحاول ان يسترجع مرسي الكبير بواسطة هجوم مقاجىء 
نظمه ضد الحامية الاسباننة بها في هم ماي أ 

وقد حاول الجام الاسباني الجديد الذي عين في وهران » وهو الكونت الكوديت » 
حاول ان يستعمل عبد الله ضد أخمه سلطان تامسان » لكن انصار عبد الله انهزموا مرة 
اولى في تيبدة ومرة ثانبة في شعبة اللحم » وفي هذه المعركة الاخيرة قتل ستائة حندي 
اسباني كات يقودهم النسومار تينيز . 

لذلك سارع الامبراطور الاسياني شارلكان بالسير الى تونس للقضاء على خير الدين 
والاتراك الذين حملهم مسؤولية كل هذه الثورات والمصاعب . ونزل شارلكان في حلق 
الوادي يوم 4 أوت » وببنا كانت المعركة دائرة على اشدها بين الاسبان والاتراك إذ 
تمكن عدد كبير من الاسرى المسبحمين من فك اسارهم وفاهأوا الاتراك من حيث م 
يكونوا يتوقعون البحوم . 

وأدرك خير الدين أن كفة النصر رجحت لفائدة الاسبان » فل يحاول الثبات » وفر 
بكنوزه إلى عنابة بينا كان الاسبان يتوهون أنه قد التجأ إلى القسطنطينية ومن عناية 
توجه إلى مينورقة واستولى على ماهون باسمانيا وأخذ مئات من الأسرى المسبحبين دخل 


بهم إلى مدينة الجزائر التي كان سكانها يعتقدون أنه انهزم تهائياً . 

وقد برهن شير الدين في تنظم فراره من تونس وعودته إلى الجزائر عن حتكة 
سياسية وعسكرية كميرة : فهو م برجع إلى الجزائر من عنابة عن طريق البحر © لآنه 
كان يخشى - وهو ما حدث بالفعل - أن ينتقم منه سلطان كوكو بعد أن يكون قد 
تفاهم مم الاسبان الذين يحتلون يحاية » ويقطع عليهم خط الرجعة في الميبان » وهو من 
ناحية ثانية نظم هجوما مفاجئا على الشواطىء المسبحية » ورجع بالأسرى إلى مدينة 
الجزائر » لمفاجىء الذين يفكرون في التمرد عليه » با لم يكونوا يتوقعونه . 

داس 

وف الخامس عشر من اكتوير هه١‏ استجاب خير الدين أوامر السلطات سليانف 
فتوجه إلى القسطنطينية حيث عين قائداً عام للمحرية التركبة ومات في ١١4‏ عن سن 
تناهز الئانن سنة > وقد خلف اينا اسمه حسن من امرأة حزائرية . 
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عندما غادر خير الدين مديئة الجزائر » عين خليفة له حسن آغا » وهو من موالسد 
سردائيا ؛ حيث وقع في اسر القراصنة الجزائريين وهو ما بزال بعد طفلاً » ثم تبشاه 
خير الدين وعطف عله . 

وقد واجه حسن آغا » فور ممارسته لمسؤولية الحم في الجزائر 4 مهمة ضخمسة 
تتمثل في رد الهحوم الذي كان بعده الامبراطور الاسباني شار لكان لاحتلال مديلنة 
الجزائر التي أصبحت عاصة مغرب الأوسط . 

وقد كانت هبمة صعبة تلك واجبها حسن آغا : فاخملة الاسبانبة التي كان يري 
اعدادها ضد الجزائر » سقتها أنماء انتصارات قوات شارلكان في تونس وفي عنابة (التي 
دخلها دوريا بعد ان خرج منها خير الدين ) ولم تككن هذه الأنباء ما يسبل مهمة حسن 
آغا خصوصا وان دوريا قد مهد للحملة الأسبانية القادمة بتعزيز المواقع الأسمانية في 
عنابة » وبتنظيم عدة حملات جزئية ضد البواخر والموانىء الجزائرية . 


لكن شارلكان كان يفكر في خطة اخرى للأستبلاء على الشواطىء الجزائرية » في 
نفس الوقت الذي كان يواصل فمه اعداداته العسكرية : فعمل على اجراء اتصالات سرية 
مع خيرالدين الذي كان آنذاك هو القائد العام للاسطول التري » رعرض عليه أن بتعاون 
معه مقابل تمكينه -- أي تمكين خير الدين - من القبادة العامة مال افريقبا نظضير 
اعتراف شكلى من طرف شير الدين بالتبعية للامبراطور الأسباني . 

وتدل هذه الخطة على أن شار لكان كان متخوفاً من فشل الملة التي كارن يعدها 
ضد الجزائر ما دامت هذه تتمتع حماية الباب العالي كا تككشف عن أهمية وخطورة 
السمعة التي كان يتمتم بها خير الدين » وليس من المستبعد ان يكون شار لكان قد قصد 
باسّالة خير الدين الى التأثير على معنويات مختلف الامارات والممالك التي كانت منتصية في 
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حوض البحر الابيض المتوسط © والى تعزيز مكانته ازاء السوت الماكمة في أروبا » كا 
سنتأكد من ذلك فيا يلي : 

وتظاهر خير الدين بقبول العرض »2 واستمرت الاتصالات السرية بين شارلكارن 
وخير الدين عامين كاملين » وكان خير الدين يتظاهر غلالها بقبوله للعرض الاسباني 
ووقوعه في الفخ » وكان يبحث مع ميعوثي الامبراطور كل التفاصيل الى درجة ان اولك 
المبعوثين وهم : ألاستون دي ألاركون والككابتان قير ف ارا والدكتور روميور - كانوا 
يعتقدون ان شير الدين قبل نهائيا بالعرض »© ف حين انه كان يبلغ السلطان العؤاني كل ما 
كان يجري بينه وبين ممثلي الامبراطور الاسباني من أحاديث . 

وكأن شار لكان كان متخوفا من فشل هذه الحاولة التي ترمي إلى فصل خصير الدين 
عن السلطان العثاني » والى فصل الثمال الافريقي عن الامبراطورية العثاننة » وكأنه كان 
مخشى أن تحول العداوة التقلمدية بين الامبراطورية الاسبانية وبين خير الدين واخوته 
دون أن تتم هذه المفاهمة ودون أن تتواصل الى مداها » فأوعز الى الكونت « الكوديت» 
ان يتفاوض مع حسن آغا على تسلم مدينة الجزائر في مقابل تعبينه باشا على الجزائر » 
ويبدو من رسائل حا م وهران ان حسن آغا م يبرفض مبدثيا هذا العرض »2 لكنالوثائق 
الموجودة لا تكشف الى ايمدى بلغ تواطثٌ حسن آغا مع الاسبان»بل ولا تدل دلالة 
قطعية على وجود تواطؤ من هذا النوع بين حسن آغا وبين الاسبان» لككن المؤرخالفرتسي 
دي غرامون > يستئتج وجود تفاهم من هذا النوع بين الأسبان وحسن آغا من تصمم 
شارلكان على تنظم املة في أخطر فصول السنة رغم نصائح دوريا وقادته البحريين » 
وبالرغم من تضرعات أخيه وتضرعات البابا نفسه ؛ ويعتبر دي غرامون ان وجود تفاهم 
من هذا القبيل هو وحده الذي يفسر هم ذا التصمم من طرف شار لكان . ويضيف 
دي غرامون الى ذلك أن الشرط الوحمد الذي لا يستبمد أن يكون حسن آغا اشترطه 
هو أن تككون القوات الاسبانية المهاجمة من الضخامة ومن الكثرة حث لا تظهر خمانة 
حسن آغا » ولا يفتضح تسليمه للمدينة » ويحيث يبدو سقوطبا في بد الاسبان أمراً 
طيعياً . 


وشرع شار لكان في تنظم حملته ضد الجزائر خلال صائفة ١64١‏ » ففي ذلك الوقت 
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بدأت البواخر تنقل قسما من جموشه © ببنا كان شارلكان يحمم قواته في جفوة > التي 
أحر منها على وأس ست وثلاثين باخرة حربية . 

وقد استغرقت الاعدادات زمنا طويلاً حيث ل تقترب القوات الاسمانية من شواطىء 
الجزائر إلا في الناسم عثر من شهرا كتوبر » وكانت تشتمل قلك القوات على خمسمائة 
وستة عشسرة بآخرة شراعية » من بمنها خمس وستين باخرة كبيرة كان يسيره_| العنيد 
بتجذيفهم المتواصل . وكانت البواخر تحمل على متنها ١١88٠‏ نحرياً و+ +71 جندياً 
من الجدش البري »> وكانت الاطارات العسكرية لهذه القوة تتكون من بشيرة عائلات 
اسياتيا والماننا وايطاليا » كا ان المابا أصر على أن يكون قريبه كولونا من بين المساهمين 
في الملة » وقرر فرسان مالطة ان لا يفوتهم شرف المساهمة في هذه الملة فأرسلوا فيبها 
مائة واربعين من ابرع فرسانهم وأربعمائة من امبر مقاتلهم . وفي يوم عشرين اكتوير 
بالضيط استعر ض الاسطول الاسباني وحداته البحرية امام الجزائر » وكان البحر هائحاً 
وخصوصا بعد الظبر فاضطر الاسطول الى الاحيّاء يرأس ماتيفو » لكن العاصفة استمرت 
كامل يوم الججعة 8١‏ أكتوير ونوم السيت 88 اكتوبر . ويدأت القوات الاسمافية في التزول 
يوم الاحد 7 اكتوبر مع طلوع الشمس عل الضفة اليسرى من واد الحراش . ونزل 
شارلكان بنفسه حوالي الساعة التاسعة وقسم قواته الى ثلاث فرق ونصب معسكره في 
الحامة ( حيث توجد الآن حديقة الحامة ) . وفي الليل هجم الجزائريون علر. الفرق 
الاسبانية بقسادة الحاج بشار “ وم يتركوا المعتدين ينعمون يطعم النوم : 

وفي صباح يوم 4" اكتوير شرعت قوات شارلكان تسير ف اتحماه مديئة الجزائر 
حسب الترقسب الآتي : الجنود الاسبان بقمادة فيرناند دي قونزاغ يشكلور: المقدمة 
بينا تولى شار لكان قيادة القلب الذي كان يشكل من الجتود الالمان » اما الايطاليورن 
وفرسان مالطا فقد كانوا يشكلون المؤخرة تحت قمادة كامبل كولونا . 

ويمنا كانت القوات الاسبائية قسير في السبل اذ اقمل الجنود الجزائريون يناوشونها 


تاريخ الجزائر (ه) 
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من كل جانب ويعرقاون سيرها » مما اضطر المقدمة الى خوض معركة قصيرة لكنها 
شديدة وسط الاحراج التي تخبط بكدية الصابون » وبعد ان تكن الاسيان من احتلال 
كدية الصابون نصب شير لكان بها قادته » بسنا احتلت قوات القلب سلساة من الحهضاب 
التى تنحدر من الكدية إلى شاطىء المحر ؛ اما المؤخرة فقد عسكرت بالشاطىء وراء 
قنطرة العفرون . امام هذه القوات الضخمة ؟ ما هي الامكانيات التي كانت في يد مديشئة 
الجرائر لرد المدوان 9 

ان الجنود الاتراك لم يكن عددهم يتجاوز الثماامائة » يضاف البهم نحو الخفسة 1 لاف 
الجزائر ضد الاسمان , 

وسواء أ كان حسن آغا قد تفاهم مع شارلكان قبل ذلك او م يتفاهم فان الروايات 
التاريخية تجمع على ان شارلكان ارسل له رسولاً يطلب منه تسلم المدينة . 
الرواية الاسلامية » والرواية الاسبانية يتناول فقط الظروف التي فت" بالرفض » 
فالرواية الاسلامية تقول ان حسن 5غا رفض دون أدنى تردد الطلب المسحي > وانه 
رفضه بشدة 2 أما الرواية الاسانية فتقول ان حسن 7غا كان متردداً وان المعارضة 
الشديدة التي ابداها قسم هام من اعضاء المجلس الحربي هي التي اضطرت حسن 1آغا 
لرفض الاستسلام » وخصوصا معارضة الحاج بكر الذي كان يتكل باسم المامين الدين 
الجزائر مداقعا بذلك عن مصالح البهود الذين فروا من الأندلس والذين ثملتهم نقمة 
حاكم التفتيش . 

أقبل ليل يوم 5 اكتوبر وقوات شار لكان معسكرة امام مديئة الجزائر والككلهبا 
اطمئنان الى تغلمها علمها في فترة وجيزة . 


آنذاك اقبلت رياح شديدة من الشهال الغربي » مصحوبة بمطر بدأ خفيفا ثم ازداد 
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قد حرموها النوم في اللملة السابقة وبدأ القلق يتسرب الى صفوف امتدين وبدأت قوتهم 
المعنوية تنهار خصوصا عندما رأوا وحدات اسطوهم تنهار امام هول العاصفة » وم لا 
يملكون من المؤونة إلا ما يككفمهم مدة ثلاثة ايام فقط كان قد مضى منبا يومان . 

ومع الصباح الماكر من نهار الغد اغَتم الجزائريون هذه الفرصة فبحموا على العدو من 
ناحبة رأس تافورال ( حيث ارتفع بعد ذلك حصن باب عزون ) وفوجئت الحراسة 
الايطالية التي كانت معسكرة وراء قنطرة العفرون بهذا الهمجوءمفولّت الأدبار في فوضى» 
ما بث الم والاضطراب في صفوفهم . وعندما حاول فرسان مالطة رد اهجوم واغتنام 
فرصة خروج الجزائريين للدخول للمدينة ؛ أمر حسن 7غا باغلاق باب عزون وراح 
الجزائريون يقذفون المعتدين بالسهام بعد أن قئلوا نصف فرسان مالطة . وفي نفس الوقت 
ازدادت العاصفة شدة فخربت مائة وأربعين باخرة » وأصبح شغل القبادات البحرية 
ا هروب حت لا تقذف العاصفة بباقي الوحدات الى الشاطىء » ورغم كل المحاولات 
قذفت العاصفة بعدة بواخر الى الرمل واضطر ركابها الى خوض معركة أببدوا فب اعن 
آخرم ؛ رغم المدد الذي وجبه شار لكان لاعاتتهم » وفقدت القوات الاسبانية في هذا 
البوم أهم ما كان عندها من عتاد ومدفعية وذخيرة. وانتثرت جثث الجنود وبقايا البواخر 
على طول الشاطىء من دللس الى شمر شال ؟ وبلقت المفاتم التي كسبها الجزائريون في ذلك 
البوم درجة” من الأهمبة جعلتها مضشرب المثل لمدة طويلة » وشاهد فرنان د دي كورتيز 
مين الحكور الود ابيا عبن ا الكياك: برقي التطقر »يماع االبجو بحم 
واخره المحطمة . 

وتبخر كل أمل في الصمود أمام هذه العاصفة » فأرسل الكابتان دوريا إلى شارلكان 
رسالة ينصحه فها بالتخلى عن كل نحاولة للصمود أمام المدينة » ويقول له فمها ان الأمل 
الذي بقي له يتمثل في حماية ما تبقى من الأسطول برأس ماتيفو . 


وتواصلت العاصفة صباح يوم ٠5‏ أكتوبر > فقرر شارلكان العمل بنصبحة دوريا فأمر 
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بالانسحاب ويقتل بعض الخبول » ولك لا يثير غضب جنوده قتل بنفسه بعض خسوله 
التي كانت مزينة بالذعب * وم قصل قوات شارلكان خلال انسحابا إلى نبر الحراش إلا 
يوم 70 اكتوبر »وم تستطع أن تقطع هذا الوادي الذي حولته الأمطار إلى تبر عنيف التيار 
فنصت فوقه قنطرة صنعتها من أخشاب البواخر الحطمة . 

عندما وصلت الفلول الاسبانية إلى رأس ماتيفو بعد أربعة أيام - فقد كان الجزائريون 
يلاحقونها باستمرار - عقد شار لكان مجلس حربيا لبقرر هل يحب الاستمرار في المعركة أم 
يحسن التخلي عنها : وقر قرار الأغلبية على أنه يجب التخلي عن المعركة » في حين داقع 
الكونت الكوديت حا وهران وفرتاند دي كورئيز عن الرأي الآخر » وذهب فرناند 
دي كورتيز إلى حد مطالبة شارلكان بأن برخص له في اخشيار بعض العناصر والهجوم بهم 
على مدينة الجزائر لاحتلالها » ولثن كان هذا الموقف يبدو شاذاً وغريناً في ظروف مثل 
تلك التي أحاطت بهزيمة شارلكان » فان بعض قادة الملة أنفسهم فسروا مرقف فرنائد 
دي كورتيز بأن همه الوحيد لم يكن هو احتلال الجزائر » ولككن هو استرداد كنوزه التي 
غرقت قرب شاطىء المديئة . 

وفي بوم أول نوفممر شرعت قوات العدوان في الانسحاب » لكن استمرار العاصفة 
اضطرها الى الاحيّاء بيناء يحاية » إلا أن مقاطعة السكان الجزائريين للحامية الاسباتية 
في بحاية يضطرها دوماً الى التمون من جزر الباليار» حبث تتعرض للمجاعة عندما ينقطع 
عنها خط التموين هذا بسبب العواصف » ؟ كان هو الأمر عندما أت فلول شارلكان 
الى يحاية » ويقول دي غرامون أن احمد بن القاضي مو"ن قوات شارلكان مقابل أموال 
ضخمة » وم يصل شار لكان الى قرطاجئة الواقعة على شواطىء أسبانيا إلا يوم أول 


دلسمار . 


بهد علا 
مدينة الجزائر تشتهر بالمناعة . 


كان لهزيمة شارلكان أمام ابواب مدينة الجزائر صدى بعيد في كامل بلدان حوض 
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البحر الأبيض المتوسط: فقدكسبت الجزائر شهرة واسعة بالمناعة اققرنت مع بدء ظبورها 
كمدينة وكممناء هام ومركز لقوة حربة يحب أت يقرأ لها ألف حساب » م أن المغانم 
والنخائر والمدافع الي سقطت بأيدي الجزائريين عززت القوة البحرية لمناء الجزائر 
ومكنتها من تسلمح عدة وحدات نحرية ظلت تسيطر لمدة طويلة على الطرق البحرية 
المؤدية الى أوروبا الجنوبية . 

وأراد حسن آغا أن يغتم هذا الانتصار في تدعيم سلطة الوجاق وتعزيزها » فسار 
في نهاية أفريل ١549‏ م متوجبا الى القمائل على رأس ستّة آلاف جندي لتأديب سلطان 
كوكو ؛ أحمد بن القاضي الذي كان يعرف أنه اتصل بالأسبان » ولم يحد أحمد بن القاضي 
بدا من طلب العفو وإذ لم تكن له قوة كافية يحايه بها حسن آغا »© فعفا عنه حسن آغا 


وأخذ منه ابنه كرهينة . 


وأدرك حسن آغا أنه يمكن أن يستفيد من هزعة الأسبان في إخضاع المناطق الغربية 
ايض » خصوصاً وان ملك تامسان مولاي جمد » كان مكروهاً من طرف رعمته التي كان 
يسلط علبها مغارم فادحة لسد مطالب الأسبان » وكان اثنان من ابتائه وهما قدا 
واحمد » قد تزعما معارضته » فاغتتم الأتراك ذلك وتقدموا تحو القرب الى أن عسكروا 
عند أسوار تامسان التي فتحت هم أبواءها دون مقاومة » ووعد ملك تامسان الأتراك بأن 
يقطع كل وين عن الاسبان وفي نفس الوقت أرسل هدايا فخمة الى حسن آغا » ققبلها 
مذا الأخير كعنوان لضوعه وأرسل له أربعائة جندي تركي كحامية تستقر 
في المثوار . 

والحقيقة ان التواريخ العربية م تذكر لنا شيئا عن نهاية مولاي مد . ويؤكد الأب 
برجيص انه مات سنة ١64٠‏ > وعلى كل حال لا تقدم الاتراك نحو تاسسان كان أميرها 
أ عبد الله » فخرج لاستقبال الأتراك واكد لحم تعلقه بهم * إلا أن الأتراك لم يثقوا قمه » 
فنصوا أخاه زيان أحمد ملكا . 


وطبعا م يرق هذا الحل لعبد الله الذي كان يطمع أن يستمر على عرش تلمسان فالتجاً 
الى الكونت الكوديت قائد الحامية الاسبانية في وهران يطلب منه أن يعينه على قبر 
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حمد وقلب سلطنته » ووحد الكونت الككوديت أنها فرصة ذهبة لرد الفعل على هزيمة 
الجزائر من جهة ولو بصفة جزئة » والفمان استمرار تموين قواته من جبة أخرى حت لا 
تكون عرضة للمحاعة والحصار . 

وأرسل الاسبان الف جندي أسباني وأربعماثة فارس عربي لاحتلال تمان » لحكن 
أنا زيان هاجمهم في شعبة اللحم واستأصلبم عن آخرم » لكن هذه الهزيمة ل تثن الاسبان 
عن الاستمرار في حاولتهم فقد كن الكوديت من تككوين جدش يمد اثني عشر الف 
تقريا » سار على رأسهم الى تلمسان بعد أن استصحب معه ثلاثة من أبنافه وعبد الله ٠‏ 
الذي أيدته قبائل تسالة وبنو مومى بن عبدالله > وكان بدأ سيره الى تامسان في ١0‏ جانفي 
١66‏ وحاول عمد أن يتفاوض وأن يتحصل على انصراف الجيش الاساني بواسطلة 
العرض الذي قدمه الى الكونت الكوديت والذي يتمثل في اعطائه كمية هامة من الدنانير 
الذهبية » لحكن الكوديت ل برد عليه الا بمواصلة السير الى تامسان التي وصل أمامها في 
اوائل شهر فيفري ‏ وكان نهر بسر قد طغى بفعل الأمطار الغزيرة . وكان قائد القوات 
الزيانية ضد المسبحين هو المنصور قائفد بني راشد الذي حاول أن بنع الطريق على 
المسحيين عند مضيق يسر »© وقد تولى قبادة المعركة بمهارة وشجاعة » لكنه أخفق 
بالرغم من ذلك » وقد ابتدأت المعركة على الساعة العاشرة صبا-) من يوم * فبفري » 
واستمر كامل البوم وتواصل شطراً من يوم * فيفري » عندما تمكن الاسبان من عبور 
النبر قعمسكروا أمام حصن تببدة القويم . 

وفي يوم ه فبفري التقى الاسبان مع قوات مولاي عمد الذي تقدم بنفسه على رأس 
قواته والاربعمائة ترك وعدد غير قلمل من مباجري الاندلس » وكانت معركة شديدة 
استمرت من الصباح حتى الليل © وجرح في هذه المعركة دون مرتان ابن الكونت 
الكوديت » وعندما انهزم مولاي مد أبو زيان والتجأ الى المدينة احتمى بالقلعة بين 
عسكر أبو عبدالله بالزياتين وبات يستقبل شخصيات تاسان التي جاءت تقدم له فروض 
الولاء 4 وق صباح الموم السادس من قبفري فتحت قاسان أبوابها لعبدالك فدخلها دون 
مقاومة » وسلك الاسبان في تامسان نفس المسلك الذي سلكوه في تونس فراحوا ينهبون 
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الاموال و.هاجمون القبائل التي رفضت الخضوع والاستسلام » وقضى الأسبان عشرين 
يوم في النبب والسلب » قرر الككونت الكوديت على أثرها أن ينسحب الى وهران » 
لان عبونه كانت تنقل اليه أن مولاي محمد بصدد تنظم قواته ليقطم عليه خط الرجعة » 
وكان الكونت الكوديت قد قرر أن بقرك في مشوار تاسان اثني عشر مائة من 
جنوده» لكنه عندما ممم بهذه الأنباء قرر أن لا يترك بتاسانأي جندي وأنيستصحب 
كامل قواته بل وأخذ معه المدافم التي كان خسرها الأسبان في سنة هجه١‏ عندما انهزموا 
ف معركة مارتئنيز بتسدة . 

خرج الكوديت من تامسان على رأس قوات ضخمة : فقد وصلت مقدمة قواقه إلى 
قنطرة واد المفصاف »> با كانت المؤخرة عند باب تامسان » وما كادت تفادر القوات 
الاسبانة المديئة حتى فاحأتها قوات مولاي عحمد: وارتبككت القوات الاسبانية واضطرت 
إلى خوض معركة قاسية من أجل أن تعير تهر يسر في طريق اتسحاها إلى وهرارن .. 
واستمرت المعارك طوالفترة انسحاب الجيش الاسباني»وظل حنود مولاي مد بلاحقون 
قوات الكوديت حتى مدخل وهران التي بلغتها القوات الاسبانينة في يوم الثامن من 
كبر هارس : 

وكبر على الكوديت أن بلاحقه المسامون حت وهران » وأدرك أنه خسر المكسب 
المعنوي الذي كان يمتقد أنه قد رد به إلى اسبانيا بعض الاعتبار بمد هزية شارلكان 
أمام مدينة الجزائر . لذلك ضبط خطة جديدة كان بهدف من وراما إلى محو ما يمكن 
أن تخلفه سلسلة الهزائم تلك من آثار وخممة العاقئة على القوات الاسبانية في المقرب 
العربي . وتتمثل هذه الخطة في اهجوم على مستغام والاستيلاء عليها . وسار الكوديت 
يوم 8١‏ مارس متوجبا إلى مستغائم » لكن القوات التركية التي قدمت من مدينة الجزائر 
سبقته إلى مستغانم » ولاحظ الككوديت أن مستغانم كانت عحصنة بدافعها الثلاثين » فلم 
يحد بدا من اصدار الأمر بالعودة إلى وهران » إلا أن السكان كانوا قد أحاطوا .هم من 
كل صوب وراحوا يطاردونهم مطاردة عشيفة اضطرت القيادة الاسباذنة إلى تجريد 
جنودها المرتزقة من الخبول خوف أن ينضموا إلى عرب الجزائر » وم تتمكن القوات 


الاسبانية من اللحاق بوهران إلا في غرة أفريل بعد أن تككبدت خسائر فادحة . 

واغتم أبو زيان جمد هذه الفرصة فتوجه إلى تامسان وأجبر أبا عبد الله على أن مخوض 
معر كتين عن أسوار تامسان . وانتصر أبو عبد الله » وأراد أن يستأصل أخاه فتسع 4ه 
خارج المدينة » وم كانت دهشته شديدة عندما رجع المها ووجد أبواءها مغلقة دونه : 
ذلك أن سكات تامسان ل يغفروا له النكمة التي لحقتهم على بد الاسبان يسببه © فاستدعوا 
أبا زيان الذي دخل المدينة من جبة أخرى . 

وفر أبو عبد الل إلى الاسبان الذين أمدوه بعشرة آلاف مقاتل اسبالفي » لكنهم 
اتكسروا شر اتكسار في معركة شهيرة اشتبرت بمعركة الزيتون » وهي معركة كاد يقتل 
فمبا الككوديت . 

واحر الكوديت يوم الرابع والعشرين من شبر جوات الى اسبانيا ليشرح للحكومته 
اسباب الهزية في نظره » وقد حاول الكوديت ان يلقي مسؤولية تلك الهزية على 
حكومته التي كان براها مقصرة في اعانته بما يحب من قوات وعتاد . 

بعد هذه الفترة توق حسن آغا بعد ان تقلص نفوذه وبعد أن خلفه الحاج بكر الذي 
كان قد تزعم المعركة ضد شارلكان . 

وقد اضطر الحاج بكر الى اخماد ثورة قبائل مليانة التي ثارت ضد الأتراك بقيادة 
بوالترك قائد الريغة الذي تمكن من تعبثة نحو العشرين الف جندي هجم بهم على المتبحة 
ووصل على رأسهم الى ابواب مدينة الجزائر . لكن الحاج بكر انتصر عليه وهزمه . 

وعندما عاد الحاج بكر بعد انتصاره الى مدينة الجزائر في شهر حوان ١٠١44‏ وحسد 
بها حسن بن خير الدين الذي عبن والبا للحزائر . 

ويستلئج دي غرامون من تهاية حسن آغا الغامضة ومن الحظوة التي :الها الحاج بكر 
الذي كان عارض ف تسلم مدينة البزائر الى شار لكان يستنتج من ذلك رححان الرأي 
القائل بأن حسن آغا كان قد تفاهم مع الاسبان على تسلم مدينة الجزائر . 
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والواقم انه لايمكن الث برأي قاطع في هذه القضة : لآن الرواية الاسبانيبة هي 
وحدها التي اوردت ما يسمم بهذا الشك في حسن آغاء ولا ننسىان الرواية الاسبانية في 
حاجة الى مثل هذه الرواية حتى تبرر بها نوعاً من الهزية التي مني بها شارلكان »> ولا 
ننسى ايض ان دي غرامون كتب كتابه الذي يستنتج فنه أمثال هذه الاستنتاجات في 
مطلع الاحتلال الفرنسي للجزائر » فالظروف التي كتب فهها ما كته تدفعه الى تصغير 
كل الانتصارات التي احرز عليها الجزائريون في الماغي والى تمجيد كل الاعمال المسبحية 
ولو كانت غير فرنسية . 

اما إبعاد حسن آغا من الحى في أواخر ايامه فبمكن تفسيره بعدة تفاسير منبا 
المناورات التي كانت تحري في الملاط العؤاني للاستملاء على مقاليد ولاية الجزائر » وقسد 
ابعد حسن بن خيرالدين نفسه عدة مرات من هذه الولابة » من غير أن بشعر احد من 
المؤرخين بالحاجة الى تقديم تفسير من هذا النوع لابعاده . 


حسن إن خير الدين 

عندما استدعى شير الدين الى القسطنطيئية وعمّن قائداً عاما للأساطبل العزانية » 
احتفظ بلقب باي لارباي افريقيا . أي باي بايات افريقيا » وهو لقب يخول لصاحبه أن 
يصدر الاوامر الى باسّا تونس وطرابلس والجزائر» و.هذه الصفة عمّن شير الدين ابنه 
حسن والبا على الجزائر . 

وصل حسن باشا بن شير الدين آلى الجزائر يوم ٠٠‏ حوان ١544‏ > قبادر باع _داد 
الخطط لاعادة النظام داخل صفوف القوات التركية نفسها التي كانت تعودتث على نوع من 
الفوضى وانعدام الطاعة » باعتبار ان ذلك هو الشرط الأساسي لاعادة الهمبة للسلطنة 
العئانية التي كانت تتم بالجانب العسكري الحربي وحده فقط دون أن تولي أدنى عناية 
للجوانب الاخرى الت تلعب دوراً هاما في تحريك الثورات ضد الأتراك ؛ فققفد قامت 
السلطئة العثانية على القوة العسكرية وحدها * وليس معنى ذلك أن ماعدا الخلافة 
العثانبة من حم قد قام علىاعتبار آنخر غير القوة» ولكن معناه أن عنصر القوة العسكرية 
أبرز في السلطنة العئانية منه في باقي الأنظمة التي حكمت العام الاسلامي . 


74 تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


انصرف حسن بانًا إذن إلى إعادة النظام الى صفوف القوات التركية» ثم حاو لالقضاء 
على بقايا ثورة القبائل التي كانت تقطن غربي مليانة » حت يؤمن الطريق الى الممسكر الذي 
يختاج اله لمد وتأكيد نفوذ الماب العالى على المناطى الغربية من الجزائر » وعلى مناطق 
المغرب الأقصى إن أمكن . 

وفي الوقت الذي كان فيه حسن باشا يعنى بكل ذلك » كان الكونت الكوديت قد 
عاد من أسمانبا على رأس أربعة آلاف جندي أمده بها البلاط الاسباني » دخل بهم مديئة 
وهران في بدابة سنة ١645‏ . 

وكان أبو عبد الله قد حاول قبل ذلك استرجاع عرش تامسان وأعانه في ذلك القائد 
المنصور > لكن أبا عبدالله وقع في الاسر و كذلك حفيد القائد النصور »© الذي انسحب 
إلى وهران حيث مكث ينتظر عودة الكونت الكوديت . 


فشل اهجوم الاسباني على مستغاتم . 

فرح الكوديت بالقائد المنصور » لأنه كان يعتير أن محالفته تمكنه من قوة كافيسة 
لتحطمم قوة الأتراك إذ انها تضمن له تأيبد قبائل ملاته وبني راشد وبني عامر . وتوجه 
الكوديت في بداية ربع 5 إلى تامسان . لكنه ما كاد يصل الى عين تموشنت حى 
سمع بأن أهل تلسان استنجدوا بالأتراك » وان حسان باشًا قد سار اليه وانه ينتظر فقط 
توغل الكوديت في المناطق الداخلية ليفاجئه وحمل حملة بقطع بها خط رحعته . 

وكان مم سحسن باسا ثلاثة آلاف تر كي مسبحمين بالنادق والف صصاحي وعشرة 

عندما سمع الكونت الكوديت مهذه الانباء عاد ادراحه لمواحبة حسان 'اشا > 
وعسكر في مواجيته قربا مله . 

وبدتا كان بحسان باشا يستعد لخوض معركة فاصلة ضد الكوديت »> اذ بلغه نبأ وفاة 
والده خير الدين » فاضطر الى الرجوع لمدينة الجزائر كي لا تقع فتنة وكي يتمكن من 
الاحتاط للقلاقل قمل وقوعها . 
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وتوهم الكوديت ان الفرصة مواتية للبجوم على حسان باشًا » فراح يتبعه واحتل 
مزغرات مساء ١؟‏ أوت ثم حاول احتلال مستغاتم » الا ان حسان بادا كان قد حصن 
مستغائم تحصينا مني ] > وفي نفس الوقت اقبلت من تمسان قوات تتركب من خخس 
وعشسرين الف من المسامين الدين اجيروا على مغادرة الاندلس ‏ واطبقت هذه القوات على 
الجيش الاسباني فقهرته » واغتم القائد الاسباني هبوط اللبل فسحب جرحاه وحاول 
الحرب ؛ لكن المسامين لاحقوه » وتمكن الرعب واللع من جمبرة المقاتلين الاسبان رغم 
ثبات قادتهم . ولم تتمكن فاول الاسبان من اللحاق بوهران الا بعد جهد جبيد . 

عندما وصل حسان باشا الى مديئة الجزائر عم انه عين باي لارباي افريقنا 
خلفا لابيه . 

ولما عرف سكان قلمسان ان حسان بأشا رجع الى مديئة الجزائر » واري القاقد 
الاسباني تمكن من الدخول الى وهران رغم الهزيمة التي حاقت به 4 ارسلوا وفداةً الى 
فاس يطلبون من الشريف عمد المبدي احتلال قامسان » حتى سدوا الطريق امام 
الاسبان الذين قد يعاودون الحجوم عليها . 

لكن حسان باشا ارسل الى جمد المبدي يقنعه بأن مصلحة الاسلام تقضي باجتّاع 
القوتين » قوة الاتراك وقوة سلطان المفرب » لاخراج العدو المسحي من وهران » 
واقتنع حمد المهدي يوجاهة هذا الرأي وتواعد وحسان باشا على الاجتّاع لمهاجمة وهران 
وتم ذلك سنة “ههام. 

وتنفيذاً لمقتضى هذا الاتفاق جند حسان باشا خمسة آلاف تركي مسلحين بالبنادق 
وألف صبايحي » وممانبة آلاف من زواوة يقودهم سلطان بني عباس ٠.‏ أما الأتراك فقد 
كانوا تحت قادة حسن قورصو »> ونوجه المع الى مستفاتم » على أمل ارن ينقْم البهم 
بنو عامر والقمائل المجاورة لها . 

وكان من المقرر أن يتم اللقاء بين القوات الجزائرية والقركية » والقوات المغرببة في 
عين تموشنت ومن هناك تتوحبان قوة واحدة إلى وهرات . 


وأرسل الشريف المبدي ابنه جمد الحران مع أحد وعشسرين الف فارس وعشرة 1لاف 
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رجل منهم خسة آلاف مسبحي مرتزق . لككن حمد الحران خان الاتفاق الميدم وقرر 
احتلال تاسان لقائدة والده » وعندما سمعت القمادة التركمة الجزائرية بهذا النبأ حت 
السير الى الامام وهاحمت قوات خمد الحران في ريرسالادو الواقعة على الطريق بين وهران 
وتاسان »> 59 قوات الحران أثر معركة حامية الوطيس . 

حينذاك أرسل سلطانالمغرب عشرينالف رماح ضحبة ولديه مولاي عبدالله ومولاي 
عبد الرحمن ركان الاتراك قد بلقوا جدران تامسان يوم خمسةعشرة جانفي ؟ههام وهاجم 
فرسان المغاربة الأتراك » فتابلبم هؤلاء بنيران النادق » قم يصبر المغارية الذين كانوا 
مسلحين بالرهاح والتروس على هذه النيران وانهزموا » وقتل مولاي عبد الرحمن في المعركة 
بينما فر أخوه عبدالله » وتتبعت التقوات التركية - الجزائرية المغاربة الفارين حتى ملوية 
بني عباس وكان لهم حظ وافر من هذا الانتصار . 

وفي هذه المرة ترك الاتراك حامية قوير ة بتامسان تتركب من خمسة آلاف جندي 
بقيادة الصفاح . 

عندما تخلص حسان باشا من هموم الحرب. تذكر أن كدية الصابون كانت عدة مرات 
هدفا لهجومات المغيرين » فبني بها برج مولاي حسان الذي أصبح يحمل بعد ذلك امم 
حصن الامبراطورء وقد جاءت هذه التسممة الفرنسية من اسطورة لا أساس لما من الصحة 
تقول ان شار لكان كان شرع في بناء ذلك الحصن © وبعد أن ينى حسان باشا ذلك البرج 
تفرغ لتجميل مدينة الجزائر وبنا المرافق الضرورية بها : فبنى مستشفى للجنود الأتراك 
العجزة والمعطوبين» يا بنى المامات الفخمة التي كان الاستحام فيها للعموم وبالمجان . 

وبمنا كان حسان باشًا بن خير الدين متفرغا لبذه الأعمال العمرانية إذ تلقى أمراً من 
القسطنطينية بمفادرة الجزائر والمثول أمام الديوان . ال اذا ؟ ذلك ما سوف نراه في 
الفصل الآني : 
الديبلوماسية العؤانية والفرنسية الجديدة . 

أدخل استقرار العؤانيين بالمغرب العربي تغي يرا أساسيا على الوضع في حوض البحر 
الأيض امتوسط» وقد أدرك شار لكان هذا التغمير فحاول ان يفصل الجزائر عن السلطنة 
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العثراندة ويضمها الى مناطقى نفوذه . كا رأينا في الفصول السابقة » وادرك فرانسوا الأول 
أيضاً ملك فرنسا حقيقة هذا الوضع الجديد فينى عليه سماسته الجدي دة التي شرع فيها 
سنة ١4‏ » وهي سياسة التقارب مم الآتراك . 

وقد يمل المؤرخ الى تفسير سياسة فرانسوا الأول بأنها ترجع فقط الىالتنافس التقلددي 
بين ملوك أروبا > لكن تحليل الوقائع التارخية يشهد بأن هذا التفسير وحده غير كاف . 

فقد فكر فرانسوا الأول فور اعتلائه عرش فرنسا في سنة ١5١5‏ في أن يتزعم حركة 
أرويية واسعة النطاق ضد النفوذ العثماني في المناطق الشمالية من اقريقيا . 

وعلى هذا الأساس تقابل مع البابا في مرسيليا خلال شهر جانفي 16515 . وف هذه 
المقابلة وضعت الخطوط العريضة لتعاون حقيقي بين القوات البحرية الفرنسية وقوات 
روما وجنوة محاربة التسلل التركي الى حوض البحر الأبيض المتوسط . 

وفي نطاق هذا التعاون قادتتلك القوات الأروسة حملة مشتركة ضد قوات خير الدين 
في سنة ١615‏ 4وفي هذا النطاق تدشل الهجومات الأروبية على بنزرت ثم على حلق الواد» 
ونقول هجومات لأنما قي الواقع عبارة عن سللة من الحجومات تككررت عدة مرات فيا 
بين سنة ١6١5‏ وسئلة ١6١8‏ © ففي سبتمبر ١615‏ وفىي سلتمير ١6119‏ ولي شبر ماي 
4 تحمعت قوات فرنسية واسيانية وايطالية في مرسلم! » وانطلقت نحو تونس 
والمهدية والمنستير . 

وواضح أن هذه الحجومات الأروبية المتكررة على سواحل تونس كانت تهدف إلى 
بسط النفود المسبحي على تونس التي لم تكن في ذلك العبد واقعة تحت السبطرة العؤانية » 
لأن سط النفوذ المسحي على تونس من ثأنه أن يسبل بعد ذلك المحاولات التى ستبدف 
في مرحلة ثانية إلى اقصاء النفوذ التركي عن الجزائر » والى توحيد ثعال افريقيا تحت 
السطرة المسسحمة . 

وقد ظل فرانسوا الأولوفيالسياسة التعاون الاروبيضد المقرب العربي سنوات طوية» 
فقد وضم في سنة ١6+‏ أحسن وحدات أسطوله الحربي تحت تصرف شار لكان ليستعملبا 
في الخملة التى قادها أندري دوريا ضد الجزائر . 
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اذن فما هي العوامل الت دفمت فرانسوا الاول الى تغمير سياسته في سئة غ٠١‏ والى 
التحالف مع البابالعالي 5 أخوانه المسحصين ؟ . لا شك ان المنافسة التقلمدية بين فرنسا 
واسبانيا لعبت دوراً هاماً في دفع قرانسوا الاول الى هذا الحلف » لككن هن اك دوافع 
اخرى اقتصادية هي التي كانت الحرك الاساسي لسياسة فرانسوا الاول الجديدة . 


فقد كانت فرنسا في حاجة الى أسواق تحارية جديدة > وقد كان فرانسوا الاول يأمل 
من وراء تعاونه مم القوات الاسانية والايطالية الى الاستيلاء على المغرب العربي واقتسام 
مناطقه مع أسبانيا » لكنه لمس من فشل الحاولات المتعددة ضد العؤانيسين > ان السلطنة 
ب ا مناطق البحر الابيض المتوسط > 
وخصوصا » وانه يدأ , يتضح أن النفوذ العثاني يسير مخطوات ثابتة نحو أوربا الوسطى ©» 
وليس من المستبعد أن يكون قد اطلع من جبة أخخرى على الحاولات السرية التي عمد اليبا 
شار لكان للاتفراد ببسط نفوذه على الجزائر . وقد تحنب فرانسوا الآرل الخطأ الذي كان 
ارتكبه شار لكان عندما أراد ان يتفاهم مع خير الدين وحسان آغا على حساب الماب 
العالي » فقد فضل فرانسوا الأول أن يتفاهم رأسا مع السلطان العثاني 

ويمدو أن السلطان العئاني من جبته قد أدرك أن الجزائر تمثل > رغم وقوعبا تحت 
نفوذه » خطراً مستمراً » ولا شك أن التقارير التي رفعها له مثلوه وامراوّه قد أسببت في 
الحديث عن الثورات العديدة التي نظمبا الجزائريون ضد الأتراك . ومن المؤكد أيضاً أن 
تلك التقارير لم تغفل الحديث عن الامكانيات البشرية والموارد الطبيعية التي تتمتع 
مها الجمزائر 

كل ذلك أثار مخاوف السلطنة العؤانية التي أرادت أن تح الجزائر بطريقة 5 
أن تتطور بها السلطة السياسية إلى قوة متكاملة تندفع بسرعة إلى الاستقلال » وهذه 
الخاوف تفسر طريقة تعبين ممثل السلطان بالجزائر وتنوع النظام الاداري الذي استقر بها 


والذي سنتحدث عنه 5 : 


وقد رأت السلطنة العؤانية أن هذا المنطق يفرض عليها أن تقبل الحلف الذي عرضه 
فرانسوا الأول » حتى تضمن حليفا قويا يتكون تجاه الجزائر » قبتعزز بذلك نفوذها » 
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وحتى لايوجه االجزائر من يفكر في الانتفاض على الأتراك . ومعنى ذلك أن السياسة 
الخارجية التركية بنيت فما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا على اعتبارات سياسبة تنطلق 
من الجزائر . 

وجموع ذلك المنطق المستمد من مخاوف القسطنطينية من نزعة الجزائر الاستقلالية » 
وتلك السياسة الخارجمة التى بستازمها ذلك المنطتى - مموع ذلك أدى بالآتراك إلى سلسلة 
من التنازلات للفرنسيين جعلتهم بطول الزمن يركزون مصالحيم في الجزائر ويعملور:. 
على ادخاها في مناطق نفوذم يبكيقية أو بأخرى . 

ومها يكن من شيء فالذي حدث هو ان فرانسوا الاول نحم في تحقيق التقارب مع 
السلطان العؤانى » وتقول كتب التاريخ الفرنسي ان خيرالدين أعلن على تحقبق هذا 
التقارب . وهو امر معقول اذا تذكرنا ان خير الدينيعتير انالاسبان هم اعداؤه الألداء ؛ 
ويناء على ذلك فبو يرى من الواجب استغلال كل فرصة ممكنة لاضعافبم وفصل حلفامُم 

وقد نتج عن هذا التقارب بين الماب العالي وملك فرنسا » تقارب آخر بين الجزائر 
وفرنسا 4 ما دام والي الجزائر يعين من طرف القسطئطينية ويمتبر منفذا فققط 
لتعلياتها . 

>« وا 

بناء على هذا التحالف الجديد وجبت فرنسا سقيراً الى الجزائر مبمته رعاية المصالح 
التجارية الفرفسية . وقد تعززت الروابط بين الاب العالي وفرنسا الى درجة ان الرئيس 
دراغوث المشبور وضع نفسه تحت تصرف هنري الثاني ملك فرنسا الدي استعمله ضد 
الاسنان . 

وقد عرض السفير الفرنسي في الجزائر أثناء الحرب التي قامت بين حسان باشا وبين 
سلطان المغرب - عرض السقير الفرنسي على حسان باسًا ان دءمنه بالاسطول الفرنسي 
في حالة عزمه على مهاجمة وهران او فيا اذا فكر في تنظم هجوم ضد الاندلس ويبدو 
أن حسان باشا رفض هذا العرض . 
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ويمكن تفسيره بأحد شيئين اولهما ان يكون حسان باشا قد فهم من عرض السفير 
الفرنسي انه عبارة عن استدراج له لبقدم على مغامرة داخل التداب الاسياني تعود عليه 
بأوخم العواقب » في حين يكسب منها ملك فرنسا الذي .همه اضعاف اسبانيا . الثاني : 
أن يككون حسان باثا واثقا من قوة الجزائر واستطاعتها بمفردها ان تخرج الاسبان من 
قوة الجزائر واستطاعتها بمفردها أن تخرج الاسبان من ارضها وبناء على ذلك رفض 
العرض الفرنسي الذي لن تكون له من نتمحة > في حالة تنفيذه » الا تسحجمله في قائمة 
حسابات حديدة سيسارع ملك فرنسا في استغلالها ومطالمة الياب العالي بمقابل عوضاً 
عنها » قد يتمثل في كين الفرنسبين من امتيازات جديدة . 

وسواء أ كانت هذه او تلك فان السد أرامون ذهب الى القسطتطيئية وأومم 
الديوان العسؤني ان حسان باشا يفكر في الاستقلال بالجزائر » وراح السفير الفرنسي 
يصور الأخطار التي تتمثل في قيام جزائر مستقلة حتى نجح في اثارة مخاوف السلطارن 
العئافي الذي سارع باصدار الاهر الى حسان باشا أن يقدم الى القسطنطينية . وما يثيث 
انصات الباب العالي ل « نصائح » السفراء الفرنسيين » ان دراغوث الذي كان وضع 
نفسه تحت تصرف مللك فرنسا عين سنحاق وقائدا لاسطول يتركب من اربمين باخرة 
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وعندها تغيب حسان باشابن خير الدين عن الجزائر خلفه القائد الصفاح مدة 

صالح رايس : 

وصل صالح رايس الى الجزائر في نهاية أفريل ه6١‏ يحمل لقب باي لارباي افريقيا» 
واعطاء هذا اللقب الوالي التركي على الجزائر يككشف عن الأهمبة الت كان يولمها الديوان 
المثاني للجزائر . 

ويقال ان صالح رايس مدين بتعبينه في هذا المنصب لصداقة السفير الفرنسي الذي 
أدى له خدمات جلة . 
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وصالح رايس أصله من الاسكندرية » وقد تعلم فنون الحرب والبحرية في سن مبكرة 
أثناء أسفاره العديدة مع عروج وخير الدين » وقد سبق للسلطان العثماني ان عيفه على 
رأس اسطوله البحري قبل أن بوجبه الى الجزائر . 


وما كاد صالح رايس يصل الى الجزائر » حتى واجه ثورة عنفة في الجنوب : فقد ثار 
قائد تقرت وقائد ورغلة معتمدين على طول المسافة التى تفصل بين بلد.ها وبين مدينة 
الجزاثر » ورفضا الاعتراف بالوالي العثئماني » وظنا أنه لن حرو على أن يغ امر بنفسه 
وجئوده في صحارى لا يعرقها . 

كن صالح رايس كان يدرك ان هذه الثورة ستكون هي امتحانه الأول في الجزائر » 
وكاث يعرف أن خطوته لدى الباب العالي مرهونة بنحاحه في قعها . 

لذلك لم يتردد في السير الى الجنوب على رأس ثلاثة آلاف جندي مسلحين بالبنادق 
وألف صبا نحي وماندة آلاف من قبائل زواوة على رأسهم عبد العزيز » وتمككن صالح 
رايس من الاستيلاء على تقرت بعد حصار دام أربعة أيام» ثم استولى بعد ذلك على ورقلة» 
وسلط قمعا شديداً على سكان المدينتين » ثم فرض على قائديها اتاوة » ثم قفل راجعاً الى 
الجزائر مستصحيا معه مغائم ضخمة تشتمل على خمسة عشر بعيراً حمة بالذهب وا كثر من 
خسة آلاف من العبيد . 

عاد صالح رايس الى الجزائر مزهواً بانتتصاره » تطوف بذهنه أحلام عديدة تتصل 
بما يمكن أن بدره علمه هذا الانتصار من عزة ومكانة لدى السلطان العثانى » ويتصل 
بالمشاريع والآفاق الجديدة التي يفتحبا الانتصار على الجنوب أمام السالطة التركبة في 
الجزائر . 

وقد نسي صالح رايس في زهوه هذا ان يقرأ حسابا لحليفه عبد العزيز سلطان بني 
عماس > فقد قلل من قممة المساندة التي بذها له عبد العزيز ولم يقدرها حق قدرها > وقد 
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تبين ذلك في قسط المغانم التي خصبا صالح رايس نود السلطان عبد العزيز . 

اغتاظ السلطان عبد العزيز من هذه المعاملة » لكنه لم يعلن مع هذا أي ترد إلا أن 
حسان قورصو الذي لم ينس نظرة الاحتقار التي نظر بها البه عبد العزيز أثناء حملة المغرب 
في سنة ١66‏ 4 أراد أن يغتتم هذه الفرصة » فأوهم صالح رايس أن عبد العزيز يستعد 
التمرد . قأرسل اليه ليقدم الى الجزائر » وقام عبد العزيز بالفعل الى مدينة الجزائر 
فأسكنه الأتراك قصر الجنينة » لككن عبد العزيز عم بالقصود الحقيقي من وراء انزاله 
بقصر الجئينة » فبرب لبلآً على متن فرس والتحق بالجبل . وابتدأت معركة من أعنف 
المعارك التي واجبتها السلطة التركية في الجزائر . 


وقرر صالح رايس أن يسير الى السلطان عبد العزيز رغم ان الفصل لم يكن مناسياً » 
لانه كان مزهواً بانتصاره القريب في الجنوب ؛ والتقى صالح رايس بفرق عبد العزيز التي 
كان يقودها أخوه الفاضل في جمل بوني . وانتصر صالح رايس في هذه المعركة التي قتل 
فبها الفاضل أخوه عبد العزيز » لكن هذه المعركة - رغم انهزام فرق زواوة - منعت 
صالح رايس أن يتوغل أكثر من ذلك في بلاد القبائل > واغتنم عبد العزيز فرصة قراجع 
صالح رايس فراح يعمل على تحصين القلعة » كا عمل على أستالة سكان المناطق الاورة 
للقلعة . وعندما جاء فصل الرببع وجه ص الح رايس ابنه حمد على رأس الف جندي 
مسلحين بالبنادق وخمسمائة صباحي وستة آلاف فارس ونشيت المعركة بين الجانبين قرب 
القلعة» وانهزم الاتراك الذين أطبقت عليهم وات عبد العزيز من كل جانب » ول تتمكن 
فلول الاتراك مناللحاق بالجزائريين الا بعد عناء شديد» رغم ان سلطان كو كو كارن قد 
بذل اعانته للاتراك . 


وقي السنة الموالبة أراد صالح رايس أن ينتقم من هذه الهزيمة فوجه حملة جديدة ضد 


عبد العزيز يقودها سنان رايس والقائد رمضان» وانتصر عبد العزيز مرة أخرى في معركة 
نشبت في واد اللحم » وألحق بالاتراك أفدح الخسائر » ويقال ان قائدي الخلة التركية لم 
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يتمكنا من اللحاق بمسسلة إلا بعد تعب سُديد صحمة عدد قلمل من الفر سان . 
+« ب« وو 

حملة صالح رايس على المغرب : 

في هذا الوقت كان أبو حسون على بن جمد الوطاسي ابن مؤسس مملكة بني مرين » 
يبحث في اسيانما عن مساندة شار لكان ليعينه على استرجاع عرشه » وقد لمع أبو حسون 
في صفوف جيش شار لكان لكنه لم يتمكن من أن يحصل منه على أي شيء * فذهب الى 
البرتغال حمث تبنى ملك البرتغال مشروعه وأعطى له ستة بواخر يستعين بها على تحقبق 
مراده . 

في هذا الظرف كان اسطول صالح رايس ينظم هجوماته على السواحل الاسباننة 
تنفذاً لمطلب ملك فرنسا هنري الثاني الذي أراد من صالح رايس أن يقلق الاسبان بناء 
على الاتفاقية المبرمة بين العؤاننين ومملكة فرنسا . 
فغادرها متوجها نحو مضيق حمل طارق حنث استولى على ابو حسون وعلى بواخره 
البرتغالمة في الخامس من جويلية ١٠66+‏ . 

احتفظ صالح رايس بابو حسون في الاسر وقاده الى الجزائر . 

لككن ابو حسون عرف كيف يستهوي صالح رايس وعرف كيف يستعمل لهجحة 
الدين المشترك . ثم عرف كيف بز في صالح رايس رغبة التوسع ولوح له بامكانية ضم 
المغرب الى الجزائر تحت الراية العؤاننة , 

طبع تركت هذه المشاريع البراقة أثرها في نفس صالح رايس » فقرر في اواخر سنة 
#ه4ة١‏ أن برسل الى مليلة اثنتي وعشرين باخرة حربية » بينا سار هو عن طريق البحر 
الى المغرب » على رأس احد عششر الف جندي » ثم ضم اليه في الطريى حامية تامسان » 
وقد برر صالح رايس حملته هذه ضد المغرب بدخول المغاربة الى ما وراء الحدود التي 
كانت قائمة بين الجزائر والمغرب . 
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عندما وصل صالح رايس الى تازة اصطدم بفرق الشريف التي كانت تريد أن تسد 
طريق فاس على صالح رايس » والتي كانت تعد نحو الخنسين الف جندي . 

عسكر صالح رايس في مواحبة هذه القوة الضخمة » ولم يكن ابو حسون الذي كان 
يجمع حمنذاك صفوف بني مرين لمعزز بعد ذلك قوات صالح رايس - ل يكن أبو حسون 
قد وصل بعد إلى حيث عسكر صالح رايس . 

ورغم الفرق الكبير في عدد جنود القوتين المتقابلتين » فإن عدداً من قوات الجيش 
الشريفي على الانسحاب إلى فاس التي بلغها بعد تسعة أيام . 

وبعد أن التحق أبو حسون بصالح رايس » واصل هذا الأخير سيرته نحو فاس التي 
بلغها في الثالث من جانفي ١664‏ . وابتدأت الممركة من الفد أمام أبواب فاس واستمرت 
يرمين كاملين » انسحب اثرههما جمد المبدي تحت ظلام اللسل تارك فاس للأتراك » فدخلبا 
صالح رايس يوم السادس من جائفي وأباح نيهبها . 

ومككث صالح رايس أربعة أشهر في قاس » أعلن خلاها أبو حسون ملكا على فاس 
تحت الماية العؤانية “وبعد أن أرسلبالمقائم التى احرز عليها إلى القسطتطينية وإلى الجزائر» 
رجع إلى الجزائر التي بلغها في أواخر الربيع أو منتصف الصيف ( فبناك اختلاف قليل في 
الرواءات المؤرخة لعودة صالح رايس للجزائر ) . 

واغتتم حمد المبدي انسحاب الأتراك فباجم أبو حسون وبنا كانت المعركة على أشدها 
اذ فاجأ أحد الأتراك رشاه مد المبدي - أبو حسون بضربة في مؤخرة رأسه » فقتل 
وتفرق شمل جنوده ودخل محمد المبدي الى عاصته في خريف ١٠664‏ . 

وقد لاحظ الشريف السعدي أن موقم مدينة مراكش أكثر مناعة من مدينة فاس » 
فانتقل السها وجعلبا عاصة ملكه . 


طرد الاسبان من يجاية : 


كان صالح رايس في طريق عودته من المفرب يفكر في الاحراز على انتصار آخر 
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يعزز مكانته بعد الانتصارات التي احرزها في الجنوب وفي المغرب > وبعد ان اطمأن على 
غرب الجزائر » وكان صالح رايس محم الحروب التي خاضها الى جنب عروج وخير الدين 
يعتير الاسبان أعداءة التقلنديين 2( فقرر طر دهم من هدينة حاية 7 

وبمد ان احم خطة مباجمة حاية » غادر مدينة الجزائر في جوان ههه١‏ متوجبا الى 
نحاية عن طريق البر » على رأس قوات تركبة وعدد من جنود سلطان كوكو » ووجه عن 
طريق البحر عدداً من بواخره تحمل المدافع . 
الوادي بسبب نزول امطار غزيرة في منتصف سيتمبر» وراحت قوات صالح رايس تطلق 
نيران مدفعيتها صوب حصون الاسبان ») وحصدت المدافع الت كية القصر الامبراطوري 
في ظرف يوم ونصف » ثم سقطت القصبة في اليوم السادس »© وم تحد قبادة الحامية 
الاسبانية بداً من الاستسلام بعد ان فقدت ثلاثة أرباع قواتها » ودخل الجزائريون الى 
بحاية في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر واستعادوها نائياً . 

ولم يضم الاسبان هذه الهزيمة فحاكوا قائد حاميتهم ببحاية النسودي بيرالتا يعمد 
وصوله الى اسباننا » وحكمت الحكمة العسكرية التي مشل امامها بقطع رأسه في 
المبدان العمومي . 

صادفت مذ المحزية الاسبانية ال تتمثل في طردم من بحاية » صادفت عرضاً من 
طرف سلطان مراكش يعرض عليهم ان يعينوه على طرد الأتراك من الجزائر . 

ولا شك أت هذا العرض صادف هوى لدى المسئؤولين الاسبان » لكن صالح رايس 
الذي برهن في غير منمرة على حنكة حرببة اطلع على المسروع الأسبافي المغربي - لآن كلا 
كنترجمين .هودا من مهاجري الاندلس » فأطلع هؤلاء الببود مواطنيهم من المسامين الذين 
هاجروا الأندلس » وهؤلاء أبلفوا بدورهم أسرار التفاوض الى السلطات التركبة. قأرسل 
صالح رايس الى الماب العالي يحدثه عن المشاريع المشتركة بين أسمانما والمغرب > ويشرح 
له ضرورة توجمه ضربة قاسية الى كل منها . 
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وقد رأى صالح رايس أن أحسن ضربة توجه الى المغرب واسبانيا في آن واحد » 
تتمثل في استرجاع وهران وطرد الأسباتن منها لتككون منطلقاً حرياً للها مة مملكة 
الاشراف السعديين . 

تلقى صالح رايس الاذن يتنفيذ هذه الخطة » وارسل له الباب العالي في نفس الوقت 
ثلاثين باخرة حربية وأربعة آلاف جندي تركي . 

عندما اقتربت هذه القوة من الشواطىء الاسبانية » وجه لما صالح رايس الامر بأن 
ترسي في رأس ماتيفو حبث كآن يوجد هو نفسه صحية أربعة 1 لاف جندي وثلاثباخرة» 
ذلك ان صالح رايس كان خائفا أن ينتشر في الجيش الطاعون الذي ظبر في مدينة 
الجزائر منذ ستة أشهر تقريبا ٠‏ وكان صالح رايس برغب في الوقت نفسه في حث السير 
الى وهران لبفاجىء حاميتها قبل ان تتصل بنبأ المدد القادم من القسطنطينية . 

وسارت بالفعل قوات برية في اتجاه وهران تتكون من حوالي ثلاثين الف جزائري 
على ان يلحت بها صالح رايس بعد قليل . 

وبينا كان صالح رايس يستعد لغادرة رأس ماتيفو » وفي الوقت الذي كانت فيه 
البواخر على أهبة الاقلاع متوجبة الى وهران » مات صالح رايس مصابا بالطاعون وقد 


ناهز سمعين سلة »6 في جوان ١655‏ . 


الباب الرابع 


© بدء المعركة بين طائفة الرياس وفرقة 
اليولداش . 
© عودة ابن خير الدين . 
0 انتصار بني عباس على الاتراك . 
© فشل الحملة المسيحية ضد الجزائر . 
© التمرد على حسن باشا . 
تحمد بن صالح رايس . 
حاولة دمج طائفة الرياس مع اليولداش . 
ثورة قسنطيئة وتعيين قلج علي . 
بدء المطامع الفرنسية في الجزائر . 
انتهاء عبد الباي لارباي . 


4 


يذه مرق بيق. الريلتن رو الو لدان 


ما ان سمع حسان قورصو > خليفة صالح يموت الباي لارباي » حتى أمسكه بزمام 
الحكم وقرر من تلقاء نفسه أن يواصل تنفيذ الخطة التي كان شرع فيها صالح رايس . 

وصل حسان قورصو إلى وهران » عن طريق البحر » وكانت البواخر الحربية قد 
أنزلت في شط عين الترك المدفعية » بعد أن تركت قسما من الذخيرة والتموين 
في مستغانم . 

وابتدأ حصار المديئة برا ويحراً ونصيت المدقعية في ناحمتين: الأولى عند باب تاسان» 
والثانبة فوق الجبل غربي المدينة» وتمكن حسان قورصو من الاسقيلاء على حصن القديسين 
ثم شرع يضيق الخناق على الحامية الاسبانية » وقد كان سقوط وهران أيراً غير مشكوك 
فبه » لولا أن حسان قورصو تلقى من الاب العالي رسالة حملها البه قلج على تأمره برفع 
الحصار عن وهران » يبدعوى أن القسطتطيئية في أسد الحاجة إلى بواخرها الحربية لرد 
عدوان أندري دوريا الذي كان هدد شواطىء الموسفور . 

هذا هو السيب الذي تقدمه الروايات التاريخية لتفسير الأمر برفم الحصار » لكن 
دي بورمون يقدم في هذا الجال احؤالاً آخر ملخصه ان السلطان المؤاني لم ترقه الطريقة 
الني استولى بها حسان قورصو على الحم » وانه خشي منه ان هو تركه على رأس هذه 
القوة الضخمة إلى أن يستولى على وهران » أن يدفعه هذا الاتتصار مضاق] لكل تلك 
القوة » إلى التفكير في الاستقلال بالجزائر » وربما المفرب © والاتفصال عن 
السلطنة العثانية . 

والواقع انه ليس في تطور الأحداث التي جرت بعد ذلك ولا في منطق السباسة 
العانية بالجزائر ما ينافي هذا الاحتال ؛ وما يككن من شيء فان حسان قورصو رفع 
الحصار عن وهران وهو أشد ما يكون يقبناً بقرب الانتصار » واضطر إلى التخلي عن 
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قسم من عتاده الحربي » واغتم قائد الحامية الاسماتية هذا الانسحاب فراح يطارد القوات 
الجزائرية » واغتم مد المبدي هذه الفرصة بدوره فهاجم تامسان واستولى علمها » لكنه 
م يتمحكن من الاستملاء على المشوار الذي استبسل في الدفاع عنه الآتراك الذين تتركب 
منهم حامية تامسات . 

كان حسات قورصو يفكر في نتائج رفع الحصار عن وهران » والمرارة تحز في نفسه 
ان سُرق منه هذا الانتصار العظم الذي كان براه مائلا أمامه قريبا » والذي كارن 
سبجعل منه عاما بارزاً من أعلام ذلك العصر لا يقل سمعة وهيبة وخطورة عن عروج 
وخير الدين . وفهاكان حسان قورصو تهبا لهذه المرارة وهذه الألم » إذ بلغه نبأ تولية 
جلي كرداوعلي . فثار على هذه التولية وأطلق في وجه قوات الباي لار بي الجديد 
مدافع عنابة ويحاية » ومنعه من دخول مبناء الجزائر . لكن طائفة الرياس قررت مساندة 
الباي لارياي الجديد فأدخلته ليلا إلىمدينة الجزائر وأوصلته إلى القصر وأعلنت الولاء له» 
وفي نفس الوقت تم إلقاء القبض على حسان قورصو وقتله. 

ذلك أن طائفة الرياس كانت تعتبر أن أعضاءها أحق بالولاية نظراً لسابق صحبتهم 
مع عروج وخير الدين - وقد بدأت طائفة الرياس تشعر بنافسة الجنود اليولداش الذين 
كانوا ينظرون بعين الحسد الى الثروات التي كدسها الرياس خلال غاراتهم البحرية 
العديدة» وكان جنود حسان قورصو ويتوقون الى المساهمةفي الغزوات المحرية»و بطمحون 
الى مثل تلك الثروات » وليس هناك من شك في أن طائفة الرراس كانت تخشى نواة هذه 
القوة النامية » لذلك ما لبئت قمادة طائفة الرياس ان تفاهمت مع مبعوث الباب العالي 
ومساندته ضد حسان قورصو © مشتغلة المناصب الى يحتل با الرياس - فمنذ استقرار 
الاتراك بالجزائر » كان رياس المواخر التوسةام الأمن الي بحراسة المناء والأبواب 
البحرية للمدينة » واستغل الرياس ظلام الليل فاحتلوا في سكون الليل الانهج الجاورة 
لمدخل الممناء وفاجأوا حراس القصر والحصون وعوضوم برجاهم » وعندما استيقظت 
المدينة في الصباح وجدت نفسها تحت مدافع الماشا الجديد الذي أذاع أوامره من الجنينة» 
وسلطت طائفة الرياس التعذيب على قائدي عنابة ونجاية لتأسدهما لحسان قورصو . 


فوجمّت فرقة البولداش التركية بموجة الارماب تنصب عليها من كل جبة » لحكن 
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الخضوع والاستسلام الذي فرضته المفاجأة ما لبث أن قرك المكان لرغبة قوية فيالانتقام» 
وتزعم بوسف قائد تامسان السابق حركة الاتتقام لقتل حسان قورصو الذي كانت تريطه 
به روابط صداقة قدية » وانتظر المنآمرون أن تحين الفرصة المواتية لاعلان حر كتهم » 
وكان الطاعون لا بزال منتثيراً في العاصمة » وكان الباسًا قد التحأ الى مكان يبعد عن 
العاصمة بثلاثة أمسال نصب فبه خيامه على شاطىء البحر هروبا من الوباء واتتظشار 
المنآمرون تغمب معظم الرياس في احدى غاراتهم السحرية » فاستولوا على أبواب المدينة » 
ببئما هجم زعيمهم على معسكر الباشا الذي سارع يركض على فرسه الى المديئة لينظم رد 
الفعل » الا انه فوجىء بالابواب تغلق في وجهه » ولاحقه يوسف الى ان لحقه وطعنه برأس 
حربته فأرداه قشلا . 

لكن يوسف ل يلبث ان مات بالطاعون على ما يقال بعد ستة أيام من انتصاره على 
الباشا فخلفه في سنة لإهه١‏ القائد يحبى الذي كان اختاره صالح رايس لخلافته أثناء تغسه 
عن الجزائر » وحاول القائد يحبى أن يحفظ النظام في انتظاره مقدم الماي لارباي 
الذي سيعينه الباب العالي » الذي وقع اختماره مرة ثانية على ابن خير الدين . 


عودة ابن خير الدين 1 
كان الديوان العثماني في هذه المرحلة من تاريخ الدولة العثمانية أشد ما يكون قوة 


من أجل ذلك لم ترق أحداث الجزائر للباب العالي » ولم ينظر الى مقتل كردا وعلي 
نظرة رضا » ورأى في ذلك كله بوادر تدل على وجود استعداد للتمرد عليه ان هو لم يعالج 
الأمور في الابان . 

لكن طبيعة النظام العثماني الذي كان قامًا على القوة العسكرية والروح العسكرية التي 
تطورت بعد ذلك الى روح طائفية ضيقة » حال دونان تنظر الدولة العثانية الى المشكل 
نظرة سليمة وبالتالي حال دون ان تبتدي الى الحل الأسلم الدائم . 


ومها يكن من شيء فقد رأى الباب العالي أن العلاج الأنسب لحوادث الجزائر هو 
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تعبين حسان بن خير الدين مرة اخرى في منصب باي لارباي نظراً لما كان يتمتع به من 
سمعة طيبة بين سكان الجزائر من جبة وبين طائفة الرياس البحريين رفاق ابيه من جبة 
اخرى ؛ ولثن كان السفير الفرنسي دنظر بعين الارتماب الى هذا التعنين فقد بذل الوزير 
الاكبر بحبوده لكي يصالح بين ابن خير الدين وممثل الملك الفرنسي . 

وصل حسن باشا الى الجزائر في شهر جوان ١6097‏ > على رأس عشسرين بآخرة حرببة » 
تكفي اذا ضمت الى قوة الرياس البحريين بالجزائر في تككوين قوة كافية لخضد شوكة فرقة 
البولداش التي اضطرت الى الاستسلام . 

وعندما وصل حسن باشا الى الجزائر وجد أمامه وضعية صعبة > ذلك أن الشريف 
السعدي استغل الفوضى والاضطراب الذي ساد الجزائر فبحم على تامسان وانتصب بها 
القائد منصور الذي أعلن حفيده ملكا على تامسان وان كان لم يتمكن من الاستيلاء على 
المشوار كا قلنا سابقا الذي استمسل في الدفاع عنها جنود الحامية التركية . 
فالا سيق انا لني شان انأو كاين الجسم بالخؤار 6 سس كله 
آلاف جندي تركي وستة عشر ألف من الجزائريين » وماان سمعت قوات الشريف 
السعدي عقدم الجزائريين حقى فرت عابرة الحدود الجزائرية الى التراب المغربي» فتعقيتها 
القوات الجزائرية الى ان لحقت بها على أسوار فاس © وكانت القوات المفريمة تتركب من 
أرنة الاك عدي فلع انادف رتلافة القوقارس عكر لقان المقات» 
ونشبت معركة عنيفة أسفرت عن خسائر فادحة في الجانبين » لكن المعركة ل تككن مع 
ذلك فاصلة * اذ ل يتبين فيها المنتصر من المنهزم . 

وقد ممت قمادة القوات الجزائرية على أن تواصل المعركة الى مداهما » لآن حسن 
باشا كان يدرك مدى السمعة والمكانة التى يكسبها لدى الساب العالى ان هو تكن من 
قبر المغرب ومه الى الجزائر تحت الراية المثيانية » كا كان يعرف أن ذلك هو الطريق 
الوؤخند لتشديد الخناق على القوات الاسبانية في وهران وطردها من هناك . 

لذلك ما ان جاء اللمل حتى عسكر حسن باشا فوق ربوة قريسة من ممدان المعركة 
استعداداً لاستثناف القتال من الغد » وفما هو بعد الخطة لمعركة الفد » إذ بلغه أن 
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القوات الاسبانية الني تحتل وهران تستعد لتقطم عليه خط الرجعة فوا اذا اتهزم » 
ولتهاجمه من الخلف فبا اذا استمرت المعركة طويا » ولما كانت قوات الحسن الثاني قد 
تكبدت خسائر فادحة فقد رأى ان المصلحة على عليه الانسحاب وانه من الطر المغامرة 
ما قبقى معه من قوة وتعريضها للوقوع بين قوتين عدوتين . 

فانسحب حسن باشاء وترك نيران معسكره مشتعة حتى لا تفطن القوات المغريمة 
الى اتسحابه . 

وانقسمت القوات الجزائرية - التركبة في انسحايا الى قسمين : قسم أخذ طريق 
تاسسان وقسم سلك طريقى فصاصة حبث كانت البواخر في اننظارهم لتنقليم الى الجزائر . 

وقد تمين حسن باسًا على ضوء هذه الملة من حقمقة كان قد غفل عنها قبلا : وهي أنه 
من المستحمل عليه ان يقود حملة قوية ضد المغرب طالا استمر الاسبان في احتلالهم لوهران 
ولدلك قرر ان بطردهم من هذه القاعدة قبل ان يتوغل من جديد في التراب المغربي . 

وبما أن الباب العالي » كان قد اوعز البه ان يستعمل كل الاساليب الممكنة التخلص 
من الأشراف السعديين والقضاء عليهم » فقد تفاهم حسن باشا مع احد ضباطه » وهو 
صالح الكاهة على حبك حماة لقتل سلطان المغرب > فتظاهر صالح الكاهم ة انه فر على 
رأس بعض جنوده الى الغرب» فتلقاه مد المبدي بالقرحاب وعينه ضن حرسه الخاص . 
واغتنم صالح الكاهية فرصة احد الاستعراضات العسكرية فبجم على السلطان رقطم 

لمناليا ليا 

سقط في يد الكوديت ان يفلت منه حسن باشًا ويفسد عليه خطته خصوصاً وانه 
احس من جبهة اخرى ان عودة الاتراك الى السطرة على تاسان سقشد الناق على القاعدة 
الاسانية في وهران . 


الجزائر وانضم ابن بو غانم الى الكوديت بقواته » بعد اتفاق مع سلطان المفرب على. أن 
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يتوجه الى مليانة ليسد الطريق امام حسن باشا فها اذا فكر في الخروج من الجزائر 
الى الشلف . 

شرع الكوديت في مسيرته نحو مستغانم يوم 7١‏ أوت 8هه١‏ على اسن اثفي عشر 
الف اسباني ومدفعية ضخمة وعدد كبير من قوات القوم » وفي نفس الوقت كانت البواخر 
تسير في خط مواز مع البحر تحمل المؤونة والذخائر . 

لكن حسن باشا كان قد احتاط للأمر » فاستولت قواته البحرية على البواخر 
الاسباقية بالقرب من ارزيو . ونزل النبأ نزول الصاعقة على القوات الاسبانية الى تحطمت 
معنوياتها وفقدت التموين واصبحت نهبا للمجاعة لان قلج على كان قد خرج من تاسارن 
وقطع على الجيش الاسباني خط التموين عن طريق البر ووجدت القيادة الاسبانية انه 
لا مناص لما من مواصلة السير الى مستغانم وتحاولة الاستيلاء عليها قبل ان يلحتى ,يا 
جدش حسن باشا » لكن سكان مستغائم دافعوا عن بلدهم دفاع ) مستميتاً » فقد كانت 
المعارك دائرة في كل مكان من المديئة » وامام كل منزل . وما أن سمع حسن باشا بانباء 
هذه المعركة حتى حث السير الى مستغاتم التي وصلبا في منتصف تهار فضرب الاسبارن 
ضربة قاسية شتت قوتهم والحق بصفوفهم خسائر فادحة » ووجدت القوات الاساننة 
انها هي التي وقعت في الفخ بعد ان كانت خطتها هي إيقاع القوات اجزائرية بين قوتين 
عدوتين » وقتل القائد الاسباني الكوديت في الممركة بينا كان يحاول الفرار مع ابنه 
ووقع دون مارتان في الأمر » وعندما بلغ نبأ الهزيمة الى اسبانيا اخفته الحامية الملكية 
عن شار لكان الذي كان في ساعة الاحتضار اذ ان اسبانما خسرت في همذه الممركة 

انتصار بني عباس على الاتراك : 

عاد حسن باشا الى الجزائر منتصراً » واتحه بتفكيره الى المناطق الشرقية من البزائر 
الني اصبح متخوفا منها بعد الانباء التي وصلتها عن استعدادات ملطارن بني عباس 
العسكرية > وفعلاً فقد كان السلطان عبد العزيز » سلطان يني عباس > يسسطر من عاصته 
على سهل يجانة الفسيح » وهو بسيطرته على هذا السهل يتحم في الطريق بين عاصة الشرق 
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الجزائري > قسنطينة » وبين الجزائر » وبالتالي فهو يتحكم في الطريق بين الجزائر وتونس 
ومعنى ذلك بعبارة اخرى ان عدم خضوع هذه المنطقة للاتراك يعني ان السلطة التركية 
فقدت الشرط الاسامي الذي يضمن استمرار نفوذها على الشرق الجزائري . 

وقد حاول حسن باشا اخضاع السلطان عبد العزيز بالقوة لكنه لم يستطع » فحاول 
استالته بطريقة اخرى اذ عرض عليه أن يصاهره » لكن يسدو ان السلطان عبد العزيز 
كان يفكر في تنظم ملكة مستقلة عن الاتراك تكون بحاية عاصة لما » وقد كان استعد 
لذلك باكتساب مدفعية ضخمة وتجبيز ذخيرة حربية كافبة » كا ضم الى جيشه عدداً من 
المرتزقة المسحسين الذين فروا من أسر الاتراك . 


وقبل أن يشرع حسن باشا في تنظم حملته ضد عبد العزيز أراد ان يضمن ولاء سلطان 
كو كو » أحمد بن القاضي ؛ فتزوج ابنته ثم سار الى بني عماس © فاستولى على المسيلة 
وشيد حصوناً في زمورة وعلى مقربة من برج بوعريريج وترك في تلك الحصون حاميات 
تركية تؤمن الطريق الى قسنطينة . لحكن السلطان عبد العزيز استولى بسرعة على تلك 
الحصون فور انسحاب حسن باشا من المنطقة »© قاضطر حسن باسًا الى خوض المعركة من 
جديد ضد عبدالعزيز الذي كان يستعمل فن حرب العصابات المنبك للقوات التركية التي م 
يكن ها به عبد » وكان عبد المزيز يستغل معرفته ومعرفة رجاله بمسالك الجبال في 
تنظم معارك جزئية صغيرة. وفي واحدة من تلك المعارك قتل السلطان عبد العزيز فخلفه 
أخوه أحمد أمقران الذي تكن من الصمود في وجه الاتراك الذين انسحموا في نهاية الامر 
وقد أنبكتهم طبيعة تلك المعارك » وكانوا يعزون انفسهم بأنهم دوا معهم رأس 


عبد العزيز ( سنة مهل ). 
ول يبق أحمد أمقران مكتوف اليدين » فوسع نطاق نفوذه بالاستبلاء على كوكو » 


وأجبر الاتراك بعد حرب منبكة استمرت عامين » على ان يتفاهموا معه في ١٠64١‏ 
ويعترقوا به سلطانا . 


فشل الحملة المسيحية ضد الجزائر : 


ويبدو أن من بين العوامل التي دقعت حسن باشا إلى التفاهم مع سلطان بني عباس هي 
الاستعدادات المسبحية التي سمع بها»فقد بدأت المشاريع التي ظل البابا ببوس الرابع يدعو 
نما من زمان » والق تتمثل في تنظم هجومات واسعة النطاق ضد الجزائر - بدأت تلك 
المشاريع تتحسم »> فقد تجمعت في هوانىء اسبانبا وصقلة وايطاليا قوات هائلة . وكانت 
خطة هذه القوات المسسحبية تتمثل في الاستملاء على طرابلس الغرب في هرحلة اولى > 
لنترك بها أسطولاً ينفم البه أسطول صقلية ومالطة » وتككون مهمته هو الحبلولة دون 
أن تصل أية امدادات حرية من القسطتطينية إلى الحوض الغربىي من البحر الأبيض 
المتوسط » وبذلك تصمم الجزائر في عزلة وتصير عاجزة عن أن تواجه بمفردها مذه 
القوات المسسحمة © وآنذاك تتحقق المرحلة الثانية من الأاطلة وهي الاسشلاء على 
الجزائر . ْ 

عين دوق مدينا - سبلي قائداً عام للحملة التي كانت تشتمل على عشرة آلاف رجل 
وقسع وسبعين باخرة » تقرر أن تنكم المها بواخر قلورنسا وموناكو وصقلمة وجنوة . 

تحر كت وحدات الاسطول المسيحي يوم ٠١‏ فيفري ١6٠‏ 4 ومضى ها يقرب منشهر 
على ذلك عندما نشبت المعارك يوم + مارس على شواطىء جرية » لكن الامداد قدمت 
بسرعة من القسطتطينية يوم ١6‏ مارس فشكتت البواخر المسسبحسة » ثم حاصرت البرج 
الذي كان يحتله المسحصون في الجزائر » وانتبت الحاولة المسحمة مبزيمة شنعاء فقد فيبها 
المسبحيون أحسن بواخرم الحربية » ونحو العشرة آلاف جندي بين قتيل وأسير. 

وف نفس الوقت الذي تنظمت فيه هذه الحاولة » عزز سلطان المغرب هحوم 
المسبحيين ,هجوم شنه هو على تاسان التي طرد منما الأتراك » لكنه ما ان عل باتهزام 
المسحيين حتى انسحب عن تاسان . 

وهذا الحجوم المغربي عن تاسان أثار من جديد مخاوف الأتراك فها يتعلى بالناحية 
الغربية من الجزائر - ففكر في تنظ حملة ذات هدف مزدوج : ضد المراكز الاسيانية 
في وهرات من حبة > وضد سلطان المغرب من جبة ثنئة . 
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إلا أن تنفبذ مثل هذا المشروع كان يصطدم بعقبة كأداء في نظر حسن باشا تتمثل 
موقف الجتود الأتراك بعد أن يتغيب هو عن الجزائر » فهو م يدس أن فرقة البولداش 
التركبة ستفتم أول فرص ة تسنح للانتقام من الرياس البحريين ومن حسن باشًا الذي 
اعتمد عليوم . 

وأراد حسن بن خير الدين ان حتاط للامر بتحشد عدد كيير من رجال زواوة 
بترك مدينة الجزائر تحت حراستهم أثناء تغسه . 
التمرد على حسن باشا وابعاده 
الجزائر لمنفذوا خطتهم . فقد بدا لهم ان حسن باشا تحاوز كل حد وانه اصبح اهلا لان 
يسلطوا عليه عقابا بأنفسهم فقد سائتهم ولابة حسن باشا من اصلبا باعتبار انه لم يكن 
تركنا صافب] اذ ان امه جزائرية » وزاد استباءهم عندمارأوه صاهر ابئة سلطان كوكو. 
وبلغ بهم الاستياء أشده عندما رأوه يستعد اتكوين فرق قوية من زواوة دعهد الببا 
حراسة مدينة الجزائر » وقد توهم الجنود الاتراك انهم عثروا في نفس الوقت على مبرر 
شرعي لتمردهم على حسن باشا » لذلك ماان سمعوا يموت الوزير الاكبر الذي كان 
يدافع عن حسن باسًا لدى الباب العالي » حتى هجموا ليلا على القصور والقوا القسض على 
حسن باشًا واتباعه واوثقوهم > والقوا مهم في باخرة اقلعت بهم متوجبة الى القسطنطيشية» 
وكان ذلك في جوان ١65١‏ . 

وتتمثل الححة التي بسطبها ممثلوه لدى الباب العالي لتبرير عملبم في ان حسن باشًا كان 
السلطة الشرعية في قالب ولاء للسلطان العؤاني . واستدلوا لتدعي ق وهم بالعناصر 
الجزائرية التي جندها حسن باشًا وارادوا ان بوهموا السلطان العثاني ان تجنمد تلك العناصر 


تاريخ الجزائر ( »0 ) 


م تأريخ الجزائر 3 الجزه الثالث 


الجزائرية ليس الا بداية فقط لتكوين جيش جزائري يعتمد عليه في تأسيس ملككة 
جديدة بريد لها ان تمند الى ان تشمل كامل الشمال الافريقي . 

وليس هناك ما يؤكد صحة هذا الاستنتاج» بل يبدو بالعكس من ذلك ان حسن باشا 
ادرك ان الطريقة العسكرية التى نظمت .ها الادارة فى الجزائر » وان احتلال الاتراك 
لكل المناصب العامة » ستحول دون استقرار ادارة قوية تقشقت قوتها في الحروب 
والغزوات وستجعل ممارسة السلطة الفعلية امراً مستحبلاً بفعل قرد الجنود الذي سيتعدد 


ولعل تعلق الجزائريين يحسن باشا ورضام عنه لا برجع فق ط الى كونه من ام 
جزائرية » ولكنه برجع ايضا الى هذا التفهم للوضم والى محاولته تشريك الجزائريين في 
المسؤولمة > ببنا كان الجنود الاتراك بريدون أاقصاءهم على كل المناصب اهامة . 

وبعد ان أرسل حسن بأثًا الى القسطنطينمة تولى بعده قائدا المؤامرة وهما حسن قائد 
الجنود ونائبه قوصة مد . لكن الباب العالي لم يعترف بهذه الولاية المغتصبة » فولى أحمد 
باشا الذي وصل الى الجزائر بعد ثلاثئة أشهر من وقوع المؤامرة » فألقى القبض على قادة 
التآمر وأرسل بهم الى الوزير الأكبر الذي أمر بقطع رؤٌوسهم . 

حسن باشا امرة الثالثة : 


ويبدو ان أحمد باشا لم يفعل شيثا يذكر خلال ولايته التي كانت قصيرة إذ أنه توفي 
بعد ثلاثة أشهر » ويقال انه من الحتمل أن يكون موته نتبجحة سم دسه له أعداؤه » 
فلجأت القسطنطينية إلى تعبين حسن ابن خير الدين لمرة الثالشة بعد أن لمست الفراغ 
الذي تركه في الجزائر . وقد وضع بيالي باشا تحت تصرفه عشيرة بواخر حربية ليقاوم 
بالقوة كل حاولة قد تبدو من الجنود الآتراك سد الطريق عليه ومنعه من تسم زمام 
الحم . كن مقتل رؤوس التمرد كان قد أتى ماره » ودخل حسن باشا الى قصر الجليئة 


دون مقاومة 3 


وقد بدأ حسن باشا بتنفيذ المسروع الذي كان علىوشك تنفيذه عندما اختطفه الجنود» 
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وهو تطبير مرسي الكمير ووهران من الاحتلال الأسباني » فجمع له ذا الغرض حِيث 


دتر كب من خمسة عششير الف حندي س0 دين أتراك واسيان ارتدوا عن ديضهم و ألف 


صما محي واثني عشسر الف من رجال زوأوة وبي عباس 0 

وبعد ان عبد الى وحدات الأسطول الجزائري تحمل التموين والذخيرة » ترك حسن 
شتلي » ووصل أمام وهران يوم الثالث من أبريل بعد ان تأكد من قطع طريق التموين 
على القوات الاسبانية . 

5 عق اا ف رامن العين ونصب في يومه الأول مدفعين اه برج القديسين . 

كان حا وهران في ذلك الحين هو دون الونسو »© بينا كان أخوه دون مرتات مكلفاً 
بالدفاع عن مرمي الكبير» وقد كنت القوات الجزائرية من الاستملاء على برج القديسين» 
م توجبت الى هرسي الكمير » وتولى حسن شا قمادة ثلاثة هحومات ضد حصن سان 
ميشال » لكنه لم يتمكن من الاستبلاء عليه » رغم انه تمككن من احداث فحوة غرس 
فمها العم الجزائري . إلا أن حسن باشا اعتير ان هذا الفشل مؤقت و حمم على الاستيلاء 
على مرسبي الكبير مبما كان الثمن » وأمام تصمم الجانب الجزائري على مواصاة الحجوم 
اضطرت القوات الاسمائية الى الانسحاب عن الحصن داخل مرمي الكبير ونشبت لهسذه 
المناسة معركة من أعنف المعارك ألقى فببا حسن باثًا يكامل ثقل قوته العسكرية » 
وبدأت كفة الانتصار ترجم لفائدة الجزائريين . 

لكن حدث في هذا الوقت بالذات ان تمكنت سفينة اسبانية من القسرب الى وهران 
تحت ستار الضباب» تحمل رسالة الى القمادة الاسيانية مقادها ان اندري دوريا على وشك 
الوصول على رأس خمس وحمسين باخرة حريمة » فاتتعشت آمال القوات الاسانسة » إذ 
أرسل دون ألنسوفور اتصاله بهذه الرسالة عواما الى أخنه يخبره بفحواما » وتمكن 
الأسبان الذين انعشهم هذا النبأ من الثبات في وجه الهجومات الجزائرية التي تواصلت في 
عنف شديد من الحادي عشر من مايو الى الخامس من جوان . 


هه١‏ تاريخ الجزائر 3 الجزء الثالث 


وعندما علم حسن باثا بمقدم الامدادات الاسبانية سحب قواته خشية أن يقمطضصع 
الاسبان عليه خط الرجعة» قرر ذلك رغم ما يحز في نفسه من ألم ان تف لى عن حصار 
مرسي الكبير في الوقت الذي اصبحت فيه على وشك السقوط » فأقام بذلك الدليل على 
نظر بعيد لا يترك يجالاً لسيطرة العاطفة الموح . 


حمد بن صالح رايس 


أثر فشل المححوم على وهران تأثيراً بالف على السلطان سلمان العئاني . وقرر للانتقام 
من ذلك أن باجم جزيرة مالطة ليطرد منها فرسان مالطة الذين اشتهروا بعداوتهم 
الشديدة للاسلام » حتى يضم إلى نفوذه قاعدة محرية بعزز بها سطرة المئانيين على حوض 
البحر الأبيض المتوسط . 

وقد ساهم حسن باشا في ال هجوم على مالطة تحت أمرة قائد الأسطول العثاني مصطفى 
باشا . وتجمع مختلف الروايات التاريخية على أن حسن باشا كان مضرب المثل في الشجاعة 
والاقدام» لكن قدوم نجدات يحرية مسيحية تحت قبادة نائب ملك صقلية أحبطت المحاولة 
العؤانية في الثامن من سبتمير . 

وكاث الساطان العئانى » سلمان الأول » قد مات قبل ذلك بسومين » في السادس من 
الشهر نفسه . فخلفه آبئه سليان الثاني الذي سارع بتعيين حسن باشا قائداً عاما للاسظول 
العثهاني » أي في نفس المنصب الذي كان احتله أبوه خير الدين قبل ذلك بثلاث وثلاثين 
سنة وخلفه في الجزائر جمد بن صالح رايس . 

عندما قدم مد بن صالح رايس إلى الجزائر وجد الطاعون منتشراً في الجزائر من الى 
أربم سنوات » كان خلالما حسن باشا مشغولاً بتأمين حدود الجزائر وكسر شوكة 
العدو الاسباني . 

وضاعف المصاعب التي وجدها جمد بن صالح رايس انتشار مجاعة كبرى تسبيث في 
كارثة ثالئة هي كثرة قطاع الطرق والاعتداءات الفردية » حتى أصبحت ضواحي الجزائر 
نفسبا غير مأمونة . 
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انصرف محمد بن صالح رايس إلى معالجة هذا الوضع » فاستخدم المؤونة والأغذية عن 
طريق البحر » ونظم المعركة ضد قطاع الطرق » وساهم بنفسه في بعض الخلات التى 

حاولة جوان قاسكون : 

حدث هذه الوضعدة الصعبة بأحد القراصتة المستحيين » اسمه وسجوات تقاسكون » » 
إلى التفكير في احتلال الجزائر بواسطة هحوم خاطف يفاجىء حراس المناء » ويضرم 
النار في وحدات الاسطول الجزائري . وبعد أن تحصل جوان قاسكون على اذن ملك 
اسباننا سار فى اتجاه الجزائر » وتمكن من الدخول إلى الممناء ليل » دون أن يفطن البه 
أحد » وكانت البواخر الجزائرية مرصوفة بعضها إلى جانب بعض بحيث يكفي اضرام 
النار في باخرتين أو ثلاثة لتلتهم النار معظم الأسطول » وزود قاسكون دلممذا! الغرض 
رجاله ببعض المواد الحترقة » وأصدر لهم الأمر باستععإلها بينا يحاول هو الالتحاق بالسجن 
الذي يعرف انه يفم عدداً كبيراً من الأسرى المسحيين , 

لكن عيثا انتظر قاسكون اندلاع النار في المواخر الجزائرية » فقد استولى اللع على 
رجاله » وكانت حراسة الممناء قد تفطنت حمئذاك الحادث » فأعلنت النذير » وأسقط في 
بد جوان قاسكون الذي حاول رغم ذلك الاستمرار في تنفيذ خطته فكان يهبب برجاله 
أن يصمدوا > لكن رجاله اختطفوه وفروا به » إلا أن البواخر المكلفة محراسة المناء 
تعقبته حتى لحقت به وأسرته ثم عادت به إلى الجزائر . 

وعندما سمع سكان الجزائر بوقوع جوان قاسكون في الأسر سارعوا إلى المطالبة 
برأسه » وعندما استشار الباي لارباي الرياس البحريين في أمره » عارضوا في قتله» وقالوا 
انه أسير حرب » وأسير الحرب لا يعدم » ودافعوا عن حقه في دفع الفدية مثل بقية 
الأسرى » لكن الباشا رغم ذلك أراد ترضية الجاهير فدفع يحوان قاسكون للجاهير التي 
عذبته حى الموت . 


ان الموقف الذي وقفه الرياس في الدفاع عن حوان قاسكون ينفي عنهم تهمة القرصنة 


الى حاول الصاقبا .هم بعض المؤرخين الغربيين الذين تأئروا بروادات مسحية مغرضة » ان 
ما في هذا الموقف من نبل بو كد ان الرياس كانوا يمتبرون أنفسهم مقاتلين نظاميين في 
خدمة دوله لا قطاع طرق وقراصنة يعملون لحابهم الخاص . 


حاولة دمج طائفة الرياس مع الجنود 

كان مد بن صالح رايس يعرف محكم الوسط الذي نشأ فيه ان العداوة بين طائفة 
الرياس البحريين وبين البولداش ظلت مستحكمة » وانه بناء على ذلك لا يمككن بناء 
قوة متماسكة تسقند علبها السلطة العثمانة وتطمئن الها . كا كان يعرف ان هذه العداوة 
ستكون عاملاً يشجع الجزائريين على التفكبر في التخلص من السيطرة العثانية . 

لذلك عمد عمد بنصالح رايس الى حاولة تهدف الى القضاء على هذه العداوة » بواسطة 
ادماج القوكتين في قوة واحدة ؛ فأذن للجتود الاتراك أن يركوا المواخر البحرية بوصفيم 
مقاتلين نظامي ين وأن يساهوا في الفزوات بنفس عن وان الرياس » م يقتسموا معهم 
المغائم . 

لكن هذه الحاولة لم يكتب ها النحاح الدائم الذي كان برجوه مد بن صالح رايس : 
ذلك ان الرياس لم يغفروا للجنود سابق موقفهم» فلم يسمحوا لهم بالمساهمة في كل الغزوات» 
وائما كانوا يدعونهم » من حين لخر » للمساهمة في غزوة غالبا ما تكون قلبة الاهمية » 
ولذلك ما فتئت تلك العداوة أن طفت فوى السطح وظهرت من جديد واستمرت كامل 
العهد العثماني . 

وفي نفس الوقت تفرغ حمد بن صالح رايس لتحصين الجهة الغربية من مدينة الجزائر 
فبنى بها برجين هامين : أطلقى على أحدهما اسمه » وأطلق على الثاني اسم حاج علي » وقد 
عرف هذا البرج الاخير بعد ذلك باسم برج قلج على » وياسم ناب الواد . 


ثورة قسنطينة ونقل سحمد : 


وبينما كان ان صالح رايس متفرغاً هذه التحصنات اذ ثار سكان قسنطيتة بابعاز من 
التونسبين » فأعدموا الجنود الذين تتركب منهم الحامية التركبة » فم يتردد مد بن صالح 
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رايس في السير السهم وحاربتهم » وكل من وقم في يده » أعدمه أو باعه عبد © ثم نصب 
رمضان تشولاق بايا على قسنطينة وعاد الى الجزائر . وم مض وقت طويل على عودقه 
من قستطبنة حتى عل بأن السلطان العثماني عين قلج علي باي لارباي . 

وبربط بعض المؤرخين دين حادث قسنطينة وبين عزل عمد بن صالح رايس عن ولاية 
الجزائر » ويقولون ان القسطنطينية ل ترقها المجازر التي ارتكبها حمدين صالح رايس في 
قتطيئة » لذلك قررت استتداله . 

وسواء أكان ذلك صحيحا أم لا » فانه لا مناص من الربط بين هذا النقل وحادث 
قسنطيئة » وعلى فرض أن يكون الباب العالي راضياً على ما تم في قسنطينة » فيمكن 
تفسير نقل مد والحالة هذه » بأن السلطان العثماني فضل نقله لان استمراره في ولاية 
الجزائر يكون من بواعث السخط التي قد تدفع سكان قسنطينة الى التفكير في الثورة من 
جديد انتقاما من ابن صالح رايس » أما عندما ينقل » فان هذا العامل يزول » وفي نفس 
الوقت يظهر السلطان العثماني في مظبر المتفيم لرغبات السكان » ويبدو في مظهر الرجل 
الصالح الذي له أعوان سوء . 


ولد قلج علي في ايطاليا » وقع في أسر المسامين أثناء واحدة من الحلات التي نظمبا 
خير الدين ضد جنوب ايطاليا » فوا بين سنة ١674‏ وسنة ١694‏ »4 عند اقتسام المفائم وقع 
في سهم الرايس علي أحمد » اشتغل في البواخر الاسلامية بجذفاً مثل كل العبيد النصارى 
الذين اشتبر بينهم بوصف « الفرطاس » لصلم كان برأسه . 

وقد أسل قلج على ؛ وأصبح بفضل براعته وخبرته بفن الهجومات البحرية » صاحب 
مركب بحري يسام به في الفزوات ضد المسبحيين » وأصبح بعد ذلك علما بين رياس 
الجزائر » وأحد القادة الأوفماء لحسن باسًا الذي عبد البه بولاية تاسان وبقيادة حملات 
عديدة ضد الاسبان وقد أبلى بلاء حسنا أثناء اهجوم المسبحي على جربة وكان له دور 
بأرز في ترجبح كفة التصر لفائدة المسامين» كا لمم بعد ذلك في الحجوم الذي نظمه العؤانيون 
ضد مالطة . 


٠6]‏ تأريخ الجرائر الجزء الثالث 


بدأ قلج على ولايته في الجزائر بتنظم حملةواسعة النطاق ضد القوات الاسباتية لطردها 
نهائا من الساحل الجزائري »© وستا بدأ بعد العدة لتنفيذ هذه الخطة » اذ اتصل بأنماء من 
اسبانيا مفادها أنعدداً كبيراً من المسامين للذين مكثوا بالأندلسولم يتمكنوا من الهجرة ؛ 
واجبروا على اعتناق النصرانية -- يستعدون للقمام بثورة كبيرة بعد أن جمعوا ككبات 
كبيرة من السلاح . بفضل الصلات السرية التي كانوا قد ربطوها مع الجزائربين الذين 
تفاههوا على تنظم خطة مشتركة . 

م يتردد قلج علي عند سماعه بهذه الأنباء ان شرع يعد العدة ليقوم بما كان يراه - 
بوصفه مسااً ‏ واجبا مقدسا . ونحب أن لا نشسى أن كارثة الأندلس © رغم أنه قد مر 
علمها 1 نذاك أكثر من نصف قرن » كانت ما تزال حمة في تفوس المسامين » بسبب الأنباء 
التي بنقلها اللاجئون والمهاجرون من الأندلس عن المجازر والمظالم التي يتعرض لما المسامون» 
كا أن الغزوات التي كان ينظمباه المسامون على شواطىء أوربا الجنوبية وعلى ساحل 
الأندلس خاصة كانت تعزز آمال المسامين الذين مكثوا بالأندلس - بعد أن تظاهروا 
بالتنصر - في امكانية استعادة فردوسهم المفقود. خصوصا وأن سقوط الأندلس في الجناح 
الغربي من الامبراطورية الاسلامية » ثم في نفس الحقبة التار يخي ة التي تم فيها سقوط 
القسطنطينية في يد المسامين وامتداد هذه الامبراطورية وسيطرتها مشرقاً على حصن عظم 
من حصون النصرانية . 

اذن فلا غرابة أن يستمر أمل المسامين في استعادة الأندلس » لأن عوامل الانهبار 
المعنوي التي يمكن أن نتخيلها نحن الآن» بالاضافة الى انمرور هذا الزمن قد ضاعف منبا» 
كان تعوضها حيئذاك عوامل حماس كبير . 

سارع قلج على اذن بمجرد استقراره بالجزائر الى تعيئة اربعة عشر الف جندي تركي 
وستين الف جزائري وحههم الى مزغران ومستغاتم التي كان وجه المها قبل ذلك بالمدفعية 
وبالف واربعماثة ناقة ملة بالبارود والذخيرة الحريية » لانه كان بريد ان ينظم هجوماً 
منسق] ضد القاعدة الاسبائية في وهران » في نفس الوقت الذي يقود فبه مل الاحتلال 


الجزائر في عبد الباي لارباي و 
لشواطىء الاندلس » يضاف الى ذلك ان قلج على كان يعتمد على الثورة المتوقعة داغل 
الاندلس في شغل الا كمين المسحيين عن وهران وصرف نظرهم عنها . 

لكن الاسبان تفطنوا للخطة السرية بسيب عثورهم على مخزن كبير من مخازركف 
السلاح في الاندلس ولذلك أجل قلج على تنفمذ تلك الخطة . 

اندلعت ثورة الاندلس المتوقعة في وقت لم يكن فيه قلج على يننظرها وكانت بقمادة 
شخص اممه عمد ينتمي الى فرع العائلة الاموية التي حكمت الأندلس . وقد استطاعت 
حركة الثوار والمسامين بالاندلس أن تمتد الى الجنوب الغربي من اسبانيا» لكن عدم وجود 
سند شعبي واسع من الداخل » بالاضافة الى عدم وجود حركة خارجية قوية تساندها » 
كل ذلك جعل تلك الحركة تجنو وتؤول الى الفشل بعد ان صدت في وجه قلج على بسرعة 
بمحرد ان ممع باندلاع الثورة صادفت قيام عاصفة قوية شقنت المواخر الحربية وحرمت 
مسامي الاندلس من اعانة كانوا في اشد الحاجة المبا » فلم تصل الى الشواطىء إلا ست 
واخر فقط . 

وقد حاول قلج على ان يحدد هذه الاعانة بعد ذلك واستعد ان يسير بئفسه الى 
كانت المسبحمة تستعد لتنظيمه ضد السلطان العؤاني . 

احتلال تونس 

كانت تونس قد اجتازت في ذلك الحين حوالي ثلاثين سنة وهي خاضعة لحم غير 
قوي : فملذ ان نظم شارلكان حملته ضد تونس واعاد مولاي حسن الى العرش بقوة 
الحراب المسحية ضاعف في كراهية الشعب فذا السلطان المفروض » ولذلك ثآر عليه 

فقد تزعم ابئه حميدة حركة سخط ضده ؛ بها قامت في القيروان سلطة مستقلة » 
لأ مولاي حسن الى الاسبان يطلب اعانتهم » لكنه انهزم وانتصر عليه ابنه حميدة لكن 
حميدة رغم انتصاره ومكنه من الاستبلاء على العرش لم يفعل شيم لطرد الاسبان من حلق 


الواد الذي كانت تنتصب فيه المدافم الاسبائية معرضة التونسين لتهديد مستمر 
يضاف الى ذلك ان السكان بدأوا يضجون من فداحة الضرائب التى اثقلبم بها حميدة لذلك 
توجبوا الى السلطة التركية بالجزائر بطلبون اعانتب ١‏ على تخليصهم من الاسبان ومن 


-صضدهة . 


توحه فلج علي إلىتونس في شهر أكتوير 5 تار كا بالجزائر خليفته مامي قورصو» 
وعند وصوله إلى باجة وجد حميدة في مواجبته علىثلاثين ألف رجل . لكن قلج علي كان 
يعرف أن معظم قواد الجيش التونسي هم أنفسهم الذين طلبوا نجدته 2 فأنشب معركة 
مسرحية : وحدث ما توقعه قلج عليمنذ الطلقات النارية الأولى »© إذ انضمتالبه القوات 
التونسية وفر حميدة إلى قونس فاصطدم بأبواها التي أغلقت في وجبه. فاضطر الىالالتجاء 
إلى المسبحمين الذين كانوا يحتلون الحصن . 

وصل قلج علي إلى تونس دون أن يلقى أبة مقاومة في الطريتى > فوضع بها حامية 
تتركب من ثلاثة آلاف جندي تركي » تحت قمادة القائد رمضان > وادخل تحت طاعته 
المدن الساحلية ومدن الداخل » وساد تونس نظام لم تعرفه من -والى ثلاثين سنة . 

بعد ذلك عاد قلج علي الى الجزائر بسرعة لتنظم قواته البحرية على ضوء ما تتطلبه 
المعركة القادمة ضد المسبحبين الذين بدأوا في تجميع قواتهم لخوض معركة كبيرة ضد 

وقد ساهم قلج على في تلك المعركة التي انتصر فيا ؛ وعمنه سلم الثاني بعد ذلك قائداً 
عاماً للاسطول العثماني مع احتفاظه بلقب باي لارباي افريقما» وبناء على ان هذا اللقب 
يخول له صلاحية تعبين وال للجزائر يكون خلمفته له » عين لخلافته بالجزائر عرب أحمد . 


بدء المطامع الفرئسية في الجزائر . 


عندما وصل عرب أحمد الى الجزائر وجدها تخم عليها الدهشة بسيب انهزام العثمانبين 
أمام دون جوان دوترتين وكان سكان العاصمة يتوقعون حدوث هجوم مسبحي يستهدف 


الجرائر هذه المرة . 


الجزائر في عبد الباي لارباي كل 


وهناك من السكان من اغتنم هذه الفرصة فرفضوا دقع الضرائب واستعدوا للثورة في 
وجه السلطة العثمانية » فواحه الماشا الجديد هذا الوضع بقمع شديد » وتمكن من أرنف 
يفرض الهدوء والأمن بقوة الحديد والنار » ثم تفرغ لتحصين مدينة الجزائر بعد أن بلغفه 
أن الاسسان يستعدون للبجوم على الجزائر » فهدم في باب عزوت الذي كان يمكن أرف 
يستغله المعتدون عند الهجوم » وأعاد بناء باب عزون من جديد بما يتناسب مع متطلبات 
الدفاع الحربي » وعمق الخنادق التي كانت تحيط بالجزائر » وبنى حصنا على البحر وراء 
قنطرة العفرون » وزاد في تحصينات الممناء . 

وقد حقق عرب احمد كل هذه المشاريع في أجل قصير جداً . لكن ملك قرنسا 
شارل التاسع لم ترقه هذه المشاريع » فقد بدأ يفكر في امكانبة ضم الجزائر تحت النفوذ 
الفرئسئ: !. 

وم يكن هذا التفكير في وضع الجزائر تحت النفوذ الفرنسي ولمد رغبة توسعمة 
شخصية عند ملك فرنسا » لكنه نتبجة مخطط سبامي أملته الظروف السياسية التي 
كانت قائمة حمنذاك » فقد كان ملك فرنسا ينظر بعين الغيرة الى سبطرة سكان جنوة 
ومملانو على السوق التجارية » و كان يطمع الى بناء قوة سياسبة واسعة تكوت نواتها 
البحرية هي مدينة طولون » وتشكل مرسملما مركزها التجاري . لكن تحقيق ازدهار 
تحاري بمرسيليا رهن يربط علاقات متينة مع الضفة المقابالة من حوض البحر الأبيض 
المنوسط » نظراً لاهمية موقم الجزائر الجغرافي من جبة » ولكونها تمثل من جهة ثانيبة 
نقطة انطلاق هامة نحو المشرق . 

إلا ان تنفيف المشروع الفرنسي يصطدم بعراقيل عديدة لا يمكن التغلب علبها كلها : 
فبناك دون جوان دوثريش الذي بدأ بعد انتصاره البحري علىالعثانيين يفكر في مواصلة 
المعركة دم حوض البحر الأببض المتوسط بالاضاقة الى أن اسبانيا تمثل العدو التقليدي 
العثمانيين ولملدات المغرب العربي كلها . وهناك طبعا العثمانيون الذين م يتنازلوا يسهولة 
عن الجزائر . وليس بامكان فرنسا ان تواجه هذه الاطراف مجتمعة فقكيف اذا أضيفت 
الها الجزائر التي اشتهر سكانها بشدة الشكيمة والثورة في وجه كل احتلال اجني . 
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دوثرايش والاسبان على توحمد الجمهة ضد العثانبين وتنظم معركة مشتركة ضدم على 
أن تشترط فرنسا وقوع الجزائر في نصمبها . 

ان مثل هذا الحلف لم يكن مكنا في ذلك الظرف بإلذات لان مثل ذلك الحلف 
لا بد ان تككون لحته واحدة من اثنتين : اللحمة الدينية أو مة المطامع السباسسية 
الاستعمارية . اما الحلف الديني فم بحكن مكنا آنذاك » لان العامل الديني بدأ يضعف 
ويترك المكان للعوامل التي يغلب عليها الطايع السياسي يضاف الى ذلك ان المسبحية 
كانت عرفت في ذلك الحين انقساما خطيراً في صفوفها » م يقف عند ح دود الخلافات 
المذهبية العقائدية » بل تطور الى حروب فعلية . 

وأبرز شاهد يسجل تحول ذلك العصر عن عقلية الاحلاف الصليبية هو المعاهدة التي 
ربطت بين السلطنة العثمانة والمملكة الفرنسية . 

اذن فالعامل الديني كان قد فات أوانه في ذلك الحين ولم يكن من الممكن أن يشكل 
لحمة قوية يقوم علمها حلف في مثل خطورة الحلف الديني الذي صورناه ؛ بقبت المطامع 
السياسية الاستعمارية . 

ان هذه المطامع ل تكن في ذلك الحين قد تطورت يكيفية نجعل أصحابها يبصرون 
ما بحمم بينهم منها » رغم ان العوامل الدينية بدأت تترك المكان كا قلنا لعوامل 
سساسمة اقتصادية . 

لكن خط تطور هذه العوامل م يكن قد اكتمل بعد بحيث يبرز نقط الحم بين 
الدول الاوروسة . 

فالعامل السيامي الاستعماري لم يكن قد وصل أوانه في ذلك الحين ليشكل مة 
تربط بين الاطراف الاروبية المذ كورة داخل حلف مشترك » يضاف الى ذلك عامل] خر 
وهو ان اسانيا » لم تكن لتثق في فرنسا على فرض اقتراح مثل هذا الحلف علبها لاشتهار 
فرنسا بتحالفها مم العثمانيين منذ عهد فرتسوا الاول . 


الجزائر في عبد الباي لارباي 1 


اذن فأية طريقة يسلك ملك فرنسا للاسشلاء على الجزائر وتنفيذ مشروعه التوسعي 
عيرها 9 

انها طريقة سهلة ومعقدة في آن واحد . 

فما دام ليس في امكان فرنسا أن تواجه بمفردها الاطراف الثلاثة » وما دام ليس في 
الامكان تحقيق حلف مشترك مم اسمانيا فلا بأس من تحقبق المشروع برضا العثمانين 
لتنفشيذ مشروعه في مخطط ذي شعبتين : تند شعبته الاولى الى القسطتطينية © وتتناول 
شعيته الثانية الجزائر . 

ففيما يتعلق بالشعمة الاولى كتب شارل التاسع الى فرانسوا دي نواي سفيره في 
القسطنطينية يطلب منه أن يضخم لدى السلطان العثماني الاخطار التي تتعرض لها 
الجزائر من جراء المحاولات الاسبانية . ويشسرح له استحالة وقوف القوة العثماتية بمفردها 
لصد هذا الخطر نظراً لانشغاها من ناحية اخرى برد اعتداءات اخرى حى اذا اقتشنع 
السلطان العثمانى بضخامة هذا الخطر وتأكدت مخاوفه » يعرض علمه السفير الفرنسي 
الحل الأوحد : ش 

وهو اعلان الماية الفرنسية على الجزائر » وتعبين ملك فرنسي عليباء هو الدوق رانجو 
فتلك هي الطريقة الوحيدة لإفساد الحسابات والمحاولات الاسبانية . 

أما طرف المحطط الذي بتصل بالجزائر فيتمثل في تحريك بعض الجزائريين الذين 
تربطهم مع الفرنسبين مصالح تجارية » للمطالمة ملك فرنسي بحممهم من شر الاسان ؛ 
هذا هو في نظرنا تفصيل المخطط الذي وضعه شارل التاسع للاستبلاء على الجزائر والذي 
يمثل أول محاولة للاستملاء الفرنسي على الجزائر . 

نعم ان الروايات الفرنسية تنكر مثل هذا التحليل ؛ وتقدم القضية في شكل آخر 
وتقول أن الجزائربين طالبوا فعلآ بتعيين ملك فرفسي'عليهم » وتعترف الرواية الفرنسية 
بمحاولة السفير الفرنسي الحصول على موافقة السلطان المئاني لتعمين ملك فرنسي . 


ا : تاريخ الجزائر الجزء الثالث 


لكن سماق الحوادث التى حجرت فى ذلك العبد وتسلسلها » وما استبر به الجزائريون 
من تعلق بالاستقلال وقوة عاطفتهم الديذية تنفي أن يكون الجزائريون قد طلبوا من 
تلقاء أنفسهم تعبين ملك فرنسي . 

ولئن كانت الروايات التاريخية التي بين أدينا لا تعرض القضية كا عرضناها » فارنف 
ذلك يدل على تمشسها للرواية الفرنسية الرسممة لكنه من السهل اذا قرأنا حساباً لكل 
الظروف التي كانت تحف بالقضية وإذا جمعنا كل المعطمات السياسية والاقتصادية التي 
التي كانت تتحكم فيتسيير شؤون الدول حمنذاك أن نتصور المخطط الفرنسي على حقيقته» 
ومن السهل أن نصحح ما في الرواية الفرنسبة من تحرف وأن فبرز المناطق التي تعمدت 
الرواية الفرنسية تركها في الظلام . 

وما يو كد صحة الطريقة التي عرضنا بها القضية أن الملك الفرنسي كتب إلى سفيره في 
القسطنطينية » يطلب منه اقناع السلطان بضرورة تطبيق المشروع الفرنسي فى الحادي 
عشر من مابو لالاه١‏ » وان المساعي الفرنسسة استمرت بعد ذلك إلى اكتوير سيوع ١‏ أي 
انها استمرت أكثر من سئة » ولس من المعقول أن قبذل الديباوماسية الفرنسية مساعي 
تند أكثر من سنة لمصلحة الجزائريين وحمايتهم من خطر الاسبان ! 

والجدير بالقسجمل ان السفير فرانسوا دي نواي »؛ كان يعرف - نظرا لوجوده في 
القسطنطينية ولاطلاعه على وجبة نظر علماء الدين ومسقشاري السلطان العؤاني - كان 
يعرف عبث الخطة الفرنسية واستحالة تحقبقبا » لكنه اضطر امام الحاح شارل التاسم 
الى القيام بتلك المساعي . 

وليس هناك ما بدل على ان شارل التاسم كان ينوي الوقوف عند حد هذه المساعي 
وانه م يفكر في خطة اخرى بديلاً من هذه الخطة » لان موته حال دون ان تعرف 
حقيقة نواياه بعد فشل هذه المحاولة . 


الجزائر في عبد الباي لارباي 0 
طرد الاسبان من تونس 


في هذا الوقت استغل دون جوان دوتريش انتصاره المحري على العؤانبين » فاراد أن 
يعزز بانتصار 1 خر فسار في اكتوبر “*/ا6١‏ على رأس مائة وءانية وثلاثين باخرة حرببة 
الى حلق الواد واستولى على تونس وترك فبها ثمانبة 5لاف حندي بقيادة الككونت سريللوني 
الذي كان يشاطر مولاي جمد الحفصي الحم . 

ويبدو ان الاب العالي أدرك ان سكوته على هذه الهزعة قد يفقده صداقة ملك 
فرنسا وقد يدفع هذا الاخير الى تغيير سياسته والتفكير في طرق اخرى للاستيلاء على 
الجزائر التي يصعب ان تحتفظ بها السلطنة العؤانية مع وقوعبا بين سلطتين متنامضتينبكل 
من تونس والمغرب . 

لذلك صم السلطان العؤاني على ان برمي بكامل ثقله في المعركة فأمر قلج علي بأرنف 
يتحول على رأس اسطوله الى تونس » وصدر الامر الى سنان بأشا القائد العام للقوات 
البحرية ان ينزل قواته التي تحمل بواخر قلج علي في رأس قرطاج ©» وارسل الى عرب 
احمد ان يوافي هذه القوات على رأس جنوده الاتراك والجزائريين » وطلب اله ان يعزز 
قواته بقوات اخرى تجندها من عناية وقسنطيئة » وارسل الى طرابلس يطلب منها 
العدد ايضاً . 


وصل سنان نانثا الى ضواحي تونس في ؟١‏ جويلية ؛ فوحد في اتنظاره قوات قادمة 
من القيروان واخرى من طرابلس » وبعد يضمة ايام لحق احمد على رأس القوات 
الجزائرية فكلفوه بقمادة الهجوم على حلق الواد بينا تعبد سنان باشا بتنظم الحصار على 
تونس > وابتدأت المعارك عنيفة في الساسم عصر من جويلية » واستمرت المعارك واطلاق 
النيران الى ان تمكن الاتراك من احداث فجوة واسعة في السور » فأصدر سنان الأمر 
بالمحوم على الحصن . وبينا كان ستان باشا منهمكا في مباجهمة حصن تونس تمكن 
الجزائريون يوم 9 اوت من الدخول الى حلق الواه واحتلال القاعدة الاسباتية . بعد 
ان قتلوا من فمها . 7نذاك تحولوا لتعزيز قوات سنان باشا » ونظمت القوات المشتركة 
اريم هجومات كبيرة في ايام ١‏ و و١١‏ و18 سبتمبر » وكان هجوم ١‏ ديسمبر هو 


١1‏ تاريخ الجزائر الجزء الثالث 
اهجوم الأخير الذي قفى على آخر مقاومة للاسبان . 

أثار اهزام اسبانيا حبوراً عام) في القسطنطينية ودفع الوزير الأكبر العثماني إلى امف 
يقول لسفير البندقبة مشيراً إلى الاسطول العثاني المنتصر. « لقد حلقتم لنا ذقننا في معركة 
لببانت » وقطعنا نحن لي ذراعم في تونس > وشعر الدقن ينبت من جديد 4 أما الذراع 
فلن يخلف أبداً » . 

ولا شك ان هذا الانتصار أفسد بعض الشيء الحسابات الفرنسية » فاكتفى ملك 
فرنسا بأن يطالب بعزل عرب أحمد من ولاية الجزائر بدعوى أنه خرق الاتفاق الميدم 
بين القسطنطيقية وبين فرنسا ونظم عدة هجومات على الشواطىء الفرنسية 5 حجز 

وقد استجاب الاب العالي للرغبة الفرنسية فعزل عرب أحمد . لكن الروايات 
التاريخية الفرنسة تسكت عن ذكر العوامل التي دفعت عرب أحمد إلى خرق المفاهمة التي 
كانت قائمة بين فرنسا والسلطنة العثائية » مع ملاحظة أن السلطئة العثمانئة كانت ما تزال 
محترمة من طرف مثلمها في الجزائر آنذاك » ولعل الأحداث المسكوت عنها في تلك 
الفترة كانت من الممسكن أن تكشف عن وجود علاقة بين تلك المحومات الجزائرية على 
الشواطىء الفرنسية وبين النوايا الفرنسة في احتلال الجزائر وجعلبا تحت نفوذ البيت 


المالك في فرنسا . 
انتهاء عبد الباي لارباي : 
بعد عزل عرب أحمد » عين الباب العالي القائد رمضان والي] على الجزائر في 
سئ؛ة لزاه . 


وف هذا الوقت كان شريف فاس ©» مولاي أبي عبد الله حمد المتوكل قد تحالف مع 
الاسبان واضطر أخاه مولاي عبد الملك إلى الفرار للجزائر . 

بعث مولاي عبد الملك إلى قلج على بوصفه باي لارباي افريقيا يطلب اعانته على قبر 
أخيه ووعده في مقابل ذلك ان هو نجح في الجاوس على عرش مملكته » أن يعلن ولاءه 


الجزائر في عمد الباي لارباي َل 


للقسطنطينية ويعين باشا الجزائر على طرد الاسان من وهران ومرمي الكبير . 


صادف هذا العرض هوى من نفس قلج علي» فطلب هذا الأخير من السلطان العثماني أن 
بأذن له في اعاذة مولاي عبد الملك بناء على أنه لا يمكن اقتلاع القواعد الاسبانيبة من 
الجزائر ما دام المغرب يتعاون مع اسمائيا ويعادي العثمانبين فرخص الباب العالي لقلجعلي 
في تحقمق مراده . 

اتصل القائد رمضان بالتعلمات اللازمة فتحرك على وأس جف ود أتراك وجزائريين 
متوجباً الى المغرب صحمة مولاي عبد الملك وبعض أتباعه الذين كانوا قد ربطوا اتصالات 
سرية مع أهم قادة الجيش المغربي . 

وصل الجزائريون أمام أسوار فاس في أوائل سنة ه/إه١‏ » فوجدوا أمامهم ابن أبي 
عمد الله على رأس ستين الف جندي . لكن الجزائريين دخلوا فاس دون أن مخوضوا أية 
معركة لان أحسن جنود مولاي مد ومعظم قادته انفصلوا عنه فدخل مولاي عبد الملك 
فاس وأبقى معه عدداً من الجنود الجزائريين والاتراك أعانوه على بسط سلطته في كامل 
المملكة وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات قتل مولاي عبد الملك ‏ في الوقت الذي كان 
يستعد فيه لاعانة الجزائريين على طرد الاسبان من وهران - في معركة كب يرة وقعت 
قرب واد الزن عرفت بمعركة القصر الكيير أو معركة الملوك الثلاثة : لانه قتل ثلائة 
ملوك في هذه المعركة : عبد الملك ومنافسه المتوكل الذي استنجد بالقوات البرتغالمئة 
وانتصب أبو العباس أحمد سلطانا على المغرب وتلقب بالمنصور . 

حسن فنزيان : 

الا ان مقتل عبدالملك ؛ لم يضم حداً للخطة الاساسية العثمانية ‏ الجزائرية ضد 
القاعدة الاسبانئة في وهران ومعنى ذلك انه يحب اختبار والي الجزائر في هذه المرحلة من 
بين القادة الحرسسين الذين اشتهروا بشدة المراس . 


تاريخ الجزائر (4) 


1 تاريخ الجزائر ‏ الجزء الثالث 


وم يكن القائد رمضان يحمع الشروط التي كان الاتراك يعتبرونها أساسية في تكوين 
رجل الحرب . لذلك نقل القائد رمضان الى تونس وارسل الى الجزائر بدله » حسن 
فازيانو . 

كان حسن فنزيانو عندما وصل الى الجزائر في صيف ١6178‏ يبل _غ من العمر <والي 
الثلاثين سئة » وهو من اصل ايطالي كان عبداً لقلج علي . 

وقد اشتبر حسن فنزيانو بالحزم والشجاعة والذكاء » لكن عنفه الشديد وما اشتهر به 
من شح ونهم مع الاموال جعله مبغوضاً من الشذعب . وقد وصفه الاديب الاسباني الشهير 
« سيرفانتيس ٠»‏ ( مؤلف دون كسسشوت ) اذوقع في اسره » ورآه عدة مرات فقال : 
انه شخص طويل القامة » نحيف » شاحب » قلمل شعر اللحنة الأحمر اللور:. ؛ العيئان 
لهما نظرة حادة ودموية » متكبر وعنيف . :وبمجرد ما استم حسن فنزيانو مهام منصبه » 
حتى بث املع في الجنود الاتراك الذين نزل فسهم انتقام؟ وارهاباً » كما دانت له طائفة 
الرياس بالخضوع »؛ لانها كانت تخشى ان هي تنمرت في وحمه أن لا بروق ذلك لقلج علي. 

وقد نظم الباسًا الحديد عدة غزوات ضد جزر المالار والشواطىء الاسبانية وعساد 
منها بمغائم كثيرة . 

وقد بلغ الى علمه ان الاسطول الاسياني بصدد التجمع في بلدة « كادي » الاسبانية » 
فخشي أن يكون ذلك اعداداً لحملة يحرية كبيرة موجبة ضسد الجزائر » فتفرغ لتعزيز 
تحصينات مدينة الجزائر » وجدد بناء برج مولاي حسن > وزود المواقع البحرية بالمدافع 
وعزز الحراسة علمها . 

لكنه ما ليث ان أثار سخط السكان وحتى سخط طائفة الرياس » با كان يفرضه من 
جبايات ومغارم » وبالطرق الملتوية التي كان يسائكها الحصول على الأموال بكل من » 
فقد بدأ بالاستيلاء على الاسرى المسبحمين الذين يعرف ان عائلاتهم ستدفع أموالاً كبيرة 
لافتداهم » ثم احتكر تجارة الحبوب التي كان يحدد أسعارها باختياره » وضاعف المغارم 
وأجيرهم على دفعها حبوبا حتى تبقى له السيطرة على السوق » وفرض على التجار الاجانب 


الجزائر في عبد الباي لارباي ١‏ 


تقديم هدابا له للحصول على رخص التحارة » وفرض غرامة جديدة ستخلصها هو 
لفائدقه على عملبات الأرث . 


من أجل ذلك كله انتشر السخط » وعمت الشكوى » لكن م يكن في استطاعة أحد 
ان يتحرك خوف ان تنزل علمه صاعقة حسن فنزيانو . 

ومما زاد في تعقمد الوضعية ان سنة 4/اه١‏ وسئة و/اه١‏ كانتا جف اف في الجزائر » 
فانتشرت الجاعة بكيفية ضاعفت سخط السكان فالمؤرح هايدو يقول انه مات في مدينة 
الجزائر في ظرف شهر واحد فقط من ١‏ جانفي +188 الى ١9‏ فمفري 1١68+‏ خمسة 
آلاف وستائة وست وخمسون نسمة - واضطر قسم من سكان العامة الى الانقشار في 
الضواحي بحثا عن الاعشاب يتقوتون منها . 


وثارت القبائل الجزائرية في داخل البلاد ورفضت دفع الضرائب »> وفقد الماشا آخر 
أنصاره عندما أعلنت طائفة الرياس سخطبا لا بلغها أن حسن فنؤيانو يريد ان برفع من 
النصيب المحصص له في مغائم الغزوات . 

في هذه الفقرة اتصل حسن فنزيانو بأمر من قلج على يطلب منه أن يلحى به » وبعث 
مكانه جعفر باشا الذي كان قد نجح في اقرار الأمن بامجر حبث تمكن من القضاء على 
قطاع الطرق . 


جعفر باشا : 

ويدل تعبين جعفر باشا في هذه الفترة بالذات على ان القسطنطيفية بدأت تضج من 
تصرفات فنزيانو » كا يؤ كد في نفس الوقت تسك القسطنطينية مخطتها السياسية التي 
ما انفككت تتبعها منذ عبد خير الدبن بالنسية للجزائر » وهي الحبلولة دون تطور الشعور 
الاستقلالي بالجزائر » ووضم حد بهذه التعبينات السريعة » لكل تحاولة لدفع الجزائر الى 
الاستقلال عن السلطنة العثمانية . 

وقد تأكدت هذه الظاهرة من خلال مسألة معمنة » هى الغزوات الى كانت تنظمها 
طائفة الرياس ضد الشواطىء الفرنسية . فقد كان الباب العالي يمارض في هذه الغزوات 


ال تاريخ الجزائر- الجزء الثالث 


ويصدر الأمر تلو الأمر بوضم حد لها » لكن الجزائريين رفضوا ذلك واستمروا هاجمون 
الشواطىء الفرنسية بناء على أن فرنسا م تتحالف رأسا مع الجزائر » وقد كانت 
القسطنطينة تخشى باستمرار أن يتطور الشعور الى أت تنفصل الجزائر نهائسا عنبها 
فسلكت في هذا المجال ساسة أدت الى اضعافها هي واضعاف الجزائر معا يا سيتأكد 


عندما وصل حعفر يانا الى الجزائر بادر بارسال الحدود الأتراك الى الداخل القضاء 
على الثورات التي نحمت * لكنه لم ينجح في اقرار الأمن إلا على حساب ضحايا جسدد 
أججت السخط القدم على الأتراك » لذلك أراد الجنود الأتراك أن يتخلصوا منه فتآعروا 
عليه وقرروا قتله . لكن جعفر باشا ممع بالمؤامرة وفاحأ اآمرين خلال الثلاثين من 
أفريل ١١8١‏ »؛ وقطع رؤوسهم من الغد . 

وبعد ذلك بشهر وصل قلج علي الى الجزائر على رأس ستين باخرة حربية كبيرة » 
على نبة اعداد جيش كبير ينطلق من الجزائر لاحتلال المغرب . 

لككن ثورة قبائل الداخل في الجزائر م تكن قد هدأت واستغل أعداء قلج علي هذه 
الفرصة » فأتهموه لدى الاب العالي بأنه بريد أن يستقل بالجزائر وتونس فالمغرب © وقد 
وجدت هذه التهمة صدى لدى السلطارن العؤاني لآنها تدخل في نطاق الحاوف القدية 
من الخزاتن . 

ولاشك ان السلطان العثاني كان 'يفَكتر” في طريقة قلجعلي بمفادرة شواطىء المغرب 
العربي والعودة الى القسطنطشية لكنه خثي ان هو لم يعرف كيف مختار طريق ماهرة » 
ان يكشف عن تفطنه لنوايا قلج على الاستقلالبة » وخشي ان يؤدي ذلك يقلج على الى 
التمجيل برفم القناع » على فرض ان هناك قناعا من هذا النوع . في هذ! الظرف بالذات 
ثارت الجزيرة العربية على الاتراك فكانت مناسية لدعوة قلج علي الى وضع حد لاعداد 
اجلة ضد المغرب بدعوى ان السلطنة العئانية محاجة الى كامل قواتها لتواجه ثورة 
الجزيرة . 


فغادر قلج على الجزائر في بداية ١685‏ وك حسرة » فقد غادر ثمال افريقيا الذي 


اللراتور عد اباي تربي يلل 


كان على وشك ان محقق فيه امنة غاللة » لآن سلطان المفرب » عندما ممع باعداد 
اخملة ضده بدا عليه الخوف وارسل الى قلج على يمرض عليه الولاء والطاعة واهدايا . 
رمضان باشا وحسن فنزيانو : 

عندما غادر قلج علي الشواطىء الجزائرية استصحب معه جعفر باشًا » وارسل القائد 
رمضان الذي حاء الى الجزائر والما علمها لامرة الثانئة .وقد صدر الامر الى القائد رمضان 
من قلج على ان يعيد باخرتين فرنسيتين كان حجزهما احد الرياس عرف ياسم « الرئيس 
مورات » وبمحرد ما عامت طائفة الرياس بنة القائد رمضان على معاقبة الرئيس مورات 
الذي كان مبحلا فبها » حتى ثارت ثائرتها واعلنت تردها عليها » ول يكن القائد رمضان 
بالرجل الذي يستطبع ان يواجه مثل هذه المواقف يحزم » فهرب الى منزل بضواحي 
الجزائر ول يغادره إلا يوم سفره الى طرابلس» فاستولى رئيس الطائفة » مامي ارناؤوط» 
على الحكم الى ان قدم سن فنزيانو الذي كان في ذلك الوقت يقود حمة ضد شواطىء 
كورسيكا وسرداتيا » واسناتيا وايطاليا ؛ وما ان ممع بهذه الأثناء حتى لمق بالجزائر 
وانتصب واليا ؛ وليس من المستبعد أن يكون حسن فنزيانو قد تلقى أمراً سرياً من 
القسطنطيئية بالسير إلى الجزائر * اذ أن الباب العالي لم يبد أي اندهاش لانتصاب حسن 
فنزياتو والبا على الجزاثر » رغم أن كل الظواهر تدل على أن ثورة طائفة الرياس هي التي 
شقت له طريق الولاية في هذه المرة » خصوصا مع ما عرف عن الباب العالي من مقاومته 
الشديدة لكل محاولة من الجزائر تمدو معبا في عظبر المنتصر ضد ارادة 
السلطنة العثمانية . 

وقد استقر حسن فنزيانو في منصب الباشوية إلى سنة ١6884‏ عندما عين قائداً عام 
للاسطول العئانيمكانسيده السابق قلج علي وقاد حسن فنزيانو عدة حملات ضد الشواطىء 
الاسبانية والفرنسية والايطالمة » وقد تمككن من التسرب إلى برشاونة التي نجح في تريب 
عشرة آلاف مسلم منها . 

وقد رشحته هذه الانتصارات الختلفة لخلافة مكان قلج علي الذي توفي في سنة ١641‏ 


عن سن تناهز الثمانين . 

ومع موت قلج علي اننهى عصر من ألمع العصور في تاريخ العهد التركي بالمزائر » على 
ما فبه من هنات . فبعد هذا العصر جاء عصر الماشوات الثلاثين لأن كل واحد منبم يعين 
لمدة قصيرة » ولأن كانت هذه السباسة المبنية على التخوف المستمر من الجزائر » قد تححت 
في الحافظة على الرابطة التى تشد الجزائر إلى الخلافة العثانية » فان هذه الرابطة قدضعفت 
بسبب هذه السياسة نفسها » وأصبحت رابطة اسممة أدت الى انفصال الجزائر في الواقع 
انفصالاً لم تفد منه القسطنطينية » وم تستفد منه الجزائر » لأنه كان انفصالاً لم تحاول 
الاستناد على فواعد شعسة إلا في فترة متأخرة . 


الباب الخامس 


توحيد الجزائر 


الوضع في مديئة الجزائر . 


فرقة اليولداش . 


موارد الدولة . 


بده التسرب الفرئمي . 


مدينة الحزائر 


في منتصف القرن العاشر الميلادي تحصل بلكين بن زيري على رخصة من أبسه »> فأذن 
له في تأسيس ثلاث مدن في المنطقة الى أسندت اليه شؤون ادارتها » فأسس المدن الثلاثة 
التي تعرف الموم باسم المدية - مليانة ‏ الجزائر » وقد اختار بناء الجزائر في نفس الموقع 
الذي كانت تحتله مدينة أيقسيوم الرومانة كا رأينا من قبل ولكن هجومات الوندال 
خربتها فظلت خرابا ما يقرب من مائتين وخمسين عاما . وكل ما كان يشاهد في ذلك 
الموقع قبل بناء الجزائر من طرف بلكين بن زيري » هو قطعان المعز التي كانت لكب ا 
قببلة مزغنة التي كانت خبامها غتد على أعالي بوزريعة . 

وشيئا فشيئاً جلب المناخ الطيب هذا الموقع الحبل على شاطىء البحر ؛ السكان من 
جبات مختلفة . ولم تصل سنة ١٠١8٠‏ مملادية حتى اصبحت الجزائر مدينة كبيرة كا شهد 
بذلك البكري ثم الادريسي بعده . فكل منها وصفبا بكثافة السكان وازدهار التجارة» 
لككن حر وب القرن الثاني عشر أثرت في هذا التطور الولمد » كما أثرت على عدة مدرن. 
تخربت كلها » وهناك من المؤرخين من يو كد أنه وقع تخريب ثلاثين مدينة في تلك الفترة» 
| التي وقعت فمها الجزائر تحت سلطة الموحدين ثم المرابطين ثم خضعت لسلطان حاية 
فمملكة تامسان وتونس » وانتبت في الأخير الى امتلاك نوع من الذاتية المستقلة تحت امرة 
شبخ الثعالبة » قبل ان تنتبي الى الك التري . 

والواقع ان الجزائر لم تتطور تطوراً كبيرا إلا في عبد المكام الماي لارباي » الذين 
حصنوها وجعلوا منها مر كزاً عسكرياً ومبناء هاما » تنطلق منه وتنتبي البه شبكات 
التحارة » وتنطلق منه غزوات الرياس السحريين ضد شواطىء الملدان المعادية للجزائر 
والتي تعتبر نفسها في حالة حرب معبها مثل اسيانيا . 

و إلى هذا العصر برجع انشاء أولى القصور الجيلة التي عرفتها مذينة الجزائر» وكذلك 
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الحمامات والمساجد . فقد ازدهر العمران في هذا العصر » واستعملت ألواح الرخام 
المستوردة من ايطاليا وصقلمة في تحممل القصور والمساحد والخحيامات 5 

وساعد على ازدهار الفنون المعمارية هحرة مسامي الاندلس الذين حملوا البيا فنون 
الحضارة الاسلامية بالاندلس »© وأدخلوا على الجزائر نوعا من الحماة الحضرية المترفة 
وقائعه السباسية - ل يكد ينتبي - حتى أصبحت مدينة الجزائر تعد - باعتراف المؤرخ 
المسبحي هايدو - عشرة آلاف بستان اشتورت بالخصب والجمال» وكانت سهول الساحل 
والمتبجة مليئّة بالمزارع التي كان اصحابها يستعملون على الأخص العببد المسرحيين الذين 
بقال ان عددم في هذه المزارع كان يبلغ خمسة وعشرين الفا . 


ويشهد المؤرخون لذلك العبد » ان الجزائر كانت تعد حمنذاك اثني عشر الف ومائتي 
منزل من المنازل الجمملة الواقعة كلها داخل سور تعلوه ثلاثئة أبراج خارجمة لمايتها من 
المعتدين » وكان السكان المسامون يترددون على مائة مسجد بينا كانت توجد كنيستان 

وقد تم توزيمع المباه الصالحة للشرب بواسطة كانية عبون عمومية كبيرة في الاحماء 
العامة من المدينة » وهذا ما عدا العبون الخاصة . كا بنى حسن باشا وحمد بن صالح رايس 
حنامات صنعت أحواضها من رخام لبتردد عليها كل السكان جانا . كما بنيت سبع ثكنات 
الحنود الأتراك غير المتزوجين . 

ويجمع المؤرخون على ان الرخاء كان يعم مدينة الجزائر في ذلك العبد : فقد كارن 
الصمد البحري وحده كفم لتزويد السكان بما يحتاجون المه » فكيف اذا اضفت الى ذلك 
التجارة الخارجية التي كانت بأيدي مهاجري الاندلس من مسامين وهود » يضاف الى 
ذلك ان ازدهار الصناعات البدوية الدقيقة التي نشطث على ابدي المهاجرين من الاندلس » 
جلت الى الجزائر القوافل من الداخل التي كانت تأتي لتتزود من هذه المصنوعات 
الحديدة . 


اما التجارة فلسنا حاجة الى التأكيد على ازدهارها في ذلك المصر : فكفي ان 


توحيد الجزائر قن 


أن نلاح ظفقط امرين لنتصور درجة ازدهارها » الاول هو المغائم التي كان يكسبها 
الرياس في غزواتهم والتي تعتبر هي الحرك الاسامي لاسوق با تلقيه فيه من كنوز تميفة 
تأخذ طردةها الى داخل البلاد او الى اروبا . الثافى هو يروز الاهية التى اصبحت تكقسبها 
الجزائر مما دفع البلاد الاروبية الى المتاجرة عبر الجزائر والى التفكير في استغلالها بطريقة 
او باخرى كا قدل على ذلك نحاولة ملك فرنسا شارل التاسع . 

وباختصار كان الرخاء سائداً في عبد الباي لارباي » وم يكن يفد تلك الحيساة 
الناعمة الحادئة » الا ما كانت تحمله بعض المواخر من حراثم الطاعون الذي يفتك بالسكان» 
وما كان يقسبب فيه القحط من مجاعة » نظراً الى ان المورد الاسامي للسكان هو 
الزراعة . : 

فرقة اليولداش 

عندما فكر عروج في تأسيس دولة الجزائر » م يكن يملك تحت تصرفه إلا الجنود 
المحريين الذين كانوا يصحبونه في غزواته » لكن شهرة عروج جعلته يبرز بين الرياس 
المحريين الذين اعتبروه قائدهم . فالسلطة التي كان بملكها عروج كانت سلطة قبلتها طائفة 
الرياس البحريين بمحض اختيارها وم تفرض غليهم فرضا » وعندما مات عروج خلفه 
شقمقه خير الدين دون ان ترى طائفة الرياس مانعاً من ذلك . 

وقد دفعت الضرورة بعد ذلك خير الى ان يضع نفسه تحت تصرف السلطان العثاني 
في سنة 1814 © مما جعله يتحصل على مدد بتر كب من الفي جندي ترك من العسكر انضم 
الهم اربعة 5لاف متطوع تركي منحت لهم نفس الامتيازات التي كانت منوحة لفرقة 
البولداش . 

وبعد ان استولى خير الدين على يرج الفنار وطرد منه الاسبان تفرغ الى تنظم قوته 
العمسكرية التي كانت قتركب من طائفة الرياس ومن فرقة المولداش > وهذه الاخيرة كانت 
عيارة عن لقيف اجنبي حقبقي . 


ولكي نتصور بوضوح التنظم المسكري الذي وضعه خيرالدين ونتفهم الخلافات التي 
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يرد عليها من الأجانب ما فبهم المسيحبون الذين اعتنقوا الاسلام » وكانت بجرد العضوية 
والاتخراط في هذه الفرقة » تمحكن صاحبها من امتبازات خارقة © فالعدالة العسادية لا 
تشملهم والعقوبات التي يتعرضون لما كانت عقوبات سرية وخاصة » ودكفي ان يستظهر 
الواحد منهم بما يئبت انتائه للهذه الفرقة » كي تخلى العدالة سبيله ولا تمسه بأذى 5 كانوا 
يعفون من الضرائب . 

وبقدر ما كان جنود هذه الفرقة مشهورين بالشحاعة والاقدام بقدر ما اشتهروا 
بانعدام الثقافة » والصلف والعنف » مما جعل منبم على طول الزمن » قف وة خطيرة 
يتطلب استماها ايدي حازمة ومبارة خارقة للعادة . 

وتتركب هذه الفرقة من الجن دي البسبط او « المولداش » ومن ٠‏ الشاوش » 
( وهو نظير السرجان ) ومن « الاولا اباشي * ( اي اليوت ان ) ومن « البولوكائي » 
كابتان ثم الاغاباشي( كومندان ) و «١‏ الوكيل خارجي » (المتكلف بالادارة ) ثم 
الكاهية ( كولونيل ) ثم الآغا ( جترال ) . 

والقوانين التي تمنح بها هذه الرتب المسكرية قوانين قائمة فقط على مراعاة الاقدمية » 
ويبدو انها خاضعة لاعتبار اساسي وهو المساواة المطلقة . 

رتب الجندي البسبط يرتفع تدريجياً ليصل بعد خمس سئوات الى الحد الاقصى » 
وأن يتحاوزه بعد ذلك مبما ارتفعت درجة صاحبه > وبعد مرور شهرن على بالوغ 
الشخص مرتية الآغا » يتحصل على لقب شرفي هو « موصولاغا » وآنذاك يفقد حقه في 
كل قيادة عسكرية » لكنه يصبعم عضواً في الديوان الاعلى » ويستطيع ان يتحصل على 
مسؤوللسات هدنية . 

وقد كانت أعلى الرتب العسكرية تمنح للاتراك في الدرجة الاولى » وقد تنم ايضاً 
للمسبحيين الذين يعتنقون الاسلام . اما ما عداهم من الجزائريين واو كانوا م كراغلة » (اي 
من أب تركي وأم جزائرية ) فقد كانوا يبعدون عن الرتب العسكرية العليا » وان كارف 
مسموحا هم بالاتخراط في الفرقة » والواقم ان حر مان الكر اغلة والجزائريين من هذا 


١ الجزائر‎ 0 


فانتقمت بذلك من الجزائربين سكان العامة الذين أيدوا طائفة الرياس . 


أ« >« عا 


ازاء هذا التنظم للحيش البري التري ند أن تنظم طائفة الرياس او المحرية يختلف 
عنه كثيراً وأول أوجه الاختلاف برجع الى الظروف التي تكونت فها هذه الطائفة التي 
تتحكون من القراصنة لكن عبارة «القراصنة؛ تعبير مجازي استمملناه لتوضيح الصورة. 
لان القرصنة في بداية نشأتها في حوض المحر الابيض المتوسط ل تكن تهدف الى الاعتداء 
والنبب > ولككنها كانت رد فعل قأم به المسامون ضد القراصنة المسمحمين الذين كانوا عبارة 
عن قراصنة حقيقيين يقومون بنبب الشواطىء الاسلامية تحت ستار الاستمرار في خدمة 
الصلبب . 

ان تصور الظروف التي ولدت حركة الرياس البحريين يعيننا على فوم الجو السائد 
بينهم : 

فالمحرك الاسامي لحر كتهم » وهو رد الاعتداءات المسحدة » واعانة مسمي الاندلس 
على الحجرة وافتكاكبم من برائن حاكم التفتيش © أشاع بين الرياس المحريين روحا من 
الاخوة والتعاطف » كا كانوا أبعد ما يكون عن تلك الكبرياء وذلك الصلف الذي كان 
ينصف به جنود الجيش البحري * ومن هنالم تكن طائفة الرياس تخفي احتقارها لفرقة 
المولداش . 

وقد أدرك خير الدين ما بين طائفة الرياس وفرقة المولداش من فروق في التكوين » 
فأراد أن يستغل ذلك واعتمد أساسا على طائفة الرياس وعرف كيف يكسب عطفها »> 
فأسس قوة من الحرس وجيش يقركب من حوالي انب ة آلاف جندي ثم من اليونان 
وألباتنا واختار معظمهم هن البحارة » ووزع قبادات مختلف وحدات جيشه على رفاقه 
وعطف عليهم » مثاما فعل عندما أعلن الحرب على الامير بيامينو ليجيره على ارجساع 
ابن سنان اليبودي الذي وقع في أسره» كما بذل فدية ضخمة لافتداء أحد رفاقه الرياس» 
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وبذلك تمكن من تشكيل قوة هامة يستطيع أن يعتمد علببا ضد المولداش . وقد 
تطورت هذه الطائفة بعد استقرار الحكم العثماني في الجزائر » وازدهرت صناعة السفن 
والمواخر في الجزائر» فككانت توجد حظائر لمناء المراكب المحرية الضخمة في بابالواد» 
وحظائر أخرى في باب عزون لمناء السفن الاقل منها أهمية . 

وكان الجزائريون يجولون المراكب التحارية الى يستولون علمها الى مراكب حرسة 
بالاضافة الى التي مقي 6 كه كاتوا ستسارة ل له الحظائر حت المبندسين المسحمين 
وكانت قمادة المركب الحربي تتركب من : 

الوكيل خارجي > وهو المكلف بالتءوين » وعددم ثلانة في كل مركب > ومن 
الورديان > ورايس العسة > والباش رايس » والرايس. وقد يوجد فوق كل مركب ضباط 
1 ون اضافيون لا مبمة معينة هم » يطلق علييم اسم « رايس الطريق » وهؤلاء ثم 
الذين تسند اليهم قمادة البواخر الحجوزة © ويوجد الى جنب الرايس سكرتئير يطلق 
علمه اسم خوجة » ويقوم في نفس الوقت بوظبفة الامانة وكل مركب يتوجه للغزو ياخذ 
معه عدداً من عسكر البولداش يقودهم ضابط برتية آغا » وهؤلاء يقومون بدور 
الفرسان . 

والملاحظ أن وجبة الأكل فوت المراكب البحرية الجزائرية واحدة يستوي فببا 
المولداش والمحارة والعسد اللسحوت الذين يقومون عبمة التحذيف . 

ولا يعطى لقب رايس إلا بعد امتحان يتم أمام مجلس الرياس الذي برئسه القبطان » 
ومنصب القبطان مخصص لاقدام الرياس.وكانت معظم المراكب التي يستعملها الجزائريون 
مراكب منخفضة » بحمث لآ يمكن ١‏ كتشافها في السحر بسهولة » كا اشتبرت تلك المراكب 
بالسرعة 4 وهذان العنصران : السرع ة والاختفاء جعل المراكب الجزائرية أقوى من 
المراكب الارويبة - ويعترف المرخون الاورييون بأن المراكب الجزائرية كانت تنتصر 
في معظم الأحبان وقما تنهزم . 


أما اقتسام المغائم فكان يتم - بعد أخذ الس - ك يلي : 


توحمد الجزائر هن 


نصف الغنائم يرجم إلى صاحب الباخرة المنتصرة سواء كان فرداً أو شركة أو واحداً 
من الرياس > والنصف الآخر بقسم إلى ماثة سهم : فبأخذ القبطان أربعين سهما > ويأخدذ 
الآغا ثلاثين » وعشرة توزع على الضباط » والباق على البحارة والمولداش البسطاء . 


“ا ##ا ايو 


ليس من الغريب أن يلحأ خير الدين إلى الاعتاد على طائفة الرياس لآنه هو نفسه كان 
واحداً منهم . لكن هناك شيئا آخر دفم خير الدين إلى الاعيّاد على هذه القوة » يتمثل في 
أن جموعة الرياس تشكل قوة دفاعبة هحومية هامة تحبر كل الدول على احترامبا 
ومراعاتها » بل وتضطرها إلى دفع نوع من الجزية : فكل من الولايات المتحدة وهولندا 
والبرتغال وتابولي والسويد والنورويج كانت تدفع بالاضافة إلى الجزية الأسلحة ومختلف 
أنواع العتاد اللازم لصناع ة السفن والذخائر الحربسة » وحتى الدول التي لم تكن تدفع 
الجزية مثل فرنسا وبريطانيا كانت تضطر إلى دفع هدايا ضخمة بصفة منتظمة مرة في كل 
عامين . فلدس من المبالغة والحالة هذه اعتمار طائفة الرياس أقوى دعامة الدولة الجزائرية 
في تلك الفترة وأبرز مقوم لمكانتها الدولية . 

وليس من المسقبعد ان يكو نشير الدينقد اهتدىينافذ عيقريته السياسية الى مستقبل 
طائفة الرياس فاعتمد عليها في تدعم سلطانه » وأبعد البولداش عن النفوذ الحقيقي . 

صحيح أن فرقة البولداش كان لها ديران » لكنه ديوان كانت تقتصر مبمته على شؤون 
الفرقة دون أن يكون له أي تصرف في سُؤُون الدولة على عبد خير الددن ومن بمده من 
الحكام الباي لارباي. وهناك من قادة البولداش من كان يؤذن لهم في حضور ديوان الباثا 
أو الديوان الذي يجتمع كل يومين أو كل ثلاثة أيام لناقشة شؤون الدولة . لكن الماشا كان 
يكتفي بأخذ الآراء فقط . 


وقد حاولت فرقة البولداش ان تستولي على الحم بالجزائر غير ما مرة لكنها منيت 
بالفشل ولم تتمكن من النفاذ الى الك إلا بعد موت قلج علي . 


وقد أدرك الولاة الباي لارباي الخطر الكامن وراء هذه الفرقة التي كانت مصدر 


74 تاريخ الجزائر ‏ الجزء الثالث 


فوضى واضطرابات ما كانت ترتكبه من مظالم ضد السكان الذين يلج أون باستمرار 
للثورة في وجه الطفيان . وقد حاول الولاة الاي لارباي ان يتخلصوا منها بواسطة 
تشكيل جيش -زائري صرف يمكن الدولة الناشئة من الاستغناء عن الجنود الاتراك . إلا 
ان فرقة الاولداش استوحت الخطر التي يتبددها من وراء هذه الحاولة فأوعزت الىالباب 
العالي بأن طائفة الرياس تريد الاستقلال بالجزائر والانفصال عن الماب العالي بواسطصة 
الاعتاد على جدش جزائري صرف » وقد نجح المولداش في اثارة مخاوف السلطان العثاني . 

وقد كانت هذه المحاوف هي السبب الذي جعل الباب العالي يعمد الى مراعاة التوازن 
بين القوتين » ومراعاة التوازن جعلت دولة الجزائر تحمل من البداية جرائم التفكك 
والانجلال . 

وقد رأينا فها سبق بعض العلامات التي تنذر بالتطور الذي تم في المستقبل » وذلك 
بالرغم من أن الفترة التي استعرضناها في الفصول السابقة كانت فترة غزوات بحرية دمت 
سمعة طائفة الرياس وجعلتهم القوة الوحيدة المرهوبة الجانب > يضاف إلى ذلك أن معظم 
الولاة الياي لارياي كانوا في نفس الوقت مم قادة الأسطول العثاني وكانت كلمتهم تافذة 
لدى الباب العالي . 


موارد الدولة : 


كانت موارد الدولة الجزائرية في هذا العبد تأتي من : 

١‏ - الزكاة على الماشة والحبوب وكانت هناك فرقة خاصة تعرف د ه المحلة » هي 
التي تكلف بجباية أموال الزكاة وغيرم! من أنواع الضرائب التي كانت تثقل كامل 
السكان » ويغتتم الجنود الأتراك في هذه الفرقة في مطالبة الفلاح بعطايا زائدة على النصيب 
المطالب به رسمما وتقضي فرقة ا حلة حوالي خمسة اشهر تتجول في داخل البلاد لإجيار 
شبوخ القبائل على دفع الزكاة والضرائب . 

؟-الحكر ‏ وهو كراء أرضي الزن . 


م - الغرامة او اللازمة . 


توحمد الجزائر هل 

والواقع أن هذه الموارد الثلاثة لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من موارد الدولة » فالسكان 
كانوا كثيراً ما يمتنعون عن دفع الضرائب و كثيراً ما تتطلب الملات الموجهة لقبرهم 
مصاريف أكثر مما تحققه هذه الموارد » وقد كانت للدولة موارد اخرى أكثر 
أممية هي : 

؛ - حقوق الديوانة وهي عبارة عن أحد عشر في المائة من قيمة كل السلع 
الصادرة والواردة . 

هل نخس المغانم التي يتحصل عليها الرياس في غزاوتهم . 

< - أنواع الجزية المفروضة على الدول الاوريية . 

٠“‏ - العوائد وهي الهدايا التي تقدمها الدول الاجنبية بمناسية تعبين باشا -جديد أو 
بمناسبة تحديد معاهدة أو تعبين قنصل الخ .. 
أن المصاريف لا تكاد تذكر » لآن جنود الثوبة والمحلة يعيشون على داخل الوطن» واجور 
الذين يقسمون بمدينة الجزائر لا مثل الا جزءاً قلملاً . 

ولذلك ما للثت ان تضخمت كنوز الدولة الجزائرية واشتبرت شهرة كميرة شملت 
أرجاء أروبا » وأسالت لعاب حكامها . 


يدء التسوب الفر نسي : 

كان الرياس عندما يعودون من غزواتهم يفتحون موائدهم لسكان العامة » ويغدقون 
على من حولهم . وهذا السلوك الذي يختلف عن صلف المولداش ومعاملتهم للسكان » 
حبب سكان العاصمة في طائفة الرياس ودفعم الى مساندتها ضد البولداش . 

وقد استمدت طائفة الرياس من حب السكان وتعلقهم بها قوة ما لبت ان أثرت على 
العلاقة التي كانت تشد طائفة الرياس الى الاب العالي : فقد وهت تل_ك العلاقة شيثاً 


تاريخ الجزائر (9) 


فشيئا الى أن حدث قرد مامي أرناؤوط ومورارايس . 

لكن سلطة الماب العالي على طائفة الرياس ظلت قوية الى سنة ١٠64+‏ . 

ولذلك ظلت طائفة الرياس » الى هذه السنة » تحترم أوامر الباب العالي فيا يتعلق 
بعدم التعرض للفرنسيين » وقد استفل الفرنسبون صداقة الاب العالي فتحصلوا في ١65١‏ 
على رخصة بتوسمع بعض المتاجر وتحويلبها الى مصارف دائّة » فاستقرت شبركة سيرها 
كارلوس ديدبي وتوما زولمنسسو بالقرب من عنابة وفي كل من القالة والقل > وكانت المهمة 
الأساسية الشركة تتمثل في صيد المررجان وني بسع السلع الفرنسبة مقابل القموح والشمع 
والجلود التي يدفعها السكان . 


توحيد الجزائر 

ان الجزائر م تتميز داخل حدود معمنة واضحة ثابئة إلا في العهد القري . فني هذا 
العبد توحدت الجزائر سباسماً واصحت خاضعة لسلطة مركزية استقرثت في مدينة 
الجزائر التي أصبحت هي العاصة . 

ويرجع سمب الوحدة الترابية للجزائر في ذلك العهد » الى المخاطر التي كانت تتبدد 
سكان المغرب الاوسط » فقد شعر هؤلاء السكان انهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام الخطر 
الاسباني ان هم ظلوا على انقساماتهم وتفككهم »> لانه ليس في استطاعة القوة التجارية 
التي كانت هي القوة الوحيدة المنظمة » ان تصمد في وجه عدوان عسكري . 

وقد اكد الشعور بالخطر ؛ ان الاسبان » بعد انتصارهم على آخر ملوك المسامين في 
الاندلس »> أرادوا تمديد نفوذهم الى شمال افريقيا » فاحتلوا مليلة في سنة 41151 ثم مرسي 
الكمير في سنة ه١5١‏ 4 ثم وهران في سنة وءه١‏ ثم يحاية فى سئة ١6٠١‏ > كمااحتلوا 

اذن فقد كان الخطر الأسباني واضحا قاءًا ماموسا » وتمثل في عدة مناطق من الجزائر 
في مجازر وتقتيلات وتخريمات نالت من عمران الجزائر وأثرت فبه » فالى ذه الفترة 


توحمد الجزائر ل 


برجم - كا ألحنا الى ذلك قب لآ - تخريب عدة مدن » والى هذه الفترة يرجع تدهور 
العمران في مدينة يحاية » وتخريب ميناء حتين القريب من تامسان . 

وقد كان المنطق يفرض على الدويلات الجزائرية التي كانت قائمفة آنذاك ان تطلب 
العون والنجدة من ملوك بني زيان في قامسان > لككن يجب أن نتذكر أن ملوك بني زيان 
م يترددوا - لتئيت انفسهم تجاه سلاطين فاس - في اللجوء الى الاسبان يطلبون حمايتهم 
ومن ثم فقد كانوا مشبوهين في نظر س كان المغرب الاوسط » ولم يككن من المعتقول 
الاستنجاد بملوك تامسان على حلفائهم الأسبان . 

ونحب ان نسجل بالاضاقة الى ذلك ان الخطر الاسياني لم يتحسم بوضوح الالسككارن 
الساحل ؛ أما سكان المناطق الداخلية فقد كان همهم قبل كل شيء تدعي استقلاهم . 

لككن لثن كانت الدويلات الجزائرية الناشئة يعبداً عن السواحل تريد قبل كل ثيء 
التمسك باستقلانها ومحاول أصحاما انشاء مالك جديدة لصاحهم » كاهو ثشأن زناتة 
بني راشد الذين كانوا يريدون انشاء دولة حول قلعتهم بين مسكر 
الشلف ©» وكذلك بني عماس فى السان »© وفي جمعة الصبريج - لئن كانت تل ك 
الدويلات تهدف قبل كل شيء الى تدعم استقلالها » فان طبقة التجار التي كانت مستقرة 
في الساحل بالجزائر في تنس مثلا كان .همها في الدرجة الاولى ان تحد قوة تحمسها من خطر 
الاسبان » وتضمن لا مواصلة نشاطبا التجاري »© لذلك طلبت النحدة من الاخوين عروج 
وخيرالدين » وقد تمكن خير الدين - بعد موت اخيه - من الصموة في وجة الاسيارن 
ورد عن الجزائر خملتين كبيرتين > وقد ظهر خيرالدين في صورة منوضع الاساس السيامي 
للوحدة الترابية للجزائر » فهو الذي تمككن من ازاحة النفوذ الحفصي عن القبائل وعن 
الشرق القسنطيني > وهو الذي طرد الاسبان من برج الفنار وهو الذي رمم خط السير 
لمن بعده > فخلمفته حسن آغا هو الذي عزز الدولة الناثئة بطرد الاسبان من يحاية » 
وبهزم شارلكان أمام الجزائر » وطرد بني عبد الواد نهائيا من تمسان . 

وبذلك تنظمت دولة بسطت نفوذها على عدة يجتمعات مختلفة » تستمه الطبقات 
الحاكمة فيها نفوذها الفعلي من الوجاق الذي يقع نظريا تحت سلطة العثانيين » وشبشل)] 


يف تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


فشيئاً أصبحت الجزائر متميزة بطريقة تنظيمها عن تونس شرقها وعن مراكش غرها. 
لكن طبيعة الحم الذي استقر بالجزائر في نفس الوقت الذي نشأت فيه الدولة الجزائرية 
داخل حدود مميزة»طبعت هذه الدولة بطابع خاص ميزها وأبرز معالمها الخاصة من حبة» 
ومن جهة أخرى حرمبا من وسائل التطور الذي كان سيفتح أمامبا أبواب 
الرقي الحقبقي . 

ذلك ان اعتاد خير الدين على السلطنة العثمانية من سجبة » وعلى طائفة الرياس وفرقة 
البولداش من جبة أخرى » جعل الجزائر واقعة تحت كم لا هو بالعثماني الخالص » ولا هو 
جزائري صرف > بل هو حك طيقة خاصة هي طائفة الرياس التي أرادت أن تعتمد في 
تسمير الحم على الجزائريين . لكن العداوة النامية بين فرقة اليولداش وطائفة الرياس 
حالت دون أن يتطور الحم إلى حم جزائري صرف . 

وسنعود إلى موضوع طبيعة الحكم الذي استقر في الجزائر بعد العبد التركي وتحلمله 
على ضوء الأحداث السياسية التي منستعرضها في الفصول القادمة . 


الباب السادس 


عبد الباشوات الثلاثين 


© طريق الباشوية . 

© الحروب مع أوربا. 
© تأسيس سور الفزلان . 
© المعركة ضد اليولداش . 
© حملة صليبية كبرى شد الجزائر . 
© الجزائر ضد القسطنطينية . ٠‏ 


١م‎ 


عبد الباشوات الثلاثين 


رأينا فها سبق أن مناطق الشمال الافريقي التابعة للنفوذ المثماني كانت تترحكب من 
ثلاثة أقسام » على رأس كل منها باشا » وهي : طرابلس ونونس والجزائر » وكانت هذه 
الأقسام الثلاثة خاضعة لسلطة شخص يعينه الباب العالي ويحمل امم « الباي لارباي » 
الذي يكون مقره غالبا في الجزائر . 

ويمدو أن هذا التنظم الذي يجمع ثلاثة من بلاد المغرب العربي تحت سلطة شخص 
واحد» كان مستوحى من الظروف ومن طبيعة المشاكل التى كانت تواجه السلطنة العثيانية . 
فقد كانت القسطتطينية تواجه عدواً زياعو أنيافيا لق #انك' تل بض الهو اعنم على 
شواطىء المغرب العربي والتي تمثل تهديداً مستمراً للممتلكات العثمانية في المغرب العربي . 
فسداد الرأي يلي والحالة هذه توحمد هذه الأقطار تحت قيادة شخص واحد غالبا ما 
تسند البه في نفس الوقت قبادة الأسطول العثماني الذي كان يخوض اكثر الغزوات في 
حوض البحر الابيض المتوسط . 

وليس من محض الصدفة أن نحد غير ما مرة - في هذه الفترة التار مخية التي تمد من 
عبد خير الدين الى موت قلج علي على - ان الشخص الذي يتوى الباشوية بالجزائر مو نفسه 
الذي يترقى الى منصب الباي اق ثم الى منصب القائد العام للاسطول العثماني . 

فهذا التدرج طبيعي : اذ انه ما دامت طبيعة المشاكل تفرض توحمد أقطار المغرب 
العربي تحت سلطة واحدة » فمن الطبيعي أن يقع الاختبار على الجزائر لتكون مر كز هذه 
السلطة باعتبار موقعها من طرابلس وتوتس والمغرب ( الذي وان يقم تحت النفوذ العثمانى 
كان دوماً يدخل في حسابات السباسة العثمانية بطريقة أو بأخرى ) من جبة والى موقعها 
من الدول الاوروبمة من جبة ثانية . 

وما دامت طبيعة المشاكل في هذه المنطقة نرتبط_ة بالفزوات البحرية مع الدول 


اهل تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


الأروسمة ف حوض البحر الابيض المتوسط »© فمن الطبيعي اسناد منصب القيادة العامة 
للاسطول الى شخص يكون قد عابن هذه المشاكل وعاشها والشخص الذي تتوفر فبه هذه 
الشروط أكثر من غيره هو طبعاً بانًا الجزائر . 


+ # عو 


لكن موت قلج على وضع حداً لهذه الاعتبارات وتلك المشاكل - ذلك ان اسبانيا 
حاولت في مناسبات عديدة ان تقترب من الباب العالي » لكن قلج على كان دوم] يقدم 
شرطاً أساسياً لذلك هو جلاؤها عن مرمي الكبير ووهران . ٠‏ 

فما مات قلج على خفت حدة العداوة بين اسبانيا والسلطنة العثانية » ووجدت 
الحاولات الاسبانية لدى الباب العالي صدى أحسن مما كانت تحده في الماضي > وفي نفس 
الوقت بدأت العلاقات بين ملك فرنسا والسلطان العثهاني تصاب بنوع من الفتور > وبذلك 
تغيرت معطبات المشاكل التى كانت تواجه السلطنة العثمانية في حوض البحر الأبيض 
التوسط > وهذا التغمير في المعطمات الخارجية التي تتنحم في تسسير السياسة العثانية في 
بلاد الشمال الافريقي - هذا التغمير كان من نتائحة أن عزز الحاوف القديمة من انفصال 
الجزائر عن الماب العالي » وأصبح توحيد كل من تونس وطرابلس والجزائر تحت امرة 
واحدة أمراً يبعث على الخوف بعد أن كان مرغوبا فمه بوصفه أحسن طريقة لمواجبهة الدول 
الأوربية العدوة » خصوصا بعد أن زالت الدواعي التي كانت تحتم هذا التوحمد . لذلك 
قررت القسطنطيئية وضع حواجز بين الحزائر وتونس وطرابلس وتسيير كل منها بواسطة 
باسا يعين رأساً من العاصمة العثانية » لمدة ثلاث سنوات . 

ويبدو أن هذا القرار اتخذته القسطنطينية قباس على الطريقة التي كانت تحكم بها في 
تركيا وفي آسيا الصغرى وحتى في بعض المناطق الأوربية “ فها الماع من اعاد نفس 
الطريقة في المغرب العربي ؟ 

لكن القسطنطيفية غفلت عن حقيقة أساسية وهي اختلاف الوضعية بين أقطار الشمال 
الأفريقي والأقطار الأورببة والآسبوية القريبة منها : فولايات تركيا وآسيا الصغرى 


عبد الماشوات الثلائين خرن 


كانت قريبة من العاصمة العثمانبة حيث لا يخطر على المسؤول الذي تعينه القسطتطينية أن 
بتمرد علمها خصوصا وانه لم تكن تحث تصرف أولئك المسؤولين قوة عسكرية كبيرة 
تستطيع أن تعتمد عليها في تمردها على الباب العالي . لذلك كانت كل الأوامر الصادرة 
لأولئك المسؤولين مقدسة . 

يضاف إلى هذا الاعتبار اعتباراً آنشر بالنسبة لبعض المناطق الآوربية المتاخمة لتركياء 
وهي أن تلك المناطق وان كانت بها قوة تركبة هامة لكنها كانت تدين بدين آخر غير 
الاسلام : فلم تككن هناك رابطة متينة تربط بين المسؤول الذي تبعث به القسطنطينية 
وبين سكان البلاد » ومن كم فلا خوف من حدوث تواطىء بين ذلك المسؤول وبين السكان 
لإقامة حم منفصل عن الخلافة العثانية . 

في حين ان الامر يختلف عن ذلك بالنسبة للمغرب الأوسط الذي استقرث به قوة 
عسكرية تركبة هامة أرسلت في مبدأ الامر لبسط النفوذ العثماني وتعزيزه ضد السلطنة 
المغرببة من جبة » ونوايا التوسسع الاسباني من جهة اخرى ؛ فتغير الظروف التي مضت 
بارسال هذه القوة واستقرارها بالجزائر » من شُأنه ان يبعث القسطتطينية على التفكير في 
ضبط نظام يتاقى مع الوضعية الجديدة للسياسة الدقاعية والخارجية » من جبة » ويقرأ 
من جبة اخرى حساباً للمعطبات الخاصة بالجزائر » إلا أن القسطتطينية عوض أرن 
تبحث وتبتدي إلى طريق يضمن ذلك عمدت الى حا كاة سطحية عادت علببها وعلىالجزائر 
بعواقب وخممة . 

طريق الباشوية . 

فتسين المادًا لمدة ثلاث سنوات محمل »© الماشا يعرف ان مدة ولابته محسوبة وهذا 
الشعور له دخل كبير في خلق الانفصال بين الوالي والشعب »© لانه يمحس أنه ليس في 
حاجة الى ولاء الشعب ما دامت مدة ولايته محدودة » وتبعآ لذلك يصبح المهم عند الباشا 
هو جمع اكبر قسط ممكن من الاموال في انتظار انتهاء مدة الولاية . 


وقد تسيب هذا الشعور وهذا السلوك في تحديد الطريق الذي يعتمده المرشحون 


اليل تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


لمنصب الماشوية » وطبع هذا الطريق بطابع معين هو طايع الرشوة » فا دامت الماشوية 
فيالجزائر تدرك كنوزاً ثمينة» فا المانم من بذل الرشوةوالهدايا لفسؤولين في القسطنطيفية 
حتى يسعوا لتسين هذا أو ذاك .. وتشكلت بذلك حلقة مفرغة من الرشوة كان الشعب 
هو الذي يدفم حسابها باستمرار : فالوصول الى منصب الباشوية يتطلب تقدم هدايا 
وأموال» والحصول على هذا المنصب يعني في نظر الماشا تكديس اكثر ما يمكن من الأموال 
والكنوز لقسديد ما كان دفعه في الحصول على المنصب »> وضمان عيبشة رخية بعد انتهاء 
مدة الولابة .. وتأكدت حلقة الرشوة والفساد واستحكمت مع مرور الايام آغلذة 
يخناق الشعب الذي كان يدفم دوم دون ان يستفيد شيثاً . 

وما دام الحصول على الثروة هو الحدف الأسامي للباشوات فقد أصحت قضية الحم 
مسألة ثنوية لا تهمبم » وشيئا فشيئاً انتقل الك الفعلي الى ايدي اخرى . 

وقد تمينا في الفصل السابق كيف ان المي كان مثار نزاع فرقة المولداش وطائفة 
الرياس وذلك من شأنه ان يعقد مبمة الماشا رغم تسليمه في الحك الفعلي . 

لآن الماشا هو أول من يتعرض للسخط في حالة قيام ترد » ويصبح هو هدف التمرد 
من حجبة » وموضوع سخط القسطتطينية من حبة ثافة » فلا بد له إذن من العمل على ترضية 
كل العسكر وطائفة الرياس » ويصبح همه الأكبر هو العمل بككل طريقة ممكنة على ربح 
الوقت في انتظار انتهاء؛ مدة الولاية . وليس مثل سياسة ربح الوقت مخربا الحم » 
ومضسرة للملاد وتعويداً الشعب على الشك في الحم والنفور منه . 

وهكذا تمززت حلقة البحث عن الثروة محلقة مفرغة اخرى ابتدأت بمحاولة رسح 
الوقت وانتهت الى نفور الشعب منالحى الذي يولد بدوره سماسة ربح الوقت وهكذا.. 
ذلك هو باختصار السبب الأسامي في ذلك الطابع الذي طبع الدولة الجزائرية في عبد 
الباثوات الثلاثين » وهو طابع العزلة والانفصال عن الشعب والتخبط داخل المشا كل 
الي تعيشها العاصمة وعدم الاهتام بما في أنحاء الوطن إلا بالققدر الذي يضمن استمرار 
المداخل للدولة وبقاء السلطة الاسسة العثماتئة . 


ومع مرور الزمن أصحت مقومات السلطة بحرد مظاهر وشككلمات تتمثل في القصر 


عبد الباشوات الثلاثين سر 


وفي الحرس الخاص » وفي الشواش » وفي مكان الصدارة أثناء الحفلات العمومية الخ .. 
أما السلطة الحقيقية فقد انتقلت من الباشا الى الديوان » حتى أصبح الباشا لا يحروٌ 
على الذهاب الى الديوان إلا عندما يطلب منه ذلك ؛ ويعد ان كان الديوان لا ملك إلا 
الحرب » من غير ان ببحث عن مدى انسجام قراره مع سباسة الخلافة العثمانية التي 
عثلبا الياشًا . 
وسنتبين في الفصل الآتي » من خلال الوقائع والأحداث أثر هذا الوضم وانعكاساته 
العملية . 


حروب جديدة مع أوربا : 

كان أول باشا عين طبقا للتنظم الجديد هو دالي أحمد الذي ركز عنايته على الغزوات 
البحرية » وتولى بنفسه قيادة المراكب التى غزت في سنة ١045‏ وفي سنة ١644‏ شواطىء 
بملكة تابولي » وصقلية > والدول المابوية وكورستكا واسيانيا . 

وقد غادر الجزائر في سنة ١646‏ مستصحيباً معه ثروة ضخمة » وتوحه إل طرابلس 
التي ثار سكانها بقيادة شيخ طريقة صوفية اسمه سمدي بحبى * فانتصر جيشه لكنه قتل 
في المعركة . 

فخلفه الخضر باشا وفىي عبده ازدهرت الغزوات البحرية الى نظمتها طائفة الرياس » 
ولمعت أمماء وثروات رياس عديدين معظمهم من أصل أوربي مثل مامي قورصو » ومامي 
نابولمتانو . وفي عبد هذا الماشا » طلب ملك فرنسا هنري الرابع من الباب العالي أرنف 
ينظم حملة ضد مرسيلما التي تمردت على هنري الرابع » لاجبارها على الخضوع له . 

فأذن الباب العالي للرراس الجزائريين في ذلك » بعد أن كانت الشواطىء الفرنسية 
حرمة علمهم بأمر السلطان العثاني نفسه . 

وفي عبد هذا الباثا أيض) بدأت قبية بني عباس ترفض دفم الضرائب وكان ذلك 
نذيراً واضحاً بالثروة التي كانت تعتمل في التنفوس » وقد أراد الخضر باشا أن يضع عند | 


14 تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 
هذا التمرد الوليد » حت لا يكون مثالاً يحتذى في بقبة القطر . 

فسار على رأس جيش يتركب من خمسة عشر ألف جندي في ديسمبر 164٠‏ لمحاصرة 
قلعة بني عباس لكن القلعة كانت منيعة » يحيث تعذر على الأتراك أخذها بقوة الهحوم » 
لذلك انصرف الخضر إلى حفر شنادق واسعة حول القلعة وأرسل فرقة لتخريب الجهات 
المحبطة بها » ولما رأى قائد بني عباس ذلك وأدرك ما فبه من ضَرّر عليه وعلى قبملته 
كلف شيخا دينياً محترما بأن يطلب باسعه السلام من الخضر. وأدرك الخضر من ناحيته أن 
مومسم الشتاء لا يناسب الحرب في هذه المناطق > وأن بردها بدء يؤثر على جيشه » فقبل 
العرض في مقابل أن يدفم قاقد بني عباس تكاليف الحرب » وعاد الى 
الجزائر بفرقه . 

تأسيس سور الفزلان : 

وفي سنة ١699‏ - أرسلت القسطنطينية شعبان مكان الخضر الذي أتهمته فرقة 
البولداش باختلاس أموال الدولة » فحكم الجزائر مدة ثلاث سنوات لم بسجل لنا منها 
التاريخ من الأحداث البارزة الا حكاية طاعون ومجاعة وعاصفة هوجاء حطمت في سئة 
وه ١‏ عدداً من مراكب الرياس . وفي حويلية ١6‏ لوحه شعبان إلى القسطنطيئتة 
تار كا مكانه أحد أقاربه واسمه مصطفى »> لم يلبث في الحكم إلا أربعة أشهر . 

والى مصطفى هذا ينسب تأسوس بلدة سور الفزلان » ويقال ان سبب تأسيس هذه 
المدينة » يرجع إلى أن بني عباس الذين ثاروا من جديد في عبد شعبان قطعوا الطريق بين 
الجزائر وقسنطينة على فرق اخحلة التي كانت تخرج لاستخلاص الضرائب وانتصروا هذه 
المرة على الأتراك فبنى مصطفى سور الفزلان لتكون مرحلة في طريق خط مواصلات 
جديد يربط بين الجزائر وقسنطينة . 

وفي شهر ديسمبر هوه١‏ عاد الخضر الى ولاية الجزائر © بعد أن تمكن من تبرئنة 
سابحئه . 


وبمجرد انتصابه من جديد بالجزائر حجز خمس عشرة الف لويزة ذهسية من أموال 


عبد الاشوات الثلاثين ١.‏ 


سلفه » خصصبها لاعادة بناء موقم المناء الذي خربته عاصفة 16# . 

المعركة ضد اليولداش : 

وقد فكر الخضر في خطة للتخلص من نفوذ وقوة فرقة البولداش التي لم يغفر لها ما 
دست عليه من تهم لدى الديوان الاكبر في القسطنطيفية » وكانت هذه الفرقة قد تضخمت 
من حيث العدد » فازداد صلفها وكثرت عملمات النبب التي يتر كبا اعضاؤها » فرأى 
الخضر أن أحسن طريقة للتخلص منها تتمثل في تسليح السكان الجزائري إن وفتح باب 
الثورة أمامهم ضد العسكر التري وحاول في الوقت نفسه أن بتحصل على ود وتأيساد 
طائفة الرياس . 

ولسنا في حاجة الى التنصيص على نوع الشعور الذي كان يحملء سكان مديئة الجزائر 
لعسكر الأتراك » لكن لا بد من التذكير بظاهرة أخرى . 

كنا أشرنا إليها » وهي ظاهرة تعين على تصور مبلغ سخط سكان العاصمصة عليهم؛ 
تتمثل هذه الظاهرة في الفرق الكبير بين ساوك طائففة الرياس وبين سلوك العسكر : 
فطائفة الرياس كانت بالاضافة الى كرما الباذخ » تعتبر في نظر السكان هي المورد الأساسي 
لمعاشهم » لآن المغائم التي كانوا يككسبونها خلال غزواتهم هي التي كانت تغذي السوق 
وتنشط التجارة التي كانت تمثل الفشاط الأسامي لسكان العامة » أما المصنوعات المحلية 
التى كانت تأني من داخل البلاد فقد بدأت تقل مثلبا في ذلك مثل المستبلكين من سكان 
الداخل الذين قلت أسفارم الى مدينة الجزائر » بفعل المظالم التي كار يرتككبها العسكر 
التري . 

لذلك لم يتردد سكان العاصمة وخصوصا الكراغ إة عندما سلحبم الخضر في اعلان 
الحرب على البولداش وحدثت مجازر رهيبة في شوارع الجزائر » وسرعان ما سمع السكان 
خارج العامة بتحرك الكراغلة فخفوا للمساهمة في الانتقام من المسكر القركي ؛ وفي ظل 
الرغبة المشتركة في الانتقام من الجنود الأتراك تحقق نوع من الحلف بين سكان الداخل من 
أبناء الجزائر وبين الكراغلة من سكان العاصمة . 


وقد كان في امكان الخفر أن يستغل هذه الموقمة ويتخلص نهائيا من ( فرقة ) 


١4‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


البولداش بواسطة تكوين جيش من الجزائريين يككون أحسن دعامة يعتمد عليبا الباشا 
في تخضد شوكة تلك الفرقة الأجنبية التي كانت تعيش من امتصاص دماء الشعب . 

لكنه لم يفعل » وقمل بأن يتم الصاح مع الجيش التركئ وفوت على نفسه فرصة ما لبث 
أن أدرك خطأه في تفويتها .. 

فقد عاد البولداش اثر ذلك الى الدس عليه والكيد له وتقديمه في صورة من يعد العدة 
للاستقلال بالجزائر . 

فعوضته القسطنطينية بعد عام من عودته للحم » بسلفه مصطفى الذي انتقم منه 
حجز كل ممتلكاته ومطاليته بغرامة قدرها ثلاثون ألف لويزة ذهمية . 

وبعد أن دفم الخضر من غلطته » دفع الجزائريون بدورم مُن ذلك الخطأ فقد اشتدت 
عليهم وطأة العسكر القري فعم السخط وانفم السكان في الثورة على الاتراك الى بني عباس 
الذين تمكنوا بهذا التأييد من الزحف الى ابواب العاصمة وعسكروا في حدائق بابْ عزون 
وحاصروا مدينة الجزائر مدة أحد عشر يوم ؛ اضطروا بعدها الى رفع الحصار أصام 
هجوم شديد نظمه الاتراك . 

وقد اغناظت القسطنطينية لاستمرار الثورة وعاقبت مصطفى بانًا لانه لم يتمكن من 
قبر ثورة بني عباس فعزلنه وسحبته وعبنت مكانه دالي حسن أبو ريشة . 

وم تطل اقامة حسن دالي في هذا المنصب لان فرنسا طليت عزله من القسطنطيئية 
وسيب ذلك ان الفرنسين يحم الامتمازات التي كانت تخول لهم استعمال يعض الموانىء » 
كانوا يسمحون لبعض البواخر الاجنسة غير الفرنسية بالارساء في تلك الموانىء فاعت بر 
الجزائريون ذلك اخلالاً بالعبد وأرسلوا الى فرنسا يفاوضونها فيهذا الشأن > لكن المبعوث 
الجزائري لم يحد أذناً صاغية > فما كان من الجزائريين الا ان قاموا يرد الفعمل وحجزوا 
بعض المراكب الفرنسية . 

حملة صليبية ضد الجزائر : 

عندما تسل سليان ( فنزيانو ) الحك أراد أن يضع حداً لثورة القبائل الذين أجبروا 
الأتراك على خوض حرب عصابات منبكة» فتولى بنفسه قمادة الجيش ونظم فيسئة ١5٠٠‏ 


عبد الماشوات الثلاثين ١‏ 


حملة ضد أحمد أمقران قائد مجانة » وسار في اتحاه وادي الساحل حتى دخله » وتقدم أحمد 
أمقران نحوه وتمكن من دفعه وراء برج حمزة ( البويرة ) الذي كان نصصه الاتراك للحد 
من تهركات قائد مجانة وتمكن من هزم سليان باشا لكن أحمد أمقران قتل في نهاية هذه 
المعركة فخلفه ابنه سي ناصر وحاول سلمان باشا أن يعبد الكرة مرة ثانية بعد ذلك بعام 
فائهزم امام جمعة الصبريج . 

في هذا الوقت بالذات أراد الأسبان أن يغتنموا فرصة هذه المصاعب التي بو اجهها باشا 
الجزائر ويستغلوها في اهجوم على الجزاثر . 

وقد أعد خطةهذا! اهجوم قرصان فرنسي كان قد تسرب الى الجزائر ودرس تحصيناتها 
ومواردها العسكرية » وقد لاحظ أن القوة الخصصة لحراسة المناء تخف في فصل الصيف» 
لانها تنوجه حبنذاك مم الضشرائب والزكوات ؛ ويتمثل البرنامج الذي أعده الكابتن 
روكس - فبذا هو اسمه - في الدخول ليلا الى ميناء الجزائر بأربعة مراكب حربية » 
فبحطم باب البحرية » ثم هجم على المنطقة السفلى من المدينة > فيطلق سراح الأسرى 
المسامين الذين كان يبلغ عددهم حمنذاك خب_] وعشرين الف] حسب تقديرات المؤرخين 
الأوربيين » وبعد ذلك يضرم النار » وتكون هناك بواخر أسبانية على أهبة الاستعداد 
للبجوم بمجرد ما تامح ألسنة اللبب > فتنزل الفرق التي تحتل مدخل الميناء والجهبات 
ا حسطة بها باكراً مم أضواء الفجر » ويذلك تستبقظ المدينة فتحد نفسها محاطة بالاعداء 
من كل جبة . ظ 

ذلك هو ملخص البرنامج الذي أعده الكابتان الفرنسي » وقدمه الى اسباتيا حيث 
درسه المجلس الملكي ؛ وقرر تتفيذه بعد درسه ؛ وقد كلفت أسيائيا الأميرال دوريا 
بتتفيذ العملية . ( وهو حفيد دوريا الذي تحدثنا عنه سايقف] ) وكان الأمير ال دوريا 
يعرف الجزائريين أحسن من المغامر الفرنسي الذي ظن أنه يستطيع أن هاجم مدينة 
الجرائر بنفس الطريقة التي يهاجم مرسى صغيراً من مرامي أروبا . 

وقد أدرك دوريا أن هذا البرنامج ليس كفنا في تحقيق احتلال الجزائر وان احتلال 
الجزائر أخطر من أن يتحقق بأربعة مراكب حرية . 

لذلك غير دوريا البرنامج وقرر ان يجمع لاحتلال الجزائر أكبر فوة ممكنة » وتجمعت 
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بالفعل القوات في حنوة ؛ وفي نابولي وفي جزر الباليار » وفي صقلية ؛ وفي سردانية 
وزحفت هذه المجموعة الضخمة على مدينة الجزائر في شهر ستمبر 1٠١١‏ 4؛ متركمة من 
سبعين مركب حربي وعشرة آلاف رجل ويقسم مؤرخ ايطالي عاش تلك الفترة القوات 
التي هاجمت الجزائر حسما بلي : 

« الباخرة المسماة لاريال مع ستة عششسر مر كما وحرس جئوة » ومر كبين لدوق سافوا 
في خدمة الملك» والميع تحت قيادة كارلو دورياء دوق تورمي جنرالهم وستة عر مركباً 
من نابولي يقودها ببير طليطاة ؛ واثنا عشر من صقلية من بينها تسعة لاملك وثلاثة لدوق 
يقودها ببير دي لبوا » وأحد عشر من أسبانيا يقودها الككونت دي بواندية وخمسة 
تابعة للمابا تحت قمادة الكومندور مانولونو وستة تابعة لجمبورية جنوة بقمادة الكونت 
جنيو مع تومازو دوريا حنرالاً » واربعة من طوسكانا يقودها مارك أنتونيو كالافاتوي.» 

ويقول نفس ال مرخ الايطالي عن عدد الجنود الذين تركب منهم هذه الحملة ما بلي : 

« كان عدد الجنود أكثر من عشرة آلاف وكانوا موزعين إلى « تيرسي » (وهي الوحدة 
التكتكية العسكرية التي كانت تتنظم حسبها العصايات الاسبانية القدعة ) موزعة كما 
يأتي : ألف وسيّائة من لومبارديا يقودها جنيقودي بورجبا » ألف من يروطانيا يقودها 
بسدرو طلبطة دي أنايا ألفان من نابولي يقودهم بترو فيفارو » ألف ومائتان من صقلية 
تحت قمادة سالازار كاستلاتو دي باليرمى » خمسمائة من جيش الحا كم أتتونيو كبنونسى » 
ألفان وخسمائة إيطالي مخضعون لأوامر بارنابا دي باربو » وألف وخمسائة من فيلق مملكة 
نابولي تحت قيادة أنيبال ماسيدونيكو ؛ وزيادة على ذلك تعبدت بواخر قداسة البابا 
بانزال ثلاث مائة وخمسين جندي) من أحسن الجنود » وتعبدت بواخر طوسكانا باتزال 
أربعائة يضاف إلى ذلك عدد كبير من فرسان سانت ايتبين انضموا الى احملة وقد سم 
الأمير القبادة العامة إلى قائد معسكره مانويل دي خيغا كابو دي قاكا » وهو كابتان 
محنك شجاع » كا كان هناك عدد كبير من المغامرين يحب أن ندخلبم في الحساب © من 
بينهم دوى دي بارم الذي انفم إلى كارلو دوريا مع فرسانه المائتين وخدمه وجنئوده 
القدامى © ومن بينهم أيضا فيرجينو أورسينو دوق براسيانو الذي أبحر فوق الباخرة 
فلورنسا ومركيز ايلش الذي أبحر قوق الماخرة ريال » وآ لفو أدينكيس جترال الخمالة 
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الخفسفة لدولة مملانو الذي اختاره الأمير عضواً له ودسيفو بمانتال . 
مانويل مانربكي كومندور أراغون : والتكونت دي سلانو » وماركيز غارسسفي » 


والشخصات المارزة من بينهم سبعة أو ثمانية من شخصيات روما » . 


وكانت خطة الهحوم تتمثل في التقدم نحو المدينة ثم التوقف على بعد مسافة منهالا 
تسمح لمن في الشاطىء بقمين وملاحظة القوات القادمة وهناك ينزل نحو الثلاثمائة حندي 
إلى سفن صغيرة ويتقدمون نحو الشاطىء لمهاجمة باب البحرية » وعندما يتم تحطم الماب » 
تتقدم وحدات الأسطول بسرعة إلى الأمام لإنزال الجنود 4 وفيا إذا لم تتمكن الطلبعة 
من تحخطم الماب والاستحواذ عليه قتقدم الباخرة « ريال ه على رأس حخسة عشى مركباً 
من أحسن المر اكب لإنقاذ حنود الطلبعة ومواجبة غير ذلك من الاحتالات . 

ويقول المؤرخ الإيطالي المذكور في وصف تطور الملة ما يل : 

« - في الثلاثين من أغسطس اققربت وحدات الخلة من شواطىء أفريقيا » وقد كان 
من المقرر أن لا تصدر الأوامر الأخيرة إلا عندما يقع الاقتراب من الأرض لكن كل 
البواخر التي أرادت أن تقترب من الباخرة 4 « ريال » سارتيبطء يحيث تفرقت كلها مع 
مطلع الفحر . وكانت الماخرة « كابتان صقلية » قد تخلفت يحيث لم تعد توى محسث أنه 
في الوقت الذي كان مطاوبا فبه من كل أحد أن يحترم الأوامر يكل دقة كان هو الوقت 
الذي اههلت قبه مزاعاة الأوامر إلى أقصى حد . 

وضاعت أكثر من ثلاث ساعات في جمع وحدات الأسظول . 


وبعد ذلك سحبت الشراعات »© وتوقفت على بعد ثلاثين ملا من المدينة » 
وبما أن قائدي البواخر لم يكونوا يعرفون البلاد » فقد بدا لهم أنه من 
الأفضل اليقاء على هذا الوضع وقد رأى الآمير أنه من الأنسب التعرف 
على الأرض بواسطة سفن صغيرة تبحث عن نقط ة من نقط الساحل تككون أقرب 


)١٠١(  رئازجلا تاريخ‎ 
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وحمث يمكن إرساء البواخر الكبرى فبها أما الذهاب إلى أبعد من ذلك فقد كان يعد 
خطأ لآأنه كان قد وضع معظم الجنود في السفن وكان يستعد للبجوم على الجزائر » لككن 
الذين كلفوا بالتعرف على الشاطىء لم يعودوا قبل الليل » فغضب الأمير الذى تلقفته 
الشكوك وخشي أن يكونوا قد وقعوا في الأسر أو هربوا » ول يكن من الممككن أرف 
يستاموا بمحض إرادتهم للأتراك لآن الفرق التي كانتفي السفن وهي أكثر عدداً ما كانت 
لتث ركهم يفعلون ذلك ولم يكن هناك ما مخشى من تاحية البحر الذي كان هادئاً » لكن 
هذا التأخير كان غريبا ومضراً » وعندما جاء المساء عادوا إلى الاسطول قائلين بأن التمار 
حملهم بعبداً عن شاطىء الجزائر بنحو خمسين ميلا يحرياً في اتجاه الشرق » ونظراً لذلك 
لم يتمكنوا من الاققراب من الأرض خشية أن يكتشفوا »؛ وقد تقرر أن تنطلق الما . 
كلها من هنا ابتداء من الغد لتتوجه الى المكان المعين » وكان كل احد يستعد للنزول » كا 
وزعت كل الاوامر الضرورية » وكان شيئا حملا اندفاع الجنود » فقد كان كل أحد منهم 
يظهر انبل الحاس وبا انه وقم اختبار الثلائماثة جندي الذين ساروا في الطليعة من بين 
اجنود الاسبان > فقد شكا الايطالبون من عدم تمكمنهم من المساههمة في الانتصارات 
الاولى » فبعث دوق دي بارم الى الامير يلحون عليه ان يشركبم في قوات الطليعة لكن 
الامير م يرد الخلط بين الجنود فوعدهم بترضيتهم اثناء حملة اخرى ؛ وفي آخر الليل »وني 
الوقت الذي لم يكن يفصلبم فبه عن شاطىء البحر اكثر من عشرين ميلا هيت ريح 
يونانية من الناحية الشرقية بعنف شديد حيث لم يكن في الامكان مواصلة الحجوم ولا 
البقاء على نفس الوضع » فوجب سحب الجنود الذين نزلوا للسفن » بل وم يكن بد من 
ترك الحرية للرياح اللعينة قأخذ المراكب الى حيث شاءت . ١‏ 

ذلك ما قاله مؤرخ ايطالي عاشر هذه الخلة » وهو جيرونممو كونسيتاجيو » في 
رعالة شيزف فق خدوة 4نم اعيد طبغيااق الحدفية مده انكل 

ويبدو ان هذا المؤرخ الايطالي هو المؤرخ الوحيد الذي تكلم عن مذه الجاة 
بأسهاب . 

اما مصير الكابتان الفرنسي روكس صاحب الاقتراح الاصلي في تنظم هذه المحماة 
ضد الجزائر » قبحبط يه الفموض » لآت الامير دوريا ابعده ولم يسمه في اللة واعل 
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مرجع ذلك الى عدم ثقته في الخطة التي اقترحها رو كس » وقد رجع روكس بعد ذلك 
الى بلده فرنسا > حيث سجن لآن ملك فرنسا اشتبه فيه ان يكون عينا من عيوف 
اسبانيا » ومهما يككن من شيء فان ملك فرنسالم يرقه مشروع روكس الذي لو ممح 
لأدى الى تعزيز وتدعم موقف اسبانيا التي يحب ان لا نفسى انها كانت في تلك الفترة قد 
بدأت توسع مصالحبا التجارية في المغرب العربي بعد ان تحصلت على الامتيازات القنصلية 
في الجزائر . 

وفيا كان ريدم الحلا إيضا د المورع الفرنتي دي غرامون محاول تفسيرها ا سو 
به بدء التسرب الاسباني الى الجزائر » فهو يقدم هذه الحاولة في قالب هجوم دقاعي 
برمي الى ابعاد خطر الثورة المتوقعة من طرف مسامي الاندلس والتىي محمد من يغذيها 
في الجزائر » ويقول بهذا الصدد ما يل : 

ان دوق دي كومنت لافورس كان قد تلقى من المور القاطئين في اسبانيا 
اقتراحات بعقد تحالف » فقد لفت اتتباه الملك الى سخط هؤلاء السكان والى ما في ذلك 
من فرص يمكن استغلاهها ضد اسبانما وقد تتذّو”ق الملك هذه القضية تذوقا كييراً 
وطلب منه ان يعمل جاهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف دون كلل » وقد طلب الدوق 
من الملك ان يبقى السر بينهما » ثم تفرغ لمفاوضات > وقد نظمت المسألة من طرف المور 
تنظيماً منسقا للغاية جعل الدوق يعترف لهم بنظام رائع في ادارة شؤونهم وفي حبك 
خطط هذا المشروع الكبير حيث لم يبق إلا التنفيذ وكان الدوق قد ارسل عدة مبعوثين 
الى اسبانيا للاتصال بالمور لكن احدم > وهو باسكال دي سانت ايستيف »© اكتشف من 
طرف الاسبان » وعذب ثلاث او اربع مرات » ثم اعدم دون ان يتوصل الاسبان الى 
انتزاع كامة سر منه » وهناك مبعوث آخر »2 وهو السد ( دي بانيسولت ) كان اسعد 
حظا فتمكن من حضور المجمع الذي عقده قادة الانقلاب في طوغة » ونقل الى هنري 
الرابع المداولات التيجرت في ذلك المجمع »وقد وقع المذكرة بامم الجبع احمد المتصرف » 
وتقول : هذه المذكرة « انهم ( اي مسفوا الاندلس ) لا يطلبون إلا الاسلحة وبععسض 
القادة العسكريين المدربين » وان الطلقات الاولى ستجعلهم سادة ملكة فالانس » وأن 
المور الذين سركونون قد توزعوا » سيثورون عند ذلك ثورة رجل واحد » وان كل 
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شيء قد تم" تنظممه » وانهم ينتظرون فقط الاذن الذي يطلبون من ال مل لك اعطاءه في 
اقرب الآجال واشاروا بذينه كموقع مناسب لدخول القوات الآقسة هن الخارج » 
ووعدوا باعداد انين الف جندي في الداخل وبتسلم ثلاثة مدن هامة » وقد تقل السيد 
دي بأنو معه الى الملك الفرنسي خريطة تبين الطريق الدي يحب السير فنه والنقط التي 
تحتاج الى تحصين ومخازن السلاح والتموين » وكل ما يازم لنهذا المهدف الكمير ؛ وفي ١٠١4‏ 
جاء مندوبوالمور الى فرنسا للتعجمل بالحركة» يقودهم دوفكوبيز الذي عمنه فما بعد ريشليو 
مستشار الدولة » وسسدو أن انتونويريز الشبير قد ساءم في هذه المفاوضات وتلقى الدوق 
قبادة المملبا تالعسكرية “وكان من المقرر ان يؤدي القسم بوصفه مارشال فرنساء لولا ان 
قتل رافماك هنري الرابع قبل الموم الحدد لأداء القسم ببوم واحد»وهكذا انقذت أمدايّة” 
رافباك من خطر محقق اولائك الذين قد يكونون هم الذين نظموا الجريمة» وقد كان هنريٍ 
الرابع قد خصص دوراً هاما للقوات الجزائرية في تنفيذ هذا المشروع . فققد كان من 
المقرر ان تسبطر البواخر الحربية الجزائرية على البحر حتى تمنع قدوم الامداد من ايطاليا 
وصقلية » برنا تقذف السفن الحضفة القادمة من الجزائر بالاسلحة والمتطوعين الى شواطىء 
الاندلس وفي طليعتهم ابناء الذين اضطيدو! في */ا6١‏ . 

وبالرغم من أن دي غرامون أراد أن يسوق رواية هذه الحوادث في قالب معين .هيدف 
الى تبرير العملمات الوحشية التي قام بها الاسبان ضد مسامي الأندلس > فان هذه الرواية 
نفسها تشتمل على اعتراف ضمني بأن الممركة الحقيقية كانت تجري بين فرنسا من جهة 
واسبانيا من جبة اخرى ؛ كا أن في الرواية اعتراق] ضمنيا بأن مسالي الأندلس كنوا في 
نظر الفرنسيين أداة للمناورة ضد الاسبان لاضعاف البيت امالك في اسبانيا أي أن هري 
الرابع » ملك فرنسا أراد أن يستغل روح الاتتقام الني تغلي ,با نفوس مسامي الأندلس 
في تعزيز سلطانه بكامل حوض البحر الأبيض المتوسط »2 كا أن الميت المالك في أسبانيا 
بعد أن دفع بمظالمه مسامي الأندلس الى الثورة أراد أن يستغل حاو لتهم رد الفعل فيتنظم 
رد فعل معاكس يخلصه نهائما من المسامين » ويحرم بالتالي فرنسا من احدى الاوراق الهامة 
في مناوراتها ضد اسمائيا » فمدار المعركة الحقبقي بين أسيافيا وفرنسا هو السبطرة على 
حوض البحر الابيض المتوسط وعلى شواطىء المغرب العربي . 
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على ان هذاك نقطة غامضة في سباق دي غرامون » قبو يسوق هذه الحوادث لببرر 
بها اللمحوم الاساني الذي وقم ضد الجزائر في سنة ١١٠١‏ وب كد ان مقثل هثري الرايم 
هو وحده الذي وضع حداً:للاعدادات التي تمت في اسبانيا لتنظم ثورة المسامين » في حين. 
ان مقتل هثري الرابم تم سنة 05٠‏ » أي بعد ذلك بقسم سئوات وليس من المعقول أن 


تسكمر هذه الاعدادات سر ية طوال هذه المدة 3 
الجزائر ضد القسطتطيدية : 


عاد الخضر للمرة الثالثة الى الجزائر في سئة 1٠+‏ فشجم طائفة الرياس على عملية 
الغزو وأراد أن يضع حداً للامتازات الفرنسية التي منحها الماب العالي لقرنسا » فهدم 
المر كز التجاري الفرنسي وأسر عدداً من الفرنسين . 

فأرسل ملك فرنسا هنري الرابم الى القسطتطينية يشكو الخضر ويطلب الانتقام 
منه » فما كان من السلطان الءثماني الا ان وجه قوصة باشًا الذي أعدم الخضر بمجرد 
وصوله الى الجزائر » وححز كل متلكاته » لكن الماشا الجديد لم يستطع »> رغم التعليات 
التي صدرت المه من القسطتطيفية أن يعبد بناء الممركز التجاري الفرنسي ؟! كان يطلب 
الفرنسسون لأن الدبوان الجزائري كان يعارض في ذلك » وقد أراد دوق توسكان أرف 
يستغل بدء الخلاف بين الجزائر وفرنسا في تنظم هجوم خاطف علىمبناء الجزائر واضرام 
النار في المواخر الحربية الجزائرية » لككن بعض التجار اليهود الذين كنوا يتعاملور:. مم 
طائفة الزياس أبلغوهم النبأ فاستعد الجزائريون لمواجبة الحجوم وأحبطوه . 

وقد بذل السفير الفرنسي محاولات كميرة للحصول على إعادة بناء المر كز الفرنسي 
لككن دون جدوى بل أن الديوان الجزائري ذهب إلى حد الوعبد بقتل كل من يسمح 
بإعادة المركز التجاري الفرنسي . 

وني هذه الأثناء وصل السبد دي بريف إلى الجزائر صحبة مصطفى 1 غا القايحي 
مبعوث الباب العالي» وكان هذا المبعوث يحمل أمراً من الباب العالي إلى الجزائريين باحترام 
الامتدازات الفرنسية والاستجابة إلى مطالب فرنسا واطلاق سراح الأسرى الفرنسيين 
واعادة بناء المركز التحاري الفرنسي > وارجاع المغائم المأخوذة من الفرنسين . 
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اجتمع الديوان يطلب من القاجي الذي قرأ عليه الأمر الصادر من القسطتطينية > فها 
كاد الديوان يستمع إلى ما جاء في الآمر حت انفجر في صفوفه غضب شديد > رفي الحين 
قرر أعضاء الدب انتكسير أربع أغوات لأنهم أبدوا استعدادهم لتنفيذ أوامر الماب العالي 
وانفجرت ثورتان في ظرف مانية أيام » وحوصر الباشًا في قصره حيث مات بعد قليل » 
وتدخل في الأمر مورا رايس الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة لككنه لم بتوصل إلا الى 
اخماد الغضب © فقد استمر النايوان مقشبكف_] بموقفه في عدم السماح باعادة بناء المر كز 
الفرنسي > وفي عدم اطلاق سراح الأسرى الفرنسيين الا يعد أن يطلق الفرنسيون سراح 
الأسرى الجزائريين في مرسيليا . 
هجوم ينظمه الاسبان وبعد ولاية سمد قوصة بلغ إلى عم الجزائريين أن ركاب باخرة 
جزائرية وقعت في أسرى الاسبان تمكنوا من الفرار » لككن الفرنسيين القوا عليهم القبض 
في مرسمليا فثارت ثائرة الجزائريين عند سماع هذا النبأ وهجمت اموع الجزائرية على مقر 
القنصل الفرنسي وألقت القبض على القنصل السبد دي فياس وقد تمكن مصطفى باسا 
القاحي شلال مدة ولايته منْضم جمعة الصبريجبعد مفاوضات عديدة ضمنت له ولاء منطقة 
هامة من القبائل ومات مصطفى باشا في ١*1‏ سيب الطاعون . 

بعد ذلك عين رضوان باشا » وفي العام الأول من ولايته هاجمت مرسي عنابة حملة من 
فاستشهد أثناء المعركة وبالرغم من ذلك فقد تمكن السكان بعد معركة قاسبية من دقع 
المباجمين عن عتابة . 

وفي هذه الفترة نزل الفرنسيون على شرط الجزائريين وأطلقوا سراح الأسرى 
الجزائريين الذين كانوا بمرسيلما » فهدأت بذلك حدة الآزمة بين فرنسا والجزائر »؛ وعادت 
العلاقات بينها إلى ما كانت عليه . 

لكن حدن بعد ذلك أن أحد القراصنة من أصل فرنسى اسمه ستمور: دانسا كان 
اشتغل في صفوف طائفة الرياس الجزائريين وشاركهم في الغزو على مرا كبهم - حدث أن 


عبد الماشوات الثلائين ميل 


فر سيمون دانسا الى فرنسا مستصحباً معه مدقعين من البرونز » كانت الدولة الجزائرية 
قد سلحت بهما باخرة . وقد أثارت سرقة المدفعين موجة عارمة من الاستماء في الجزائر » 
وطالب الديوان بارجاع المدقعين وبمعاقبة السارق © لكن ملك فرنسا لم يعر اهيّاما هذا 
المطلب» فتحمل مسؤولية قطبعة بينفرن! والجزائر عادتعلى المصالح التجارية الفرنسية 
بأوخم العواقب . 

ذلك ان الرياس الجزائريين أرادوا أن يفسلوا في الحين عاراً رأوا أنهم هم الذين تسيبوا 
في جلبه للجزائر . وتحنذ الجزائريون وتطوعوا للحرب والغزو وفوق مراكب الرياس » 
بينا ساهمت النساء مساهمة كبيرة في شراء الأسلحة بما تبرعن به من حلي ومجوهرات . 

وف هذه الفترة بالذات اقبلت على الجزائر جموع المسامين الفارين من الاندلس أثر قرار 
ملك أسمانيا بمنحهم مهلة ثلاثة أيام لمغادرة أسبانيا . والى هذه الفترة يرجع يناء مدينة 
البليدة التي بناها مساو الاندلس . 

وما كادت تصل سنة ١515‏ حتى أصبحت المسائر الفرنسة تقدر بثلاثة ملايين 
جنم > بقطع النظر عن قيمة الأسرى . 

وتكررت شكاوي القتنصل الفرنسي * لكن باشًا الجزائر كان دام يحييه بضرورة 
تسلم المدفعين اللذين سرقهما سيمون داتسا . 

وقد حاول الفرنسيون من قبل ذلك أن يجبروا الجزائريين بالقوة على التزول عند 
شروطهم » لكن دون جدوى »> ومن جمبةة تلك الحاولات هجومهم على متن سفن 
طوسقانية على مرسي برقش ( غورايا ) فخربوه . 

وفى هذه المدة تولى قوصة مصطفى باشا ولاية الجزائر للمرة الثانبة » خلفا لحسين 
الشمخ باشا الذي وقع في عبده الوباء الاكبر ( سنة ١51١‏ ) الذي هلك فبه عدد كبير من 
السكان » وقد كان حسين الشيخ باشا عقد اتفاقية مع داي تونس حدد بها التخوم بين 
البلاد الجزائرية والملاد التونسية » وقد خابت المفاوضات التي جرت بين الجزائر وفرنسا 
لوضع حد للحرب الدائرة بينهما في البحار وعلى الشواطىء الفرنسية . وبعد بضعة أشهر 
تقد ولابة الجزائر سلبان باشا قاطانبا في سئة ١١19‏ » وفي مدته حاول الفرنسوركف 


م تاريخ الجزائر ‏ الجزء الثالث 


اسقرضاء الجزائريين لما لحق تجارتهم وشواطئهم من اضرار وتخريب على بد الجزائريين » 
فأرسل الفرنسيون نحو أربعين من الآأسرى الجزائريين صحبة أخ القنصل الفرنسي الذي 
كان يأمل أن يتحصل من وراء ذلك على سراح الاسرى الفرنسين واعلان السلام بين 
الجزائر وقرنسا . 

لكن الجزائريين اكتفوا بتسلم أسراهم » ورفضوا السل مالم يرجع الفرنسيوت 
المدفعين اللذين كانت مسرقتهما سبسا في اندلاع المعارك بين الجزائر وفرنسا » بل أرن 
الجزائريين عمدوا إلى تريب المركز التجاري الفرنسي الذي كان السيد دي كاستلان قد 
احثله باسم دون دي قيز بالقوة . ونظم الرياس الجزائريون حملة ناجحة ضد جزيرة مادير 
وعادوا منها بغنائم كثيرة » وبألف ومائتين أسيرا . 

بعد ذلك عمدت القسطتطيتقنة إلى عزل سلمما قاطانما يطلب من سفير فرتسا» 
وعوضته حسن الشبخ باشًا الذي تقلد ولاية الجزائر لامرة الثانية . 


+ # وي« 


بعد هذه السنوات الطويلة من الحرب بين الجزائر وفرنسا » لمست الملككية في فرنسا 
خراب تحارتها مع المشرق بسبب سيطرة الجزائريين على البحر » ول تجد بداً من التفاهم 
معبهم > فراحت تسعى لإنباء القطبعة » وقد بعثت الجزائر برسولين إلى فرنسا للتفاوض 
هما : كبنان آغا وروزات باي اللذين أجردا مفاوضات تببدية مع دوق دي قيز ثم سافرا 
إلى مدينة تور حيث كان بوجد الملك » وهناك أبرمت معاهدة سلم في ١؟‏ مارس ١5١98‏ 
تنص على ارجاع الأسرى من الطرفين . 

وبعد ابرام المعاهدة عاد كبنان آغا إلى مرسيلما حمث كان صدر اله الوعد يتسلم 
المدفعين وكل الأسرى الجزائريين . لكن دوق دي قيز رفض تسلم المدقعين بناء على أن 
المعاهدة المبرمة لا تنص على ذلك » ولم يكن في إمكان كبنان آغا من ناحمته أن يعود 
إلى الجزائر دون المدقعين . و واجبت المعاهدة من بدايتها مشكلة معقدة من الصعب علبا 
يطريقة ديبلوماسية : فالفرنسبون من جبة يعتبرون انه من المستحمل اعادة المعاهدة إلى 
املك لموقع عليها بعد إضاقة بند جديد . والجزائريون يعتبرون أتهم قد خدعوا ما داموا 


عبد الباشوات الثلاثين دل 


م يتساموا المدفمين حسب الوعد الشفاهي الذي وثقوا فيه . وطال الأخذ والرد وا 
ما يقرب من سنة . 5 نذاك قرر تحار مرسيليا الذين عادت البهم القطبيعة مع الجزائر 
بأضرار كبيرة » أن دشتروا المدفعين من دوق دي قيز ويهدوها] إلى الوقد ا 
ويدا أن الحل ممكن بهذه الكيفية » لكن حدث في هذه الأثناء حادث أجل النبايبة 
المرجوة ووتر الملاقات بين الطرقين من جديد . 

ذلك أن رجحب راس الجزائري كان قد أخذ مركب فرنسيا واستحوذ على ما فبه » 
ولس من المستبعد أن يكون قد فعل ذلك بناء على أن المماهدة المإرمسة لم تدخل حيز 
التنفيذ بعد . وقد خشي رجب رايس ان يؤثر ذلك على تطور التفاهم دين الجزائريين 
والفرنسيين فأغرق المركب الفرنسي حت لا يصل النبأ الى مرسيليا . 

لكن اثنين من السحارة مكنا من النجاة وملا النبأ الى مرسملما » واثار حفيظة 
السكان الفرنسسين الذين هاحموا مقر الوفد الجزائري » ورغم المفاحأة فقد سارع 
الجزائريرن الى الدفاع عن اتفسهم واستمروا في الدفاع طبلة يوم ولياة » آنذاك اضرم 
الفرنسيرن النار في مقرهم فأجيرهم على النزول الى الشارع حمث ذبح منهم ثمانة واريعون 

وقد ادرك المسؤولون الفرنسبون ان هذه المذيحة ستمدد في عمر متاعبهم مع الجزائر 
فسارعوا الى محخاكمة المسؤولين عن المذسحة واصدر البرلمان الجنوي ياكس الحكم 
بالاعدام على اربعة من المتسببين في المذحة » وسلط على الآ خرين عقوبات مختلفة . 


وسرعان ما وصل الخبر الى الجزائر فسارع الماشا والديوان بكتابة رسالة الى فرنسا 
تطلب ايضاحات » وحمل الرسالة همد الشريف صبر كمنان آغا . وقد بادر الفرنسبون 
بدورهم برد جواب يشتمل على كل الايضاحات وتفاصيل الواقعة » لكن عمد الشريف 
وقع في اسر باخرة ا ا 0 العودة الى الجزائر » فتعطل بذلك 
وصول الجواب الذي كان ينتظره الجزائريون . فثارت ثائرة الديوان » وخرحجت بواخر 
الرياس تنبب الشواطىء الفرئنمة . وقد اراد الفرنسوت ان بردوا الفعل » وان يعودوا 
دالقوة الى مر كزهم التحاري » لكن دون جدوى » وقد حاول اطلنديون والاتكليز 


استغلال هذا الظرف لاملاء شروطهم على الجزائر لكن دون جدوى أيضاً . وفي سنة 
١++‏ كلف ملك فرنسا لويس الثالث عشر شخصا ممه سافسون تبللون بالتفاوض مع 
الجزائريين وابرام معاهدة سل معبم . فسافر الى القسطتطينية وتحصل من السلطارن 
العئاني في ه157 على كل الترضيات . 

لككن سانسون تابالون » كان يدرك من تارب الذين سبقوه » ان الى الحقبقي ليس 
بد القسطنطينية ولكنه ببد الديوان الجرائري . لذلك لم يكتف بالأوامر التي حملها 
من السلطان العثاني الذي ارسل معه ستة ضباط ( قايحي ) مكلفين بتبليم تلك الأوامر 
الى الديوان الجزائري > وقبل ان يتوجه نابللون الى الجزائر » ذهب الى باريس قابلة 
الملك الفرنسي والتفاوض معه عمن يتولى قويل مبمته وتغطية مصاريفه . فأعطاه الملك 
خمسة عشر الف جنيه » واعامه ا كل المدن الساحلية الفرنسية هي التي سكتولى ويل 
مبمته لأنها هي التي تستفيد اكثر من عقد السم مع الجزائر . 

وفي طريق ذهابه الى الجزائر مر بمرسبلما فاشترى من هناك المدفعين اللذين تسببا في 
تلك الأزمة » وتوجه الى الجزائر التي وصلها في ٠٠‏ جوان ١585‏ . 

احدث ارجاع المدفعين الى الجزائر وتسلم مائتي أسير مسم » أثرأً طبيا في الجزائر » 
ومّد كان لنا بللون من الخبرة والذكاء ما دفعه الى الاعتّاد على وسائل أخرى غير أوامر 
القسطنطيفية لآداء مبمته » لذلك اتصل بأعضاء الديوان الجزائري من رياس وضب اط 
مستغلاً في ذلك إثقانه للغة التركية » وراح يقنمهم بضرورة وضعحد للحرب بين الجزائر 
وفرنسا » وعلى هذا الأساس تعددت اتصالاته يحسن قلفاط » وعلى عرياجي » وسلمان 
رايس > وعلى بقشني > وغيرهم من الاسماء اللامعة في الجزائر حمنذاك . ْ 

وعندما شعر المولنديرن والانكليز أنه على وشك النجاح في مهمته © أشاعوا أرن 
نابللون قد زور الأمر الذي حمله من القسطنطينية » مما دفع الجزائر الى ارسال عشسرين 
موصولاغا الىهناك للتأكد من الحقيقة » يا ان مبمةنابللون لم تككن لقروق لبعض الشسركات 
التجارية الفرنسية » ذلك ان بعض التجار الفرنسمين كانوا رغم الحرب © يتاجرورى: ممع 
بعض المناطق الداخلية من الجزائر بواسطة السوق السوداء فببيعوتها الأسلحة » مقابسل 


عبد الباشوات الثلاثين هه ١‏ 


القموح والشمع والجلود ؛ وما ان الاتراك كانوا يعارضون في يبع الأسلحة للمناطق 
الداخلية الجزائرية » فقد قامت سوق سوداء أفاد منها التجار الفرنسون المذكوروت . 
فابرام السم مع فرنسا والحالة هذه وفتح مركز تحاري فرنسي ير كز كل النشاط التجاري 
الفرنسي مع الجزائر من شأنه أن يقضي على هذه السوق السوداء . 

وقد تعزز هذا الخلاف النائيء بين المصالح التتجارية الفرنسية الخاصة ومصالح الدولة 
الفرنسية » بذلك الصراع الذي كان قائًُا بين مجبودات ريشليو الرامية الى مركزة كل شيء 
بيد الدولة » وبين يقايا المصالح الاقطاعية والتجارية التي تريد ان تدفم دوما بمصالح الدولة 
الفرنسمة الى المرتبة الثانية . 

وهكذا وجدت الدولة الجزائرية أنها امام مطالب متناقضة ومصالح متضارية » 
فنابللون يتكلم بلغة غير اللغة التي يتككلم بها القناصل ممثلوا الشركات الفرنسية التجارية . 
لذلك طلب باشا الجزائر - الذي كان هو الحسين باشا حمنذاك - من فرنسا أن تعين 
مثلا رسا ها . 

وفي نفس الوقت كان اللزائريون يطالبون بارحاع كل الأسرى المسائين الموجودين 
بفرنسا او في خدمة مراكب القراصنة الفرنسمين > وبا ان القراصنة الفرنسيين » كانوا 
برفضون التخلي عن اسراهم المسامين » فقد أصدر ملك فرنسا أمرا الى المناطى الفرنسية 
التي ينتمي اليها الاسرى الفرنسيون في الجزائر » بأن تدقع ضرائب خاصة لششراء الاسرى 
المسادين من القراصنة الفرنسيين واعادتهم الى الجزائر حتى يتم الس . 

وقد تم ابرام معاهدة سم بين الجزائر وفرنسا صادق عليها الدبوان الجزائري في اجتاع 
عقده يوم ١94‏ سبتمبير 15174 وتنص هذه المعاهدة على : 

. اطلاق سراح الاسرى من الجانبين‎ - ١ 

؟ - عدم تتبم الجزائريين للبواخر الفرنسية . 

م لا يمكن للفرنسبين أن يستعبدوا جزائريين ولا للجزائريين ان يستعبدوا 
فرنسيين . 


؛ - يقم بمدينة الجزائر قنصل فرنسي تكون له وللتزله الحصانة . 
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وبعد ذلك ابرم نابللون اتفاقا مع الجزائر برخص له في اعادة بناء المركز التجاري 
الفرنسى في عنابة . 

وكان هذا المر كز الذي يناه تابلاون يراجه البحر فوق شاطىء صغير تستطيع سفن 
صيادي المرجان ان ترسى فيه بسهولة وتوجد بالمر كز ساحة كبيرة يوجد في نهايتها معيد 
وقوق المصسد مسكن رجال الدين » والى جانئه المستشفى » ا يبوج د المر كز سديقة 
ومقيرة » وهناك قلعة مسلحة بثلاثة مدافع » ومن خلفبا ميدان تفتح عليه المحلات 
الخصصة لخزن القموح تضاف الى ذلك الشكنات التى تسم مانمائة جن دي فرنسي كنوا 
موزعين على مختلف النقط التحارية الفرنسية . 

وقد ازدهر النشاط التجاري بسيب هذا المركز حتى انه اصح في استطاعته أن 
يزود مرسيليا بككل ما تحتاجه من قموح . 


الباب السابسع ظ 


العصر الذهي للبحرية الجزائرية 


تناقضات في تنظم الدولة . 

0 0 ٠. ٠ 04 1 

لفرنسيون ينقضون الصلح مع الجزائر. 
نورة 1. 

منعر جحاسم فيتا ريخ البحرية الجزائرية. 
ثورة الشرق الجرائري . 

موت علي بتشيني . 
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تناقضات في تنظ الدولة 


فيا بين سنتي ١01١‏ وسنة 1084 توالى على الجزائر ثلاث باشوات ثم : مصطفى قصور 
ومراد وخصرف باشا ولا يعرف شيء عن مصطفى قصور ومراد بل ان كثيراً منالتراجم 
تهمل ذكرها . 

اما خصرف باشًا فقد كان رجلا حازم وأول عمل قام به هو ابعاد فرقة البولداش 
عن مدينة الجزائر حتى يبعد عن سكانها مصدراً من مصادر الاضطرايات الذي يصيب 
الحماة الاججاعمة وقد تئقل بنفسهعبر مختلف الأوطان الجزائرية من تاسان الى قسنطيئة» 
عاملاً على تعزيز الوحدة الترابية » ما جمل على اجبار ختلف النواحي على دفع ما علمها 
من ضرائب »؛ وعندما أراد الذهاب الى قسنطينة نازعه قبائل كوكو وأرادوا أن يقطعوا 
عليه الطريق » فحاربهم وانتصر عليهم . وقد تبين خصرف باشا ان القلاقل التي نحمت في 
الشرق الجزائري تت بايعاز من باي تونن »> فأعلن الحرب عليه . 

وقد أدركت القسطنطينية ان نشوب الحرب بين تونس والجزائر من شأنه أن يعزز 
الشعور الاستقلالي عند كل منهما » فقررت أن تتدخل في الأمر بارسال أسطول حري 
هام » لكن الأسطول لم يتوجه الى المغرب العربي نظراً لثورة سكان كريمي والقوقاز ف 
البحر الأسود . 

فاستمرت الحرب مدة بين الجزائر وثونس يسبب مشا كل الحدود . 

وقد استمر هذا الخلاف الى عبد حسين باشا » ويعد عدة وقائع حربية اتفق الجانبان 
على تخطبط الحدود من جديد وفي فترة حكم حسين باشا هذا » تم ابرام معاهدة السلم بين 
الجزائر وفرنسا التي تحدثنا عنها في الفصل السابق . 

ان هذه المماهدة وما أثارته من سخط في الجزائر تنْحِسّم يعض الشيء طببعة 
التناقضات التي كاتنت تواجه تنظم الدولة الجزائرية . 
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فال طتطينية » كانت تريد باستمرار ان تخضعالمصالح الجزائرية لمصالح الاميراطورية 
العئانية » وكانت كثيراً ما تنم الفرنسبين ترضمات دون ان تستشير في ذلك الحزائريين. 
وبالرغم من أن الباشا كان بعين من طرف القسطنطينية > وبالرغم من انه يمثل مصالحبا» 
فانه كان مضطراً الى مراعاة أعضاء الديران الذي يلك السلطة الحقنقعة بالبلاد . 

وفي داخل الدبران كان يوجد ممثلون لامصالح الجزائرية» مثل طائفة الرياس التيكانت 
تريد استّالة السكان الجزائريين والاعتاد علبهم في تعزيز موقفها ضد الجنود الأتراك . 
الذين كان الجنود الأتراك قد حرموهم من حق المساهمة في ممارسة السلطة . 

وهذه السماسة هي الني تفسر الثورات المتعددة الي تنجم من حين لآخر في وجسه 
مثلى الجنود الأتراك » مثل ثورة تامسان التي نشبت في عبد خصرف باشا الذي وجه 
لاخنادها فرقة من جنوده ارتكبت عدة فظائم منها سلخ جنود الثوار وهم أحياء » ثم 
حشوأ جلودهم بالتين وأرسلوها الى مدينة الجزائر لتكون عبرة . 

وقد كان توقبع المعاهدة مع فرنسا مناسبة اغتنمها الجزائريون للثورة في وجه الجنود 
الأتراك» باعتبار ان الامتبازات التي اعطيت للمركز التجاري الفرنسي والسماح لهم باقامة 
قوة عسكرية تتركب من كُانية مائة جندي فرنسي لماية المر كز التجاري » تعد نيلا من 
السسادة الحزائرية . 

وحب ان نضيف الى الاعتبارات السابقة اعتباراً آخر يفسر تلاقي المصالح بين 
الجزائرين وبين طائفة الرياس . 

فلئن كان الجزائريون مدفوعين إلى معارضة الامتبازات بنخوتهم وغيرتهم الوطنية » 
جراء ذلك . 

فقد تمكن الرياس خلال السنوات الثانبة الأولى من نشوب الحرب مع فرنسا من أخذ 
تسعمائة وستة وثلاثين مركب أوربي . وهذا الرقم الرسمي لا مثل إلا جزءاً قليلآ من 


العصر الذهبي للبحرية الجزائرية ا 
المراكب التي أخذوها بالفعل لآن النظام كان ينص على أن المركب المستولي عليه يصبح 
ملكا للباشا » بالاضافة إلى النصصب الذي يأخذه من المغائم . لذلك كان الرياس » من حين 
لآخر يعمدون إلى إغراق الماخرة التي يستولون علمها بعد أخذ ما فبها » حتى لا يشاطرثم 
الباشا في المغائم من جبة وحتى لا يعززوا قوة الباشا من جبة ثانبة . 

ومبما يككن من شيء فقد احترم الجزائريون الصلح المبرم مع فرنسا وازدهر النشاط 
التجاري بين الجزائر والسواحل الفرنسية بكمفية لم يسبق ها نظير . لُكن مدة الصلح 
مع فرنسا لم يقدر لها أن تطول » فقد حدثت سلسلة من الوقائع جعلت الديوان الجزائري 
يشك في سلامة النوايا الفرنسية وعرضت الصلح لعواصف حديدة . 

وكانت فرنسا في ذلك الوقت قد عبنت مثلها الرسمي إزاء الدولة الجزائرية » وهو 
الكابئان نيكولان ريكو فاستجابت بذلك لمطلب باشا الجزائر» وقد كان من المتوقم أن 
يعمل الطرقان » الفرنسي والجزائري » على تنسيق النشاط بينهما بكيفية تقطع الطريق 
على أصحاب المصالح الخاصة » وبصورة تقرأ حسابا على الأخص لمصالم الدولتين . 

وسط هذه الوضعية الحادئة » حدث أن سفيئة جزائرية تحمل ستة عشر من أفراد 
المحرية الجزائرية » انفصلت عن المراكب الحربية الت كانت تابعة لها . واعترضت بعد 
ذلك بباخرة فرنسية > فطلب منها الجزائريون أن يسمحوا لهم بالركوب على متنبا 
والذهاب معهم إلى فرنسا» وقد اطمأن الجزائريون إلى الماخرة الفرنسية بناء على المعاهدة 
التي أبرمت بين الجزائر وفرنسا . 

لكن الجزائريين ما كادوا يستقرون بالماخرة الفرنسية حتقى استقبلهم الفرتسيورت 
تذبمحاً وتقتيلا . 

وبعد ذلك بأيام قلائل التقت باخرة فرنسية بباخرة جزائرية قرب الشواطىء 
الاسبانية » ولم يحترز الجزائريون من الماخرة الفرنسية بناء على استتباب السلم بينهم وبين 
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الفرنسيين »> لكن الماخرة الفرنسية خدعت بالجزائريين واستغلت احترامهم للصلح 
وأسرتهم وباعتهم في سوى الرقيق باسياتيا . 

ومن الواضح ان هاتين الحادثتين عثلان خرقا فاضحسا للصلح المبرم بين الجزائر 
وفرتسا . 

وقد أدرك القنصل الفرنسي الجديد » وحاى المر كز التحاري الفرنسي > ما يمكن أن 
تحره مثل هذه الحوادث من أضرار على العلاقات بين الجزائر وفرنسا » وما يستتبعه ذلك 
من خسائر للاقتصاد الفرنبيى » لذلك بذلا الوعود للديوان الجزائري »© بمعاقبة المحرمين 
الفرنسيين . 

اطمأن الجزائريون هذه الوعود » فلم يكن غرضهم هو البحث عن الحرب جرد 
الحرب > وم يقوموا بأي رد فعل ضد الفرنسمين . 

لكن حادثة جديدة وقعت بعد ذلك أثارت سحباً جديدة : ففى نباية نوفمير ١99‏ 
كأن اسحاق دي لوني السفير الفرنمي عائداً من المغرب عندما التقى بباخرة جزائرية 
يقودها الرايس حمد عوجمة » فاستولى علبها وأسر رجاها كا أسر الرايس الجزائري . 

هذه الحادثة دفعت الجزائريين الى الاعتقفاد بان الفرنسين يعتمدون نقض الصلح 
لمجسوا النبض ويقيسوا مملغ استعداد الجزائريين لرد العدوان . 

وفعلا فلئن كان يمكن تبرير الحادثتين الاولبين بانهما من أعمال أفراد فرنسيين غير 
مسؤولين» وهو ما اقتنع به الديوان الجزائري بعد المساعي التي قام بها نابالون والقنصل 
الفرنسي > فكيف يمككن تبرير الحادثة الثالثة » التي ارتكبها سفير يمثل الملك الفرنسي » 
فوق بآخرة تابعة لاملك الفرنسي . 

هذا لم تحد هذه المرة مساعي القنصل الفرنسي ولا تدخلات تابللون » وجاء رد الفعل 
سريعاً » فقد عادت البواخر الجزائرية الى مباجمة المواخر والسواحل الفرنسة » وعندما 
حاول القنصل الفرنسي الاحتجاج ألقى عليه القبض » ولم يطلق سراحه الا بعد انف 
دفع عنه نابللون فدية افتكه بها هو وبعض الأسرى الفرنسبين من الآسر . 
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وبعد أن أطلق سراح القنصل الفرنسي > أرسل الى فرنسا يطلب وضع حد لهمته » 
ولما لم يتحصل على أي جواب فر في نباية الأمر » تاركا نائبه بلانشار مكانه . 

ورغم حسن الاستعداد الذي أبداه الجزائريون » فان الفرنسيين رفضوا اطلاق سراح 
الأسرى الجزائريين . حينذاك عمد الديوان الجزائري الى حجز كل السلع الفرنسية والى 

منع الفرنسمين الموجودين في الجزائر من التحرك مالم تقع ترضية المطالب الجزائرية 

ولئن كان نابللون قد أرسل الى فرنسا ينصح ملكه بالاستجاية فوراً الى المطالب 
الجزائرية » فان نائب القنصل الفرنسي قفد استغل مكانته لتبريب بعض الأسرى 
الفرنسسين . 

اعتبر الجزائريون هذه المحاولة التي قام بها الممثل الرسمي لفرئسا دليلا على ان 
الحكومة الفرنسية لا تنوي ابد ارجاع الاسرى الجزائريين . فألقى القتض على نائب 
التنصل وعلى الفرنسيين المقيمين بالجزائر » واستحوذ الجزائريون على المراكب اللتجارية 
الفرنسية > ونظم الرياس عدة هجمات مظفرة على شواطىء بروقانس الفرنسية . 

ومما زاد في مصاعب الفرنسيين أن نابللون الذي كان خير مدافع عن المصالح الفرذسية 
قتل في هذه السئة بالذات اثناء هجوم سري نظمه على المركب التجاري الذي اقامه 
تحار جنوه في طبرقة » لكن الجاسوس الذي تفاهم معه نابللون خان سره فتلقاه اصحاب 
المركز بالنار وقتل في المعركة . 

وتؤ كد بعض المصادر التاريخية ان الخسائر الفرنسية فبابين ١١578‏ و ١84‏ بلغت 
اربعة ملايين وسبعمائة وائنين وخمسين الف جنيه » كا تمكن الرياس الجزائريون في هذه 
الفترة من الاستحواذ على ثمُانين بآخرة فرنسمة > والف وثلاثمائة حار فرنسي اسل متهم 
مائة وتسع واربعون » قاذا اضيفت الى ذلك المغانم المأخوذة من البواخر الاوربسة 
الاخرى من اتكليزية وهولندية » امكن بسهولة تصوير ازدمار الاسواق التجارية 


الجزائرية . 
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لككن ازدهار النشاط الاقتصادي بالعاصمة لم يكن ليسوي التناقضات التي كانت 
قائّة والتى اشسرنا المها آ نفا . 

فقد اتخذ قراراً يقضي محعل الخزينة تحت ادارة الديوان » بدل ان كاثت من 
اختصاصات الباشا » وفرض الديوان على الباشا ان يتولى دفع مرتبات الجنود مما بقي 
لديه من اختصاصات مالية . 


ولئن كان حسين باشا اضطر الى القبول بهذا الامر » فانه م تكن لديه من الأموال 
ما يكفي لدفم كل مرتبات الجدود » وكا جرت العادة يذلك اعرب الجنود عن سخطبم 
حمل القدور مقلوبة وانفحرت الثورة ؛ والقي القيض على الباشا » هنا فكر الكراغلة في 
استغلال هذه الاضطرايات لفرض حقهم في المساهمة في تسير شؤون البلاد » ذلك ارنف 
الاتراك كانوا يخشون من الكراغلة بوصفبم يمثلون خطراً على المدى البعبد » ضد مصالح 
الطبقة المسكرية التدكية التي استحوذت على الك » كانوا يمخشون من الكراغةة باعتبار 
ان اسبامهم في الك سسؤدي الى خلق طبقة جديدة لها امتدادات ووشائج في الوطن 
وبالتالي فسسكن ان توحد المصلحة بينهم وبين سكان الجزائر » ويتحدوا ضد الاتراك . 

اذن اراد الكراغلة ان يغتنموا هذه الوضعية » فتسللوا الى العاصمة يوم غرة جويلية 
١١0+‏ > متنحكرين في زي فلاحين > بحماون معهم أسلحة مخفية . 

وقد كان الكراغلة يعتمدون على تأييد سكان المدينة . لكنهم لم محستوا اختبار 
الوقت » فقد كان معظم الرياس متغسبين في غزواتهم » وبالتالي حرم الكراغلة من مؤيدين 
أقوياء » وما ان فطن الأتراك هجوم الكراغل » حتى أغلقوا في وجوههم بعض أبواب 
الحصون » لكن الكراغلة تتبعوهم واضطروم الى الانهزام الى القصبة » آملين أن يحدوا 
من هناك منفذاً إلى البادية . لكن مخزن البارود لحقته نيران المعركة في ذلك الحين » 
فانفجر وخرب نحو خمسائة منزل وتسبب في مقتل نحو ستة آلاف شخص . 1آنذاك 
اختل ميزان القوى لفائدة الأتراك » وفر ما بقي حما من الكراغاة الى بلاد القبائكل حبث 
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استقلوا تحفاوة . 
وبالرغم من انتصار الاتراك في هذه المعركة »© فان هذه الثورة قد اضعفت جانبهم 
ومكنت طائفة الرياس من تدعم موقفها بزعامة على بتشيني ( الذي بنى المسجد المعروف 
اميه الآن ). 
وقد كان على بتشدني يفكر في الاستة_لال بالجزائر و الانفصال عن السلطنة العثانية . 
ولتعزيز موقفه وضمان تأيبد الجزائريين له » صاهر سلطان كوكو . 


وقد أحرز الرايس علي بتشيني على شهرة كبيرة واكبت الانتصارات التي احرزت 
عليها البحرية الجزائرية في ذلك العبد : فقد كانت البواخر الجزائرية حبنذاك تسيطر 
على حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مضيق جبل طارق » ثم مددت نشاطها ثمالاً 
حتى بلقت شواطىء بريطانيا وابرلندا وابزلاندا . ويؤحد قس فرنسي عاش في ذلك 
العهد أن الجزائر كانت تملك أقوى قوة يحرية يمكن تصورها في ذلك الحين » ويقول في 
تصوير هذه القوة انها عبارة عن سبعين باخرة حربية كل واحدة منبا مجبزة بما بين خمسة 
وعشرين وأربعين مدقعا . وهذا عدا البواخر المتوسطة والصغيرة . 

منعرج حاسم في تاريخ البحرية الجزائرية . 

ومن الممكن اننتصور بسبولة ان هذهالقوة كانت ستلعبدوراً هامافي تطور الجزائر » 
وانها كانت ستؤثر تأثيراً كبيراً على توازن القوى في حوض البحر الأبيض المتوسط الذي 
كان يمثل الملتقى الحقبقي بين الشرق والغرب في ذلك العهد . 

لكن حدث حادث خطير غير مجرى التاريخ في هذه المنطقة » فقد استنجد الاب 
العالي بالبحرية الجزائرية لتعين البحرية القركية في معركة من مماركها الكبيرة » وبينا 
كانت المحرية الجزائرية في. طريقبا الى نجدة الأتراك إذ دهمتها عاصفة هوجاء أجيرت 
البواخر الحزائرية على الاحتّاء يناه لافالون وكانت الوحدات البحرية الجزائرية من 
الكثرة حيث لم تجد مقسما للمناورة > عندما فاجأتها قوات المتدقية البحرية » بل انف 
كثرة الوحدات الجزائرية وتداخلها جعلها لا تستطبع ان تستعمل مدفعيتها ضد العدو » 
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وهكذا تككمدت المحرية الجزائرية خسائر جسممة» وفقدت ما يقرب من تصف وحداتها 
كا خسرت أمعاء لامعة من القادة البحريين» وقليل م الذين قكنوا من أن يشقوا لأنفسهم 
طريقاً وسط المعركة والتوصل الى النجاة » مثل على بتشيني . 


ان هذه الموقعة تمثل منعرحا حاسما في تدهور القوة البحرية الجزائرية التي كانت هي 
الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها الجزائر » ولم تتمكن الجزائر » منذ هذه الواقعة من 
استرجاع قواتها يا كانت » لانه ان كان من السهل بناء المراكب المحرية نظراً لازدهار 
صناعة السفن في الجزائر » فانه من الصعب إعداد ما تتطلبه السفن الحديدة من حارة 
وقادة » بقطم النظر عن الأسرى اللازمين لتسبير البواخر الحربية . 

وبالرغم منان الباب العالي وعد الجزائر بتعويض خسائرها وتجيزها نخس وعشرين 
باخرة حربية كبيرة » فإن القسطنطينية لم تف بوعدها . 

ولذلك كان من آثر هذه الموقعة » أن كشفت اكثر فأكثر عن التناقضات الموجودة 
بين الجزائر والسلطنة العثيانة » وان دفعت المسؤولين في الجزائر إلى مزيد من الحذر 
من الباب العالي »> وإلى النظر في كل المل الب الواردة من القسطتطينية نظرة 
الارتناب والشك . 

ثورة الشرق الجزائري : 

بعد تعدين على باشا والما على الجزائر بقليل - وهو الذي حدثت في عبده الحادئة 
السالفة الذكر - القى باي قسنطيئة مراد بأي -- القبض على شيخ العر بمد بن الصخري» 
وأعدمه كا أعدم ابنه أحمد وعددا من رحاله © على أمل أن يتوصل بذلك الى تدعم 
نفوذه . 

لكن العكس هو الذي حدث : فلم يمر عام واحد على تلك المجزرة حتى ثارت قبائل 
قسنطيلة ورفضت دفم الضسرائب » ورقعت السلاح بقبادة خالد الصغير » وفي نفس الوقت 
وجد شبخ العرب احمد بن الصخري بن بو عكاز ان الوقت قد حان للانتقام من أخبه » 
فأثار سكان الجنوب وسار على رأسبم متوجما الى قسنطينة حق التقت.قواته مع قوات 
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خالد الصغير . ووجد مراد باي انه لا قبل له بمواجبة هذه القوات بجتمعة » فاستنجد 
بالجزائر الماصمة التى ارسلت مدداً هامة بقمادة القائد يوسف والقائد شعبانوالتقى المعان 
بالقرب من ميلة » واتكسرت قوات باي قستطينة والقوات التي وردت من الجزاثر 
لتعزيزها . وعندما وصلت قلول المنبزمين الى الجزائر وجدت المدينة غارقة في الأسى 
عند سماعها بوقعة لافالون التى فقدت فببها المحرية الحزائرية أعز وحداتها . 

واستمرت الثورة في الشرق الجزائري متأحجة ومعززة بثورة القبائل الكبرى وقد 
حاول الأتراك في صيف ١5#‏ أن يوجهوا قوة عسكرية لإخماد ثورة القبائل » لحكنبا 
منيت مهزعة ماحقة واضطرت إلى النزول عند شروط الثوار . ومن بين الشروط التي 
اشترطها القبائل على الأتراك إصدار عفو عام على الحكراغلة ويبدو ان الأتراك ل يحترموا 
هذا الشرط يعد أن وصاوا إلى الجزائر » فاستأنف سكان جرجرة حملهم للسلاح . 

هذه الهزاتم المتوالية أثرت تأثيراً كبير على معنويات الجيش التركي ودفعته إلى التمرد 
على الآغا حمزة خوجة واعدامه . 

وفي بداية 144٠‏ تضاعفت ثورة القبائل وأصبحت تهدد مدينة الجزائر نفسها . 

وفي هذه السنة عبن الشبخ حسين باشا بعد انتباء مدة علي باشا » وم تظل مدة ولاية 
الشبخ حسين باسا اذ مات في منة ولايته بالطاعون . 

فخلفه” أبو جمال بوسف باثا » الذي وجد أمامه وضعبسة معقدة : جيش معظم 
المعنويات » ثورات في القبائل وفي الجنوب وفي الشرق الجزائري »> كل ذلك مضافاً إلى 
ما خلفه الطاعون من آثر . لذلك قرر الديوان أن يضم حداً لهذا الوضع بتنظم حملة 
عسكرية يتولى قبادتها الماشا بنفسه . وقاد أبو جمال يوسف باشا هذه الملة في ١74١‏ 
ورجع متها يعد عام منكسراً . ومرة اخرى بحت فرقة البولداش عن مسؤول تحمله 
تبعة هزائًها » فتمردت على الماشا ووضعته في الأسر . فخلفه مد بورصالي باشا . 

موت على بتشيني : 

في عبد هذا الناشا ارسل السلطان العؤاني الى طائفة الرياس الجزائريين يطلب منهم 
تعمئة الوحدات السحرية الجزائرية لتعين الاسطول التركى ضد مالطة » فرفضت طائفة 
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الرياس » التي كان يتزعمها علي بتشيني » الامتثال لهذا الامر . 

فارسلت القسطنطيئية رسولين كلفا - على ما اشيع في الجزائر 1 نذاك - بقتل علي 
بتشيني . فثار سكان العاصمة على الباشا وعلى مبعوثي السلطان العتهؤاني الذين اضطروا 
ثلاثتهم الى الالتجاء الى ضريح الشبخ عبدالر حمن الثعالبي » الى ان اخرجبم على بتشيني 
من هناك تحت حمايته . ش 

وعندما لمست القسطنطيئية قوة نفوذ على بتشيني عمدت الى المراوغة فمبنت على 
بنشيني قائداً عاما للاسطول العثاني . ويبدو ان هذا التسين م يكن القصد منه إلا طمأنة 
على بتشيني وثنوي انصاره » اذ ان القسطنطينية ل تقلده خطة الماشوية التي عبدت بها 
الى احمد باشا . وسدو ان احمد باشا تلقى تعليات سسرية من القسطنطينة تقضي باعدام علي 
بتشني » او هذا على الاقل هو ما اعتقده سكان الجزائر حينذاك عندما شامدوا موت 
علي بتشيني فجأة بعد بضعة ايام من تعسينه قائداً عام للاسطول العؤاني . 


الباب الثامن 


ح الاغوات 


اشطرابات وصراع من اجل الحم . 
مغزى الائقلاب . 

طابسع السياسة الخارجية . 

حاولة لاحتلال القل وفشلها . 
الفرنسيون يتحطبون في جيجل . 
اتفاقية عام ١555‏ . 

الحرب مع الانكليز . 


انقلاب جديد . 


١ 


بعد جمد بورصالي آفاتمت الاضطرابات التى كانت بذورها موجودة في عبد الياشوات 
السابقين » وقد كانت الاضطرايات الداخلية مصحوبة باتكسارات عسكرية مثل 
اتكسار الأسطول الجزائري أمام فرسان مالطة في عبد أحمد باشا » ومثل انمزام الجيش 
التركي أمام أبواب تامسان مثاها انهزم في الجنوب أمام مولاي جمد » وكان ذلك في عبد 
يوسف باشا » وفي عهد محمد باشا ( ١5٠‏ - ه؟١‏ ) انكسر الأسطول الجزائري أمام 
المتدقية » ما انكسر في حر البونان . 

وبعد أحمد ياشا ( ١0+‏ ه6١١‏ ) الذي عقد اتفاقية تجارية مم الاتكليز » عين 
ابراهم باشا واستمر يحم إلى سنة ١+0‏ عندما ممع أن السلطان العؤاني يريد أن يعين أحد 
ضباطه والماً على الجزائر » فأرسل ابراهم باشا الى القسطنطينية مبعوثاً ملم له مبلقا هاما 
من المال ليرشي كبار المسؤولين حتى يبقوه في الك »والحصول على هذا المبلغ الحام استعمل 
ابراهم ياشا المبالغ التي كان خصصها السلطان العؤاني ليدفعها لارياس تعويض) عن بعض 
الخسائر التي لحقتهم أثناء إعانتهم للاسطول العثاني . 

سمع الرياس بهذا النبب © فباجموا القصر حيث فاجأوا الباشا وقذفوا به 
في السجن . 

لكن البولداش اغتنموا هذه الفرصة لتنظم انقلاب يسم مقاليد الحكم لفرقتهم © ولم 
يكن في استطاعة طائفة الرياس من الثبات في وجوههم بعد انهزاماتها المتوالية الاخيرة . 
ومقتضى هذا الانقلاب تم القضاء على سلطة الباشا » وتقرر اعطاء السلطة التنفيذية للاغا 
رئيس الفرقة العسكرية » على شعرط ان لا تتجاوز مدة حكمه الشهرين . اما السلطة 
التشريعمة فقد تقرر ان تكون بيد الديوان . وبذلك اصحت طائفة الرياس تحتل مكانة 
ثانوية في شؤون الحكم . 
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مغزرى الانقلاب : 

يعتبر نظام الأغوات محاولة لأيحاد نوع من الديموقراطية داخل الطبقة العسحكرية 
التركية الحاكمة » اذ ان مدة الآغا لا تتجاوز الشهرين» ويخلفه في مبامه اكثر المسكريين 
اقدمية . 
زوالة » فانه يتميز بظاهرتين : 

الاولى انه كان محاولة بارزة للانفصال عن السلطة العثانية والاستقلال بالجزائر . 

الثانية انه كان انتقاما من طائفة الرياس التي كانت كلمتها هي العلا في عبد معظم 
الناشوات . 

والظاهرة الاولى ذات دلالة بالغة اذا تذكرة ان فرقة المولداش هي التي كانت تتهم 
طائقة الرياس بمحاولة الانفصال عن السلطة العمانية . 

ومعنى ذلك بعمارة اأخرى ان هذه الفرقة تأكدت بعد طائفة الرياس »2 عن استحالة 
اقامة نظام بالجزائر تأخذ القسطنطينية يخيوطه . 

+« # سير 

وقد ظهرت بوادر ضعف هذا النظام منذ السنة الاول من استقراره » فعندما اننبت 
المدة المقررة لولاية خليل 5غا -- الذي كان هو اول آغا -- رفض التخلى عن مهامه فثارث 
في وجبه كل طائفة الرياس وفرقه الولداش واعدمته وعينت مكانه رمضان آغا الذي 
اغتسل بدوره في شهر اوت من سنة ١511١‏ ( وقد تولى رمضان اغا بناء المسجد الجديد 
الشهير بالجزائر ) وهكذا تبين من اول عهد الأغوات استحالة تحقيق هذا النظام القائم على 
المساواة المطلقة بين القادة المسكريين . 

وبعد الآغا رمضان عين سُعبان آغا الذي عمد الى وضع ابراهم السابق داخلل 
اربعة جدران لقتل اختئاقا » لكن بعض العسكريين الأتراك اطلقوا مبراحه وعبنوه آغا 


حم الاغوات وف 


فكان اول عمل بدأه هو اعدام شعبان آغا . وطوال هذه المدة كانت مناطق الشرق 
الجرائري تعيش في ثورة مستمرة . فقد رفض سكانه دفع الضرائب » واصصبحت القبائل 
لا تعترف من مصب سما والى محاية إلا بسلطة الأمير أحمد بن أححمد الذي كان يقم في 
تامغوت . 

طابع السياسة الخارجية : 

حاول الديوان الجزائري في هذه المدة ان يحسن علاقاته مع فرنسا لكن الحكومة 
الحرب بين فرنسا والجزائر » ملحقة خسائر بالتجارة الفرنسية في مرسيليا ؛ قدرت 
بأكثر من أربعة عشر الف اوقية ذهبية . يا خسرت ابطاليا في نفس الفترة مليوني ليرة 
وخمساية أسير . 

وبالرغم من ات الرياس الجزائربين كانوا عملياً في حرب مع فرنسا ومع الأساطيل 
الاتكليزية والهولندية والايطالية والاسبانية » فانهم قد تمكنوا بفضل سباسة ععلبة من 
تحنب تكوين جبهة اوربية ضدهم > وتقدر المراكب البحرية التي استحوذ عليبا 
الجزائريون خلال خريف 14١‏ بتسع مراكب هواندية واثني عشر مركنا اتكليزيا 
وائني عشر م ركنا فرنسياً وايطالياً . 

ذلك ان سلطة الديوان كانت واقعة بين ضرورتين ملحتين : مواصلة الحرب مع 
الدول الاروببة رغم ما في ذلك من اخطار او مسالمتها مع ها ره ذلك من نقص قِ 
المداخيل وعجز في الميزافية يؤدي الى ترد الجيش وانقشار القلاقل في داخل البلاد . 

وبين هاتين الفرورتين سلكت سلطةالديوان سياسة وسطا فهي تسالم هذه الدولة 
عندما تكون في حرب مع تلك والمكس . 

فعندما تم ابرام السلم مع افولنديين في ١1‏ تواصلت الحرب مع قرنسا . وعندما 
استقر السلم مع فرنسا استؤنفت الهجرات الجزائرية ضد الاتكليز والهولنديين في 1١9٠‏ > 
وفرنسا . 
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وهذه السياسة هي التي احبطت احتلال المدن الساحلية من طرف القوات الأروبية : 
فقد هاجم الاسطول الاتكليزي في اليومين الأول والثاني من شهر افريل مدينة يحاية 
واشقبك في حرب مع الرياس الجزائريين ولاحقبم الى ميناء الجزائر الذي كان يعرف 
ان قوات نحرية هولندية كانت موجودة به »؛ وكان الاهيرال الاتكليزي مونتاغنو » 
يعتقد انه يذلك سيضع الواحدت البحرية الجزائرية بين نارين . لككن لم برعه إلا 
والوحدات الجزائرية تدخل ميناء العاصمة بكل أمان » لأن الديوان » كان قد أبرم فيا 
بين ذلك اتفاقاً مم الاسطول الهولندي . 


فشل محاولة احتلال القل : 


في الوقت الذي كان فيه الديوان الجزائري يستغل التناقضات بين مصالح مختلف 
الدول الأرويبة » ارادت الحكومة الفرنسية ان تستغل الخلافات الموجودة بين الديوان 
الجزائري والسلطنة العؤانية لتدعم موقفها في حوض البحر الأبيض المتوسط واحتلال 
مواقع جزائرية تضمن الهيمنة لمصالحبا » وقد اعتبرت الحكومة الفرنسية ان الحركة 
التي ادت الى تنصيب نظام الأغوات » حركة تمردية في وجه السلطنة العثانية التي تعتيرها 
حليفاً قويا » وارادت ان تضرب على هذه النفمة لتضمن حماد القسطنطينية عندما 
تقوم وحدات الاسطول الفرنسي بمحاولة احتلال مواقم جزائرية . 

وقد كان الكارديئال مازاران قبل ذلك في سنة ١564‏ قد كلف أحد مبندمي 
الجبوش بالتعرف على احسن المواقع الجزائرية ملائمة حاولة احتلال » وقد وجههذا 
المبندس بعد مبمته السرية تقريراً الى الوزبر الفرنسي كولبير في ٠١+‏ جوان ١7‏ يوصي 
فيه باخشار سطور والقل وجيجل لنزول قوات الاحتلال . 


وبدأت الحلة في ربيع ١١517‏ يمعركة عنيفة بين الوحدات البمحرية الفرنسسة 
والوحدات الجزائرية » خسر فيها الجزائريون حو العشرين مركبا » لكن محاولة 
الاحتلال الفرنسي فشلت مع ذلك امام مبناء القل . وقد اراد الفرنسبون بعد فشل 
محاولة احتلال القل » ان يوجهوا ضربة قاضية لما تبقى من الاسطول الجزائري ©» 
فتوجبوا نحو مبناء الجزائر لمفاجأة المراكب الجزائرية واضرام النار فيها ليل . لكن 


حم الاغوات مق 
الوحدات الجزائرية تفطنت للمحاولة » وكان الذي حدث هو ان المراكب الفرنسية التي 
كان من المقرر ان تكون في ممناء الجزائر عند منتصف الليل > م تفطن إلا وهي على 
بعد ساعتين من المناء عند الثانية صباحا : 

وبمد قشل هذه الحاولة ضد ممناء القل » فككر الفرنسسون في تنظم حملة اخرى ضد 
مديئة جمحل > مستغلين في ذلك آثار الوباء الذي حصد الالآف في الجزائر . 

الفرنسيون يتحطمون في جيجل : 

وقد بدأت الاعدادات لشن الملة على مدينة جيجل في ربيع 54 24 وق مذه 
الاثناء عرض شعبان آغا الصلح على لويس الرايع عشر ملك فرنسا فرفض هذا الآخير 
كل مفاهمة . 

وف 1١9‏ جويليه تحركت الوحدات الفرنسية التى كانت تشتمل على ستين مركلا 
حربياً وسبعة لاف جندي »> يتركب منهم جيش الاحتلال بقيادة الكونت دي غاداني» 
وبعد ثلاثة أيام وصلت الوحدات الفرنسية الى مدينة جبجل » ومن الفد دخل الحتلوتف 
الى جبجل »> ونشبت بين الجانبين معارك عنيفة تمكن اثرها الفرنسيون من الاستبلاء 
على المتاء . 

وكان الاستبلاء الفرنسي على ممناء جمجل إبذاناً بالجحهاد ضد الغاصيين : فراحت 
القبائل القريبة منالمدينة تنظم المعارك ضد الفرنسمين بصفة تلقائية» واستمرت المناوشات 
وحرب العصابات طوال شهرين كاملين » ويعد هذه المدة فكر الديوان في توجمه قفلوة 
عسكرية توكمة لطرد الفرنسين من جمجل » لكن القوة التركمبة كانت مضطرة للمرور 
الذين كانوا يعتمدون على هذه الخلافات أن تحول دون وصول قوة عسكرية تر كد ةمنظمة 
البهم : فقد ذابت الخلافات الداخلية الجزائرية أمام خطر الاحتلال الاجني » وشكل 
الأتراك الى جانب المقاومة الشعبية جببة واحدة ؛ وصلت القوة التركبة الى جيجل يوم 
فاقح اكتوبر » وبدأت المناوشات بين الجانبين » وفي يوم الخامس من اكتوبر نظم هجوم 
عنيف في الساعة الرابعة صباحاً واستمرت المعركة عنيفة خمس ساع_ات متوالمة'. 
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أثر هذه المعركة أرسل الفرنسون في طلب المدد من فرنسا . ووصل المدد بالفعل في 
الثاني والعشرين من اكتوير . وبعد نزول الامداد القادمة من فرنسا استؤنفت الممارك 
عنيفة » وفي يوم 74 اكتوبر أرسلت المدافم الجزائرية قذائفها على المواقم الفرنسية 
فحطمتها وحطمت معبا معنويات الجيش الفرنسي الذي قررت قنادته الانسحاب بعد ما 
شهدته من انهبار معنويات الجئود الذين كانوا يصبحون بأعلى أصواتهم بأنهم سيدشلورن. 
في الاسلام ان لم يوضع حد للمعركة » وقد خسر الفرنسيون الف وأربعائة قتيل 
ومائة مدفع . 


اتفاقية 155 : 


بعد هذا حدث مقتل شعبان آغا وخلفه على آغا في سنة 1556 فبدأ أعماله بقتح 
مذاكرات مع فرنسا » يعد أن أطلق سراح القنصل الفرنسي دوبورديو > وبعد محادئات 
تمهبدية قام بها القنصل الفرنسي > كلفت الحككومة الفرنسية أندري فرانسوا دي تروبير 
بأن يتفاوض مع الجزائريين لابرام اتفاقية جديدة . وشارك في هذه المفاوضات من الطرف 
الفرنسي جاك ارنودي غاب وقد انتبت المفاوضات بابرام اتفاقمة يوم السابع من شهر 
مايو 1555 . وتم الاتفاق على تنفيذ معساهدة سنة ١1+74‏ » وعلى أرى يعطي كل من 
الطرفين جواز مرور لمراكب الطرف الآخر حق لا تمامل معاملة المراكب العدوة . 
وأطلق الجزائريون اكثر من الف ومائة أسير فرنسي . وقد تأثر الانكليز لهذه الاتفاقية 
وحاول دفع الديوان الجزائري الى مواصلة الحرب ضد فرنسا على أن يعطي الانكليز 
الجزائريين ثلاثين مر كبا حربياً . 

وعقتضى هذه الاتفاقية رجع الفرنسيونالى مركزم التجاري الذي أسندت مسؤوليته 
الى جاك أرنو . 

بعد ايرام هذه الاتفاقبة استقر هدوء نسي في العلاقات بين الجزائر وفرئسا . 

اما في المبدان الداخلي فقد عرفت الجزائر » سنة ١554‏ »© ثورة قادما الاعراب 
المقسمون في ضواحي مدينة الجزائر كا ثارت في الوقت نفسه بلاد القبائل ؛ ولا يستبعد 
أن تكون كلما الخركتين على اتصال ببعضيما . : 


ح الاغوات اا 


ويبدو أن الانكليز أرادوا استغلال هذه الحركة الداخلية »2 فحاولوا المححوم على 
الجزائر في خريف ١154‏ * لكن المدفمية الجزائرية نجحت في ردم على أعقاءهم . 

لكن ذلك ل يمنع الانكليز من مواصلة الحرب في البحر ضد المراكب الجزائرية مثها 
فعل اهو لنديون وفر سان مالطة وصقلية . 

وقد كثرت المحومات ضد المراكب الجزائرية وألحقت بها خسائر متعددة الى درجة 
أن سكان مدينة الجزائر أصحوا محشون من هجوم أجني » وكانت هذه المحاوف تغذي 
شعور الثورة على الأتراك ؛ ما اضطر علي آغا الى توزيع الاموال على السكان وتعزيز 

وفي ه مارس ١9970١‏ عاد الانكليز الى مهاجمة مبناء يحاية وأضرموا النار في اثنيعشر 
مركب جزائري * كا هاجموا مسناء الجزائر في شهر جويلية من نفس السنة وأضرموا النار 
في ثلاث بواخر . 

هذه الخسائر التي لحقت الاسطول الجزائري بسيب هجومات الانكليز واهولئند بين 
وغيره » ,الاضافة الى هجومات الاسطول الفرنسي الذي استمرت وحداته - رغم اتفاقية 
5 - تشن من حين لآخر هجومات على مراكب الرياس الجزائريين - كل ذلك أثار 
سخط طائفة الرياس التي وجدت أتها هي الت دفعت تمن سياسة على آغا » فتآمروا 
عله وقتلوه . 

وبعد مقثل على آغا انتخبت عدة شخصيات لتخلفه » ويقال انه تم تعبين خمسة أو 
ستة آغوات في ظرف ثلاثة أيام » لككنهم امتنعوا كلهم من الجلوس على كرمي الآغوية 
الذي أصح من الم كد ان الجلوس عليه يؤدي بصاحيه الى الموت كتّلا . 

انقلاب جديد : 


آنذاك اجتمعت طائفة الرراس» وحولت هذا التمرد ضد على آغا الى انقلاب حقيقي» 


تاريخ الجزائر (؟8١)‏ 


فقرروا الغاء نظام الآغوية » وتعويضه بنظام آخر اكثر استقراراً هو نظام الدايات . 
وقد حاولت طائفة الرياس أن تتجنب الخطأ الذي وقم فيه البولداش عندما قبدوا نظام 
الآغوية بمدة قصيرة » لكن طائفة الرياس وقعت فيخطأ لا يقل عنه خطراً عندما 
قررت انتخاب الداي دة العمر . 

ويعتبر نظام الدايات انتصاراً لطائفة الرياس كما يدل على ذلك اختبار الدايات 
الأربم الأولين من بين طائفة الرياس . 

وقد أبقى الرياس هذه المرة على منصب الباشوية كما فمل من قبلهم البولداش الذين 
أبقوا عليه أيضا » لكئن منصب الباشوية أصبح اسميا شكليا لا تأثير له في توجيه سياسة 
الملاد » وانما هو رمز فقط للعلاقة الشحكلة التى تربط بين الجزائر والخلافة العاننة. 
وببذا الاعتبار كان الداي عبارة عن ملك مستقل » لكن نظام الدايات يختلف عن النظام 
الملكي ونظام البايات في قونس بانه م يكن ورائيا . 

والفرق الوحمد بين شكلية منصب الباشا في نظام الآغوات > وشكليته في نظام 
الدايات * هو أن الماشوية في عبد الآغوات كانت منصا يحتله شخص آشر غير الآغا . 
أما في نظام الدايات فقد استمرت كذلك فترة من الزمن ثم تحول الى ان اصبح الداي هو 
نفسه الذي يبحمل لقب الباشا . 


الباب التاسع 


© طبيعة التحول الجديد . 

© فشل حملة دوكين . 

© إبرام السام بين الجزائر وفرنسا . 
» استئناف الحرب مع فرنسا . 
© طبيعة السياسة الفرنسية إزاء الجزائر . 
ه أحداث تونس والمغرب . 

©ه عوامل استمرار الحضور الأسباني . 
» استرجاع وهران ومرسى الكبير . 


يل 


طبيعة التحول الحديد 


شاهدنا في الفصل السابق > كيف زال نظام الآغوات بسرعة إذ م يدم إلا اثني عسر 
عاما من سنة ١04‏ إلى سنة 1591 . وقد رأينا كيف كان هذا النظام يشتمل من يوم 
تأسيسه على البذور التي تقضي بزواله » لأن تنصيب الآغا لمدة شهرين وبواسطة الانتخاب 
والأقدمية » إن كان يدل على رغبة الطبقة المسكرية الحاكئة في فرض رقابة مستمرة على 
السلطة التنفيذية » فانه يكشف في الوقت نفسه عن حرص هذه الطبقة على ترضية مختلف 
رغبات رؤساءًا » وقد أدى هذا الحرص » الذي لم يكن واقعبا » إلى ذوبان معنى الدولة» 
وإلى عحز الطبقة الى نصبت هذا النظام لخدمتها . ولذلك كان نظام الآغوات عبارة عن 
فوضى مستمرة > ولذلك أيضاً لم يعمر طويلا » وفتح الباب للارستقراطية البحرية المتمثلة 
في طائفة الرياس ي تنصب نظاما جديداً لفائدتها . 


وقد استغلت طائفة .الرياس هذا الانتصار في تدعم حكمبها وسلطتها إلى حد الانكار 
الفعلي لسلطة الديوان الذي لم تكن طائفة الرياس تدعوه إلا لاجّاعات شكلية . 


وقد اضطر النظام الجديد في بدايته » حم تكوينه من طائفة الرياس > إلى السككوت 
عن الهجومات التي كانت تنظمها الوحدات البحرية الجزائرية الختلفة ضد السواحل 
الأوربية . لأن تعود العاصمة على الرفاهية الاقتصادية القائمة على القرصنة وغنائم الغزوات 
صرفها عن البحث عن موارد داخلية قارة تضمن الاستقرار الاقتصادي » وجعل اقتصاد 
العاصمة قائا على موارد ليست ها أدنى علاقة بالحياة الحقيقية للملاد . وعوض أن ببحث 
حكم الدايات عن ضمان حياة اقتصادية قارة قائمة على متابع وموارد داشلية »> استمر 
في صرف نظره إلى غنائم الغزوات واعتادها في تحقيق الرفاهية الاقتصادية » غافلآ عن 
التحول الذي كان بصدد الوقوع في الغرب الأوربي > والذي أدى إلى ميلاد قوات جديدة 
في أوربا تختلف في طبيعتها السياسية والاقتصادية والمسكرية عن القرى التي كانت 
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واجبتها الجزائر قبل ذلك . 

ذلك هو السر في تحويل عقلمة الجماد إلى عقلية القرصنة : 

ولئن كان المؤرخون الأوربون لا يفرقون في معظمهم بين عقلية الجباد وعقلمسة 
القرصنة » ولا ينتيهون إلى التمميز بينها وبين أزمنتها في التاريخ للمغرب العربي » فإنف 
معظم المؤرخين العرب برتكبون نفس الخطأ : والفرق بين المؤرخشين الأورسين والمؤرخين 
العرب أن الأولين يعممون عقلية القرصنة اعتاداً على ما آلت المه » وحكمون على عبد 
الجهاد بأنه كان هو أيضا عبد القرصنة » سنا المؤرخون العرب يعءمون عقلسة الجباد 
اعّاداً على عبودها الأولى وينكرون عقلة القرصنة . 


ان تحليل الوضع الاقتصادي للجزائر العاحمة » وتحليل طديءة التحولات التي كانت 
تحري في أواخر القرن السابع عشر هو الذي يقودة إلى التمبيز بين عقلية الجهاد وعقلية 
القرصنة وهو الذي يمكننا من التفسير الاقتصادي والسيامي لطبيعة الأحداث التي أدت 
إلى احتلال الجزائر . 

وسترى في الفصول اللاحقة » كمف أن ردود الفعل الأوربية أدت إلى إضعاف طائفة 
الرياس » وكمف أن فرقة المولداش استردت بعضا من نفوذها » لكن طبيعة التحوثلات 
التاريخية اللحامة التي أشسرنا اليها 1 نفا * أضعفت فرقة البولداش نفسها بواسطة العناصر التي 
أصبحت تتركب منها » فم تعد كا كانت تشكل وحدة متاسكة ملتحمة تربط بينبا 
عقلية الجهاد ربط محكما > بل أصبحت عبارة عن جموع من المغامرين ينحصر كل همهم في 
الحافظة على الامتيازات وفي الحصول على أكبر قسط ممكن من المنح والمرتبات » مما أدى 
إلى كثرة الاخطرايات والتمردات ؛ التى كانت في نظر الجنود الأتراك - خير مناسسمة 
لاستدرار الأموال من الدايات أو المتمردين عليهم . 

وهكذا نجد أن التحول السيامي والاقتصادي الذي أل محنا الله كان مصحوبا بتحول 
أخلاتي ضاعف من انيار القوى ال تي كان المفروض فيها أن تساهم مساهة فعالة في 
مقاومة الاحتلال الأجني . 


نظام الدايات فذيل 


ويكفي التأكد من هذه الحقيقة » أي تحول عقلية الجهاد الى عقلية القرصنة وما 
صاحمها من تحول أخلاق » أن نلاحظ أن الماشوات الذين تعاقموا من سنة ١6١6‏ إلى سلة 
05 ؛2 وعددم أكثر من ثلاثين » لم يقتل واحد منهم ما عدا واحد سقط تحت ضربات 
انتقام شخصي في حين أن كل الآغوات ؛ وحوالي نصف الدايات قتلوا قتلا . 

وبالرغم من أن النظام الجديد » نظام الدايات كان ينص على انتخاب الداي من طرف 
الديوان » فإن الأمور كانت تحري بمخلاف ذلك . فعندما يموت الداي مبتة طبيعية ( وهو 
مام يحدث إلا في إحدى عشيرة حالة ) أو يتنازل فان خلفه الذي يكون قد تم تعينه 
قبل ذلك » يسارع إلى أخذ احتباطاته » ويتم انتقال السلطة دون معارضة . أما عندما 
يسقط الداي نتيجة للعنف » فان قتلَنّه يسارعون إلى الجنينة ويعلنون اتتصاب من 
اختاروه منهم لخلافة المقتول . وكثيراً ما يحدث أن تنشب معركة دامية حول العرش إلى 
أن يعلن المتمردون شارة الانتتصار فينتصب الداي الجديد » وغير بعيد منه جفة 
سلفه المقتول . 

وفي كل مرة تنشب فبها معركة من هذا النوع » تخلو شوارع الجزائر وتقفر من المارة » 
وتغلق الدكاكين أبواءها » لأن الجنود الأتراك كثيراً ما يغتنمون هذه الفقرة من شغور 
الحتكم فيطلقون لأنفسهم عنان النبب والسرقاتوالاعتداءات. وبمجرد ما ينتصب الداي 
الجديد يرسل قواته تهدىء الخواطر وترجع الاطمئنان إلى النفوس بواسطة إعدام 


أعضاء الحكومة : 


وقد تطور حك الدارات إلى أن أصبح حكما مطلقاً وصار اجّاعالديوان أمراً شكلياء 
فالداي هو الذي مختار وزراءه الذي يتركب منهم مجلس الدولة . ويأقي في مقدمة 
هؤلاء الوزراء : 


١‏ - الخزناجي الذي يتكلف بقسيير الخزيئة العمومية وهو شي مماششرة وراء الداي» 
ويخلفه في حالة الغببة أو العرض »> فبعتبر هو الوزير الأول . 
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؟ -آغا الصباحية > وهذا الوزير يقوم بمهام باي الجزائر وهو القائىه العام 
للقوات المحرية . 

+« وكيل الحرج » وهو وزير البحرية ومؤول الحظائر التي تبنى 
فيها البواخر . 
وللحملولة دون وقوع أدنى تزوير يتولى هو اعطاء رخصة الدفن ٠.‏ 
يقدمها رعاياه من نجوع عرب الصحراء . 

وبعد مرتبة الوزراء يأقي الخزتادار » وهو أمين المال الخاص بالداي . 

وبعد ذلك تأي مرتبة الخوجة أو الكاتب » وهي أصناف : 

- الباشدفترجي وهو الكاتب الثاني » الذي يضبط نسخة ثانبة من دفتر الحلد . 

- الكاتب الثالث وهو يضمط نسخة ثانمة من موارد الدولة . 
الأربع يتولون تحرير الرسائل للباب العالي والدول الأجنيبة . 

وهناك كاتبان آخران يتولمان تحرير الرسائل باللغة العرببة » وهي الرسائل التي توجه 
إلى البابات والقباد وسلطان المغرب وباي طرابلس » وأحدهما يسمى كاتب السر »> وهو 
يتولى قراءة الرسائل الواردة على الداي والرد علييا » والآخر يشتغل في الغالب مع 
خوجة الخبل » لأن أعمال هذا الخوجة مع العرب كثيرة . 


و كيل الحرج الكبير وهو المكلف بالمحازن التي تحتوي على الأقوات والمؤرك 
وغيرها . 


نظام الدارات كل 


- وكيل الحرج الصغير : معاون الأول . 

وأخبرا يأتي الشواش » وهم ضماط الأمن » وم لا يحملون أسلحة © وعندما يكلفون 
بالقاء القبض على شخص » يتقدمون نحوه ويقولون : تعال معنا . فإن أبدى مقاومته 
يصرحون في الميور : « شرع الله » فبعبنبم المبور على القاء القبض عليه . 

ويتولى الداي الفصل في الخلافات والنوازل في مجلس يعقده صباح كل يوم ما عدا يوم 
الراحة وأيام الأعباد » ويوم الثلاثاء الحصص لاجتاع مجلس الوزراء في الجنينة . و خصص 
ها بعد الظهر للشؤون السباسة فبجتمع بالقناصل »> والقياد والأغوات الموظفين السامين . 
ولا مخرج من قضاء الداي إلا الجنود البولداش الذين مخضمون للآغا . والنوازل المدنية 
تحال على القضاة أو المفتين . 

والمبنة الوحيدة التي كان يفر منها الآتراك ويرفضوتنا هي مبنة قائد الفحص الذي 
يتكلف بأمن الضواحي ويسهر على استخلاص الضرائب من دور الخنا . 

وقد كان السكان مقسمين إلى جماعات > لكل جماعة أمين مسؤول عنبها . 

والداي مطالب بالبقاء في الجنيئة » تحت حراسة جنوده . وهو يضطر إلى مغادرة 
عائلته فور انتخابه » ولا يذهب إلى منزله الخاص إلا بعد أداء صلاة الظبر يوم الخيس » 
لبغادره صباح المعة عند التوجه لأداء صلاة المعة . ثم يمكث بالجنينة إلى يوم اميس 
المقيل وهكذا . 

ولا يتلقنّى الداي - نظرياً - من الدولة إلا مرتب خمسين بياستر في العام »© ويتولى 
المايلنك كفالته و كفالة عائلته با يحتاجونه » لكن له مم ذلك مداخيل خاصة من 
الغرامات ونصببه في غنائم عمليات القرصنة » واهدايا اتى يقدمبا القناصة الأجانب 
والمابات 6 الخ .. ويشكل جموع هذه المداخيل مبالغ ضخمة . وعندما كوت الداي 
مقتولاً تأخذ الدولة كل أمواله » وقد وصف أسقف مسيحي » هو جوان كنو » حباة 


د هكذا بعيش هذا الرجل الغني الذي لا يتصرف في كتوزه »© أبا بدون أولاد » 


1 تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 
زوجا بدون زوجة مستبداً بدون حرية » سيدا للعبيد وعبداً لرعاياه .. » 

كان أول داي هو الحاج مد بإشا » وهو من طائفة الرياس . تقلد ه-ذا المنصب في 
سئة 1511 . وف عبده أراد سلطان المغرب الأقمى الاستبلاء على ما يله من أرض 

وفي عبد هذا الداي أبرم الهولنديون مع الجزائر معاهدة سم طبقاً الشروط التي 
اشترطتها الدولة الجزائرية ومن غمنها التعهد بتزويد الجزائر بالمدافم وكل ما بازمها من عتاد» 
وبأربعين شراعاً بحرياً » وخمسمائة برميل بارود وباخرة جملة بالحبال © والالتزام بتجديد 
دفع كل ذلك في كل سنة . 

وبعد ايرام هذه المعاهدة في سنة ١5198‏ قدم الى الجزائر مبعوثون فرنسسون للتفاوض 
مع الداي حول تبادل الأسرى من الجاننين. وقد تمت في ١8١‏ المفاهمة على إطلاق سراح 
الأسرى من الجانبين . لككن في الوقت الذي وفى فمه الجزائريون بالتزاماتهم وأطلقوا 
سراح الأسرى الفرنسيين » رقض الفرنسيون إطلاق سراح الأسرى الجزائريون وأرساوهم 
عسسداً لخدمة المراكب والسفن الفرنسسة الموجودة بالمسرق . 

فثارت ثائرة الديوان الجزائري وأجمع على إعلان الحرب ضد فرنسا في ١4‏ أكتوير 
0 ©؛> وظبرت نتبحة اعلان الحرب في استيلاء الرياس الجزائريين على 78 سقينة 
فرنسية وثلائمائة أسير . وقد اغتم الاتكليز فرص ة قيام الحرب بين الجزائر وفرنسا 
فأبرموا مع الجزائر معاهدة وصفها أحد الفرنسيين في ذلك العبد بقوله : 

« إن الانكليز قدموا تنازلات مزرية للجزائريين إذ قملوا بإعطائم كمبات هامة من 
البارود ومن قنابل المدافع ومن الحبال و كل ما طلبوه منبم لتجبيز بواخر القرصنة » م 
أعطوم خمسين تركيا كانوا أسرى فوق باخرة الجنرال الاتكليزي » في الوقت الذي لم 
يتحصل فيه الجنرال الاتكليزي على أسير واحد من الأسرى الاتكليز الذين كانوا موجودين 
بالجزائر والذين كان عددم كبيرا... ما قبل الانتكليز بأن يتولى القراصنة الجزائريوتف 


رقابة كل المواخر الانكليزية التي يصادقونها في البحر » . 

لذلك قرر الفرنسبون شن هجوم على الجزائر ‏ عبدوا بقنظيمه إلى الأمرال دوكين . 

وما ان سمع الحاج عمد باشا داي الجزائر بنبأ الاستعداد الفرنسي للبجوم على الجزائر» 
حتى اعتزل الحككم » وكان قد تحاوز الثانين » واستقر بطرابلس »2 وترك الأمر لصبره 
بأما حسن »> وكان ذلك في سئة ١585١‏ . 

فكان بايا حسن هو الذي واجه هجوم الأميرال دوكين الذي غادر مديئة طولوتكف 
الفرنسية يرم ؟١‏ جويلية ١547‏ على رأس ثلاثين بآخرة . وقد بدأ يقفذف مدينة شرشال 
بقنابل مدفعيته في ه١٠‏ جويلية ثم توجه إلى مدينة الجزائر وأطلق عليها مساء 5 أوت 
أربع وثمانين قنبلة » ثم قذفها في اللملة ما بين <٠‏ و #١‏ أوت مائة وأربع عثشرة قثيلة > 
واستمر رمي القنابل إلى يوم ١١‏ سيتمير . وفي هذه الأثناء قام القنصل الفرنسي بمحاولات 
صلح لم تنجح » لآن الأميرال دو كين كان بريد التفاوض مع مثلى الداي . وبعد ذلك توجه 
دو كين عائداً إلى فرنسا خشية أن تهب عله عواصف الخريف . 

وقد كان هذا الحجوم مثار سخرية الجزائريين » إذ أن المصاريف التي كلفها لم تكن 
تيتلائم مع النقيجة التي كانت عبارة عن صفر . 

وقد أراد الفرنسون أن يغسلوا هذه السخرية » فأعادوا دوكين من جديد للمبامة 
الجزائر وأمروه بتدميرها عن آخرها . فتوجه دوكين على رأس ثلاثة وأريعين باخرة 
حريبة » ووصل أمام العاصمة في ١4‏ جوان وأرسل إلى الداي ابا حسن يأمره «٠‏ باطلاق 
سراح الأسرى الفرنسيين وكل الأسرى الآخرين من مختلف الجنسيات الذين اسروا فوق 
المواخر الفرنسية ». 
وم يتلق" دوكين أي جواب عن هذا الانذار » وشرع يقذف المدينة بقنايل مدفعبته 
1 يوم 5”ا جوان . 
وبعد محادئات تبهبدية عقدت هدنة لمدة أربع وعشرين ساعة » وطلب دوكين إرجاع 


خمساثة وخمسين أسير فرنسي » وتقدم عدد من الرياس إلى فرنسا كرهائن . فاستم 


هما تاريخ الجزائر 3-5 الجزء الثالك 


الأميرال دو كين الأسرى وبعض الرياس من بينهم الرايس حسين ميزو مورتو وهو من 
قدماء القرصان الايطالبين أسل بالجزائر وأصبح ذا نفوذ كبير بين طائفة الرياس 
الجزائريين . 


وف هذه الأثناء ثآر بعض الرياس بالعاصمة على محاولة الصلح مع فرنسا > مما أدى إلى 
إطالة تحادثات الصلح التي امتدت نصف شهر دون أن تسفر عن نتقمحة . 

حينذاك طلب حسين ميزو مورنو من دوكين أن يطلق سراحه» وقال له انه سيفعل 
خلال ساعة من زمان ما عجز عنه الداي بابا حسن خلال خحسة عشر نوما . 


وما ان أطلق سراح حسين ميزو مورتو حت اجتمع بطائفة الرياس » وكانت العاضمة 
حمنذاك مقسمة إلى قسمين : أنصار الاستمرار في الحرب ويتزعمهم طائفة الرياس ‏ 
وأتصار إبرام الس . 

وعندما اطلى سراح حسين ميزو مورتو وبلغ الى عم السكان أن الأميرال دو كين 
طلب من الجزائر ان تدفم له في الحال مليون ونصف ليرة كتعويض عن خسائره» رجحت 
كفة انصار الاستمرار في الحرب 2 إذ عم السخط ع لى الفرنسمين . واغتم حسين ميزو 
مورتو هذه الفرصة فكلف احد اتباعه الخلصين ابراهم خوجة بقثل الداي » وتزعم 

حركة الحرب »© وارسل الى دوكين ينذره بأن الاستمرار في الحرب سيعرض المسبحيين 
الموجودين في الجزائر لأشدم مبتة . وتم ذلك في ؟؟ جويلية 1٠549‏ . 

وبغد أن انتكب سين موو مورثو دايا مكان الداي المقتول قرر مقاومة الهجوم 
الفر نسي بكل الوسائل »© وامام الخسائر التي ألحقتبا القذائف الفرنسية ببعض المساجد 
والمباني » توجه سكان العاصمة الى مبنى القنصلية الفرنسية فنهبوه واخذوا الأب لوفائي 
المسيحي الذي كان متهماً بالخيانة في الوساطة بين الجزائر وفرنسا الى الممناء وأجلسوه 
أمام مدفع أطلقوا ناره » وكذلك فعلوا بعششرين فرنسب] » واطلقوا على هذا المدقع اسم 
د القتصلية » . 


استمرت المعارك حامية الى شهر أكتوير ؛ دون ان يتوص ل الفرنسيون الى فرض 


نظام الديات ؛ 14 


إرادتهم على الجزائريين » ومع مقدم اكتوير أقلعت الوحدات الفرنسية خشية أن تأخذها 
عواصف الخريف . 

وقد كلفت هذه الجة الخزيلة الفرئسة اكثر من خمسة وعثشسرين ملموناً “دون أن 
تحقق منها نقبحة »> وقد ندمت فرنسا على عدم اخذها بنصحة ( درسو ) الذي كارن 
برى ان فائدة فرنسا تتمثل في النزول عند رغمة الجزائريين لان احدى نقط الخلاف بين 
الفرنسبين والجزائرينين تتعلق بالاسرى الفرنسيين الذين اسرمم الرياس الجزائريون فوق 
هراكب غير فرنسية فالنظرية الجزائرية تعتبرهم تابعين لامر كب الذي كانوا في خدمته 
بمنا النظرية الفرنسية تهمل اعتبار المركب ولا تنظر إلا إلى جنسيتهم الفرنسية إلا اف 
نظرة درسو كانت تختلف عن النظرة الرممية الفرنسة » فهو يقول ان النزول عند رغبة 
الجزائربين والقسلم في البحارة الفرنسيين الذين يكونون في خدمة المراكب غير الفرنسة 
من شأنه أن يقلل من فرار البحارة الفرنسيين من جاولساتى راكب راف 
الأجانب بداقع البحث عن المفائم . 


لذلك م يكن من الغريب ان تكلف فرنسا درسو بالتفاوض مع الجزائر بعد فشل 
حملة دو كين الثائية التي كان من المقرر ان تؤدي الى نسف مناء الجزائر والتي لم تسفر إلا 
عن تدمير حوالي مائة مسكن ومسجدين . وقد لوحظت أن الجزائرييناحترموا المرا كز 
التجارية الفرنسية بالجزائر فل يسوها بأذى خلال هذه الحملة .0 

وعندما جاء درسو للتفاوض مع الداي اعامه هذا بأنه ان كان ملك فرنسا برغب في 
السم مرة فهو برغب فيها عشر مرات » لكنه لا يستطيع ان يتفاوض مع دو كين الذي 
يعتيره رجلا لا عبد له . 

في هذه الأثناء حاول باي تونس استغلال المصاعب التي كان يواجبها الداي © فعمل 
. على اثارة القلاقل بالجزائر » وثرت قلاقل بالفعل وقامت. مارك في الأنبج جرح فيها 


الداي نفسه ؛ وعندما أدرك الداي حسين ميزو مورتو أن باي تونس له بد في اثارة هذه 


و١‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 
الفتن > وجه ضده حملة بأمرة ابراهم خوجة الذي توجه الى تونس صحبة أخوي الباي 
التونسي اللذين كانا ينازعانه العرش » فاسئولى ابراهم خوجة على تونس بعد حصار طويل 
وتصب بها حمد باي . 

وامام فشل حملة دو كين من جبة » وتعزيز موقف حسين ميزو مورتو بالانتصار الذي 
أحرزه على باي تونس من جبة اخرى تذرعت فرنسا بالسلطان العثاني أن يتدخل لحمل 
الجزائر على ايرام الصلح مع فرنسا » قأرسل السلطان نائبا عنه صحبة المندوب الفرنسي » 
دي تورقيل الذي وصل الى الجزائر يوم ؟ أقريل 1144 . 

وبعد مفاوضات استمرت عشرين يوماً ابرمت معاهدة سم مع فرنسا لمدة مائة عام . 

1 احترام المعاهدات المبرمة بين الجانئين . 

. التوقف عن اعمال القرصنة من كلا الطرفين ضد الطرف الآخر‎ - ٠ 

م - استقرار السلم بين امبراطور فرنسا وداي الجزائر » وحرية التحارة وضاورن 
الأمن لبواخر الطرفين . 

؛ - اطلاق سراح الاسرى الفرنسيين في الجزائر » وسراح الجزائريين في فرنسا . 

ه - المواخر الجزائرية تضمن للبواخر الفرنسمة حرية المرور محرد استظبار هذه 
جواز مرور يضبط طبقا هذه الاتفاقية. كا تضمن البواخر الفرنسية حرية المرور للبواخر 
الجزائرية بنفس الشسرط . 

- بواخر كل من الطرفين تنجد بواخر الطرف الآخر عند الحاجة . 

ا - بواخر كل من الطرفين تحمي بواخر الطرف الآخر من كلاعتداء قد يشن ضدها. 

4 - اطلاق سراح الأسرى الفرنسيين الذين يأسرم أعداء الامبراطور الفرنسي عندما 
يصاون الى الجزائر ولو أسروا من طرف قوات أخرى . 

ه - يتكلف الطرف الجزائري ياحصاء المببد الفرنسيين في الجزائر والسياح للقنصل : 
الفرنسي بشرائهم وكذلك يفعل الطرف الفرنسي بالنسبة للاسرى الجزائريين . 


نظام الدايات 5١‏ 


٠‏ - الأسرى الفرنسون الموجودون في مملكة الجزائر سواء أسروا منذ ١8‏ أكتوير 
0 أو منذ المعاهدة المبرمة بين امبراطور فرنسا وباشا الجزائر في قفري ١7٠‏ يطلق 
سراحهم دون مقابل . 

١‏ - الأسرى الفرنسيون الذين أسروا قبل 150٠١‏ بشترون بثلامائة ليرة للشخص 
الواحد . 

١‏ - لا يمكن أسر الركاب الاجانبعندما يكونون على متنباخرة فرنسية أو الركاب 
الفرنسبين عندما يككونون على متن بآخرة أجنبية كا لا يمككن أسر الركاب الاجانب على مآن 
باخرة جزائرية أو الركاب الجزاثريين على متن باخرة أجندية . 

٠‏ - كل بآخرة فرنسية الى الشواطىء الجزائرية فارة من أعدائها ‏ ينجدها 
الجزائريون دون أن يفرضوا على السلع الموجودة بها أية إتاوة الا اذا بيعت . 

4 - يستطيع الجزائريون أن ينزلوا سلعهم بالسواحل الفرنسية ثم يأخذوها دون 
أن تفرض عليهم أية إتاوة . 

١6‏ - ينع داي الجزائر على رعاياه أن يساهوا في الحرب والقرصئة ضد البواخر 
الفرنسية . 

5 - لا تحبر المواخر الفرنسية على القيام بسفر لا تريده أو حمل شيء ضد ارادتها . 

» يستطيع امبراطور فرنسا اقامة قنصلية بالجزائر لمساعدة التحار الفرنسين‎ - ١ 
ويملك القنصل الفرنسي حرية ممارسة سُعائره الديقية في منزله » وكذ لك الفرنسيون الذين‎ 
بربدون ممارسة الشعائر الدينية في منزل القنصل كما يملك الجزائربون الذين يأتون الى‎ 
. مختار القنصل ترجمانه وعمساره‎ 1 

1١4‏ عندما يحدث خلاف بين فرنسي وجزائري لا يمكن أن يفصل في ذلك قاضي 
عادي . 


لل تاريخ الجزائر الجزء الثالث 


٠‏ - معاقية القرصان الفرنسي الذي يهاجم البواخر الجزائرية والقرصان الجزائري 
الذي .باجم البواخر الفرنسية . 

وتنص المادتان الأخير تان من هذا الاتفاق ( الذي تبلغ عدد مواده تسعا وعشرين ) 
على ان المضائع الفرنسية تستطيم مغادرة الجزائر في ظرف ثلاثة 0 ؛ في 
حالة وقف العمل بهذا الاتفاق و كذلك الامر بالنسبة للبضائع الجزائرية » وعلى ان العمل 
بهذا الاتفاق يستمر لمدة مائة عام . 

استئناف الحرب : 


لكن هذه المماهدة التي ابرمت لمدة مائة سنة لم تستمر طوي لآ > ففي صيف ١885‏ 
جدت حوادث بين الواخر الفرنسية والجزائرية حاول كل من الطرفين القاء تبعتها على 
الآخر » وفي هذه السلة 1485 تلقى الاج حسين ميزومورتو قفطان الباشوية من 
القسطنطيفة » فمين ابراهم جوجة على رأس حملة الى وهران اقاومة الاسبان . 


وبعد حوادث صف ١4844‏ » اتخذ حسين ميزومورئو احشاطاته العسكرية وارسل 
الى فرئسا يبلغها استعداده للتفاوض لكن الطرف الفرنمي حمم على الحرب > فوصلت 
قوات الماريشال ديستري أمام ابواب الجزائر يوم +؟ جوان وارسل الى الداي هدده بأن 
استثناف عمليات القمع ضد الفرنسيين مثل التي ارتكبت في سئلة بوجملم؟ سبدقع الطرف 
الفرنسي الى ردود فعل مائلة قأجابه الداي بأنه فما اذا اقدم الفرنسيون على قنبلة مدينة 
الجزائر » فسكون القنصل الفرنسي هو اول ضحمة للاعتداء » وارسل الداي بقول للقائد 
الفرنسي على الاخص انه « يعتبر هذا النوع من الحرب غير شريف وان ذلك لن يحمله 
على تغيير موقفه في الصمود ضد الفرنسين حتى ولو كان والده من بين الاسرى المهددين 
بالموت . اما ل ل ا حماية 
الأسرى الفرنسسين » . 


وشرع الفرنسون يطلقون قذائف المدافع يوم اول جويلية واستمروا كذلك الى. 
يوم ١5‏ منه فلغ عدد القذائف الى اطلقوها عشرة لاف واربمائة وعشرين قذيفة 


نظا 


الحقت بالمدينة اضرارا مادية لم تتناسب هع مصاريف اللة وم يككن من شأنباارت 


م الدايات ١‏ 


ترهب الداي : 


وم يككتف الداي برفض التزول عند مطالب الفرنسيين بل كان دام يشاهد في 
الصفوف الامامية مخوض المعركة بنفسه . 

وما ان اقلعت الوحدات الفرنسية حتى سارع الداي يتسليح البواخر الحربية وانطلق 
الرراس يتريصون يكل البواخر الفرنسية في حوض البحر الأبيض المتوسط . 

ووجدت فرنسا نفسها مهددة في تحارتها ومواصلاتها مع بلاد المشرق » 5 لاحظ 
مسؤولوها ان الانكليز قد يغتنمون هذه الفرصة لاحتكار التجارة مع بلاد المشسرق » 
لذلك ارسلت الحكومة الفرنسمة الى الجزائر تفاتحبا في اجراه مفاوضات من اجل 
تحسين العلاقات واعادتها الى سابق عبدها ؛ وهكذا تم الاتفاق على تحديد العمل بالائفاى 
الذي ادخلت عليه بعض التحويرات وذلك في سيتمير ١8‏ » اثر هذا الاتفاق اوفدت 
القسطتطينية اسماعيل باسا لحتل منصب الباشوية الذي كان احتلء من سئة ١١5١‏ الى 
سنة 14 وكانت السلطات الفرنسمة لم تدرك بعد طسعة التحول الذي حدث مع نظام 
الدايات » ولذلك سعت لدى السلطان العؤاني ي يعبد بالباشوية الى هذا الشخص الذي كان 
الفرنسيون يمتبرونه صديقاً لهم . 

الااان اسماعيل عندما وصل أمام ميناء الجزائر » صدر اليه الامر بأنيمسك عن 
دخول الجزائر » وهدد باطلاق نيرانالمدفعية عليه ان هو لم ينسحب في الحال . فانسحب 
فملا وتوجه الى المغرب الأقصى . 


وبعد هذه الحادثة بقلمل » تمرد الجنود الأتراك وطائفة الرياس وطالبوا برأس الحاج 
حسين ميزومورتو لآنه أبرم الاتفاق دون مشورتهم ولما وجد أنه عجز عن الصمود في 
وجهبم انسحب الى تونس ثم التحق بالقسطنطينية » حبث عين قبطان باشا أي قائداً 
عام للاسطول العماني . 


ار يخالجزائر )١+(‏ 
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ومما يو كد العلاقة بين التوقيم على الاتفاق مع فرنسا وبين المطالية برأس حسين أن 
الداي الذي انتخب بعد ذلك وهو الحاج شعبان أبدى تخوفه من الاستمرار في العمل. 
مقتضى ذلك الاتفاق ولذلك اشترط الداي الجديد لموافقته على الاتفاق المذكور أن ترجع 
له فرنسا المواخر الأربع التي كانت احتجزتا في حملة سابقة . 
طبعية السياسة الفرنسية ازاء الجزائر : 


ينسىء الاتفاق السابق الذي أبرم اثر عروض جاءت من فرنسا بالخط العام الذي يبدو 
أن السباسة الفرنسية قد تبنته حمنذاك فها يتصل بالعلاقات مع الجزائر . فقد أيرم 
الاتفاق بعد تأكد الحكومة الفرنسة ان سماسة القذف بالقنابل عن طريتى البحر غير 
بجدية . ومن هنا جاءت عروض المفاهمة بديلاً لا هفر منه لسياسة القوة التي كانت تحظى 
يتأييد سباسة الفرنسبين ولثن كان تكرر حوادث القرصنة من طرف الرياس الجزائريين 
في هذا العبد يعبر كا أحذا الى ذلك قبلا عن حاحة اقتصادية استقبعت تغييراً في الاخلاق 
وفي السياسة » فان مأ صدر عن الفرنسيين من تصرقات يحاولون تيريرها بش المبررات 
التي تختلف درجات صحتها أو بطلانها » يحسم بدوره رغبة التوسع الامبريالي التي تستازمها 
السياسة الاقتصادية القائمة على التوسع التجاري والتي كان يتزعم مدرستها الوزير الفرنسي 
كوليير . 

ان تصور مذه الحقيقة ضروري لفبم التطور السيامي الذي أدى بعد ذلك الى 
الاحتلال الفرنسي . فالاحتلال الفرنسي كما سنتأ كد من ذلك فيالفصول اللاحقة لم يككن 
تعبيراً عن سياسة جديدة وم يكن تحولاً مفاجئًا أحدثته ضربة مروحة حقيقبة أو مزيفة 
ولكنه كان استمراراً لسباسة حالت ظروف موضوعءة قاهرة دون ان تظبر قبل ١8٠‏ 
سياسة ترجع يذورها الاولى الى التنازلات التي كانت قدمتها السلطتة العؤانية الى فرنسا في 
عبد الملك فرانسوا الاول والتي شرحنا طبيعتها قبلآ . 


احداث تونس والمفرب : 


ترتبت عن الغموض والفوضى الت سادت العلاقة بين القسطنطينية والجزائر منذ عبد 
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الماي لارباي» نتائج سيئة عديدة لم تكن قاصرة على الجزائر فقط» بل امتدت الى العلاقة 
بين دول المغرب العربي » وعلى الأخص بين تونس والجزائر . فلئن كان البيت المالك في 
المغرب الأقصى منفصلا عن الماب العالي » ولثن كانت العلاقة بين نظام المغرب علاقة 
حرب ظاهرة او شفمة > نتمحة للعداء الذي عززه العؤانيون في بدء التسرب التركي الى 
الجزائر طمعا في بسط نفوذه على المغرب الأقصى >“ فان الآمر كان يختلف بالنسبة للعلاقة 
بين تونس والجزائر » لآن تبعية كل منها للسلطنة العثانية جمل الغموض القائم في العلاقة 
بين كل منهما والقسطنطينية ينتقل الى العلاقة بين بعضها دمض ؛ ومن هنا كان النظام 
الجزائري يعتير تونس تابعة له او يحب ان تككون تابعة له بنا كان نظام تونس يعتير نفسه 
مساويا للنظام الجزائري وانه تابع رأس للقسطتطينية . 


ان هذا الغموض هو الذي يفسر الحوادث التي حدتث ف عبد الدايات بين تونس 
والجزائر التي كشفت من جديد عن طابع العداوة بين نظام الجزائر ونظام المغرب » 
وترتبت عن الوضم احداث أغرى في داخل الجزائر كشفت مرة اخرى عزالطابع 
السطحي للحكم التركي بالجزائر » وعن طبيعته . 

ان المتاعب التى تعرض ها دا الجزائر دفمت بأي تونس الى مباجمة الشرق 
الجزائري > بالرغم من ان عمد باي الذي كان بايا في ذلك الوقت نصب في عرش تونس 
بقوة الجزائريين . 

وقد كان الداي شعبان باشا الذي خلفه » رجل حرب فنظم حملة ردت التونسيين على 
الاعقاب » وقصد بعد ذلك الى توفس العاصمة فحاصرها حصاراً قصيراً نصب على أثره 
احمد بن تونس شر كس بايا على قونس »> وكان ذلك في سنة1181م “لكن ما أن انسحبت 
القوات الجزائرية حتى ظبر مد باي على رأس أنصاره وتمكن من طرد احمد بن شر كس 
دسبوله من العرش . 

وحدث في نفس الوقت ان سلطان المغرب همولاي اسماعيل أراد ان يستغل مصاعب 
الجزائر » في توسيم نطاق مملكته الى تاسان > فسار نحوه الداي على رأس عشرة آلاف 
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تر كي وثلاثة آلاف صبايحي > وعدد كبير من الجزائريين معظمهم من قدائل زواوة » 
ونشبت بين الجانبين معركة كبيرة على نهر ا ماوية يقول عنها المؤرخون الفرنسيون أرتف 
السلطان المغربي خسر فبها خمسة آلاف قتمل وتقمع الداي فاول الحاريين من جيش السلطان 
حتى وصل وراءهم الى فاس »© وكادت تذشب معركة جديدة ؛ لولا أن مولاي اسماعيل 
تقدم مكتوف البدين الى الداي وقبّل الأرض بين يديه ثلاثا وقال له ما مناه : أنت 
السكين وأنا اللحم . 

عاد الأتراك منهذه الموقعة حملين بالغنائم » لكنهم اصطدموا عند وصوهم الى الجزائر» 
نحو مشمع برائحة التمرد والثورة . 

ذلك أن باي تونس حاول استغلال السخط الخفي على الك التركي في الجزائر » 
فبعث من يقوده ليضعف به داي الجزائر حتى يتلبى عنه إن ل يؤد إلى سقوط نظام 
الدايات دفعة واحدة . 

وفعلا فقد حدثت في غببة الداي مفاهمة بين سكان العاصسة الذين يطل عليهم اسم 
( الملدية ) وبين القمائل وصمموا على طرد الجنود الاتراك . 

واختفى المتآمرون بالمنازل في انتظار الساعة المؤاتية » وكنوا قد ضبطوا حساهم على 
أساس أن المغاربة ثم الذين سبخرجون منتصرين من المعركة » فيستغلون اتكسار الاتراك 
وهصوط معنوياتهم يتنظم ثورة تكنسهم من الجزاثر . 

وعند رجوع الأتراك نشبت معارك دموية في الأنبج > لكن الداي تمكن من سحتقى 
التمرد وقطع ما يقرب من خمسمائة رأس > وفرض على القبائل الذين ينتمون المها ضرائب 
باهظة » وصادفت هذه الجزرة اليوم الأخير من شهر رمضان سئة أربعة ومائة الف 
هحرية ( 15947 م.) 

وببدو ان هذه المجزرة ولدت رد قعل عنيف عند السكان إذ اشتعلت الثار بعد 
ذلك بأيام قلائل في حظائر الممناء » وانتقلت النار إلى البواخر التي كانت راسية هناك » 
فكانت الخسائر باهظة » وجرى الحديث عن مؤامرة جديدة مما أدى إلى سقوط 
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رؤوس اخرى . 

بعد ان استرجع جمد باي عرش توفس تحالف مع سلطان المغرب ضد داي الجزائر » 
فقرر داي الجزائر الذي كان يناصره نظام طرابلس الغرب أن يطرد حمد باي من عرش 
تونس »© وأدرك عمد باي أن حلمفه المغربي لا يستطيع أن يقدم له أدنى معونة » فعرض 
على الداي تقدم جباية عنواتا لخضوعه » لكن الداي شعبان باشا رفض العرض » وتوحه 
إلى تونس ؛ التقى الجيشان بالكاف في ؛؟ حوان 54ومع ( ذو القعدة ١١151ه.‏ ) 


وبدأ مد باي بشن اهجوم » لكنه انهزم في السوم نفسه » واستأئف المعركة من الغد 
فانهزم ايضا وفي الموم الثالث يوم 7 جوان » شن شعبان محوماً خرق صفوف عمد باي 
وراح يلاحقها الى تونس العاصة الت استولى عليها ونصب بها احمد بن شر كس من جديد » 
ثم عاد الى الجزائر في فبفري ه5١١‏ (رحب 1١١7‏ ه) جملا بالغنائم الذي كانت -- حسب 
دي غرامون - عبارة عن مائة وعشرين من المغال المحم بالذهب والفضة وكنية من المدافم 
وعدد كبير من العنيد . 


وأثر عودة الداي سُعبان حاول بجبول اغتباله أثناء الصلاة في المسحد » لكن المحاولة 
فشلت والقي القبض على ا حرم التي اعترف برفاقه فاعدموا جميم) . لكن الانتصار الذي 
أحرزه الداي شعبات كان قصير المدى > فقد تمككن عمد باي بعد ذلك بقليل في أول هاي 
6 م ( منتصف رمضان ١١١5‏ ) من طرد أحمد بن شر كس والانتصاب من جديد على 
عرش تونس . 

وكبر على شعبان أن تذهب مُرة انتصاره بهذه السرعة © فاستعد لتنظم حمل أخرى 
ضد باي تونس » لكن الضباط الأتراك كانوا قد تعبوا من الثلاث سنوات المتوالية التي 
قضوها في حروب متصلة > فعارضوا في المة الجديدة ؛ واجه الداي هذه المعارضة باعدام 
بعض الضباط الاتراك » مما أدى الى انقشار السخط في صفوف الحنود الأتراك » وسرعان 
ما تحول السخط الى ترد علني © فباجم الجنود القصر يوم ه أوت ١1840‏ ( ذو الحجة 
ه) ووضعوا شعبان باسًا في السحن . 


ومن الغد عثر بعض الجئود المتمردين حندي تركي قديم 4 اسمه الحاج أحمد أصبح 
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اسكافياً » كان جالسا أمام منزله » فحماوه على الأكتاف وأعلنوه دايا على الجزائر . 
رقد حم الداي الجديد باعدام شعبان ياشا . 


وبعد انتصاب الحاج احمد دايا ؛ عقد باي تونس السلم مع الجزائر » كن هذا السم 
لم يستمر طويلآ كا سترى . 

وم يحدث في أيام الحاج أحمد باشا شيء يذكر سوى وباء أتلف كثيراً من الناس في 
الجزائر » إذ استمر حوالي الأربع سنوات» وعندما مات الحاج أحمد باشا في سنة ١594‏ 
خلفه حسن باشا الشاوش . 

وفي هذه الاثناء كان جمد باي تون سالذيعقد السلم معالجزائر قد توفي في عام 0595م 
فخلقه أخوه رمضان . وأراد رمضان أن يتخلص من منافسه مراد ابن أخبه فأمر 
طبيبا جراحا أن يعمي عينه . لكن الجراح أجرى العملية يكيفية تجعل مراد يبدو 
وكأنه أعمى مع انه احتفظ يبصره. والسحب مراد إلى سوسة حيث جمع بعضالساخطين 
وأعلن نفسه بايا وقتل جنوده رمضنن باي الذي تخلى عنه أنصاره في العاثير من 
مارس ١199‏ م. 

وبعد ذلك تمالف مراد باي مم خليل باي طرابلس ومولاي ابماعيل سلطارن 
المغرب ضد داي الجزائر . ووعد سلطان المغرب باي تونس يتنظم هجوم على الناحمة 
الغريبة من الجزائر » على ان يهاجم باي تونس الشرق الجزائري . وسار مراد باي بالفعل 
في اتحاه قسنطينة » في جويلية 17٠٠‏ م (أواثل ١9١١‏ ه) . ثم فرض الحصار على المدينة. 

عندما بلغت هذه الانباء الى الداي اعتزل الحكم وطلب من الديوان تعيين داي 
آخر مكانه . 

فتم انتخاب الحاج مصطفى الذي بدأ عمله بنجدة قستطيئة وتوجه نحو مراد باي الذي 
كان قد هزم باي قسنطيئة وسار متجبا نحو مديئة الجزائر . فالتقى الجمعان عند العامة : 
مصطفى هحوماً عشفاً ضد مراد باي الذي انهزم جنوده الى ما وراء حدود توئنس وم 
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يتمكن مراد باي من جمع ثعلبم إلا بالكاف . 

وم يتنم الحاج مصطفى باشا فلول حند الاي © وفضل المقاء بقسنطينة لتمهسبد 
امورها » فنصب با أحمد .ن فرحات مكان الباي الذي قتل في الحصار السابق . 

في هذه الاثناء كان مولاي اسماعبل سلطان المغرب قد هجم على تاسان طبقاً للاثفاق 
قسنطينة » الى الغرب الجزائري »> حتى التقى مع الجيش المغربي الذي كان يعد خمسين الف 
جندي »> ونشيت المعركة بين الطرفين عند واد الجديوية » من فروع الشلف يوم 16افريل 
١م‏ ( ذو القعدة ١١١+‏ )ه وبعد اربع ساعات من نشوب المعركة اندحر جيش 
مولاي اسماعيل وجرح هو نفسه حروح بليفة > وكاد يسقط اسيراً في يد الداي 
الجزائري. وعاد الداي الى العاصمة حمل روؤس ثلاثة الاف جندي وخمسين قائداً مغربياً؛ 
ومغانم كثيرة وعندما اراد مراد باي بعد ذلك ان بشن حملة جديدة ضد الداي ثآر عليه 
جنوده اذ تسيب لهم في هزيمة شنعاء وقتلوه على ضفاف وادي الزرقة في ماي ١7٠١١‏ مع 
افراد عائلته » فخلفه ابراهم الشريف الذي اعلن نفسه بايا ودايا وباشا . 

+ اس 

هذه الانتصارات لم تفد الحاج اسماعيل باشا شيئًا لأن خزينة الدولة لم يكن يها مسا 
يكفي لمواجبة مطالب الجنود ذلك ان القرصنة لم تعد تؤدي الؤار التي كانت تؤدها قبلا 
لأن شواطيء اسبانيا وايطاليا زال ازدهارها وذوى من جبة » ولآن البواخر التجارية 
الاروبية اصبحت تلنقل بصفة جماعية على هيئة قوافل بحرية مسلحة من جبة اخرى . 

اما الضرائب التي ضوعفت » فانها لم قسد الثغرة التي كانت في الخزينة لأن ارتفاعها 
جعل السكان يتحايلون على التبرب من دفعها بشتى الوسائل . 

حيتذاك فكر الداي في تنظم حملة تحلب بعض المغاتم ضد خليل باي طرابلس بدعوى 
ان هذا الماي كان قد ححز باخرة كانت تحمل له هدايا من باشا مصر »© ويقول هثري 
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غارو ان باي تونس كان ناقما ايضاً على باي طرابلس لفعلة ارتكمها ضده من هذا القبيل » 
ويضف غارو الى ذلك قائلاً بأن كلا من داي الجزائر وباي توتس تحالفا ضد ناي 
طرابلس > وفي الوقت الدي استعد فبه الحليفان لشن الملة على طرابلسق ربيع 6١1١م‏ 
اشاع الاتكليز خبراً مفاده ان باي تونس ابرم اتفاقاً سسرياً مع باي طراباس على إيقاع 
الجزائريين في فخ » وم يتشت الداي من هذا النبأ الذي يقول غارو انه لا اساس له من 
الصحة ؛ وتحصل من الديران على اعلان الحرب ضد باي تونس . 

وكان باي تونس قد توجه الى طرابلس فحاصرهما الى أن اضطره الوباء الى رفع 
الحصار عنها » فتوحه آنذاك الى الحاج مصطفى الذي بلغه ننأ سيره نحو تونس 
تحارماً. 

التقى المعان يوم الحادي عشر من جويلية ١/٠8‏ م (ربيع الاول 1119 ه) . بالقرب 
من الكاف »2 فانهزم ابراهم الشريف الذي تخلت عنه طائفة من انصاره ووقم في 
الآشين. 

وكان حسين بن على آغا الصماحمة الذي تهرب من المعركة قد التحى بتونس العاصة 
فبويع بايا » وشرع ينظم الدفاع عن تونس . 

وصل الحاج مصطفى امام تونس يرم +7 أوت ١/٠6‏ ففرض علمها الحخصار » لكن 
ان يرفع الحصار وينصرف » ولا طال الحصار انصرف الحنود الاضافون التابعون خش 
الداي بعد ان لم ببق هناك شيء يستحق النبب » فلم يحد الداي بدا من الانصراف ورقع 
الحصار في التاسم من ا كتوبر وء ١‏ . ومن الفد عندما لاحظ حسين باي انصراف الداي 
شن عليه هجوما عنفاً فحول الاتسحاب الى هزية . لكن رد فصلل عشف من طرف 
جنود الداي مكن من الحد من الخسائر ومن انقاذ فلول الجيش الجزائري . 

بلغ نبأ الهزيمة الى العاصمة الجزائرية قبل ان يصلها الحاج مصطفى »© فأعلن الديوان 


غرله راتخب مكائه حسان خوعة , 


ما ان ممع الحاج مصطفى بالنبأ حت عاد ادراجه الى أن وصل مدينة القل حيث اوقفه 
اجنود الاتراك الذين تتركب منهم حامية هذه المدينة وكان ذلك في الشالث من نوتمير » 
وقد اعدم الحاج مصطفى بعد ذلك . 

اما الداي الجديد حسين خوجة »> فقد سارع بتعذيب زوجة الداي السابق وابنتة: 
حتى كشفتا عن مخبأ كنوز الحاج مصطفى . فوزع حسين خوجة تلك الكنوز على 
الحنود »> وتمكن من احماد سخطبم آلى حين . م اطلق سراح ابراهم الشريف 4 باي 
تونس السابق » مقابل غرامة مالية كبيرة » وعلى امل ان يرجم الى تونس ويسترجم 
عرسها ويعترف يسيادة الداي . لكن ابراهم عندما نزل بالارض التونسية تلقاه جد 
حسين بن علي > وقضي عليه عندما نزل غار املع ٠‏ . 

وبمجرد ما نضبت الموارد السابقة وجد الداي حسين خوحة نفسه امام المشككل الالي 
الدي اودى عنصب وحاة سلقه فعزله الديوان وانتخب مكانه عمد بقطاش باشًا . 


* ب# وو 


وبعد ذلك لم تحدث بين دول المغرب العربي إلا مناوشات لم يكن لها كبير تأثير » ولم 
تدخل تغبيراً كبيراً على بنية المغرب العربي السياسي . 


عوامل استمرار الحضور الاسباني : 


أثر المعركة التي نشيت بين الداي الحاج مصطفى باشا وسلطان المغرب مولاياسماعيل» 
وبعد الانتصار الذي أحرزه الداي » اولى هذا الاخير مصطفى بوشلاغم بايا على المغرب 
الجزائري . وقد كان مركز باي الغرب حبنذاك هو مازونة . لكن مصطفى بوشلاغم » 
بعد تولمته نقل مركزه من مازونة الى معسكر > تمبسداً لتشديد الضغط على القف)اعدة 
الاسبانية التي كانت هناك . 

والواقع ان العملبات ضد القاعدة الاسبانية في وهران ومرمي الكبير ظلت متواصلة 


وعلى الاخص منذ أواخر 94؟١‏ . 


الا ان الظروف السياسية التي كانت قائمة بالجزائر » حالت دون التوجه الكلي لتطهير 
البلاد من المحتل الاجني . فقد تغيرت تلك الروح التي كان بمثلبا عروج وخير الدين » 
وتحولت الطائفة التركية الى طبقة عسكرية مستيدة بالحك »2 كل همها هو جمع الاموال » 
وتأيمد الأمتازات مع تضخيمها . 

وكا انشقل الحاكمون بهذا الجانب وما يستتبعه من معارك جانبية وسطحية » انشغل 
السكان بالبحث عن أضمن طريق للتخلص من سيطرة مثل هذا الحم » وظبرت نحاولة 
التخلص من حك الاتراك الطاغي في أشكال متعددة : ظبرت في قالب ثورات وتمردات 
هنا وهناك ... 

وظبرت في شكل التهرب من دفع الضرائب وظبرت في اللجوء الى ترببة الموائي 
وانتهاج طريق البدو الرحل في البحث عن المعاش حتى لا يقعوا تحت وطأة الجباةالاتراك. 
لان الاستقرار في مكان معين والتفرغ لخدمة الارض معهاه التعرض باستمرار لوحشية 
الجباة الذين لا يعرفون رحمة فها يفرضونه على الفلاح من ضرائب يذهب أغلبها الى جيوهم 
وأقلبا الى خزيئة الدولة . 

يد يمد نا 


هذا التشقت للطاقات الوطنية بالاضاقة الى التحول الذي طرا على طبيعة الحككم » 
أدى الى القضاء على بعض مقومات الدولة . 

ومن ثم لم يوجد اههام كبير بالقضاء على القاعدة الاسباتبية في وهران » الى ان تمت 
تولية بوشلاغم الذي يبدو انه لعب دوراً أساسيا في لفت نظر العاصمة الى وجوب القضاء 
على .هذه القاعدة الاجنسية »> كمايبدو انه كان اكثر ولاة الغرب الجزائري تفظنا الى نقط 
الضعف فى هذه القاعدة . 


وفعلاً فان العوامل السياسية والدينية والجغرافية تجتمع في صف واحد موكدة سبولة 
القضاء على هذه القاعدة ؛ يشر ل أن يوجد تصمم وعزم من الدولة على ذلك . 


هذه الحقيقة يؤكدها لنا ها برويه التاريخ عن ثورة سكان المناطقى الحبطة بوهران» 
بمحرد ظبور فرقة ترحكية ... ومعنى ذلك بعبارة اخرى ان شعور الثورة ضد المحتل 
الاسباني لم يخمد في يوم من الايام عند سكان المناطق المجاورة لوهران ولمرسي الكبير . 
لكن المى المر كزي ترك اولك السكان وثأنهم ولم ببق طيلة اللمندة التي تفصل بين 
يعد ذلك بقرت ونصف قرن ‏ محاولات جديدة ومتواصة للقضاء على القاعدة 
الاسبانة . 

وإلا فبماذا يمككن تفسير استقرار الاسبان في وهران طبلة مذه المدة » رغم العوامل 
التي تساعد على نجاح كل محاولة جدية مصممة للقضاء على وجودهم هناك 9 

فوضعمة وهرات وسط سكان المناطق الجاورة» كانتت وضعية حصن حبط به الاعداء 
من كل جانب . وهذه الوضمية وحدها تفرض على الحتل جب داً منبكا » لانها تستلزم 
حراسة مستمرة على كل منافذ المواصلات» كما تستلزم قوة عسكرية دائة لمصاحية الاغنام 
عند خروجها للمراعي» وحذراً داما من السكان الذين سسغتنمون ادنى فرصة للانقضاض 
على الحتلين . ثم ان وقوع وهران بين مستغائم من جبة » وتاسان من جبة اخرى “يبحمل 


الحامية الاسيانية في وهراتن ومرمي الكبير بسرعة . 


واذا التفتنا الى العامل الاقتصادي نحد انه يسبل مهمة من يحاول القضاء على القاعدة 
الاسبانية » لانه قد قام الدليل على ان السككان رفضوا ويل الحامية الاسيائية بعحض 
اختمارهم » ومن ثم كان الاسبان يشنون من حين لآخر حملات ارهابية ضد السكان للب 
التموين بالقوة » ومثل هذه الحلات من شأنها ان تدفع جانبا من الكان إلى الابتعاد عن 
المناطق المجاورة والرحيل الى حيث الآمن ؛ وهو أمر يؤدي مع طول الزمن الى تضاؤل 
الحصول الرراعي . 


وهناك عامل آخر لا يقل أهية عن العوامل السابقة وهو متولد عنها في نفس الوقت: 
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ان هذه الوضعية وضعية الحرب الدائمة من غير وجود حرب دائفة ؛ ونقص الموارد 
والحاضيل » الذي يولد نقص التموين ويجعل الجنود الاسبان أحيانا محكوما علمبم بانتظار 
وصول باخرة تحمل التموين من اسبائبا قد تصل وقد تقع في أيدي الرياس الجزائريين - 
هذه الوضمية اثرت على معنويات الجنود الاسبان وجملتهم يطالبون بالرحيل في أول عبد 
الاحتلال الاسباني لوهران . ش 

وقد كان من الممكن ترغيب المغامرين الذين لا يتكونوت قد عرفوا مذه الوضعية في 
التجند واستغلال جهلهم » لككن المستعمرات الاسباقية في اميركا جعلت كل المغفامرين 
ينصزفون إلى اميركا محثاً عن الثروة والجاه  .‏ - 

والواقع ان الاسبان حاولوا خلال القرن السادس عشر الاستبلاء على كل من تامسان 
ومستغانم » لانهم أدركوا أن وهران مثل مرسيالكبير ستظل مبددة بالضماع ما دامت 
هاتث المديفتان بأيدي الأتراك . وقد أظبرت معركة مستغائم وهزية الاسبان فيهبا سنة 
١4‏ صحة هذا التحليل . لكن حسان باسًا لم يعرف كيف يذهب بذلك الانتصار الى 
مداه الكامل:: فلو انه استغل هرّية الاسبان في مستغائم » وسار على رأس قواته 
إلى وهران لسقطت في يده بكل سبولة إلا أنه قم بحدود الاتتضار الذي تم في 
مستغائم » :ووجد ان ما احرز علبه من مقائم كان كافياً في جعل الملة التى قادها 
بطولية ماحدة . 


استرجاع وهران ومرسى الكبير . 


على هذا الاساس يمكن القول بأن مدينة وهران كان محكوماً علمها بالسقوط من يوم 
هزيمة الاسبان في مستغانم . ومن أجل هذا يمكن القول بأن عدم وجود تصمم لدىالسلطة 
المر كزية على تطبير وهرانهو وحده الذي خمن للقاعدة الاسيانية المقاء طبلة هذه المدة. 
ولذلك ما ان انعقدت النبة على تنظيف وهران ومرمى الكبير من الاحتلال الاجني » 
حت كللت الحاولة بالنجاح . 


فقد أرسل الداي مد بقطاس باشا » في نفس العام الذي بويم فبه دايا على الجزائر » 
أي عام 11٠1‏ صهره وزان حسان على رأس قوة كبيرة الى ناحية وهران. وكان باي 
الغرب > بوشلاغم» قد نقل قبل ذلك مركزه إلى معسكر تمهبدا لعملية استرجاعوهران» 
ان ررد إلى معسكر من إقامة حصار على على القاعدة الاسيافية'» 
كا أشعر سكان الجهات الحبطة بوجود السلطة المر كزية “وهو أمر له تأثيره في دفم أولثك 
السكان الى الاقلاع عن كل تعاون مم الاسبان . ش 


انضمت قوات وإعلاق لبد اكير ارت وعملت القوتان على حفر لخندق امام 
حصن سان فبليب الذي تمكن الجزائريون من الاستيلاء عليه صباح بوم التاسع من اوت . 
لكن الاسبان نظموا باللمل هجوما تمكنوا به من استعادة الحصن » فأع اد الجزائريون 
الكرة علمه وصمموا على استعادته » واستمرت المعركة من أجل هذه الحصن الى منتصف 
شهر سبتمبر » حمث تمكن المسامون من تقويض كل الأبراج الدفاعية في هذا الحصن © ومن 
قتل معظم المدافعين عنه » بحيث لم يبق منهم إلا سبعة عشر شخصا . وقد سقط حصن 
سان غريفوار في اول نوفمير بعد معركة عتيفة . أما حصن سانتا كروز فقد استسامت 
حاميته دون دفاع ‏ وتم جلاء الاسبان عن مدينة وهران في أوائل ه١17١‏ والتجأوا إلى 
مرمى الكبير . فأقام وزان حسان الحصار على مرمى الكبير » وسد عليه كل المناقذ حق 
أصبح الاسبان مبددين بالمجاعة بعد أن انقطعت عنبم الامداد . 1 


فاستسلم مرمى الككبير يوم الثالث من شبر أفريل 1704 . عاد وزان حسان الى 
الجزائر العاسمة فوصلها يوم 7 ماي 17١‏ مستصحيا معه أكثر من الفي أسير من بينهم 
نحو مائتين من الضماط وفرسان مالطة . 

وأثر هذا الانتصار نقل باي الغرب عركزه إلى وهران وحمت الأفراح الجزائر . 

استغل الداي هذا الانتصار قبعث بالمفاتيح الذهبية الثلاثة لمدينة وهرات الى الباب 
العالي » وطلب بهذه المناسبة تعبين صبره باشا » لكن الباب العالي لم يستجب لمطليه » 
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فسخط الداي وأبدى سخطه عندما رفض الاعتراف بالياسًا الذي وجبته القسطنطينية » 
وبعد أن زال مفعول الانتصار على الاسبان اصطدم الداي بنفس الصعوبات المالية التي 
اصطدم بها أسلافه » وضاعف في مصاعبه أن باي قسنطيئة فر في بداية سنة ولا 
مستصحيا معه كنوزه والضرائب التي جباها عام 9/٠9‏ . 

هذه الصاعب ولدت حركة تردية في *؟ مارس أودت محماة الداأي » وحاول صهره 
وزان حسان أن ينجده > فلقي نفس المصير » وأعلن قاتلج)| » واسمه دالي ابراهم » نفسه 
دايا » لكنه م يتمئع طوي لآ بثمرة جريمته اذ قتله أحد الجنود في ١4‏ أوت من نفس 
العام . 


الباب العاثير 


تأكد اتجاه الاستقلال عن القسطنطينية 


© جمد بن حسن . 

. كرد عبدي‎ ٠ 

© الاسبان يعودون الى اختقتلال وهران 
وفربى الكبين:: 

© العواملاثتيحالت دونتطور نظامالدايات. 

© نررة الكراغلة . 

© سياسة مد يكير ياشا . 

. علي مدولي‎ ٠ 


كن 
الاستقلال عن القسطتطينية 


بعد دالي ابراهم بوبع علي شاوش الذي اشتهر بالحزم والنزاهة والرزانة » وقد وجد 
عندما تولى داباً وضعمة مضطرية » فالتمردات والثورات التي كانت تتوالى منذ حوالي 
عشرين عام » تسبيت في تكوين أوكار عديدة للعصابات التي وجدت جالاً كبيراً للنبب 
والسلب »© فعم الشعور بانعدام الآمن وتعززت مشاعر السخط والنقمة يعوامل 
جديدة . 

واجه علي باشا اوش هذه الوضعية بحزم فشدد الخناق على قطاع الطرق ويذل كل 
ما في وسعه لإعادة الأمن إلى النفوس » ويقال إن عدد الرؤوس التي قطعها خلال الأشبر 
الأولى من ولايته بلغت سبعائة رأس » وقد تمكن بهذا الحزم وهذه الشدة من التوطيد 
لحكمه ومن توجيه دفة الادارة في ظل استقرار نسي . 

والى علي باشا شاوش يرجع الفضل في رفم اللبس الذي كان قائًا بين منصب الداي 
ومنصب الباشوية : فعلى الرغم من أن الداي هو الحا الحقيقي » فقد ظلت القسطتطيفية 
تعتبره خاضعا للبامًا الذي كانت تعينه هي »2 وعلى الرغم من أن هذا التعبين كان شكلياً 
ومن أت الكزائر ين زفهنوا الباخا الذي عينقه القتطتطنة ف متاشياك اعديدة ققد 
ظل منصب الباشوية مثاراً لفتن واضطرابات : ظ 

ذلك أن الباشا وإن لم بعد يتمتع في عبد الدايات بما كان يتمّع به قبل ذلك من نفوذ 
وسلطان » فان الذي يحتل هذا المنصب ييل إلى الأمل في عودة العبد الماضي ©» ويحدث 
تبعا لذلك » أن يستغله بعض المتمردين على السلطة المر كزية ويستعملوا اسمه وعنواته 
ومنصمه في تحطم سلطة الداي . 

لذلك م يتردد علي شاوش عندما أرسلت القسطنطينية في عام 101١‏ باشا عبنته هي 
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على أمل أن يعبد النفوذ الفعلي السلطان العؤاني على الجزائر - لم يتردد على شارش في 
تهديد الماشا مبعوث القسطنطيتية بالموت ان هو تجرأ على أن يطأ ارض الجزائر “فاتسحب 

ووجه علي شاوش بعد ذلك مذكرة إلى أحمد الثالث » بسط فيها العواقب الوخيمة 
المترتبة على تعدد السلط وشرح الاسباب والعوامل التي تدعو إلى ضم الباشثوية إلى 
خطة الداي . 

فم يسم السلطان العثاني إلا أن يقبل وأصبح الداي هو الباشا » وأصبحت الجزائر 
تتمتع باستقلال حقيقي وتأكد الطابع الشكلى للعلاقة التي تريطها بالخلافة 
العثانية . 


ليذ لما له 


بعد تحقيق هذا المطلب من مطالب الطبقة الحاكمة في الجزائر وجدت هذه نفسها 
امام نفس المشا كل القديمة فقد عرض اطو لنديون والاتكليز والاسبان والصقليون على 
علي باشا شاوش عقد السلم » وقدموا له هدايا ضخمة لبقبل مبادنتهم . ثم قبعتهم الدامارك 
والسويد . لككن علي باشا شاوش كان يدرك ان القرصنة تمثل المورد الاسامي للدولة » 
وانه بدون قرصنة لا يستطيع ان يدفع مرتبات اليش النظامي »> وان ايرام الس مع 
تلك الدول كلها يعني نهابة له شبيهة بنهاية الدايات الذين سبقوه لذلك لم يبرم السلم إلا مع 
هولندا لمدة لم تستمر طويلاً. 

وبالرغم من ذلك فقد حاول جمع من الجنود الاتراك قتله . ففي يوم ٠+‏ جوان ١,7١‏ 
ارتموا عليه لكنه كان على حذر فم يصب الا يحروح خضيفة وهرب الجن ود الى منزل 
قريب فحوصروا هناك ودافعوا عن انفسهم دفاع] مستميتاً الى ان اضطر متتبعوهم الى 
تفجير جدران المنزل » وتم شنق ثلاثين متآمراً بعد ذلك . 

وف يوم #فمفري ١11١5‏ (صفر 11417 ه ) هز مديئة الجزائر زلزال عنيف فتحطمت 
عدة منازل واشتعلت النيران وكثر السراق الذين يستغلون مشل هذه الظروف للنبب 
والسلب > فخرج الداي بنفسه على رأس شواشه يسير وسط الشوارع وبين انقاض المنازل 


تأكد اتحاه الاستقلال عن القسطئطيفية 1" 
المبدمة يتتبع السراق ويعدم في الحين كل من امسكُ به في حالة تلدس بالجرية . 

وقد حاول جندي تركي هرم اثارة الجدش على الداي > فزعم لهم انه شهد زازالا 
من نفس النوع بالجزائر منذ اربمين سمّة وأن الزلزال لم يككف إلا عند مقثل 
الداى . 

وحوصر الداي بالفعل » لكنه تمكن من فك الحصار والتغلب على الماتمردين فعاقسهم 
بصرامته المعبودة ,. 

وقد استمرت المهزات الأرضية الى شهر جوان » ثم عادت الهزات الأرضية في عام 
١‏ واأستمرت تسعة أشهر . 

تسبست هذه السلسلة من الزلازل في خسائر كميرة للدولة اضطرت معباأ طائفة 
الرياس الى مضاعفة هجوماتها على شواطىء اروبا » وكسب الرياس مغائم كبيرة وانعدم 
الامن بالشواطىء الاروبية الى درجة ارتفعت معها نسبة التأمين البحري من واحد 
ونصف في المائة الى خمس واربعين في المائة » وقد توفي على باشا شاوش في بداية سنةم19/1 
بسبب حمى عنيفة ؛2 وكان قبل ذلك برضعة اشهر قد نحا من محاولة اغتيال 
جديدة . 

خحمد بن -حسن : 

عندما تولى همد بن حسن خلفا لعلي باشا شاوش وجد وضعمة اقتصادية مضعضعة . 

فالمصاعب التي شلفها الزلزال تضاعفت بفعل قحط اصاب المحصول الزراعي ودام 
ستة سنوات متوالية » وبفعل هجوم الجراد فانكشرت بجاعة رهيبة » ورفض سكارن 
الارياف دفع الضرائب »> بل وهاجموا في بعض الجهات برج الحامية العسكرية .ا حدث 

وف عبد همد حسن باشا حاو لت هولئدا الحصول على معامدة سم مع الجزائر » 
وتوسطت لهذا الفرض بالقسطنطشضة التي اوفدت قائحيصحمة السقير الهولندي الى الجزائر 
فقال له الداي انه لا يرى ماذعاً من عقد السم مع كامل اوربا ان تفضل السلطان والتزم 
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يدفع مرتبات الجيش النظامي » وبشسراء الاسرى الجزائريين من القراصئة الاروسين . 
من تحنيد الجنود من آسما الصفرى ... فاجابه الداي ملوحا باستعداده للاعيّاه على 
الجرائر بين فقط قائلاً ما معناه : و بدخل من باب عزون يوسا هن اجنود الشجعار:. 
ما لا تستطيع تحنيده من ازمير خلال عام كامل » . 

00 السلطة لمر كزية 
للاعتاد الكلى على ابناء الوطن الجزائري . 

والواقع ان هذا التصريح لم يكن بجرد تهديد لفظي > وكله ينم عن تطور حقبقي 
حدث في صفوف الطبقة العسكرية الحاكمة بالجزائر » فمع مرور الزمن شعرت هذه 
الطبقة انها مرتبطة بالارض الجزائرية أكثر من ارتاطها بأي بك آخر > وأدرك قسم من 
سكان الجزائر ان الجزائر هي التي تستفيد في الدرجة الاولى من مغائم الاتراك و متلكاتهم » 
لا القسطنطشة . 

ان هذا التصريح يسجل اذن بداية الوعي بهذا التطور من طرف المسؤو لين الاتراك في 
الجزائر » وستتأ كد من هذه الحقيقة التي ستيرز لنا من خلال بعض الاحداث الآتية : 

ما تي 

تخوف مد بن حسن من ردود الفعل الاروبية ضد الجزائر فعمل على تعزيز الحمصون 
الدفاعية في ممناء الجزائر وبنى برج الحراش . 
أعمال نهب »> مما أثار عليه طائفة الرياس التي تآمرت عليه وقتلته . ففي يوم ١4‏ مارس 
٠7‏ م . ( جمادى الثانية ١١+‏ ه ) بينا كان الداي عائداً من مراقبة بعض التحصينات 
الحديدة » اذ انطلقت رصاصة من اعلى ثكنة البحرية فأصابته بين الكتفين فسقط لحمئه. 
فنظم الرياس 1 نذاك هجوما قتلوا أثناءه الشاوش > والخوجة * وبعض الحراس » ثم 

انطلقوا نحو الجنينة » لكن الخزندار » بالرغم من اصابته بضرية سيف » كان قد 
سبقهم -آلى هناك » واغلق في وجوههم الباب » واعلن دايا كرد عبدي آغا الصبايحية . 


تأكد اتحاه الاستقلال عن القسطنطيقية يل 


ولذلك وجد المتآمرون الرصاص في استقبالهم عندما هجموا على الحثيئة » ومن الغفد 
القى القبض على من خا منهم وأعدموا . 

وقد اكد كرد عبذي استقلال سياسة الجزائر عن سباسة القسطنطيشية » ثلاث 
مناسات علنية : ٌ 

الاولى : بعد تولمته ببضعة أشبر © عندما أرسل الخليفة العئاني مبعوثئين له الى 
الجزائر للتدخل لدى الداي كي يبرم السلم مع اسبانيا . وكن المبعوثان يظئان انهما 
سملقمان كل حظوة لدى الداي سيب انما كانا يحملان معبما له قفطان الماشوية . 

استقبل الداي مبعوثي السلطان بككل حفاوة في جلسه العمومي الذي قرىء فيه نص 
الامر العلي وسط مسكوت مطبق 4 وراح القارىء يتلو القاب الخليفة العئاني الى ان وصل 
الى نعته ب ه سلطان الجزائر » . 1 نذاك أوقفه الداي كرد عبدي > وقال صارخاً : 
كيف يطلق على نفسه لقب سلطان الجزائر . ومن أكون انا اذن * وانقطع المجلس وسط 
هرج كبير . 

ومن الغد عاد المبعوثات الى مجلس الداي وعرضا عليه مطالب الباب العالي دون ذكر 
القايه » ومن بين هذه الطالب عقد السم مع اسبانيا » فرفض الداي . 

وعندما اراد المبعوثان تذكيره بالاحترام الواجب نحو السلطان العؤاني قال لما كرد 
عبدي ما معناه : « من أبن بريدنا أن نعيش ؟ ثم لماذا هذا التدخل في شؤوننا ؟ ألم يتركنا 
وحدنا عندما هوجمنا ثلاث مرات ول ينجدن في واحدة منها ؛ » . 

. ورجع المبعوثان دون أن يتحصلا على اية نتيجة . 

الثانية : في السئة الموالية» عام ه؟/ا١‏ م . وجه الماب العالي الى الجزائر مبعوثا مكلفاً 
بأن يطالب برأس شر كس عمد » باي القاهرة السابق ‏ الذي أراد الاستقلال بمصر » وفر 
بعد هزيته أمام الأقراك إلى الجزائر . وكلف المبعوث في نفس الوقت بتجدي د عروض 
ايرام السلم مع اسبائيا . 

لكن الداي / كتف برفض تسلم شركس عمد » بل قال لامبعوث أنه لا يريد أن 
يسمع الحديث عن السلٍ مع اسبانيا إلا إذا استرجم حمد شر كس سلطاته واعتباره . 
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الثالثة : في عام واا١‏ ( أواخر عام 1١4١‏ ه. ) أرادت القسطتطيقية إخضاع 
سلطة الداي لنفوذها » فوحبت ممعوثاً خاصاً وأضفت علمه لقب المأشسوية » لنكون 
مثل الخليفة الدائم بالجزائر » وكان هذا الباشا مصحوباً بقايحي وتخمس وأربعين شخصية 
وزعت علبها المهام الاساسية في الدولة . 

وكانت محاولة واضحة صريحة من القسطنطيقية لبسط سلطتبا المماقيرة على الجزائر . 

وصلت الباخرة المقلة للماشًا والقانحي والشخصمات المصاحمة لهما » إلى الجزائر في 
الثلاثين من جوان > فتلقت من الداي أمراً بأن ترسو في رأس ماتمفو » وأن لا يحاول 
ركاها النزول إلى الأرض » ان كانوا يرغبون في النحاة . وفي نفس الوقت استدعى كرد 
عبدي الديوان للاجتاع» فقرر هذا الأخير عدماستقبال مبعوثي القسطنطينية فأبلغ القرار 
إلى مبعوث الماب العالي وطلب منه الانسحاب في الحين . 

واضطرت الباخرة إلى الاقلاع والانسحاب رغم رداءة الطقس وإشتداد العاصفة التي 
قذفت بها بعد حين إلى ممناء الجزائر حث اجبرت على الوقوف هناك فوجيت المبا 
التبديدات مرة اخرى باطلاق النار » لكن الداي بعد ان رأى استسلام الاتراك منحهم 
مركبا أقوى حملهم إلى القسطتطينية . 

الاسبان يحتلون وهران ومرمى الكبير من جديد . 

أظبر الداي » في هذه المناسبات والمواقف الثلاث عزّم السلطة المركزية بالجزائر على 
تأكيد الاستقلال الفعلى الذي برجع الى ما قبل هذا العبد . 

ولدْن اكد كرد عبدي في هذه المواقف ما اشتهر به من قوة الشخصية »> فقد حدثت 
في عبده حادثة حطمت معئوياته وقضت عليه . 

ذلك ان اسبانيا كانت قد قضت ثلاث سنوات في تجبيز حملة عسكرية لاسترجاع مرسى 
الكبير ووهران ؛ فانطلقت من ميناء البكاتتي نحو وهران في ١6‏ جوان ١75‏ ( اواخر 
4ه) ست عشرة بآخرة حريية » وخحممائة مركب حري تقل ثمانية وعشرين الف 
جندي . لكن فساد الطقس حال دون وصول المراكب الى وهران قبل 9؟ جوان . 

إلا أن باي الغرب » بوشلاغم » لم يككن بوجد تحت تصرفه إلا حوالي الثلاثة 1لاف من 


تأكد اتحاه الاستقلال عن القسطنطيقية اك 


الجنود النظاسين » ومع ذلك فقد صمم على المقاومة » وابتدأت المعركة حامية صباح 
يوم +٠‏ جوان ( صفر 1١40‏ ه ) . وبعد أربع وعثسرين ساعة من قتال دام عنيف تمكن 
الاسسان من احتلال وهرات وعرمى الكبير . 

إلا أن بوشلاغم أرسل إلى الداي يطلب المدد » فأمده بقوة عسكرية على رأسها ابنه» 
ضمها إلى قواته الحاصرة لوهران . وقد استشهد أحد أبناء بوشلاغم أثناء إحدى المعارك 
التي نشبت خلال المصار » وكان ذلك يوم الرابع من شبر نوثمبر ١٠+‏ ( جمادي 
الثانة م4١١‏ ه) . 

وقد ان نتقم بوشلاغم لقتل ابنه بقتله للمركيز دي مانتا كروز وعدد كبير من الاسمان 
يوم #4 نومير . وقد استمر الحصار على وهران عدة سئوات إلى أن استرجعيا 
الجرائريون في ١94١‏ م. 

أثر احتلال الاسبان من جديد لوهران ومرسى الكبير © تأثيراً كبيراً على الداي 
كرد عبدي وبلغ من حزنه أن امتنع عن الأكل والشرب إلى أن مات يوم الثالث من 
سبتميز لسرما؟ ( رسع الثاني 4١1ه)‏ على سن تناهز الثانشة والثانين . وخلفه 
الخزنادار » صهره » دون أن يلقى أبة مقاومة . وهناك من المؤرخين من يقول أرتف 
سبب حزن كرد عبدي برجع إلى كونه اعتبر نفسه قد قصر في توجمه النجدات اللازمة 
في الوقت اللازم إلى بوشلاغم . 

العوامل التي حالت دون تطور نظام الدايات : 

بعد تحقبق الاستقلال الفعلي عن القسطنطينية  »‏ فالداي بالرغم من أنه يتحصل 
على لقب الماثا من القسطاطينية فان الوجاق هو الذي ينتخيه دايا يضاف إلى ذلك ان 
التسمية أصبحت اجراء شكليا - بعد ذلك كان من الطبيعي أن يتطور الحكم المركزي 
بالجزائر نحو الاستقرار » وكان من الطبيعي ان يتحه تفكير الدايات إلى قرار نظام 
ملكي وراني . 

لكن شيئا من ذلك ل يتم تم إلى أن جاء الاحتلال الفرنسي . فما الذي حال دون تطور 
هذا الخط الطسبعي 9 
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برجم ذلك إلى عدة عوامل : 

العامل الأول - هو ان الداي كان يستمد قوته ونفوذه أساسا من الوجاق ومن 
الرياس . وقد قام الدليل في الاتحاه الاستقلالي عن القسطنطينية » على ان الذايات فكرو | 
فعلآ في إقرار نظام ثابت مستقل . لكن قيام هذا الحكم وقطوره إلى المر كزية لا يمكن 
أن يتم إلا بواسطة القضاء على سلطة ونفوذ الوجاق والرياس أو على الأقل الحد منبا . 
ذلك أن الاتجاه إلى الحد من الامتمازات الضخمة التي كان يتمتع بها أفراد الطيقة 
العسكرية الحاكمة في الجزائر مثل الشرط الأساسي للقضاء على تلك التدخلات العديدة 
التي تولد الاضطراب وتعمم الفوضى © وتجمل مموم الناس لا بشعرون بالاحترام 
نحو الدولة . 

لكن محاولة الحد من سلطة أفراد الطبقة العسكرية جعل أفراد هذه الطنيقة 
يزهدون في تحصين دولة الدايات وتدعبمها بما فيه الكفاية » لأنهم كانوا يعرفورن 
ان ذلك يعني نبهاية امتازاتهم . وهذا ما يفسر كثرة الاغتيالات للدايات . 

العامل الثاني : شبه بالاول بالرغم من انه مختلف عنه . فما قبل في افراد الطبقفة 
المسكرية بالعاحمة > بقال في غيرهم من المسؤولين الذين بقومون بدور الوسطاء بين الدولة 
والشعب . فشعور اولئك الوسطاء باتحاه الدولة نحو تدعم وتقوية الحم ال مر كزي » 
وادراكهم ان ذلك لا يمكن الا ان يكون على حسابهم > يحملبم لا يبذلون أي جبد 
لتعزيز الروابط والعلاقات بين الحم المر كزي وبين الكان » وهو موقف من شأنه أن 
يؤدي الى تفكبك سلطة المي المركزي ونفوذه على السكان ٠‏ 

وقد كان من الممكن التطور بالحك المركزي نحو القوة والاستقرار » لو ان هذا الحم 
وجد بديلاً ع نأفراد الطمقة المسكرية الحاكة والمسؤولين الوسطاء » الذين كانوا يشكلون 
تاها منفا ,كن هذا الفديل ل برسة ]اذ #اتزرات عق اإلف فد و 

العامل الثالث -- الذي يتفرع في الواقم الى نوعين : 


أ- كان من الممككن ان يوحد الدليل في طبقة هوظفي الدولة التي كان يمكن أن تقوم 


تأكد اتحاه الاستقلال عن القسطتطيفية ينض 


اقطاع القرون الوسطى وذيوله . 

لكن قمام طبقة الموظفين وتطورها الي قوة اجيّاعية منسحمة ل الاعّاد 017 
حارية العقلية الاقطاعية ١‏ يتوقف على وحود .وضع اقنص ادي وإداري منسحم نحيث 
لو يد ب وداه ب ان ب 
يكونوا بتلقون احوراً قارة لقاء خدماتهم » بل كانوا يتلقون مقابل خدمتهم امشازات 
وهو أمر يقضي على وجود وضعية منسجمة ويحول دون عمو شعور مشترك ونظرة مشتري 
الى المشا كل ؛ بل ان دفع حرو ال للق لامكا زات يعزز العقلبة الاقطاعة » 
ويدقع الموظف الى استغلال الامتيازاتالتي تعمل لياق ادر #اتعهي: اساي 
مع وضعمته . وهكذا نجد ان طبقة الموظفين التي كان يمككن ان تلعب 0 'اجتاعساً 
تقدمساً بالقضا على عقلية الاقطاع » كانت بالفكس من دما من العساصر التي 
غذت هذه العقلية . ١‏ 1 م 

ب - كان من الممكن ان يوجد البديل في الطمقة التي تنكون على طول الزمن من أبناء 
وأحفاد الظبقة العسكرية الحاكمة »© الذين سبصبحون مع مرور الوقت قوة اجتاعينة 
وسياسية هامة . لكن اقراد الوجاق لم يكونوا يحندون من"الجرائر » بل كانوا يحتدورن 
من الخارج © وكنوا تبع) لذلك يتغيرون بين جمل وخر . أما"أبناوْم من النساء 
ل ل ل “ وكارف: 
الارث قاصراً على الثروة المادية . 

العامل الرابع - التنظم الاداري الذي أقره نظام الدايات اقتصر على تحزئة الارض 
دون ان يتناول بالتنظم البيئة الاحماعية للسكان :.فاهبا كل الادارية التي ضبطتها السلطة 
التركمة بالجزائر دخلت على الاحهزة الاجتماعمة التى وحدقبها .دون ان تدخل عامها ادنى 
تغبير . فقد ظل النظام القبلي ونظام العروشية قائمًا كالم تتغير وضعية الارستقراطية 
التجارية التي كانت تمسك بزمام النشاط التجاري في المدن الخ .. 

اعد اود 
تلك هي العوامل التي حالت دون تطور نظام الدايات الى حم مركزي قوني ٠.‏ 
وذلك هو السبب في استمرار الاضطرابات الداخلمة بالجزائر من حبة “© وفي عدم 


ام تاريخ الجرائر - الجزء الثالث 


وجود خط سياسي واضح للسياسة الخارجية للجزائر من جبة أخرى . 

والواقع ان اضطراب السماسة الخارجية كان مرتبطا أشد الارتباط بالبحث عن 
الموارد الاقتصادية © فانخفاض الموارد المتأتبة من القرصنة حعل الداي يبحث باستمرار 
عن موارد اخرى » وهذا البحث عن الموارد الاقتصادية هو الذي كان يوحه سياسته 
الخارجمة التي كانت تتأرجح يمنا و ثمالاً حسب الظروف 1 


وقد تأكد هذا المعنى في عبد الداي ابراهم باشا الذي خلف كرد عبدي » وظهسر 
ذلك في عدة مناسيات : 

عرض عليه الانكليز توجيه اسطوهم لحصار القاعدة الاسبانية بوهران حرا بينا يتولى 
الجزائريون الزحف على الاسان برا . وطلب الانكليز مقابل هذه الخدمة اقامة مركز 
تجاري في مرمى الكمير وقد قمل الداى العرض لكن ضباط اليش التركي عارضوه في 
ذلك لان القنصل الفرنسي أقنعبم بأن الانكليز سيكونون عر كزهم التجاري أخطر على 
الجزائر من الاسبان بقاعدتهم الحريية . 

- في الوقت الذي أدى فيه انتشار الاضطرابات الداخلية الى انتشار المجاعة لان 
اضطرابات منعت تنقل كميات القموح داخل الجزائر - قطع باي تونس الضريبة التي كان 
يدفمها للداي ؛ ذلك ان باي تونس > حسن بن على » كان قد تعبد للداي بدفع مبلغ 
مالي معين مقابل احتفاظه بعلي ابن اخيه في الاسر » وكان قد لجأ الى الجرائر بعد فشله في 
الثورة على عمه . 

وسواء أكان باي تونس ل يدفم المبلغ لانه لم يكن في متناوله » أو قرر قطع دفمه 
لأنه اعتبر انه لم يعد هناك ما يخيفه من طرف الداي » فقد كان ذلك سيبا كافياً عند 
الداي ليعلن الحرب على باي تونس . 

واستغل علي الاسير هذه الوضعية ووعد الداي بكل ما يريد » وطلب مه السماح له 
بتحببز جيش ضد عه الباي . فجبز ابراهم باشا له جيشأ يفم سبعة آلاف تركي بقيادة 
ابراهيم ابن اخبه . 


تأكد اتجاه الاستقلال عن القسطتطينية 3-7 


السم » وأرسل في نفس الوقت يسقنجد بالقسطنطننية ان تتدخل في الآمر للحبلولة درن 
الحرب . فوجه الباب العالي قايحي يحمل أمراً بتحر م كلحرب مع تونس . لككن القاحي 
وصل بعد انطلاق المة » يضاف الى ذلك ان ابراهيم باشا كان ناقما على الباب العالي اذ 
وعده بارسال نحدة لتطبير وهران عن الاسبان» ولم ينفذ وعده لانه كان هو نفسه مشتغلاً 
بالحرب ضد روسيا . 

إلا أن الوضعبة الدولءة للجزائر كانت في ذلك الظرف ضعيفة محث لا تسمح للداي 
أن يعصي علانية » أمر القسطنطيئية إذن فكيف العمل ؟ 

اهتدى الداي إلى حملة تتلخص في التظاهر بامتثال الداي » ووجه مع القاجي رسالة 
إلى القسطتطينية يفهم منها المسؤولون هناك أن القابحي قد حرف الآمر الذي مله من 
الماب العالي . وفعلا فلم يككد يصل القاحي إلى القسطتطينية حتى اتهم بالخيانة وتفذ فيه 
حك الاعدام أن حر“ف “امر الخللفة . 


التقى الجيشان التونسي والجزائري عند الحدود »> فانهزم حسن باي 0 
صحمة ابنيه . وواصل الجيش التركي القادم من الجزائر سيره الى تونس العاصمة حتى 
بلغها في أوائل سيتمبر عام ه17 م ( ربيع الثاني ١١44‏ ه ) ودخلبا » واعلن على بايا 
واعترف بالتبسة للجزائر » والتزم بدفع ضريبة سنودة تقدر بائتي الف أوقية » وبككسة 

من القمح لتمويل الجيش التر كي . لككن التونسيين الذين اشتدت علمهم وطأة الضرائب » 
ثاروا من كل جبة » وعجز الباي الجديد عن الوفاء بالتزاماته » وانتبت الحمل التي كان 
يعلق عليها الداي آمالاً كبيرة » بفشل ذريع . 

إذن فقد استمر البؤس يسبطر على الجزائر » ولم يتحصل الداي على المبالغ اللازمة 
لتموين خزينة البايلك» في الوقت الذى كأن أشد ما يكون احتباجاً لمواجبة الحملةالحرسية 
التي كانت اسبانيا تعدها ضد الجزائر. ويقال بان تونس ساهمت في دفع نفقات التحصينات 
التي قام بها ابراهم باشًا وني اعادة بناء قنطرة الحراس التي كان بناها الحاج احمد والتي 
حطمتها حملة مائية عنيفة » كا يقال ان باي تونس هو الذي وجه له اللمبندس الذي اشرف 
على الاشغال - في هذا الظرف فكر الداي في مورد غريب لتمويل خزينته > امر بشد 
الاسرى الاسبان في الاغلال والسلامل وتشغيلبم في الاشفال الشاقة حتى يضطر ذورثم 


رق ش تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


الى دفع مالغ مالية ضخمة لافتدائم . وفعلا فقد تحصل بهذه الفعلة على مبلع مالي 
قدره مائتا الف اشييلية . وقد احتذت هولندا والسويد وبريطاننا حذو اسياننا في 
افتداء الاسرى » فعاد الازدهار الى الجزائر من.جديد ؛ وتمكن الداي من اناد :باي 
تونس الذي كان مبدداً حصار مه » وقد مكنته هذه النجدة من دفع ما تأخر من 
الديوان للحزائر 

لكن مكان العاحمة لم ينعموا كثيراً بهذا الازدهار . ففي شير جوارن ١16٠‏ 
( هزه ) عم العامة وباء جاءت به باخرة قادمة من الاسكندرية © ذهب ضحيته 
في الاسبوع الاول الف نسمة . وقد كان عدد الوفيات يومساً بتراوح ها بين المائتين 
والاربعائة خلال الشهر الاول » ثم خفت وطأته بعد ذلك » لكته استمر ثلاث سنوات 
وامتّد من الجزائر الى تونس حمث تسبب في ضحايا عديدين . في هذه الاثناء توسط 
ملك صقلية بالباب العالي في عقد السم مم الجزائر » الا ان الداي اشترط لابرام السلم 
دفع مبلغ باهظ نحبث فضل ملك صقلية استمرار حالة الحرب . 

>« ايو 

وف هذه الاثناء ايضاً » في صيف 1,74١‏ م ) ( 1١614‏ ه ) حدث حادث بين الجزائر 
وفرنسا ملخصه ان باخرتين جزائريتن نزلتا بمدينة تولون الفرنسة ومكثتا ما يقرب 
من اسبوعين .. وعند خروجها من الميناء الفرنسي هنجمت بواخر اسبانية فاستولت على 
الماخرة التي كان يقودها جمد رايس > سنا تمكنت الاخرى »> بقيادة سليان رايس من 
التوجه والوصول الى العاصمة حيث اعل الداي بان الفرنسيين « باعوا » الباخرتين 
ل ل ا ا هجوم البواخر 
الاسبانية فور الخروج من المناء الفرنسي . وبالاضافة الى ذلك تعتبر الجزائر ان فرنسا 
مسؤولة عن الحادث لانه جرى في مماهها الاقليسة » والملاحظ ان المعاهدة المإرمة بين 
الجزائر وفرنسا والتي كانت نافذة وسارية المفعول حمنذاك » تنص على تعبد فرنسا يحماية 
البواخر الجزائرية الموجودة في عرض الماه الاقليسة الفرنسية الى ثلاثين ميلا . 

بل ان الفرنسيين لم يكتفوا باعلام الاسبان يوجود الباخرتين الجزائريتين في المياه 
الاقليمية : فلئن كانت كتب التاريخ الفرنسية تزعم ان كلا من مد رايس وسليان رايس 


تأكداتحاه الاستقلال عن القسطنطينية ضرف 


لقي معاملة طيبة اثناء وجوده في مبناء « تولون » فات الحقبقة خلاف ذلك » والحقيقة 
تصورها رسالة تمككن من ارسالها همد رايس من اسره في اسماتما وهى حقمقة اكدتها رواية 
ركاب الباخرة الثاتية التي تمكنت من الفرار . قر لكر سال متنا راسي إن الفزنسسين 
قد القوا القبض علبهم » وعاملوهم معاملة شائنة » ثم اجبروهم على مغادرة المبناء الفرنسي 
في الوقت الذي حدده الفرندمون حتى يتمكن الاسبان من أسرهم . 

واذ حصنا ما تشتمل عليه هذه الرسالة » تحد انه غير مستيعد » لان الفرنسمين كانوا 
مخشون > ان هم اطلقوا سراح الرياس الجزائريين » بعد ان اساءوا معاملتهم » ان يدقع 
ذلك الداي لاعلان الحرب على فرنسا . لذ للك ديروا خطة اسرهم مع الاسبان <ى لا 
يبقى هناك اثر لما جرى لهم في ميناء تولون » وحتى تتحمل اسبانيا وحدها تبعيلة 
الحادث . 

وقد قرئت هذه الرسالة على المبور في العاصمة > واثارت عاصفة من السخط » ودفعت 
الداي الى سجن الفرنسبين الموجودين بالجزائر » بما فمهم القنصل » وفي نفس الوقت وجه 
الداي الى باي قسنطيئة يطلب منه وضع المراكز التجارية الفرنسية في الشرق. الجزائزي 
تحت الحجز » واستغلت بريطانيا هذه الفرصة فطلبت على لسان قنصلها « ستاقيفور » :إن 
يمكن بريطانيا من هذه المراكز » لكن الداي رفض ٠‏ , | 

وارزت العلائق ون الطواتى ورك نو كر امهنا حاوف #وعطللب الداع مق فرض 
التعويض. والاعتذار واعادة الماخرة الى ابعريها الاسبان » لع ا في الحين نائبا 
استوضى البيوان ». وعادت العلاقة بين الجزائر وفرنسا الى مجراها الطبيعي . ش 

وفي عبد ابراهم باشا » توفي باي الغرب بوشلاغم ( عام ١1/55‏ م. 44١اه)‏ . كا 
توفي باي قسنطينة بوكممة الذي دافت مدة' ولابته اثدين وثلاثين عاما . 

: وفي عام ه4/ا١ ١١684(‏ ه ) > اصيب الداي ابراهم باشا بحمئ الأمعاء » وشعر بدنو 
أجل فتنازل لحفيده ابراهم كوجوك . ْ 


ثورة الكراغلة : 
كان يبل من العمر خمسا وأربعين عام عندما تقد خطة الداي . وقد بدأ أعماله 


1 تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


بشن حملة ضد باي تونس الذي توقف عن دفع ما كان التزم به للجزائر » والذي هاجم باي 
طرابلس حليف داي الجزائر وحاصره إلى أن اجبره على الانتحار . توجه الجبش التركي 
من الجزائر يوم ١‏ أفريل 1045 م ( رببم الأول وه ١١‏ ه) وتعزز في طريقه إلى تونس 
بوحدات عسكرية من قسنطبنة » إلى أن وصل مدينة الكاف؛ وهناك وقعت مناوشات 
لم تفر عن انتصار أحد الجانبين » واستمرت إلى خريف ١749‏ 4 دون أن يحصل أحد 
الطرفين على تقمجة كميرة » فتم حينذاك عقد الس لان باي تونس اعترف من جديد 
بتبعيته للداي » من جبة » ولات الداي كان من جبة اخرى في أشد الحاجة الى قواته 
ليرسلب! إلى وهران : ذلك ان الككراغلة ثاروا على ظلم الاتراك وأرادوا أن يبعثوا من 
جديد » لفائدتهم » تملكة تامسان . التي ثار بها القائد رجم البجاوي الذي طرد الحامية 
المسكرية منها واستقل بها » وقد وجه الداي ضدم قوة عسكرية انتصرت عليهم . 

وقد أثارت حركة الكراغلة في وهران مخاوف الداي الذي قبقن أن ثورة الكراغلة في 
وهران كانت على اتصال بحركة نمائلة كان كراغلة الجزائر يستعدون للقيام يها وقلب نظام 
الحم » فصمم على إبادة التكراغاة الموجودين بالعاصة » لكن مات فجأة قبل أن ينفذ 
خطته في الثالث من فبراير ١/4‏ > ( صفر 11517 ه ) مسموماً على ما يبدو . 


إن هذه الحركة التي قام بها الكراغلة في وهران » والحركة الأخرى التي تبقن ابراهم 
كوجوك من أن الكراغلة كانوا يستعدون لتنظيمبا بالجزائر » وائهم كانوا على اتصال 
باخوانهم في وهران » تؤكد ما كنا لاحظناه في مطلع هذا الفصل مما يتعلق بأزمة تكوين 
الدولة الجزائرية » وحركة تلمسان تؤكد أن طبقة الكراغلة » كان من الممكن »2 لو فتح لما 
الجال ممكراً أن تلعب نفس الدور الذي لعبته البو رجوازية باروبا في القضاء على الاقطاع. 
لكن هذه الطبقة ليس فقط لم يتح ها المجال في الوقت اللازم لتسلم المناصب والمسؤوليات 
الإدارية والحكومية » بل لقد تعرضت لضغط كير دفعها إلى ثورة » كان فشلبها عاملاً 
آخر من عوامل ضعفها . 


تأكد اتحاه الاستقلال عن القسطنطينية يفف 


وقد اشتهر بالذكاء » ويهواية الآدب والعلم » فقد كان هو نفسه أدييا . وقد اهتم قبل كل 
شيء بإعادة الأمن الى الداخل والقضاء على كل الاضطرابات » وتطبير البلاد من قطاع 
الطرق الذين يكثزون في أزمة الفوضى والاضطراب . وقد شهد القنصل الفرنسي لله ذا 

وم تعرف مدينة الجزائر مثل هذا الاستقرار قبلا . فبوليسبا الآن منظم مثل 
بولس مدن اوربا . وهوهام محدث في عبد أسلافه » وعلى الاخص في عهيد 
الداي الاخير 1 

وقد عرف الداي محمد يكير كيف يبد السلام مع الدول الاوربية في الخارج » فسبدو 
من الاتفاقات التي أبرمها مع الدول الاوربية انه ضط خطة ماهرة قرأت حساباً لالحاضر 
والمستقبل © ويبدو انه فبم ان نشاط الرياس الجزائريين ضد البواخر الاوربية سبؤدي 
حتماً مع طول الزمن » الى أن تتوحد القوى الاوريبة ضد الجزائر وتحطم قوتها المسكرية 
واسطوها البحري . وبناء على ذلك فلا بد من تعزيز الدفاع الجزائري. لككن كيف حكن 
تعزيز الدفاع الجزائري ؟ ان الخزينة الجزائرية لا تستطيع ذلك بمفردها . اذن فليضرب 
عصفورين بحجر واحد» ولببرم السلم مع الدول الاوربية الصغيرة التي لا تنتظر من الجزائر 
الا اشارة يسبطة لتعرض عليها ما تريد مقابل توقف حملات الرياس الجزائريين .. 
ولكن ما تطلبه الجزائر من هذه الدول الصغيرة عبارة عن عتاد حربي . 

هذه هي الخطة التى نستشفها من وراء استقراء المواقف الى اتخذها الداي فها يتعلى 
بالسياسة الخارجية . فقد وجبت الدنمارك للحزائر أربعين مدفعا وعشرين الف قذيمة 
وستة آلاف قنساة مدفمة وكمة هامة من مواد البناء . 

وبعثت هولندا الى الجزائر بكصسات هامة من المارود والرصاص والقذائف . 


ووجه السويد الزفت » والحبال والشسراعات اللازمة لصئم البواخر » وحمسمائة قنطار 
من المارود » وعشرين الف قذيفة . وقد وقع ما توقعه الداي » فقد قام البابا بمساع لدى 
بعض الدول الاروبية لشن حرب صلببية ضد الجزائر ؛ وسارعت مالطا والمتدقية » 
وجنوة وصقلية ببذل وعد المساهة في هذه الملة . وتقرر ار تنطلق الجلة الصلمسية من 


القاعدة الاسبانية بوهران > ويدأت الامداد والذخائر الحربية ترد على وهران استعداداً 
الوم الوذ 

وما ان سمع الداي ينبأ هذه الاستعدادات » حتى سارع يطلب من القسطنطينية ان 
قده بالاعاثات العسكرية اللازمة لصد هذا اهجوم الصلمي المتوقم > لكن الفسطنطينية 
اجابته بأن عصيان الرياسالجزائريين والجيشن التركي بالجزائر يتطلب درسا بلغا يعامهم 
عواقب عصدان اخلافة العثانية . على ان القسطنطيئية رغم ذلك وجبث بعض المدافم 
والرماة . 

وتأكد الداي ان الجزائر أصحت معرضة لخطر كبير » فضاعف من الجبود الممذولة 
لتحصين الملاد » وعمل في الوقت نفسه على توطيد السلام مع معظم الدول الاروبية »> 
وعرف كيف يفرق كتها جتى لا تجتمع ضده . 

وقد حاول الاتنكليز استغلال هذه الفرصة» لمنتزعوا من الجزائر مراكز تحارية هامة» 
ووصلوا الى حد التبديد يالقوة » لكن عمد يكير حمد في وجبهم وذ كثرهم بنتبحةالقطبعة 
الاخيرة التي حدثت بينهم وبين الجزائر والتي أسفرت عن خسارة بريطانما لماثتين وخمسين 
بآخرة تجارية . واعتبر الانكليز بما سيق > ولم ينفذوا تهديدهم بشن الحرب . 

وهكذا عرف جمد يكير بسماسته الماهرة التي تزاوج بين الاستعداد للنكروه وبين 

دفعه > كما تزاوج بين سياسة اللين والسلام وسياسة الصمود ورفض التنازلا ت الى عن 
اد ينا قح اذى لعزا باجو كاك وزرها ربتعيف 
القرن الثامن عشر . 

الاان الجزائر لم تتمتع طويلا بالثمرة التي حققتها سبامة مد بكر الخارجية . قفي 
لملة الثامن من سبتمير ١76+‏ ( شوال-54١١ه‏ ) انفحر: عزن بارود كان يشتمل على الف 
وخمسائة قنطار من البارود فحصد حصداً برج مولاي محمد والديار المجاورة له . وطلب 
الداي من الدالمارك.والسويد تعويض الذخيرة التي ضاعت » ففعلتا . 


وفىي اها (1155 ه) مجم عل الجزائر وباء آخر استمر أربع سئوات» فانتشرت 
امجاعة من جديد > ونحمت اضطرابات أدت الى مقتل جمد كبر : 


تأكد اتحاه الاستقلال عن القسطنطينية يفا 


ففي الحادي عشر من شبر ديسمبر ١704‏ ( صفر 1958 ه ) تظاهر جندي من أصل 
الباني اسمه وزان على » بتقبيل بد الداي » وضربه بسسفه ضريات عديدة الى ان قتله . 

وفي نفس الوقت كان المتآمرون مع وزان على يقتلون الخزتادار وبعض الشخصيمات 
المارزة في الدولة . وصعد وزان على الى منصة المرش وراح يصمح : ١‏ انا هو الداي... 
سأضاعف لي المرتبات » . في هذه اللحظة دخل خوجة الخيل على رأس النوبتجية 
وهجم على المتمردين . وحاول وزات على الفرار فوجد الماب مغلقا فعاد يجلس على العرش 
في انتظار ان يقتل . وقتل فعلآ . وكانت بجزرة رهمية وتقول الاشاعات الى حول هذه 
القتلة انه تم انتتخاب خمسة دايات قتلوا على التوالي» قبل ان تختمع الأيواك على آغا 
الصبايحية على مامولي »> الذي توجه الجنود الى متزله في الريف وجاءوا به وبايعوه دايا . 

علي مادولي . 

كان علي ملمولي من اصل متواضع : فقد اشتفل » قبل ان بنخرط في الجيش > حارس 
حيوانات » وم يكن مخفي مبنته الأصلبة » فقد كان يظهر اصبعا له مقطوعة ويقول 
قطعها لي حبوان كنت أحرسه . ولذلك لقب ب بوصباع . 

وقد بدأ حكمه بالقاء القيض على كلالمتآمرين الذين تمردوا في الحادي عشر من ديسمبر » 
واعدم بعضهم » وجلد بعضهم الآخر حت الموت . وقد واجه بنفس الصرامة والشدة 
ردأ جديداً قام به بعض الضباط في الجيش» في شبر افريل سنة ههلا١‏ ((54١11ه)»‏ 
ما اثار عليه الجيش مرة اخرى في شهر مبتمير من نفس السنة . 

ولم تكن الوضعبة » داخل البلاد بأحسن منها في مدينة الجزائر : فقد استمرتالثورة 
التي شنها القبائل في العام السابق » حتى تمكنوا من هزيمة وقتل باي تبطرى . كا ثار سكان 
تفس في وجه السلطة المر كزية » وحاربوا حرباً لا هوادة فمها قمل ان يستساموا . 

وفي أول نوفمبر هه/1١‏ ( 1١44‏ ه) حدث زازال رهيب استمر شهرين كاملين . 
وتقول روايات التاريخ ان احد الشبود اكد بأنه لم تبق هناك دار لم تتأثر بالزلزال . 
وكان هذا الإِلزال مصحوباً » كالعادة » بالاضطرابات الاجتّاعية التي تولدها الزلازل . 


تاريخ الجزائر )١٠6١(‏ 


3 تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


وفي عبد هذا الداي حدثت معارك بين باي قستطينة وباي تونس » وجه على أثرها 
الداي حيشا من خمسة آلاف جندي إلى تونس © فبدأ بالاسقبلاء على الكاف ثم باجة » 
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ثم استولى على تونس العاصمة بعد حصار دام شهرين . 

لكن ذلك ل يمنع استمرار الاضطرابات في داشل الجزائر » قفي ١5‏ جويلية /اه0ام 
( شوال 1١7١‏ ه ) استولى القبائل على برج بوغني الذي حطموه اثر معركة عنيفة » وفي 
شبر اوت هاجموا برج المويرة » واستمرت القلاقل الى منتصف عام /اه/ا١‏ م . 

وكما كانت الوضعية مضطربة في الداخل » كانت في الخارج . فاضطراب الوضع 
الداخلي جعل الداي عاجزاً عن اتخاذ مسؤولبته كما يحب »© واغتم الرياس هذا العجز 
في مباجمة البواشر الاجنبية في عرض البحار » وعندما ترفع الدول صاحبة البواخر 
المتعرضة للبجوم الامر البه يتكثفي الداي بان بقول لمثليها . لا أستطيع شيئاً . 


ولابة عمد عثمان ياشا 


0 العلاقات مع البلاد الاوربية . 

ه حرب الدامارك . 

© أسبانيا تتشن حملات متوالية على العاصمة . 

© اضطرابات داخلية وعواملها . 

© الجلاء النهائي للاسبان عن وهران وعرسى 
الكبعى . 
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مقتل صالح باي . 


ارين 


محمد عثان باشا 


تعددت المؤامرات على بوصباع : قلا نكاد محمد فتئة حتى تثور اخرى » روفي يدابة 
6 ( 1994ه ) القي القبض على أخيه آغا الصبايحية » وو كيل الخرج » ( مسؤول 
البحرية ) وأربعين تركيا » ونفاهم الى أزمير » بعد أن حجز ممتلكاتهم . 

وقد اصب الداي » يمرض الزمه داره مدة عام توفي على اثره في الثاني من فبراير 
5 م . ( شعبان 1994 ه ) وقد حاول اليش التركي التمرد عدة مرات > خلال 
مرض الداي » لكن صرامة جمد عثان وضعت حداً لكل مره . 

وقد اعجب الداي المريض بصرامة محمد عئان » فجمع وزراءه وأوصام بولاية محمد 
عئان . ولذلك تُويم محمد عتان باشا بالاجماع مجرد موت على بوصباع . 

ويقال ان ارتقاء محمد عمان باشًا الى هذا المنصب كان ولبد صدفة غريبة . ذلك 
انه كان جندياً بسبطأ عندما جاء ذات يوم مبعوث يطليه لمقابلة الداي » وكان الداي قد 
بعث فى طلب شخص آخر اسممه محمد ايضاً » لمكلفه بمهمة . وعندما لاحظ الداي انه 
لبس هو الشخص المطلوب »> شتمه وطرده .. ثم تساءل في نفسه وقال من يدري ©» لعل 
هذا الخطأ يشتمل على الهام من الله » قدعاه من جديد وعينه خوجة » ثم رفمه بعد ذلك 
الى مرتمة الخزناجي . 

وقد تدين بعد ذلك ان هذا الاختيار المتولد عن الصدفة كان اختباراً موفقا . ققد 
اشتبر بالعدل والانصاف » ونحسن التصرف في شؤون الحكم » واجمعت كلمة المؤرخين 
على انه كان احسن داي على الاطلاق . 

وقد استمر في الحم مسا وعشرين سنة » على الرغم من المؤامرات المديدة التي 
فجرتها صرامته » فبعد شبرين فقط من توليته » حدث كرد اول في الحادي عشر من 
ابريل » واجبه الداي باعدام سبعة من المتآمرين > وفر ثلاثون متآمراً الى بلاد القبائل . 
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وفي شهر جوان وقعت محاولة لاغشاله امام المسجد > فاعدم شنقاً ثلاثة عشر متآمراً . 
وفي الثاني عر من شهراوت عزل وكمل الحرج الذي اشتبر بالفساد وقبض الرشاوى » 
ونفاه مع المتواطشين معه . وفي شهر اكتوبر من نفس السنة اعدم اريعة من الجنود في 
الوقت الذي كانوا بنادون فمه بالثورة » لكن الجيش التر كي كان قد تغلغل فيه داء التمرد 
وسرطان المؤامرات 4 فم تستطم صرامة محمد عتّان ان تشفيه منذلك وظلت المؤامرات 
تتحدد الى نباية حكمه . 


الملاقات الخارجية مع بلاد اروبا : 


اراد عهان باشا ان يحافظ على السلم مع فرنسا وانكلترا ) ومع غير هما من البلاد 
الاوربمة » لكن الحاجة المستمرة الى سد عحز الخزينة » دفعته الى ان يزيد في الاثاوات 
لكنها اضطرت بعد ذلك الى المفاهمة مع الداي . وحاولت هولندا ان تدفم هدايا اخرى 
غير الدذخيرة الحربية المطلوبة منها » فصدر الامر الى القوات الجزائرية بمنع بواخرها من 
الدخول الى مسناء الجزائر اذا كانت حمولتها شيثا آخر غير النخائر الحريية . وقد كانت 

أها الدائمارك فقد حاولت أن تعارض > ووجبة وحدات نحرية إلى ممناء الجزائر . 
أطلقت القذائف المدفعمة على العاصمة » لكن دون جدوى »© فاضطرت الى النزول عند 
رغنة الداي وأبرمت الصلح مع الجزائر في اوت ١5197‏ ( ربيع الثاني 148١‏ ) وفي عام 
6 تأخر الدائمارك عن دفع ما عليه : وحمى بعلمه بواخر من هامبروغ » فأشبر عليه 
مد عؤان باشا الحرب . وبعد ذلك حوالي عام » في جويلية ١077١‏ > رست بالجزائر ارسع 
بواخر حربية دانماركية تحمل العم الأبيض . فوجه اليها الداي قبطان المناء ليقول لقائد 
الوحدات الداتمار كة : إن كنت حت بوصفك عدوا فنحن على استعداد لاستقبالك » 
وتستطبع أن تشرع في ضرب المناء في الحال » وان كنت تري4د التفاوض © فاماذا 


فأجابه اتضابط الداماري بأنه جاء يطلب الغنائم التي استحوز علييا ا لرياس 


ولاية همد عؤان ناشا كرف 


الجرائريون في المواخر التي كانت تحمل العم الدائماركي » وانه يغلن حالة الحصاز على مبناء 
الجزائر » طالما لم تعد تلك الغنائم إلى أصحابها . 

وشرعت المدفعية الداامار كبة قوجه قنابلها إلى العاصمة من يوم الخامس من جويلية إلى 
البوم العاشر منه دوت انقطاع . وبمزا كانت المواخر الداماركمة توجه قنابلبا » إذ كنت 
بعض المواخر الجزائرية » من الخروج من أمكنتها ودخلت معبا في معركة » ووقع ضرب 
شديد انتهى بهزعة الدائمار كبين وانسحابهم من الجزائر . 

وكد استمرت حالة الحرب عامين آخرين مع الدامارك وحدت هذه خلاها ارت 
الخسائر التى تلحقها على بد الرياس الجزائريين أضعاف ما طلبه منبها الداأي . فوجبت في 
عام 1775 الأميرال هوغلاند » للتفاوض مع الداي. فطلب الداي مليونين وتصف مليون 
دورو 4 وأربع مدافم من البرونز وأربعمائة قنبلة » وأربعين مدفعا من الحديد > وخمسماثة 
قنطار من المارود وخمسين شراعاً كميرا وما يازمها من الحبال والخشب اللازم لصناعة 
المواخر > ودفم ما تخلف في ذمة الدامارك خلال سنوات الحرب هذه » وفي مقابل هذا لا 
تصد الجزائر شيثئا للدامارك . 

'الحروب مع اسبانيا : 

بعد الانتصار الذي أحرزه الداي على الدائمارك » تفرغ لتحصين العاصمة حق تثبت 
في وجه كل حاولة اوريية للاعتداء عليبا » وكان بشرف بنفسه على الأشغال ويوزع 
الأموال على العمال القائُين باشقال التحصين تشجيعاً . 

ووجه في نفس الوقت تعلمات واضحة وتحددة إلى البايات كي تكون جيوشهم دافا 
على استعداد لخوض المعارك والتحرك لنحدة العاحمة لاول إشارة تصدر من الداي» وراح 
عاماء الدين من ممتلف الجبات يدعون الثاس إلى الاستعداد للحباد . 

وفي هذا الوقت كانت اسبانيا تستعد استعداد! حثيثاً لخوض معركة فاصلة مع الجزائر» 
لان العصاءات والهجومات المتكررة على قاعدته ا بوهران » اتهككت الجيش الاسباني » 
وجعلت اسبانيا ترى انه لا مناص لما من احد حلين : ان تنسحب عن وهران أو تخضع 
العاصمة . واختارت الحل الثاني . 
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لذلك أمر شارل الثالث مجمع «عمارة» في فرطاجنة تضم ست بواخر حردية كبيرة 
وخمسمائة مر كب ما بين متوسط وصغير لنقل اثنين وعشرين الفا وستّائة حندي »> ومائة 
مدفع » وعين دون بتروكاستخون قائداً للاسطول » بينا كان الليوتنات جنرال اوراي 
يتولى قمادة الجيش . وتحركت الخلة من قرطاجنة في اسبانبا » قاصدهة الجزائر في يوم 
عم جوان 11/9٠‏ م ( 1144 ه ) فوصلت أمام العاصمة في غرة جويلية . | 

ولكم كانت دهشة الاسبان عظيمة عندما شاهدوا شواطىء العاصمة محصنة بالمدافع . 
فترددت القمادة الاسمانية طويلاً قبل ان بيقع اختبارها على الطريقة التي تخوض ببا غمار 
المعركة : هل تكتفي بقذف العاصمة أم تختار موقعا بريا تنزل به وتوحف منه على 
العاصمة . 

وقر رأيها اخيراً على الطريقة الثانية » فنزل الجيش الاسباني غربي مصب نهر الحراش 
يوم 4 جويلية . وتمكن الاسبان » في ظرف أريع ساعات من انزال سبعة آلاف وسيعماثة 
جندي واثني عشر مدفعاً . لكن سرعان ما انتشر الخبر » وقدمت فرق صالح باي 
فتحصنت بالكديات التي كانت تحف بالمكان» وراحت تصب نيرانها على الحتلين» ووجد 
الاسبان انهم وقعوا في فخ » وان النيران تحصدهم حصداً دون ان يتمكنوا » من أرن 
يردوا عن اتفسهم يدفاع. وحاول الاسبان أن يتسربوا الى كدية مرتفعة قبعد عنالشاطىء 
بنحو ستّائة مقر » لككن المنازل والمزارع التي تفصل بين تلك الكدية وبين موقع الاسبان 
في الشاطىء » كان نخفي آلاف الرماة الذين منعوا الاسبان من الوصول إلى أعلى الكدية . 
وف نفس الوقت كانت الجموش الجزائرية تشدد الخناق على الجنود الاسبان من كل جبة . 
ووجد الجيش الاسباني نفسه واقعاً داخل حصار ع في ظرف قلمل » بحسث خسر في 
أقل من خمس ساعات ١4١‏ ضابطاً و ٠١84‏ جنديا . وفي الوقت الذي كان فبه عدد 
القتلى الاسبان يتضاعف من حين لآخر © كانت صفوف اللمقاقلين الجزائريين تتضخم من 
حين لآخر بالامداد القادمة من كل مكان . لذلك قررت القادة الاسانية الانسحاب . 

أحدثت هزية الاسسان ردود فعل متعددة : ققد فجرت حماس الشعراء » وجنى 
الداي مار استعداده الطويل للمعركة إذ أنه لم يكد ينزل الاسبان حتى وجدوا فيمواجيتهم 
جيشا هاما بقبادة صالح باي قسنطينة يعسكر في رأس ماتيفو » وجيث) ضخما عسكر 


ولاية عمد عئان باشًا وف 


بالمديجة تحت قيادة باي القيطرى » وجيشاً ثالث في القليعة بقيادة خليفة باي الغرب > 
وعسكر آغَا الصمايحية في باب الواد » ووكمل الحرج في الممناء » وجئود زواوة في رأس 
كاكسين » وانتشر الرواة في كامل الشمال الافريقي يقصون أنماء الانتصار العظم . 

. بعد هذه المزيمة » حاول شارل الثالث 4 امبراطور اسبانيا » تقدم تنازلات الى 
الجزائر لبتحصل على ابرام الصلح معبا . لككن همد عؤان باشا رفض العروض الاسيانية » 
لانه كان متيقناً من سوء فية شارل الثالث » فقد كان على عل بالمفاوضات التي كانت مدريد 
تجر.ها في ذلك الوقت نفسه مع جنوة ونبولي ومالطة ولمفورن لخلهم على المساهمة في 
اللة الصلبسة ضد الجزائر » التي كان يدعو المها المابا ببوس السادس والتي كان من المقرر 
أن تتم عام 1978٠‏ لولا الهزيمة التي مني بها الاسطول الاسباني في ميناء « قاضي ه امام 

ومن الجدير بالتسجيل ان عمد عئان باشالم يتضعضع أمام الاستعدادات المسكرية التي 
ا ان ا الوك اثني عشر مر كبا 0 

يدا . وصنع أيضا مائة زورق حمل المدافع الحصصة للدفاع عن الممنساء » وعمل على 
تدريب امكبر عدد ممكن من الجنود على اسالسب الدفاع الحربي الجديد » وقد يذل الداي 
كل هذا المجبود وسط مجاعة شديدة كانت منقشرة في البلاد بسبب حمة الجراد خلال عامي 
4لالاز ء 8لالا١‏ . 
ل ف 

في الوقت الذي كان فيه همد عئان بأشا متفرغاً للاعدادات العسكرية ينظم الدفاع 
ضد املة الاسيانية المتوقعة » كانت اسباننا قد احرزت انتصاراً حريب ) كبيراً ضد 
الاسطول الانكليزى في ممورقة . وقد أضعفت هذه المعركة بالاضافة الى حر ب الاستقلال 
الامير كية موقف بريطانيا الى درجة ان الداي رفض مقاب لة القنصل الانكليزي وأمر 
بطرده من الجزائر في جانفي ١8+‏ ( 191زه ) . 

شعرت اسيانيا بأن موقفها قد تعزز بهذا الاتتصار » فابرمت الصلح مع الخلافة 
العانبة » وطلبت من القسطنطيتية ان تتدخل لدى الجزائر. كي تحملها على ابرام الصلح 
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مع اسبانا . وكان في حساب شارل الثالث الاسماني ان هذا الانتصار مضافاً الى تدخل 
الخلمفة العثاني سبجعل الداي مستعداً للتفاهم 0 : 


ة أسباننا ظ ؛ لكن مد عئان العا فل 0 500005 تفرك اق كاز الثالث 
سد ااه عار حرية شمة د الجزار وانه - اي الداي لت 


كبر على اسباننا ا بانتصارها 
على الانكليز . فوجبت في الثالث عشر من جويلية خهلااء ( شعبان لاوزاه)» 
اسطولاً بقنادة دون اتتونيويارسولو يفم أرسم بواخر كبيرة 4 وست مراكب خرئية > 
وائني عشر شباك » وعشر زوارق » وأربعين لنجورا ( اى زورقاً ) مزودة بالمدافع 
والمهازر ( أي المورتي ) . وبدأت الوحدات الاسمائية في مباجمة العاصمة يوم أول أوت. 
وامترك تطلى قدانف عدي ولتي لتاسع من تقس الشهى * وهساو اليوم الذي 


انسحت فيه بعد أن نفدت ذدخيرتها . 


وكان الرياس الجزائريون “ قبل ذلك » وابتدأ من اليوم الرابع من اوت © قد 
خرحوا لمقاومة الاسطول الاسباني وأجبروه على التقبقر حمث لم يكن لمحوماته الاخيرة 
أدنى مفعول . وقد ألقى الاسبان خلال الملة بثلاثة آلاف وسععيائة واثنين وخمسين قئملة 
مدفعية > وثلاثة آلاف ومافائة وثلاث وثلاثين من « الكور » . وقد وصف القنصل 
ا ا 0 حكومت ه »> جاء 
فبها على الأخص ما بلي : 

« وصل الاسطول الاسباني إلى مياه الجزائر في 54 جويلية وبدأ الاسبان باطلاق 
النيران يوم أول أوت »> على الساعة الثالئة بعد الظهر 2 ول يدم اهجوم الأول إلا نحو 
ساعة وريع » لكن الجزائريين كانوا هم آخر من توقف عن الضرب .. وقد سمح الداي » 
عندما شاهد مفعول القنابل - سمح للسكان بالانسحاب عن مديئة الجزائر . وقد سقطت 
عدة قنابل على قصر الداي والجهات القريبة فنه » حمث وجد انه من الألبق له اللجحوء 


ولاية همد عئان باشًا تكرن 


إلى قصر القصبة » وفي يوم ؟ اوت ابتدأ الهجوم الثاني في منتصف النهار» وفي يوم غ:اوت 
ابتدأ المجوم الثالث على السادسة صاحا » وقد كان الحجوم الثالث والخامس رهبي » اما 
الهجومات الاربع الأخيرة فقد كانت عبارة عن لعب لان القذائف كلها كانت تسقط في 
البحر ( طبقا لما أوردناه من أن الرياس أجبروا الاسطول الاسياني على الانسحاب ) . 


وقد انسحب الاسطول في يوم 5 أوت » . 

أما عن الخسائر التى لحقته بالعاصمة » قيصفب ا القنصل الفرنسي في نفس 
المذكرة قائا : 

«١‏ أصب أكثر من أربعائة ما بين منزل ومتحر ومسحد وقسة وبنايات أخرى 
بإاضرار متفاوتة . ومن بين المنازل الاثني عشر التي تحتلا فرنسا اصبب كانيسة © وقد 
اشتعلت النار في منزل قنصل السويد .. لكن الذي يبعث على اعتزاز المككومة 
( الجزائرية ) هو أن الحصون البحرية لم تمس إلا بإضرار تافبة .. ويقول الجزائريون ارنف 
عدد الأموات في الممناء لم يتجاوز مائة . 

وقد كان هناك ثلاثمائة من العسد يستخدمون في اشغال المناء » لكن لم يصب وإحد 
منهم بأذى . أما الجزائريون الذين كانت نيراهم حادة فقد أطلقوا ما بين اثنتي عشر 
وخمس عششرة الف طلقة مدفسة 55 

« .. ول يفقد الجزائريون الشجاعة » بل ضاعفوا بجبوداتهم حتى لا يكون للبجوم 
الثاني نفس مفعول الحجوم الأول . » 

وباختصار ان هذه الملة لم تحقق النقيجة التي كانت تعلقها عليها اسبانيا . وقد كان 
الداي قبل ذلك قد وحه الى ختلف الارطان ( أي المقاطعات ) يطلب منيبا المدد ؛ 
يحيث حل بضواحي العامة » قبل هذا اهجوم بشبر واحد» خمس وعشسرون الف جندي 
قدموا من قسنطيئة » وعشرون الف من معسكر » وخحمسة آلاف من التيطرى ٠‏ 9 

وم يكد الاسطول الاسباني ينسحب حتى وقع الشروع في الترميات بنشاط كبير » 
لان الداي كان يتوقع تحديد الكرة من طرف الاسبان » وبنى الجزائريون. حصنا جديداً 
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لا تؤثر فيه ضريات القنابل »؛ ووضعت زوارق مزودة بالمهازر في مدخل المناء للدفاع 
عنه » وقد وجبت كل من هولند! والسويد والقسطتطيئية الذخائر التى كانت الجزائر في 
حاحة المها وقد كث الترمهات والاصلاحات بسر عة كبيرة » نحسث وجد ذدوركف 
انتونيودي بارسولو » عندما رجع بعد ذلك بعام » في 4 حويلية ١١/84‏ (98١1ه)‏ 
مباجمة الجزائر - وجد امامه مديئة الجزائر ه وكأنها ل تتمرض لادنى هجوم » وم 
تلحقها ادنى خسارة » . 

وكان الاسطول الاسباني » هذه المرة » يشتمل على مائة وثلاثين مر كبا حربياً مختلفة 
الاحجام . والملاحظ ان كلا من تابولي ومالطا ساههمت في هذه الملة الثالثة بمراكبها . لقد 
كانت حملة صليسية حقيقية شجعها البابا وباركها. ابتدأ اطلاق النار على الجزائر في الثاني 
عشر هن جويلمة على الساعة الثامنة صماحاً ٠‏ 

لكن الزوارق الحزائرية المزودة بالمدافع سارعت بالخروج الى المحر وراحت تطلق 
قذائفها على وحدات العدو فاجبرته ١‏ على الانسحاب » واستمر الرياس الجزائريون 
مخوضون ثمار المعركة في البحر » الى ١١‏ جويلية . وفي مساء هذا اليوم عقد الاميرال 
الاسباني مجلس حربياً طالب فيه بشن هحوم عام على الميناء وعلى المدينة . لككن اعضاء 
المجلس الحربي عارضوه بالاجماع »2 وطالبوا بالانسحاب فوراً . وانسحب الاسطول 
الاسماني بالفعل مساء الثالث والعشرين من جويلية . وقد علق دي غرامون على فشل 

« انه امر جدير بالاهتام » ان تفشل امة لم تنقصها الخصال العسكرية في كل هجوماتها 
ضد الجزائر » رغم ما جندته من قوات اكثر من الكفاية » . 

* #«* ا ي# 

بعد هذه الهزيمة عرضت أسيانا من جديد الصلح على الجزائر . وقبلت الجزائر » 
لكنها اشترطت لذلك شروطا عديدة ف مقدمتها حسلاء اسبانيا من وهران ومرسى 
الكبير . واستمرت المفاوضات عاما كاملا اضطرت اسمانيا في نايتها الى النزول عند 
الشروط الجزائرية . 


ولاية همد عثان باشا كف 


الوضع الداخلي : 

اما فيا يتعلق بالوضع الداخلي خلال حم محمد عئان باشا > فقد تيز بعصيان سكان 
جبل فليسة الذين رفضوا دفع الضرائب » فوجه لهم الداي فرقة عسكرية منيت بالهزيمة 
وكان ذلك عام ١1/59‏ م ( 141١1ه).‏ 

فوجه لهم الداي “ في العام الموالي بقمادة خوجة الخمل اربعة الآف بولداش واثني 
عشر الف جندي من التبطرى وعزز باي قسنطيئة هذا الهجوم بسيره نحو سطيف .ومني 
الجيش النظامي مرة اخرى بهزيمة كبيرة» ولاحتى الثوار فلول الجيش النظامي الى ابواب 
العاصمة » ثم اتتشروا في المتبحة واراضي الساحل يقطعون الطرق وينهبون قوافل القمح» 
مما تسبب في انقشار بجاعة رهيبة . وكان ذلك مثار سخط تسيب في ست محاولات 
لاغتبال الداي . 
...20 وفي عام ١744‏ وجه الداي حملة اخرى ضد الثوار لكنه هذه المرة اضدر الأوامر الى 

قادته العسكريين بأن لا يتوغلوا في الجبل. ويكتفوا باحتلال أهم المواقع ومحاصرة الثوار. 
وقد أسفرت هذه الخطة عن نقبجة ايجابية بالنسبة الى الحك » إذ ان الحاصرة تسببت في 
قطع التموين عن الثوار » فانتشر في صفوفهم الجوع ودب بيهم الخلاف . ا 
الحرب الاهلية استمرت مع ذلك سبع سنوات »> من ١1759‏ الى ١1/74‏ . 

وفي شهر جويلية 14/99 (1145ه ) طلب سكان جبال المليدة ويسر السلم . وفي عام 
+179 تمكن باي قسنطينة من اخاد اضطراءات الحضنة . وقد تغفذت هذه الاضطرايات 
بعنصر جديد في 1754 نلخصه فما بلي : 

في ١754‏ اشترت اسبانيا اسراها من الجزائر » مقابل اطلاق سراح الجزائريين الذين 
كانوا اسرى في اسباتيا .. 

وكانت هذه أول مرة بحدث فبها تبادل الاسرى بين اسباتيا والجزائر » ذلك ارنف 
العداوة الدينية القديمة بين اسنبانيا والاسلام» كانت تحمل اسبانيا على معارضة اطلاق سراح 
كل الاسرى المسامين حتى لا تككون قد أعطت الاسلام قوة . 


ونجم عن هذا الوضع > أن كل الجزائريين الذين يقعون في اسر الاسبان » يمتسيرهم 


أهلوهم في حك المفقودين او الأموات فبورثون كا لو كانوا قد ماتوا فعلآ . 

وعندما تم اطلاق منراح الاسرى الجزائربين لأول مرة » ومعظمهم من الاتراك سكان 
العاضمة » لم حدوا شيثاً من أرزاقهم إذ كانت فد قسمت بمقتضى الارث . فسخط هؤلاء 
الاسرى الذين اطلقى سراحهم » وانضموا الى الثوار العصاة وراحوا يساهمون في عمليات 
النوتك + 

«* عو ب« 

وبعد انتباء الحرب الاهلية في ١9/74‏ > عرفت الجزائر فترة من الهدوء والاستقرار لم 
تدم طويلا » فعلى الرغم من أن الغنائم التي جليها الرياس بلغت قيمتها اثني عشر مليوناً 
خلال الثانبة أشهر الاولى من عام 19785 © فان السكان عرفوا فترة جدي دة من البؤوس 
بسيب قل المحصول الزراعي »© وعلى الأخص بسيب الوباء الذي عرفته العاصمة في ١1/1‏ » 
مكسمياً قي نحو سبعة عشر الف ضحمة ؛ وبلغ الوباء إلى وهران التي لم تجد العدد الكاني من 
العمال اللازمين للقيام بالحصاد . 

وقد جرت العادة أن بوجد دامًا من يحاول استغلال الاضطرابات في تنظيم مؤامرات 
ضد الداى» وقد بلغ إلى عم عمد عؤان اشا ان الخز ناجى دير مؤامرة ضده “ فجمم الديوان» 
وأبلقه الخبر وحم باعدامه . 

وي عام 11/94٠‏ م. (ع٠؟اه)‏ نظم .القبائل ثورة اخرى © فتوجه لهم آغا 
الصبايحية ووضع حدا لثورتهم التي اسنتمرت:عاما كاملا . 

وفي الثاني عشر من جويلية ١741١‏ ( ذو القعدة ١١٠6‏ ه ) » توفي حمد عثان: باشا » 
فخلفه حسن الذي كان قد رشحه »2 وبادر حسن بأخذ احشاطه فالقى القبض على آغا 
الصبايحية الذي كان ينافسه في خلافة مد عئان » وحجز أملاكه ونفاه الى القلعة » حيث 

الجلاء النهائي للقوات الاسبانية : 

رأينا في الفصل السابق ان الصلح الذي ابرم بين اسيافيا والجزائر عام 1١46‏ كارف 
ينص على جلاء القوات الاسباشة عن وهران ومرمى الكبير . لكن الاسبان تلكأوا في 


ولاية جمد عئان باشا ع 


الجلاء على أمل أن يساوموا به لبأخذوا مقابله امتبازات تحارية . لكن الحتكومة 
الجزائرية رفضت ذلك لانها كانت تدرك ان الاسبان ل تكن هم طاقة على تحمل متاعب 
واعباء الاحتلال العسكري لمرسى الكبير ووهران » لان الجزائريين كنوا يحاربونهم 
باستمرار ويقطعون عليهم طرق التموين » بحيث بلغت تكاليف احتلال.هاتين القاعدتين 
اربعة. ملابين والف جندي قشل في كل سنة . 

وقد ازدادت وضعية القاعدة الاسبانية تدهوراً عندما حاصر باي الغرب ابراهم 
وهران في نباية هلا/١‏ م ( نهاية 1١1١44‏ ه)وهو حصار واصله خلفه خلمل الذي تمكن في 
ا اكتوبر لالإلإ1 ( زمضان 41١1ه‏ )من الزحف الى الحصون الاسبانية وراح يستفز 
الجنود الاسبان للمعركة . وفي ١4‏ سبتمير ١74٠+‏ م ( رمضان ١١54‏ ) فعل مد بن عمان 
نفس الشيء » وخرب المسالك المائمة التي تمون المدينة . وقد توصل الجزائريون في 1844م 
( 199 ١ه‏ ) الى رفع عامهم قوق القصر الاحمر > وفي الوقت الذي كانت تحر فمه 
المفاوضات معالاسيان دول الجلاء . وسنا كان الاسبان يساومونالجلاء من اجل الحصول 
على امتيازات تحارية » اذ حدث في اللبلة ما بين هم و 4 اكتوير 174٠‏ زلزال رهبب قوض 
المنازل والبناءات العسكرية » واشتعلت النار في الماخرة الاسبانية « بريانت » التي كانت 
مزودة بأربعة وسيعين مدفه] © . ولا يستبعد ان يكون الجزائريون قد وضعوا فنها الثار » 
وقد استمرت اللهزات الارضية الى الثاني والعشرين من نومير . لككن الزلازل ل تننع 
الجزائريين من مواصلة الحصار » بل لقد تمكنوا خلال هذه المدة من اح داث ثابات في 
الاسوار » ونشبت معارك ومناوشات ت > بعث على أثر ها قائد الحامية الاسياتية الى اسماننا 
يطلب الامداد . وأرسل باي الفرب > محمد بن عثان الى الجزائر العاكضة يطلب المدد 
بدوره . لكن الامداد الاسبانية وصلت في اوائل ١/8١‏ . 

اما ه الوجاق > فقد أمسك عن بعث الامداد الى جمد بن عثان » لانه كان دعرف من 
جبة ان القاعدة الاسبانية هناك مآلا السقوط بصفة أو باخرى © ولانه كان من جهبسة 
اخرى متخوفاً من مطامح مد بن عثان > فم برسل المه بالمدد خشية.ان يكسبه ذلك 
شعبية كبيرة تخدم مطاحه وتغذيها . ولكن عمد بن عثان اال ال 
الاسبان الى منتصف صيف ١8لا١..‏ 
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وكانت الحكومة الاسبانية خلال هذه الفترة قد افتنعت ان استمرار هذه المعارك 
يكلفبا غالاً : لانها اما ان تصمد مبما كان الثمن » وذلك يضطرها الى ارسال مزيد من 
الامداد والقوات . والى اعادة بناء الحصون التي أصابها التخر يب وذالها الهدم > واما ان 
تنبزم فنكون ذلك ضرية قاحمة للها في كامل حوض البحر الابيض المتوسط . وقد رأت 
الحكومة الاسبانبة ان تنبج طريقا ثالثة في الحل » فوجبت سفارة الى الداي في افريل 
5 تعرض عليه التخلي عن القاعدة المسكرية مقابل منحها مر كزاً تجاريا في وهران . 
لكن الداي رفض - وكان حمتذاك هو محمد عمان باشا - . 

وأعاد شارل الرابع بعث سفارة أخرى في شهر سبتمبر من نفس العام على امل ان 
يتحص لمن حسان باثًا على ما لم يتحص علبه من سلفه. فوافى حسان باسًا على متحالاسبان 
مركزا تحارياً في جمعة الغزوات . وعلى هذا الاساس ابتدأ الجلاء في /!! ديسمير 9181 . 

ول يتم الا في شهر مارس ١797‏ . 

وقد كلف هذا الجلاء اسيانيا تنآ غالبا » لان الجزائر اشترطت عليها دفع مبلغ سنوي 
قدره ماثة وعشرون الف جنيه استرلني » كما اشترطت علبها ان تعبد من فرطاجنة 
( باسبانيا ) الى الجزائر كل المدافع التي كانت لها بوهران والتي حملتها معبا » واشترط 
علمما الداي ايض ان تتولى بعثة اسبانية حمل مفتاحين ذهبين عثلان مفاتيح وهران ؛ الى 
السلطان العثماني وقلتين مملوءتين بماء عون وهران . ونفذت اسبانبا كل هذه الشروط » 
وتلقى حسان باشا من القسطنطينية * قفطان الماشوية اثر ذلك . 

مقتل صالح باي 

بعد ان تحصل حسان باسًا على قفطان الماشوية » أراد أن يتخلص من منافسه » وقد 
رأينا منذ قلمل ان منافسه في منصب الداي © آغا الصبايحة > عثر عله مقتولا . 

وقد شاعت حينذاك معلومات لا يستطبع الانسان الآن التأكد من صحتها أو زيفها» 
مفادها أن باي تبطرى »2 وباي قستطينة من أنصار آغا الصصايحة المقتول . لذلك صمم 
حسان باسًا على التخلص من باي تبطرى مصطفى الوزتاجي» بمجرد ما يقدم هذا الىالعاكمة 
لبدفع الدنوش . لكن مصطفى الورتاجي عندما قدم إلى الجزائر » في 7 أفريل ١/9‏ 
اخبر بأن الشواش يمحثون عنه > فخاف على نفسه والتجأ إلى ضريح أحد الاولباء » فعين 


ولاية همد عئان باشا ان 


الداي مكائه محمد الدباح . 

أما باي قسنطينة فلم يكن سرلا على الداي ان يتخلص منه بنفس السبولة ٠.‏ 

وبقدم نقبب أشراف الجزائر في مذكراته عن محمد عثمان باشاكرواية اخرى وتفسيراً 
آخر لتصمم حسان بأسا على التخلص من صالح باي . وملخص روايته ان صالح باي » 
عندما قدم في إحدى زباراته إلى العاصمة على الداي محمد عثمان باشا » سأله عن سبب 
تعامله مع المرا كز التجارية الفرنسية رغم أن التعليات التي صدرت من الداي تقفي يخلاف 
ذلك » فاستظهر صالح باي له بتعليات كتاببة وردت علمه من الخزناجي يأمر فيه صالح 
باي بأن يقرك الوسق حراً لمن ببده كتاب منه ( أي من الخزناجي) . 

فأثار هذا التدخل من الخزناجي: في شؤون يعتبرها الداي من اختصاصه » وحم مقتل 
الخزناجي . 

وبعد ذلك أمر الداي يبتعيين حسن و كيل الحرج في منصب الخزناجي وأولى على 
برغل الخزندار وكبلاً للحرج . ويقول نقيب الاشراف أن كلا من هذين كانا متزروجين 
بابنتي الخزناجي المقتول » اللتين عرفتا أن صالح باي هو المتسبب في مقتل أبيها . 

وعندما تقلد حسن خطة الداي حرضته زوجته على قتل صالح باي . 

ذلك هو ملخص التفسير الذي يقدمه نقيب الاشراف . والواقم أنه لا كفي وحده 
لتفسير الحادثة . ْ | 

فالمؤرخون يجمعون على أن صالح باي قد برهن على أنه رجل حرب كم أقام الدليل 
على أنه رجل بعر ف تدبير شؤون الحم » وخيير بأمور الادارة . فاذا أضيفت مذه 
الخصال إلى المدة التي قضاها بايا لقسنطينة وهي إحدى وعشرون سنة » استطعنا أن 
نتصور بسبولة مملغ النفوذ والسلطان الذي تحصل عليه صالع باي » فإذا اضيف إلى ذلك 
أن الشرق الجزائري الذي كان بقعم تحت نفوذه هو أوسع المقاطعات وأهمها استطمنا أن 
نتصور مخاوف الداي من قوة هذا الماي الذى لا بستبعد - أي الداي - في ظل ظروف 
مثل تلك الظروف ؛ أن تدفم تلك القوة صالح باي إلى التفكير في الانفصال عن العاصمة 


تاريخ الجزائر )١١5(‏ 


يت تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


والاستقلال بالشرف الجزائري ؛ والذى لا شك فيه هو أن الداي اتصل بمعلومات أو 
وشايات تحذره من صالح باي ولا شك أن تلك الوشايات م تدعم الحجج الست تقدمها 
للداي : مثل التحصينات التي أقامها صالح باي بقسنطيئة . فكفي أن يقال للداي أن 
ال هدف منتلك التحص.نات هو كين قسنطينة من الدفاع عن نفسها عتدما تقرر الانفصال 
عن الجزائر » لتثور مخاوف الداي وتتضخم ويسارع بإقصاء صالح باي عنمنصيه . وهو 
ما حدث فعلاً . 


ع 


وهناك احتّال آآنخر » مخطر على المال » وإن م أعثر له عند المؤرخين الذين قرأت لهم 

على ذكر : وهو أن حسن باشا خشي من أن بؤدي طغيان نفوذ صالح باي ويدفعه إلى 
التفكير في احتلال منصب الداي وخم الجزائر كلها تحت سلطته . وهذا الاحتال الذي 
نسوقه هنا ليس جرد نظرية لا تعتمد على أدنى استنتساج » بل هي تستند إلى ملاحظات 
أساسية . 

أولاً - ان صالح باي هو أول باي اقسع نطاق شهرته وقاض على حدود المقاطعة 
التي كان مكلف بادراتها . 

ثانيا ‏ الاتصالات ت التي أجراها صالح باي مع باي وهران عندما اجتمع به على 
أبواب العاصمة لدفغ الهجوم الاسماني الذي تحدثنا عنه . 

ثلثأ :- تصرف صالح باي في مدة ولايته تصرف «الجزائري » الذي يفكر في نطاق 
جزائري ومنطلقا من اعتبارات جزائرية » ولم يحكن تصرفه تصرف التركي او الحتقزرف 
( فهو من مواليد مدينة ازمير) الذي لا يمه الا الحاه والنفوذ » ويعمارة اخرى ان صالح 
باي اتدمج في الجتمع الذي كلف يسباسته إلى درجة أن ذلك المجسمع أصبح يعتبره من 
أبنائه » لأنه كان احسن من عكس مشاعر الجاهير وعرفه كمف يعبر عنها . 

رابعا ‏ المجبودات التي بذلا في تحقبى الوحدة الوطنية أعانت على ترشيحه في أعين 
كثير بن لمنصب الداي . 

نعم قد يقال انه لم تحر العادة في نظام الوحاق > أن يتقلد خطة الداي مسؤول حلي » 
حتى ولو كان بايا . 1 ْ 0 

لكن هذا الاعتراض لا يثبت عندما نوضح أن تفكير صالح باي في تقلد خطة الداي » 


ولاية عمد عؤان ناشا فق 


كان كثل بالضبط - لو وق - عملية انقلاببة في نظام الحك لمر كزي الجزائري » وكان 
دعد هو نقطة التحول التي كانت ستسحل ذوبان طائفة من الطمةق .ة الحاكمة في الشعب 
الجزائري وانصهارها معه . 

ولعل عمد عمان باشا لم يشعر بالحاجة الى التخلص من صالح باي » لأن شخصية جمد 
عثيان باشا كانت يدورها شخصية عظيمة »© أما حسن باشا فقد كان يشعر ان صالح باي 
يستطيع با لديه من سلطان ونفوذ وسمعة وهيبة » أن يزحف » في مناسية من المناسبات » 
على العاصمة و حقق ذلك التحول الانقلابي الذي كان سبضع حداً نهائي للوضعية التي كانت 
عليها الجزائر » والتي لم تككن تبعية مطلقة للقسطنطينية ولم تكن استقلالاً تام عنها . 

ويرجح هذا الاستنتاج » ما يستروحه الباحث في بعض المنئاسات >» خلال عبسد 
الدايات » من تعبير الحكم المر كزي بالجزائر عن المصلحة العامة للجزائر كوطن اكثر 
من التعسير عن مصلحة الباب العالي . 

«* عو #* 

ومهها كن من ثيء ففي الثامن من اوت ١87‏ م ( ذو الحجة 15١5‏ ) عين الداي 
قايد سباو » ابراهيم بوصباع » بايا لقسنطينة . ول يكن في نبة صالح باي أن يقاوم الامر 
الصادر من الجزائر » وعزم فقط على أن دفر بنفسه وكنوزه إلى عنابة ليحر منبا إلى 
الخارج . لكن حراسته الخاصة من الاتراك والجزائريين منعوه » وقتلوا الباي الجديد ٠‏ 
وصلت أنباء الحادثة إلى العاصمة في الثالث والعشسرين من أوت ( اوائل عام 1١١‏ ) فأمر 
الداي في الحال بتعبين ابن بو حنك مكانه » ووجبه إلى قسنطينة على رأس جيش وضع 
تحت قبادة و كبل الحرج > وآغا الصباحية الجديد . وصدر الامر إلى الحامية التركية 
بقسنطيئة أن تمتثل في الخال لامر السلطة المر كزية. وامتثل المنود الاتراك للأمر واستواوا 
على صالح باي وقتلوه شنقاً . وعادت الفرق التي أرسلت - عادت إلى الجزائر حملة باثني 
عشر ملبون من الذهب وبكنوز يقال انها كانت تقارب ما كان في خزينة الدولة بالعاسمة 
أو تزيد عنها . 

##د اع 


وهكذا خسرت الجزائر » بمقتل صالح باي » قائداً محنكا من احسن قادتها الذين 


44" تاريخ الجزائر - الجزء الثالك 


جمعوا بين حسن السياسة والخبرة الحربية » فيكفي التذكير بالمعارك التى ساهم فيها صالح 
باي لرد العدوات الاجنبي عن العاحمة وعن الحكم المر كزي »© ويكفي التذكير بالنصيب 
الذي قام به في القضاء على الاضطرابات الداخلية » ويكفي التذ كير بمحبودائه في الجنو ب 
عندما ضمح في ضم قسم هام منه » وعلى الاخص الاغواط وبلاد ميزاب وتقرت وجمال 
عمور » وبالدور الذي قام به في الحد من تفوذ مشائخ الطرى بالجنوب - يكفي التذ كير 
يكل هذه المجبودات “ لنتبين قيمة الرجل » رميلغ ما اسداه في سبيل تحقيق وحدة 
الجزائر . 1 
ان الاعمال البارزة التي قام بها صالح ياي شاهدة على انه م يكن رجحل ثورات 
وحركات تمردية » بل تؤكد انه كان رجلاً يعمل في نطاق الحك المركزي > ونحترمه . 
ولثن كات تصمم حسن باشا على ازاحة صالح باي وخلعه» بدل على تخوف الداي من كل 
حركة انفصالة » وعلى حرص الحكم المر كزي على المحافظة على الوحدة الوطنية » ولثن 
كان حسن باشا قد قصد قبل كل شيء الى التوق ضد مكروه متوقم 2 فان الاضطرابات 
والقلاقل التي ادى المها خلم صالح باي > قد قضت على جانب من الامتقرار الذي حققه 
صالح باي » واحمت من جدي د بذور الشك في الحكم المركزي من طرف المسؤو لين 
ال حليين » الذين اصصحوا يحرصون على كسب رضا السلطة المركزية بمختلف الوسائل ©» 
بن شؤون الحكم الحلى وما يتطلمه من اتحازات ومبام ٠‏ 
ومعنى ذلك بعارة ادق ان التحول الذي كان سبحدث عاصلا لو نحم صالح باي في 
بسط تفوذه على كامل الجزائر » والذي كان سيتم بصفة تدريجية لولم يعقه الاحتلال 
الفرنسي - قد اصدب ينكسة بسبب عزل صالح باي ومقتله » وعادت الى الظبور 
اساليب ومشاعر والوان من التفكير كانت يصدد الانقراض » ولسنا نبالغ عندما نقول 
ان هذه النكسة كانت من بين العوامل النفسية والاجتاعية التي اعانت على ايحاد بعض 
الظروف اللائمة للاحتلال الفرنسي : 


ه سيطرة بوشناق وبوخريص على التجارة 
الجزائرية . 

٠.‏ القسطنطينية تلح في اعلان الحرب على 
قرنس : 


© مقتل بوشناق وبوخريص . 

ه تسلم المركز التجاري الى الانكلين . 
ه استمرار الاضشطرابات الداخلية . 
© ضعف الاسطول الجزائري . 

©» مؤتمر فيينا وخطة الانكليز . 

© التحول الى القصبة . 

» مؤتمر ايكس لاشابيل . 


>,” 


سبطرة بوشناق وبوخريص علٍ التجارة الجزائرية 


تطور الصراع بين فرنسا وبريطانما » خلال السنوات الماضبة © تطوراً كبيراً بفعل 
التحولات التي طرأت بفرنسا . وقد ظهرت نتائج مذا! التطور في الصراع بين البلدين 
الاوربين على الأسواق والمراكز التجارية في المغرب العربي- ظبرت في علاقات كل واحد 
من الملدين مع الجزائر » وتسببت في إثارة حوادث داخل الجزائر أثرت على الوحدة 
الوطسة الناشئة» ذلك ان حسان باشا كان قد ابدى ممله إلى فرنسا دون انكلترا» إلى درجة 
انه أقرض فرنسا في عبد الديريكتوار » قرضا مبلغه خمسة ملايين فرنك ( يحساب ذلك 
العبد ) دون قائدة . ش 

وقد لعب رؤوس التجار المهود في الجزائر دورا كبيراً في هذا الصراع بين انكلترا 
وفرنسا . ذلك ان التحار المهود الذين قدموا من اوربا في بداية عبد الدايات ©» عرفوا 
كيف يستغلون المصاعب المالية التى كانت تواحه الدايات أحيانا في الحصول على احتكار 
التحارة لفائدهم ان رأسا هذه الطائفة هما نفطالي بوشناق ويوسف 
بوخريص . 

وقد عرف هذان اللبوديان كف يستحوذان على ثقة حسان باشا » إذ انهما استغلا 
شمكاتهما التجارية بداخل البلاد في اقتناء مختلف المعلومات السياسية » أي ان شبكاتها 
التحارية كانت في نفس الوقت شمكات جوسسة مكنتها من الاطلاع في الابان على بعض 
المشاريع والمؤامرات السياسية التي قد تنظم في الخفاء » كا مكنتها من الاطلاع على 
خفايا البايات ومناوراتهم > وبواسطة إبلاغهم هذه المعلومات الى الداي ؛ تمكنامن 
الاستحواذ على ثقته » وأصبح ا لكان بين أبديها عزل وتين البارات > ومعنى ذلك 
بعبارة أخرى > أنها أصبحا يسبطران على الجهاز الاداري الجزائري بأ كله ويتحكمان في 
تكبيفه حسب. شهوتهما ومصالحهها ... 


مم تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


وقصة الوزناجي تككشف عن نوع الأساليب التي كانا يستعملانها في تعزيز مصالحيما 
وثروتهما . في سنة +1174 عددما احتمى الوزتاجي يشريح أحد الأولماء بعد مماعه بأل 
شواش الد"اي سحثون عنه » اتصل به يبوشناق.وزوده بالقذاء وطمأنه » وأقرضه ميلغاً 
مالي كبيراً » وسعى لدى الداي كي يتحصل على عفوه لفائدة مصطفى الوزتاجي . 

ولا شك أن بوشناق نفسه هو الذي سمى بمد ذلك بعامين لدى الداي » يي بعين. 
الوزتاجي في منصب ياي قستطيتة » وهو ما تم فعلاآ عام 4 . وقد بادر بوشناق إلى 
مطالية باي قسنطينة الجديد بالثمن » فسيطر على تحارة القمح بكامل الشرى الجرائري » 
وم يعد في استطاعة أي أحد أن يشتري القمح من مقاطم:: قسنطيئة دورف 
راض توشناف:: 

هذه الخطوة الت الها السبوديان » جعلت الاتكليز يلجأون المبما كي يتدخلا لدى 
الداي من أجل أن ينع عن فرنسا القموح التي كانت في أشد الحاجة اليها ») وقد أقنع 
الانكليز المهوديين بأن الحلف الأوربي ضد فرنسا المهورية سبحطمب! » لذلك سار 
بوشناق وبوخريص الاتكليز : لكن عدم رجحان الاتتصار بصفة حاسمة لفائدة أحد 
الجاننين جمل كلا من بوشناق وبوخريص تحاول اللعب على حبلين بين فرنسا وانكلترا . 
وفي فترة من فترات تلوهما لفائدة فرنسا تحصلا مع الداي على السماح بتزويد فرنا 
بالقموح التى كانت من بين الأساب الماشيرة التي تذرعت بها فرنسا لتبرير حملة 
الاحتلال . 

بعد أن فشلت محاولة الاتكليز في تحويع فرنسا بواسطة منع القمح الجزائري عنبا » 
كلفت الحكومة الاتكليزية قنصلها في الجزائر » بأن يعمل بككل تن على إبرام معاهدة 
صلح بين البرتغال والجزائر . وهدف الاتكليز من وراء ابرام هذه المماهدة بين البرتغال 
والجزائر » هو تمكين بواخر الرياس الجزائريين من عبور المضيق بكل سهولة © اضايقة 
البواخر الأميركية التي تحمل الحبوب إلى الموانىء الفرنسية في مقاطعة بروطاتيا 
ونحر المانش . 

وأدرك القنصل الفرنسي الغرض الكامن وراء مسعى القنصل الإتكليزي » فسارع 


ثورة وطنية الك 


بدوره يتدخل عند الداي مله على إبرام معاهدة صلح مم اميركا . 

وقد خرق البرتغال بعد ذلك معاهم دة الصلم » فتوترت العلاقات بين الجزائر 
وانكلترا » لأن الدتاي حمل الانكليز تبعة هذا الخرق . 

وباختصار » ان المؤرخين يحممون على ان بوشناق وبوخريص لعبا دوراً كميراً في 
تذبذب السياسة الخارجمة الجزائرية » وتأرجحبا بين عدة احلاف » من غير ان تكون 
اي لظ ما في راشي 

لكن دور بوشتاق وبو خريص /م يكن قاصراً على الممدان الخارجي ©» فقدادت 
تدغلاته) في شؤون الادارة الداخلية الى احداث عدة هزات كان من نتبحتها ان تسرب 
الوهن الى الوحدة الوطنية . فقد كثرت في عه دهما وبسبههما قرارات العزل والولاية 
ففي التبطري القي القيض على تحمد الدباح بعد عامين من الحكم وعوض في ١/44‏ 
بابراهم البورصالي الذي سحن بدوره. في سحن شرشال عام لولاا . وفي قسنطينة القي 
القبض على خلف صالح باي » حسن بن بوحنك ٠‏ في نومير 1754 م . ( 18١4‏ ه ) وعين 
مكانة الوز ناحي الذي اعدم عند عودته من تونس في ديسمير اولاز ( رحب #9إلاام ). 
فعين مكانه اتكليز باي . والماي الوحبد الذي لم يتناوله العزل هو محمد بن عمان » باي 
الغرب » لكنه مات فجأة عند عودته من الجزائر في 5/ا١‏ م ( 171١‏ ه ) ويقال انه 
هات سيو ها 

ان هذا الاضطراب الذي طبع الادارة الجزائرية يسبب تدخلات بوشناق وبوخريص 
م يكن ولمد الصدفة » بل ان سياسة التغير الدائم للدايات » كان الهدف منبا- في 
نظر المبوديين -- هو تمكين خزينة الداي من الحصول على مكاسب واموال جديدة » لان 
كل باي يعزل او يوقف تحجز أملاكه » ويهذه الطريقة يصرفان الداي عن مطالمته) بدفع 
ما كانا يجمعانه من ثروات . 

وقد اصبحت هذه السياسة التي املاهفا بوخريص وبوشناق على حسان باشا هي 
السياسة المتبعة . فعندما مات حسان باشا » وقولى مكانه مصطفى باشا ( الخحزناجي ) في 
اوائل 4ة/ا١‏ ( شعبان ؟91١.ه‏ ) سلك الداي الجديد نفس اليابة فخلع باي. التبطرى 
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عام اءلما » واي قسنطيئة عام ١84٠7‏ 2( وجرد أبن محمد .بن عتان الكبير » من كل 
املاكه عام 0 


القسطنطينية تلح في اعلان الحرب على فزنسا ' 


فى هذه الاثناء لم يبأس الاتكليز من امكانئة اضرام نار الحرب بين فرنسا والجزائر . 
ولما فشلوا في ذلك غن طريق مساعي قنصلهم في الجزائر » حاولوا ان يحققوا مبتغاهم غن 
طريق مساعي سفيرم في القسنطيطينية . وقد استغل الانكليز 'احتلال الفرنسيين لمصر 
وما اتجز عنه من اعلان الاب العالي للحرب على فرنسا - في دفع القسطتطينية الى مطالبة 
الجزائر باعلان. الحرب على فرنسا . لكن الجزائر رفضت.؛ وصدر الها امر ثان من 
القسطنطينية .في نفس المعنى في الثاني والعشرين من نومير عام 14٠٠+‏ ( شسان 16١1اه)‏ 
ورفضت الجزائر ثانبة . فوجبت القسطنطيسة مبعوة خاصا في التاسع عشر من ديسمين 
يطالب يضرورة شن الحرب على فرنسا > ونشب نقاش حاد بين مصطقى باسًا وؤمبعوث 
القسطنطيئية » فاضطرت الجزائر اخيراً الى اعلان الحرب على فرنسا في الرابع العشيرين 
من جانفي عام ١8-١‏ ( شوال 15١6‏ ه ) . لكن مصطفى باشا اتصل مع ذلك بالقنصل 
الفرنسي ومنحه الوقت اللازم لتمكين الفرنسين من مغادرة الجزائر مستصحيين معهم 
اموالهم.».واخبر مصطفى بانا القنصل الفرنسي انه اضطر اضطراراً الى اعلان الحرب 
على فرنسا . لككن هذه الحرب ل تطل » اذ ابرمت معاهدة صلح بين الجزائر وفرنسا .في 
4 ديسمبر ١8٠0١‏ اشعبان 15١١‏ ه). 

ان رفض الجزائر اعلان الحرب على فرنسا رغم أوامر الباب العالي » يجسم ذلك 
التطور الذي كنا أشرن الى بدايته. » والذي يتمثل في تقد الداي لمصلح:. الجزائر على 
مصلحة الخلافة العثانية » فالداي محم جواره وقربه من 'فرنا وحم خبرته لقوتها » 
يعرف انه لن يستفيد شيئاً من اعلات الحرب عليبا » ويعرف ان استمرار استقلال 
التناقضات القائمة. بين الملاد الاروبية أضمن من قلب الاحلاف الذي قد يؤدي الى تكوين 
جنبة متحدة اروبمة ضد الجزائر » وآ ئذاك قد لا تتدخل القسطنطيئة لفائدة الجزائر ». 
عنيسما تكون. مصالخبا في المسرى وفي ارّوبا الشرقة مضمونة ‏ “م 


قورة وطشة ا 


ولذلك ما استتب السم بين فرنسا والباب العالي » حتى عمل مصطفى باشا على كسب 
ود فرتسا على حساب الانكلير » فطرد قنصلهم » في الوقت الذي قدم فيه ترضيات الى 
الحكومة الفرتسية التي طالبت بمعاقبة بعض الرياس الجزائريينالدين هاجموا بواخر فرنسسة. 

و كبر على اتكلترا ان تذهب كل مساعبها الماضية سدى © فحاولت ان تبهده الجزائر 
القوة » وتوجه الاسطول الانتكليزي فعلآ بقمادة الاميرال نلسون الى الجزائر مرتين » 
لكن سك الداي بموقفه أزاء الاتكليز اضطر الاسطول الانكليزي في آخر الامر الى 
الانسحاب دورت معركة » ان الاتكليز فضلوا طريقة اخرى لاثارة المصاعب في وجه 
الداي » سترى تفاصلبا فوا بعد . 1 


مقتل بوشناق وبوخريص 


في هذه الفترة كثرت أعمال الاحتكار في القمحو الحبوب منطرف وخريص وبوشناق» 
فارتفعت الاسعار وانتشرت المجاعة » كل ذلك والداي ساكت على أمال بوخريص 
وبوشتاق لانه كان يتقامم معهما الأرباح . 

وقد بدأت مختلف الأحاديث تروج في الشوارع عن سيطرة بوشناق وبوخريص على 
الماشا وتحكمها في امور الدولة . ولو أن” بوشناق وبوخريص ل يتدخلا في شئؤون الدولة. 
والادارة الداخلية للبلاد لما ثآرت ضدحما ثورة © لكن كثرة تدخلهما في الشؤون الادارية 
ألّب ضدها المسؤولين المحلبين والرأي العام . واجمع كل الناس على ضر ورة القضاء على 
نفوذههما > فالرأي العام » حملا تبعة انتشار الجاعة » والمايات أخذوا علمهما تدخلها في 
أوامر العزل والخلع والسجن وخجز الاموال » وأصحاب الحظوة من الأتراك في الغاصمة» 
أخذوا علمها احتلاهما لمكانة يرون انها موقوفة على الاتراك دون غسيرهم . وقد كانت 
النتيجة الطببعمة هذا الوضع هي قيام حركة ضد المبوديين » وض د الداي الذي ربط 
مويه : 


وهو ما حدث فعلا . 


. ففي أواخر جوان ه+8م١‏ ) ربع الأزل 1١‏ ( . مشا يوسُناق خارجا من قصر 
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الجنينة صباحاً.» إذ هجم عله حندي تركي وقته بعد ان نداه به ملك الجزائر » . 
وعندما سارع نوضحمة القصر » الى مكان الحادث © شاهرين سسوفبم قال لهم الجندي : 
ه لقد قتلت.المبودي » فبل انتم كلاب الببودي ؟ » حبنذا أخلوا سسل > وتوجه الجندي 
الى اللشكنة » فحمله المولداش على الاكتاف وراحوا يتدافعون من أجل تقبيل البد التى 
خلصتهم من المهودي . ا 

بلغ النبأ إلى مصطفى باشا فخاف على نفسه > وخشي أن تتحول الثورة على السهوديين 
إلى ثورة ضده > فمعث بالامان الى الجندي قاتل بوشناق . 

لكن ما ان انتشر النبأ في المدينة » حى انفجر السخط الذي كان مكوتاً » وراح 
السكان على اختلاف طبقاتهم يبحثون عن المهود لقتلهم . 

اا ا 
سم العمل يدا واخذا فق قفير الكنية ١‏ 

لكن شيئا من ذلك لم يفده » فقد أعلن البولداش أحمد خوجة الخبل السابق دايا » 
لان بوشئاق كان تنيب في عزله . ورخص مصطفى باشا للجتود في نب المدينة على أمل 
ان: يخققوا طلمه في السماع له بالايجار متوجبا الى المشرق » لكن الجنود رفضوا مطلبه » 
وقتلوه » ثم سحبوا جئته اهام باب عزون . 

وقد كان بوخريص حينذاك في عنابة » مبتما بتصدير الحبوب » فنجا من القتل . 

لكنه لم نتعظ من تلك الحوادث واستمر يتدخل في شؤون الدولة » الى درجة انه 
تدخل بعد ذلك بسنوات لدى الماب العالي من أجل الحصول على خلم الداي حاج على » 
فوثى يه منافسه البهودي ابن ثابت» فقطعت رأسه امام الجنينة » يامر من الديوان © في 
اوائل قفري 18١١‏ م ( ربيم الاول 1995١ه).‏ 

ثورة وطنية عامة : 


. .بعد ممايعة احمد خوجة دايا » لم يسقتب الامن بسرعة » بل استمرت الاضطرابات 


فورة وطنية و 


حوالي شهر كامل » ذلك ان آغا البولداش كان يطمع. في ان يكون دايا » فراح يغذئ 
الاضطرابات على امل ان يستفيد منها في نبهاية الآمر . وحاول استالة الجنود وسكارف 
العامة بان يذل هم وعدا بتنظم علية قتل جديدة ضد المبود . وقد اضطر الداي امام 
استمرار الاضطرابات » الى القاء القيض علمه وقتله » وبعد ذلك بدأ البدوء يعود تدريجساً 
الى الملاد . ١‏ 


بدأ احمد داى بعالجة الشؤُون الداخلية التي كانت في أوج الاضطراب . ولكي نفهم 
يعض العناصر الامة في .الاضطرانات التي كانت منتشرة حينذاك » يحب ان نرجم قليلاً 
الى الوراء . 

في سنة ١4٠٠‏ كلف حمد بن الاحرش مقدم مولاي العربي الدرقاوي الذي ينتمي إلى 
الطريقة الشاذلية » بقيادة وقد من الحجمج المغارية الى مكة . عندما وصل. المفاربة الى 
مصر في الطريق الى مكة »> وجدوها متلة من طرف الفرنسمين . فساهموا في الممارك التي 
نظمت لاجلاء الفرنسيين عن مصر. . وفي المعركة ضد الفرنسنين لمع اسم محمد بن .الاحرش »© 
مما لفت اليه نظر بعض القادة الانكليز الذين اتصلوا به على امل ان يستخدموه في المغرب 
العري وكين ان نتذكر في هذا المجال » فشل المحاولات التي كان قام بها الانكليز ازاء 
الداي لاثرته ضد فرنسا . 

اتصل الانكليز محمد بن الاحرش الذي اشتهر بأسم 5 وحملته باخرةانكليزية 
الى عنابة » وطلب منه الانكليز ان يثير اضطرابات وقلاقل ف البلاده » ولا شك ارنى 
الانكليز أقنعوا ابن الاحرش بان الداي متواطىء مع فرنسا » وان الحرب ضده اذرن 
واجب ديني وجهاد . وفي نفس الوقت روج الأنكليز أخمار مفادها.ان ابن الاحرش 
يعمل لساب الفرنسيين » فيضربون عصفورين حجر واحد . 

ذهب ابن الاحرش الى قسنطبنة حمنذاك تحت ولاية عثان باي الذي كان قد انتهى من 
القضاء على ثورة نشبت بالنمامشة اثر الثورة التي كان قام 0 الحنانشة الواققي انيت 
سلفه اتكليز باي . 

اتصل ابن الآحرش بإخوان طريقته في قسنطبنة » وكوآن منهم جبازاً سري يكون 
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على استعداد لمساندته عندما يزحف على المدين ة . ويعد ذلك ترجه إلى حبال الشمال 
القستطيني » واستطاع في مدة قصيرة نسبماً أن يجمع قوات هامة احتل بها مدينتي جبجل 
والقل » ومن هدينة جمجل التي اتخذها مقراً له اعلن الجهاد » واستولى في القالة على ستة 
بواخر فرنسية كا أسر الفرنسيين الذين كانوا موجودين بها للبحث عن المرجان »© ثم بنى 
حصنا في وادي زهور . 

وفي هذا الوقت كان عبد الله الزبوشي مقدم الطريقة الرحمانية قد ثار في بلدة رجاس » 
واتصل مع ابن الاحرش وعرض عليه توحيد قواتبما والاستبلاء على قسنطينة . 

وتوحدت قوتا الرجلين وسارتا في اتحاه قسنطينة قوة واحدة تضم سين الف مقاتل 
نهبوا ضواحي المدينة . وكان الماي عثمان متفيبا آنذاك من عاصته » إذ ذهب إلى نواحي 
سطيف والجنوب لحلب المغارم والمشور. وقد فوجىء نواب الاي أول الأمر بهذا اهجوم 
ففروا > لكن ابن الاحرش طاردم في طريق مبة واضطرهم إلى خوض معركة كانت 
نتتبحتها وبلا على الثوار » إذ قتل منهم خلق كثير » وجرح ابن الأحرش »2 ففروا » لكن 
عثمان باي الذي كان يسمع النبأ » حث السير اليهم وأد ركهم عند واد القطن » شمال شرق 
سيلة » والحق بصفوقفبم خسائر فادحة . 

انسحب ابن الأحرش إلى حصنه يداوي جراحه » بينا اتصل عثمان باي بتعليات 
وأوامر من الجزائر تأمره بان لا يتوقف عن الحرب ضد ابن الأحرش إلى أن يقطع رأسه . 
فسار عثمان باي على رأس قوة هامة » والتقى بقوات ابن الأحرش في بني فرقات قرب 
الملية » ونشدت المعركة حادة في وادي زهور » وآنذاك ارتكب عثمان باي خطأ حربياً 
إِذ دخل المعركة فور ملاقاته لقوات ابن الأحرش دون أن ينظم صفوفه »ولاشك انه 
استخف بقوات ابن الأحرش التي اشتهرت بقلة النظام » ودفع من هذا الخطأ هزيمة شنعاء 
أودت نحماته . فاتعظ عبد الل باي ©» خلفه بذلك ؛ وعرف كيف يواجه قوات ان 
الأحرش فانتصر عليه في ميلة » وشتت صفوفه . وفي نفس الوقت كان الرايس حميدو 
يحتل مدينة جبجل ويسلط عقابا شديداً على الذين تماونوا مع ابن الأحرش . 


اعتصم ابن الأحرش محبال الشمال القسنطبني ثم حاول.اثارة القبائل الجاورة لبجاية » 


تؤزرة وطنسة : وهة" 


كا حاول الاستيلاء على مديئة نحاية » لكن دون جدوى . بل لقفد حدثت ردود فعل 
عشفة ضده >2 ذلك انه بعد أن نحم في اثارة سكان الحضنة » اصطدم بقاومة آل المقراني 
الذين هزموه . فالتحأ بمد ذلك إلى ناحمة فليتة » بين وادي مينة ووادي جديوية » وفتل 
في احدى الممارك . وبعد مقته حاول عمد بن عبد الله الذي يقول انه ابن الأخ ابن 
الاحرش أن ينظم ثورة جديدة » لكن مصطفى باي قتبعه وحاصره حصاراً شديداً 
فحرمه من كل وين . وبعد أربيع سئوات من المعارك الجرئية فقتل في كين نصضه 

مي أمقران . 

وم نحكن غرب الجزائر باكثر هدوءاً من شرقه » ذلك ان استيلاء الداي السابق على 
املاك عثمان.باي المغرب > بعد عزله » كان قد أثار سخطأ كبيراً اغتنمه احد الدرقاويين 
في اضرام نار الحرب ضد الأتراك » وقد رحب السكان بالثوار الدرقاويين في كل مكان » 
وفتحوا لهم أبواب.كل مدن الداخل بعد أن قتلوا الحامات القركية . وكانت ثورة عامةفي 
الغرب الجزائري من ملمانة الى تامسان ضد الوجاق الذي لم بسى له عم فائم سه 
ووهران ومرسي الكبير . 

رأى الداي ان الباي الذي عبنه خلفا لمثمان أظهر عجزاً كبيرا » فاضط وا 
يمين مكاته مد المكلش © قد شقيق عثمان وابن محمد باي الكبير 00 د آنه 
ان يسلك طريق البحر الى ان 0 لان كل المسالك البرية كانت بأيدي الثوار . 
محمد المكلش الوضعية يحزم » واضطر الى ان يدافع عن كل شير من مقاطعته 0 ل 
آخر الأمر بعد معار ك دامت أربع سنوات ؛ وتمكن من قتل قائد الثوا ر الدرقاوي الذي 
اشتهر باسم « ابن الشريف » على أبواب معسكر ووه ه آلاف الرؤوس الى الجزائر 
يعد ان امتعاد تلنسان التي اباحها للنهب . 

وقد استطاع هذا الباي أن يحرز على اعجاب السكان واعجاب الجنود الأتراك في لآن 
واحد » اذ استطاع مواجبة وضعية ميئوس منهاء وقلبها رأنا على عقب لصالحه وصالح 


الوحاق . لكن هذا الانتصار الذي حوره والسمعة الى كسهبا من وراثه » كان هو 
بالضبط السبب الذي أودى يحساته . ذلك انه وجد - كاهو الشأث دانم] ب 
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مخارف الداي احمد من محمد المكلش . فوجه الداي الأغا عمر لاجراء تحقيق كانت نتمحته 
معروقة مسقا » فقد قتل بمد ان عذب تمذيبا شديداً مله على الاعتراف بالمكان الذي 
خبأ فنه كنوزه . ٠‏ 

+ ##ا ود 


وهناك لا بد من ان نقف وقفة قصيرة عند هذه الحركات والثورا ت الي اندلعمت كلبا 
في وقت واحد تقريبا) وعمت أهم مناطق الجزائر . فليس من الممكن ان يكون ذلك 
يحرد صدفة . وليس بهمنا هنا أن تبحث عن وجود أبد أجنسة وراء هذه الحركات » لان 
الايدي الأجنبية ان كانت تفسر نقطة الانطلاق لحركة واحدة فانها لا تفسر انطلاق كل 
الحركات وسرعة الاتتشار لها جميعا ... سرعة الانقشار التي تدل على وجود استعداد 
مسب للقمام .هذه الثورات لدى الاوساط الشعمية . 

.ولسنا نستطيع أن نفهم ال حرك الداخلى لهذه الثورات اذالم نربطه بالزوايا التي تبنته 
ان تبني الزؤايا لهذه الثورات يدل على ان ها قاعدة دينية » والقاعدة الدينيسة ا 
التي من شأنبها ان تحند الماهير الشعبية في الجزائر ضد حم الاتراك الذين هم مسامون مثل 
الجزائريين » هي قاعدة المناواء الأ جلاتة الي تلجافي هع التمييز الذي فرضه الاتراك في 
الجزائر متحكمين في رقاب اخوانهم المسامين 6) يتحكمون في رقاب الذمين ٠‏ بل ان 
الاتراك لم يتوقفوا - في نظر مسؤولي الزوايا - عند هذا الحد » فتواطئوا مع التجار 
المبود وممثلي المصالح الاوربية الاحندية » فككل ذلك قد جمل الثورة في نظر الزوايا » 
شرعمة ضد الأتراك ومعنى ذلك بعبارة اخرى ان هذه الثورات كانت في مموعباتقدسة 
لانها كانت تهدف من ح جبة الى اقرار مساواة تحسم في الواقم وجود أمة كاملة لافضل فيها 
الطبقة على اخرى » ولانها من جبة اخرى كانت تحارب محاولات السسطرة الاجئبية على 
الاقتصاد الجزائري . 

وهذا لابنني رجود زرا] اغزي كن فا سطلى رسع 1لا نعضي : 

العلاقات مع الدول الاوربية : ش 


في هذه المدة » ظلت العلاقات مع الدول الاوربية يسيرها نفس المنطت السابق » 


محاولة الحصول على اكبر قسط ممكن من الموارد المالة . على هذا الاساس رقض الداي 
عرضاً تقدم به البرتغال لابرام السلم مع الجزائر » على ان يدفع للخزينة خمسين الف 
بياستر سنويا طيسلة احدى وعششرين سنة » وطلب الداي لابرام السلم مليوني بياستر في 
الحال . وفي عام ١4٠0‏ تحصل الداي من اسبانيا على مملغ مالي قدره اثنا عثشر الف » 
ومن بربطاننا على عشرة الآف »> ومن الولابات المتحدة الامير كبة على مائة الف > ومن 
هولندا على اريعين الفا » ومن النمسا على سين الفا . 

وقد اراد الداي ان يفرض على فرنسا دفع مبلغ مائل للجزائر ؛ فرفض مثلسا . 
نذاك سم الداي المر كز التجاري الفرنسي في القالة الى الانكليز مقابل سين الف 
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بياستر سئوا . 

لكن باي قسنطبئة » عبد الله » تدخل لدى الداي من اجل اعادة المراكز التجارية 
الى فرنا . فقضب الداي لهذا التدخل وحسصىم بقتل » ك اتهمه بالتواطىء مم 
بأي تونس . 

استمرار الاضطرابات الداخلية 

ذلك ان الداي احمد طلب من باي تونس ان يدفم ضريبة التبعية للجزائر وارتف 
يتخلى عن اعتمار طبرقة خاضعة لسادته . وبعد محادلات لتحقيق المفاهمة اندلعت 
الحرب » وسار الكاهية سليان الى قسنطيئة على رأس خمسين الف تونسي > وهزم بأي 
قستطينة الجديد » حسين بن صالح »© الذي فر الى جميلة . فنصب التونسيون حصاراً على 
قسنطيئة وراحوا يقذفون المدينة من اعالي المنصورة بمدافعهم طيلة ثلاثين يوما . لكن 
سكان المدينة » دافموا عن انفسهم دفاعا شديداً رغم تخلي الماي . 

اما القوات التي وجبتها العاصة لالنجاد قسنطيئة قد تعطلت في الطريق بعض الشيء » 
بسيب ثورة قبائل فليسة التي قطعت علبها الطريق ٠‏ فاضطر قائد العدد » آغا الصمايحمة 
ان يتفاوض مع الثوار ويتفق معبم » وحسدث الاتفاق وانضم ثوار فليسة الى الأتراك 
وساروا جميما لفك الحصار عن قسنطيئة . عندما سمع سلوان بقدوم الامداد» رفع 


تاريخ الجزائر )١7(‏ 
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الحصار وعسكر في بو مرزوق »> ونشبت معركة دامت ثلاثة ايام اسفرت عن هزة 
سليان هزيمة ماحقة . آنذاك سارت القوات التركية والجزائرية الى تونس بقيادة حسين 
ابن صالح الذي اخطأ عندما اراد محاصرة الكاف رغم ما تتمتّع به من دفاع قوي . يضاف 
الى ذلك ان الفلاحين الذين كان يتركب منهم قسم هام من الجيش > فضلوا العودة الى 
اراضمهم للقمام بالحصاد . 

لذلك انهزم الاتراك هزعة شنعاء عندما نشيت المعركة في العاشر منجويلية عام/4*1١‏ 
وشقت شمل الجنود الاتراك . فبعضهم انضم الى الجدش التون ج)#ووالبعض الآخر بقي 
بقستطينة > والذين عادوا الى العاصة » حم الداي بشتقهم في باب عزيان »2 كا حم 
باعدام باي قسنطيئة المهزوم . 


عين الداي بايا جديداً هو علي باي الذي سار على رأس جيش جديد ضد تونس . 
وعندما وصل على باي الى ممسكر وادي الرمال اغتاله أحد الجتود اسمه أحمد شاوس 
وأغلن ته بايا التطيدة “ركفب الى ياي ترس #سرودة يفا ترق" عل التداقد 
معه ضد الجزائر . واجتازت قسنطيئة قترة من الاضطراب والفوضىاستمرت خمسة عسر 
يوما » حطمت خلاها صناديق الخزينة > ووزعت الأموال على الجنود توزيعا » وابسح 
لهم نهب المدينة . 

ول تتنفس قسنطينة إلا عند مقدم الباي الجديد أحمد طبال » الذي حث السير إلى 
قسنطينة » فقتل أحمد شاوش وسلط عقابا شديداً على الذين تعاونوا معه . 

بعد انتصاب الباي أحمد طبال في قسنطينة » ثار الجنود الاتراك بالجزائر على الداي 
أحمد وقتلوه في نوفمير 184 وعمنوا مكانه على الغسال الذى كان غسالاً للموق - كا يدل 
عن ذلك اسدفل أد ابي صوص ودر أن الجنود لم يغفروا للداي أطد سلسلة 
الهزائم الني لحقت هم في عبده . 

لكن عبد على الفسال كان عبارة عن اضطرابات متواصلة . ولذلك / يدم إلا 


بضعة اشبهر . 


وقد انقسم الجنود البولداش إلى قسمين بعد انتخاهم على الفسال دايا : ذلك أنهم 
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طالموا بتوزيع أموال خزينة الدولة عليهم » فأجابهم علي الغسال بأن لهم الحتى في ذلك» 
لككن يجب بعد ذلك أن مخرجوا من الجندية نظراً لعدم تكن الداي من دفع مرتماتهم . 

آنذاك عقد الجنود مجلس الديوان » وناقشوا مسألة تنظم نهب المدينة كحل لمطالب 
بعضهم . وقد كاد يتم الاثفاق على هذا الحل لولا أن الجنود الأتراك المتزروجين والذين كانت 
هم أملاك عارضوا في ذلك > وهددوا بتنظيم المقاومة مع سكان العاصمة . فتبودلت 
الشتائم وألوان السباب »> لكن المطالبين بالنبب تراجموا عن خوض معركة يعرفون ‏ 
مسبقا أنهم خاسروها . وانقسمت المدينة إلى قسمين » كل واحد منها يتوقم أن يكون 
عرضة من حين لاخر لهجوم من طرف الآخرء ويمد أنام من ذلك الاجماع“وجه المطالبون 
بالنبب وفداً للداي يطالبونه بآن يبسح لهم نهب المدينة . قال الوقد : لع ذلك » 
لكن يحب أن تتفقوا حتى لا ثقم فتنة » كا يحب أن تنظموا النبب تنظيما » دارا داراً » 
وان تجحمعوا حصية النبب التي ستوزع بعد ذلك توزيعا عادلاً على الجنود . 

في هذه الأثناء عادت مَحَلَّة' وهران التي ضخمت صفوف الممارضين للتبب » 
وعسكرت ف الشكنة الخضراء تحت قمادة عمر آغا. وهئاك عقد المعارضون للنبب اجماعاً 
تقرر فبه قتل علي الغسال . 

وفعلا فقد هجموا في السابع من فيفري ١4+4‏ على قصر على الغسال وأرادوا إجباره 
على أن ينتحر بالسُم” . فرفض محتجا بأن الدين يمنمه من ذلك » فقتلوه شنقاً »؛ وعرضوا 
على حمر آغا أن يبايعوه دايا . لككن عمر. آغا رفض »2 فبويم خوجة الخبل » 
. حاج علي . 

أظهر حاج على » تعطشأ غريدا للدماء » تحاوز به ما عرف عن معظم الدايات : فقد 
كات يعدم لأتفه الغلطات »© وقد أمر بإعدام أحمد طبال باي قسنطينة لآأنه باع القمح 
فلمبود > وأثار إعدام أحمد طبال سكان الشيرق الجزائري . 

وفي عبد حاج علي رجعت القلاقل بين تونس والجزائر » وأخذ القرصان من الفريقين 
يعماون في البحر : قسار الرايس حميدو إلى تونس ؤقهر الاسطول التونسي عند هرمى 
سوسة وضبط سفمنة أمير البحر التونسي » مد ا مورالي . 
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وقد أراد حاج على الاستعانة بباي الغرب همد بوكابوس في معركة ضد باي تونس » 
فرفض بوكابوس السير إلى قتال التونسيين حتحاً بأنه لا يريد مخالفة أوامر السلطان العثماني . 
وقرر الداي أن مخوض المعركة ضد ب وكابوس فعزله » و لكن ب وكابوس ثار» ونشبت معركة 
قتل فيها بوكابوس ووجه أثرها جلده إلى العاصمة بعد أن حشي تبنا . 


وقد استمرت الحرب مع تونس >؛ وسار الجيش التونسي إلى قسنطيئة كا سار الجيش 
الجزائري إلى تونس وفشل كل منها في احتلال بايلك الآخر . وكان الباب العالي قد 
حاول عدة مرات أن يتدخل لاقرار الس بين تونس والجزائر . لككن حاج علي أجاب في 
إحدى المرات ممعوث السلطان المثماني قائلا : لا نتلقى أوامر من أحد » فنحن هنا 
سادة في مملكتنا . لكن السلطان مود كان حازما؛فأرسل إلى حاج على يعامه انه سيرسل 
اسطوله إلى الجزائر لتأديب كل من تحدثه نفسه على الثورة في وجه اللطان . فخضع 
حاج على » واستتب السلم بين توفس والجزائر . 

إلا أن الهدوء ل يستقر في الداخل فقد عمت الثورة فها بين سطيف والمدية الى بوسعادة 
والاغواط يسدب الجازر التي ارتكمها مخد شاكر باي قسنطينة ورغم هذه الاضطرايات 
الداخلية فلم يتردد الداي في اعلان الحرب على الولايات المتحدة الأميركبة وفي 
سحن قنصلها . 

في هذه الأثناء راجت خرافة - لا شك ان الجواسيس الفرنسين ثم الذين روجوها - 
مفادها ان احد الأولياء خرج من ضريحه بالقليعة » وتنسأ بقدوم الكفار ولعن الداي . 
وراح الداي يعاقب كل من يروج هذه الأنماء » ومع ذلك فقد استمرت تتناقلها الألسن . 
وأخيراً قرر الجنود الأتراك أن يتخلصوا من الداي » فأوعزوا إلى شاب زنجي يثق فيه 
الداي ثقة عمياء » ان يقتله . فقتل الزغمي الذي قتل بعده فوراً» فاعلن تنصيب الخزناجي 
محمد الذي قتل بعد تولمته بأقل من شهر » لأنه أراد ادخال نظام مالي جديد » وعرض 
منصب الداي مرة اخرى على عمر آغا الذي اضطر هذه المرة إلى قبوله . 


شعف الاسطول الجزائري 
بعد ان عين حمر باشا دايا » وصل الجزائر القنصل الفرنسي ديموا تانفيل الذي عمنته 
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قرتسا قي هذا المنصب لمرة الثانئة . لككن الداي رفض قبول القنصل الا اذا اعطى له 
جواياً صريحا فما يتصل بالديرن التي في ذمة فرنسا لبوخريص . فتعلل القنصل بضرورة 
مراجعة باريس © لكن تعليات باريس لم تصل » لآن سقوط تابليون الاول ادى الى 
قمويض القنصل دسواتانقيل بآخر هو ديفال . وسترى قما بعد الدور الذي لغيه هذا 
القنصل في تهمئة وتبرير الاحتلال الفرنسي للجزاثر . 

وهها يكن من شيء > فان عبد تمر باسا هو الذي بحسم ذلك التحول الذي بدأ 
قي الواقع قبل مذا الوقت بكثير » لكنه لم يظبر قبل عبد حمر باشا بمثل هذا 
الوضوح . 

والتحول الذي نشير اله الآن هو ضعف القوة السحرية الجزائرية » وتكتل دول 
اوروبا واميريكا ضد الجزائر » وغير ذلك من العوامل التي سبقت مباشرة الاحتلال 
الفرنسي للجزائر . 

فبعد شهرين من ولابة الداي عمر وجهت اميركا جزءا من اسطوها الى الجزائر » رداً 
على اعلان الحرب من طراف الداي السابق وكان الاسطول الامبر كي حمل مطالب معينة 
تتلخص في اطلاق مسر اح الاسرى الاميركان ؛ وف الغاء المعلوم الذي الفت امير كا دفعمه 
الى الجزائر . 


اصدر عمر ناشًا الامر الى الرايس حميدو بمواجهة هذه القوة المحرية الاميركية التى 
انقسيت المعر كة ضده في الحال » وواجبهها الرايس مدو بشجاعة > وراح بواجه المعركة 
بساخرته الوحيدة الى ان استشهد في السابع عشير من جوان عام 1416 . 

آنذاك م يحد الداي بدا من ان يتفاهم مع الاميركان » ويبرم معام دة مع الولانات 
المتحدة الاميركبة في السابع من جويلية ١416‏ . 

بعد ذلك بقلل ارادت هولندا ان تحذو حذو اميركا فوجبت قفوة حمرية لحصار 
العاصمة على امل ان تتحصل منبها على الغاء المعلوم الذي كانت تدفعه للجزائر . 

واستخلص الداي عمر العبرة من هذه التحركات ضد العاصمة » فانصرف الى بلاء 
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تحصبنات جديدة وتعزيز دفاعها فور ايرام المعاهدة مع اميركا . فادخل اصلاحات 
جديدة ووضع مدافم جديدة في الجهة الشرقية . ثم عمد الى حماية الناحية الشمالبة بوضع 
سلسلة من المداقع على شكل نصف دائرة وعلى ثلاث طبقات » تشتمل على اريع واربعين 
مدفعا يا احاط المثار يحماية ممائلة » واضاف الى حماية الجبة الشرقمة من الممناء التي كانت 
تشتمل على ستين مدفعاً ‏ اضاف لها سبعين مدفعا جديداً » ووضع عند مدخل الميناء 
مدفعين كبيرين عبار 14 . كا وضع عدة مدافع قوية في الجبة البحرية تملع البواخر المهاجمة 
الاقتراب من الارض . ووضع في الجب ة الغريبة سبعين مدفماً » ما عزز الدفاع عن 
الوحه الشهالي لاسناء بمائة فوهة نارية . 

في الوقت الذي كان فبه عمر باسًا متفرغا لتحصنات العاصمة » كان الرايس مصطفى 
التونسي ببحث في المحر عن وحدات الاسطول الجزائري لبدخل معبا في معركة . ولما 
لم يلتى بها اراد تشغبل رجاله بامهجوم على جزيرة سنت اونتيوش التي أغ ف منها مانية 
وخمسين ومائة أسير . 

مؤتمر فيينا وخطة الانكليز : 

في هذه الاثناء كانت الدول الاروبية مجتمعة في مؤمّر فمينا» فاستغل مثل بريطانيا 
هذا الحجوم لاثارة الدول الارويبة ضد الجزائر » وقرر موّتّر فمينا بالفعل وضم حد نهائي 
لتصرفات القراصنة في حوض البحر الابيض المتوسط » ولاسترقاق المسحمين . 

وتعهدت بريطانيا - طبعا - بتنفيذ هذه المقررات » وطلبت تمويض) مسبقا عن 
مجبوداتها يتمثل في وضع الجزر الابونبة تحت حمايتها . 

وكعادة بريطانيا في سباستها التي تحاول دائا ضرب عصفورين بحجر واحد > وجبت 
اللورد ايتكسموث على رأس وحدات من الأسطول الاتكليزي الى الجزاثر للمطالمة 
بالأسرى الذين هم من الجزر الابونية فتكون بذلك انكلترا قد جسمت حمايتها على تلك 
الجزر عندما طالبت بفك أسر أبناا باعتبارهم رعايا انكليز » وتكون قد قامت في نفس 
الوقت بتصفية حسابها القدم مع الديوارن »© وكل ذلك تحت ءعنوان تنفيذ مقررات 
مؤتمر فيينا . 


قورة وطشية واج 


عتدها سعم الداي بسير الوحدات الانكليزية » وضم القنصل البريطاني في السجن . 
وقد عرضت وحدات الاسطول اله ولندي التي كانت في الطريق الى الجزائر حسما أسلفنا 
اقتداء بأميركا ‏ عرضت على اللورد ايكدموث ان تنضم المه . فقيل هذا الأخير » 
وسارت القوة المحرية الاتكليزية - الهولندية المشتركة الى ان وصلت امام العاصمة مساء 
السادس والءشسر بن من شهر أوت ١815‏ - وسارع اللورد الاتكلزي من الغد بتوجس + 
انذار الى الداي يطلب فيه باطلاق سراح القنصل الاتكليزي حالاً ووضع حد لاسترقاق 
المسيحيين . 

وقد انشب الاتكليز المعركة قبل أن يتصلوا نحواب الداي قمولاً أو رفضاً . 
والملاحظ ان وحدات الأسطول الاتكليزي تقدمت من المبناء تحمل الرابة البيضاء التي 
يحملها المتفارضون . ولدلك تركتبا المدفعية الجزائرية تتقدم دون ان تطلى عليها النار 5 
ومعنى ذلك ان الانكلمز خدعوا الديوان بالراية السضاء . ولولا هذه الخديعة لا تكن 
الانكليز من التقدم الى الممناء وإلحاق خسارة بالغة بالاسطول والدفاع الجزائري . 

وكانت معركة عنيفة لعب فيها عنصر المفاجأة لفائ هة الاتكليز » فاسفرت عن 
خسائر فادحة في صفوف القوات المدافعة عن الممناء كما قتل عدد هام من السكان المدنيين 
الذين جاوٌُوا للفرجة » لانه لم يكن يخطر على بال احد ان المعركة ستنشب في ذلك الحين 
وتحطمت في هذه المعركة عدة تحصينات » وأضرمت النار في كل البواخر الجزائرية التي 
كانت راسمة في الممناء . 

وكانت النقيحة الحتمبة لهذه الهزيمة هي قبول الداي بالنزولعند شروط الانكليز التي 
كانت تتمثل في : 

اولا : وضع حد لاسترقاق المسبحيين . 

ثانبا : اطلاق سراح كل الاسرى المسبحيين الذين كان عددهم حوالي ١7٠١‏ . 

ثالثا : دفم تعويضات للذين كانوا دفعوا مبالغ مالية لاقتداء الاسرى المسبحيين . 

والملاحظ ان الانكليز » لم يطالبوا بوضع حد للقرصنة * في حين ان هذا المطلب كان 
احد المطالب الاساسبة تمر فمينا » التي تعبد الاتكليز بقنفيذها . 


والسبب في ذلك واضح : ان الاتكلبز استغلوا مؤتّر فيينا » لخدمة مآريهم » ولم 
يطالبوا بوضم حد للقرصنة 2 لانهم كانوا يأملون أن تمرقل اعمال القرصنة تحارة البلاد 
الاروبية المحاورة » وعلى الأخص تحارة فرنسا التي كانت تستمد لاستلام المراكز التحارية 
في الشرق الجزائري التي انتبت مدة كراسها للاتكليز . ١‏ 

ولاحاجة الى التنصص على ان الخطة والخدعة الانكليزية كانت ضربة قاسة على 
الأسطول الجزائري . 

وقد تشاءم اجنود الأتراك من ولاية عمر باشا وقالوا انه منحوس . فقال لهم الداي : 
انه لم يطالب بهذا المنصب وانه مستعد للتضحمة حياته ان كان في ذلك فائدة للجند . 


وتمكن عمر بهذه الشحاعة من الحصول على بضعة أشهر اخرى من الراحة والاستقرار. 
وهحم عليه بعضيم في قصر الجنينة ؛ في الثامن من اكتوير /181 4 ول ببد أية معارضة » 


ه, 


فسنقوه . 

التحول الى القصبة . 

انتخب على خوجة دايا . 

وكانت أولى أعماله هي التخلص من سيطرة المولداش هؤلاء الجنود الأتراك الذين لا 
يعرفون نظاما ولا يتقددون بأي شيء. فغادر الجنينة وتحولالى القصبة » واختار حاميته 
الخاصة من بين سكان الجزيرة الدين اختار من بينهم الفي رجل لحراسته وحراسة خزينة 
الدولة . ونقل في نفس الوقت كنوز الخزينة الى ألقصبة » التى اشتهرت بعد ذلك بكنوز 
القصبة . وهناك رواية تارضخية تقول ان هذه الكنوز قد نقلت ملآ » يحيث لم يسمع اجنود 
الأتراك بتحول الكنوز والداي إلى القصمة إلا منالغد بعد ان تم الانتقال فعلاً. ويبدو من 
بعض الوثائق الى سامت الى لجنة تحقيق فرنسمة بعد الاختلال » كلفت باجراء تحقيق <ول 
كنوز القصبة > ان هذه الكنوز بلغت الف وستائة وخمين حمولة بقل . 


والواقع ان الانتقال الى القصبة كان عبارة عن تهول سياسي هام : فيو يسجسل 
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نقطة تحول في تاريخ الحكى التركي بالجزائر » ويبرز بوضوح ذلك التطور البطيء الذي 
ظبر في فترات متفرقة ؛ والذي يتمثل في رغبة بعض الحكام الأتراك في الاندماج في 
الشعب الجزائري » والاعتماد على القوة الشعسية والتخلص من سسطرة فرقة البولداش . 

لكن هذا التحول جاء متسأخراً عن أوانه » لذلك ل تظهر نتائجه الاجتماعبة 
والاقتصادية . 

ولم يتردد علي خوجة بعد أن تحول إلى القصبة في القضاء على رؤوس الفتنة من الجند 
الترئ . وأظهر بوضوح تصمممه على حل الفرقة التركية والقضاء على امتازاتها » فسلح 
الكراغلة الذين كانوا قبل ذلك مبعدين عن شؤون الحم والوظائف السامية . وأعاد عدداً 
من الجنود الأتراك إلى المشرقءو أبعد البغايا اللاي كن يسكن إلى جنب الشكنات القركية » 
وأوقف العمل يتحنيد الجنود من المشرق . 

م ترق هذه التصرفات للجنود الأتراك الذين فوحئُوا نتدابير تقفي على كيانهم 
العسككري وامتيازاتهم من أساسهاء فحاول بعضهم التمرد» لككن حراسة الداي التي كانت 
تتتكون من الجزائريين فقط قضت على نحا ولتم في الميد . 

فقتل بعضهم وفر آخرون إلى الحلة الشرقمة التي تمردت وسارت في اتحاه العاصة 
للقضاء على على خوجة . فوجه على خوجة مبعوثين إلى بلاد القبائكل يطلبون من سكاتهسا 
سد الطريق على المتمردين في ناحية البهبان حتى لا يتمكنوا من اللحاق بالجزائر . لككن 
المبعوثين وصلوا بعد أن اجتاز المتمردين البيبان » لأنهم كانوا يحثون السير » ووصلوا إلى 
العاصمة في نهاية هر نوتمير » وطالبوا برأس الداي . 

لكن على خوجة كان قد أخذ احتياطاته » فشكل جيشا من الكراغلة حظي بتأبيد 
السكان وحاول المتمردون التفاوض »* لكن يحبى آغا الذي وجه اليهم وهو من أبناء 
القيائل طلب منهم الاستسلام دون قبد ولا شرط . 

ونشبت المعركة » وراحت حراسة الداي المتكونة من الجزائريين » تباجم المتمردين 
باعافة الك اغلة المسسحمين © ومن ورائهم كل السكان يؤيدونهم . وهزم المولداش في هذه 
المعركة التي امتد مبدانها من حصن الامبراطور الى باب عزون هزيمة منكرة > وقتل 
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الباقون على قبد الحباة الامان من الداي » تمنحه لهم . وبعد ذلك طلب عدد كبير منهم 
العودة .الى أزمير والقسطنطيشة فرخض م في ذلك ٠‏ وفي نفس الوقت كان أولاد دراج 
قد ثاروا على الباي شاكر الذي تزل عند مطالبهم » وكثرت بعد ذلك الاضطرابات في 
مقاطعة قسنطينة ‏ فاتهم وزراء الداي شاكر اي يانه متواطىء مع باي تونس » فعزل » 
وعين عكانه قارة مصطفى » الذي أعدمه شنقا لانه حاول التمرد . 

وقد ا الداي بانتصاره على اليولداش احتفالاً فخما فأقام أفراح) دامت ثلاثة 
أيام بل تهاني السلك القنصلي .لكنه لم يستمر في الحم طويلاً » فقد مات بالطاعون» 
ا » وعندما شعر يدنو أجله » عين لخلافته <سين خوجة الخيل . 

ورقض حسين هذه المسؤولية » لكن محيطه ألح عليه حتى قبل . ول يكد يمكث 
بضعة أيام في في الح حتى حاول بعض الجنود الاتراك اغتباله » فتحصن بالقصية » واعتمد 
مثل سلفه على الحراسة الجزائرية بعض الوقت » ثم نشب خلاف بين الداي و نحبى آغا 
انتبى بعزل الآغا . وعندما ثارت القبائل تخوف الداي من الحراسة الجزائرية 
وأعفى أفرادها . 

وجد الداي حسين أمامه وضعبة معقدة : ففي الناحية الشرقية » أعلن النامسة 
والاوراس ووادي سوف الثورة على باي قسنطينة. ولثن تمكن الباي أحمد من أخضاعهم 
بعد حرب دامت ثلاث سنوات »© فاتهم قد عادوا إلى الثورة عن جديد في عام 1419 . 
وفي عين ماضي أعلن محمد الكبير » ابن سسدي أحمد التبجاني استقلاله » فوجه له الداي 
يحي آغا » وحاول يحي آغا الاستعانة بقوم عمراوة الذين رفضوا وقالوا ان واجب 
الجندية لا بتعين علينا إلا في بلاد القبائل » ووقع حلاف تسبب في اضطرابات أدت الى 
ا 0 

وف ١145+‏ ثآر سكان المناطق ا فط معان رادل جرع اسان 1 سن 
ابن كانون من اجلائهم عنها إلا بشدة . 


ثورة وطنمة فقس 


عباس درسا قاسيا فاضرم الثار في كل شيء اعترضه في طريقه إلى قلعة بني عباس .. لكن 
ذلك ل يمنع بني عباس من الثورة من جديد في 1841١‏ . 00 

وفي الناحية الغريبة » عمد باي وهران إلى اعدام من وقم تحث بده من رجال الزوايا 
الذين كانوا يدعون إلى الثورة وبيسرون بقرب زوال الحم التركي . وأوشك حي الدين 
والد الأمير عبد القادر أت يقتل هو أيضا في هذه الحوادث ؛ لولا تدخل امرأة باي 
وهر أن» مما جعل الباي يكتفي يسجنه . وحاول الاي حسن القضاء على ثورة التسجانية » 
فم يستطع » وولّد هذا الفثل ثورة عامة في جذوب وهران . وفي 1479 سار الشبسخ 
حممد الكبير التيجاني لمحاصرة معسكر » لككن الباي حسن انتصر عليه في عين بيضاء » 
وقتله » ثم تمكن من إخضاع منطقة تامسان في معركة سبدي يجاهد . 

مؤتمر ايكس لاشابيل . 

إلى هذه الوضعية الداخلية المضطربة يحب أن نضيف وضعية خارجبة لا تقل عنها 
خطورة ©» فقد عقدت الدول الاوربية في ٠ل‏ سبتمبر .م41١‏ في « ايكس لاشابيل » 
مؤتمراً جديداً قررت فيه مطالبة الجزائر وتونس وطرابلس النبائي على القرصنة . كا 
قرزت ابلاغ الدول الثلاث» أن كل نيل ومساس بتجارة إحدى الدول الاروببة» يتسبب 
في رد فعل سريع من طرف الدول الاروبية المتحالفة . وكلفت: بريطاتيا وفرنسا بأرنف 
تلغا إلى الدول الثلاث قرارات ايكس لاشابيل . 

عندما أبلغ الداي حسين هذه القرارات أجاب شفاها بأنه لا يستطيع أن يتخلى عن 
حقه في التعرف على البواخر الاجنيبة » لآن تلك هي الوسبلة الوحيدة التي يستطبع بها 
أن يتعرف بها على المواخر العدوة من الصديقة . 

وفي اكتوير ١8#‏ قرر الداي القاء القيض على من كار:_ بالعاصمة هن أبناء القبائل 
كرد فعل على الثورة التى نشيت في القبائل . وكان هناك عدة مستخدمنين من أبناء 
القبائل يشتغلون في القناصل الأجنسية . فعمدت القنصلية الفرنسمة والهولئدية الى انذار 
مستخدميها بالأمر وتركت لهم حرية الفرار . لكن القنصل الاتكليزي أراد أن يحمي 
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مستخدميه محتجا بالحصانة القنصلية » فبوجم منزله وأخذ المستخدمون بالقوة. وتسبب 
هذا الحادث في قطع العلاقات بين الجزائر واتكلترا . 


وبعد بضعة أسايبم قدم الاميرال الانتكليزي سير هاري ينال على رأس ثلاث وعشرين 
باخرة » يطلب تعويضاً عن الاهانة التى لحقت باتكلترا فى شخص القنصل > ويطالب 
بغرامة مالبة كبيرة وبالاعتراف بهممنة بريطاننا على كل الدول الاخرى . لكن الداي 
عسين رفض هذه المطالب رفضا باتا . فاتصرف الاميرال الاتكليزي » لانه لم تكن لديه 
تعلمات عما يحب أن يفعل > لكنه عاد الى الجزائر في الثانى والعشسرين من مارس ١74‏ » 
وانصرف كما جاء دون ان يتحصل على طائفل . وعاد مرة ثالثة في الثاني عشسر من 
جؤيلية من نفس العام بعد أن صدرت اليه الاوامر بضرب العاصمة » لكن الجزائريين 
كانوا قد اتعظوا من معركة ١415‏ فخرجوا اقابلته وأنشبوا ممع الانكليز معركة في 
عرض البحر حالت دون اقترابهم من الأرض . واستمر تبادل اطلاق النار الى يوم التاسع 
والعشرين من شبر جويلية » وهو اليوم الذي انصرف فيه الاتكليز بعد أن نفذت 
ذخيرتهم . 1 2 

حاول حسين أن يستخلص العبرة من هذا اهجوم فعمل على تعزيز المواقع الدفاعيسة 
عن الممناء » وعلى تحصين كل النقط الموجودة على الساحل القريب والتي يمكن أن يتخذ 
منها العدو مسرياً الى الداخل . 


تاريخ محاولات الاحتلال الفرنبي للجزائر 


© قصة ديون بوشداق وباكري . 
© حادث المووحة . 

© إنذار فرنئمي غريب . 

© مناعة ميناء الجؤائر . 


© البحث عن طريق الاحتلال . 


. تعلبات نابليون . 
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بيت 


© التفكير في استعال مد علي . 


بض 
حادث المروحة 


تضخمت الديون التي في ذمة فرنسا نحو شركة بوخريص وبوشناق » الى درحجة دفعت 
أصحاب الشركة الى التاويح للوزير الفرنسي الداهية تاليران وللقنصل الفرنسي في الجزائر 
ديفال باعطاهما نصيبا من الديون ان نجحا في حمل الحتكومة الفرنسية على تسديدها . 
وقد تشخل بالفدل لزان ف القفسة © عل المكومة القرئسة عق وميد الدووافة» 
لكن فرنسا دفعت عدة أقساط الى عائلة بوشناق وبوخريص ( الذي تخفس بالجنسية 
الفرنسية في هذه الفترة وأصبح يدعى باكري) دون أن تدفع شيثا الى الخزيئة الجزائرية » 
وأبقت نصيباً من الديون تحت الرهن في حالة ما اذا كان هناك أشخاص أو شركات هم 
دين على بوشناق وباكري . ش 

وهذا الاجراء الذي عمدت اليه فرنسا كان من الممككن أن يكون عاديا لو أن الأمر 
تعلق بدين عادي > لكن الآمر خلاف ذلك » لانه يتملق بدين بين دولتين ‏ لان المبالغ 
التي اقرضت الى فرنسا ونصمبا هام من القموح الني دفعت لها » دفعت من الخزيشنة 
الجزائرية » يضاف الى ذلك ان كلا من باكري وبوشناق كاتت علهنا ديون ثلداي 
ولخزينة الدولة » فالاجراء الطببعي في هذه الحالة » هو أن.تصفي الديون في الجزائر وأن 
تعطي فرنسا ما عليها من مبالغ الىالداني مباشرة . لا بواسطة وفي فرنسا كما حدث... 
وليس خافن أن الطريقة التي دفعت بها المبالغ المدفوعة الى باكري وبوشناق كانت تبدف 
الى تريب هذين من أن يدفما ما عليهما للخزينة الجزائرية . | 

وباختصار أن هناك مبالغ ترجع قانوتا وواقما للخزيلة الجزائرية » لككن فرنسا 
دفعتها لباكري وبوشناق . وقد فر بوشناق بعد تسامه المبلغ الى لمفورن بايطاليا بيتا 
تحنس باكري بالجنسية الفرنسية ول يرجم الى الجزائر . ْ 


وقد اتضحت للداي المؤامرة » وعرف ان خبطبا في الجزائر هو القنصل ديففال » 
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ورأسها في باريس هو تاليران . وأدرك ان الاتصال بالحتكومة الفرنسية عن طريق قنصلما 
لن يؤدي الى تنيجة ما دام القنصل طرفا في القضية . ( وقد اتهمت الصحافة الفرنسبة 
المتحررة 1 نذاك القنصل ديقال بانه أخذ ملبوني فرنك من المبالغ التي دفمت لبوشناق 
وباكري ) . ولذلك ل يتردد الداي في اتبام القنصل «التواطقٌ مع البهوديين اللذين خسان 
الداي والخزينة الجزائرية » واستحوذا لانفسهما على المالغ التي هي من حق الخزيتنة 
الجزائرية. وبناء على ذلك » طلب الداي من الحتكومة الفرنسية سحب قنصلبا فيالجزائر. 
وتوحمه المهوديين بفرنا الى الجزائر »© لانهما ليساالا وسمطين بين الدولة الجزائرية 
والدولة الفرنسسة . 

وقد صادف في هذا الوقت ان كانت أحسن البواخر الحربية الجزائرية في المشرق حيث 
ذهت لنحدة القسطنطيذة وبطلب متبا . فأرادت الحكومة الفرئنسة أن تستغل هذه 
الفرصة » وأن تنفذ خطتها لاحتلال الجزائر في هذا الوقت بالذات . فأرسلت قنصلبها 
ديفال تأمره بأن يستغل كل فرصة ممكنة لاستفزاز الداي وافتعال حادث يكون ميرراً 
لقطع العلاقات واعلان الحرب على الجزائر . وقد كانت فرنسا حريصة على افتعال حادث 
مع الجزائر في هذا الوقت بالذات لأنها - زيادة على ما سبق ذكره - كانت تعرف اركف 
الاتكليز كانوا يعدون العدة لاحتلال الجزائر . 

اتصل القنصل ديفال بهذه التعلمات قبل عبد الفطر ( سئة 9١84#‏ ه ). وفي عبد الفطر 
ذهب إلى تبنئة الداي يا جرت التقالمد بذلك . وكان ديفال يتقن.اللغة التركية لأنه نشأ 
في القسطنطينية » فكان » تبعا لذلك » يتحدث مع الداي دون واسطة مترجم . ويعد 
أن قدم ديفال التهاني » حدثه عن حجز الرياس لباخرة تحمل العم الفرنسي > فأثار الداي 
مسألة التحصينات العسكربة التي قامت بها فرنسا في المركز التجاري بالقالة » والقي تبدف 
حسها سجله الأتكليز حمنذاك إلى اعداد نقطة احتلال في الجزائر . 

ثم سأل الداي إن كان ل يتلق" جواباً على الرسالة التي كان وجهها الد"اي» إلى الحكومة 
الفرنسية حول قضية بوشناق وباكري »© فما كان من القنصل إلا أن أجابه 
بقصد الاستفزاز : ١‏ 


قا رمخ محاولات الاحتلال الفرنسي للحزائر وض 


0 إن ملك فرنسا لا يتنازل لمراسلة داي الجزائر 2:١0‏ 

وكان الداي حالا * والقنصل ديفال واقفاً على بعد مسافة حترمة . قصرخ فسه : 
اخرج با رومي ؛ وتحرك الداي حركة غضب وسخط © ست من جراا ريشة في طرف 
المروحة » القنصل . فاغتم القنصل هذه الفرصة © وانسحب مهدهاً بأنه سيبلغ كل 
شيء لمكو مته 1 

وأدرك الداي حمنذاك الفخ الذي نصمه ديفال » فقال لحمطه : ١‏ ماذا عملت له ؟ لقد 
لسته ريشة فقط » . ثم استدعى بعض الفرنسيين الموجودين بالجزائر » وقال لهم : انهم 
ينو ابداً إهانة فرنسا » وأكد لهم أن نحادثته مع الداي محادثة شخصية؟وانهم يستطيعون 
المكث بالجزائر دون أن يناهم أذى ؛ وائه يحميهم ويحمي مصالحيم . 

لكن كان واضح) لكل أحد انه استفزاز مقصود » فلم يكن في حديث الداي ما 
يستوجب مثل ذلك الحواب . فوجهت فرنسا فور اقصاها بتقرير القنصل الكابتان كولي 
على رأس قوة تحرية » لمطالمة الداي بتقدم اعتذارات علنية . 

انذار غريب : 

وصل الكومندان كوب الى الجزائر في الحادي عشر من جوان > ووحجه الى الداي 
بعد ذلك بأربعة أيام انذاراً » عن طريق قنصل سردانيا طالب فيه د : 

د توجه وفد يقركب من و كيل الحرج ووزير البحرية والشؤون الخارجية * والقائد 
العام للبحرية » وقائد الممناء » صحيبة أربمع خوجات من قصر الداي » ويحب أن يتوجه 
الداي الى الباخرة الفرنسية » ويقدم وكيل الحرج علانبة وبامم الداي اعتذاراته الى 

وبعد هذه الاجراءات التي لا تقبل أي تعديل 4 في عماراتها ولا في أشخاصبا برفع 
العلم الفرنسي فوق حصون مدينة الجزائر » ثم توج ه له في التحسة بائة طلقة مدفعية 
جزائرية . 


اربخ الجزائر (14) 
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وفها اذا لم تستجب هذه المطالب في ظرف اربع وعثسرين ساعة » تبدأ الحرب ضد 
الجزائر . 

هذا ما جاء في المطلب الفرنسي . 

وواضم انه مطلب مستحتل التحقيق . 

وطبعا رفض الداي . 

واعلنت الحرب في ١١‏ جوان ١419‏ . 

وفرضت فرئسا الحضار عل الشواطيء الجزائرية » وكانت ميف ة سبة نظر] لتعسب 
معظم وحدات الأسطول الجزائري في اليونان . 

وقد أثر التغسب تأثيراً كبيراً » إذ لم تستطع المواخر القلبة الباقية وحدها ان تفك 
الحصار كا تبين ذلك من خلال فشل محاولة قام بها الرياس الجزائريون قرب رأس كاكسين 
ف أواثل اكتوبر ١9599‏ . 

+ وو ا 

ومن الخدير بالملاحظة ان هناك من المؤرخين من يتهم ديفال بأنه اختلى حادث 
المروحة 4 وان الداي ل يمسه بها قط ودكفي ان نسوق في هذا المجال ما قاله المؤرخ 
الفرنسي سارل اندري جوليان في القنصل ديفال » فبو يؤوكد ان « مثل فرنسا ( أي 
ديفال ) كان يمتير » ليس فقط في الجزائر ولكن في كل موانىء البحر الأبيض المتوسط » 
رجلا مسموها ... لقد اكتسب من المرونة والخنوع المفرض والمناورات اكثر ما اكقسب 
من خبرة ديباوماسية . وقد كان مشهوراً في الجزائر بأنه رجل فحشاء » وبأنه رجل لا 
تهمه حقوق الرجال ... وقد بلغ من درج-ة اشقباه الناس به ان زملاءه في السلك 
الدياوماسي نبذوه . وقد كانت الفرقة التجارية بمرسليا تعتبر انه ليست له غمانات 


تاريخ خط الاحتلال الفرنسي للجزائر . 


لم يكن اعلان الحرب على الجزائر من طرف فرنسا مجرد انتقام لاهانة قنصلها : ارنف 
هذه الحقيقة من الوضوح ومن البداهة حبث لا تحتاج الى مناقكة 5 


تاريخ محاولات الاحتلال الفرنسي للجزائر ا 

فالتفكير في احتلال الجزائر قدم عند السادة الفرنسيين » وإستعراض الخطوط 
والمحاولات والمناسبات الى ظبر فببها هذا التفكير خلال السنوات والحقب السابقة على 
حقبة ١8+ ٠‏ » يقودنا قي الواقع الى موضوع واسم يتطلب كتابا خاصا » لأن التفكير في 
احتلال الجزائر يرجع الى القرون الوسطى . لذلك سنقتصر على استعراض الحساولات 
الفرنسية والتفكير الفرنسي في احقلال الجزائر » كا ظهر خلال الخسين سنة القى سيقت 
الاحتلال . 

ويكفي التذ كير باقتراح القنصل كير سي المتعلق باحتلال الجزائر والذي برجع الى سنة 
م/ا١‏ . وقد عاد هذا القنصل الى تحديد مقترحه في عام ١9/81‏ عندما وجه الى وزارة 
الخارجمة الفرنسية مذكرة حاء فيبا ما بلى : 

ولئن تعبت فرنسا من هذه الوقاحة والاستفزازات ومن التضحيات »؟ فانها تستطيم 
انتضع حداً لذلك بالقضاء على نناية الجزائر . كن هذه العملية » بالرغم من انها محكنة 
جداً » تتطلب ضمطأً حكماً ودراياث نحلية متنوعة . » 

مناعة الميناء . 

والمائم الذي حال دون احتلال الجزائر» في تلك الفترة » ليس هو التبسب من عواقب 
الحرب المدمرة بالنسية للسكان » ولكن هو مناعة مدينة الجزائر ومقدرتا الدفاعمة التي 
المذكور لا بتردد في الاعتراف بذلك عندما يقول في نفس المذكرة : 

ه ان الجزائر هي المدينة الوحيدة في العال التي تستحى أن تسحق بواسطة آله جبنسة. 

ويضف الى ذلك : 

د بقال ان ألفى رجل شحاءع هاجمون الممناء شاهرين سنوقهم يستطبعون الاستبلاء 
علبه بهولة . لككن يحب ان لا ننسى ما يتعرضون له من نيران مدافع البحرية وبواخر 
الحراسة . وحتى فما اذا تمككن الجنود من السسبطرة على مدخل المناء © فانهم سيظلور:. 
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عرضة لمدافع وبنادق الشكنات . ان مثل هذه العملية » ستكور_ ولا شك ألمع عملية » 
ولكنها ستكون أيضا اكثر المملدات متلا » وتجاحبا مشكوك فنه للغاية » . 


اذن فما هي الطربقة التى يقترحبا القنصل لاحتّلال الجزائر ؟ انها تنمثل في قوله : 

« ليس هناك الا وسيلة واحدة للقيام بالمملة ضد الجزائر » من غير أن تكلف الخزينة 
العامة تكاليف باهظة »© وهذه الوسلة هي تحطم مدينة الجزائر . ولا يمككن الوصول الى 
تحطم مديئة الجزائر الا بواسطة جيش بري » . 


والملاحظ أن القنصل الفرنسي كير مي »> بدأ يفكر في ذبط مشروع لا-ثلالالجزائر» 
هلد عام ١9/45‏ #روظل يكو وا لشرطيل تمع فنواف: 1 لزان قذل نهد رته هذه الى 
الخارجية الفرنسية في عام أفلاز . وقد حدد في هذا المشروع حت التقطة الى يتسرب 
منها الفرنسسون الى بر الجزائر » إذ .قول فما يتصل ببذه النقطة . 


« ان الفكرة الملتشرة عن أنسب عكان النزول هو المكان المسمى سيدي فرج . من 
هناكيمكن الوصول الى حصن الامبراطور الذي شرف على الجزائر من ناحمة الحنوب... 
ومن الصعب الوصول الى حصن الامبراطور من ناحبة البحر © أما من جبة البر فلا تكاد 
ترتفم أسواره الا بمقدار ه٠٠‏ أو "٠‏ قدما ... ومن السبل اتقاء مدفعه من هذه الناحية . 
وعندما يسيطر الانسان على هذا الحصن > يصبح سيد المديئة » . 

أما التكاليف التي تتطلبها العملبة » فان القنصل المذكور يؤكد ان كنوز القصة ©» 

« تفرغ فبها من حين لآخر مبالغ هامة دون ان يستخرج منها شيء . انها شيء مقدس 
عند الحزائريين » . 

ول يكن القنصل الفرنسي كير سي هو وحده » في ذلك الوقت » الذي يفكر همذا 
التفكير. اذ تجد أن شخصا آخر فرنس] يحمل نفس الفكرة» وهو «فونتور ديبارادي». 
صحب بوتايارت الى مصر » ومات أثناء الجلة على سوريا . وقد كان مستشرقا . يمرف 


تاريخ محاولات الاحتلال الفرنسي للجزائر يفف 
اللغة العريبة » ويعرف اللبجات البريرية . وقد اشتغل مع كير سي مترجم ) في الجزائر . 
وقد كتب في 0744؟ مذكرات كاملة عن مديئة الجزائر » وعن سكانها وعن ادارتها 
ومواردها وتّارتها وقواتها البرية والبحرية . ولا شك ان كير سيقد استكمل عنه الفكرة 
التي خوصلبا في مذكرته التي أشرنا السها سابقا . 

وقد تعرض فانتور دي بارادي في آخر همذكراته الى الحديث عن مشر وع لاحتلال 
الجزائر » كان ضبطه المبندس « ريككو ٠‏ في عام ١704‏ اقترح قنه اهجوم على مدينة 
الجرائر من الشاطىء المواجه لباب الواد . ويعلق فونتور دي بارادي على مذا المسروع 
قائلا : 

« لكن الأحسن من ذلك هو النزول في الشاطىء الموجود بين رأس كاكسين وسيدي 
فرج . فمن هناك يمكن الاستبلاء عل الجزائر من المؤخرة التي ليست محصنة على الاطلاق». 


# «> 


في الثالث من جويلية ١791‏ قرأ تاليران امام معبد فرنسا دراسته التى تحمل عنوان : 
« محاولة حول الامتمازات التي يمكن الحصول علمب ا من انشاء مستعمرات جديدة في 
الظروف الراهنة » . 

وقد تعرض تلير ان » في هذه الدراسة لشواطىء المغرب العربي ونص على أهمنتها . 

وبعد ذلك بأيام » في السادس عشر من جويلية » أصبح تاليران هو وزير العلاقات 
الخارجمة في فرنسا . 

فمن السهل أن نتصور ان تاليران لن ينسى ما كتبه وقرأه قبل ذلك ببضعة أيام » 
وأنه سمحاول توحمه السماسة الخارجية الفرنسية في هذا الاتجاه . ومن هنا نجد ان هناك 
علاقة بين تفكير تاليران هذا وبين تواطئه مع باكري وبوشناق في قض ة ديون الجزائر 
على فرنسا . 


وقد تعززت فكرة احتلال شواطىء المغرب العربي هذه بعد ذلك عندما احتل 


1 تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


بونابارت جزيرة مالطا التي تشكل منطلقا صالحا لذواطىء المغرب العربي القريبة (لكن 
المزيمة التي مني بها الأسطول الفرنسي في واقعة أبو قير » أجلت بعض الشيء مشاريبع 
احتلال شواطىء المغرب العربي ). 

وما زاد في تعزيز هذه الفكرة لدى بوتابرت يمد احتلاله لمصر » أنه سُعر بالدور 
الذي يمكن أن تلعبه أقطار تونس والجزائر وليبيا في ربط الاتصال مع مصر » إذ أنه 
مضطراً إلى استعمال طريق هذه الأقطار في البريد بين القاهرة وباريس ذهابا وايابا » 
لككن انقطاع العلاقات نذاك بين هذه الاقطار وبين فرنسا ( تحت ضغط القسطنطيئية 
التي تحالفت في هذه الفترة مع انكلترا المناوئة لفرنسا ) حال دون ذلك . 

وهذا هو السيب في أن نابلمون بونايارت عمل » فور عودته إلى فرنسا وأخذه بزهام 
الحم » على إقرار السم بين الجزائر وفرنسا » وهي تحاولة كللت بالنجاح عام ١8٠٠‏ 2 فيا 
يتعلق بالجزائر . لكنه كان تجاح] قصير الأمد » إذ ما للثت العلاقات أن توترت بين 
الجزائر وبين فرنا في العام الموالي . وقد كتب القنصل الفرنسي بالجزائر آنذاك ديوا 
تانفل فور مغادرته ها ووصوله إلى اسبانيا » إلى بونابرث رسالة ( في حويلية )١6١١‏ 
يحثه فبها على احتلال الجزائر . وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي : 

ه... من السهل أن نتصور من وراء النهب والاعتداءات الفظبعة التي تتسلط على 
السكان الطبيعيين للبلاد ( الجزائر ) بأي حماس سيستقيل الناس أفريقيا شخصاً حررهم , 
ان اسم بونابارت أصبح يتردد تحت كل الخمام باحترام مقدس » . 

ويسدو ان هذه اللبحة قد راقت لبونابارت وانه صدق ما حاء فبها من تملتى © إذ 
حمل القنصل الفرنسي أن يقول للداي مصطفى باسًا : 

د جب أن يقتنع الداي بأن فرنسا التي يحكمها القنصل الأول © ليست هي فرنسا 
آل بوربون و لان »١‏ أول عمل اعتداء يصدر عن الداي » سيكون شارة ال دء في 
تخريب الجزائر » . 


ولدس من محض الصدفة © أن تككون حكومة الديركتوار آنذاك قد اتصلت بفيض 


تاريخ حاولات الاحتلال الفرنسي للجزائر هبرو 


من المعلومات والتقارير عن الجزائر كا اكد ذلك شارل روكسي في كتابه « فرنسا ‏ 
ثمال افريقما قبل ١87٠‏ 4 . 


البحث عن طريق الاحتلال : 


ولا شك ان هذه المعلومات أو معظمها قد طليتبا حسكومة بونايارت » كا تدل على 
ذلك سلسلة الأسثلة التى وجهبها وزير العلاقات الخارجمة بفرنسا تاليران إلى القنصل الفرنسي 
بالجزائر والتي جاء فيها : 

«اولاً : ماهي تعزيزات الجزائر من ناحية البحر 9 نيا : لو كنا في حرب مع 
الجزاثريين فا هي التدابير التى يحباتخاذها لعدمالحاق الضرر بنا ؟ تالثا :ما هي الوحدات 
البحرية التي يحب اعدادها : رابعا : ما هي التدابير اللازمة لالحاق اكبر نسبة ممكنة من 
الضرر بهم بواسطة الوسائل البحرية وحدها ؟ خامسا: في حالة ما اذا قررنا » عند نشوب 
الحرب مع الجزائر » استعمال جيش يري ضد هذه الثبابة فكيف يكون تشكيله ؛ وما 
هي القوة التي ينبغي أن يكون عليها . سادساً : كيف تنزل هذه القوة إلى البر وفي اي 
مكان . سابعاً : ما هي الخطة الواجب اتباعبا للاستملاء على الجزائر ؟ ثامنا : ما هي قوة 
حيش الداي وما هو تركيبها . تاسعا : من هم سكان النابة » ومن هم سكان مدينة الجزائر. 
عاشراً : فوا اذا حوصرت مدينة الجزائر وقاومت فمن ابن يمكن للحيش أن يجلب الماء 
والقمح واللحوم والنشب ؟ ما هي القرى التي يمكن أن تمون الجيش »4 وما هو عددها. 
الحادي عشر : هل هناك رحوات تسير بالماء في ضواحي الجزائر واخمرى يسيرها الريح 9 
الثاني عشر: هل يوجد الخشب والأعشاب للطبخ وللمهام الأخرى ؟ الثالث عثشسر : وصف 
محل للمنطقة على امتداد تمانبة عر ميلا في كل الاتجاهات ؛ الرابع عشر : فا اذا كنا 
نريد » عوض مهاجمة مدينة الجزائر » الحاق اكبر نسبة ممكنة من الضرر بالداي © وفيا 
اذا اردنا تخريب بعض ولاياته أو بعض مدنه في نفس الوقت الذي تنظم فمه حرا حرباً 
لا هوادة فمبا ضده »© فما هي العمليات الثانوية التي يمكن تنظممها ؟ الخامس عشر : ما 
هي عقلءة الداي الحالي ؟ السادس عشير : ها هو تفكير الرجال الذين يحسطون به ويؤثروت 
عليه ؟ السابع عششر : أية صورة بحملها عن قوة فرنسا ؟ الثامن عثشر : إلى أي حد يمكن 
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أن يؤثر فيه التبديد بإعلان الحرب من طرقنا » . 

ولااشك ان ضبط هذه السلسلة من الاسئلة ليس من عمل وزارة واحدة ؛ بل ساهمت 
فيه كما تدل على ذلك طبيعة الاسثئلة ‏ عدة وزارات »© كا ساهم في تحريرها بونابارت 
نفسه على ما يقال . 

وقد اجاب القنصل الفرنسي عن هذه الاسئلة اجابات نحد ان بعضها قد رقم اعتاده 
في التخطمط لملة الاحتلال التي تمت بعد ذلك بثلاثين سنة . وقد اشار هذا القنصل بدوره 
الى سبدي فرج وان كان لم يذكر الامم صراحة - بناء على ما كان سمعه في 
الجزائر . 

وقد عارض القنصل حان بون سانت اندري في احاباته - عارض فكرة العملنات 
الاستثنائية »وا كد انه: « فيا اذا توصلنا الى الاستملاء على مدينة الجزائر . فان النسابة 
كلبا ستخضم » وسكنون احراراً في الاحتفاظ بالبلد تحت سيطرتنا او التخلى عنه » . 

وقد نصح هذا القنصل » حكومته زيادة على ذلك باستشارة المسمى يبرورل »4 
كان قد عرف الجزائر » ثم استخدم في وزارة الخارجية الفرنسية » والمسمى باري الذي 
كان قائد سفينة زارت الجزائر . 

وف هذه الفترة ايضاً وجه المسمى « تسدينا » مذكرة الى وزرارة الخارجية تخمال 
عنوان « نظرة على نابة الجزائر » ترغب في احتلال الجزائر » وتو كد ان الجزائريين لن 
بتحر كوا للدفاع عن الاتراك الذين مقتونهم . 

وفي منتصف اوت ١6٠+‏ وحه الكونت دي مونتوزي الى بونابارت مذكرة بشرح 
فبها مزايا احتلال الجزائر » وهي مزايا بلخصها فما بلي : 

اولا : مضاعفة الحضارة والاتتاج . ثانا : القضاء على وكر من اوكار التخريب 
والظل . ثالث : اححاد قوة نحرية جديدة » . 


ويؤكد في هذه المذكرة ان : 
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« السبطرة على تونس والجزائر والمغرب تمكن من السسطرة على كل تحارة افريقيا » . 
ويلفت نظر بونابارت الى ان احتلال الشمال الافريقي اكثر فائفهة من التوسعات 

الاروبية . ويرى دي مونتوزي ان احتلال الشهال الافريقي يمكن فرنا من « التوفيق 

بين مطالب العدالة ومطالب الامن العمومي » . 
ويقصد بمطالب العدالة تعويض الاقطاعين الذين كنستهم ثورة ١949‏ © 5 يقصد 

بمطالب الامن العمومي » عدء التراجع في بعض النتائج الي حققتبا الثورة الفرنسية . 


جموعة المعلومات والمذ كرات التي اتصل بها بوتنابارت عززت عزمه على ط1-ت لال 
الشمال الافريقي . ففي الثامن عشر من شهر ايريل م٠8١‏ كتب الى الاميرال ديكرسي 
بقول : 

« فكروا في حملة ضد الجزائر » سواء من ناحمة المحر او من ناحمة البر . فالترجكز 
في هذه الارض الافريقية » .. 


وختم نابلبون بونايارت رسالته قائلاآً : 


«ولن اطلب متم الجواب الا في ظرف شهر » لككن خلال هذا الوقت »2 اجمعوا 
الادواتاللازمة » حتى لا تكونهناك» «لككن» او لو >او لانه »..ابعئوا احد مهندسم 
سراً الى السيد تانفيل ( القنصل ... ويحب ان يككون هذا المبندس قد اشتغل ضابط 
نخرية ومبهندسا برياً . وحب ان يتجول بنفسه داخل الاسوار وشارجيها » وان يدررنف 
عندما يدخل بنزله » ملاحظاته حى لا يقدم لنا احلاما . وتستطيعون ان تتفاموا 
مع سانفون ( مدير التحصينات في وزارة الحربية ) حتى يكون معم جل كقء. 
وستحدون معلومات في محفوظات العلاقات الخارجية والحرسية . وقوم وا يبحوث في 
هذه المحفوظات وفي محفوظاتك . ققد طلبت المعلومات عن هذا البلد من طرف فرنسا 
في كل العصور . 

وقع اختيار ديتكرمي © فيا يتعلق بالمبندس > على الضابط بوتا من سلاح المهندسين. 
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وتنكر بوتان في الزي المدني وتوجه الى الجزائر التي وصلها في ١+‏ ماي وقد حاول 
التعارف على منطقة رأس مائيفو » يا حاول التعرف على سسدي فرج . 
الفرفمة يانه سيدفئهم ان عادوا الى تلك المناطق . لكن تطورات الخلاف بين الجزائر 
وتونس.دفعت الداي الى التحمب لفرنسا » مما سهل مبمة بوتان الى استمرت من 76 ماي 
الى /إ1١‏ جويلية 184٠4‏ . 

وقد وحه تقريراً الى الاميرال ديتكرسي عنوانه « تعرف عام على مدن وعضوة 
وهدافع الجزائر وضواحمها الخ تسب الا امن والتعلمات التي صدرت من وزير 
البحرية بتاريخ اول وثاني ماي » لخدمة مشروع النزول بهذا البلد والاستقرار 
فيه نهائيا . 

وني هذا التقرير يوصي بوتان بنزول القوات الفرنسة » في سبدي فرج . 

ثم راح يصف خط السير الذي يحب ار يسير قبه جيش الاحتلال الى أن يصل الى 
حصن الامبراطور » كا أعطى في التقرير تقديرات عن ميلم قوة الداي العسكرية » في 
زمن السلم وف زمن الحرب» واشار بافتعال حرببين الجزائر وتونس تحرم العاصمةالجزائرية 
من قوة قسنطمنة > وبافتعال مشكل في وهران حرم الداي من جنودالغرب الحزائري . 

ثم يعطي معاومات قممة عن الماء ودرحة الحرارة حسب الفصول » والفصل المناسب 
لقوات الاحتلال » وهو قصل الجفاف حتى يأمن الجلد الفرتسى موجات الوباء » كا يعطيى 
معاومات عن السكان » وقد صحب تقريره بخريطة مفصلة عن ممناء الجزائر ومواقع 
دفاعها . 

وقد لفت القنصل الفرنسي دوفال في سنة 181 وسنة ١49‏ - لفت نظر حكومته 
الى هذا التقرير » الذي كان هو العمل الاساسي الذي ضبطت على ضوئه اللجنة المكلفة 
باعداد الحلة المسكرية ضد الجزائر اشغاها » وقد تبنت هم_ذه اللجنة خلاصات هذا 


التقر 2 
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حرب صليبية . 
وبعد ان ضبط بوتان تقريره » حور القتنصل الفرسي دببوا تاتفيل مذ كرة اخرى 


تتعلق بالجانب السياسي من القضبة نص قبها على اهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مشائخ 
الزوانا لما بتمتعون به من نفوذ عند السكان . 

وفي 7١‏ اكتوبر 1816 سل دومينغو باديا » الذي كان شغل منصب عامل ععمالقفة 
قرطبة في عبد جوزيف بوتابارت باسبانيا سل الى الدوق ريشولبو وزير خارجبة فرنسا 
مذكرة تحمل عنوان : « مذكرة عن استعهار افريقما » . 

وقي هذه المذكرة يدافع عن استعار فرنسا لأفريقا الشمالبة ويعرض خدماته لتحقبق 
هذا الهدف . وبؤ كد في هذا الصدد على ان « أفريقيا الشمالية هي المستعمرة الطبيعية 
لأفريقما : فقد كانت هي مستعمرة المونان والرومان والغوط » ولولا ااكتشاف الاسبان 
العام الجديد لصارت مستعمرة اسيانية ... 4 


ويستعرض في هذا المجال كل الحمبوب والثروات التي توجد في أفريقيا الشمالية والني 
الع طسم اغناء ارويا عن اميرك وآسا : 

وفي التاسع من ابريل ١415‏ وضع شاطويريان امام البرلمان مقترحا لاستعار المغرب 
العرلي جاء فبه على أخص ما يلي : 

« لقد رأيت أيها السادة أنقاض قرطاجئة . والتقبت' بين تلك الآثر مم الذين خلفوا 
اولك المسحيين المساكين الذين قدم سأن لويس حماته قداء تحجر بر ثم ... أن عدد هذه 
الضحايا يتضاعف كل يوم . أليس يتعين على الفرنسيين الذين خلقوا لامجد والأعبال العظيمة 
ان يكملوا العمل الذي شرع فيه أسلافهم * ففي فرنسا وقعت الدعوة للحرب الصليبية 
الاؤلى » وفي فرنسا يحب ان نرفع راية الحرب الصلسة الأخيرة » . 

وف عام ظهر فى باريس كتاب يحمل عنوان: « قصة اقامة في الجزائر» يتحدث 
فيه صاحبه عن الأهمية التي يكقسبها استعار اروب لشمال افريقيا ؛ ويقدم كبفية توين 
الجيش المكلف باحتلال تلك المنطقة . 
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وف عام ها1م١‏ اتصل بارون دمشق © وزير الخارجة الفرنسية مذكرة تحمل عنوان: 
« مذكرة عسكرية عن الجزائر » ؛ رصي فيها صاحبه ‏ وهو نجبول الاسم - باحتلال 
الخاصة بواسطة حصار بري . وقد بدأ في هذه المذكرة بتحليل أسساب فشل هجوم 
شار لكان في عام ١04١‏ 24 ومن بينها في نظره الجبل بالمكان » ثم يو كد ان انطلاق المحوم 
من سيدي فرج كفمل باسقاط العاصمة , 
* »داعسو 

ويعد أن أعلنت الحرب وحاولت فرنسا فرض الحصار على العاصمة © وحه شخص 
بحبول رسالة الى وزارة ؛ في م جوان ١559‏ جاء مها : 

«لئن كانت الخملة ضد الجزائر حرية صرفة فمخشى علبها ان لا تكلل بالالجاح 
المرغوب . أها ان كانت فرقنا البحرية التي تخرج من تولون » والتي تخرج من موانىء 
الاطلسبي : وان اخذت في طريقها فرقنا المتمركزة في كتالون وي الأندلس »2 وان نزلت 
سراً في شواطىء الجزائر » واستولت على مدينة الجزائر من الخلف »؛ فانها تستطيسم 
بفضل هجوم جرىء أن تستولي على كنوز القصبة »> وتحد في ذل كك تعويضا عادلاً عن 
تكاليف الحرب » : 

وفي آخر أرت لاما وجه شخص امه بارسي بوكاج مذاكرة الى وزارة الخارجية 
- بطلب من هذه على ما يبدو - عدوانها : « مذكرة سياسية » تتحدث عن «المفاوضات 
التي ستحرى مع الجزائر في حالة ما اذا كانت الحكومة الفرنسية تفضل خلا ديناوماسياً. 
كا تتحدث عن طرق « احتّلال البلاد » ان كانت تفضل طربقة الحرب . 

ودقول في هذه المذكرة : 

« افي مقتنع باتنا سنتوصل مخمة عشر الف رجل والمدفعية الريفية » الى تحطم هذا 
الجبش ( أي التركي ) الذي يتركب من عناصر مختلفة » ومن شعوب مستعدة لان تنفض 
عن نفسها النير التركي ان بدت ذا أمكانية ذلك . وعندما نسدولى على مرتفعات مديئة 
الجزائر » نصبح قريب] سادة الجزائر.والداي وبواخره وكنوزه التي تستطيع أن تسد 


جرم من نفقات الحرب» . 
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وبعد ذلك يمطي تفاصصل عن كمفية احتلال كامل الملاد من ارزبو الى جبجل : 

- وفي نفس الفترة شرح لمني دي فملفاك ؛ وهو تائب ير ماني محافظ مزايا استلال 
الحزائر التى لخصها : 

- احتلال الجزائر بعوض خسارة فرنسا لحدود الرون . 

- احتلال الجزائر يضمن استقرار الأمن العمومي لانه « يمتص ذلكالحبور منالشبان 
المتيحمسين المندفعين الحاثرين المتحر كين الذين يبرزون من كل ذاحمة بعد ثورة كبرى» . 

ونفس الفكرة برددها : كليرمون طوفيو » وزير الحربية الذي يعتقدا' أن العوامل 
الداخلية الفرنسمة التي تؤيد نظرية احتلال الجزائر لا تقل أهمية عن العوامل الخارجية . 
ويقول في هذا الصدد : ْ 

«لن يكون امتيازاً طفيفا لاملك هو ذلك الذي يتمثل في أن يتقدم الملك طالب نوابا 
جدداً من فرنا ومفاقيم الجزائر في يده » . 

وي كد كلير مون تونير ضرورة الاستملاء على كامل القطر الجزائري » وعدم الا كتفاء 
باحتلال العاصمة » ويطالب باعداد حملات عسكرية د قسنطيئة بمحرد مقوط مديتة 
الجزائر . 

تيد شا ليا 

وقد أصبهم حديث الاندية الديماوماسية في الحزائر لذلك العبد » هو الحرب القائمة 
بين فرنسا والجزائر » وكان القناصل الاروييون يتمادلون دوم وحبمات النظر حول 
أحسنالطرق لاختلال الجزائر» ولا أدل على ذلك مما يكتبه القنصل الفرنسي فيتوسكان 
وهو الشاعر لامارتين حسشذاك إلى وزارة الخارجية إذ كتب بقول : 

« وصل قنصل الدامارك بالجزائر إلى فلورنسا . وها تحصلنا عليه من أحاديئه بؤ كد 
ما هو متوقع من زمان » وهو أن محاصرة الجزائر عن طريق البحر لن يؤدى إلى أية 
نقمجة » لأن التجارة ليست شيثا هاما بالنسبة لمدينة الجزائر. . . انه يعتقد مثل كل الناس » 
أن سبعة أو مُانية من الجند كافون لاحتلال المدينة انطلاقاً من البر » . 
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ونفس الفكرة تحدها عند قنصل الولايات المتحدة الامير كمة الذي نثسر في هذه الفترة 
من الخلف : 


وف عام 4 طالب القنصل الفرنسي بتونس باحتلال الشرق الجزائري © انطلاقاً 
من ميناء عنابة » بدعوى الدفاع عن المراكز التجارية الفرنسية » وي كد ان احتلال 
الشرق الحزائري يسهل بعد ذلك احتلال العاصمة . ويشرح مزايا هذه العملية التي يكن 
تلخيصها فيا بلي : 

وضم حد لتخوف باي نونس من داي الجزائر » وبذلك يصبح باي تونس واقعا 
تحت التأثير الفرنسي . 

- تقدم خدمة كميرة للاسطول التجاري الفرنسي . 

- امكانية استعمار كامل المنطقة . 


والملاحظ ان وزير الخارجمة الفرنسية في هذه الفترة كارن هو « لافيروتامتي » الذى 
كان شغل منصب سفير في عاصمة روسا © ولا شك في أنه تذكر ما كان قاله له قبصر 
روسياء الكسندر الاول فيجويلية 1491١‏ » عندما دعا فرنسا بواسطة الى احتلالالجزائر 
اذ قال له ما ملي : 


« ما علبها ( أي فرنسا ) إلا أن تفتح البركار من مضق جبل طارق إلى الدردنيل » 
وأن تختار ما يلائمها . وتستطيم » أن تعتمد في هذا الجال » ليس فقط على تأييد روسيا» 
بل وعلى إعانتها الجدية والفعالة » . لكن هذا الوزير كان مع تأكده من تأيسد روسيا 
لمشروع الاحتلال الفرنسي متخوفا من معارضة بريطانيا لاشروع ولذلك لم يتحمس 
.له كثيراً . 

إلا أن الذي أجل مشروع احتلال الجزائر إلى عام ١8٠‏ ليس هو الخوف من 
بريطانيا فقط ولكن هو اعتبارات الخرى من بينها أن معركة نافارين ‏ التي ساهم فبها 
الأسطول الفرنسي ضد الاسطول التري - عززت امكانية قبام الحرب بين الخلافة العؤانية 
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وبين روسيا . وهو أمر من شأنه أن يحول دؤن عودة القوة المحرية الفرنسية التي وضعت 
في المسرق تحت قادة الأميرال دي ريني » وبذلك حرمت فرنسا من أداة هامة لتنفيذ 
مشروع احتلال الجزائر في ذلك العام . يضاف إلى ذلك أن وحدات يحرية فرنسية كانت 
حنذاك بالبرازيل . 

التفكير في أستعمال مد علي ياشا مصر : 

يتضح من كل ما تقدم أن فكرة احتلال الجزائر لم تولدها ضربة مروحة حقيقة 
أو مختلفة . ش 

لكن على الرغم من كل هذه التقارير والمقترحات التي كانت تدفع الحكومة الفرنسية 
إلى احتلال الجزائر » فان الحكومة الفرنسمة كانت متخوفة من الاقدام على هذه الحاولة» 
نظراً لما اشتبر به الجزائريون من استسال في الدفاع عن وطنبم . ولذلك فككرت 
الحكومة الفرنسية » في وقت ما » في أن تستعمل عمد على باشا مصر لتحقيق أغراضها 
بالجزائر . وقد أغرت فرنسا جمد على بقبول مشسروعبا ؛ ملوحة له بأن الاستبلاء على 
الجزائر يمكنه من اسطول حري يعمنه على تحقيق أغراضه في المسرق . لكن -سابات 
المسؤولين الفرنسيين الذين فكروا في اسهام محمد علي في غزو الجزائر وفي ربط الجزائر 
بالمسألة الشرقية » كان هدف إلى : 

. فتح طريق مصر من جديد لفرنسا‎ - ١ 

؟ ‏ تحسل تكاليف الاحتلال محمد علي باشا » لان بوليشيك كان متخوفا من 
التكاليف . 

م التخوف من تعيئة الجزائريين في المعركة ضد المسبحبين » فاستعمال محمد علي 
يحنب الفرتسسين هذه التعبئة لانه مسم فلن يتجند ضده الجزائريون » وا بتحندوكف 
ضد الفرنسسين . 

وقد اشترط محمد على مقابل ذلك ان يملكه الفرنسمون المواخر الت كان من المقرر 
ان يسلفوها له حل فرقة الى الجزائر وتونس وطرابلس . وكانت حجته في انه لا 
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يستطبع أن يتقدم امام سكان مساهين » في ظل راية مسيحية . 

وفي الوقت الذي كانت تحري مه المفاوضات بهذا الشأن اوعزت القسطنطيشية الى 
محمد علي بالتخلي عن المشروع » تحت تأثير الاتكليز الذين كانوا لا ينظرون بعين 
الارتياح لاستقرار الفرنسبين فوق شواطىء المغرب العربي . ومن جبة اخخرى كانت بعض 
العوامل السماسية الاروبية التي دفعت بولمنيك الى استعال عمد على قد زالت »© فقررت 
فرننسا ان تقوم با-تلال الجزائر بمفردها . ولا شك أن من بين مواقا الني دفعت 
الحكومة الفرنسية الى احتلال الجزائر بمفردها هو تواتر المعلومات عن كنوز القصبة 
واموال الخزينة الجزائرية » واقتناع المسؤولين الفرنسبين ان تلك الكنوز كافية لتغطية 
تكاليف الملة . 


وقدتم اتخاذ هذا القرار ف اجمّاع عقده مجلس الوزراء الفرنسي وم ١‏ حانفي .١ 89 ٠‏ 
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وضع الأتراك في الجزائر ديوانين : الديوان الخاص » وهو مجلس الدولة » والديوانف 
العام وهو المجلس العمومي . وقد سبق لنا أن ذكرنا أعضاء الحكومة . أما أعضاء 
الديوان فهم : الداي- الخزناجي - آغا الهلالين أو آغا س ركاجي - و كيل حرج المنحرية 
وتحت امرته امير البحر والرياس وقائد المرمى > واثنا عشر باوك باشي يحملون مفاتيح 
الخخازن التي تجمع لوازم المحرية - الكاهية وهو المكلف بأمن مدينة الجزائر وحراستها - 
الماباشين > وهم الذين يرتقون إلى رتبة الكواهي . البلوك باشين وم الضباط السامون - 
آغا الصياحية . الاوداباشين وهم ضماط كبار . 
ولا يتقاضى الداي مرتباً إلا ما يتقاضاه على رتبته العسكرية » لكنه يتقاضى هدايا 
ضخمة سواء من المايات او من القناصل الأجانب » ويطلق عليها اسم « العوايد » وقد 
كانت تقالمد الديران - الي تقوم مقام القانون - هي منع الداي من الزواج » إلاات 
الديوان يتساهل أحمانا ويسح للداي أن يتزوج » لكن الداي يتعين عليه في هذه الخالة 
أن يكن زوحته أو نساءه خارج دار الامارة . وأساس هذه الفكرة هي ان الداي 
يمتبر أبا ميم الجنود في البلاد » فلا يح له أن يكون أب لأولاد آخرين » وقد تزوج 
الداي على باشا » وأسكن زوجه في منزل ملاصى لدار الحكومة ( وهو هقر وزارة 
السياحة الآن ) وفتح بين الدارين باب ليجتاز من احداهن للأخرى سبولة » فتصادم من 
أجل ذلك مع الديوان » وألزمه الديوان إغلاق الباب فنزل عند آمر الديوان وسد 
ذلك الباب . 
* عد اعلا 


أما خزينة الدولة الجزائرية » التي أسالت لعاب اوربا ‏ فبي عبارة عن دهاليز 


مقوسة تحت الأرض »* وبابها يفتح في صحن الدار التي يحتمع يسا الديوات . وعلى باب 
الدهاليز مقاعد خشسة مجلس عليها باستمرار ستة عشر نوبتجماً . والخزناجي هو وحده 
الذي برخص ف الدخول للخرنة . ومفتاح الخزنة يوضع عند الداي » الذي يسامه في 
كل صباح الخزناجي . ويتولى الخزناجي تممين موظفّين من أهل الجزائر يطلق عليهما 
لقب « الصبايحي » لعد النقود الداخلة للخزنة أو الخارجة منها . وفي هذه الخزنة توضع 
السبوف الذهبية والختاجر والمنادق المرصمة والحلى والجواهر واليواقيت التي ترجع 
للدولة عندما يموت أحد كيراء الديوات . 

ومعروف ان المداخيل القارة للدولة الجزائرية قتمثل فها يدقمه البايات كل عام » وما 
تدره التجارة مم الخارج وجراية اليهود بالاضافة إلى المغائم التي يكتسبها الرياس في 
غزواتهم » إلى « المعالم » التي تدفعها دول اروبا وأميركا لاتقاءهحومات القراصنة . 

تصئيف السكان . 

كات سكان الجزائر » في عبد الأتراك » بنقسمون الى قسمين : 

ذ-أهلالمحزن . 

؟ - الرعية . 

فأهل الزن م رجال الادارة والحيم من عسكريين وموظفين مدنيين وأصحاب 
الامتيازات وكبار الملاكين . وباختصار أن اهل الحزن ثم الذين تتشكل منهم الطبقة 
الحا كئة التي تشتغل وتعيش على حساب الآخرين الذين تتكون منهم الرعية . 

فالرعبة إذن مم أفراد الشعب الذين يمكن لأهل الزن استخدامهم وتجنيدهم في كل 
وقت ؛ فهم تحت تصرف أهل الزن ورهن أوامرهم . 

وهناك صنف ثالث منالسكان لا يدخل في هذين القسمين » وهو القسم الذي لا يخضع 
لسيطرة الدايات مباشرة » لأنه تابع لامراء مستقلين » يدفعون أتاوة للداي » في مقابل 
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احتفاظهم بنوع من الاستقلال الذاقي . وهذا القسم تارة يككون متحالفا مم الأتراك وتارة 
تحدث بين الحاننين اصطدامات ومعارك» وهؤلاء الاعراء أو الشبوخ» وان كانوا استطاعوا 
الاحتفاظ بنوع من الى الذاتي » لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على الك التركي لأنهم 
كانوا متفرقين > وم يحاولوا توحيد كامتهم » ولو ان أولاد سيد الشيخ ؛ وشموخ عمور » 
وأولاد مختار والمقرانى وببت بوعكاز » وشمخ الحنانشة » وحدوا كامتهم لاستطاعوا 
بسهولة أن يتخلصوا من الحك التركي ويقيموا حكماً جزائريا أصلا . 

وقد أدرك الأتراك هذا الخطر الذي يشكد اتحاد هؤلاء الامراء » ولذلك بذلوا كل 
ما في وسعهم من وسائل ساسية واغراءات ومناورات الحيلولة دون أن تلتقي كلماهم 
في المبد كل محاولة توحيد . 

فقد كان الاتراك مثلاً بعمدون دائه] إلى خلق منافسات بين أفراد البيت الواحد » 
ويبذلون الوعود والاعائة لأضعاف الفروع شعيبة » حت إِذا انتصر الفرع الذي أيدره » 
أصبح في قضتهم واصبح من السبل تحاربتهة - ار هو حاول الخروج عن طاعتهم - 
بعثوان الخيانة أو غير ذلك من وسائل الد"س” والكيد . 

ومن السهل أن نتصور سخط الماهير الشعمية على نظام مثل هذا يعيش على عر'ق 
ودماء الككادحين في الداخل ؛ وعلى موارد القرصنة في الخارج . وطبعاً ل يكن راضياً على 
هذا النظام إلا أهل الزن الذين يتركبوت هن : 

- أصحاب الامتازات . فبناك وظائف تدر على صاحبها امتسازات معينة . وتمكنه 
من امتلاك أراض ومزارع طيلة وجوده في الوظيفة . 

المحازنية الذين تتولى الدولة تحبيزهم بالسلاح والمر كوب والذين يتمعون باعفاء 
اراضيهم من الضرائب . 

- وهناك صنف آخر من الخخازنية لا يتمتم إلا بامتيازات ضئية » لكنه يستطيم 
بوصفه خادماً مباشراً للبايلك ان يحقق ارباحا ضخمة بوسائل شرعنة وغير شرعبة يسبلبا 
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له تمتعه حاية « البايلك » التي لا تنم لافراد الرعية . 
كيد لها 

اها المناطق التي كانت خاضعة لاهراء او شوخ يتمتعون بنوع من الحم الذاتي مشل 
بعض متاطق القبائل . ومثل بوسعادة وتغرت والاغواط وعين ماضي > ومثل بعض 
القبائل الرحل الذين يدفعون مغارم للاتراك مقابل الترخيص م في التنقل داخل المناطق 
الخاضعة للادارة التركية - مباشرة 4 من اجل المتاجرة - هذه المناطق تعد اصنافا 
اجتاعية مختلفة من السكان لا يمكن حصرها على وحه الدقة » لعدم وجود نظام اداري 
دقيق يحكمها > لكن يمكن التقول بصفة عامة » انها كانت تقركب من : 

- الجواد او الفرسان الدين ينتمون غاليا الى عائلة الامير أو الشيخ . 

- ثم يأقي الفرسان الذين لا ينتمون الى عائلة الامير او الشيخم . 

الحاربوت الدين يعتمد عليهم ببت الشيخ 5 الدتفاع عن ذاتبته وامتازاته وقد 
يقل عدد الحاربين في بعض الجهبات نحيث لا يشكل إلا دائرة الشسخ . 

- في الدرجة الرابعة تأتي جمبرة الفلاحين الذين يدفعون الضرائب للامير او الشبخ » 
ومنهم يحند الامير او الشبخ فرسانه . 

في الدرجة الخامسة تأقي احمانا طبقة تتكون من قبائل يطلق علسبا وصف 
« الآدمية » وهي اقل درجة اجتاعية من طبقة الفلاحين . ويبدو ان هذا الوضع يَرجسع” 
الى اسباب غير معروفة » او الى معارك تقادم علبها الزمن وتنوسيت » اصبحت هذه 
القبائل على اثرها » في هذا الوضع الاجيّاعي المتدهور الذي يحم عليها بان تدفع المغارم 
والرعاة فقط > دون المقاتلين والحاربين . 

+ بد وا 


والى جانب هذه التقسيات والاصناف الاجتاعية » كانت توجد مناطق لا يمكن 


الادارة الجزائرية في العبد التري مة؟ 
تحديد وضعبا السياسي على وجه الدقة » وكان يطل في العامة » على هذه البلاد امم 
د بلاد الخلا » او د بلاد البارودة » لانها كانت موضوع محصاولات توسيعية من طرف 
الادارة المركزية او من طرف المشائخ والامارات . 


على هذا التقسم او التنظم السماسي والاجياعي وضع الاتراك تقسها ادارياً يوجد في 
كل قسم منه اهل الخزن والرعبة . 
١‏ دار السلطان : 


فبناك اولا دار السلطان » وهي المناطقى الموصولة مماشرة بالداي » وهي تشتمل 
جغرافا على خمس مدن هي : الجزائر » البليدة » القلبعة » شير شال » ودللس . كا تشتمل 
على « الاوطان » الموضوعة تحت اوامر القواد الاتراك التابعين رأساً للآغا . الذي هو 
قائد جيش الداي . 

وخارج هذه المناطق » توجد قبائل او جماعات توضع مباششرة تحث اوامر الآغا » 
او تحت اوامر خوجة الخيل . وهي قبائل تون قد طالبت بان توضم مباشرة تحت 
حماية الداي » تهريا من سلطة المأي . 

وتختلف وضعءمة الاوطان بعضها عن بعض » فالاوطان التي تشكل منبا ضواحي 
مدينة الجزائر م يكن تركمبها الاجتاعي حسب القبائل والاعراش» ولكنها كانت مقسمة 
تقسيا ادارياً دقيقا . وكانت الخلية الاساسية للتقسم الاداري في ضواحي العامة 
« الحوش ه الذي قد يككون عبارة عن مزارع يملكها موظف سام او قائد عسكري او 
احد افراد طائفة الرياس » كنا قد يكون متر كبا من عدة منازل وقطم صغيرة بلسكبا 
فلاحون فقراء . 

؟ - بايلك تيطري : 


عاصمته المدية » وباي تيطري هو أول البايات في نظضاء التشريفات » لكنه أقلهم 
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شأناً من رك اين السياسية والاقتصادية التي تكتسيما المنطقة التابعة له » بالرغم من 
قخامة حرسة 2 واعلامة السسمع ٠.‏ 

بل ان باي تبطري لا يحم المدية » عاصته 4 اذ جعلها الأتراك تحت ادارة حام خاص 
تابع رأسا للديوان الأكبر في مديتة الجزائر . 

ومما قلل من أهمية باي تيطري » ان الحام الحقيقي للمنطقة هي عائ1 الشيخ اللحتار » 
لكن الأتراك عرفوا كف يفرقون م ذه العائلة الى « صف غربي » و « صف ثسرقي » 
يتطاحنان دوما . فتارة يستميل الداي رأس الصف الغربى ويستشيره في كل شؤون ايلك 
تبطري » وآنذاك يفر رأس الصف الشسرق الى الصحراء حيث لا تناله جيوش الداي » 
وتارة ستميل الداي رأس الصف الشسرق فيفر منافسه الى الصحراء ... وقد تتككررت 
همذه اللعبة الى ان أصبحت مألوفة السكان وصارت جزءاً من الحماة السياسة في 
تيطري . 

أما القوة العسكرية التي كان يملكها بأي تبطري فكانت تتمثل في : 

٠‏ عع بوك اناا تبن رلك به ريه ااام 

- نوبة المدية التي تتركب من خمسة صفارة ( مائة وعشرون حندياً ) . 

- قوة احتباطة من مائتين « زبنطوط » أو « كسورحة » في برواقية . 

حامية سور الغزلان التي قتركب من ثلاثين جندياً وستين احتباطياً . 

وقد كان بايلك تبطري مقسماً الى اربع قبادات هي : 

. قمادة تل الظهراوية‎ - ١ 

؟ - قمادة تل القملة . 

م قمادة الديرة أو سور الغزلان . 


؛ - قمادة الجنوب »> وتشتمل على القمائل الرحل واتباع أولاد مختار . 


الادارة الجزائرية في العبد التدري لض 
م - بايلك الغرب : 


كان الطابع المميز لتنظم وهران هو الطابع العسكري ؛ نظراً للمنافسات والحرب 
التي نشبت بين الأتراك وبين سلاطين المغرب الآقصى من جهة »© ونظراً لمتطلبات الدفاع 
المتكروي هد العاقللة القزرية الاسؤافة إلى وهر اذك برعي لكبو زرو نهنا افر 
بايلك وهران دامًا على أهبة الدفاع والحرب . وقد تأثرت الزراعة بهذا الوضع 2 كا تأثر 
العمران © اذلا وجود للاستقرار خارج المدن الكبيرة أو الجبال المنبعة » وأصبح مصدر 
الثروة الأساسي هو تربية المواثمي »© التي يمكن الانتقال بها عند نشوب معركة أو مقدم 
غارة . 

وهذا الوضع هو الذي جعل تنظم بايلك وهران أكثر سهولة من جبة »؛ وأشد قوة 
من جبة اخرى . فباستثناء » أولاد عامر ومجاهر الذين كانوا تاب ين لادارة باي الغرب 
مماشيرة » كان بابلك وهران مقسما بين ثلاثة مسؤ و لين كبار يستامون الضرائب ويعينون 


القياد وهم : 
آغا الدواير . 
آغا الزمالة . 
ععليه لاون 


والواقع انه كان يوجد أربع آغوات > لكنهم كنوا يتقاسمون العمل حبث لا يباشيره 
الا اثنان فقط ؛ في الوقت الذى يستريح فيه الآخران . وقد كان آغا الزمالة وآغا 
الدواير مجبرين على تفسمق العمل بينهما » لان السكان الواقعين تحت نظر هذا متداخلون 
مع السكان الواقمين تحت نظر ذلك . وقد تعمد الآتراك إيحاد مذا التداخل حق اذا 
فكر أحدهما في التمرد > أمكن احباط مشسروعه بواسطة الآخر في كل نقطة من نقط 

وتشتمل مدينة وهران - التي أصبحت هي عاضة بايلك الغرب منذ 69ل/١١‏ » على 
نوبة عاملة تقركب من عشر سفرات . 
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ويشتمل مخزن آغا الدواير على : 

.“9 فارسا في الدواير . 

خمسين فارسا في الغمرة . 

ست وعشسرون فارساً في أولاد عامر وأولاد سبدي مسعود . 

ويشتمل خرن آغا الزمالة على : /19” فارسا . 

محزن الغراية «9» فارساً . 

هام دروغ : خمسون فارساً . 

برسة الصراط : خمسمائة فارس . 

- معسكر : ثلاثة سفارى . 

- هائم : الفان فارس (تابعان لآغا الدواير ) . 

بايلك 3 . قسنطينة , 

يتميز بايلك. قستطينة بأن سلطة الأتراك فيه لم تنمكن ني وقت من الاوقات من 
من السيطرة على منطقة الشرق الجزائري . فقد كان مشائخ العرب أو روساء القبائل 
ينظمون باستمرار الثورات في وجه الحكام الأتراك . واذا استئننا عبد صالح باي » 
الذي يتطلب دراسة خاصة » نجد ان بايلك قسنطبنة لم يخل في وقت ما من الثورات التي 

ونظراً لمناعة الجمال أو اتساعالصحارى التى لجأ البها الثوار» فان الأتراك قد ينسوا من 
التغلب على هذه الثورات بواسطة القوة العسكرية » فعمدوا الى الدس والكيد واستميال 


الرشوة والفساد لتحقيق ما عجزت عن تحقمقه قوة السلاح من تفرقة تضمن لهم استمرار 


الادارة الجزائرية في العبد التركي فوم 
يتمكنون من هزمها في السبول - دفعبا واجلاؤها بعبداً عن أراضم ٠‏ » واقطاع تلك 
الأرافي لمن يتعاون معهم . ونتج عن هذه السياسة ان تشكلت حول مديئة قستطيئة 
أملاك واسعة تابعة للمايلك » يُمكن” من استغلاها من يكون الاتراك فى حاجة اليه . وقد 
منح حى استغلال هذه الاراذي لضباط الباي ورؤساء مخزنه . 

ول يكن هناك وسطاء رسميون بين الباي وقياد القبائل الخاضمة للاتراك » أو المشائخ 
الذين تحالفوا معهم . وقد كان خليفة الماي شخصا لا أهمية له » يتمثل دوره فقط في حمل 
محصول الضرائب الى العاصمة . 

وتشتمل مدينة قسنطينة على خمس سفرات عاملة بها ثلاثة وسبعون جنديا » وعلى 
المدفعية » وهي تابعة لدار الباي . كا تشتمل على ثلاثين مككاحلبة وخمسين مزراقية تابعين 
للساشكاتب »> وعلى »٠‏ شاوشاً . 

- وهناك مخزن الحراكتة الذي يوضم على رأسه دائًا قائد من أقارب الداي» ويشتمل 
على ثلامائة فارس. 

ويشتمل مخزن الحراكتة على عين البيضاء وصدارقه ومسكيانة الخ ... 

- وهناك دوار الآغا الذي يشتمل على الف فارس وهو يشمل منطقة فج مزالة وعين 
التنين وعين عميد . 

- والزمول ويشتمل على خمسماثة فارس . 

وأولاد عمد النور الذين يضعون الف فارس من شيرة الفرسان تحثامرة قائد تري. 

- التلاغمة وتشتمل على مائة فارس . 

مخزن اولاد فاضل : مائتا فارس . 

- صحارى شيخ العرب كُانائة فارس . 

يسكرة : اربع سفارى . 


- تسة سفاريان . 
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* د يد 

ان هذه اللوحة تعطي صورة مصغرة عن كلفية التقسم الاداري الجزائري * في العبد 
القركي . والواقع اننا لا نستطبع أن نعطي في نطاق هذا الكتاب » صورة مفصلة شاملة 
عن الادارة الجزائرية وتقسماتها وتفريعاتها وأصنافها » فذلك عمل يتطلب دراسة مستقلة. 
لذلك اقتصرنا على ذكر بعض المراكز الادارية» يا اقتصرنا في ذكرنا هذه المراكز الادارية 
على ذكر الصنف الأول منبا فقط » وهو صنف الخازنية . 

وفيا بلي ملخص عام لختلف الأقسام الاداية موزعة حسب الأصناف من جهة »وحسب 
التقسم الاداري من حبة اخرى 5 


دار السلطان تنطرى وهران قسنطينة 
امحزن 15 14 15 ف 
الرعية ١١‏ ف إن 114 
الاقسام التابعة لامراء ٠م ١‏ م ه؟ 
متحالفين مع الأتراك 
الاقساءالتابعة لأمارات ٠م ٠‏ ب ليل 


1 
طبيعة النظام الاداري التركي : 


يتبين من الملخص السابق أن الجزائر احتفظت إلى حد ما في عمد الأتراك بالتقسم 
الاحتاعي الذي حدث في الجزائر خلال الحقب التاريخية التي سبقت العبد التري © لآن 
الأتراك اكتفوا بأن وضعوا فوق ذلك التقسم الاجتاعي » تقسمما ادارياً مرنا » يتميز 
محاولة التكيف حسب ما تفرضه الأحوال امختلف.ة . فالنظام التركي يفصل اسلوب 
الإدارة المماثيرة عندما يكون ذلك ممكنا » وهو ما حققه في المنطقفة التابعة لدار 


الاداية الجرائرية ل المبة لدي أن 


الملطان ؛ وبعض مناطق بايلك طرق الى كانت وان اكناطق الب املق جا الوا 
ويكتفي بوضع مسؤول تر كي في أعلى السلم تاركا لأبناء الملد حرية تصريف شترونهم. 
الداخلية ان اصطدم بعارضة قوية بل ويصل إلى د التفاهم مع بعض اهراء ومشائخ 
القبائل التي تتشدد في التمسك باستقلانها . 


حاترا ال ا حي ا ا ا دون توحيدها » 
أي ان مرونة الادارة التركبة حة حققت توحمد الجزائر ترابياً في نطاق حدود تكاد تكون 
هي الحدود التي وجدها علمها الفرنسمون ابان الاحثلال . 

لككن هذه المرونة نفسها - التي اضطر البها الاتراك اضطراراً - هي التي حالت 
دون تحقيق الوحدة المعنوية للحزائر في العبد التركى كما يحب . إذ ظلت الجزائر في ذلك 
المبد محتفظة بأصناف احتاعية مختلفة » تذرع بها كثير من المؤرخين الاوربين واعتمدوها 
في فكرتهم القائة بأنه لم يككن هناك وجود للأمة الجزائرية في العهد التركي وانهبا كانت 
فقط بصدد التكوين . وانه لم يكتمل نوها عندما احتل الف نسيون الجزائر 

والغريب ان اولئك المؤرخين يستعملون في مجال الحكم على تكوبن الذاتية الجزائرية» 
مقاييس نظرية صارمة بملونها عند الحم على تككوين الذاتية عند الشعوب والبادازت 
الأوربية الأخرى . 

ان ايحاد إدارة مر كزية واحدة » وتركيز السلطات في يد الديوان الذي يتولى تعمين 
أو انتخاب الداي » وتعامل دول اوريا واميركا مع هذا الداي 4 والمعاهدات المإرمة 
بينها وبين الجزائر » يدل على أن الجزائر قد تطورت في العبد التركي إلى أن أصبحت 
لها دولة بالمعنى الحديث للكامة . 

نعم لا ينككر احد ان الاتراك لم يبذلوا اي يبود حضاري هدقه هو تذويب تلك 
الاصئاف الاجتّاعية التي وجدوها قائمة » والتي تختلف من نظام العرش »> الى نظام الماعة » 
الى الاقطاع الى المدن الكبير » لككن ذلك لا يعني ان الجزائر لم تككن لها اجهزة ادارية . 
فالنظام الاداري الذي وضعهالاتراك كان عمارة عن محاوله ار كزة الادارة وتحقيق وحدتها 


الاحتلال بالاخذ بالتقسم الاداري التركي . لككن الذي حال دون ان يتم التطوير الذي 
بدأ في عبد الاتراك ودون ان يتواصل الى مداه الكامل » هو ان السياسة التركية كانت 
قائمة من أول اسة ستقرارها في الجزائر على التخوف من السكان الجزائريين وحرمانهم من 
مناصب الإدارة والحم ‏ وقد بلغ هذا التخوف درجة هستيرية » اذ ان الاتراك لم يكونوا 
يثقون حق في الكر اغلة الذين يعتبرونهم جزائريين اكثر ما هم أتراك » وعلى هذا الآأساس 
راحوا يحندون باستمرار الجنود من الخارج » من أزمير ومن قرمان » مما جعل الطبقة 
العسكرية الجاكمة تتجدد مع كل جيل . 

هذا هو السبب الذي حال دون ان يندمج الأتراك في الجتمع الجزائري > رغم ان 
العامل الديني - الذي كان هو أهم محرك سسامي في ذلك العصر وبع ده - كان يلمب 
لفائدة الاندماج والذوبان في الجتمع الجزائري . وفي هذا الجال لا بستطيع أي ناقد أن 
يغفل الدور السلي الذي لعبته القسطنطيقية »كم لا يستطبسع أن يغفل عن تسجبل 
مسؤولماتها الضخمة سيم الوضع الذي كان من بين العوامل الأساسية التي مبدت 
للاستعمار الفرنسي المماشر . 

وهذا السبب نفسه » استقدام الحنود الأساسيين للسلطة المركزية من الخارج » هو 
الذي اجبر الأتراك على اتخاذ تلك المرونة التي حالت دون أن تتحقق الوحدة المعنوية 
لالجزائر » ودون ان تتطور الجزائر اجتاعيا تطوراً منسجماً مع تطور كماتها كدولة لما 
وجود دول » لأن استقدام الجنود من الخارج » يجعل عددهم محدوداً إلى درجة تجعليم 
عاجزين عن أن يفرضوا سلطانهم بالقوة على كامل الجزائر » ومن هنا كانت تلك المرونة 
التي ترتبت علمها عواقب وخممة . 

إن محاولة إقامة إدارة مركزية من طرف الأتراك » على هذا الأساس » اجبدتهم 
على سلوك سياسة أدث في الواقع الى لامركزية حرمت الدولة من موارد داشلية هامة » 
لآن قسما كميراً من الموارد الداخلمة كان يذهب إلى صناديق « الوسطاء » بين الشعب 
وبين الادارة المركزية» إلى درجة ان ميزانية باي قستطبنة او باي وهران كانت تتجاوز 
ميزانية الداي . فا حفوظات والسجلات التي عثر عليها الفرنسون بقسنطيئة عام بصل ١‏ 


الادارة الجزائرية في العبد التريى 05 
تكشف ان مداخيل الضرائب يلغت 44٠١.‏ بباستر » في حين ان الكشوف التي 
وجدها الفرنسيون عند خوجة الخبل عند احتلاهم للعاصمة دلت على أن مداخيل 
الضرائب الى خزينة الداي لم تتحاوز في نفس الفترة 995٠٠٠‏ بباستر . 

وقد أكد القنصل الأميري بالجزائر » شالر » عام ١488‏ ان البايات لا يدفعون للداى 
الا حوالي عشرين في المائة من مداخملهم . ١‏ 

ذلك ان الوسطاء على كل المستويات يأخذون نصيب) لأنفسهم من محصول الضرائب 
والزكوات » مثل كبار الضباط ؛ ومثل القياد وشيوخ القبائل ومثل الموظفين السامين . 
وقد أدت هذه الروح الى انقشار الرشوة » خصوصا وان النظام الترى لم يكن يدفع 
لموظفيه جرايات قارة » بل كان عنحبم امتيازات عززت بدورها روح الرشوة والفساد . 

وما زاد في خطورة الوضع > ان ضآلة الموارد الداخلية التي تصل الى لخزينة الداي » 
صرقت النظام التركى الى التفكير في موارد خارجية » مثل موارد الاحتكارات التجارية» 
ومثل موارد القرصنة » وفرض الاتاوات على دول اروبا واميركا » كا صرفت ضالة 
الموارد الداخلية العادية » النظام التركي إلى التفكير في زيادة الضرائب . وقد لعب هذان 
الأمران : التفكير في الموارد الخارجية » وزيادة الضرائب دور كبيراً في أضعاف كمان 
الدولة والتمبمد للاحتلال . 

ذلك ان القرصئة وفرض الاتاوات على الدول الأجندية» كان نظاما معمولاً به في فترة 
معينة من التاريخ . لكن التطور الذي حدث بعد ذلك في اوربا جعل القرصنة وما 
تستازمه من فرض الاتاوات على الدول الاجنئببة طريقضة لم تعد تتائى مع 
الوضم الدولي الذي كان بصدد التكوين . ولأن كانت اوربا قد عرفت كيف تلكتيف”' 
اطراعبها حسب اشكال تتّاقى صوريا مع الوضع الدولي الذي كان بصدد التككوين فارن 
النظام التركي غفل عن هذه الحقيقة مدفوعاً الى هذه الغفلة ببحثه الاعحمى عن هوارد 
وجوده . 


وهذه الغفلة عن ادراك هذا التطور هي التي ادت الى تأليب دول ارويا على الجزائر 
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وهببدت للاحتلال الفر نسي 5 

وفي المجال الداخلى ؛ ادى ارتفاع الضرائب الى تعزيز السخط الشعبي على النظام 
التركي . والى تهرب السكان من دفع الضرائب؟ جملة واحسدة » وهو امر كانت له اوخم 
العواقب الاقتصادية والاجماعمة بالاضافة الى العواقب السياسية . 

وهككذا نجد ان الوسملتين اللتين عمد المها النظام التركي لتمويل خزينته وضارنف 
استمراره » هما بالذات اللتان لعيتا دوراً أساسياً في القضاء على النظام التركي والتمهبد 
للاحتلال الاجني ؛ لان السخط الشعبي في الداخل واندلاع الثورات في كل مناطق البلاد 
كان قد قضى على كيان الدولة داخليا حتى اذا جاءت تحاولة الاحتلال الأجنى اصطدمت 
بمجرد صورة > وهذا ما يفسر الانهبار السريع للنظام التركي بالجزائر . 


تاريخ الجزائر 


لفو 


سقوط النظام التركي 


التطور الاقتصادي في عبد الدايات . 
الامكانيات الزراعية . ا 
الوضع الاجتاعي . 
الحياة الثقافية . 
عوامل انهيار الاسطول الجزائري . 
استسلام الداي 9 


التطور الاقتصادي والاجتماعي 


إذا يحثنا عن نقطة الانطلاق لسلسلة العوامل التي أثرت على تطور الوضم السياسي 
فالاقتصادي فالاجتاعي بالجزائر » نجد انها تتمثل خاصة في محاولات الاحتلال الاسباني 
لشواطىء الجزائر » وحاولات التسرب الى المناطق الداخلية منبا . 

لان التبديد الاسباني » م تدينا ذلك في الفصول الاولى » هو الذي دفم الجزائريين الى 
الاستنجاد بالاتراك . وجاء استقرار الأتراك في تلك الظروف بالذات » فطسع الوضمع 
السيامي بطابع كانت له نتائج اقتصادية واجتاعية بميدة المدى . 


ثم ان استقرار الاسبان في وهران ومرسى الكبير الى عام ١7٠4‏ > وعودتهم اليها في 
عر ؟ الى لاه ! جعل من المناطق الحمطة بوهران حبة غير مسكونة ولا مستغلة فلاحماً. 
على المواشي تصدر للكروة “دا كان يمع السك في سأمن من ء غارات الاسبان > إذ 
بل اداه إلا بر رايهنا قالخ الج وكيد وجلاه لماز 

على ان هذا العامل كان مبطنا بعامل آخر عزز الانصراف عن الاعتناء بالموارد 
الداخلية : فاستقرار الاسبان في شواطىء المغرب العربي أعطى للغزوات البحرية دفعة 

جديدة جعلها هي الطابع المميز لذلك العصر . 

ولثن كانت الغزوات المحرية » في مبدأ الأمر » رد فعل شرعي ضد الاسبان وضد 
كل الحاولات الصليدية» فان ما كانت تدره من اموال وموارد » جعل المناية بها تتحول 
من الهدف الأسامي الذي كانت من أجله وهو وضع حد للتوسع الأوربي في ثمال افريقيا » 
إلى ما تدره من أموال وموارد . وهذا التحول هو ما أثرنا البه في فصل سايق من تحول 
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عقلمة الجهاد إلى عقلمة القرصنة . 

وقد كان من الممكن أن تزدهر الفلاحةفي المناطق المعسدة عن نقط الأحتلال الاجني » 
لولا ان السباسة الجبائية التركبة » كانت تشتمل على مظام اجتّاعية جملت الفلاحين 
ينصرفون عن الفلاحة » ويفضلون تربية المواشي اذ يستطيعون أن يفروا بها في وحه 
الجباة » دون الحبوب التي تشدهم إلى مكان معين وتحمل منهم عبي د الأرض وعبيد 
الجماة . 

وهذا لا يعني ان الجزائر لم تكن بها فلاحة مزدهرة . كلا. فلا نعدم الشهادات العديدة 
التي تسجل ازدهار الفلاحة قبيل الاحتلال الفرنسي » ولكنه يعني ان الثروة الزراعية » 
كان من الممكن ان تكون اهم _بكثير مما كانت عليه لولا. تلك السيامة الجبائية 
الظالمة . 

ويظبر هذا التأثير على الأخص في ممدان المزروعات الصناعمة مثل القطن * والتين - 
فما يتعلق بتربية دود القز - فبذه المزروعات م تزدهر بكفية تسمح يقيام معامل نسيج 
عديدة يحمث تككون نواة لتطور صناعي هام . 

وهذه السماسة الجبائية الظالمة أثرت أيضا على تطور التجارة في المواد المتفرعة عن 
الفلاحة فحر مت الخرينة الجزائرية م موارد هامة » فالكسات الهامة من الجلود 
غالب الأحبان تهرب بواسطة السوق السوداء حت لا تقع تحت طائلة الضرائب الفادحة . 

وقد لاحظ فونتور دي بإرادي » عند زبارته للجزائر في عام ٠؟١‏ ان « الأراضي 
شديدة الخصب »؛ لكن أكثر من نصف الأرافي غير مستثمر » . 

ان سوء استئار الأرض هذا » هو الذي حال دون تعمم أساليب الري والسدود » 
مثل تلك التي كانت في جهات تامسان وندرومة واأمدية ومستغائم ومسملة ومملة وحجامة 
قسنطينة وغليزان وسيق . 

ليا ين لا 


ولسنا في حاجة إلى التنصيص على تتيجة هذا الوضع في الناحية. الاجتاعية » إذ حال 


سقوط النظام التركي ان 


الرحمل جعل الصناعات المدوية في المدن تفقد أسواقا هامة » إن موحات المحرة من 
. الأنداس إلى شمال افريقبا حملت للحزائر نشاطات هامة مثل صناعة الحرير » وصباغة 


لكن قبام الحروب بين الجزائر والدول الاوريبة حال دون تصدير هذه المنتوجات 
إلى الخارج بكنفية منتظمة » كا ان استقرار المهاجرين بككل من تونس والمغرب الأقصى » 
حال دون تسويق هذه المنتوجات في هذين الملدين » فلم تق إلا الأسواق الداخلية التي 
حكمت علبب! فداحة الضرائب بالنضوب » وهو نضوب اثر على مستوى منتوجات 
الصناعات اليدوية * لآن انعدام أسواق واسعة يحول دون أن تتطور تلك الصناعات إلى 
الدقة ويصبح م أصحاها ليس هو البحث عن الأبماد المجالسة > ولكن عن تخفيض 
التكاليف »> ولذلك لم تلحى الصناعات المدوية -- في معظم الأحمان - بالمستوى الفني » 
بل انحطت الى مستوي الأسواق الريفة ال محدودة الامكائيات . وقد ظبهر ضيق نطاق 
الأسواق الريفية في المواد التي تتعرض للفساد بسرعة . فقد حدث أن صيادي دللس 
يقذفون بالحوت إلى السحر لانعدام الشاري . 

وهذا هو السيب الذي يفسر اقتصار هذه الصناعات على العاصمة والمدن القريبة منها 
مثل شرشال وداللس والقلمعة » أما تاسسان فقد كان لها وضع خاص باعتيارها عاصمصة 
قديمة احتفظت عستوى اجتّاعي لا بأس به . 

وقد كان من الممكن أن تعمل طدقة الاقطاعبين على تطوير هذه الصناعات البدوية 
وازدهارها > بما تملكه من أموال > لكن ذلك ل يتم » لأن القرصنة كانت تضم في متناول 
أفراد هذه الطبقة أشياء ممينة بأتمان رخيصة نسسا . 

* ## اع 

وهناك ظاهرة.بارزة تسجل التدهور الاقتصادي في العهد التركي هو انعدام تنك 
الاتصالات التجارية التي كانت تريط بين المغرب العرلى من جبة وافريقما السوداء من جبة 
اخرى . وقد أثر فقدان هذه الاتصالات على الأسواق الداخلية الجزائرية » لان النضام 


لع تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


التركي أراد تعزيز المر كزية الادارية بمر كزية اقتصادية » كان من نقمجتها ارن ذابت عدة 
أسواق داخلية بعمدة عن الماصمة » والأسواق الوحيدة التي احتفظت بأهستها هي التي 
كانت قتاجر مع البلدان الجاورة مثل قسنطينة التي كانت لما علاقات تحارية مع تونس 
ومثل تامسان التي كانت تتاجر مع المغرب الاقصى . 

وما زاد في تدهور الاسواق الداخلية وحال دون أرى تتطور تطوراً متنسجماً نحو 
وحدات تحارية كبرى » هو أن النظام الساسي التركي وها ولده من مظالم وما أدى المه 
من اضطرايات حال دون تأسيس شبكات مواصلات هامة كان من الممكن ان تفيد منبا 
الجزائر وأن تحعلها أَدر على مواجهة مطالب العصر » وأكثر تسلح] لحل مشاكل » وأدى 
انعدام هذه الشبكات,الاضافة الى انتشار الاضطرابات الى انط واء المناطق الريفية على 

ا ل 

اما التجارة الخارجبة فعلى الرغم من تنوعها ( حبوب - ثموع - أصواف - زيوت 
الخ ... ) فان الأرباح الضخمة التي كانت تدرها » كانت تذهب في معظمبا الى التجار 
النهود والى كار الموظفين والضباط الآتراك الذين لم يكن .همهم تطوير وسائل الاتتاج 
وتحديدها » بقدر ما كان همهم تكديس الثروات. ومعنى ذلك بعبارة اخرى ان التحارة 
الخارجمة لم تككن تدر أرباحا هامة على المنتجين » وبالتالي لم يكن هناك محرك اقتصادي 
يدفم المنتجين الى تحديد وسائل توسيم أسلوب الملكمة الاقطاعبة . 

ومما زاد في خطورة الوضع ان الملكية الاقطاعية توسعت في نفس الوقت الذي نضب 
فيه مورد من أثم موارد العمل في النظام الاقطاعي وهو عمل العبيد » مما أدى الى اختلال 
اقتصادي كانت له نتائج سياسية واجتاعبة . 

يضاف الى ذلك أن تناقص موارد القرصنة » والنمحصار التحارة الخارجية يفعل 
الاحتكارات الاجنبية » جعل أصحاب الامتبازات من رجال الحم وحلفام يتوجبون 
الى الأرض يستمدون منها ثرواتهم اما مباشرة واما بواسطة مايفرضونه على أصحابها من 
فادح الغرائب . وهذا التطور أدى الى القضاء على طبقة المدن التي كانت تككسب ثروتها 


سقوط النظام التر كي للف 


من الاقتصاد التجاري »> كا أدى الى القضاء على قاعدتا العقارية : لان طبقبة التجار في 
المدن » كانت تعزز مكانتها الاقتصادية باملاك عقارية تحملبا بمثابة القاعدة الخلفية . 

ولم يستفد من هذا التدهور الا العائلات الاسرائيلية التي كانت تلعب دور الوسيط 
بين الداي ربين أصحاب الأعمال » وقد سجل القنصل الأميركي » شالر » المككانة التي 
احتلها الببوديان » بوخريص وبوثناق »> إذ قال عنها أنهما « كانا وحدهما اللذين يقومان 
بدور المنوك في الحزاثر » . 

وهكذا تركت التجارة الجزائرية بين أيدي العائلات المهودية وبين أيدي بعض 
التجار الأروسين الذين كانوا يتعاملون مع الاحتكارات التي تمثل مصالح الداي ومصالح 
المايات . وبواسطة هؤلاء الوسطاء تمككن الداي من مراقدة الحركة المالية والسبطرة عليها 
لفائدته وفائدة محيطه » حائلآً بذلك دون تطور بورجوازية حقيقية » مثاما وقع في غير 
الجزائر » ذلك ان النظام التركي سمح للاجانب بان يحتلوا مكان طبقة بورجوازية جزائرية 
ناممة » وقد كانت تصرفات أولئك الأجانب تصرفات استعمارية » اذ انهم كانوا يوجهون 
الى ارويا رؤٌوس الأموال التي كدسوها في الجزائر فحرموا الجزائر من أن تفيد منرؤُوس 
الأموال تلك . 

تلك هي الخطوط الاساسية التي تحكمت في الوضمية التى كانت عليها الجزائر عند 
قدوم الاحتلال الفرنسي . فاذا كانت هذه الوضعمة 9 

تسبب انقطاع العلاقات الفرنسية - الجزائرية بعد حملة نابليون على مصر © والحصار 
الذي فرضه الانكليز على الجزائر » في قطع الجزائر عن حرقائًا التقليديين مثل مرسيليا 
ولمفورن والموانىء الاسبانية » اما الصفقات التي ابرمتها الجزائر مع الجبورية الفرنسية 
الاولى فانها لم تسو كا عرف من الفصول السابقة . 

ولئن كانت الحكومة الانكليزية فد تحصلت على امتماز خولها اخذ مكان الشركة ٠‏ 
الفرنسمة التى كانت مستقرة في الشسرى الجزائري»فانها قد نقصت هن الصادرات الجزائرية 
الى الخارجمة . وهذا في نفس الوقت الذي اتحبت قبه فرنسا الى استيراد القموح من 
روسيا » وهي قموح لم تكن خاضعة اضرائب فادحة مثل التي كان يفرضها الدارات على 


غلتى ها تمقى من الاسواق الاروبية في وحه القمح الجزائري . 

وكات من نتائج هذا التدهور الذي لحى التجارة الخارجية الجزائرية » انه تقلصت 
مساحات الخضر والمقول التي ظلت قائمة لذلك الحين في السهول القريبة من الموافىء التي 
كان بها نشاط تجحاري كثير لا مثل الجزائر وعتابة وارزيو لان تدهور النشاط التجاري 
اثر على الوضع الزراعي لتلك السبول وجعلها تتقلص تاركة المكان لامراعي والاعشاب 
وترببة المواشي . 

وهكذا تضاءل حجم الصادرات الجزائرية الى اوربا حتى سجل ميزاب! التجاري 
عجزاً خطيراً جعل الاقتصاد الجزائري في موقف تبصة للاقتصاد الاوربى * وهي تبعية 
تسبب فيها ‏ بالاضافة الى العوامل السابقة » تواطوٌ رجال المال المبود مع الرأسماليين 
الاروبين » واستهوامم للداي وحيطه بعروض مغرية لا تقرأ حساب] أصلحة بجموع 
الوطن . 

كنا ليح 

وقد دفعت هذه المكاسب الضخمة التي حققتها الرأسمالية الاوربسة على حساب 
الجزائر - دفعت الملاد الاورسة ال لفكي ف اتيز سمطرتها الاقتصادية على الجزائر 
بواسطة اضعاف سلطة الداي في الداخل . وقد رأينا كيف حرك الانكليز ثورة ابن 
الاحرش © وليس هناك من سك في ان الفرئسيين لعبوا دوراً كيرا في ترويج الاشاعات 
والتكهنات التي كانت تنسب لمرايطين » حول قرب نهابة الحكم التركي وانتصاب 
سلطة اجنبية » وهي اشاعات ورائجات سهلت قيام بعض الثورات الحلية . 

وقد اثارت هذه المحاولات ردود فعل تقدسة في الجرائر - كنا أشرن المها - حاولت 
ان تقضي على النظام التركي وعلى ما جره من سيطرة اجنيية على الاقتصاد الجزائري . 
والقريب فى الامر » هو ان كلا من الحاولات الاجنسية وردود الفعل ضدها ادت علا 
الى نتيحة واحدة خدمت التسرب الاجنبي » وهي اضماف الدولة من الداخل والقضاء 


على هييتها . 


سقوط النظام التري 1 وس 

وجاء الحصار الفرنسي في ١491/‏ »2 فوجه تجارة قس:طمنة نحو تونس © وتجحارة تامان 
نحو المغرب > فعمل على مضاعفة تفكلك التجارة الجزائ ئة » مما عزز التفكبك 
الاداري للبلاد . 

الامكانيات الزراعية : 

كانت احسن الاراضي واكثرها انتاج هى البساتين والاحواش المحمطة بالمدن . وقد 
سحل الفرنسون عند احتلاهم للجزائر درجة خصب تل لك الاراضي » فكتب أححمد 
ضباطهم بقول مبديا اندهاشه الكمير : 

« ان هذه الارض الى قبل لنا انها متوحشة وخالمة من السكان » مغطاة بالمساكن 
الريفمة الجدلة » تحبط بها البساقين » وكلها مبنية فو مرتفعات تتناقض حركاتها المتموجة 
مع شواطىء بروفنس القاحلة ( في فرنسا ) . 

ان المقول موجودة كثرة » وفي كل مكان توجد المناه والمناسع التي تخصب الارض 
والفواكه موجودة نكثرة » 5 

وامثال هذه الشبادات كثيرة لا يمكن احصاؤها » وهي لا تتناول ضواحي الجزائر 
فقط »> بل تتحدث ايضاً عن المدينة وشسر شال وتنس وجمجل وسسلة وملمانة وندروهمة 
وحامة قسنطينة وتقاسان . 

وتبدو اهمسة النشاط التجاري انحل في الاسواق الجهوية التى تنعقد في ايام معمئة من 
الاسبوع » بحيث دتمكن كل سكان الناحية من الوفود على السوق والاتجار فيه . 

والى جانب هذه الاسواق الجبوية كانت هناك اسواق المدن التي تنظم عند مدغل 
المدن الككبرى » ويمكن القول بانه كان هناك نوع من الاتصال بين اسواق المدن والاسواق 
الريفية » اها مباشرة عن طريق مقدم سكان الريف بانفسهم الى المدينة » واما بواسطة 
الوسطاء من التجار الدين ينتقلون بين الاسواى المحلية ليشتروا منتوجات زراعمة وغيرها 


كانت الطرق الموجودة تقتصر على الربط بين اهم المراكز مثلاً بين الجزائر وتاسان عبر 
بوفاريك والمليدة وملمانة ووهرات > وبين الجزائر وقسنطينة . ولكن بالرغم من اتعدام 
شبكات مواصلات هامة يمكن القول بان جموع مناطق الجزائر كانت تشكل في .م١‏ 
سوق مشتركة . 

ا نا 


أها الممادلات التجارية مع الخارج فقد كانت موجودة مع توفس ومع المغرب » ومع 
بعض الشواطىء الاروبية مثل اسبانيا على الرغم من الحصار الفرنسي . وتؤكد « لوحة 
المراكز الفرنسمة » ان مبشاء ارزيو كان يصدر سنويا بين ١6٠‏ و .ءيس حمولة من الحبوب > 
وان نفس المناء صدر في ١814‏ اربعين الف رأس من المقر وجبت الى الجيش الانكليزي 
في اسبانيا . 

اي 

وفما يتعلق بالصناعات المدوية تؤ كد الشبادات الاجندية ان الجزائر في ذلك العهد 
كانت تعرف معظم الصناعات التي تعرفها اروبا مثل الدباغة »“وصناعة الاحذية ؛ والقسيج 
قطنا كان او حريراً » ونجارة وحدادة وصناعة سلاح وصياغة . قصانعو الجلود كانوا 
ينتجون بالاضافة الى الجلود المعدة للتصدير » لوازم فرسان الزن » والاحذية . كا كان 
صناع النسبج ينتجون الحباك والزرابي والبرانس والقنادر ٠‏ وبالرغم من ان هذه الصناعات 
لم تكن مزدهرة تامأ للاسباب السالفة الذكر فانها كانت تقدر بالقسنطيئة فقط بع دة 
ملمارات ء 

وتدل المباني والمنازل المبلتالتي كانت قائمة بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي علىازدهار 
صناعات الخشب والزجاج وفئون البناء وصتاعة الآجر . ويؤكد روزي ان صناعة 
الخرف كانت تستعمل في الجزائر نفس الاسلوب المستعمل في فرنسا . وتدل اساليب 
وقنوات الري التي كانت كلها تحت الارض على ان الجزائر حافظت على مستوى التقدم 
الذي احرزت عله ابان ازدهار الحضارة الاسلامية . 


ولا ينبغي ان ننسى الصناعات المرتمطة بالمواد الغذائية مثلا الطواحين التي تسير 


سقوط النظام التركي وكم 


بالهواء او بالماء » ومثل معاصر الزيت الخ ... فاذا اضفنا الى ذلك حظائر الموانىء التي 
كانت تصنع فمبا! السفن » مشل العاصمة وشير شال وجبجل » ادر كنا ان الفارق 
بين الجزائر وبين يعض الملاد الاروببة مشل ايطالما والنسا لم يككن حمنذاك 
كبيراً . 


ع و 
وخلافاً لما يز مه بعض المؤرخين المغرضين الذين يذهون الى الزعم بان التدهور 
الاجياعي والاقتصادي بلغ درجة قضت على وجود المدن ؛ فان الجزائر في العبد التركي 
كانت تشتمل على عدة مدن هامة . 
فبالاضافة الى الجزائر وقسنطينة وتامسان : كانت هناك معسكر وملمانة والمدية 
والبليدة ووهران ومسملة وزمورة ومملة وبوسعادة وقدسة ولسكرة وهازونة والقلعة » 
والبرج وندرومة وحاية وعنابة وشرشال والقل وتفس ومستغائم الع ... 


ولئن كان من خصائص المدن الكبرى هو أن تجمع سكانا من جهات متنوعة » فارنف 
سكان المدن الجزائرية على الرغم من رابطة المدينة » كانوا في المهد التركي ينقسمون الى 
طوائف معينة حسب الاصول والجهات التي يتتمون السهس! . قبناك الاتراك الذين كانوا 
يشكلون الطبقة الحاكمة التي تسند اليها اهم المسؤولبات وتقتطع أحسن الأحواش » وهتاك 
أهل الزن من القبائل الحليفة الذين يملكون أراضي خصبة » وقد يحترفون تحارات 
مريحة . وهناك القادمون من وادي ميزاب الذين كانوا يشتغلون جزارين كا كانوا يشتغلون 
بقسير الخامات والطواحين . وهناك القادمون من بسكرة الذين كانوا يحترفور:_ الهالة 
ونقل الماء . وهناك السود المتحررون الذين كانوا يحترفون الموسسقى وفئون المناء . وهتاك 
القادمون من الجبال القاحلة الذين كانوا يشتغلون عمالاً بالاجرة الخ ... 

وقد كانت المدن الكميرة حور نشاط كبير وحياة اجتّاعية هامة ؛ ففي مدينةالجزائر 
كانت توجد عدة مظاعم وقفنادى ومقاهي السخ ... وكاقت تزدهر فبها خاصة صتاعصة 
المصوغ. وفي قسنطيتة وجد الفرنس.ون عند دخوهم ثلاثا وثلاثين معملا للدباغة » وخمساً 
وسبعين لصناعة السروج . ومائة وسبعة وستين معملاً للاحذية . 


وفي تامسان وحدوا أكثر من خمسمائة معمل للنسيج . ان كل هذا بدل على ازدمار 
المدن ويسجل درجة نشاطها » مع ملاحظة ان الوضم الاقتصادي الجزائري كان ححتاز في 
تلك القنرة أزمة عليقة . وقد لوحظ ان معظم الفرنسسين الذين دخاوا الى الجزائر مع 
الاحتلال م يحدوا كبير فرق بين طرفسات مدن الحزائر وهندستها العامة وبين ما تعودوا 
عليه في فرنا . 

وما دمنا بصدد الحديث عن المدن » لا بد من رفع التباس »© كثيراً ما اغتنمه 
المؤرخون المغرضون للدس على الاسلام . فالحماة والرفاممة في المدن ل تكن تختلف 
باختلاف الدين أو الوضم الاجتّاعي » أي انه لم يككن هنا قب يز ديني أو عرقي . فروزي 
يسجل مثلآ ان عدداً كميراً من الزنوج كانوا يعيشون عيشة بورجوازية مترفة . وقد رأينا 
في الفصول السابقة كيف ان اليهود توصلوا الى احتكار المضاربات التجارية والأسواق 
الخارجمة . أما القذارة التي اشتبرت بها الاحماء التي بقطن بها الببود في مدينة الجزائر 
وقسنطيئة فم تكن أمراً فرضه عليهم الحم »2 ولكنه نقيجة لتكدس عدة عائثلات في 
بيت واحد » وهذا التككدس بدوره كان نقبجة لتهرب البهود من دفع الضرائب فهم كانوا 
يفضلون أن يظهروا في ذلك المظبر حت لا يتبموا بالثروة ولا تفرض عليهم ضرائب 
تقناسب مع ثروتهم . فاليهود كانوا أحراراً في اتخاذ مساكن فخمة ونظيفة » كا تدل على 
ذلك احصائية فرنسية رسمية أكدت أن مدينة ندرومة كانت تشتمل على سبع ين داراً 
يملكها 06٠‏ بهوديا » في حين أن ألفين ومائتين من الجزائربين لم يكونوا يملكون في نفس 
المدينة سوى ١5+‏ منزلاً . 

* ## عد 

أما سكان الريف فقد كانوا بمثلون في العبد التركي حوالي تسمين في المائة من السكان . 
وكانت هواردهم المعاشية تختلف . فسكان الجبال كانوا يعيشون من زراعة قطع صغيرة من 
الأرض يستثمرونها إلى أقصى حدود الاستئار » أو يعيشون من صناعة الفضة مثل بني يني 
في القبائل ؛ أو من صناعة البارود مثل بني سنوس بالقرب من تامسان » أو من صناعة 


الخرف أو السلاح أو الزيت أو الصابون أو صبغ الزرابي الخ 1 


سقوط النظام التركي إل 

أما سكان السهول ققد كانوا يشتغلون بالزراعة وتربية الموائي سواء في نطاق استثار 
الأراضي العروشية » أو باكتراء المراعي . وكثيراً ما يكون سكان السهول خاضمين 
لسلطة شيخ القببلة الذي يدفعون له ضريبة معيئة . وينقسم هذا الصنف من السكان » 
حسب وضعهم الاقتصادي الى قسمين . أغنياء يعيشون تحت الام الفخمة أو في المنازل 
الكبيرة » وفلاحون فقراء يعيشون داخل أكواخ ولا يكادون يستخرجون من سملهم ما 
يسد تكاليف الملس والمأكل . 


الحيأة الثقافية . 


كانت الحماة الثقافية التي تتميز بالطابع الاسلامي » هي التي تربط ريطأ متيناً حكماً 
بين مختلف اصناف السكان » وكانت تعمل عملها في صهر السكان حتى يشعروا بانتهائهم لملد 
واحد وامة واحدة . وعندما تتحدث عن الطايم الاسلامي للثقافة » فلس المقصود هو 
الحتوى الديني لهذه الثقافة فقط » واككن المقصبود ادضاً هو الهتوى الحضاري با فبه من 
تعلم وتنظيم ثقافي وقضائي وعلاقات اجتماعية وفكرية. وقد شهد عدة فرنسيين شاهدوا 
الجزائر في فترة الاحتلال » بأن الاممة كانت منعدمة تقريباً في المزائر » وان « سكان 
الجزائر قد يكونون اكثر ثقافة من سكارن فرنسا » فكل الناس تقريياً يعرفون القراءة 
والحساب » كا يقول روزي . وقد اكد هذه الفككرة « والسان ايبسر هازي» الذي برى 
أن نسبة الاممة في الجزائر كانت في ١4٠‏ أقل منها في فرنسا . 

ولعل هذه الشبادة تعتمد على ما شاهده صاحمها فى العاصمة وضواحبها فقط أما في 
الريف فيصعب القسلم بأن التعلم كان منتشراً بنفس هذه الذسية . نعم إنه من الثابت أن 
المدارس كانت منتشرة في المدن مثل الجزائر وتامسان والمدية وقستطيكل ة الخ ... 
وهي مدارس كانت تعيش من موارد الأوقاف . وهذا عدا الزوايا التي تشرف علىتسيرها 
الطرق الصوفية » والني كانت تضمن للطلية نظام داخلياً يعفيهم من تكاليف ونفقات 
اللأوى والملس . وقد لعبت الزوايا دوراً اساسا في نشر الثقافة في الأرياف » فأوجدت 
بذلك نوعا من التوازن بين الريف والمدينة 4 وحالت دون ان تتطور الثقافة في المدمركف 
خاصة دون الريف. لكنذلك لا عنم أن يكون التعلم فيالأرياف أقل نسبة منه في المدن. 


ومها يكن من شيء فقد أدى نظام الأوقاف الى إيحاد نوع من الوحدة الثقافية» لأنه 
كان المورد الأساسي للمدارس القرآ نية والمعاهد والمساجد والحا كم . 


ولئن كان الطابع الاسلامي هو المميز للحماة الثقافئة والاجتماعية » فان روح التسامح 
التي اشتبر بها الاسلام هي التي كانت سائدة : فقد كانت كل جموعة ديفية - مثل اليبود - 
حرة في التحام الى قضاتها الخاصين حسب قوانينها الخاصة -- وقد كان اليهود إلى ذلك 
أحراراً في إقامة مدارسهم الخاصة التي يتعلمون فبها العبرية وتعاليم التوراة - وكارنف 
المسبحيون بالرغم من أنهم كانوا قلة » وكانوا أجانب » يملكون كنائس يارسون بها 
عباداتهم . 

وإذا لاحظنا ان الأتراك لم بكونوا يعنون بالثقافة » عنايتهم بالحرب » أدر كنا ان 
هذا الرق وهذا الازدهار الثقافي » حققه الجزائريون بأنفسهم » مدفوعين لذلك بدافع 
شعوري منبثق من أعماق الشعب» كما عرفنا السبب الذي جعل هذه الثقافة تظل سطحية 
في أغلب الأحبان رغم انتشارها . 

لي 

وهكذا نحد أن الجزائر كانت في ١4٠‏ »> تشكل مموعة ترابية واحدة صهرتها قرون 
عديدة من قطور مشترك» ونجد ان كل المظاهر من اقتصاد وثقافة وتنظيم اجتماعي جعلت 
من الجزائر وحدة قائمة الذات . ويتبين من التحلمل السابق ان الجزائر لها امكانيات 
زراعمة هامة » رغم عوامل التدهور الاجتماعي التي اثرت على الوضم الاقتصادي ؟ كما 
يتبين ان الك التركي لم يعرف كيف يستغل تلك الامكانيات استغلالاً مفيداً بالنسية 
مجموع الشعب ومستقبل البلا . 

عا عاد عد 

وهذا هو السبب في أن تطور الذي تم في الجزائر كان تطوراً غير منسجم : فهو 
يتميز من جبة باتجاهات وحركات منبثقة عن الشعب » كان هدفيا وماآها هو تحقيق 
الوحدة الوطنية في أقوى وأجلى مظاهرها . ولثن دعم الأتراك هذا الاتحاه نحو تحقيق 
الوحدة الوطنية بإقامة نظام سيامي يشمل صوريا كل أنحاء الجزائر » فإنهم من جبة 


سقوط النظام التركي ا 


اخرى » قد دفموا - لعوامل شرحناها سابقا - السكان الجزائريين إلى توجيه حركاتهم 
التقدمية التي كان مآلا هو تحقيق الوحدة الوطنية على أسس شعبية » ضد النظام السياسي 
الذي أقامه الأتراك . أي انه حدث نوع من التدافع بين اتجاهين في داخل الجزائر » كان 
منطقبما في الواقع واحداً » لكن الملاسات الخارجية وأخطاء الحم التركي جعات هذين 
الاتحاهين يتصارعان © وكانت نقبجة هذا التصارع هي تسهيل مب ة الاحتلال . فلا 
ينبغي أن ننسى أن أبرز العوامل المعنوية التي شُجعت الفرنسيين على تنظم حملة الاحتلال 
هي الشهادات اتمتلفة التي كان يرجهها القناصل والجواسيس الفرنسسون بالجزائر» عن بفض 
السكان للحم التركي . 

ولو ان الاحتلال الفرنسي ل يتم في الوقت الذي تم فبه » لأمكن أن يتحقى الذي المحنا 
اليه في مكان آخر من هم ذا الكتاب » والذي كان مآله هو اندماج الأتراك في الجزائر 
وذوبانهم قبيا 4 وآنذاك كان مآل الصراع بين الاتجاهين الشعبي والحكومي هو 
التحالف . 

ولو ان القوة العسكرية التركية التي كانت مسؤولة في الدفاع عن الملاد » كانت من 
القوة والمناعة » ولو ان سماسة الداي كانت من التبقظ والدهاء»حيث ترد محاولة الاحتلال 
الفرتسي على الاعقاب » لكان في الإمكان أن يتحقى ذلك التلاقي بين الاتجاهين » وأن يتم 
ذلك الاندماج تحت ضغط التبديد الاجني . 

لكن الظروف الموضوعبة التي أحاطت بتكوين القوة العسكرية التركية وتطورها » 
جعلت هذه القوة عاجزة عن أداء هذا الدور خاصة في الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر . 

فا هي تلك الظروف الموضوعية 9 

اهيار الاسطول الجزائري : 

من بين العوامل التي كانت حاممة في دفع الجزائريين إلى الاستنجاد بالأتراك ضد 
الاسبان »> هي امتلاك الأتراك لقوة يحرية واسطول هام . فالمالك المتفرقة التي كانت 
قائمة بالجزائر » قبيل ظهور عروج وخير الدين » بالاضافة إلى تشقتها وتنافرها وتطاحنها. 


فى تاريخ الجزائر - الزء الثالث 


م تككن تملك قوة حرية هامة » في حين ان طببعة المعركة التي طبعت ذلك العصر تجعل من 
ألقوة البحرية القوة العسكرية الأساسية الصمود ني وجه اذ'زوات المسحية ضد شواطىء 
المغرب العربى > ولرد عدوان القراصنة الأوريمين . 

فليس من الممال ة في شيء القول بأن امتلاك أسطول محري قفوي هو الذي مكن 
الأتراك من الاستقرار في الجزائر . 

وقد أدت الانتصارات الحتلفة التى أحرزها الأتراك في حوض البحر الأسض المتوسط» 
بالنظام القري في الجزائر » إلى الاعتراد الكلى على القوة البحرية » واهمال جانب القوات 
البرية . وليس منا الآن تحليل العوامل التي أدت بالأتراك إلى إهمال تكوين جيش بري 
قوي »2 لأن ذلك بشكل جزءاً من سباستهم القائمة على الاعتياد على الأحلاف داخل الملاد» 
وعلى القوات الأضافية التي يحندونها من بين القبائل الموالية لهم - لكن الذي يمنا هو 
تسجيل ملاحظة موضوعية واضحة وهي : الاعتراد أساسا على قوة الأسطول البحري في 
الدفاع عن الجزائر ضد الاعتداءات ومحاولات الفزو الاجنسة . 

فماذا كانت وضعية الأسطول الجزائري عند مقدم قوات الاحتلال الفرنسية 9 

لقد رأينا في فصل سابق كيف ان الانكليز تمكنوا بواسطة خديعة تقنافى مع التقاليد 
العسكرية المعمول يها في ذلك الحين » من تحطم جزء من الاسطول الجزائري في 
صيف ١181م.‏ 

بعد هذه الخسارة التي لحقت الاسطول الجزائري » وجه السلطان العثاني مود الثاني » 
في سنة ١81٠٠‏ إلى الجزائر يطلب منها ارسال وحداتها البحرية لتعزيز القوات العئانية ضد 
الثوار البونان وحلفائم الأوربمين > فتوجبت من الجزائر » في أواخر ١87١‏ عدة بواخر 
تحمل على متنها أربعة 5 لاف جندي . 

وبعد ذلك بسنوات قلملة في 1499 وجبت الخزائر » بناء على طلب القسطنطينية 
وحدات اسطوها لتعزيز الاسطول العئاني ضد الجبهة المسبحية المكونة من الاتكليز 
والروس والفرنسسين وقد نشبت معركة حرية هامة في تافارين أسفرت عن تحطم معظم 
وحدات الاسطول التركي »فلم ينجح إلا نحو الثلاثين بآخرة من بينها عثشر بواخر جزائرية» 


سقوط النظام التركي ام 


كا قتل من الجنود الأتراك في هذه المعركة نحو الستة آلافق . 
»اي 

هذه جملة من العوامل المماششرة التى اضعفت الاسطول الجزائري . 

على أن هذه العوامل وحدها غير كافية في تفسير ذلك الانهبار الذي لمق الاسطول 
الجزائري ' إذا لم نضف البه عاملاً آخر لا بقل عن العوامل الأخرى أهمية . وفيا بلي 
تفصيل هذا العامل : 

في عام ١59‏ منم الداي مصطفم باشا الى كل من عائلتي بوخريص وبوشناق حق 
احتكار تحارة الخشب واستؤار الغابات » التي كانت أخشاءهيا تستعمل في نناء السفن 
أو البواخر . 

وبذلك أصبحت تجحارة الخشب في كامل المساحة الممتدة من بحاية إلى القل > وقفا على 
احتكار وشناق وبوخريص . 

وقد كان أعوان بوشناق وبوخريص يتلقون من البحرية الجزائرية أثانا على الخشب 
الذي يببعونه لها » مضوطة على أساس التسعيرة التي أقرها الداي حاج مصطفى في عام 
التي كان العمل بها ما يزال قائما في ذلك الوقت »© مضافاً السها نسة عشرين في المائة 
تدفع لاحتكار بوشناق وبوخريص لقاء خدمات شر كتهما . 

لكن بوخريص وبوشناق لم يكتفيا بهذه النسبة من الربح» وأرادا ان يحققا أرباحاً 
أضخم وأم > ففرضوا أمانا لشسراء الخشب من الحتطبين في الغابات أقل من الثمن الذي 
تعود الحتطبون المذكورون على البيع به . فسخطت القبائل التي كانت تببع الأخشاب» 
ومنعت أعوان بوخريص وبوشناق من حمل الاخشاب بذلك الثمن . فظلت كمّبات 
هامة من الأخشاب مكدسة فوق الشواطىء » دون ان تأخذ طريقها الى حظائر صناعة 
السفن . 

فأحدث ذلك فجوة في صناعة السفن الجزائرية » ولذلك لم يكن في الامكارن 


تاريخ الجزائر (١؟)‏ 


ورا تاريخ الجزائر 3 احزء الثالكث 


تعويض المواخر الحربية التي توحبت الى حر المونان في عام الما وف عام 5م . 
جد »د عو 

إذن فالقوة العسكرية الوحيدة التي كان يعتمد عليمها الأتراك في رد الاعتداءات 
الأجنسسة قد لحقها الضعف للاسباب المذكورة . 

ولو ان النظام التركي عمل على تلافي هذا الضعف بوسيلة أو باخرى لأمكن دفع قوات 
الاحتلال » أو على الأقل الحيلولة دون اتخاذه شكل الاستعار المماشر وطابع الحرب 
الابادية . لككن النظام التركي » كان قد اصصب منك بداية انتصابه في الجزائر » بمركب 
هو مركب الغرور . فقد تولد مركب الغرور عند الأتراك منذ فشل هجوم شارلكارن 
على الجزائر » وتعزز بعد فشل اهجوم الاسباني في عبد شارل الثالث » أي بعد اهجوم 
الأول بأ كثر من قرنين . 

وفعلا فقد ظل الحجوم الاسباني في المرتين الاولى والثانبة رادعا مدة طوياة للدول 
الاروببة عن التفكير في تنظم حملة ممائلة . 

لكن الفرنسسين كانوا استخلصوا العبرة من ذلك الفشل © وينوا خطتهم بالضبط على 
اساس مر كب غرور النظام التركي »؛ وهذا في الوقت الذي استنام فيه النظام التري تحت 
تأثير مركب الغرور . فلم يتفطن الى الخطط التي كانت تحاكي لتنظم حمة الاحتلال 
انطلاقاً من سبدي فرج . وقد كان الحديث عن سيدي فرج بوصفه أحسن نقطة لانزال 
القوات التي تريد الاعتداء على الجزائر » رائجا وسط الاندية القنصلية » وليس هناك من 
شك في أن الموظفين الجزائريين بالقناصل الاروبية » نقلوا الى دوائر الحكم التركي بعض 
ما كان يجري . لككن الأتراك لم يحارلوا ان يحتاطوا للحملة » متوهمين ان مآلا الفشل 
مثل الهلة الاسبانية في عبد شارل الثالث 2 ناسين ان فشل تلك اله_لة برجع الفضل قنه 
قبل كل شيء الى الاستعداد الحكم والى التعبثة العامة التي أعلنها مد عئان باشا باستقدامه 
الجنود والقوات الاحشاطة والقوات الشعبية من كامل جبات البلاد . 


ل ى اشالي' 


وهكذا تلاقت موعة من العواهل المادية والمعنوية على اضعاف الأسطول الجزائري » 


سقوط اانظام التركي رن 
استسلام الداي : 


اعدت فرنسا للبجوم على الجزائر حملة ضخمة تشتمل على سبعائة بآخرة وباخرة مابين 
حربية وتحارية » على متنها ثلاثة وثلاثون الف ومائة وتسعة عشر جنديا . 


وكانت المواخر تحمل معها من المؤونة ما كفي لتموين الجيش هدة شهرين وقد 
رخصت الحكومة الاسبانية للفرنسيين في شراء المواد التي حتاجونها من اسبانيا ما رخصت 
نهم في كراء المحلات بل وحتى في اقامة المستشفيات . وبذلك ضضين الفرنسيون قاعدة 
خلفية هامة . اما باق الدول الاروبية فقد كانت تؤيد الحلة الفرنسمة باستثناء انكلترا 
التي استمرت على معارضتها ‏ لانها كانت تخشى من ان تعمل فرنسا » بعد احتلاما 
للجزائر » على عرقلة المواصلات بين القاعدتين البريطانيتين في مالطا وفي جبل طارق . 

دنت المواخر الفرنسية بشاطىء سسدي فرج في مساء الثالث عشر من حوان 2»١88٠‏ 
بعد ان كانت تظاهرت بالاتحاه الى الناحبة الشرقية . وكان الداي قد اتصل ععلوفات 
تفيد بان اختيار الفرنسبين وقع على سبدي فرج للنزول فيه وتنظع المعركة انطلاقا منه. 
وبناء على هذه المعاومات » ركز الداي قواته على الشاطىء الغربي » واستعد لقطمع 
الطريق على الفرنسيين - 

إلا ان تظاهر الفرنسيين في صباح الثالث عثسر من جوان بالتوجه الى الشواطىء 
الشرقية ؛ صوب مصب نهر الحراش» أوثم الداي ان الفرنسيين لا ينوون النزول في سدي 
فرج » وان اختيارهم الفعلي وقع على مصب نهر الحراش » أي نفس المبدان الذي اختاره 
الاسبان قبل ذلك لباجمة مدينة الجزائر . 

وبناء على هذا الوهم الخاطىء» نقل الداي القسم الأكبر من قواته التي كانت معسكرة 
في الشواطىء الغرببة » الى الناحمة الشرقسة »2 واستمد للاقاة الفرنسين حمث ل ينزلوا . 
ذلك هو الخطأ الذي مكن الفرنسيين من الاققراب من ميناء سبدي فرج » في مساء اليوم 


نفسه > دون ان بلقوا مقاومة . 


اس تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


بدأت القوات الفرنسية في النزول الى البر مع الساعنات الاولى ليبوم ١4‏ جوان . وما 
كاد ينتصف النهار حت نزلت معظم القوات الفرنسية واصبحت تسيطر على المكان . 

وكان الداي قد عبد الى صبره ابراهم بقيادة المعركة ضد الفرنسيين . فجمع ابراهم 
قواته فوق كدية سطاويلي » في الوقت الذي تحصنت فمه القيادة الفرنسية بشبه جزيرة 
سمدي فرج > في انتظار انزال مؤونة وعتاد الجيش الفرسي . وبدأت مناوشات استمرت 
الى مساء الثامن عشر من حوان . 

وفي صماح يوم ١9‏ جوان هجم الآغا ابراهم بقواته على الفرنسيين وحاول الاحاطة 
بالمسسرة الفرنسية لعزها عن شبه الجزيرة وقطعها على القوات الاحشياطية . 

وكانت مناورة ماهرة من ابراهم آغا » لان النجاح الابسر الفرنسي بينه وبين البحر 
فجوة طولها نحو الخسمائة مقر . وكادت تنجح مناوررة الآغا ابراهم » اذ فكن من يث 
الهلم في صفوف الميسرة الفرنسية » لكن القوات الاحشاطسة الفرنسمة بادرث بنحدة 
الممسرة » وتمكنت بعد -حبد جهيد من دفم هجوم الآغا ابراهم » واحتلت الككدية التي 
كان يحتلها الآغا . وفي نفس الوقت أنشب باي قستطينة المعركة ضد المممنة الفرنسية © كا 
واجه بأي وهران الوسط . 

لكن الفرنسيين كانوا قد أحكموا خطتهم الحربية من زمأن > ودرسوها على مبل فم 
يكن هناك ظل للتردد في تطبيقها » مما أعطاهم تفوقاً غير منازع فبه على قيادة الآغا 
ابراهم . 

عزل الداي صهره عن القبادة بعد أن خسر موقعه فوق كدية سطاويلي » وعين مكانه 
باي تبطري » مصطفى بومزراق » الذي جمع فلول الجزائريين » وحاول أن ينظم الدفاع 
عن حصن الامبراطور . وشرع بهاجم المواقم الفرنسسة في ؛؟ جوان . وكانت معركة 
رهيبة تككبد فيها الفرنسيون خسائر بالغة » لان الجزائريين كانوا يحتلون الأعالي من بداية 
المبدان الى بوزريعة > واستمرت المعارك على طول الخط الذي يفصل بين سيدي خلف الى 
دالي ابراه . 


سقوط النظام التركي . نايف 

لكن حدث في 4؟ جوان » ان تمكن الفرنسدون من انزال المدفعمة الضخمة والعتاد 
الحربي الثقمل الذي تأخر في النزول الى حين يضمن الفرنسمون استقرارهم في سسدي فرج. 
وآنذاك قرر الفرنسبون توجيه هحوم عام يكون هدقه هو الاستيلاء على حصن 
الامبراطور . 

ومكن الفرنسبون من وضع مدفعيتهم الثقيلة تجاه الحصن في الموم الرابع من شهر 
جويلية . وأظبرت الحامية المكلفة بالدفاع عن الحصن» بقمادة الخزناجي استيسالاً شديداً 
في الدفاع عن الحصن . وعندما رأى الخزناجي انه لا قبل له بالصمود أمام الفرنسبين أمر 
باضرام النار في الذخيرة الحربية » ومع ذلك فققد صمدت جدران الحصن »2 ولم يتهدم 
الا البرج . 

بعد استبلاء الفرنسيين على الحصن أصبحت مدينة الجزائر واقعة تحت تهديد المدافع 
الفرنسية . 

وأدرك الداي انه لم يعد في امكان مدينة الجزائر ان تصمد > فوجه مصطفى خوجة 
للتفاوض مع الفرة نسسين . 

وكان اول شرط اشترطه الفرنسيون هو تسلم حصن القصبة وما يشتمل عليه من 
كنوز . 

وتم اتفاق الحانبين على : 

١‏ - تسلم حصن القصبة وكل الحصون الاخرى التابعة لدينة الجزائر الى الفرق 

ب - يتعهد القائد الاعلى للجيش الفرنسي بفمان حرية داي الجزائر وعدم المس بثرواته 
الشخصية . 


م - الداي حر في أن ينسحب مع عائلته وثرواته الى المكان الذي مختاره . 


- تضمن القيادة الفرنسية لأفراد الجبش القركي نفس الفمانات والهايات . 


أهض تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 

و د حرية ممارسة الديانة الاسلامية » وحرية كل السككان من كل الطبقات حيث لا بقع 
النبل من معتقداتهم أو أملاكبم . 

ليد لي لي 

هكذا انتبت قصة الجزائر في العبد التركي . 

وابتدأت فور هذه النهاية قصة اخرى . 

قصة طويلة © كان يطلها باستمرار هو الشعب .. 

فإلى اللقاء » ان شاء الل » على صفحات القصة القادمة .. » 
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